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مقدمة المترجم 


«هذه علّة آکتمها عن الناس كلهم؛ و کل واحد من ولدي علي رقیب وما منهم أحد 


هارون الرشید. ت 1908م" 


آولئك الذين سبق لهم أن ثملوا بالقوة مرة واستمدّوا منها أي نوع من المنفعة» ولو 
لعام وحد لن يتخلّوا طواعية عنها أبدًا. قد يكربون في خضم كل قوتهم» ولكن لن 
يبحثوا عن أي شيء عدا القوة لسلواهم. متى ألزمت الكرب أميرًا بأن يتنازل عن 
سلطته قط؟ وما التأثير الذي ستملكه على أولئك الذين صدقوا أنهم من حاشية 
الأمراء؟ 

إدموند بيرك. ت 1792م. رسالة إلى عضو من المجلس الوطني © 


«إني لا أقبل قانونك الذي يقول بأن علينا ألا نحاسب البابا والملك كما نحاسب 
غيرهم منحازين لاعتقاد أنهم معصومون. إذا ما كان هناك اعتقاد فعليه أن يكون 
العکس. أي محاسبة القابضین على السلطةء ثم يستأنف السلطة مفسدة والسلطة 
المطلقة مفسدة مطلقة». 

اللورد أكتون. ت 21866 


کثر الاهتمام نسبيًا بالكتابة عن العلاقة بين المرض والسلطة وتحديدًا المرض النفسي. 
إلا أن هذا الکتاب قد یکون متفرّدًا عن كثير من الکتب المشابهة» کون مؤلّفه قد خاض 
غمار المجالين» فقد بدأ طبيبًا متخصّصًا في الطب العصبي وتدرّب أيضًا في تخصّص الطب 


(1) محمد بن جرير الطبري. تاريخ الأمم والملوك ج 5 - 11. دار الكتب العلمية بيروت ط1. 1987م 
Liberty of Standard Literature Works of Edumond Burke with a Memoir, V1, P 570. New York, (2)‏ 
George and Dearborn Publisher. 1935.‏ 


Lord Acton and others: Lecture on Modern History, JMED-Acton, Edited by JN Figgis and RV (3) 
Laurence, Macmillan 1906 ,1St Edition, P 77. 
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ارتحل إلى عالم السياسةء ليسطع نجمه سريعًا ویتوج بزعامة الحزب الديمقراطي الاشتراكي 
البريطاني» ومن تم وزيرًا للخارجية البريطانية» إذ كان آخر مسؤول غربي يلتقي الثباه محمد 
رضا بهلوي قبل سقوطه. بالإضافة إلى تكليفه ببعض المهام السياسية من أبرزها الوساطة 
الأوروبية في حرب يوغسلافياء والتي لم يوفق بها. 
لا تطمح هذه المقدمة الموجزة أن 7 تستقصی ماكتب عن سيكو لوجيا القوة أو السلطة لقد 
آشبع هذا الموضوع بحثّاء وان بقيت أكثر جوانبه عصية على الفهم. إلا أنه من المجدي التنویه 
و ی ا ا Ot ay o‏ (ه) 
إلى إدراك الانسان المبكّر لفات القوة المنفلتة. فقد کتب الاغریق عن اقتران الغطرسة * 
بالعقوبة (15/21626515:ط110)» فقد كانت نمیسیس إلهة تجسد العدالةء تثأر للجريمة وتعاقب 
على الغطرسةء والتى لا يمكن لأحد أن يفر منها". فهي التي أغوت نارسیس عقابًا على 
غطرسته ليرى انعكاسه في صفحة الماء ويقع في غرام صورته ليموت بعدها كمدًا لأنه لا 
يستطيع الوصول لها. كماعزا آرسطو تأویل الكلمة إلى (التمتّع بالإيذاء ذاته) إلا أن المعنى 
تطور مع دخولها القاموس الانجليزي لتحمل معنی مقاربًا ل «ثمالة القوة)(06 ه2)10ء12]0:21 
7 والذي استخدمه فلاسفة وسياسيون أمثال إدموند بيرك أتكون ونيتشه حتى قبل 
ظهور التصنيف 102 أو الأميركى 951 للأمراض النفسية©. 
تعرفت على هذا الكتاب عام 2009م بعد قراءة ورقة لمؤلفه في دورية الدماغ (منه8) مع 
جونثان دیفدسون» الطبيب النفسی بجامعة ديوك تحت عنوان «متلازمة الغطرسة: اضطراب 
3 اخترت (غطرسة) لترجمة (ئناطا۴) لأني لم أجد _ حسب اطلاعي - استقرارًا في ترجمتها في ما سبق من أعمال» 
إذ عكست إيتمولوجية المفردة تغيرًا في المعنى عبر الأزمنة. فبرأيي» مفردة غطرسة أقرب للمعنی المراد في سياق 
هذا الكتاب. وهي كلمة تترجم أحيانًا (عدوانية) أو (عجرفة) وهما مفردتان لا تستقيمان مع معنى (13:05[5) والذي 
سنقرأ له محددات في الفصل الأول. 
Encyclopaedia Britannica. 19 (11th 60. Cambridge University Press. p. 369. (1)‏ 
Ovid, The Metamorphoses, translated by A.S. Kline, illustrated edition, (A.S.Kline, 2000) p (2)‏ 
.159 - 154 
A Brief History of Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders; Issues and (3)‏ 


Implications for the Future of Psychiatric Canon and Practice. Philosophy, Ethics and 
Humanities in Medicine. 2012. 7:2. 
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مقدمة المترجم 
الشخصية المکسب» كانت الورقة ملفتة» لا سیما لطبیب نفسي لا يزعم عزوفا عن هذه 
الاشکالیات» لخصت ورقة المؤلف وزمیله فكرة تأثير اکتساب القوة «السلطة» على نفسية 
الناس أو لنقل بعضهم. 

لم يكن هناك جدید في تلك الورقة ولا هذا الکتاب الذي وصف هذا التأثير» فهو معروف 
منذ الإغريق» وكما تظهر الاقتباسات أعلى هذه المقدمة» فقد وصف تأثير تملك القوة على 
الشخصية البشرية في مجالات حضارية مختلفة وأزمنة تفصلها قرون. إلا أن الملفت في 
الأمر هو أن الأقوال في صدر هذه المقدمة لم تصدر عن أطباء» بل عمن عملوا بالسياسة 
بدرجات مختلفة. 

لا عجب أن يصدر من هارون الرشید» خامس خلفاء بني العباس في الحقبة العربية 
الإسلامية في نهاية الألفية الأولى» وهو ابن خليفة وحفيد خليفة وشقيق خليفة» ورث 
الخلافة عن شقيقة الهادي مثل هذا القول. فقد وعى بنفسه الحيل وحتى الصراعات في 
البيت الواحد التي آلت بالخلافة إليه. وها هو يدرك أن أبنائه لن يكونوا استثناء» كان يعي أن 
سطوة التوق إلى.القوة سطوة لا يعيها إلا من جرّبها وقد تعمي من یصبو إليها. 

الغطرسة في هذا الكتاب» أو ثمالة القوة كما نحتها الفيلسوف والسياسي البريطاني ثم 
الفرنسي أدمون بيرك» والذي قد يكون أول من تنبّأ بأن آفات القوة لا يكتمل تشکلها إلا بعد 
وقت» ولو كان عامًا واحدًا على الأقل 2. يقترح أوين في هذا الكتاب» بعد استقصاء تاريخي 
طويل» وكذلك زميله ج ديفيدسون» أن عامين في القوة يغمرها نشوة النجاح والإنجاز هما 
الزمن الكافي لتشكيل متلازمة الغطرسة. 

كان اللورد أكتون سياسيًا إصلاحيًا مع أنه نشأ كعالم دين كاثوليكي. ربما هذا جعله 
أكثر تبصرًا في أن مفاسد القوة لا تستثني أحدّاء بل إن القوة» وإن تأسّست على مكانة 
دينية» هي عرضة للمفاسد» ولا يستثني من هذا أحدًا. فهي القوة أيَا تكن القواعد التي 
قادح عله بخ وار كافك تللق القر اعد درن جال مره امرس ديقف أو 
لنقل إن تلك القوة المكتسبة من علوم الدين ومؤسساته التي عادة ما يناط بها تهذيب 
وتزكية النفوس» هي أيضًا ليست محصنة بما تزعم أنها تصدر عنه إذ إن نوع المعارف 
Hubris Syndrome: An acquired personality disorder?A study of US Presidents and (1)‏ 


UK Prime Ministers Over the last 100 years «Brain: June 2009, David Owen and 
Jonathan Davidson, Special Paper. 


في المرض وف القوة 
في المرض وفي القو 


التي في الذهن لیس وقاية ضامنة ولا شخوصها من علماء الدين معصومون من أن تدركهم 
3 القوة رمفسدتها ۱ 

في عام 1887 ام ار ة 7 ا 
أكتون في إحداها عبارته الشهيرة التي في المدارس : 
والحق أن كل سطر في رسالة الخامس من نيسان/ أبريل1887يصلح أن يكون اقتباسّاه كما 
أن من يق رأها كاملة يوقن أن أي اقتباس من دون النص الكامل مخل 3. 1 

وليس جديد هذا الكتاب أيضًا نحت مصطلح «۲۷۵0::5/ الغطرسة»»؛ أعني محاولة 
فهم تأثير القوة/ السلطة على النفس البشرية. فقبل عقد ونصف العقد من صدور هذا 
الكتاب» صدر عن معهد راند كتيب استعار المصطلح الإغريقي «عقدة الغطرسة 
والعقوبة»» 0۳016 11606515 Hubris‏ يعيب هذه الدراسة ‏ وان صدرت عن معهد 
مشهور وبتكليف من الحكومة الفيدرالية - افتقارها للمنهج العلمي وتحيّزها السياسی(. 

ولیس جديدًا القول كذلك إن الزعامة تؤثر في شخصية الكثير من القادة» تستوي في 
ذلك الأنظمة الديمقراطية التي تمثلها شخوص الكتاب والتوارثية التي أورد لها المؤلف 
مثالا أوحد هو شاه إيران. إلا أن القارئ سيجد نفسه أمام تقص معلوماتي شامل عن العلل 
الجسدية لرؤساء أميركيين ورؤساء حكومات بريطانيا في الأعوام الماثة الأخيرة التي سبقت 
صدور الکتاب قد يجوز الزعم أن هذا الزخم المعلوماتي عن أمراضهم هو سفر لا سابق 
له» على الأقل في زعامات العالم الغربي في القرن الأخيره وفوق هذا يتتبع المؤلف متاعب 
علاجهم بحكم إشكاليات السلطة وتقديم الحرص على السرية» وان ترتّب على ذلك 
مجازفة بصحة الزعيم «المريض». 

يسوق المؤلف عن رئيس أميركي تُجرى له عملية جراحية لاستئصال ورم سرطاني في 
سفينة كي لا يتسرب خبر مرضه (جروفر کلیلاند)» وآخر تتوالى عليه الجلطات الدماغية 
متسببة في خرف وعائي «فقدان الذاكرة» في آخر سنة من حكمه. تتفق فيها زوجته السيدة 
الأولى إديث ويلسون وطبيبه الخاص الضابط كاريل غرايسون على كتمان أمر مرضه ومنع 
نائبه ووزرائه من زيارته؛ حتى إن وزير خارجيته يقسم أمام الكونغرس أنه لم ير الرئيس لستة 
أشهر» وما كان بمقدور الكونغرس فعل شي» إذ رفض طبيبه توقيع تقرير العجزء ولتحکم 
David Ronfeldt, Beware the Hubris-Nemesis Complex: A Concept for Leadership Analysis, (1)‏ 

(RAND Corporation, 1994). 
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زوجته إديث باسمه في آخر دورته - یتفاوت تقدیر مدة عجزه التام من ستة آشهر إلى سنة 
ونصف السنة -. هذه ليست قصة من العصور الوسطی» بل هي عن آهم شخصية في الحرب 
الكونية الأولی وعن لحظة تأسیس عصبة الأمم. ومن هنا كثيرًا ما قيل إن «إديث ولسون» 
تعد أول امرأة تترأس أميركا. 

يورد المؤلف علل الأمراض النفسية مثل الإدمان واضطرابات المزاج بأنواعهاء الموثق 
منها مثل إدمان كندي للأمفيتامين المنشط وإدمان رئيس الوزراء البريطاني للمنشطات 
والمهدئات في الوقت ذاته. علينا أن نتذكر أن حرب خلیج الخنازير وأزمة الصواريخ الكوبية 
آدارها رئيس يتعاطى الأمفيتامين المنشط بالورید» كما أن أحد أطراف أهم الحروب العربية 
رئيس الوزراء البريطاني أنطوني إيدن الذي كان مدمنا على الأمفيتامين المنشط وعدة أنواع 
من المهدئات. 

في هذا السرد الشامل للأمراض المصنفة طبيًا سبق یصعب آنکاره للمولف اللورد 
الطبیب ثم السياسي ديفيد آوین. وهو وإن كان همه الأول تقصي صحة وعلل روساء أميركا 
ورؤساء الحكومات البريطانية» إلا أنه يعرج أحيانًا على شخصيات تتقاطع مع الأحداث» 
مثل الزعيمن السوفياتيين ستالين وخروتشوف والفرنسي ديغولء والألماني هتلر والإيطالي 
موسيليني» والزعيم المصري عبد الناصرء وبشيء من التفصيل عن آخر ملوك إيران محمد 
رضا بهلوي. 

كل ما ذکر أعلاه كنز معلوماتي غير مسبوق» غير أن مفاجأة الکتاب الأبرز هي محاولة 
اقتراح محددات تنهج لاضطراب الشخصية المكتسب بفعل ممارسة السلطة بمعنی أنه 
وخلافا للتعريف الكلاسيكي لمحددات اضطراب الشخصية كما في التصنيف العالمي 
أو التصنيف الأميركى للأمراض النفسية اللذين يلزمان أن تكون محددات اضطر ابات 
الشخصية قد اكتملت في سن الثامنة عشرةه فان المؤلف يحاج بأن القوة قد تولّد اضطراباء 
ولو بسن متأخرة عما يطالب به التصنيفان العالميان. يرى المؤلف أن أسوياء تجاوزوا 
العقدين الأولين من العمر - أي تجاوزوا العمر الأقصى المحدد لاضطراب الشخصية 
وهو سن الثامنة عشرة عامًا - ثم تربعوا على الزعامة لمدة يقترح ألا تقل عن عامين تميّرا 
بنجاحات يرى المؤلف أن هذا قد يتسبب بنشوء تدريجي لمتلازمة الغطرسة «عنوطان13 
6 هر ويحاول صياغة أعراض هذا الاضطراب المقترح متأسيًا بصياغة المحددات 
التقليدية للاضطرابات الشخصية الواردة في 284214 وهو التصنيف المعتمد وقت تأليف 
الكتاب. 


4ه . في المرض وفي القوة 


قد لا يتفق البعض مع هذا الطرح» فمع أن غالبية ما دون من أمراض الزعماء هي من 
الأرشيفات الحكومية المفسوحة أو وثائق مؤكدة» إلا أن بعضًا منها لم يكن بذات العلو من 
التوثيق» لأجل ذلك قد يرى بعضهم أنه تجاوز تقاليد تشخيص أمراض الاضطرابات النفسية 
التي تطالب ألا ينعت أحد باضطراب نفسي ما لم يعاين من طبيب مختص. لا تنشد هذه 
المقدمة المحاجة حول هذا السوال» من هو مع ومن هو ضد التفسير النفساني للتاریخ في 
المقابل قد يرى بعضهم هذا الاضطراب المقترح امتلازمة الغطرسة) هو شرح بديهي معلوم 
بالمشاهدة ویحکیه التاريخ وكتبته السير. 
يخصص المؤلف الفصل السابع» والذي يعد أطول فصول هذا الكتاب» لدراسة 
ملاحظات تغير شخصية زعيمين معاصرین؛ الرئيس الأميركي جورج بوش الابن ومعاصره 
رئيس الوزراء البريطاني توني بلير» كمثال لنشوء أعراض متلازمة الغطرسة. فيحكي أنهما كانا 
شخصين سویین؛ وبحكم معرفته على مستوى شخصي بتوني بلير» كتب المؤلف بإسهاب 
عن ملاحظاته عما سيجد في شخصية تربئعت على كرسي رئاسة الحكومة البريطانية» مراقبًا 
تولّد أعراض اضطراب الغطرسة على شخصية بلير» بلغت أقصى مداها بخديعة الرأي 
العام البريطاني في حرب احتلال العراق وما تلاها من ويلات. وفق المؤلف بمراقبة دقيقة 
لشخصية بلير تحديدًا؛ منذ تقلده رئاسة الحكومة وحتى طرده من حزبه والحكومة. ثم يكرر 
ذات الجهد في رسم ملامح التغييرات في شخصية بوش بعد السلطةء كان هذا الفصل قد 
سبق أن صدر في كتاب مستقل يحمل عنوان متلازمة الغطرسة©. (Hubris Syndrome)‏ 
كم كان ملفتا أن تكون صورة الزعيمين بلير وبوش يمشيان معا بخيلاء هي غلاف الكتاب. 
فللغطرسة أعراض كثيرة من بینها تلك المشية. ۱ 
یوسف الصمعان 
ینایر 2017 


3 لكر مقدمتي المترجم والمؤلف والفصل الأول من کتاب ناصر قائمي» جنون من الطراز الرفيع: ترجمة: یوسف 


ew‏ (بيروت: جداول» 62016 صفحة 49-19 لتوضيح المحاجة بين مع وضد تأويل التاريخ من منظور 
و ریش کتاب : 

The leaders, the led, and the psych. Essay in psychohistory, Bruce Mazlish Transaction 

Publisher, 213, 

David Owen, The Hubris Syndrome: Bush, Blair 

Publishing, 2007). 
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یا رت نحنا من عدم القناعة بما هو ناجع» ومن الحماسة الزائدة 
للجدید واحتقار القديم» ومن وضع المعرفة قبل الحکمة والعلم قبل 
الفن» والمهارة قبل الحس السلیم. ومن معاملة المرضی كأشياء» ومن 
جعل العلاج آشد لمّا من المرض. 

السیر روبرت هوتة تشیسون (1871 -1960م)» (دعاء | 5 لطبیب» 


لقد شعرت دائمًا أن دعاء هذا الطبيب يصلح للسياسيين» وذلك باستبدال الناخبين 
بالمرضى. فالسياسيون» كذلك» يمسكون بأرواح الناس في قبضتهم» وهذا يبدو جليًا في 
حالة الحرب؛ ولیس حینها فقط. فالسیاسیون وخاصة روساء الحکومات. يتخذون العدید 
من القرارات التي لها آثار بعيدة المدی على حياة الناس الذین یحکمونهم. وفي الحالات 
الأكثر تطرفاء تؤدي هذه القرارات إلى حیاتهم وموتهم. 

يشير دعاء هوتشيسون أن على الأطباء تذكر واجبهم الأول» وهو عدم جعل الأمور أكثر 
سوءًا ودورهم مهم عند ظهور مرض ينشأ بسبب الأدوية أو خلال العلاج وينتشر جدًا. وعلى 
السياسي التدخل إذا كان من الراجح أن تدخله سيحسّن الوضع الراهن فحسب. كما أن عليه 
أن يقاوم صخب العمل للحفاظ على نفسه. ومقولة بسمارك الشهيرة القائلة: «يأن السياسة 
هي فن الممکن. تعبر عن الفكرة نفسهاء التي تدعو إلى التواضع في الطموح. إن الكفاءة 
والقدرة على صنع تقديرات واقعية قعية حيال ما يمكن وما لا يمكن تحقيقه شي شيم حاسمة للسياسي 
والطبيب على السواء ولذا فان أي شيء يعيق هذا التقدير قد يودي لضرر عظيم. 

لقد فتنت طوال سنوات رشدي بتداخل العلاقة بين السياسيين والأطباء» وبين السياسة 
والطب. ومما لا شك فيه أن خلفيتو الشخصية كطبيب وسياسي في نفس الوقت غلَّت 
اهتمامي وأنَّرت على وجهة نظري؛ لا سيما وأني مهتم بتأثير مرض رؤساء الحكومات 
على مسار التاريخ. يثير هذا المرض العديد من القضايا الهامة: كتأثيره على صنع القرارء 


والأخطار الكافنة في إبقاء المرض سرا وصعوبة إزالة القادة المرضی في الدیمقراطیات 
وكذلك في الديكتاتوريات» وأخيرًا المسؤولية التي يضعها المرض على عانق أطباء ورؤساء 
الحكومات؛ فهل يجب أن يكون ولاء هؤلاء الأطباء لمرضاهم فقط كما هي الحالة عادة أم 
أنه من الواجب عليهم أن يضعوا في اعتبارهم العافية السياسية لوطنهم؟. 

عمل العديد من أعضاء عائلتي على مر الأجيال في مجال الطب أو في مهن متعلقة 
به. كما شارك العديد منهم في ممارسة السياسة أيضًاء غالبًا على المستوى المحلي. وتمكن 
بعضهم من ممارسة المجالين في آن واحد". ولربما سهّل ذلك تزاوج الطب والسياسة في 
حياتي. وعلى الرغم من مزاحمة السياسة للطب في الكثير من الأحيان» فان ذلك لم يضعف 
من حبي للطب؛ فحتی عندما كنت وزیزا للخارجية» كنت أصف نفسي في الوثائق الرسمیة- 
بتحذلق- أني طبیب. كما لو أنني اعتبرت مسيرتي السياسية مجرد عمل مؤقت. وبالتأکید فإنني 
لم أعتبر السياسة مهنة على الإطلاق. وقد عشت من انتخابات إلى أخرى؛ يراودني الشك في 
إعادة انتخابي والحفاظ على مقعدي الهامشي كممثل في دائرة بليموث. في النهاية» تنحيت 
عن السلطة عام 1992م؛ بعد أن قضيت 26 سنة في مجلس العموم؛ وقد أصبحت فترة خدمتي 
كنائب هي الأطول في تمثيل المدينة عبر تاريخها. 

بدأت في الجمع بين. الطب والسياسة عندما اعتمدت كمرشح للانتخابات البرلمانية 
التي جرت سنة 1962م حين كنت مجرد طبيب مبتدئ في مستشفی سانت توماس» الواقع 
على ضفاف نهر التايمز» قبالة قصر وستمنستر في لندن. لقد أقحمني الطب بالسياسية بشکل 
ماء ففي عام 1959م» انضممت لحزب العمال حين كنت طالبًا بكلية الطب لما عاينته من 
الفقر ورداءة السكن في منطقة جنوب لندن التي يخدمها المستشفى. لقد كنا نعالج المرضى 
من علّتهم لكنهم يرجعون إلى ذات الشقق الرطبة المكتظةء ولذا سرعان ما يعودون إلى 
المستشفى ثانية» وبعدما أصبحت طبيبًا سنة 1962م» لب مني أن أضع اسمي على قائمة 
مرشحي حزب العمال عن دائرة ريفية كبيرة كان احتمال فوز الحزب بمقعدها ضئيلا. ولا 
يزال سبب اتخاذي هذه الخطوة لغزا يحيرني حتى اليو ولكن أعتقد أنه كان لردع نفسي 
من أن أصبح ما اعتدت تسميته «نباتي طب»؛ أي: شخص مهووس بالطب فقط. وکنت 
قد رأيت الكثير من جيلي الذين ما إن يصبحوا أطباء حتى ينغمسوا في الأمور الطبية على 


David Owen, Time to Declare (London: Micheal Joseph, 1991), pp. 5-18. (1) 
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حساب جوانب أخرى كثيرة في الحياة؛ فحرموا أنفسهم مطالعة الصحف ومشاهدة التلفاز 
أو الاستماع إلى المذياع. 

عندما حان الوقت لخوض الانتخابات العامة لعام 4م أخذت إجازة بلا أجر لثلاث 
أسابيع. وتمكنت من الحصول على أصوات كافية تكفل لي عدم خسران وديعتي المالية 
فحسب. حينها عدت إلى المستشفى» وصار الطب في واجهة اهتماماتي» وتنخت السياسة 
إلى الخلف. لقد تخصصت في مجال الأعصاب بمستشفى سانت توماس» الذي يتداخل 
معه بعض آوچه الطب التق : لقد کانت بيئة نحنو بالفعل» وسرعان ما عملت باحنًا 
في مجال کیمیاء الدماغ. وفي صیف 1965م» طلب مني حزب العمال. بشکل غير متوقع» 
إدراج اسمي في المجلس المحلي للحزب في الداثرة الانتخابية لبلیموث. القريبة من مسقط 
رأسي: بلیموث ساتون. كان هناك اعتقاد سائد أن انتخابات عامة ستجري عام 1966م؛ و کان 
هذا المقعد هامشيًا. وبالنظر إلى الماضيء كان ينبغي أن أعرف أنني عندما أخترتٌُ کمرشح 
فان انتخابي هذا قد یغیّر مجرى حياتي. ولكن على الرغم من صعوبة تصديق ذلك. لم أكن 
أعي احتمالية أن أصير نائيًا في البرلمان. ومع ذلك كنت أقوم باختيار نوعي» إذ أردت أن 
تناح لي الفرصة كي أرسم في رحاب لوحة أعرض. فلعلي لم أتخذ قرارًا نهائيًا في اختيار 
السياسة» لكني كنت منفتحًا حيال إمكانية أن بختار الناخبون السياسة مهنة لي. ورغمّا عن 
ذلك فوجئت بأن وجدت نفسي عضوًا في مجلس العموم بعد انتهاء يوم الاقتراع لسنة 
196م. 

وطيلة سنتين لاحقتين» عبرت جسر وستمنستر غدوا ورواخا لمواصلة العمل على 
كيمياء الدماغ في مختبري في سانت توماس» بينما كنت أحضر أيضًا جلسات البرلمان على 
الجانب الآخر من النهر. وانتهى كل ذلك فجأة حين عُيّنت وزيرًا للبحرية في عام 1968م؛ 
حيث كان التقليد المأثور ألا يسمح للوزراء بالعمل في مهنة أخرى. 

وبعد خسارة حكومة حزب العمال للانتخابات عام 1970م ظللت نائبّا عامًا وعاودت 
العمل بدوام جزئي. وشمل ذلك وضع نماذج حاسوبية لعملية صنع القرار في شرکات 
کبری بعضها كان يعمل في مجال الصيدلة. ومنذ سنة 1995م خدمت في مجلس [دارة 
مختبرات آبوت. إحدى کبار الشرکات الأميركية العاملة في مجال الرعاية الصحية. 


فاز حزب العمال في الائنتین من الانتخابات العامة عام 194م وترادفا الطب والسياسة 


في المرض وفي القوة 


8 سح9حد. متسد 
فى صيغة مغايرة هذه المرة» حيث شغلت منصب وزير الصحة لمدة سنتین ونصف السنة ". 
وهي فترة عادت علي برضى شخصي لا مثيل له في أي من الأعمال التي قمت بهاء بدءً! 
من عملي كوزير للخارجية من (1977 حتى 1979م)» مرورًا بزعامة الحزب الاشتراكي 
الديمقراطي (510) من (1983 حتى 1987م) ومن (1988 حتى 1990م)» وانتهاء برئاسة المؤتمر 
الدولي حول يوغوسلافيا السابقة من (1992 حتى 1995م). 

وعمومّا؛ مارست الطب لمدة ست سنوات وتعلمت الكثير من تلك التجربة المذهلة. 
هى عصارة هذا الكتاب. ولكن جانبًا واحدًا بقيت له أهمية خاصةء لقد مال الاستشاريون 
وأطباء الأعصاب والتفسیون الذين عملت لهم في سانت توماس إلى علاج عدد من 
السياسيين البارزين» ولقد عاينت شخصيًا التوترات والضغوطات للحياة السياسية ضمن 
السياق السري للعلاقة بين الطبيب والمريض. لقد ساعدت في علاج سياسي بارز أصبح 
مدمتا على الکحول. وآخر كان يعاني من الاكتئاب الشديد. ورأيت حجم الضغط الذي 
کانوا يرزحون تحته. وبدأت أتساءل عن عامل الضغط وانعكاسه على أمراضهم ؟ عالحت 
مرضى آخر ين یعانو ن من الإدمان على المخدرات سواء كانت الأمفيتامينات أو الهيرويين 
أو المهدئات . وأحيل المرضى من جميع أنحاء البلد | إلى مستشفاناء والذين كانوا يعانون من 
حالات نادرة في الغالب منحتنا تبصرًا فریذاه أسهمت في منحنا المزيد من الفهم. لقد كنت 
حينها أخصائيًا دقيقاء واعتدت أن أمزح بقولي: إني مختص بالرأس وما فيه؛ كوني أركز 
بشكل تام على الدماغ» حتى أني قضيت الدورة الجراحية الإلزامية كجراح للعیون» وهي 
خبرة لا ترتقي للشروط القانونية والفنية للجراحة العامة حاليًا. وأظن لو كتب لي البقاء في 
مجال الطب لحاولت أن أكون أستاذًا للطب النفسى العصبى. وخلال تلك السنوات 0 
بدأت اهتمامات حياتي تترکز على كيفية اتخاذ القرارات الحکومیت ولا سیما على أعلى 
المستویات. فقد عاصرت افتتان الجمهور في ۸1962 بأزمة الصواریخ الكوبية وتطوراتها؛ 
وتجلیات حرب فيتنام التي لحقتها بعد ثلاث سنوات. ففي عام 1972م. کتبت كتابًا بعد 
عملي في وزارة الدفاع عن صنع القرارات الدفاعية: آوجه قصورهاء وتعقیداتها ومخاطرها©. 

کثیرون هم الذين یعرفون مقولة اللورد أکتون الشهیرة: «السلطة مفسدة» و السلطة المطلقة 
David Owen, In Sickness and in Health: The Politics of Medicine (London: Quartet, 1976). (1)‏ 
David Owen, The Politics of Defense (London: Jonathan Cape 1972). (2)‏ 
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مفسدة مطلقة»". لكن أكتون سبق ذلك بطلب أن يحاسب أصحاب السلطة بمعايير أعلى 
من تلك التي يحاسب بها من لا يملكونها: «إني لا أقبل قانونك الذي يقول بأن علينا ألا 
ات البابا والملك كما نحاسب غیرهم. منحازین للاعتقاد أنهم معصومون. إذا ما كان 
هناك اعتقاد. فعليه أن يكون العكس» في محاسبة القابضين على السلطة». وكما كتبت 
المؤرخة الحائزة على جائزة بولیتزن باربرا توتشمن: 
«إننا آقل إدراكًا لحقيقة أن السلطة تولّد الحماقة؛ وأن القدرة على إعطاء الأوامر 
تعطّل القدرة على التفكيرء وأن المسؤولية الواقعة على السلطة تضمحل مع 
ممارستها. إن مسؤولية السلطة هي الحكم بشكل معقول ومقبول لضمان مصلحة 
الدولة ومواطنيها. والواجب فى هذه العملية هو الحصول على المعلومات. وإبقاء 
العقل والتقدير منفتحًا ومقاومة السحر الماكر للذهنية المتخشبة. فإذا ما كان العقل 
منفتحًا بما فيه الكفاية ليدرك أن اتباع سياسة معينة يضر بدلا من أن یخدم» ووائقا 
بنفسه للإقرار بذلك» وحكيمًا بما يكفي ليعكسهاء فان تلك هي ذروة فن الحکم»۳. 
وقد واجهت عندما أصبحت وزيرًا للخارجية عددًا من المناسبات أوضحت لي مدى 
تأثير المرض على عملية الحكم وصنع القرار لدى رؤساء الحكومةء لدرجة الحماقة والغباء 
والتهور» وقد أثار ذلك اهتمامي مذ ذاك الحين. كما فتنت أيضًا بالقادة الذين لم يعانوا من 
المرض» حيث كانت قدراتهم النفسية والذهنية في قمتهاء ولكنهم أصيبوا بما أسميته: 
)Hubris Syndrome)‏ متلازمة الغطرسة. وتصرفات الغطرسة أكثر شیوعا عند رؤساء 
الحکومات. سواء كانت ديمقراطية أو ديكتاتورية» مما يُعتقد في كثير من الأحيان. والغطرسة 
هي المرادف الرئيسي في تعريف باربرا توتشمن لمفهوم الحماقة: «الاستمرار في سياسة 
من الجلي أنها غير مجدية وذات نتائج عكسية». وتتابع بالقول: «إن الذهنية المتخشبة هي 
منبع خداع الذات. وعامل يلعب دورًا كبيرًا في الحكم. وذلك من خلال التعاطي مع الأمور 
من خلال أفكار مسبقة» وتجاهل أو رفض أي مؤشرات معاكسة... وكذلك التعالي على 
التجارب»”. ومن خصائص الغطرسة عدم تغيير المسار» لأن هذا يتضمن اعترافا بالخطأ. 
(1) كُتبت في الخامس من نيسان / أبريل عام 1887م إلى ماندل كريتون» كاتب: «تاريخ البابوية في الإصلاح». 


Barbra W. Tuchman, The March of Folly: From Troy to Vietnam (New York: Ballantine, (2) 
1985), .م‎ 32-3 


(3) المرجع نفسه» ص 7 33. 
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کتب برتراند رسل ذات مرة: «کان مفهوم «الحقیقة» كشيء یعتمد على حقائق خارج 
سيطرة الانسان أحد الأسباب التي جعلت الفلسفة حتی الآن تهتم بغرس عنصر ضروري؛ 
هو التواضع. وعندما یزول هذا التواضع الذي يكبت الغرور فان خطوة قد سيقت قدمّا على 
الدرب المتجه نحو ضرب معين من الحنون. هو: الثمالة بالسلطة»". وكثيرًا ما وصفت 
حالات ثمالة القادة بالغرور والسلطة من طرف العوام بأنها «انفصام» أو «خبل»» وحتی 
«جنون»؛ على الرغم من أن مثل هذه المصطلحات ليست مستخدمة في مهنة الطب لتوصيف 
حالاتهم. 

لقد وضعت المحتمعات الديمقراطية» خاصة تلك التي تطورت من الملكية المطلقة» 
أنظمة من التسدید والمقاربة» فى محاولة لحماية نفسها من قادة كهؤلاء. لکن هذه الا لیات 
مثل مجلس الوزراء والبرلمان ووسائل الاعلام» ليست فعّالة دائمًا. آما في حالة الزعماء 
الدكتاتوربين» حيث لا وجود لضوابط وآليات ديمقراطية داخلية تسمح بإزالتهم» ربما سوى 
الانقلاب العسكريء أما إزالتهم بوسائل خارجية. فلقد أثبتت التجربة أن الادانات والعقوبات 
الدولية ليس لها إلا آثر محدوده بينما التدخل العسكري الخارجي فنجاحه موضع تساؤل. 
لقد كنت محظوظا حين عملت في حكومتين نحت قيادة رئيسي الوزراء البريطانيين هارولد 
ويلسون وجيمس كالاهان. اللذين لم يصبح أي منهما ثملا بالسلطت وكان كلاهما مناسبين 
لموقعهما. وكنت معهما حينما أزيحا من السلطة من طرف الناخبين على التوالى سنوات 
(1970 و1979م). لم أشعر حينها بإيجابية ما حدث. لكنها كانت تجربة مفيدة للغاية» علمتنى 
محصلتها أنه في ظل الديمقراطية يكون السياسي هو «خادم للشعب» وبأن السلطة 5-7 
إعارتها وسحبها كذلك. 

لقد 5 ويلسون في صحة جيدة خلال رئاسته الأو لى منذ سنة (1964 إلى 1970م)» على 
الرغم من أنه في مطلع سنة 1970م واجهته بغض المتاعب الصحية في الأوعية الدموية للقلب 
مما جعله مترددًا في البقاء لفترة أطول. وعندما عاد إلى السلطة عام 1974 اكتشف أن ذاكرته 
القوية بدأت بالضمور. بالإضافة إلى ذلك» استمرت المشاكل السياسية والاقتصادية تتكرر 
کما کانت» ولم بعد يمتلك الطاقة وھ کان لای حینها قاجا ویلسون الجمیع شد 
الطوعي عن السلطة سنة 1976م. وفي بضع سنوات لاحقة ظهرت عليه أعراض متقدمة 


(۱) (انظر: أيضًا الفصل السایع). 
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لمرض آلزهایمر مع تدهور تدريجي خطیر في عمل دماغه ". جاء جيمس کالاهان خليفة 
لويلسون على الرغم من أنه يفوقه عمرًا. وأجرى عملية لاستئصال البروستاتا عندما كان 
في المعارضة سنة 1972م لكنه تعافى وأصبح وزيرًا للخارجية في عام 1974م. واستمر في 
الحكومة كرئيس للوزراء ومتمتعًا بصحة جيدة لقد تعامل مع صندوق النقد الدولي بقوة 
ومهارة سياسيةء وبالرغم من خسارته الانتخابات العامة سنة 1979م إلا أنه ترك الرئاسة 
لمارغريت تاتشر بكرامة وآريحية ولقد تميّز بأنه أطول رؤساء الوزراء عمرًا. وفي محادثة 
طويلة لي معه في صيف 2004 وجدت أنه لا زال يتذكر الأسماء والأحداث بصورة بارزة. 
توفي كالاهان بعد فترة قصيرة من عيد ميلاده الثالث والتسعين في عام 2005م. 

تمكنت عن كثب أيضّا'من متابعة أربعة رؤساء آخرين للحكومات البريطانية المتعاقبة 
هم: إدوارد هیث. مارغريت تاتشر جون ميجرء وتوني بلير. ومقابل تلك الخلفية الغير 
معتادة لأكثر من أربعين سنة في الطب. سأحاول تمحيص الحوادث الماضية للصحة المعتلة 
لرؤساء الحكومات حول العالم ‏ موضع مرضهم ‏ بجانب أحداث سياسية في ذلك الوقت» 
بحيث يمكن للقراء الحكم بأنفسهم بعلاقاتها المتداخلة. إن مناقشة عامة لمرض القادة 
السياسيين سهلة بشكل معقول إذا ما وصفت العلة بالجسدية» ولكنها تتوارى ولا تدرك إذا ما 
وصفت بأنها عقلية. والسبب يعود إلى اختلاف المصطلحات اللغوية التي يستخدمها العوام 
للأمراض العقلية عن تلك التي يستخدمها الممارسون المهنيون» وليس كما يحصل من 
إجماع على المصطلحات ندا يتحدثون عن الأمراض الحسدية. هناك أيضًا عدم تطابق 
بين ما تتحدث عنه الصحافة والجمهور بخصوص المرض العقلي» وما تستعد المهنة الطبية 
لتشخيصه على أنه مرض عقلي» فعندما تستخدم الصحافة مصطلحات مثل «مختل عقليًا» 
«جنون العظمة» أو «الغطرسة». فان بعض هذه العبارات. أو كلهاء تستخدم لوصف طغاة 
مختلفین مثل آدولف هتلر عيدي آمین ماوتسي تونغ» سلوبودان میلوسیفیتش روبرت 
موغابي» صدام حسین من جهة؛ ومن جهة آخری لوصف زعماء دیمقراطبین مثل یودور 
روزفلت. لیندون جونسون, ریتشارد نیکسون تاتشرء بلیر» وجورج بوش. 

وبعبارة آخری. فالصحافة والجمهور یستخدمون هذه العبارأت التي هُجرت منذ زمن 
بعيد في الممارسة الطبية» أو آعید تعریفها أو حصرها في استخدام مقید جدًا. «فالجنون 


(1) (انظر: الفصل الثاني) 
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«والخبل» مصطلحات استبدلت عند الأطباء «باضطراب عقلي محدد» . ا 
العقلي نوعًا ضيقًا من اضطراب الشخصيةء وبات «جنون العظمة» و«أوهام العظمة»» وغالبا 
الرؤساء الذين يعتبرهم العامة مجانين» ليسوا كذلك بالمنظور الطبي. 

فلا يمكن اعتبار «الاکتتاب» و«المرض العقلي» صفات تنزع الأهلية ممن هم في مناصب 
عامة. فإبراهام لينكولن هو الحالة الأكثر إثارة للاهتمام من وجه أنه يمكن أن تتشكل صفات 
زعيم من خلال تجربة الاكتئاب. قلة من الرؤساء عانوا مشاق الاكتئاب لفترة أطول من 
لینکولن» الذي رفض الانحناء أمامه. فقد واجه عندما كان شابًا تقلبات عميقة في د 
أكثرها حالات إحباط غائر» حتى أنه كتب مقالا عن الانتحارء يقول: "يبدو لي أني أستمتع 
بالحياة عندما أكون مع رفقة. ولكن عندما أكون وحدي» فكثيرًا ما تغمرني الكآبة لدرجة 
آنی لا أتجرأ على حمل سكين في جيبي». ونشرت مجلة 82080170 في 25 آب/ أغسطس 
عام 188م تفده ع وة بعنوان: «منتحر يناجي نفسه». تشير الدلائل بقوة إلى أن 
لینکولن من كتبها. هناك إجماع على أنه كان من آعظم رؤساء الولایات المتحدة وأنه 
خلال ضغوطات الحرب الأهلية «يحمل إيمانًا لا يهتز في قضية وطنه»". ومن المحتمل 
أن تكون محاولته للتغلب على الاكتئاب قد ساهمت في تشكيل طبيعته كرئيس للجمهورية. 
فلقد تعرض لانهيارين كبيرين في عشرينياته» وأصبح الاكتئاب أكثر وضوخا وتأثيرًا في 
الثلاثينيات من عمره. ولكن لم يجد مؤلف كتاب حول هذا الموضوع أية أدلة على وجود 
هوس عند لینکولن» على الرغم من أنه يعتقد أنه من الممكن أن يكون قد عانى من هوس 
خفيف» يتميز بطاقة زائدة7» ولقد حص هذا أيضًا عند نيكيتا خروتشيف©. 

بینما يقوم المهنيون بتشخيص حالة الزعماء السیاسیین بأثر رجعي» بصفتهم مصابين 
بمرض عقلي» يبقى الجمهور أقل استعدادًا في كثير من الأحيان لقبول التشخيص» لا سيما 
أن القادة المعنيين بات ينظر إليهم كأبطال قوميين. تكمن صعوبة تشخيص الاضطراب ثنائي 


Doris Kearns Goodwin, Team of Rivals: The Political Genius of Abraham Lincoln (New (1) 


York: Simon & Schuster, 2005), p.Xvii. 
Joshua Wolf Shenk, Lincoln’s Melancholy: How Depression Challenged a President and (2) 


Fulled his Greatness (Boston: Houghton Mifflin, 2005). 
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القطب'' مثلاء في أن من يعاني منه يجب أن يكون قد أصيب بنوبة هوس واضحة المعالم 
يظهر فيها الاكتئاب والقلق والاضطراب العاطفي. ففي الماضي لا تشخص نوبة الهوس 
إلا ذا كانت متجلية الوضوح. ولذا كان التردد في التشخيص نابمًا من انعدام علاج لهاء إلا 
أنه حين اكتشف الليثيوم كعلاج فعّال لاضطراب ثنائي القطب صار الأطباء أكثر استعدادًا 

في تشخيص نوبة الهوس في الاضطراب الثنائي القطب ينظر الأطباء لعدد من العلامات 
والأعراض التي يمكن لمحصلة تراكماتها أن تحدد التشخيص. وبالنسبة للطبيب النفسي 
فان المرحلة المبكرة من الهوس تسمى: «الهوس الخفيف»» ويشبهها بعضهم بحالة الوقوع 
في الحب» وميزتها ابتهاج وحماس وطاقة زائدة وثقة عالية بالنفس. نادرًا ما يودي الهوس 
الخفيف إلى الاضطراب الثنائي القطب. بعكس الاكتئاب وهوس القطبين» وكلاهما 
یجتمعان في حالة الهوس والاکتثاب. وتتفاوت التقديرات إلا أن أكثر من أربعة عشر 
ملیون شخص في الولایات المتحدة یعانون من اضطرابات المزاج والاکتتاب والقلق. هذا 
بالاضافة إلى مليوني شخص من المرجّح آنهم یعانون من اضطراب ثنائي القطب لتمییزه عن 
اضطراب الا کتثاب أحادي القطب. هناك العدید من الدراسات الجينية والكيميائية الحيوية 
عن موضوع الاضطراب الثنائي القطب. ولکن لا تزال الدعامة البیولوجية له غير مؤكدة. 

يبحث الأطباء لتشخيص نوبة هوس في مرض الثنائي القطب عن عدد من الأعراض 
والعلامات التي يمكن لتراكماتها أن تصنع تشخيصًا: 

1- زيادة الطاقة والنشاط والأرق. 

2- مزاج مفرط البهجة. 


(1) كان اضطراب ثنائى القطب يُسمى بحالة الهوس والاكتئاب. حيث يصيب الهوس واحد بالمثة من نسبة السكان» 
بينما حالات الهوس الأقل حدَّة يكون الاكتئاب فيها سائدًا وتصيب 5-4 بالمئة. (بي توماس «صور الاضطراب ثنائي 
القطب: نظرة حديثة على مرض قدیم؛ مجلة الاضطرابات الوجدانية (2004). الجزء 79 الملحق الاول» ص 3 
8( وتتداخل أعراضه مع أعراض انفصام الشخصية واضطراب نقص الانتباه» والاضطرابات الشخصية. یعتبر 
اضطراب ثنائى القطب من الأمراض العقلية التي تستجيب للعلاج بالأدويةء بداية بالليثيوم» ثم بدأ استخدام فالبورات 
الصوديوم بشکل أكثرء والذي يستخدم أيضًا لعلاج الصرع. ومنذ سنوات عدة لاحظ أوبري لويسء أحد أكبر الأطباء 
النفسیین البريطانيين» بأن الأطباء في أميركا أظهروا تراجعا في تشخيص الاكتئاب المتكرر وحالة الهوس والاكتئاب 
على حساب زيادة في تشخيص انفصام الشخصية. إلا أن الفجوة تلاشت تدريجيًا خلال سبعين سنة مضت» وأصبح 
الممارسون الأميركيون أكثر احترافية واستعدادًا لتشخيص الاضطرابات ثنائية القطب من زملاتهم البریطانیین. ويعتبر 
انفصام الشخصية موضوعًا شاملا لاضطرابات نفسية عدة تتسم جوهريًا بتشتت التفكير واضطراب السلوكيات 
والمشاعر. ولا يعتبر مماثلا ل «الشخصية المنفصمة» كما يشيع عنه. 
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کک سیر ای الا ا و ا ا تست ۳ ۲ ۰ 
3- التهیج الشدید. 
4- تسابق الأفكار والتحدث بشکل سریع جذاء والقفز من فكرة إلى آخری. 


5 التشتت وعدم القدرة على التركيز. 


6- قلة النوم اللازم. 

7 آفکار غير واقعية حول القوة والقدرات الذاتية. 
8- سوء تقییم الأمور. 

9- سلوکیات غريبة الأطوار تستمر طویلا. 


0 زيادة الر غبة الحنسية. 

1- تعاطی المخدرات. لا سیما الکو کایین والکحول وأدوية النوم. 

2- الاستفزازية» والتطفل والسلوك العدواني. 

3- إنكار وجود أي خطأ. 

4- التبذیر". 

زعمت ورقة بحفية ات موخا من قبل ثلاثة أطباء نفسیین أميركيين أن یو دوز روزفلت 
ولیندون جونسون کانا یعانیان من الاضطراب الثناتي القطب إبّان رئاستهم”. مما لا یقبل 
الجدل أن کلیهما یعانیان من مرض الاکتتاب. إنما شكك البعض في التشخیص, بما أنه لا 
تتوفر أدلة وافية على حالات محددة من نوبات الهوس. ما يثير الاهتمام حول التشخیص بأثر 
رجعي للاضطراب الثنائي القطب لدی الزعماء السياسيين» هو ما يبدو من استعداد الجمهور 
لقبول أن آبطالهم کانوا یعانون من نوبات من الاكتئاب» ولکن أقل استعدادًا للاعتراف بأن 
آبطالهم مرضی هوس وآن لدیهم موشرات مرض عقلي. فقد قيل» على سبیل المثال بأن 
ونستون تشرشل كان يعاني من اضطراب ثنائي القطب. ولا ينكر أحد أنه سقط تكرارًا في 
هوّة الا کتتاب السحيقة» یصفها هو نفسه بمزاج «الکلب الأسود». لکن هناك مقاومة كبيرة 
)1( المصدر: موقع .MedicineNet‏ 


Jonathan R. T. Davidson, Kathryn M. Connor and Marvin Swartz, «Mental Illness in US (2) 
Presidents between 1776 and 1974: A Review of Biographical Sources», Journal of Nervous 


and Mental Disease (2006), vol. 194, pp. 47 - 51. 
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لقبول تشخيصه بالهوس, إما بسبب شعور بأنه لم يكن بنا في التشخیصات السريرية» أو لأن 
آثاره غير مشاهدة؛ أو لأن الناس يفضلون مشاهدة تشرشل كشخصية فريدة من نوعهاء كما 
يفعل الأميركيون إزاء ثيودور روزفلت”". 

ربما يتوقع الناس» أو حتى يريدون» أن يتجاوز قادتهم المألوف؛ يملكون مزيدًا من الطاقق 
ويعملون لساعات آطول» ویظهرون البهجة فيما يقومون به من أعمال» ويتمتعون بالثقة؛ 
باختصارء أن يتصرفوا بشكل يظهر للطبيب في مرحلة ما على أنه هوس . وما دام هؤلاء القادة 
يحاولون بجد تحقيق رغبات الجمهورء فلن يُقبل أن يقال عنهم بأنهم يعانون من أي نوع من 
الاختلال العقلي» ولكن ما إن يفقد هؤلاء القادة دعم جمهورهم حتى تنقلب الآية. حينها 
يكون الجمهور على استعداد لاستخدام تلك الكلمات التي شجبتها مهنة الطب لوصف 
المرض العقلي» كوسيلة للتعبير عن الاعتراض للطريقة التي يتصرف بها القادة. 

من هنا تصبح الأمور مثيرة للاهتمام آکثر» ربما فيما يتعلق بصحة الجسد السياسي على 
الأقلء حتى عندما لا يعاني القادة من أي مرض. فتتجلى ردّة فعل الجماهير عندما يتصرف 
الزعيم بطرق تتعارض مع رغبتهاء يسر التغير غريزيًا على أنه تغير في الحالة العقلية للقائد: 
لقد «ضل». أو «فقد توازنه» أو «انفصل عن الواقع»» أو لم يعد «مسيطرًا على نفسه». وبالرغم 
أنها ليست كافية لمنح تشخيص مهني للمرض العقلي» فان الجمهور مقتنع أن القائد لا يقوم 
بأخطاء هكذا ببساطة وإنما يُظهر نوعًا من فقدان الأهلية العقلية لصنع قرارات عقلانية. وهنا 
تكون اللغة الطبية ذات نفع قليل. ولذا نحن مجبرون بالمقابل للتحدث بمصطلحات تقليدية 
على الأقل حتی نحصلء إذا ما آمکننا بالفعل» على فهم طبي أكثر لما يمكن أن يكون سببًا 
لفقدان الأهلية تلك. 

أحد تلك المصطلحات التي لم تعد جزءًا من المعجم المهني ولكن يبدو لي آنها 
مصطلح مشروع الاستخدام من طرف الجمهور» «جنون العظمة». فلقد كنت آنا شخصيًا 
متهم بأعراض «جنون العظمة» من قبل صديق صحافي في صيف 1987م. وباستخدامه هذا 
المصطلح فإنه لا يريد القول فقط إنه يعتقد أن ما كنت أفعله كان خطأ (في مقاومة اندماج 
الحزب الديمقراطي الاجتماعي مع حزب العمال) بل أن ذلك كان نتيجة للحالة النفسية 
التي تعرضت لها بعد استقالتي من منصبي كزعيم سياسي» عندما انهار الحزب الديمقراطي 


(1) (انظر: الفصل الأول). 
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اا ععع متسد 
الاجتماعي". لعل المجال الطبي لا يستخدم مصطلح «جنون العظمة»؛ ولکن هذا لا يعني 
أن أحدًا آخر لن یفعل. يمكن لجنون العظمة أن بصبح أحد المخاطر المهنية للسیاسیین؛ 
وتجلیاته في صيغة ناشتة «الغطرسة» موضوع دراسي مبرر لمهنة الطب. 

«الغطرسة» ليست مصطاحًا طبئًا. ویعود معناها الأساسي إلى الیونان القديمة» حيث 
توصف ببساطة: : بأن التصرف يكون متغطرسًا عندما تظهر قيادة قوية فخرًا وغرورًا وثقة زائدة 
في نفسهاء وتتعامل بوقاحة واحتقار مع الآخرين. . ويبدو أن القائد المتغطرس يجد لذة في 
استخدامه للسلطة بهذه الطريقة المسيئة . وكان مثل هذا السلوك غير المشرف محل إدانة قوية 
في اليونان القديمة. تُحدّد معالم الغطرسة في محاورة فايدروس لأفلاطون: «عندما 0 
الرغبة بشکل غير عقلاني اتحاه الملذات والأهواء. فإننا نصبح مفرطين (متغطرسين)») 
ويرى أفلاطون أن «تحكّم الرغبة» شيء غير عقلاني يدفع الرجال إلى الوقوع في الأخطاء. 
ويستلهم أرسطو في كتابه: «البلاغة» أفكار أفلاطون فيقول: إن الغطرسة تنبع عن الاستعلاء» 
لذلك «يميل الأغنياء واليافعون إلى إهانة الا خرین, لأنهم يعتقدون بأنهم بفعلهم هذا يظهرون 
بشكل متعال»". 

يعود فضل استكشاف مفهوم الغطرسة وأشكاله وأسبابه وانعكاساته إلى المسرح أكثر منه 
إلى الفلسفة. حيث تأخذ الغطرسة عادة المسار التالي: يكسب البطل المجد والتزكية عندما 
ينجز نجاحًا غير مألوف» ويسيطر هذا عليه فيبدأ بمعاملة الآخرين باحتقار وتقزز؛ ويظن أنه 
قادر على كل شيء. وتقود تلك الثقة المطلقة صاحبها إلى سوء تقدير الواقع والوقوع في 
فخ الأخطاء. وأخيرًا مواجهة «العقاب» الذي بقضي عليه. و«العقاب» هو اسم ربة الجزاء 
وغالبًا في في المسرح اليوناني تنزل الآلهة العقاب بالمتغطرس.ء لأنه یتحدّی الواقع الذي 
قترته الآلهة. ويهدف البطل المتصف بالتغطرس إلى تجاوز الحدود الإنسانية» متخیلا نفسه 
متعاليًا عليهاء وممتلكًا قدرات تشبه تلك التي للآلهة. ولكن الآلهة تعترض فعله وتهلكه. 
والحكمة هي أن نبقى متيقظين حتى لا تثملنا السلطة والنجاح؛ فيصيبنا الغرور. 
)1( .732 .م Owen, Time to Declare,‏ 


Plato, Phaedrus, 238a, in Euthyphro/Apology/Crito/Phaedo/Phaedrus, tr. H. N. Fowler, Loeb (2) 
Classical Library (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1914). 

Aristotle, Art of Rhetoric, tr. J. H. Freese, Loeb Classical Library (Cambridge, MA: Harvard (3) 
University Press, 1926), 1378b. 
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ومما لا شك فيه أن افتتان الکتاب المسرحیین بموضوع الغطرسة یعود لما يقدمه من 
فرصة سانحة لسبر آغوار النفس البشرية في إطار مسرحي مثیر» كما في دراسة شکسبیر له 
من خلال عمله کویولانس. ولکن ستضرب مسيرة التغطرس وترّا في أي أحد درس تاريخ 
القادة السیاسیین. لقد وصف الفیلسوف ديفيد كوبر الغطرسة بأنها نوع من المبالغة الزائدة 
في الثقة بالنفس» یتخذ صاحبها موقمًا ازدراثيًا للسلطة» صارفًا النظر عن أي تحذیر أو 
نصيحة قد تقال حتى قبل أن تقال متخذا من نفسه قدوة". وكتبت الفيسلوفة حنة آرندت» 
المعروفة بإعجابها بأثينا القديمة» عن أوجه القصور في حاكمها بركلزء الذي كان مأخودًا 
«بغطرسة السلطة»» مقارنة إياه بشكل سلبي مع مشرّع أثينا صولون*. كما اختار المؤرخ 
آين كرشاو بذكاء عنوان «الغطرسة» و«العقاب» لسيرة حياة هتلر التي كتبها في جزئين”. 

ما أثار اهتمامي في متابعة القادة السياسيين وغطرستهم التي توصف بأنها نوع من 
فقدان الأهليةء هو ما يميز هذا الطراز عادة من القادة السياسيين الذين يشعرون بثقة ذاتية 
زائدة تجعلهم يحتقرون النصيحة المنافية لطرحهم, وأحيانًا النصيحة بشكل مطلقء والذين 
يبدؤون بالتصرف بطرق تتحدی الواقع نفسه وحينها يحوق بهم العقاب وان لم يكن دائمًا. 

أريد أن أكشف ما إذا كان لهذا النوع من سلوك الغطرسة بين أوساط القادة السياسيين 
علاقة معينة بنوع الشخصية التي تجعل أحدهم ميالا إلى السلوك المتغطرس, وما إذا كانت 
طبيعة الشخصية تخلق القابلية لأولئك الذين يحملونها وهم على أبواب دخول معمعة 
السياسة. ومن زاوية أهمء هل سيكون القادة السياسيون من أصحاب الشخصيات المختلفة 
عرضة للسلوك المتغطرس كنتيجة شبه حتمية لممارسة السلطة؟ أي: تعبير مغایر هل 
تحدث تجربة دخول السلطة وممارستها في حد ذاتها تغيرات في الحالة العقلية بحيث تبزغ 
لاحقا في سلوك متغطرس؟. أعتقد أنه من المجدي الحديث عن متلازمة الغطرسة هذه والتي 
يمكن أن تؤثر على أولئك الذين في السلطة. حين يكون المرء مصابًا يمتلازمة» فتلك صنيعة 


David E. Cooper, The Measure of Things: Humanism, Humility, and Mystery (Oxford: (1) 
Clarendon Press, 2002), p. 163. 


Margaret Canovan, <Hannah Arendt as a Conservative Thinker», in Larry May and Jerome (2) 
Kohn (eds), Hannah Arendt: Twenty Years On (Cambridge, MA: MIT Press, 1996), p. 29. 

Ian Kershaw, Hitler 1889 _ 1936: Hubris (London: Allen Lane, 1998); lan Kershaw, Hitler: (3) 
Nemesis (London: Allen Lane, 2000) 1936 _ 1945. 
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الطبيعة» جمع من الدلالات على هيئة أعراض وعلامات من المحتمل جدا ظهورها مجتمعة 
أكثر منها منفصلة. 

تنمو قوة الأعراض السلوكية التي قد تستدعي تشخيصًا بمتلازمة الغطرسة كلع ان 
رئيس الحكومة مدة أطول في منصبه وأعتقد أن عليه أو عليها أن يُظهر ثلاث أو أربعة 
أعراض فأكثر وفقّا للمواصفات التقريبية التالية قبل البثّ في تشخيص کهذا: 

* النرجسية التي ترى العالم كميدان لممارسة السلطة والبحث عن المجد. أكثر منه 
مكانا يعاني من مشاكل تستدعي حلولا عملية. 

* الميول إلى القيام بتصرفات تضعهم تحت دائرة الضوء من أجل تفخيم وتحسين 
صورتهم. 

* القلق من التباين غير المتكافئ بين الصورة والأداء. 

* التحدث بطريقة تبشيرية عن إنجازاتهم. 

* تعريف أنفسهم بأنهم هم الدولةء لدرجة أنهم ينظرون إلى وجهة نظرهم ومصالح 
الدولة كشيئين متشابهين. 

۰ ميل للحديث عن أنفسهم بصيغة الغائب» أو استخدامهم ل «نحن» التفخيمية الملكية. 

۰ لثقة الزائدة لد رجة المغالاة في طريقة قدرتهم على تقييم الأشياء واحتقارهم للنصائح 
والنقد من طرف الآخرين. 

* ثقتهم المطلقة بأنفسهم؛ حيث يعتقدون فيها أنهم يسيطرون على كل شيء» وقادرون 
على كل شيء. 

* اعتقادهم أنهم لا يُحاسبون أمام محاكمة دنيوية من لدن زملائهم أو الرأي العام؛ لكن 
المحكمة الحقيقية التي يجب أن يمثلوا آمامها أعظم بکثیر إنها لتاریخ أو الله. 

* [يمان راسخ لا يتذبذب بأنه سیتم تبرنتهم أمام تلك المحكمة. 

* عدم الراحة والتهور والاندفاع. 

* فقدانهم الاتصال بالواقع مع تزايد اضطرادي للعزلة. 


* میولهم إلى السماح ل «رژيتهم الأشمل» خاصة فیما یتعلق بقناعاتهم باستقامة آرائهم 
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أخلاقيًا لتحاشي الحاجة لاعتبار جوانب أخرى من فعلهم. كفاعليتها مثلاء والمقابل منها 
والنتائج الغير مرغوبة؛ لكنها محتملة: أي: ذهنية خشبية رافضة تغيير مسارها. 

* العجز عن تنفيذ سياسة ما كعاقبة» والتي يمكن أن نسميها عجز غطرسي. حيث تخرج 
الأمور عن السيطر ة نتيجة لتلك الثقة المبالغة بالنفسء التي تدفع القائد إلى عدم الاهتمام 
بعقد وحبكات السياسة. حيث يمكن إغفال تفصيل يتحالف مع طبيعة غير فضولیة. حيث 
بتدخل في العمل الدقيق على المعضلات المرکبة» إلا أن الأخطاء في اتخاذ القرار تُصنع 
بغض النظر عن تلك التفاصيل. 

وتميل متلازمات الشخصية بالظهور عادة عند سن الثامنة عشرة وتبقى لصيقة بصاحبها 
طيلة حياته. تختلف متلازمة الغطرسة في أنها لا يجب أن ترى كمتلازمة شخصية بل كشيء 
يتجلى في أي قائد فقط حين يكون في السلطة» وغالبًا حين يلتصق بالكرسي» والتي يمكن 
أن تتلاشى حينما يفقد سلطته لأي سبب. ومن هذا المنظور هي مرض السلطة والشخص 
في آن واحد. وبالتالي فان الظرفية المحيطة بممارسة السلطة قد تؤثر في استسلام القائد لها. 
وأما مفاتيح العوامل الخارجية فستكون هذه: التبجح بنجاح زائد في الإنجازات» والتمسك 
بالسلطة في سياق سياسي لا يكبح الحاكم فيه نفسه ويمارس فيه سلطته الشخصية؛ المدة 
الزمنية التي يقضيها في السلطة. 

إن مهنة الطب ليست مستعدة بعد للتحليل المرضي لنوعية الخسائر الناجمة عن سلوك 
الغطرسةء والذي يصفه الجمهور بأوصاف غير دقيقة باستخدامه لمصطلحات مثل: «أحمق» 
و«مجنون» و«مخبول» لكن للمهنة الحق في رغبتها السيطرة على استخدام لغتها. إلا أن 
ذلك لا يعني عدم إثارة الأسئلة من طرف الفلاسفة والمحامين والمهنة الطبية على حد 
سواء. ولا أدعي في هذا الكتاب الإجابة على الأسئلة إطلاقًاء ففي الفصل السابع تحدثت 
عن كتاب: «متلازمة الغطرسة»“ استنادًا إلى ورقة بحثية نشرت في بريطانيا سنة 2007م فيما 
حذفت بعض من تفاصيلها لدعم حجة تتعلق بقضية العراق. 

وبالنظر إلى مرض رؤساء الحكومة في القرن العشرين وفي الفترة الممتدة من (1901 
إلى2007م). تحديدًاء يناقش الفصلان الأول والثاني: العديد من حالات مرض رؤساء 
الحكومات إبّان تلك الحقبة الزمنية. وهناك خمسة فصول تعرض حالات تاريخية محددة: 


David Owen, The Hubris Syndrome: Bush, Blair and the Intoxication of Power (London: (1) 
Politico’s, 2007). 
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الفصل الثالث: عن مرض رئيس الوزراء البريطاني السیر آنتوني إيدن خلال أزمة السویس سنة 
6 رم والفصل الرابع: بقارن سلوك جون كيندي سنة 1961م خلال إخفاقه في أزمة خلیج 
الخنازیر إِنّان اجتماعه مع نیکیتا خروتشيف» وما نتج عن ذلك في السنة اللاحقة من آزمة 
الصواریخ الكوبيةء وعلاقة ذلك بحالته الصحية والتفیرات التاريخية إبان تلك الأحداث. 
والفصل الخامس: یتعلق بصحة شاه إيران في السنوات الخمس الأخيرة من حكمه» والفصل 
السادس: بنظر إلى حالة الرئیس الفرنسي فرانسوا میتران الذي عانی من سرطان البروستات 
في معظم الفترة الممتدة من 14 سنة قضاها في الحکم. 11 سنة منها لم يطلع علیها العموم. 
ویناقش الفصل السابع: السلوك المتغطرس للرئیس الأمير كي جورج بوش ورئیس الوزراء 
البريطاني توني بلیر حیال العراق وآفغانستان. وأخيرًا یتناول الفصل الثامن: بعض آوجه 
اک( 
مه 


الجزء الأول 


مرض في روساء الحكومة 
خلال المائة سنة الماضیه 
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الفصل الأول 


1 _ 1953م 


كان على صانعي السلام التعامل مع الواقع ولیس ما یحتمل أن یکون. 
لقد واجهوا أسئلة كبيرة وصعبة. كيف یمکن احتواء المشاعر القومية 
غير العقلانية أو الدينية قبل أن یسببوا ضررًا أكبر؟ كيف یمکننا تجریم 
الحرب؟ إننا لا نزال نسأل هذه الأسئلة. 

مارغريت ماکمیلان" 


يبحث هذا الفصل المرض في القادة السیاسیین الذين تولوا السلطة الحقيقية أو روا في 
السنوات من (1901 حتى 1953م)» في حين يقدم الفصل التالي السنوات (2007-1953م). 
شهدت هذه الفترة: أي: أكثر من مائة سنة» تغييرات كبيرة في السياسة الدولية والعلوم الطبية. 
وظهرت الولايات المتحدة الأميركية كقوة عالمية بحلول عام 1918م» وفي سنة 1945د 
كانت الأقوى في العالم أجمع. سنرى في الفصل الثاني أنه بحلول عام 1989م» وعلى الرغم 
من الهزيمة في فيتنام» أصبحت أميركا القوة العظمى في العالم بعد انهيار الإمبراطورية 
السوفياتية. وفي سنة 2006م اختبرت القوة الأميركية في العراق وأفغانستان» وبدأت تصبح 
الصين قوة عالمية جديدة. 

وكان ازدهار بريطانيا خلال الجزء الأول من القرن العشرين قد تعرض لاستنزاف من قبل 
حربين مدمرتين في أوروبا. وفقدت بريطانيا تدريجيًا إمبراطورتيها قطعة قطعة بعد الحرب 
العالمية الثانية ب دراماتيكية» أي: بعد استقلال الهند الذي تمّت الموافقة عليه في عام 
7م . ونم الانسحاب من شرق السويس نتيجة لضعف الاقتصاد واكتملت العملية تقريبًا 


Margaret MacMillan, Paris 1919: Six Months That Changed the World (New York, (1) 
Random House, 2002), p. 494. 
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ا ا مه 
بحلول عام 1967م. وانضمت المملكة المتحدة إلى الاعضاء الستة المؤسسين للمجموعة 
الاقتصادية الأوروبية سنة 1973م والمكوّنة من تسعة أعضاءء مع كل من الدنمارك وإيرلندا. 
أصبح الاتحاد الأوروبي اليوم يضم سبعة وعشرين بلدا وهي مغامرة فريدة من نوعها مع 
مصير غير مؤكد» حيث شهد القرن العشرون إحراز تقدم كبير في العلاجات الطبية» وحصل 
كل من رونالد روس وألفونس لافيران» وهما من أهم العلماء الذين ساعدوا في إثبات نقل 
البعوض للملاريا باعتبارها من أخطر الأوبئة في العالم» على جائزة نوبل للطب في عام 
(1902 و1907م) على التوالي. وبدأ تصنيع البنسلين للتو عندما عولج به ونشتون تشرشل من 
الالتهاب الرئوي الحاد الذي أصابه عام 1943م. 

لقد تحسن التشخيص الطبي تدريجِيًا طوال القرن وشهد تحولات كبيرة من خلال تقنيات 
الأحياء الدقيقة» كيمياء الدم» الأشعة السينية والکهربائیف وتخطيط القلب والموجات 
فوق السمعية. وتتالت وتيرة الاختراعات والاكتشافات المعرفية النابعة من البيولوجيا 
للتصوير المقطعي بالأشعة. لقد غير هذا المدى من العلاجات والأدوية المتاحة طبيعة 
وأصبح بمقدور الناس أن يعيشوا حياة آطول» وامتدت حياتهم العملية لفترة أطول. 
ولا يعني هذا أن القضايا المتعلقة بالمرض وآثاره على رؤساء الحکومة» الموضوع الذي 
يتناوله الکتاب ينبع من مكان مجهول ويبدأ ببساطة عام 1901م. لقد كانت واحدة من الحالات 
المرضية الأكثر غرابة لرئيس حكومة هي سرطان الفم عند الرئيس الأميركي جروفر كليفلاند. 
ففي بداية حزيران/ يوليوعام 1893م أجريت لكليفلاند عملية جراحية لسرطان الفك في سرية 
مطلقة على متن يخت في ميناء نيويورك. رُبط بجلسة مستقيمة على كرسي مثبت على عمود 
من 006102 أونيدا وأعطيت له جر عات من 0106 5دا0عازآ! أكسيد النيتروجين مشفوعة بال 
.یال بعدها جزء كبير من الفك» ثم قيل للإعلام إنه يعاني من وجع الأسنان فقطء لكن 
نشرت صحيفة: «فيلادلفيا» تفاصيل القصة إلا أنه نُفي. كان كليفلاند الرئيس الوحيد الذي 
آنتخب لفترة رئاسية واحدة ثم خسر الانتخابات وأعيد انتخابه لعهدة رئاسية ثانية وتوفي عام 
8م عن عمر واحد» وسبعين عامّاء لأسباب لا علاقة لها بسرطانه الفموي". 


John R. Bumgarner, The Health of the Presidents: The 41 United States Presidents to 1993 )1( 


from a Physician’s Point of View (Jefferson, NC: McFarland 1994). 
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ولم تبدأ الحقيقة بالظهور إلا في سنة 1917م. حين كشف عضو من الفريق الطبي سنة 
8م تفاصيل العملية وطبيعة الورم وهو ما كشف وتداول فعليًا في آذار/ مارس1980. 
تعتبر قصة كليفلاند وطبيعتها السرية منسجمة للغاية مع محتويات هذا الكتاب. لكن الطب 
في القرن التاسع عشر اختلف كثيرًا عن كيفية ممارسته في القرن العشرين والدروس التاريخية 
محدودة إلى حدٌّ ماء وبالتالي رک على المائة سنة الماضية وما شابهها من الأحداث. 

لا ترتبط الحالات التاريخية التالية خلال هذه الفترة لرؤساء الحكومة الذين تعرضوا 
للمرض أو يعتقد أنهم كانوا مرضى بخيط طبي يربط بينهم جميعاء كما أنني لم أسعّ من 
جهتي إلى نجمیع حالاتهم بشکل مصطنع» ويسعدني أن آترك تقییم ترتیبهم الزمني في 
إطار سياق کل حالة على حدة. حیث اختلف القادة السیاسیون في توجهاتهم السياسية 
فمنهم الديمقراطي والديكتاتوري والمستبد» وتاریخهم في بعض نواحیه لا يعدو أن یکون 
مجرد سجلات طبية وجيزة لحالات مرضية فردية. لکن يتم بناء المعرفة الطبية على مثل 
هذه الحالات التاريخية. وأحاول في الفصل الثامن أن أجمع الدروس المستخلصة لكل 
الحالات واقتراح توصیات للمستقبل. 


خیودور روزفلت 

تميزت شخصية ثيودور روزفلت بطاقة هائلة. وکان نائبا للرئیس ولیام ماكينلي الذي 
اغتیل في 14 آیلول/ سبتمبر 1901م. تولی روزفلت منصب الرئیس عندما كان عمره ثلاثة 
وأربعين سنة» وأعيد انتخابه سنة 1904م وتتحی عن الحکم عام 1909م وهو ابن واحد 
وخمسين ربيعًا. يقارن العديد من الأميركيين نموذج رئاسته بأسلافه من كبار الرؤساء أمثال 
لینکولن وواشنطن. ويوضح إدموند موریس» كاتب سيرة حياته والحائز على جائزة بوليتزر» 
أسلوب شخصيته الساخن لدرجة وصفها: «بشخصية الحمى» مستشهدًا بفقرة قصيرة من 
مقال للكاتبة الفرنسية. ليون ع82231866: «تدل هذه الفيضانات من العدوانية الظاهرة» 
نصفها شراسة ونصفها دعابة» على طاقة جامحة أكثر منها تفكيرًا جذيًا. إنها جزئية من ` 
الإفراط الذي كان جزءًا من طبيعة روزفلت.وکان لا بد للسدٌ أن يفيض للحفاظ على المياه 
J. Brooks, ۲۲۰ 1: Enterline and 0. E. Aponte, «The Final Diagnosis of President Cleveland’s (1)‏ 


Lesion>, in Transactions and Studies of the College of Physicians of Philadelphia (1980), vol. 
2 ppP.1 25. 
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العميقة وراءء صافية مادة»(.وبالنسبة للشخص العادي فان مصطلحات مثل: «الخطرسة» 
وهجنون العظمة» قد لا تليق بشخصية روزفلت التي كانت رمرًا للطاقة الهائلة في تسلقها 
وصعودها الخارق لأعلى درجات السلم السياسي. 

عبن روزفلت مساعد وزير البحرية في 19 نيسان/ أبريل 1887م» نتيجة لبعض الضغوط 
التي مارسها بنفسه للحصول على المنصب» وسرعان ما شق طريقه وهی البحرية لأي حرب 
محتملة. وبعد سنة بالضبط صرَّت الكونغرس للاستقلال الكوبي» ووقع الرئيس ماكينلي 
القرار في اليوم التالي واعدًا الكوبيين بالتحكم في مقاليد حكم بلادهم بعد استكمال 
التحریر. دعا الرئيس في 23 نيسان/ أبريل لاكتتاب 125000م متطوعًا للجيش النظامي الذي 
لم یتجاوز تعداده 28000 جندي فقط. وفي غضون آیام آنشنت نشئت ألوية روزفلت لمجموعة 
الفرسان القاسية وکنی ب ۷1661020070 في نيويورك بسبب آسنانه الأمامية البارزة» وهو 
في غمرة تیم مکانهلیصیح الاک ۶ شهرة في آمیرکا. قاد فرسانه تحت اسم العقید تيدي 
روزفلت في معركة انتصاره في سان خوان هيل في فاتح تموز/ يوليو 1888م» بالحرب 
الأميركية الإسبانية» وانبری كالعاصفة في طريقه إلى منصب حاكمية نيويورك» ومن ثم عَيّن 
مرشحًا للحزب الجمهوري لمنصب نائب الرئيس 

كتب ثلاثة أطباء نفسیین أمي ركيين» في سابقة من نوعهاء ورقة بحثية عام 2006م رجحت 
بشكل كبير أن روزفلت كان يعاني من اضطراب ثنائي القطب لما كان رئيسًا0. وعلى الرغم 
من ذلك خلصوا إلى أن الأعراض لم تخل بفعالية الأداء الرئاسي. وذهب البعض إلى وصف 
روزفلت بأنه أسعد رجل عاش في «البيت الابيض»» بينما اعتبره آخرون مجرد واهم مجنون. 
وفي 31 كانون الثاني/ يناير 1908م كتب روزفلت رسالة خاصة وجريئة ومثيرة للجدل إلى 
الكونغرس الأميركي عن انضمامه لليسار التقدمي. وهو ما اعتبرته صحيفة نيويورك تايمز 
نوعًا من الميل إلى «الوهم»» لا سيما الجوانب التي تتعلق بمؤامرات ضده والتي وصفتها 
صحيفة: «نيويورك صن؟ بعيّنة من «الهجاء الطنان» تستوجب استشارة الا خصائیین النفسيين. 


لقد عانى روزفلت من الربو والإسهال الدوري في مرحلة الطفولة» مرض تصفه الأسرة 


Edmund Morris, Theodore Rex (New York: Random House, 2001), ۰ 425 426. )1( 


Jonathan R. T. Davidson, Kathryn M. Connor and Marvin Swartz, «Mental Illness in US (2) 
Presidents between 1776 and 1974: A Review of Biographical Sources», Journal of 


Nervous and Mental Disease (2006), ۷۵۱۰ 194, pp. 47-51. 
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بالکولیرا. وحدّره طبیب في جامعة هارفارد قائلا: إن قلبه یتضرر من مضاعفات مرض الربو 
واجهاد التمارین الرياضية لتقوية العضلات " وانه إذا لم يتريث فلن يعمّر طویلا» لکنه رفض 
الامتثال للنصيحة الطبية. وفي تموز/ یولیو 1883م تعرض لأزمتين حادّتين من أزمات الربو 
ومرض الاسهال وصفهما فیما بعد بالکابوس. كما توفیت آمه إثر إصابتها بحمی التیفوئید 
في 14 شباط/ فبرایر 1884م وفي غضون إحدى عشرة ساعة من وفاتها توفیت زوجته اليس 
لي» بعد ولادة طفلهماء متأثرة بأزمة من الفشل الكلوي» أي: ما یسمونه «مرض برايت»» مما 
دمر حياة روزفلت النفسية. ووصف انهیاره في مذکراته بفقرة کبيرة سوداء وخالية وأضاف: 
«لقد خرج النور من حياتي» وجری ذلك كله وهو في الخامسة والعشرین من عمره فقط”. 
ولذا شغل وقته في ممارسة الرياضة البدنية باعتبارها ملجاً للتغلب على الحزن الذي وصفه 
«بالرعاية الأسود» وفسّره قائلا: «لن يحبطك المزاج السيء طالما تغلبت عليه بالانشغال 


عنه)(. 


بعد قضائه فترة زمنية في المزرعة الريفية لرکوب الخیل وممارسة الرياضة تعرض 
لازمة آخری من الربو دامت آسبوعین في أواخر آذار/ مارس» وبداية نیسان/ آبریل. وبینما 
كان في أجواء المزرعة وتربية الماشية اکتسب قوة بدنية تحدث عنها کاتب السيّر جو 
ويليام روسکوثایر» الذي تعرف عليه في جامعة هارفارد وتتباً أن هذه العينة من ال رجولة 
الرائعة برقبة عظيمة وکتفین عریضین وصدر قدیر ستکافح من أجل التوفیق بين المطالب 
المتضاربة لعقل وجسم قویین." كما تعرض لازمة آخری من الربو في آیلول/ سبتمبر 
7 عندما جاء المخاض لزوجته الجديدة أديث. ومن شبه المؤكد أن هذا القلق كان 
من بين الأسباب التي آدت لمرضي الربو والاسهال. وبناء عليه فإن القلق اضطراب عاطفي 
یمکن تشخیصه كما یشخص الاكتئاب في الاضطراب الثنائي القطب. 
(1) خصص ديقد (اعMCulou‏ ۵ فصلا كاملا عن إصابة روزفلت بالربو فى کتابه: 08 Mornings‏ 


Horseback: 6 Story of an Extraordinary Family, a Vanished Way of Life, and the 
Unique Child Who Became Theodore Roosevelt (New York: Simon & Schuster, 2001). 


Candice Millard, The River of Doubt: Into the Unknown Amazon (London: Little, Brown, (2) 
2005), p. 17. 

.17 المصدر نفسه ص‎ )3( 
Edmund Morris, The Rise of Theodore Roosevelt, rev. ed. (New York: Modern Library, (4) 
2001), p.297. 
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وكان إليوت شقیق تیودور روزفلت قد توفي بعد نوبة صرع وعرف عنه تاوله المفرط 
للمشروبات الكحولية الخطيرة. فقد رفع إليوت کک في أواخر 0 7 
نشرت خېس جنو نه ونه ة الخبر. وانعكست تلك الا حداث على تيودور الذي لم يست 
۳ ۰ الناجم عن تعامله مع قضية شقيقه. واعترف 
مغادرة سریره هماه ایام) ننيجة ام ج 
تیودور عندما كان حاكمًا لنیویورك في عام 1899م بتعرضه لفترات قصيرة من الاكتئاب في 
ذلك الربیم. وکتب إدموند مور معّلقَا على تلك الفترة بأنها شهدت: «وقوع روزفلت في 

تنقع الاكتئاب واليأس”". ولذا فان هناك دلیلاً واضخا على أن القلق السريري والاکتتاب 
را على صحة رجل يبلغ من العمر اثنين وعشرین ربيعًاء بينما يراه البعض في قمة صحته 
ونشاطه» والذي كان ناثبًا لرئيس الولايات المتحدة الأميركية. 

وبينما كان روزفلت يتسلق أعلى قمة لاديرونداكس في ولاية نيويورك؛ أخبره حارس 
بأن ماكينلي قتل بطلقات نارية. وبذا أصبح رئيسًا لأكثر من سبع سنوات لم تتأثر فيها قدرته 
على اتخاذ القرارات بفعل تأثير مرضي الربو والقلق بعد أن خفت حدتهماء «غلبته في شبابه 
دوافعه العدوانية وتلب في نضجه على حالته النفسية وسيطر على احتوائها كبركان راكم 
حممه الصلبة دون انشطار لمدة ثلاث سنوات»" قبل توليه منصب الرئاسة. وفي البيت 
الأبيض» كان روزفلت ممارسًا للملاكمة» ربما للتخلص من عدوانيته» وخلال تلك المباراة 
الرياضية أصيبت عينه الیسری بعمى دائم لم يخبر به العامة أَبرّ©. 


وليس هناك حالة واضحة وأكيدة من فترات الهوس في حياة روزفلت. ولكن تير 
بعض الأدلة إلى نوع من الميل للهوس. «ينام روزفلت نوما متقطعّا» بعد دوامه لفترة ثما 
عشرة ساعة وميا يح بعدها بالراحة لامش وهو نقيض ما يحدث للمصابين با 
الهوس»9 : من الجید في حالته» رغم التناقضات في التوصيفات» اعتقاد الجمهور أن سلوكه 
يظهر علامات جنون العظمة؛ فيما یشخص الأطباء حالته 


بنوع من الهوس. فبعد فوزه في 
انتخابات 


عام 1904م» آعلن روزفلت في مزاج من الغبطة» أنه سوف یحذو حذو جورج 


736 المصدر السابقء ص‎ )1( 
Morris, Theodore Rex, .م‎ 16. (2) 
McCullough, Mornings on Horseback, p. 367. (3) 


Ronald R. Fieve, Moodswing: Dr Fieve on Depression, rev. ed. (New York: William Morrow, (4) 


1989), pp. 132 - ۰ 
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واشنطن بعدم ترشيح نفسه لإعادة انتخابه عام 1908م. ویزعم أنه كان في حالة من الغضب 
والهوس عندما هاجم مؤسستي عالم نيويورك وإنديانابوليس نيوز بتهمة التشهير الجنائي 
عام 1908م. وفي 15 كانون الأول/ ديسمبر أرسل رسالة نارية إلى الكونغرس» رد فيها على 
الإثباتات التي تتهمه بالقيام بإجراءات فاسدة نيابة عن حكومة الولايات المتحدة بخصوص 
الحصول على لقب لقناة بنما من الشركة الفرنسية «Universelle Interoceanique»‏ قائلا: 
«لقد كانت قصصًا تشهيرية» مزيفة وبذيئة ولا ساس لها من الصحة»» وهاجم بشدة جوزيف 
بوليتزرء المدير المالك لعالم نيويورك؛ الذي كتب في نيويورك تايمز قاثلا: 
إنه معترض بشدة على سياسة روزفلت وما يميّزها من الإمبريالية والندعة العسكرية» 
والشوفينية ؛ فله مزاج عام ينعدم فيه القانون وتشتد فيه الاستبدادية» احتقار 
للکونغرس» واساءة للمحاكم. آسف حقا إنه يتبغي أن يغضب آکثره وسوف تستمر 
مؤسسة ة «عالم نيويورك» في انتقاده دون مثقال ذرة من خوف. حتى وان نجح في 
إقحامي لتحرير الصحيفة في السجن". 
وبصرف النظر عن نوبات غضبه» فقد حطّم روزفلت في عهد رئاسته رقمّا قياسيًا 
بالإنجازات. وإدراكا منه لضرورة استراتيجية اختصار المسافة بين المحيطين الأطلسي 
والهادی» طالب ببناء قناة بذ بنما. ومنع تفسيره لعقيدة مونرو من إنشاء قاعدة أجنبية في منطقة 
خر لكا ري و ارام بان ال بات المت هي وحدها من يحقٌّ لها التدخل في شؤون 
أميركا اللاتينية» تحررت كوبا وعززت عناصر القوات المسلحة الأميركية» وکان تحقق 
السلام بين الیابان وروسیا في عام إنجارًا حصل بموجبه على جائزة نوبل عام 1905م. كان 
الاهتمام منصبًا على تنقية الأجواء السياسية الداخلية رغم ما صاحب ذلك من انخفاض في 
معدل لينش 1/06 وانکسار لقواعد الثقة في نظام اقتصادي حر. اعترف روزفلت بأخطائه 
الجسيمة في التعامل مع قضية الجنود السود في حادث براونزفیل في آب/ آغسطس 1906م. 
وغادر روزفلت السلطة كأعظم سياسي في مجال البيثة بعد إنشائه لخمسة حدائق وطنية 
وثمانية عشر مَعلمًا. وکان محبوبًا نتيجة إنجازاته التي حققها بانتزاع السلطة من الکونغرس 
أو عن طریق الأوامر التنفيذية» رغم مزاجه الصعب والاستبداد وقلة الصبر والعدوانية في 
بعض الاحیان. 
وکشخصية تتمتع بالاحترام ولها عداواتها القوية» تنحّی روزفلت عن السلطة بعد عجزه 


«Mr Pulitzer's reply», New York Times, 16 December 1908. (1) 
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عن وضع حدٌ لحياة التراخي والتقاعس عن العمل. وسرعان ما ندم على اختیاره الرئیس هوارد 
تافت کخلف له. ولم يكن تافت فعالا لمعاناته من مشاکل صحية کاضطراب النوم وصعوبة 
بالغة في التنفس» هذا إضافة إلى سمنته وسباته العمیق» مما جعله یعجز عن ممارسة مهامه. 
لم يكن روزفلت حكيمًا في اتخاذ قراره لمحاربة كل من تافت وویلسون وودرو المرشح 
الديمقراطي وتقديم نفسه كمرشح ثالث للحزب. أطلق عليه النار أثناء الحملة الانتخابية» 
وأنقذته سترة الحماية على صدره والتي يبقيها تحت سترته. وتابع متحدنًا على الرغم من 
قميصه الملطخ بالدماء» وأثر رصاصة مستقرة في صدره معلنًا: «يتطلب الأمر أكثر من هذا 
لقتل الأيل!» وفاز ویلسون في الانتخابات بفعل الانقسام الحاصل في الحزب الجمهوري 
في تشرين الثاني/ نوفمبر 1912م. كتب ثاير عن ذلك التحدّي الانتخابي المشؤوم: «إذا لم 
يتمكن من الفوز ليحكم فسیخرب. وعاد الادّعاء القديم إلى الواجهة لاتهامه بالجنون من 
جديد0". وبعد محاربته وخسارته ‏ على الرغم من فوزه على الرئيس الحالي تافت - فانه 
كان يعاني مما تشير إليه أسرته بوصفها الدقيق: «روح مرضوضة؟؛ ولقلقها البالغ على صحته 
العقلية وتكتمها على الامر» طلبت أسرته زيارة الطبيب ألكسندر لامبرت» لمعاينته. واعترف 
روزفلت للامبرت. بعد أن أصبح شخصية سياسية منبوذة قائلا: «لقد كنت وحيدًا لدرجة 
لا يمكن أن توصف ولا أن تصدق» إنك لا تعرف كيف يمكن للمرء أن يكون وحيدًا حين 
يرفضه بنو جنسه»(. 

ومرة آخری سعی روزفلت للتغلب على الاکتتاب من خلال العودة لممارسة المغامرة 
والرياضة والبدنية» وذهب في رحلة استكشافية لرسم «نهر الشك» في البرازیل فى 4 تشرین 
الأول/ أكتوبر 3 ذلك النهرء الذي يحمل اسمه الان» هو آحد روافد نهر الأمازون 
المتعرج في طريقه على امتداد مساحة تقارب 1000 كيلومتر من الغابات البرازيلية الممطرة. 
هناك ولد روزفلت من جديد واستعاد نشاطه فيهاء على الرغم من أنه كاد أن يموت فى مرحلة 
من مراحل رحلته. وقال لابنه كيرميت أن يواصل المسيرة رغم مخاطرها على حياته؛ وأن 
يتركه وراءه مع قارورة من المورفین» كان قد أحضرها في سفره فقط لمثل هذا الاحتمال. 
ورفض كيرميت المسير دون أبيه العليل» لقد كان روزفلت محظوظًا بالنجاة مع التهاب 


Millard, River of Doubt, .م‎ ۰ (1) 
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برجله وحمى. وبذلك عاد إلى ميناء نيويورك في 19 أيار/ مايو 1914م بطلا. وبعد سنوات 
قليلة» بعد أن بات خيالا من نفسه السابقة» رفض الرئيس ويلسون إعطاء الإذن لروزفلت 
للذهاب إلى فرنسا للقتال في الحرب العالمية الأولى التي فقد فيها لاحقا ابنه كوينتين. 

توفي ثيودور روزفلت في سن الستين في 6 كانون الثاني/ يناير1919م. قال عنه صديقه 
أخصائي الطبيعة» جون بوروز؛ واصفا هذا الرجل الرائع الذي كان قد تعرض لحالات من 
الاكتئاب الدوري والقلق» وربما كان يصارع طوال حياته الاضطراب الثنائي القطب: «إن 
العالم أكثر وحشية وبرودة لغيابه» ولا يمكن أن نتطلع إلى نظير له»". 


هنري كاميل بانرمان 

تولى هنري كامبل بانرمان المنصب في بريطانيا سنة 1905م على خلفية استقالة آي جاي 
بلفور» وكان أول من تقلد رسميًا لقب رئيس الوزراء» حيث كان یعرف أسلافه بلقب اللورد 
أسكويث» ديفيد لويد جورج» وونستون تشرشل. تبعته مرحلة من الليبرالية الساحقة عندما 
دعا كامبل بانرمان لانتخابات 1906م. أصبح زعيمًا لیبرالّا في عام 1899م وقادهم في 
البرلمان ضد «حرب البوير»» وهو موقف مثير للجدل تسبّب في رسائل مسيئة» أرسلت من 
طرف الناس وأحد رجالات الدين» الذي كتب مخاطبًا هنري: «أنت نذل» وجبان وقاتل» 
وآمل أن تواجه عقاب الخاتن أو القاتل». بيد أنه لم يستسلم؛ لكن مرضه تدرج أثناء تقدمه 
بعمله في داونينغ ستريت. ففي حزيران/ یونیو1907م» أصيب بنوبة قلبية ثانية وتفاديًا لتعطيل 
عمل الحكومة سمح لأسكويثء ووزير الخزانة» اتخاذ زمام المبادرة والقيام نيابة عنه في 
كثير من واجباته» واعتبر كرئيس لفريقه. كما في وقت سابق من السنة الماضية كسرته وفاة 
زوجته الذي أخلص لها. استمرت خالته الصحية بالتراجع نتيجة للنوبات القلبية المتكررة. 
«ولم يستقيل من منصبه بمحض إرادته» بل كافح على فراش موته وظل متشبثا بركاسة 
الوزراء». لكن أطباءه آخذوا زمام المبادرة وأجبروه على الاستقالة. حيث بقي في مبنى 
الحکومة حتی توفي في غضون ثلاثة أسابيع في 22 نیسان/ أبريل 1908م. 

كان إرث كامبل بانرمان الرئيسي مصالحة جنوب أفريقيا. لقد مهد الطريق لاصلاحات 


(1) المصدر السابق» ص 331 - 335. 


Lucille D’Oyen Iremonger, The Fiery Chariot: A Study of British Prime Ministers and the (2) 
Search for Love (London: Secker & Warburg, 1970), p. 228. 
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الحزب الليبرالي الكبيرة ودعم تصويت المرأة في ذروة حركة مطالبتها بحق الاقتراع سنة 
6 وإلى حدٌّ ما ورغم مرضه» كان من المستغرب نجاحه كرئيس للوزراء. 

ولذا مع بداية هذه الوقائع التاريخية» فان العديد من مواضيع هذا الكتاب قد تحددت 
مسبقا: رئيس الحکومة» ورئيس الوزراء البريطاني» مرضى القلب في دفة الحکم؛ والحاجة 
المترتبة على تولي الآخرين المسؤولية للحفاظ على النظام وعدم تعطیله. والمناورة مع 
العالم الخارجي حتى لا يكتشف الحجم الحقيقي للمشكلة المطروحة. وفي هذه الأثناء 
ييدكم ردن خكومي اخرة رئيس الولايات المتحدة ار بتشاط وبتجاع على ابرم 
من تاريخه مع المرض العقلي. الميزة المثيرة للاهتمام في حالة كامبل بانرمان هي أن 
الأطباء؛ على نحو غير معتاد» فرضوا الأمر الواقع وطالبوا باستقالته» في حين لم تمارس 
هذه السلطة الطبية من طرف أي من الأطباء والمستشارين الطبيين في مختلف الحالات التي 
يعرضها هذا الكتاب. 

فريدة هي حالة كامبل بانرمان باعتباره أول رئيس للوزراء يوافيه الأجل المحتوم في مبنى 
الحكومة البريطانية 10 داوننغ ستریت. المکان ذاته الذي وصفه مرة بأنه: «منزل ثكنة عتيقة 
ومتهالکة». لم تكن تلك هي أسوأ حالات العجز في قرن ونيف أي: في المائة وست سنوات 
الماضية. فقد كانت أسوأ الحالات حالة الرئيس الأميركي وودرو ويلسون الذي لم توافه 
المنية في البيت الأبيض» وان واجه المرض الأكثر تعجيرًا لأي رئيس أثناء فترة الحكم. 


وودرو ویلسون 


كان وودرو ویلسون يعاني من ارتفاع ضغط الدم لسنوات عدة قبل أن یصبح رئيسًا للبلاد 
سنة 1913م. كما تعرض للعدید الحوادث العصبية ابتداء من 1889م فصاعدّاء والتي تعود في 
الأصل على الارجح إلى طبيعة أوعيته الدموية. فضغط دم الشخص العادي هو حوالی 120 
ملم من الزئبق الانقباضي و80 ملليمتر من الانبساطي والتي عبر عنها عادة بالرمز 80/ 120. 
وعند حالة ارتفاع ضغط الدم يصعد ضغط الدم الانقباضي في الأوردة إضافة إلى ضغط 
الدم الانبساطي؛ مما يعكس ضخ القلب والقوة التي تمارس على الأوردة. ولذا ينتج ارتفاع 
ضغط الدم مع مرور الوقت تغيرات في جدران الأوردة مما يهيئ لحصول جلطة أو تختر. 
Dick Leonard, A Century of Premiers: Salisbury to Blair (Basingstoke: Palgrave Macmillan, (1)‏ 
.)2005 
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سجلت حالة ویلسون تغیرات في آوردة الشبكية في وقت مبکر من سنة 1906م. وبینما كان 
یحضر موتمر باريس للسلام سنة 1919م لم یظهر عجزه عن التقييم فحسب. بل كان ویلسون 
عرضة لفعل آشیاء «غير طبیعیة» بالنسبة له. قال آخرون: انه تطورت لدیه حالة من حالات 
العقل الأحادي المسار". وبحلول آیار/ مایو من ذلك العام كان غير قادر على تغبير مواقفه 
السياسية الانعكاسية وأصبح متحاملا ومتعنتًا في سلوكه©. ومن الواضح أن فاعلية قدرته 
التفاوضية قد تراجعت على أساس مرض دماغي» كما بدت عليه علامات الخرف نتيجة 
لتعدد السكتات الدماغية القصيرة. حيث وصف بأنه «مفرط في الأنانية وكثير الشك» متكتم 
وأقل حذرًا في تداوله لشؤون الناس»”. 

كان رد الفعل الأوروبي على ويلسون هو علامة مبكّرة لصراع الثقافات الذي أثاره جورج 
بوش» مما أسفر عن «كراهية أميركا» في أوروبا على نطاق واسع. حيث تداول همسًا حديث 
ويلسون في المؤتمر كما لو كان يسوع المسيح» مما دعا رئيس الوزراء الفرنسي» جورج 
كليمنصو بأن يتهمه بأنه يعاني من خلل عقلي«وتعصب ديني»" مؤلمين. 

تعرض ويلسون خلال الأسبوع الأخير من أيلول/ سبتمبر 1919م لجلطة متقدمة في 
الشريان الرئيسي في النصف الأيمن لدماغه أي: سكتة دماغية”. وأصبح عاجرا في 2 
تشرين الأول/ أكتوبر» بعد تعرضه لأضرار جسيمة في الدماغ مع شلل كامل للجانب الأيسر 
من جسمه وفقدان الجانب الأيسر من مجال الرؤية. لقد كان خطابه ضعيفا ومتلعثمًا. كما 
تعرض أيضًا لحالة متقدمة تسمى ب «متلازمة الإهمال» أي: مهملا نصفا كاملا من جسمه. 
كان إنكار الرئيس لحالته طبيّا في أصله» لكن لا يمكن استحضار أي مبرر لإنكار زوجته 
وطبيبه الخاص» الأميرال كاري غرایسون. فلقد كذبا تماما حول حالته. عيّن غرايسون طبيبًا 
AAS. 0(‏ همم The Impact of Wilson’s Neurologic Disease During the Paris Peace‏ 


Link (ed.), The Papers of Woodrow Wilson, vol. 58: April 23-May 9, 1919 (Princeton, NJ: 
Princeton University Press, 1988), pp. 612 _ 613. 
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کت رسد یس یی کے 
لویلسون حين كان مجرد ضابط صغیر سنة 1913م» وبمحض الصدفة آجری خياطة جرح 
لشقيقة الرئيس حيث أصبحا صديقين من بعده» مما أدّى به إلى فقدان الموضوعية في رعایته 

وفي 6 تشرين الأول/ أكتوبر» تمّ أول اجتماع لمجلس الوزراء دون ویلسون» وطلب 
ل ال راس E‏ تین مرف 
الرئيس. وقال لهم غرايسون: «إن ويلسون كان يعاني فقط من «الانهيار العصبي» وعسر 
الهضم واستنزاف لنظامه العصبي». عندما ذكر لانسينغ ذاك الجزء من الدستور الذي ينص 
على تولي نائب الرئيس منصب الرئاسة خلال أية فترة من العجزء امتنع غرایسون عن توقيع 
أي شهادة للعجز وكرر أن فكر الرئيس لم يتأثر بعد. . إلا أن الواقع كان مختلمًاء 07 
استطاعة الرئيس ويلسون أن يقرأ ولا أن یکتب» وبقي في غرفة مظلمة» ولم يتعامل مع 
SS‏ 
أبريل 1920م؛ أي: ما يقرب من سبعة أشهر بعد الجلطة الدماغية. كان عاجزا بشكل واضح 
عن اتخاذ قرارات مهمة خلال هذه الفترة» وعلى الرغم من مناقشته غرايسون أمر الاستقالة» 
إلا أن یا منهما لم يأخذ الموضوع لأبعد من المناقشة. 

ومنذ ذلك الحين وفي بلدان مختلفة» كان المستشار الطبي لرئيس الحكومة يكذب 
ويضلل الرأي العام حول صحة مريضه» واضعًا مصلحة المريض قبل مصلحة الدولة. كان 
الكذب أسهل في حالة ويلسونء لأن غرايسون خدم كضابط بحرية فهو يعالج مريضًا صفته 
قائده الأعلى وعليه تنفيذ رغباته. 

مما لا شك فيه أنه كان ينبغي لويلسون أن يقدم استقالته سنة 1919م لفترة معينة على 
الأقل في انتظار أن يتضح ما إذا كانت حالته الصحية ستتحسن أم لا. لقد كانت هناك عواقب 
سياسة حقيقية لفشله في القيام بذلك» فعلى سبيل المثال» لو تنحى ويلسون لخلفه ناب 
الرئيس» توماس مارشال» حيث سيتمكن الأخير من إقناع الكونغرس بالتصديق على 
المعاهدة المنشئة لعصبة الأمم. لقد كانت هناك حاجة ماسة إلى إيجاد نظرة توفيقية بين 
وجهات نظر الشخصيات القيادية مثل السيناتور هنري كابوت لودج في معارضته والسيناتور 
جيلبير في دعمه لمشروع قيام «عصبة الأمم» لتتمتع فيها الولايات المتحدة الأميركية بمكانة 
رائدة» وهو ما لو أنه حصل بالفعل لكان جديرًا بمنع وقوع الحرب العالمية الثانية. 
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وکجزء من نفيه لحالته الصحية وإثبانًا منه لقدرته على التحکم في مسار الأمور» طرد 
ویلسون لانسینغ بشکل وقحء وذلك بعد دعوة الأخير لاجتماعات مجلس الوزراء التي 
عقدت في غیاب ویلسون ودون إذنه. وبدأت زوجته «إديث»» في التعامل مع أعباء عمله 
لبضعة آشهر حيث أعطت بمساعدة طبیب ویلسون صورة زائفة عن الرئیس المنشغل 
بعمله. وفي وقت لاحقء بدأ الحدیث عن إديث ویلسون كأول امرأة رئيسة لأمیرکا. في حين 
لم يكن وودرو ويلسون يفكر في الاستقالة على الإطلاق. بل كان يفكر في الترشح لعهدة 
رئاسية ثالثة في صيف 1920م. ولذا وضعت معلومات وصور مغلوطة لمندوبي الحزب 
الديمقراطي في سان فرانسيسكو على أمل التأثير على التصويت. ولحسن الحظء كانت 
مجرد دعم عاطفي بدلا من الدعم السياسي لرئیسهم» حيث صوتوا في نهاية الأمر للحاكم 
جيمس كوكس من ولاية أوهايو كمرشح رئاسي» ولفرانكلين روزفلت كنائب المرشح 
الرئاسي. ومن العجيب أن الورقة الديمقراطية منيت بخسارة ثقيلة الوزن من قبل المرشح 
الجمهوري وارن هاردينغ. عقد ويلسون اجتماع مجلس وزرائه الأخير في آذار/ مارس سنة 
1م وتوفي في 3 شباط/ فبراير سنة 1924م. 


ديفيد لويد جورج 
أصبح ولشمان ديفيد لويد جورج رئيسن الوزراء في الحكومة البريطانية يوم 6 كانون 
الأول/ ديسمبر 1916م. وفي مناورة معقدة بينه وبين عدد كبير من أعضاء حزب المحافظين 
في اثتلاف زمن الحرب. تمّ الضغط على هربرت أسكويث لقبول مراجعة تشكيل مجلس 
وزراء الحرب» وهو ما فعله في 3 كانون الأول/ ديسمبر» وتراجع عنه في الرابع منه» وكانت 
النتيجة انشقاقًا داخل الحزب الليبرالي لا تزال مخلفاته بادية للعيان حتى اليوم. 
لقد كانت صحة أسكويث جيدة في بداية حکمه إلا أن ما ساعد على انهياره 
الوشيك في2 نيسان/ أبريل 1911م هو شكواه من إصابته بدوار هيستيري لمدة 
ثلاثة أسابيع وظهوره في حالة قصوى من الاجهاد إثر تعامله مع أول إضراب 
وطني لمنقبي الفحم لعدد من الساعات الطوال. شخخص طبيبه إصابته بارتفاع 
ضغط الدم وحذره منه» وطلب الحد بشكل كبير من استخدام الكحول التي كانت 
أساسًا تقدم في شكل نبيذ» والكونياك على مائدة العشاء. ويزعم بأنه مذ ذاك الحين 
«بدا أنه مسيطر على مسألة تعاطيه للكحولء إلا أن السمعة نادرًا ما تستعيد نصاعتها 


بعد تعرضها لأى تشوهات»". كانت حالته الصحية قد تحسّنت حتمّا فیما تبقی 
من فترة حکمه. 

إن المقارنات بين لويد جورج وأسكويث صعبة» فقد کتب روي جنکینز متحدثا عن 
أسكويث في عام 1987م ومعتمدًا على السيرة التي كتبها عام 1964م» محاولا أن يكون 
منصفًا رغم صعوبة ذلك: «لقد تميّر بعلمه وحکمته وبصیر ته وتسامحه... ومع ذلك» 
أعتقد أنه قضی فترة طويلة في منصبه» وکان أسلوبه غير ملائم لمتطلبات قيادة الحرب». لم 
في فترة خلفه إسكويث» وبالأخصء أخطاء التقدیر الاستراتيجي وعدم الفعالية في السيطرة 
على القيادة العلیا بدعم من الملك. لکن لويد جورج تمیز بحماسته وشجاعته في سلوکه 

مما جعله زعيمًا آفضل للحرب. لقد كان ذلك بمثابة كسب لنصف المع رکة»۵. 
لقد قلّلت هذه الرواية من تدخلین مهمین للوید جورج متمثلتین في إجبار الأميرالية 
بقبول نظام القوافل سنة 1916م» وإصراره عام 1918م على مواجهة هجوم ودندورف بهجوم 

شنته قوات بريطانية جديدة» وإقناعه الأميركيين بتوفير المساندة لتلك القوات©. 
كانت ترقية لويد جورج كرئيس للحكومة بمثابة إجراء حيوي للرأي العام في أيام 
حرب عصيبة وقاتمة» حيث بدأت تُعرّض الملاحة التجارية للخطر إثر تهديد الغواصة 
الألمانية» مما أثر على خطوط الإمداد الحساسة للبلاد. كان النصر بعيد المنال والهزيمة 
محتملةء لا سيما وأن أنصار أسكويث ليسوا على استعداد للعمل تحت مرة لويد جورج» 
والعديد من المحافظين لديهم هواجسء على أقل تقدير» حول إمكانية ثبات رئيس الوزراء 
الجديد الزثبقي في نظرهم. فعلى عكس تحالف ونستون تشرشل عام 1940م» حيث كان 
تشرشل عضوا في حزب المحافظين» ويحظى بدعم غالبية النواب» فإن تحالفات جورج 
لويد اعتمدت على دعم النواب المحافظین» وفشلت في الاعتماد على كل من نصف نوابه 
اللیبرالیین» والحزب الوطني الإيرلندي. ومع ذلك؛ جعل من الضعف ميزة» فقدم ما آراده 
المحافظون» مجلس مصغر لوزراء الحرب يتكون من : خمسة أعضاء كان فيه لويد جورج 
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الليبرالي الوحيد. أصبح أندرو بونار لوو» زعيم حزب المحافظین؛ وزيرًا للخزانة وزعيم 
المجلس» واستمر زعيم حزب العمل هندرسون في منصبه» كما عيّن اثنان من المحافظين 
هما إيرل كرزون وفيسكونت میلنر» قناصل إداريين لامبراطورية وکوزراء ة بلا مسؤوليات 
محددة. في الواقع» لقد احتوى رئيس الوزراء نفسه من خلال تلك الترتيبات» حيث استطاع 
لويد جورج المشي یومیّا بعد تناول وجبة الإفطار على طول الممر الرابط بين 10 و11 داوننغ 
ستريت ولقرابة ساعة زمانية» لكي يقدم فيها حصيلة عمله اليومي وأفكاره الخيالية لبونار 
لو والمعروف بشخصيته العملية وذكائه الحاد". ومن المحتمل أن تكون تلك الطريقة 
لاحتواء شخصية أكثر رؤساء الوزراء البريطانيين غطرسة في القرن الماضيء نوعا من التقييد 
لشخصيته الجذابة وسماته الخلاقة. 

فقد ساهمت هيكلة مجلس الوزراء في نجاحه على نطاق واسع وطيلة السنوات القادمة. 
کتب جون غريغ السيرة الذاتية للويد جورج» وبأن سلطته على مجلس وزراء الحرب كانت: 
البسبب قوة شخصيته وموهبته بدلا من سمات القوة الكامنة في مكانته» ورغم أنه كان جريئًا 
وإيجابيًا وحاسمّاء إلا أنه ليس مستبدًا ولديه قدرة على المصالحة وإبقاء الناس إلى جانبه إن 
آراد». 

احتفظ لويد جورج بصحة جيدة طوال فترة عمله في مبنی الحکومة رقم ۰10 ولم یعرف 
عنه تاريخ مع الاکتثاب» وکانت الاصابات الوحيدة التي تعرض لها هي مجرد التهابات 
دورية في الحلق لها صلة بأوقات التوتر العصيبة. إلا أنه تعرض في آیلول/ سبتمبر 1918م 
لحالة حادّة من الأنفلونزا لمدة تسعة أيام ونقاهة هشة» حين انتهت الحرب عند الساعة 
الحادية عشرة في الیوم الحادي عشر من الشهر الحادي عشر عام 1918م» وخلع على لويد 
جورج مصطلح: «الرجل الذي فاز بالحرب» تزامئًا مع الاعلان عن شروط الهدنة. 

أعلن في یوم 14 تشرین الثاني/ نوفمبر 1918م عن موعد الانتخابات العامة المقررة في 
غضون شهر على أن يتم إفراز نتائجها بعد أعياد المیلاد يوم 28 کانون الأول/ دیسمبر. كان 
التحالف يعتزم وقتها الاستمرارية في الحكم بمناهضته الإعلان الانتخابي المشترك لكل من 
جورج - وبونار. كما سمح للمرأة ولأول مرة التصويت في الانتخابات التشريعية» التى فاز 
بها الاثتلاف بمعدل 473 مقعدًا من أصل 707 هي مجموع مقاعد مجلس العموم. 


Lloyd George: War Leader 1916 1918 John Grigg (London: Allen Lane, 2002), pp. 11-13. (1) 


48 را في المرض وفي القوة 


كان الاتحادي ماكس أيتكين عضوًا للبرلمان عن دائرة آشتون لين من (1910 حتى 
oF‏ | 
ی ی بح 0 0 د ب في کتابه الذي نشر عام 1963 ومن 
عن فترة لويد جورج کرئیس للوزراء في زمن الحرب في کتابه الذي 
ثم عن تراجع وسقوط لويد جورج: 
«إنه الرجل الذي قاتل في معر كة ضد أكثر الأعداء ترويعًا لبلاده. تحرکت الأساطیل 
والجيوش العظمی تحت قيادته. ولم تلن من عزمه المخاطر الجسام. فأخضع 
أعداءه داخليًا وخارجنًا. كان لیا مع الزملاء المتمردين والأميرالات العنیدین؛ 
والجنرالات المتآمرين المستعدين لتوريطه حتى وإن تطلب الأمر إشراك الملك 
نفسه في مؤامراتهم»”". 
في مستهل عام 1921م انش عدد قليل عن رأي بونار لوو القائل: «بأن لويد جورج يمكن 
أن يكون رئيسًا للوزراء مدى الحياة إن هو أراد». لكن وفقًا لإفادة بیفر بروك: «کانت سنة 
1 مستهلا لمواجهة عامين قاسبین» ولتمزيق الذهب المرصّع والبهرجة الزائفة أيضًاء. 
عرف بيفر بروك بطبعه الهادی» واطّلاعه على كثير من آسرار السلطة» وقد وضع قلمه على 
ورقته لتحليل شخصية لويد جورج» في الوقت الذي خدم أيضًا تحت إمرة تشرشل كوزير 
للونتاج» ووزير للتموين ولورد برايفي سييل. وعلى النقيض من مديحه لفترة الحرب كان 
من أكثر المنتقدين لرئاسة لويد جورج بعد الحرب. عندما شعر بأن الغطرسة هي مصدر 
مشاكله: 
اقا لا اليونانيون عن رجل ذي مكانة عاليةء يثق في نفسه وفي نجاحه وتغلبه على 
الآخرينء ثم تنقلب فضائله إلى إخفاقات بارتكابه جريمة الغطرسة. وتنهار بنية 
ثقته بنفسه ونجاحه وهو يكافح قدره ويواجه عقوبته» كما حدث للويد جورج في 
أعوام (1921 و1922م). ثم كان ما كان وانتهت خططه الجيدة والسيئة على حدٌ 
سواء إلى اللاشيء.وسقط ولم يقدر بدا على معاودة النهوض. وها هي مخططاته 
الرائعة والحيل التي لجأ إليها في الحربء وذكاؤه وتفوقه على الزملاء والجنرالات 
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والسياسيين والاحبار والملك والجميع لإنقاذ بريطانياء تعجز اليوم عن إنقاذه من 
الهزيمة أمام أعضاء مجلس العموم. لقد أعرب عن ثقته بأن ما قام به مرة» يمكنه 
القيام به من جديد للحفاظ على مقاليد السلطة ومكانة الزعامة» وكان على استعداد 
لإبراز تميّزه كقائد لرجال الإمبراطورية المفكرين» أو الظهور كرسول لليبرالية 
والتجارة الحرة: ورجل السلام في أوروباء أو فارس الحرب ضد تركيا وفرنساء أو 
مطرقة البلشفية الروسية. أو المصلح النبيل: المدافع عن الطبقات البريطانية العاملة 
- أو بطل الملاك المحافظين في صراعهم ضد حزب العمالء أو عدو الایرلندیین 
اللدود - أو صديقهم الحنون وهو يحتضنهم على ميدان سباق سلتيك عندما 
يفرون من ظلم المستبد. لقد تولى بالفعل كل تلك المناصب خلال تلك السنوات 
المأساوية (1921 و 1922م). وتولى في بعض الأحيان مسؤوليات متناقضة بصفة 
موازية وجرأة رائعة المنظر. أولئك الذين لم ینسوا بدا مشهد عظمته في أيامه 

العظام» ها هي تتلاشى في اضمحلالها إلى أن أصبحت جد مثيرة للشفقة”". 
تأتي وجهة نظر أخرى أكثر توازنًا لفترة ما بعد الحرب. لتؤرخ بعض إنجازاتها التي لا 
يطالها الشك» من خلال كتابات المؤرخ كينيث أو مورغان: «تعود جميع إخفاقات تحالفات 
لويد جورج من  1918(‏ 1922م)» في وقت السلم وحده لمحاولة الحكومات البريطانية 
في هذا القرن تسخير عمليات التوافق السياسي لغايات ایجابیة"ویعترف مورغان» على 
التقیض من بيفر بروك بجميل لويد جورج في مجالات الإصلاحات الاجتماعية التي فاقت 
بكثير تلك التي قام بها في الأعوام( 1909‏ 1913م)» لتعميم التأمين ضد البطالة والإنفاق 
الأخير لزيادة معاشات التقاعد والضمان الاجتماعي وإنشاء وزارة للصحة وتحقيق العدالة 
للعمال الزراعيين وإصلاحات التعليم. وتعتمد هذه التدابير في عمومها على طلب الخزينة 
لتخفيض النفقات. إلا أن بذور الدمار كانت جلية في أسلوب لويد جورج» مثل: «المخاطر 
القيصرية وبديهية الدبلوماسية اللامنتظمة إضافة إلى تشويش في الرؤية وإعداد سى 
للقاءات». ذهب مورغان إلى أبعد من ذلك في وصف كيف انهار لويد جورج بحلول 


.11- 10 المصدر السابق» ص‎ )1( 
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(3) المصدر نفسه» ص 147. 


۵50 سس ۰ في‌المرض وفي القوة 
حزیران/ یونی و 1921م حين ظهر «كرجل یائس» وهذه ركيزة آساسية «لانهیاره البدني المؤقت 
وتأكيدًا على طابع السلطة الشخصية في مختلف برامج الحکومة» وعلی جمیع الجبهات؛ 
ولذا استخدمت الصحافة رئيس الوزراء کهدفها الأساس بطبيعة الحال»". ویمکن إسقاط 
ذلك باستدعائه مجلس الوزراء للانعقاد في الانفرنس» حيث كان بمقربة منها لتمضية فترة 
نقاهة» وتسلیط الضوء على صورة «الفریق المکون من رجل واحد: مدفوع إلى وئام مصطنع 
تقوده عبقرية شاذة ومحمومة؟. 
وبینما كان یبیع الشرف» ویستغل الأصدقاء والأعداء ویتلاعب باعتلاثه المسرح العالمي» 
عوقب لويد جورج بضربة قاسية في اجتماعه الشهیر مع النواب المحافظین في نادي کارلتون» 
وأجبر على الاستقالة في الیوم نفسه الموافق 19 تشرین الأول/ أكتوبر من عام 1922م الذي 
لو اعترف بالواقع السياسي لكان الأمر مغايرًا. وفي أواخر حزيران/ یونیو1920م» وبدعم من 
تشرشل وتشارلز مكورديء قدم لويد جورج فريقه الليبرالي لدخول الحكومة مع خطة لدمج 
التحالف الليبرالي والأحزاب المحافظة. كان من المدهش فشل خطة لويد جورج بالرغم 
من كونه في ذروة صلاحياته ليصبح بعدها رئيسًا للوزراء دون حزب سياسي. كان عليه أن 
يستقيل آنذاك من منصب رئاسة الوزراء ويقبل الخدمة تحت زعيم حزب المحافظين أو 
التنحي للمقاعد الخلفية. وحين كان لويد جورج يأسف بشدة على رفض زملائه الليبراليين 
لفكرة الاندماج» وعلى الطرف النقيض» أعربت زوجته عن سرورها واهتمامها العميقين» 
رغم عدم حبها للمحافظين. 
لقد كان بمقدور لويد جورج وهو خارج السلطة أن يعمل على رص صفوف الحزب 
الليبرالي بعد الانشقاقات قبيل الانتخابات القادمةء ولو و بهذا لعاد لرئاسة الوزراء 
في وقت لاحق بعد وفاة إسكويث عام 1928م» ولأمكنه قيادة أكبر حزب أحادي فى 
مجلس العموم لا أنه استمرفي المحارية لمنصب رئیس الوزراه, راز تحت و 
الحاجة للبقاء في الحكم» ولم يكن على استعداد لتحرير نفسه من عقدة الساطة. وبذلك 
خلق عداوة سياسية مع كل من ستانلي بالدوين ورامزي ماكدونالد» اللذين كانا على 
استعداد للاتحاد مهما كانت التكاليف لمنع لويد جورج من العودة إلى السلطة. ونرى 
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من خلال تتبعنا لسقوط لويد جورج أن الأخطاء التي وقع فیها تعود بالأساس إلى سلوك 
الغطرسةء آولا: لأنه كان منبهرًا بالساحة الدولية» فبعد توقيعه معاهدة فرساي في 28 
حزيران/ يونيو1919م» والتي فاوض بشأنها لعدة أشهر في باريس» استمر بإمضاء وقت 
طويل مبالغ فيه لتكرار القضايا الصعبة في المؤتمرات ذات الأهمية الخاصة. وقد حضر 
ما لا يقل عن ثلاثة وثلاثين موتمرا ما بين سنة .(1919 و1922م) ولخصت طبيعة 
المؤتمرات في رسم كاريكاتوري يحمل اسمها. وثانيًا: جاء للاعتقاد بأن حضوره أمرًا 
لا غنی عنه البتة. اشتكى تشرشل بحلول عام 1920م لما كان وزيرًا للحرب من أن رئيس 
الوزراء يقوم بدور وزارة الخارجية» وكتب المؤرخون عن تلك السنوات كبداية لتشكل 
نظام حكم راسي"*. لقد لوحظ الجفاء بين الصديقين بعد ارتباطهما الطويل وعملهما 
المشترك على المعاهدة البريطانية -الايرلندية حتى قارب لويد جورج على احتقار کل ما 
له علاقة بقدرة تشرشل التقييمية. 
«مشكلة ونستون أنه يأخذ موقفّا دائمًا. ويصرٌ دائمًا على تنفيذ خططه. أخرج خطته 
لمضيق الدردنيل سنة 1974م ولك أن ترى ما أودى ذلك بنا. كنت كثير التفكير في 
كيفية التعامل معه بعد نهاية الحرب. كنت أريده بالطبع» في عضوية مجلس الوزراء 
وتساءلت عن المكان الأكثر أمانًا بعد الحرب لرجل لا محالة سينفذ خططه وأفكاره؟ 
فكرت في مكتب الحرب. بطبيعة الحال» وأنه سوف يكون في مأمن هناك. لكن أكان 
كذلك؟ فقبل أن ألتفت حتىء كان قد أبدى مخططه حول روسياء وكانت النتيجة أن 
ضحكنا على حماقة أنفسنا في الحرب الأهلیة»(. 
إعتقد تشرشل أيضًا أن بريطانيا ليس لديها ما يكفي من القوات على الميدان في الشرق 
الأوسط وغيره من البلدان. آما بالنسبة للويد جورج» فان تشرشل كان يحمل «البولشيفية 
في ذهنه» جاءت خلافات الزميل الليبرالي تشرشل داخل الاتتلاف لتفاقم خلافات لويد 
جورج مع زملائه والنواب المحافظين. حيث كتب اللورد کیرزون» وزير الخارجية» لزوجته 
في 21 نیسان/ أبريل خطابًا يقول فيه: إنه يريد وزير خارجيته أن يكون خادمًا شخصيًا 


MacMillan, Paris 1919, p. 188. (1) 
Robert Lloyd George, David and Winston (London: John Murray, 2005), p. 164. (2) 


C. P. Snow, Variety of Men (London: Macmillan, 1967), pp. 97 98. (3) 
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أقرب ما يكون إلى الکادح؛ دون اعتبار للآداب العامة للحياة». كما أقال لويد جورج وزير 
الدولة لشؤون الهند أدوين مونتاغو في آذار/ مارس 1922م الذي تحدث في نادي كامبريدج 
الليبرالي عن عبقرية لويد جورج الديكتاتورية: «إن رئيس حكومتناء أي: رئيس مجلس 
الوزراء» عبقرية كبيرة ولكنها غريبة الأطوار. لقد طلب الثمن الذي يمكن لكل عبقري أن 
يطلبه.. ألا وهو الاختفاء الكامل لمبدأ المسؤولية في مجلس الوزراء. إنه عبقري عظيم» 
ولكنه ديكتاتوري»". وهكذا تحول لويد جورج من ديمقراطي إلى أوتوقراطي مستبد. 

وفي تلك الأثناء» تورط الجيش البريطاني في فلسطين وتركياء وبلاد ما بين النهرين (ما 
ا الآن) مما أدى إلى خسائر فادحة» وبدأ العديد من النواب يحسون بشعور 
التململ في أوساط الناخبين. إن فشل الرئيس ویلسون في منع الهزيمة القانونية في الكونغرس 
الأميركى على مستوى المادة 10 من معاهدة فرساي» التي تنص على التزام الموقعين 
بضرورة: «احترام وصدٌ العدوان الخارجي حفاظًا على سلامة الحوزة الإقليمية والاستقلال 
السياسي لجميع الدول الأعضاء في العصبة» هو ما جعل أميركا ترفض المشاركة في عصبة 
الأمم. وأدت كل تلك التداعيات الكبيرة إلى تأثر هيبة لويد جورج في البلاد كصانع ناجح 
للسلام. 

كانت تلك العوامل مادية حين أتى الأمر لاجتماع نادي كارلتون وتحذير بالدوين من 
أن «القوة الديناميكية» للويد جورج قد أدت إلى انهيار الحزب الليبرالي» ويمكنها أن تدمر 
حزب المحافظين. تنعكس شخصية لويد جورج الساحرة والمتناقضة جيدًا في الرسالة التي 
كتبها في أيلول/ سبتمبر 1923م لبونار لوو الذي عمل معه جيدًا لمدة خمس نوات. كان 
بونار لوو مريضًا جدًاء وكانت رسالة استقالته في آذار/ مارس 1921م بمثابة آخر وسيلة لردع 
حمل اه اراسي لاوید جورخ » إلا أن الآمر لم يوت على انتترار ااا لأن 
لويد جورج كان طموححا للغاية» في حين لا يعرف بونار لوو معنى الطموح: 
عزيزي بونار 


لقد سعدت البارحة پم سمعت من ماکس [ايتكين] حول ما قلته بعد عودتك لمجلس 
العموم من أنك ستقضي ما تبقی من سنوات حياتك؛ في دعم حكومة اليوم لمواجهة 
صعوباتها. لقد قلت له: إني امتلكت نفس الخطة لمستقبلي» لكن كان ذلك حين 


Purcell, Lloyd George, ۰ 93-94. )1( 
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أطلعتك على وظائفي الوطنية التي استقبلت للتو بالتشکيك. لقد كنت محقاء أجد في 
كوني قاضيًا متسامخا مع عيوب خلفائي أمرًا في غاية الصعوبة. إن النزاهة هي الفضيلة 
التي نحن بأمس الحاجة إلى أن نلبسهاء ولباسي خرقة بالية. لقد کتبت مجرد مقدمة 
لکتاب وصفت فيه الجمیع بالحیاد التام. لقد آسعدني أن أراك مرة آخری وآنت تبلي 
بلاء حسئا أفضل مني عندما مررت بتجربة ممائلة. علینا أن نتناول الطعام ثانية عند 
ماکس. لقد كان البارحة في حالة فاحشة من ارتفاع المعنویات. 
المخلص الدائم "6 .0.11 
كان لويد جورج آفضل سياسيي القرن العشرین في تعدد مهاراته؛ لقب بعدید التسمیات: 
esh 0‏ «ساحرالویلز»» أو «وحش الغابة الکبیر» أو «العنزة» كما كان يسميه آخرون. 
وکانت له قدرة بلاغية لا مثيل لها وعبقرية نادرة على التفاوض: كان مستشار الخزانة الأكثر 
راديكالية وأفضل رئيس للوزراء لثلاث سنین. ولکنه كان أيضًا أول رئيس لوزراء بریطانیا 
يُسقط بعد ظهور متلازمة الغطرسة علیه. كما آعرب عن إعجابه بالتطور المذهل للحکومات 
الرئاسية» الأولى حکومة یودور روزفلت والثانية حکومة فرانكلي مع بداية 1920م بدون 
تحفظ. وفي وقت لاحق أعجب كثيرًا حتی بهتلر في جهوده الطيبة الذاتیق كان مزاجه 
دائمًا متغطرسًا إلا أنه كان متماشيًا مع الروتين الديمقراطي حتی 1920م. لینکمش احترامه 
لكل أحد وللجميع بما فيها حرمة البرلمان. لقد توفي في 26 آذار/ مارس 1950م. قال عنه 
تشرشل» في أعظم مرثاة بمناسبة تأبين مجلس العموم له بعد يومين من وفاته بأنه: «رجل 
مواقف» موارد وطاقة إبداعية» لقد وقف على قمته دون منافس». 


بول ديشانيل 

من اللافت تزامن مرض الرئيس وودرو ويلسون مع مرض الرئيس الفرنسي بول ديشانيل» 
الذي كانت زوجته توقّع الوثائق الرسمية مكانه نتيجة لتصرفاته الغريبة. انتخبت الأكاديمية 
الفرنسية ديشانيل عندما كان شابًا كواحد من ألمع الشخصيات الأدبية والسياسية في عصره. 
أصل 888 عضرًا يحق لهم التصويت في البرلمان. وبعد فترة وجيزة من الانتخابات» بدأت 
الشائعات تنتشر عن سلوك من التبذير المفرط. فعلى سبيل المثال فاجاً الجماهير بحماسة 


Beaverbrook, Decline and Fall of Lloyd George, 2. 233. (1) 
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و1 1 ا ال 
تقبيله لفم أحد جنود الحرب العالمية الأولى رغم حدة تشوهات وجهه؛ وفي 23 أيار/ مايو 
اختفى دیشانیل أثناء الليل من القطار الرئاسي» بينما كان مسافرًا من باريس. وربما سقط 
من نافذة مفتوحة كما توحي بذلك الجروح الطفيفة في ساقه؛ أو خرج يتمشى في واحدة 
من الوقفات الروتينية للقطار» وانتهى به الأمر في ملابسه الليلية والدم يسيل على وجهه في 
منزل حارس في مفترق طرق للسكة الحديدية. وفي أوساط هرج ومرج شكك في الرواية أن 
رئيس الجمهورية سقط من القطار إلى أن استدعي الطبيب الذي تعرّف عليه. وصرح ديشائل 
اثمة فجوة عميقة في ذاكرتي بين اللحظة التي فتحت فيها باب مقصورتي» ولحظة استيقاظي 
هنا». زعم بأن دیشانیل يعاني من متلازمة إلبينور وهي حالة تتميز ابوعي نصفي وارتباك في 
مجال الحركات التي تحدث بصفة نصف أوتوماتيكية عند الاستیقاظ والتي تحدث لمن 
یشرب کثیر| من الأشربة الروحية؛ أو يأخذ جرعات من الأدوية المنومة قبل فترة وجيزة من 
الذهاب للنوم في مكان غير مألوف» مما قد يؤدي إلى حالة السقوط أو السكر التي يعاقب 
عليها القانون». يقال: إن ديشانيل استعمل 50 سانتغرامًا من دواء 150281 المخدر. 

وزعم أيضًا أنه وفي مناسبة أخرى استقبل ديشانيل السفير البريطاني وإيرل ديربي» عاريًا 
إلا من ملابسه الداخليةء إلا أن احتمال حدوث هذا بعيد» حيث سألت وزارة الخارجية 
البريطانية فلم أجد لديها وثيقة تثبت الحادثة المزعومة. وفي مناسبة أخرى وجد الرئيس 
یتمشی بكامل ملابسه في بحيرة رامبوييه السطحية. وفي 15 أيلول/ سبتمبر 1920م» نشرت 
الصحف في عناوينها البارزة: «صحة الرئيس في انهيار» وذكرت أنه قرر الاستقالة بعد 
تشاوره مع رئيس الوزراء. وبالفعل قدم ديشانيل استقالته الطوعية في 27 أيلول/ سبتمبر بعد 
تمضيته فقط لسبعة أشهر في منصبه. 

يعتقد الآن أنه بالإضافة إلى متلازمة إلبينور» ظهرت على ديشانيل أعراض متقدمة من 
الاختلال الدماغي" الذي يبدأ في كثير من الأحيان بمرض مدمر للدماغ عادة ما يبدأ بسلوك 
هادئ. توفي ديشانيل عن عمر يناهز السبعة والستين سنة في 22 نيسان/ أبريل 1922م؛ مع 
عدم ذكر أي مرض في دماغه أو فحصه بعد موته. 


Jacques Delamare (ed.), Gamier Delamare: Dictionnaire, des termes de médecine, 26th ed (1) 
(Paris: Maloine, 2000), p. 259. ۱ 
Francois Boller, Annie Ganansia-Ganem, Florence Lebert and Florence Pasquier, 0) 
«Neuropsychiatric Afflictions of Modern French Presidents: Maréchal Henri- Philippe Pétain 

and Paul Deschanel», European Journal of Neurology (1999), vol. 6, pp. 133 _ 136. 
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وارن هاردينغ 

كان وارن هاردینغ خليفة وودرو ویلسون رسیماء وكان یتمتع بصحة جيدة حين وصل 
للحکم وهو ابن 53 ربیعا. لکن في الحقيقة كانت لدیه متاعب صحية في القلب» إضافة إلى 
ضيق في التنفس مسبقاء وتوفي قبل عجز ویلسون عن آداء مهمته. لم يكن هاردینغ شخصية 
عظيمة ولا نشطة فى کفاحه بان حملته التی اقتصرت على «واجهة الشرفات» وکانت صفاته 
المميزة محدودة للغاية. فمما لا ینسی وصف السیناتور ولیام ماکدو لطبيعة خطبه مشبهًا 
إياها: ابجيش من العبارات تجوب المناظر الطبيعية بحثًا عن فکرة. وفی بعض الأحیان فان 
هذه الکلمات المتعرجة تلتقط فكرة متناثرة ترغمها في سجنها إلى أن تتلاشی تحت وطأة 
قدراته. فقد عانی من الاكتئاب وأعراض القلب لسنوات عدة» حتی إنه لم یتمکن من إكمال 
محاضرة بسببها في سنة 1918م. كما بدأ یشکو کرئیس من آلام في الصدر سنة 1922 
وارتفاع الضغط وإعياء عام لا یخفی على ناظریه. توفي هاردینغ في 2 آب/ أغسطس 1923م ` 
ورفضت زوجته تشریح جثته بعد الوفاة. من شبه المژکد - رغم اختلاف الروایات حول 
حقيقة نهايته ‏ أن سبب وفاته یعود إلى خلل في أوعية القلب الدموية تحول إلى جلطة. 


كالفين كوليدج 

دی نائب الرئیس, كالفين کولیدج» اليمين الدستورية كرئيس في اليوم الموالي لوفاة 
هاردينغ أمام والده الذي كان كاتب عدل» في وقت متأخر من الليل على ضوء مصباح 
الكروزين في مزرعة العائلة» في بليماوث فيرمونت. كما أعيد انتخابه رئيسًا في عام 1924م» 
متغلبًا على المرشح الديمقراطي جون ديفيس حيث حصد 382 صونًا مقابل 136 من 
أصوات الهيئة الانتخابية» وفاز روبرت أفوليت مرشح التقدميين ب 13 من صوات الاقتراع. 
وفي 27 آب/ أغسطس 1927م فاجأ کولیدج الجميع بإعلانه: «لا آرغب في خوض الانتخابات 
الرئاسية لصيف 1928م». الذي قد يكون سببه مدى تأثره بصحة زوجته كريس التي تعاني من 
«وهن فى الطاقة وفقدان للوزن»". وكانت مثله حزينة على وفاة ابنها الأصغر متأثرًا بتعفن 
في قدمه» إضافة إلى قلقها من مرض والدتها. شخصت حالة غريس بوجود ورم في الكلى 


Robert H. Ferrell, The Presidency of Calvin Coolidge (Lawrence: University Press of Kansas, (1) 
1998), p. 193. 
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سس تسب یی یی اي ۲3 ...۰ .۰ 
ا ۰ ۳ 5 4 و 2 ۳ زل فاة 
۳ 198م ألا أنها في الواقع عاشت بعده. إن فاجعته الشخصية بالاكتئاب ۱ و 
ابنه هو ما تسب ب في مغادرته الطوعية «للبيت الأبيض» وان صحت إصابته بنوبة قلبية وهو 
لایزال فى البيت الابيض سنة!" 1925م؛ فربما تکون من بين الأسباب التي ساهمت في قرار 
المغادرة. 
آظهر تشخیص رسمي لکولیدج عام 2006م أنه كان يعاني من حالة الاكتئاب الشديد اثناء 
وجوده فى الحكم". بينما ما زال الناس ينظرون إلى الاكتئاب كيأس» فان القلق يمكن أن 
يكون سمة حاضرة بنفس القدر من الأهمية في الاکتتاب كتلك التي لدى كوليدج. لقد كان 
خجولا وحساسًا في صباه» وعاني من الحساسية التي أدّت إلى الربو واحتقان في مداخل 
الأنف مماة تسبب بنوع من «الوقوقة في صوته» حيث اعتاد على استعمال بخاخ له إلا إنه آبقی 
الأمر طی الکتمان. كان حساسًا جدًّا طوال حیاته من صعوبات أنفه وحنجرته وعسر هضمه 
المزمن. وبوصفه بالمحامي الممل؛ «والعصا الغريبة في أرجاء المدینة» اندهش الجمیع 
من زواجه بمدرّسة طريفة وجذابة ومرحة أحبت نکته الجافة» وتحملت عناء نوبات غضبه 
وطبیعته السرية وتمتعه بعزلته. كان ينام لمدة إحدى عشرة ساعة یومیا. وصف صحافي ذلك 
ب ایومه المثالی» بالیوم الذي لا یحدث فيه شيء علی الاطلاق. 
ومن المدهش فى الأمر أن يفكر حتی بمجرد الاقتراب من الرئاسة» خاصة إذا ما عرفنا أنه 
رجل يعاني من القلق الاكتابي ويستمتع بأحلى أيامه الهادئة والخالية من الأحداث. وصف 
أحد الکتّاب المتخصصین في شوون الروساء الأمیرکین کولدج «باللغز العظیم»". ففي 
منزله عُلّق الاقتباس المطرّز التالي: 
جلس بوم عجوز حکیم على السندیان» وکلما رأى آکش تحدّث أقل؛ وکلما قل 
حديثه» زاد [نصاته؛ فلم لا نکون مثل ذلك الطاثر العجوز؟. 
بدأ السياسة بالترشح لادارة مدرسة الجمعية. وفي عام 1906م انتخب للمجلس 
التشريعي في ماساتشوستس. المجلس العام وكان التقاعد بعد عهدتین رئاسيتين تتکون 
Stephen Graubard, The Presidents: The Transformation of the American Presidency from (1)‏ 
Theodore Roosevelt to George W. Bush (London: Allen Lane, 2004), p. 453, note 5.‏ 


Davidson et al., Mental Illness in US Presidents between 1776 and 1974. (2) 
Graubard, Presidents, pp. 214-227. (3) 
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الواحدة من سنة وهي الممارسة المحلیة» لیصبح بعدها عمدة نورثهامبتون لعهدتین أيضاء 
ثم خدم في مناصب عامة لعشرین عامّا کسیناتور ولاية» وحاکمّا ومن ثم نائبّا للرئیس. 
وکمنتخب وكرسمي كادح» ظل طوال تلك الفترة نزیهّا وصاحب کفاءة. لکن طغیان القلق 
لم يترك له رغبة في البقاء في الرئاسة بعد سنة 1924م» فکتب لوالده خطابا یقول: «آمل أن 
تکون هذه هي آخر مرة آترشح فیها لعهدة رئاسیة». 

إن الأدلة شحيحة على تضرر رئاسته نتيجة لحالته العقلية. إلا أن عبارته الشهيرة لمواقفه 
ورژیته الاقتصادية تلخص سلوکه تجاه اقتصاد الحکومة» وحفض الدین: «إن شأن أميركا 
هو التجارة». قد یکون قلقه الاكتئابي حالة شخصية كما کتب مولف سیرته: «فانه يشبه 
هوفر وروزفلت وترومان وآیزنهاور وحتی من بعده» في معاناتهم من شکل نادر من حمی 
البوتوماك ‏ التي لا تصیب لا الرژساء فقط. مما شکل مرسومّا يقضي بأن لا يرى أي خليفة 
مهم شد بل جأشه ورصانته!. ظهر اکتابه أكثر في مرحلة التقاعد وفي رسائله. 
توفي كوليدج يوم 5 كانون الثاني/ يناير 1933م جراء انسداد لشرايين القلب. 
رؤساء الوزراء البريطانيون بونار لو با لدوین, ماكدونالد وتشامبرلين 

بعد سقوط الشخصية الغليظة ديفيد لويد جورج» أصيب رؤساء وزراء بريطانيا على 
التوالي بمشاكل صحية؛ ربما ساهمت في تراكم سياسة الاسترضاء والتهدئة. تسلم آندرو 
بونار لوء والذي كان يعرف مسبقا بأنه يعاني من سرطان الحنجرة» رئاسة الوزراء في تشرين 
الأول/ أكتوبر 1922م من لويد جورج. وفي نيسان/ أبريل 1923م لم يتمكن من التحدث في 
مجلس العموم» ليستقيل في مايوء ويتوفى في تشرين الأول/ أكتوبر. لم يعرف ما إذا كان 
طبيبه السير توماس قد نصحه بألا يقبل أن يصبح رئيسًا للوزراء» ون كان فعل ذلك. فلماذا 
يتجاهل بونار لو المشورة» وأخفى عن زملائه حالته الحقيقية. أصبح ستانلي بالدوين رئيسًا 
للوزراء" بعد استقالة بونار لو» ومن غرائب مسيرته المهنية أنه ترشح مرتين لهذا المنصب 
ولم يفلح في شغله نتيجة تنحيه لاعتلال صحته. وفي الثانية كان رئيس الوزراء المريض 
جيمس رامزي ماكدونالد. 


Donald R. McCoy, Calvin Coolidge: The Quiet President (Lawrence: University Press of (1) 
Kansas, 1988), pp. 8, 30 31, 145, 159 _ 163, 290, 389 - ۰ 


Hugh L’Etang, Ailing Leaders in Power 1914-1994 (London: Royal Society of Medicine (2) 
Press, 1995) pp. 640. 
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أصبح ماكدونالد رئيس وزراء بريطانياء والذي لا يملك خبرة وزارية سابقة» آول من 
يفوز باسم حزب العمال بأكبر عدد من المقاعد» دون حصوله على الأغلبية الساحقة في 
الانتخابات» التي وصفت بأنها غير حاسمة في كانون الثاني/ يناير 1924م. حكم لتسعة 
آشهر فقط قبل الانتخابات الثانية التي أعادت بالدوين إلى السلطة. أصبح ماکدونالد رئيسًا 
E‏ یر وی تم 
نصيحة ماینارد كينز الحاسمة لتخفیض قيمة الجنیه الاسترليني أثرّا كارثيا بان ضربة الأزمة 
الاقتصادية الوطنية» حيث لم يتمكن مجلس وزرائه من ابتلاع مرارة التدابير الاقتصادية التي 
تتطلبها المرحلة. وتحت ضغط جورج الخامس قرر ماكدونالد أن من واجبه قيادة حكومة 
اتتلاف وطني» كانت مساهمة المحافظين مهولة جدًا بحيث أصبح ماکدونالد سجينهم 
السياسي كأمر محتوم. ۱ 

في البداية كان لماکدونالد مزایا المنصب وحضور سياسي کبیر وتأثیر معتبر. ولکنه بدأ 
بشعر بالعزلة من جرّاء انفصاله عن جميع زملائه الأقدمين في حزب العمال”". حيث لم يبق 
له إلا ثلاثة وزراء سابقين وثلاثة عشر نائبًا لدعمه. لعل الأمر سيكون أسهل إن كان أصغر 
سنًا أو كانت زوجته لا تزال على قيد الحياة؛ حيث بدأ اعتلال صحته يقلل من امكانية تحمله 
ببطء. لقد عانى ماكدونالد من مرض «الزرق» في عينه وأجريت له العديد من العمليات. 
وبحلول عام 1933م» أصبح الأمر الأكثر إزعاجًا حيث بدأت تتدهور صحته العقلية» ولعله 
كان يعاني من اختلال عقلي شديد. وبحلول العام 1934 بلغ ثمانية وستين سنة من عمره 
ولم يعد له تأثير يُذكر على صناعة السياسة البريطانيةء حيث أصبح مجرد قائد صوري» وبات 
بالدوين الشخصية الأساسية في الحكومة الوطنية» والمسؤولة عن اتخاذ القرارات الهامة. 

جاء في ورقة دفاعية بيضاء موفعة بالأحرف الأولى من اسم ماكدونالدز في 4 آذار/ 
مارس 1935م بأن أوجه القصور الخطيرة في السياسات الدفاعية للبلاد لن تستقيم إلا 
بنفقات إضافية. لكن ماكدونالد لم يكن يؤمن بوضوح تلك الرؤية»؛ وعارض حربي بوير 
والحرب العالمية الأولى؛ لان إنكلترا لم تكن في خطرء حسب وجهة نظره. ومن الصعب 
عليه الآن القبول بأنه من الضروري تبني إعادة التسلح بعد أن فعل كل ما فى وسعه لمناصرة 
سياسة نزع السلاح. ولو كان حينها شابًا قادرًا على التکیف» لوجد أنه من الضروري إعادة 


David Marquand, Ramsay MacDonald (London: Jonathan Cape, 1977), p. 640. (1) 


مرض في رؤساء الحکومة خلال المائة سنة الماضية و5 
التسلیح عندما تولی هتلر السلطة في عام 1933م. لکن ماکدونالد كان مثاليًا فقط في قضية 
نزع السلاح» وواقعيًا متمردًا في غیرها من الأمور. 
تنحّى ماکدونالد عن منصبه کرئیس للوزراء في 7 حزیران/ یونیو 1935م وتولی بالدوین 
الرئاسة للمرة الثالثة. وتفاقمت مشاکله و خسر مقعده فى الانتخابات العامة فى تشرین الثانی/ 
نوفمبر 1935م» لکنه تمکن من العودة إلى مجلس العموم في انتخابات شباط/ فبرایر التالية 
باستخدامه للمنصب الشاذ لمقعد الجامعة الأسكتلندية» مما مکنه من البقاء فى الحکومة 
کرئیس لمجلس اللوردات» لیغادر الحکومة عند تقاعد بالدوین في آیار/ مایو1937م. توفي 
بأزمة قلبية في تشرین الثاني/ نوفمبر من العام نفسه. بحيث بات مجرد ظل لأسلوبه السابق 
في جمیع النواحي الحياتية. 
لم يعانٍ بالدوين لسنوات عديدة من أي مرض خطیر. ووصف آحیانا بأنه رئيس الوزراء 
الوحید الذي استقال طواعية. لا آعتقد أنه ادّعاء صحیح إذ كان يعاني بشکل متزاید من 
مشاکل الصمم» وقد اعتبر عاملا رئيسيًا في رغبته في التنحي - حسب بعض المقربین منه - 
وتسلیم السلطة لنیفیل تشامبرلین. کتب تشامبرلین عام 1936م لما كان أميئًا للخزينة عن قلق 
وصحة بالدوین ما يلي: 
یتعلق المصدر الرئیس للقلق بصحة بالدوین الخاصة وبالدستور. كان جلي أنه يعاني 
من الاکتثاب والصمم وغیر قادر على النوم نتيجة للإجهاد والتوتر العصبي. عانی 
بالدوین خلال الصيف من انهیار کامل. فأعلن طبیبه أنه بحاجة لثلائة آشهر من الراحة 
الکاملة کحد أدنى لاستعادة عافیته". 
هللت بریطانیا حماسًا لتولی تشامبرلین الحکم في 28 آیار/ مایو1937م لما عرفت به 
شخصیته من القوة والنشاط کرئیس للوزراء رغم أنه شارف على السنة الثمانية والستین من 
عمره. عمل رئيسًا للوزراء لفترة طويلة» وانتهز الفرصة للعب على مسرح الساحة الدولية. 
كانت نتائج دبلوماسیته الشخصية كارثية خلال أسبوعين من آیلول/ سبتمبر عام 1938م وما 
صدر عن مؤتمر قمة میونیخ الأول أيام 30-29 آیلول/ سبتمبر لم يكن الا تحذيرًا لجمیع 
الموتمرین فى المستقبل من مخاطر الاعتقاد بأن العلاقات الشخصية یمکنها أن تتغلب 
علی جمیع المشاکل. «والأخطر من ذلك كله مثالیته وغطرسته كسياسيء یعتقد أنه الأقدر 
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a 
على إحلال السلام في آوروبا" غالبا ما يُنسى أن تشامبرلين کان يحظى بتایید شعبي كبير‎ 
لتحقيق السلام. حيث وصف خصومه السياسيون سياسته ب «التهدئة». كان ونستون داعية‎ 
من دعاة إعادة التسلح؛ وكأنه أرسل لیکون نا في القفاره حيث تعرض لهجمة كبيرة من‎ 
اللاذعین وصفه أحدهم بأنه: «حوت الشاطوم». وعلى الرغم من خلافاتهماء‎ ۱ 
فإن تشرشل لم یفتح النار بداية على شخص تشامبرلین. لكنه أطلق العنان قلح وذم تسوية‎ 
5 ميونيخ واصفًا إياها ب «الهزيمة المؤلمة والمطلقة» أمام مجلس العموم في جلسته ليوم‎ 
تشرين الأول/ أكتوبر.‎ 

من المهم تحليل حالة تشامبرلین الذهنية في میونیخ؛ لقد آنهکه التعب بعد يوم من عودته 
المتهورة إلى مطار هستون» حيث ظهر في سابقة مع الملك على شرفة قصر باکنغهام واعترف 
لشقيقته أنه اقترب حینها من الانهیار العصبي لدرجة «لم آعرف لها مثیلا في حياتي»2. بدا 
فى مزاجه المتهلل وكأنه قد نجح في القضاء على احتمالية الحرب. كان بقتصر في تسييره 
على مستوى مجلس حكومي مصغر وتهميش معارضيه. زعم المدافعون عن تشامبرلين 
اليوم أنه اكتسب الوقت لاعادة تسليح المملكة المتحدة» ولكن لم يكن ذلك هدفه البتة» 

لم یوجد توثيق يدل على أن تشامبرلین قام بزيارة لطبیبه اللورد هورد أو بونار لو أو أي 
تلميح لتعرضه لأي مرض خطير خلال الفترة التي سبقت زيارته لهتلر في ميونيخ في عام 
8م. ولم يظهر عليه مرض كذلك في الأشهر اللاحقة بعدما أعلن الحرب على ألمانيا 
في أيلول/ سبتمبر 1939م» كما لم يكن مرضه عاملا من عوامل الاستقالة عندما تنحی عن 
منصبه كرئيس للوزراء في 10 أيار/ مايو 1940م. إلا إنه وفي غضون فترة وجيزة شخص 
مرض تشامبرلين في 24 تموز/ يوليو بوجود سرطان متقدم» بعدما كشفت الأشعة السينية 
عن وجود ضيق جزئي في أمعائه. لقد بقي عضوًا في مجلس وزراء الحرب بعد إصرار 
تشرشل, ولكنه أصبح مريضًا للغاية حيث أظهرت عملية استكشافية وجود سرطان عصي 
على الجراحة والعلاج. ليستقيل يوم 3 تشرين الأول/ أكتوبر 1940م ويتوفى في 9 تشرين 
الثاني/ نوفمبر. 


David Reynolds, Summits: Six Meetings That Shaped the Twentieth Century (London: (1) 
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ليس هناك دليل ملموس على أن سرطان تشامبرلين الذي لم يُشخّص مسبقًا كان له أي 
تأثير خطير على قراراته كرئيس للوزراء. ولكن سيكون من المستغرب عدم تأثره بالمرض 
بحلول 1939م ولئن كنا نعرف القليل جدًا عن الآثار المبكرة للسرطان» فهناك أدلة وان 
كانت في جزء منها قصصية. تشير إلى أن السرطان يسرّع عملية الشيخوخة» ومن المرجح 
أن يكون مصحوبًا بحالة من الاکتتاب» وغالبًا ما يصاحب ذلك تباطؤ في عمليات الدماغ 
والجسم عامة. ولقد تأثر تشامبرلين عام 1938م بكل من الإرهاق والاجهاد ففي آذار/ 
مارس 1939م زار وزير الخارجية ر.أ. بتلر» المعروف عادة باسم: «راب» تشامبرلين لیخبره 
باحتلال الایطالیین لألبانياء حیث ذهب إليه في مبني رئاسة الحکومة رقم 10 ووصف 
بأنه كان عند النافذة المفتوحة لمکتب الدارسة يرمي البذور للطیور وبدا منزعجَا من 
قدوم بتلر الیه. وأعرب عن دهشته من انزعاج بتلر حول الأخبار السيئة» إذ قال: «متأكد أن 
موسوليني قرر ألا یکون ضدنا». وعندما تحدث بتلر عن الخطر الذي يتهدد منطقة البلقان؛ 
نفی تشامبرلین الأمر قاتلا: «لا تكن سخيفاء اذهب إلى منزلك واخلد للنوم» وواصل تغذية 
و 

المقلق في القصة هو القدرة على خداع الذات. وما يعطي المصداقية لهذه الشهادة 
کونها بتسجیل بتلر السياسي الذي أيّد سياسة التهدئة وتسوية میونیخ. من الممکن أن یکون 
تشامبرلین ضحية لمتلازمة الغطرسة فى وقت مبکر من رئاسة الوزراء. لقد كان یتصرف 
بقدرات محدودة أقل بكثير من قدراته الذاتية بعد تسوية میونیخ» ویعود ذلك لمعاناته من 
(النقرس) أو مرض المفاصل» وسرطانه الخفي في انتظار التشخيص. یتلخص مزاجه في 
القصيدة الخماسية الفكاهية المتداولة في وايتهول بوزارة الخارجية عام1939: 

«رجل الدولة المسن صاحب المفاصل الملتهبة 

حين سئل عن مغزی الحرب المشتعلة 

قال في رد مكتوب «آناوزملائي 

نبذل قصارى الجهد لنكتشف الأجوبة». 


William Manchester, The Caged Lion: Winston Spencer Churchill 1932-1940 (London: (1) 
Michael Joseph, 1988), p. 421. 
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أفضل دفاع عن سياسة تشامبرلین هو التأكيد على أنه أصبح أكثر واقعية عام 1939م حول 
سياسية هتل واستغلال الوقت لصالح برنامج التسلح» وعلمه بأن بريطانيا مرغمة على 
القتال. ومع ذلك لو وجد في رئاسة الوزراء رئيس جديد ومناسب أكثر سنة 1939م في مبنى 
رقم ۰10 لصنع الفرق في تلك الشهور الحرجة» ولساعد الأمر في كبح جماح تقدم هتلر 
لاحتلال المزيد من الأقاليم. ولكن في تلك المرحلة لم يكن من الجدير اختيار تشرشل 
ليحل محل تشامبرلين» بل كان من الأجدر بالقيادة أن تختار اللورد هاليفاكس للمهمة. 
إلا إنه وعلى الرغم من ذكائه ووطنيته ولقبه: «الثعلب المقدس» فإن هاليفاكس لم يعترف 
بضرورة دخول بریطانیا لمخاطر الحرب عام 1940م بعد واقعة دان كيرت وسقوط فرنسا 
لهزيمة هتلر. 
أدولف هتلر 

یتوقف الافتراض الشعبي لجنون آدولف هتلر في جزئية منه على فداحة جرائمه ولکن» 
ربما آیشّاء في آسلوبه» أو على الأقل أسلوبه البلاغي» كما في تصوير النشرات ال خبارية 
لخطاباته والمسيرات الضخمة في نرمبرغ حيث بدا كالمجنون في صراخه. كان خطابه 
جوهريًا بما يكفيء وكان بإمكانه أن یتحدث بصوت خافت وبنبرة هادئة. كما كان في متناوله 
أن يكون مهذبًا وخلوقًاء إلا أنه كان يشتعل غضبًا. فوجئ الكثير من مشاهدي الفيلم الألماني 
الواقعي 41907/881[7: الصادر في بريطانيا عام 2005م عند عرضه لأيام هتلر الأخيرة في القبو 
ببرلين بأنهم لم يروا وحشسًا. 

كان هتلر كالمجنون في أوقات الغضب» ولكن من وجهة نظر طبية فان تشخيص المرض 
العقلي لا یتم إلا في حالة الإعاقة» ومهما كانت طبيعة التركيبة الذهنية فى حالة هتلر» فمن 
المستحيل الجدال بأنها جعلته في حالة إعاقة. فعلى العكس تمامّاء ارتقى إلى السلطة 
المطلقةء ثم برع في الحسابات الدقيقة والانضباط الذاتي. 

لقد ضربت الأزمة الاقتصادية العالمية التي بدأت عام 1929م في الولايات المتحدة إثر 
الانهيار المفاجی لسوق الاسهم بنیویورك ألمانيا بشدة سيما في عام 1931م. ورأى هتلر 
الفرصة السياسية سانحة في ظل المناخ الاقتصادي القاسي حينها لحت الحلفاء على دفع 
التعويضات التي لا يزال يصرٌ على إعطائه إياها. واستمر في استغلالها بمهارة بارعة. كتب 
آلان بولوك في كتابه: #سيرة هتلر»: «کان الاستياء هو مزاج شريحة واسعة من الأمة الالمانية 


مرض فى رؤساء الحکومة خلال المائة سنة الماضية 63 


عام 1930م؛ وكان لهتلر مخزون لا ینضب من الاستیاء ممثلا في شخصیته إلا أنه قدم لشعبه 
سلسلة من التبریرات لتبدید اللوم الناتج عن سوء حظهم»". كانت اللائحة طويلة» رکزت 
أساسًا على الحلفاء (وخصوصّا الفرنسیین) والتعویضات وجمهورية فایمار والمضاربین 
المالیین والاعمال التجارية الكبيرة والشیوعبین» وأهم من ذلك كله قضية البهود. انتشرت 
نزعة الکراهية لمعاهدة فرساي على نطاق واسع في آلمانیا وبناءٌ على شروطهاء فان ثلاثة 
ملايين آلماني یعیشون الآن في بولندا وتشیکوسلوفاکیا والنمساء وما زالت النمسا ترفض 
أن تتوحد مع آلمانیا. 

رأى هتلر في حساباته أن الطریق الأفضل للسلطة هو بقاء الرئیس العجوز والعاجز بول 
فون هیندینبیرغ في منصبه. خرج فیلد مارشال هیندینبیرغ-بشکل غير مستحق من الحرب 
العالمية الأولى کبطل عسكري» وأصبح رئيسًا لجمهورية آلمانیا عام 1925م» على الرغم من 
شیخوخته وشكو كه حول الفكرة القائلة بانشاء الجمهورية الديمقراطية. رأی هتلر بأنه یمکن 
استغلال الدستور الذي یعطی هیندینبیرغ صلاحیات واسعة لیستخدم القوات المسلحة 
لقمع المعارضة وتعلیق العمل بالدستور. كانت استراتيجية هتلر متمثلة في استخدام سلطة 
هيندينبيرغ على الجیش الألماني لکسبه إلى جانبه في إطار تسلمه القانوني للسلطة خلمًا 
لرئیس عاجز جسدیٌا عن مواصلة الحکم. 

وبحلول آواخر 1932م تعرض هیندینبیرغ لضفوط من الصناعیین والمصرفیین للسماح 
لهتلر بمنصب المستشار. والتقی هتلر بآوسکار» نجل هیندینبیرغ» وکانت جولة ناجحة. 
وفي 4 کانون الثاني/ ینایر 1933م لتقی هتلر المستشار السابق فرانز فون بابن» واتفقا على 
صفقة يقنع بها «بابین» هیندینبیرغ لدعم هتلر لیکون المستشار على أن یکون «بابین» نائب 
المستشار» والجنرال ورن فون بلومبرج وزيرًا للدفاع. وطلب هیندینبیرغ من هتلر تشکیل 
حکومته یوم الاثنين 30 کانون الثاني/ ینایر1933م. حيث ظهر مرة آخری دهاء هتلر» وذلك 
بإدخاله ثلاثة أعضاء من الحزب النازي في حكومته. ثم حل مجلس النواب الألماني ودعي 
لإجراء الانتخابات. نزلت قوات العاصفة النازية إلى الشوارع للانتقام. قسم الشيوعيون 
صوت الحزب الدیمقراطی الاجتماعی» وفاز الحزب النازي في الانتخابات بنسبة 43.9% 
من الأصوات مما أعطاهم الأغلبية ۳ النواب الألماني. وكانت النتيجة من حرمان 
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النواب الشيوعيين هي إصدار قانون یمن هتلر من الحصول على أغلبية الغلئین اللازمة 
لتمرير القوانين؛ إذ لم يعد بالإمكان كبح جماح سلطته. 

وقبل التصويت في 1 آذار/ مارس» اتفق النازيون والجيش في حفل رسمي كبير في 
كئيسة بوتسدام كارزن للاحتفال بافتتاح دورة الرايخستاغ. ومشى الرئيس العجوز هیندینبیرغ 
مع المستشار الشاب بشكل واضح في الممرات. وأشاد هتلر في خطابه بالرتيسن فيلد 
مارشل» وانحنى ليمسك بيد الرجل العجوز. وبهذه اللفتة الدرامية كسب ود الجيش واصبح 
هتلر رئيسًا قانونيًا للحكومة» وتوصل إلى احتواء السلطة بشكل مطلق. 

بدأ فصل اليهود من وظائفهم في الخدمات العامة كالمحاماة والجامعات في 8 نيسان/ 
آپریل 1933م.وفي21 حزیران/ یونیو 1934م تطورت الأزمة وذهب هتلر لرؤية هیندینبیرغ 
بعد أن آصابه الخرف واشتد عليه المرض. آبلغ بلومبرغ هتلر بأن الرئیس كان على وشك 
أن يعلن حالة الأحكام العرفية ویسلم السلطة للجيشء إلا إذا حدث آمر استثنائي یحد من 
سلطة مليوني جندي من قوات العاصفة النازية. وفي يوم 29 حزیران/ يونيوه حين استدعي 
الدکتور فردیناند زاوربروخ - أحد آکبر رجالات الطب الألماني - لرژية الرئیس تحرك 
هيرمان غورينغ وهتلر سريعًاء خوقًا من تسرّع هيندينبيرغ واعلانه لحالة الأحكام العرفية 
حتی وهو على فراش مرضه. اعتقل وقتل ليلتها أرنست روم زعيم النازيين وغيره كثر» وقد 
أثلج صدر هیندینبیرغ وأنصاره من العسكريين لما بلغتهم أخبار الحدث. 

توفي هیندینبیرغ في 2 آب/ أغسطسء وأعلن على الفور أن منصب الرئیس والمستشار 
شیدمجا في شخص هتلر لیصبح رئيسًا للدولة» وکذلك القائد الاعلی للقوات المسلحة 
للرایخ. ووقع «بابين» وبلومبرغ إعلان تغيير القانون. وفي الیوم نفسه قدّم الضباط ورجال 
الجيش الألماني يمين الولاء لقائد الرايخ والشعب الألماني أدولف هتلر وليس للدولة» أو 
الدستور. وفي استفتاء 19 آب/ أغسطس أيْد الشعب الألماني التغییر ليكون هتلر قائد الرايخ 
والمستشار بأغلبية ساحقة 89.939 من صل 95.7 القوائم الانتخابية التي صوّتت بنسبة 
6 من حصيلة الاقتراع. هذا وقد ساعد نشر الرئيس هيندينبيرغ للعهد السياسي المؤيد 
لهتلر» ولكن من دون تفضيله شخصيّاء حيث صرح برغبته في استرجاع النظام الملكي. 
انتظر هتلر طويلا حتى 4 شباط/ فبراير 1938م ليضيف لقب بلومبرغ لنفسه في الاجتماع 
الوزاري الأخير للرايخ الثالث» ليكون القائد العام للقوات المسلحة. بالإضافة إلى لقبه 
القائد الأعلى» وتخلصه من منصب وزير الحرب. وبذلك أصبح الجيش الألماني الفريد 
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بقوته وعتاده تحت إمرة هتلر شکلا ومضمونًا. وأعتقد أنه لا يوجد إنسان يعاني من عجز 
نتيجة لمرض عقلي» يمكنه الوصول إلى هذه النتيجة بمثل هذه المهارة. 

بدأ هتلر بعد وفاة هيندينبيرغ بتفكيك مجلس الوزراء بلا هوادة وببرودة أعصابء إلى 
أن تم له ذلك بعد الاحتلال الناجح لسوديتنلاند في تشرين الأول/ أكتوبر 1938م. كانت 
السياسة الداخلية أمرًا جانبيًا لهتلر» حيث ركز تفكيره وحساباته على السياسة الخارجية 
وإعادة التسلح بشكل منتظم في تحدٌ واضح لمعاهدة فرساي والتخطيط لتوسيع حدود 
ألمانيا وذلك باحتلال المنطقة المنزوعة السلاح المتاخمة للحدود الفرنسية في آذار/ 
مارس1936م. ومع بداية الحرب الأهلية الإسبانية ومعارضة هتلر الشديدة والطويلة لمد 
البلشفية في تموز/ يوليو 1936م» أصبحت الحرب حتمية مع الاتحاد السوفياتي. لقد ادّعى 
أن تصرفاته كانت دفاعية» ونواياه سلمية لكنها كانت كذبة كعادته. 

كانت حسابات هتلر صحيحة في تقديره أن احتلال تشيكوسلوفاكيا في آذار/ مارس 
9م لن يستفز بريطانيا وفرنسا لاعلان الحرب» ولكن غزو بولندا سيؤدي لا محالة 
إلى إعلانها. واعتقد هتلر أنه لن يُقهر إثر زيارته لباريس في الصباح الباكر بعد أن احتلتها 
قواته في14 حزيران/ يونيو1939م. وبدأت تتشكل عنده خطة جديدة بعدما أصيب بجنون 
العظمة لتوسع انتصاراته'". ففي 29 تموز/ يوليو 1940م» التقى برئيس عمليات الفيرماخت 
العسكرية الجنرال ألفرد جودل وقرر غزو روسيا في أقل من عام أي: في أيار/ مايو1941م. 

أبلغ كبار قادته العسكريين بخطته في 31 تموز/ يوليو. وبحلول نهاية عام 1940م اعتقد 
هتلر أن الولايات المتحدة قد تكون مستعدة لدخول الحرب إلى جانب بريطانيا بحلول 
عام 1942م . كان حذرًا للغاية من إصدار أي تعليمات لجيشه قد تستفز أميركا أو تعجّل 
من إجراءات دخولها للحرب. وهو ما أكده جوزيف كوبل في وقت لاحق» حيث صرح 
في 14 آیلول/ سبتمبر 1941م: «كلما طال آمد تأخير الاعلان الرسمي للحرب» كان ذلك 
أفضل بالنسبة لنا". والقول بأن ذلك عكس وجهة نظر هتلر أمرٌّ شبه مؤكد» وعليه أشار 
الأميرال إريك رايده بأن: «يطلب الرئيس هتلر مزيدًا من توخي الحذر وتجنب أية حوادث 
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في الحرب أو الإبحار قبل حوالي منتصف تشرین الأول/ أكتوبر". حيث جاءت مشورته 
تلك بعد حطاب روزفلت الذي دعا فيه إلى إطلاق النار حال رؤية الألمان في 17 آیلول/ 
3 سبتمبر. وفي 4 کانون الأول/ دي پسمبر لاحظ وزير الخارجية الايطالي Ciano‏ 02162220 أن 
توريط أميركا هو آخر ما يريده الألمان. واتصل به نظيره الألماني يواكيم فون ريبنتروب 
هاتفيًا لسعادته بهجوم اليابان على الولايات المتحدة. 

وفی أواخر 1941م تجمعت في * شخص هتلر كل السمات الرئيسية لمتلازمة الغطرسة. لم 
يكن يعاني في هذه المرحلة من حياته من أي من الأمراض الطبية المعروفة. ولم تكن هناك 
حالته. فهو لم يعان من الهوس المرتبط بالاضطراب الثنائي القطب. ولم تظهر عليه بوضوح 
أمراض الاکتتاب. ولا حالات الهوس 

وفى البحث عن لحظة غطرسة هتلر التى أدت إلى حتمية لعنة العقاب عند آلهة اليونان 
«نیمسیس» أعتقد أن الفترة الحرجة هي من لحظة الهجوم الروسي المضاد على القوات 
الألمانية في أنحاء موسکو فجر الجمعة 5 كانون الأول/ دیسمبر 701941 حتى بعد الظهر 11 
من الشهر نفسه عندما أعلن هتلر أنه وفقًا لأحكام ميثاق الثلائية في 7 أيلول/ سبتمبر 1940م 
فإن ألمانيا وإيطاليا مضطرتین» إلى جانب اليابان: «بأن يكافحوا سوية من أجل الدفاع عن 
حرية واستقلال شعوبهم وإمبراطوراياتهم ضد إنكلترا والولايات المتحدة الأميركية». 

كانت لتلك الأيام الستة الحاسمة في کانو نالأول/ دیسمبر 1947م دلالة خاصة في آلمانیا؛ 
تمامًا كما حدث خلال الأيام الخمسة في لندن آیار/ مایو1940م نظرا لأهميتها و خحطورتها 
عند شعوب الإمبراطورية البريطانية والعالم کله. فخلال تلك الفترة أخذ هتلر بلا هوادة 
قراره المصيري مما آدی حتمّا إلى انتحاره في برلین عام 5م. اتخذ مسوغ شن حرب 
على الولايات المتحدة في اللحظة نفسها التي كان يفشل فيها استيلاءه على موسكو. أخذ 
القرار على الرغم من وجهة النظر القانونية الواضحة لدى وزير خارجيته القائلة بأنه لا يوجد 
في ميثاق الثلائية ما يلزم ألمانيا بالتحرك لإعلان الحرب ما لم تهاجم الولايات المتحدة 
(1) المصدر السابق» ص 410-409. 
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اليابان. شنت تلك الأخيرة هجومًا مفاجئًا على الأسطول الأمیرکی فى بيرل هاربر فى 7 
کانون الأول/ دیسمبر مؤكدة بأن القوات الألمانية والإيطالية» التى اعتاوت علی الإعلانات 
الرسمية للحرب لم تشعر بأي التزام للدفاع عن اليابان. دفعت أخبار الهجوم الياباني هتلر 
ليقول» وفقا لكاتب یومیات بأنه: «لا يمكننا أن نخسر الحرب على الإطلاق... لدينا الان 
حليف لم يُهزم طيلة 3000 سنة»”». حدث ذلك عندما كان الجنود الألمان يواجهون هجومًا 
خطيرًا في نواحي موسكو 8 كانون الأول/ ديسمبر من لواء القوة السوفياتية 16 تحت قيادة 
الجنرال كونستانتين روكوسوفسكي وهزيمة کریوکوف. مما ا إلى تغيبر مقر إقامته في 
تشرين الثاني/ نوفمبر. 

لم يكن روزفلت تحت أي ضغوط من الكونغرس أو من الرأي العام لإعلان الحرب 
على ألمانيا. ومع ذلك فإن مؤشر مزاج هتلر يوحي بحتمية الحرب مع الولايات المتحدة 
باستباقه الأحداث. واستهدافه إثارة الرأي العام الأميركي برفع الحظر المفروض على القوارب 
الألمانية في مهاجمتها للسفن الأميركية يومي 8 9 كانون الاول/ ديسمبر. وما إن اختار 
إعلان الحرب على الولايات المتحدة حتى استعاد السوفيات مقاطعة إسترا في اليوم نفسه 
في 11 كانون الأول/ ديسمبر. من المؤكد بأن هتلر كان يعرف الوضعية الحقيقية في ساحات 
القتال في جميع أنحاء موسكو. فلم تعلن وكالة الأنباء السوفياتية «70ط750ذ50۷» من 
قبل خبر الهجوم المضاد في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر» لكنها أصرت في 13 كانون الأول/ 
ديسمبر على أن تنشر كل الصحف عناوين الهزيمة الألمانية والتي جاءت كالتالي: «انهیار 
الخطة الألمانية لمحاصرة واحتلال موسكو»©» «هزيمة القوات الألمانية على مشارف 
موسكو» وفي 14 كانون الأول/ ديسمبر أمر ستالين بإزالة آثار الحرب من مصانع موسكو 
وجسورها ومبانيها العامة. 

محا هتلر كل ما حدث من ذاكرته رفو تایه الدقيقة للأحداث العسكرية والهجوم 
الروسي أيام 5 8 كانون الأول/ ديسمبر. إن تحدَّيًا عسكريًا بهذه الخطورة يعتبر مناسبة 
سانحة لأي قائد لإعادة تقييمه ودراسة خياراته» وكذلك الاستماع لنصيحة الخبراء إلا إذا 
كان استثنائيًا في مت امل هتلر كل الخيارات والإمكانيات» وفتح جبهة سياسية 
وعسكرية جديدة على أقوى دولة في العالم» رافضًا المشورة المهنية المحذرة له من طبيعة 
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المجازفة. وبالطبع يبقى الجدل واردًا حول منطقية وحتمية قرار بهذا الخطورة» مقارنه مع 
استراتيجية سابقةء لقد كان هناك بديل على الأقل. 

وفى حين كان الیابانیون يضغطون من أجل إعلان الحرب» كان هتلر يريد توثيع 
ا اليابان من الأفضل أن يتأخر إلى حين انتهاء تقييم الهجوم الروسي. عقد الاتفاق 
57 1 كانون الأول/ ديسمبر ومنع اليابان من إمكانية الاتفاق على سلام منفصل مع 
الولايات المتحدة. یسأل إيان کیرشاو hz (lan Kershaw)‏ إذا كان اعلان الحرب «لغرًا 
محيرًا؛ فترة عظمى من جنون العظمة المطلق عتهمهممه1/16831» وأجاب بنفسه: اليس هناك 
لغزه من وجهة نظر هتلر فان الامر مجرد توقع لقضية حتمية. تصور بعيد محير وغير قابل 
للتفسير...ونظرًا لقياسات أولوياته فان قراره كان عقلانيً»". اتضحت طبيعة الجانب 
المظلم من «أولوياته» في اليوم التالي عندما أعطى هتلر إشارة الضوء الأخضر س 
الحزب النازي في الرايخ بمستشارية برلين» للمضي قدمًا في إبادة اليهود في آجزاء آوروبا 
التى احتلها النازيون. وادّعى هتلر أنه قد تنبأ بهذا الاحتمال في خطابه آمام مجلس النواب 
الألماني في 30 كانون الثاني/ يناير 1939م. 

كان طغيان نزعة العقلانية في سلوك هتلر بمثابة العنصر الأهم لمتلازمة الغطرسة. وصل 
هتلر إلى نقطة معنية من قيادته بحيث أصبحت أحكامه» واكتشافاته» وتصوراته هي ما يهم؛ 
ومسلمات لا تقبل النقاش إطلاقًا. ولم يعد يقيم وزنًا لوجهات نظر الآخرين كما تضاعفت 
أخطاءه؛ أصبحت أخطاءً بالغة الغطرسة. اتسمت شخصية هتلر بالعقلانية في بواكير 1930م؛ 
وظلت كذلك في ممارسته للسلطة حتى صيف 1940م» ولولا طغيان الغطرسة على أسلوبه 
في القيادة لأخذ العبرة الكاملة من أخطائه العسكرية في موسكوء وحافظ على ضرورة 
مواصلة سياسته السابقة لتجنب استفزاز الولايات المتحدة عسکریا. وفي أواخر عام 1941م 
تجاهل هتلر الواقع السياسي والعسكري لمعرفته العميقة برغبة الرأي العام لأميركي بتجنب 
الحرب. كان بإمكانه العودة إلى رغبته السابقة لتقديم صفقة سياسية لبريطانيا وتجنب دخول 
الولايات المتحدة في الحرب القادمة. لو كان توقف من جانب واحد عن القصف. وعرض 
على تشرشل إجراء محادثات» وطلب من روزفلت استخدام مساعيه الحميدة من أجل 
التوصل إلى تسوية» ونأى بنفسه عن الطبيعة المشينة والمفاجئة لهجوم اليابان» لما أعلن 
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روزفلت أصلا الحرب على آلمانیا. وحتی لو كان هتلر محمًا بحتمية الحرب مع الولایات 
المتحدة كان بإمكانه استغلال بضعة آشهر بترکیزه على أولويات برلین لتلك المر حلة ممثلة 
في مهمة دحر الهزيمة العسكرية على مشارف موسکو. 

ومن العلامات المميزة لمتلازمة الغطرسة. آنها لا تقبل البتة أي نوع من عمق التفکیر 
والتکیف مع فرضیات سابقة؛ أو إجراء تقييم جذري لاستراتيجية جديدة. فالزعیم في قبضة 
قوی اليقين والثقة العمیاء بالنفس» مما يودي حتمًا إلى لعنة العدوانية والعقاب كما سبق. 

كانت حالة هتلر العقلية موضع نقاش طویل. طلبت وكالة الاستخبارات المركزية 
السابقة» وتحدیذا مکتب الدراسات الاستراتيجية» دراستین نفسیتین لشخصیته عام 1943م. 
کتب الدراسة الأولى خبیر هارفارد فى مجال دراسة الشخصیات الدکتور هنري موراي» 
لكنها لم تُنشر حتى عام 62005" 27 الثانية المحلل النفسي الشهیر الدکتور والتر لانغر 
التي لم ترفع عنها السرية إلا بعد أن تحوّلت إلى قسم المحفوظات الوطنية في أواخر 1960م 
وشكلت أساسًا لكتاب نشر فيما بعد عام 1972م©. 

كانت نتائج تشخيص دراسة موراي هي الهستيرياء جنون الاضطهاد وانفصام الشخصية» 
والميول لعقدة أوديبء والتقليل من أهمية الذات» و«الرهبة من الزهري» والتي عرّفت بأنها: 
الخوف من العدوى الدموية خلال مباشرة النساء. وصف المؤرخ روبرت وايت دراسة لانغر 
بأنها: «تحليل نفسي إيحائي عميق لا يمكن لأي دارس جاد لشخصية هتلر بأن یتجاهله». 
كان هناك اتفاق عام في استخدام المفردات النفسية بين لانغر ومتعاونيه في الوقت الذي 
ربما كانت فيه حالة هتلر المرضية نفسية وعصابية» وشبه مطابقة لانفصام الشخصية. إلا أن 
«العصابیة» لا تعذ كلمة يستخدمها الأطباء اليوم کثیژا؛ والاضطراب العصابي ليس مرضا. 
إن تشخيص حالة الانفصام في تلك الأيام لم يكن مفهومًا كثيرًا وكان يتم خلطه بمفهوم حالة 
الهوس والاكتئاب التي تعرف الآن بالاضطراب ثنائي القطب. هناك جدل بين المؤلفين 
حول مفهوم جنون هتلرء إذ لا يعتبر جنونًا بالمعنى العام للكلمةء ولكنه بمثابة «حالة عصابية 
یفتقر صاحبها إلى الموانع العادية في حیاته»(. 


Dr Henry A. Murray, Analysis of the Personality of Adolph Hitler (1943), available from the (1) 
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ی ی 
طفیفا لغاز الخردل فى الحرب العالمية الأولی» فظهر أعمى وأخرس لفترة معينة. وعن 
1 4 ۳ ن حالات آخری. خمّن لانغر أن هذا قد یکون ناجمًا 
طریق الاستدلال استخلص آراژه من 2 
ام ی وه و و ۳۳ 
اتاد ن» أو معلومات واقعية لاثبات ما حدث في حالة هتلر. وعلی أية 
١ 2 00‏ جامعة كولومبياء الدكتور مايكل ستون: 
حال» کتب في الاونة الا خيرة الطبیب النفسي في - ماد زب 
أن إيغازما شاهده هتلر في إظار ممارسة الجنس على مستوی آسرته» أعطاه ز شتا كبيرًا في 
تلك الأيام كمصدر تفسي للاضطراب»» قضية لا تحمل أهمية طبية حاصة مع تراجع نظرية 
العلاقة السببية وعلاقتها بالاضطر ابات النفسیة". ويضيف واصفا فيضانات المقالات التي 
کت مول ا ا ارم مدي کی ال مامت إنها تفر اد و 
مجرد «هذیان نفسي». 

ترد ی ری 
أنجيلاء التي وصفت تجاربها الجنسية مع هتلر قبل أن تنتحر © . ونجهل مدی الشذوذ في 
العلاقة الجنسية بين هتلر وإيفا براون التي تزوجها في المخبأ قبل أن ینتحرا سوية. وعلى 
أية حال لا يعتبر الشذوذ في حدٌ ذاته مرضاءففي استتتاج لاريك فروم يقول فيها: : إن هتلر 
ضرب مثلا في أفضل توازن ممكن «ما يمكن تخمينه في اعتقادي حول رغباته الجنسية بأنها 
تتم على المشاهدة الجنسية بشكل كبير» والممارسة السادية عن طريق الدبر (اللواط) مع 
سيدات من الطبقة السفلى للمجتمع. وإهانته لذاته أمام سيدات الطبقة العليا»©. 

مصدر آخر من التكهنات لتفسير شخصية هتلر وقراراتهء هو أن له «خصية» واحدة. 
ولك قصة معروفة على نطاق واسع؛ إضافة إلى كونها موضوع أغنية ساخرة أثناء الحرب لا 
زال البعض يتغنى بها حتى اليوم م. تأكدت هذه الرواية نتيجة لفحص ما بعد الوفاة الذي أجراه 
السوفيات على البقايا التي احترقت من جسده. يختلف اختفاء الخصية من عدم نزولها 
فهتلر لم يكن يعاني بشكل واضح من أي نقص في إفرازات هرمون تستوستيرون. وفي 
وقت لاحق من ا وف له طبية الشخضي الدكتور ثيودور موريل حقنة من عصيتي 
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الثور في جرعة من سکر العنب» ولکنها لم تكن علاجًا بدیلا. وصف الطبیب موریل خلطة 
غريبة من الأدوية : جرعات كبيرة من دیکسیدرین وطذاذ/۳۵۳ (شکل من ۰ آشکال المنشطات) 
والکافیین والکوکایین وكمية کبيرة من حبوب الدکتور کوستر المضادة للغاز والتي احتوت 
على جرعات صغيرة من سم الأستريشينين والأتروبین ". ربما أدّت التركيبة إلى زيادة التوتر 
لدی هتلر آکثر مما كان في حالته الاعتیادیق ولکن تناوله لتلك الأدوية كان بعد خسارته 
للحرب. 
ضعفت قدرة هتلر على اتخاذ القرارات فقط بعد أن أصبحت هزيمته قضية حتمية. حيث 
أظهرت نتائج تخطيط القلب في آب/ أغسطس 1941م أن هتلر يعاني من بداية الشيخوخة 
وانسداد في الشرايين» ولكن بقيت صحته في حالة جيدة بالرغم من حالتي الوسواس 
والأرق اللتين كان يعاني منهما. وببطء أصيب هتلر بمرض الشلل الرعاشي (باركنسون)© 
ما ادى إلى ارتعاش في يده الیسری» وتردد في كلامه وقد لوحظ ذلك في شباط/ فبراير 
3م . وارتعاش على رجله الیسری عام 1944م. كما أظهرت نتائج رسم القلب تدهور 
في حالة قلبه الصحية. لم يكن هناك علاج فعّال لمرض الشلل الرعاشي (باركنسون) عام 
0م. لكن من المحتمل ألا يكون قد آثر ذلك على قدرته في صناعة القرارات الأساسية 
التي حددت سلمًا في إطار أهداف أسلوبه الاستراتيجي الطموح. توقفت حالة رعاش هتلر 
بغرابة بعد مؤامرة شتاوفنبرج (التي سميت باسم زعيمهاء الضابط في الجيش الألماني) في 
طبلة أذن هتلر وأفقده توازنه. ساءت الحالة النفسية لهتلر فأصيب بحالة من الذعر والارتياب 
النفسي كواحدة من الآثار الخطيرة المترتبة عن الانفجار. لكنه بقي قادرًا على ممارسة 
SEER‏ اك و ی ا 


Ian Kershaw, Hitler 1936 -1945: Nemesis (London: Allen Lane, 2000), pp. 726 _ 728. (1) 

)2( يعد مرض الشلل الرعاشي (باركنسون) اضطرابًا تنكّسيًا مقترا بالشيخوخة» حيث يظهر غالبّا في النصف الثاني من 
العمر. . ویصحبه تغيرات تنكسية واضحة في خلایا العقد القاعدية القريبة من نصفي الكرة المخین في الدماغ واللتین 
تتحکمان بحركة الجسم. عادةً لا يكون هناك علامات أخرى لاصابة دماغية. ویشیع بين بين الرجال أكثر من النساءه حيث 
يرتبط بنقص المرسل العصبي دوبامین» ولکنه مبدثيًا یستجیب جيدًا لمضادات الکولییّات مثل اللیفودویا. . ويم 
المصاب به بارتعاش وتصلب. ويكون الارتعاش ملحوظًا عندما تكون اليد أو الرجل ساكنة ومرتاح بينما يسبب 
التصلب مشيًا بطيئًاء وتعابير وجه باردة» وصوئًا ذا نسق واحد. 


5 في المرض وفي القوة 
ع .ی متسد 


بدأ هتلر بتعاطي الكوكايين عقب انفجار القنبلة في تموز/ يوليو 1944م باستخدامه لکمية 
0 في المائة من التركيز بشكل متكرر بواسطة خیاشیمه, بمعدل مرتين من استنشاق المخدر 
و هذا بالاضافة إلى جرعات الدکتور موریل الأخرى» مما فاقم لدیه عنصري التهيج 
والتسرع في اتخاذ القرارات وفق آنماط سلوکه السابقة والمفاجتة. . وتراجعت قدراته على 
اتخاذ القرارات بحلول عام 1945م ولم تعد تقارن بفعاليته السابقة» لکن لا نستطیع أن نصف 
هذا بأنه مرحلة إعاقة عقلية. كان نمط هذه القرارات في وقت لاحق منسجما مع مجموعة 
أنماط تفكيره قبل تدهور حالته الصحية» وما زال مسوولا عن تلك القرارات. 

ليس هناك أي أدلة مقنعة على أن حالة هتلر يمكن تصنيفها على أنها اختلال عقلي لكن 
ينبغي أن نتصوّر دائمًا كما هي الحقيقة في الخالب» على آنها تجسيد للشر السياسي. وعلى 
الرغم من حجم الكتابات المتعلقة بصحته» فمن الصعب أن نرى أن خيطًا له علاقة بتأثر 
قدرته على اتخاذ القرارات أو تفسير نزعته المضادة للسامية» التي ربما تعود إلى سكنه في 
فیینا عندما كان شابًا فقيراء حيث كانت معاداة السامية متفشية هناك. وفي وقت لاحق بينما 
كان يعيش في ميونيخ ویقاتل في الحرب العالمية الأولى» أصبح كارمًا للاتحاد السوفياتي 
الشيوعي» ومتطلعًا إلى رؤيته لألمانيا كقوة عالمية. وعلى أية حال فان محاولة نسب الجرائم 
التي ارتكبها النظام النازي فقط لشخصية زعیمه هو في حذ ذاته خطأ كبيرًا. اتهم هتلر 
بالجرائم خلال اثني عشر عامًا من نظامه الاستبدادي» ولم يقتصر على قاعدة ضيقة ولا على 
أنصار النازية فقطء بل إن قوة الكاريزما الهتلرية واستخدامه مهارات الدعاية التي لم تسمح 
له بفرض إرادته على كتلة معادية ومترددة فحسب» وإنما ضاعف من وتيرة الحماسة لديهم 
واستغلال مساندتهم فيما أراده. حظي هتلر بمساندة الشعب ككل -ملایین الأفراد-والتزموا 
له ودعموا قضيته. وغالبًا ما تم تجاهل هذا الجانب في التحليلات التي تركز أساسًا على 
خصائصه الشخصية. . ومن المثير جدًا تتبع «الحل النهائي للیهود» الذي اعتمده هتلر وهملر. 
الم يكن هناك مخطط للجريمة المفروضة من أعلى سلم في الحکم؛ ولم ب ینشق آحد من 
القاعدة أو يعترف بخطأ القيادة. ولم تُجبر جماعات النازيين بفعل تهديدات تذكر تدفعها 
لارتكاب جرائم القتل»" . كانت مشاريع جماعية لعدة آلاف من العموم وجدت دافعًا قويًا 
في قرار فتح الجبهة الروسية. ولحسن الحظ كانت مجموعة من الرجال والنساء الألمان 
الشجعان يقاومون النازية من داخل الرايخ الثالث» دون ذكر لأسمائهم أو آفعالهم. 
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ولولا انتحار هتلر في مخبئه» لكان قد قبض عليه لمحاكمته في محكمة نورمبرغ العسكرية 
الدولية» وأدين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية» ولحُكم عليه بالإعدام شنقّا حتى وان قدم 
فريق الدفاع في مرافعته حجة أنه مختل عقليّاء فان الخبرة الطبية للمحكمة لن تقبل بمصداقية 
تلك المطالبات. الحقيقة التي لم تعد تقبل الجدل هي أن هتلر شخصية متطرفة وابن عائلة 
مفککة. وسواء كان غاا أو منحرفا جا آو صاحب میول نفسية قد تکون مخ و لا 
تکون فإن ذلك كله لا يكفي لتشخیص أنه مريض من منظار طبي. 

لن یتوقف الاهتمام بدراسات حالة هتلر النفسية طالما هناك اهتمام بدراسة التاریخ 
نفسه. لکن من غير المرجّح أن مثل هذه الدراسات ستجد له براءة من ذنبه وجرائمه الشريرة. 
یری کاتب سيرة هتلر» إيان كيرشاوء أن إعادة احتلال منطقة الراين عام 1936م ترکت 
الألمانيين في نشوة من الرضى عن أنفسهم وقدّمت لهتلر مكانة هامة. ورأى المقربون منه 
تغييرًا «أكبر من مجرد عصمته الشخصية أو رمزيته الدينية التضليلية لبث خطابه... رأى في 
مزاجه التبشيري مصيرًا باطنيًا يوحده بالشعب الألماني». فقال لهم: «إنها معجزة زمننا... 
لقد اكتشفتموني من بين الملايين... واكتشافي لكم هو ثروة ألمانيا العظیمة»". أصبح هتلر 
«أكثر إيمانًا بتسميته الدينية 21113185812 الفوهرر الخاصة مغرورًا ومتكبرًا ومستبدًا لحد 
مرحلة الکوارث» وكانت مرحلة العقاب الفاصلة بحلول عام 1936م». 

كان هتلر المهندس الرئيس للحرب العالمية الثانية. وكان مصدر إلهام الإبادة الجماعية 
لليهود. «كانت ألمانيا التي آنتجت آدولف هتلر قد شاهدت مستقبلها في رؤيته السياسية 
ولهذا خدمته بيسر وشاركته غطرسته وعقابه أيضًا». 
ونستون تشر 

أصبح ونستون تشرشل رئيسًا للوزراء في 10 أيار/ مایو1940م؛ بعد أن بلغ من العمر 
الخامسة والستين. وأخيرًا واجه هتلر رئيس حكومة عازم على مقاومته» فلقد حفظت حكمة 
تشرشل وتقديره العالم من بطش هتلر في حين كان يجري جلاء القوات من دونكيرك وسط 
موجة من المفارقات حول نجاح عملية الإنقاذ» التي تمّت بنجاح في خمسة يام قبل نهاية 
الشهر الأول من رئاسة تشرشل. لم يفهم واقع تلك الأيام الخمسة فقط إلا حفنة قليلة لكن 
)1( .607 .م ,)1998 Kershaw, Hitler 1889 1936: Hubris (London: Allen Lane,‏ 
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في المرض وفي القوة 
هه و 


5 ۰ 5 ته ۰ 

لوكاكس استعادها لا ببراعة"». استخدام تشرشل كل مهارة سياسية في ذخيرته لمنع 
۱ ف رت ة ارتباطه بسياسة التهدئة ‏ من الاستجابة 
وزير الخارجية اللورد هالیفاکس - المعروف يكف ر فة هالیفا 
لمسادرة السلا التى حملها له السفير الإيطالي يوم السبت 25 أيار/ مايو. ولرغبة يفاكس 
بادرة 6 اللي 0 زراء ال ل رينو الذي كان موجودًا وقتها في لندن. 
بالتفاوض» حظي بدعم رئيس الوزراء 50 e‏ ۰ (خحطة مو نس نو ل». 
وأدى هذا إلى تسمية المبادرةفيوایتهول بالیس 
; ذ تقييم التزا بنیتو موسولینی باعلان الحرب» وقال لوزير خارجيته 
E E E‏ 
غالیاتسو تشانو يوم 13 آیار/ مايو بأنه: «سیعلن الحرب في غضول هر و بهاجم 
وبريطانيا جرا وبا وفي 29 أيار/ مايو أبلغ قادته العسكريين أن إيطاليا قد تدخل الحرب 
في أي وقت بعد الخامس من حزيران/ يونيو”. 

عارض هالفاكس بشدة ‏ بعد 16 يومًا من تنحيه لصالح تشرشل ليصبح رئيسًا للوزراء - 
بداية المناقشات فى مجلس الوزراء. وكان لديه حد أدنى لسقف المفاوضات التي يجب ألا 
تكون لها أضرار «تدميرية على الاستقلال البريطاني». لم يكن هاليفاكس مستعدا للتخلي عن 
الأسطول أو سلاح الجو الملكي البريطاني لإنجاح المفاوضات. ولكنه كان على استعداد 
للتضحية بجزء من الإمبراطورية» مثل مالطا وجبل طارق أو بعض المستعمرات الافريقية 
«لانقاذ البلاد من كارثة يمكن تفاديها»”. ولأن واجبه كوزير للخارجية البحث عن فرص 
للسلام» فان جذوة مهاراته الدبلوماسية لم تلين في واقع سياسي مسدود لا تلوح في افقه 
أية فرصة للسلام» فقد كان تشرشل محقا عندما عرف غريزيًا حقيقة موقف المفاوضات من 
زاوية أن هتلر هو عدو بريطانياء وأما موسوليني فمجرد واجهة. فما إن بدأت المفاوضات 
عند هذه النقطة بان الحرب» حتى أصبح وقف إطلاق النار فورًا هو المطلب الوحيد الذي 
لا رجعة عنه إطلاقا. وبعد الاذعان لمطلب وقف إطلاق النارء لن يكون تشرشل قادرًا على 
العودة إلى الحرب إذا ما قوبل بشروط هتلر المُذلة لإنهائهاء وذلك ما كان يخشاه. 


قبل مجلس وزراء الحرب " موقف تشرشل بعد تسع جلسات صعبة أيام 26 و27 و28 


John Lukacs, Five Days in London (New Haven, CT: Yale University Press, 1999). (1) 
Kershaw, Fateful Choices, pp. 153-155. (2) 


David Reynolds, In Command of History: Churchill Fighting and Writing the Second (3) 


World War (London: Penguin, 2005), pp. 169 - 174. 
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آیار/ مایو. ویعود الفضل الکبیر لنیفیل تشامبرلین في دعمه لتشرشل ضد هالیفاکس بعد 
أن كان محایذا؛ وبعد موقفه الحاسم والخروج ضد صدیقه الوفي. قدم تشامبرلین تبريرًا 
لقبوله لقرار تشرشل برغبته في الإبقاء على عضويته في مجلس الحرب. أقر تشامبرلين بأن 
تشرشل كان متناقضًاء ونادرًا ما كان يعاديه بشكل مباشر في مواقفه عندما كان رئيسًا للوزراء. 
جاء انضمام هاليفاكس لرأي أغلبية مجلس وزراء الحرب بعد جولة للنزهة في حديقة مبنى 
الحكومة رقم 10 لاحظ فيها تحسن أداء تشرشل الذي نال أيضًا تأييد 25 من زملاثه الوزراء 
خارج مجلس الحرب» بعد استماعهم لخطابه الملهم في جلسة خاصة. واتفق مجلس 
الحرب على ألا تتم إثارة أي سؤال عن شروط السلام قبل أن تفوز بريطانيا في المعركة. 
ولكن تشرشل لا يعني بالفوز في المعركة الجوية منها فقط» ولكن في المعركة البحرية أيضًا 
في المحيط الأطلسي. 

من المثير للاهتمام» أن تشرشل لم يذكر في جميع كتاباته وخطبه لما بعد الحرب أنه 
صاحب الفضل في قيادته لدفع مجلس الحرب لرفض المفاوضات مع الایطالیین. كتب 
في المجلد الثاني من مذكراته الحربية: «أر وع ساعاتهم»(110۵ :)heir finest‏ «قد تعتبر 
الأجيال القادمة أنه من الجدير بالذكر أن الإشكالية الكبرى حول ما إذا كان علينا القتال 
لوحدنا لم تجد مكانًا على جدول أعمال مجلس الحرب»". ومع ذلك كانت نقاشات 
مجلس الوزراء مثالا رائعًا للحكومة الديمقراطية في آوقات المخاطر الوطنية. وتدل أيضًا 
على الطابع الحقيقي لشخصية تشرشل. 

وإلى هذا الوقت لا وجود لأي أثر من الاكتئاب أو سلوكيات الهوس أو الغطرسة. ما 
تم تقديره عند قراءة التفاصيل الكاملة» هو أنه استخدم سياسيًا حجة منطقية ومارس مهارة 
سياسية في ترسانة لكسب معركة سياسية بالغة الأهمية عبر نقاش مفتوح مع زملائه. وبعد 
وقت قصير من الهجوم الياباني على بيرل هاربور» غادر تشرشل لندن متوجها إلى الولايات 
المتحدة ولا عن طريق قطار اسكتلندا الليلي عشية 12 كانون الأول/ ديسمبر1940م. وأبحر 
من 001010016 صباح اليوم التالي على السفينة الحربية دوق يورك» ووصل خليج تشيسابيك 
يوم 22 كانون الأول/ ديسمبر» وطار إلى واشنطن لتناول العشاء مع الرئيس روزفلت. وليس 


Winston S. Churchill, The Second World War, vol. 2: Their Finest Hour (London: Reprint (1) 
Society, 1951), p. 156. 


في المرض وفي القوة 
16 


كا إذ اتصل بطبيبه الخا السير تشارلز ويلسون» قبل أن يصبح 
SR a‏ 
خاص | ان» لمعرفة ما إذا كان بإمكانه أخذ حبوب للنوم. كان تشر 
ی و 9 0۳ لباری ات الأحمر المنوم". 
سعيدًا جدًا بخلوده للنوم عندما قدَّم له ویلسون قرصین من الباربیتور 
e TT‏ 
الا ن لاحقًا في كتابه بمزحة عن افتخاره بتأديته لواجبه تجاه الدولة 
SS‏ أفضل من تشرشل للأخذ بیدها؛ 
ات ام لای رفت لا بوخ فسن مر ا E‏ 
٠. o. = 5‏ 7 1 
أشعر بأن إعلان إصابة رئيس الوزراء بنوبة قلبية سیکون أمرًا کار ۱ 8 0-0 
صبيحة يوم 27 کانون الأول/ دي بسمبر: اه یعتقدبنهآجهد |حدی 000 ده 9 
إحدى النوافذ. ومن حكمة ويلسون أنه لم يخبر تشرشل أبدًا بأن وصفه لم ذراعه وأسفل 
صدره وهو عادة الوصف الکلاسیک للذبحة الصدرية أو قصور الشريان» بل جعل تشرشل 
يصدّق فعلا بان فتحه للنافذة هو السبب» وفصّل أن تأخذ الأمور مجراها الطبيعي. عمد 
اي ا كيم شرت ی تسوت 
دخل تشرشل صباخا مشادة شرسة مع الجنرال جورج مارشال بشأن مسألة حبوية وحدة 
اقيادة؛ في وقت لا زال يدخن السيجار في سريره. وظل رانا في أدائه طيلة الأيام القليلة 
المقبلة. فقد ذهب إلى كندا بالقطار یوم 8 کانون الاول/ دیسمبر» ثم عاد إلى واشنطن. 
مار إلى ولاية فلوريدا لقضاء عطلة يوم 5 كانون الثاتي/ ينابر حيث كان يسبح في البحر 
وم وعاد إلى واشنطن بالقطار في 11 كانون الثاني/ يناير. ثم أصرّ على أخذ قارب الطيران 
العودة إلى إنكلترا عن طريق برمودا يوم 16 كانون الثاني/ یار والهبوط في بليموث. كان 
ديس الوزراء اکر من شهرة قضی منها ارب عشرييوانا تحت سقف الیت الأ يكن 
رت ناير ماه و فالتا هم کی و اسر مات رو 
مع كبار الموظفين. كان إنجارًا كبيرًا للجمیع؛ خاصة بالنسبة لشخص يعاني من الذبحة 
الصدرية. 


كانت صحة تشرشل جيدة إلى حدٌّ ما طوال فترة الحرب. ظل يأكل وجبات كبيرة ويدخن 
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عددًا لا یحصی من السجاثر ویشرب کمیات كبيرة من الکحول. لم تتأذ صحة تشرشل كثيرًا 
من شربه الکحول» وان كان ترکیزه یتراجع خاصة عندما یبقی نشطًا حتی ساعات مبکرة من 
الصبح» وذلك عند تناوله لوجبة العشاء متأخرًا. بدأت ذاکرته بالتراجع وتوترت آعصابه 
وضاق صدره بقادة الحرب العسکریین» كما هو واضح جدا من ملاحظة غير ودية في 
مذکرات رئيس هيئة آرکان الدفاع فيل مارشل (سمي اللورد آلان بروك لاحقا) مستعيدًا 
لواحدة من تعلیقاته عن آجواء الحرب: «أنا متضایق حتی الموت: من هذه الاجتماعات 
الليلة.. والرائحة الكريهة لآخر اجتماع لا تزال في خياشمي!». (تشرین الثاني/ نوفمبر 
43 

أصيب تشرشل بالالتهاب الرئوي في کانون الأول/ دیسمبر 1943م لما كان في زيارة 
لشمال أفريقيا. وفي آذار/ مارس 1944م كتب بروك عن تشرشل: «وجدناه بمزاج يائس» 
وأخشى أن تكون بداية تقهقره»"". وكما تقوم به اليوميات الحقيقية فان بروك كشف عن خيبة 
أمله الخفية وأطلق أحكامًا فورية. وقد انتّقد بروك ظلمًا على تعبیره» فأهمية اليوميات إن 
كتبت بصدق أنها تقدم فهمًا عميقًا وهامًا. عبّر بروك وغيره من کتّاب اليوميات الحربية عن 
خطورة عامل التعب وتأثيره الحاسم على اتخاذ القرارات الهامة» وكيفية صعوبة التعامل مع 
تشرشل في تلك الأوقات بالنسبة لأولئك الذين عملوا معه. كشف بروك أيضًا بطرق آخری» 
مثالا رائعًا عندما وصف كيف تصرف تشرشل بنكتة صبيانية ليتبول على أول خط للحرب 
العالمية الأولى «خط سيغفريد» عند زيارته القوات البريطانية في آذار/ مارس 1945م. 

عانى تشرشل طوال حياته من نوبات اكتئاب حادةء كما ذُكر في المقدمة". وكان لعائلة 
والده تاريخ مع هذا المرض. وصف ويلسون مناقشة تشرشل لحالات الاكتئاب الأسود 
الذي تعرض له عندما كان شابًاء وعند زواجه وفي مجلس العموم» وكيف أنه تحدث عن 
المشاعر الانتحارية الماضية. قال له تشرشل: إنه لم يرغب يومًا بالوقوف على حافة منصة 
القطار السریع. إذ كان يفضل دائمًا أن يفصل بينه وبینها بعمود لأن أبسط فكرة شيطانية قد 
تنهي كل شيء. وصف تلك المشاعر بأنها نوبات من اليأس. 


Field Marshal Lord ۸۱200۲0016, War Diaries 1939 _ 1945 (London: Weidenfeld & Nicolson, (1) 
2001). 
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نسح رل رازه تم ریس ودود روت تم 
عليه نوبات عنيفة من تقلب المزاج الذي صاحبه في شبابه. وفي کتابات ابنته» عن فترة اكتتابه 
ان العميقة» شعرت بأن الاکتتاب قد: «کان رفیقّا له في الغالب في سنوات مبکرة» 
لذا فهو لا يعرف مدى قوة هذه المشاعر. ولکن بالنسبة له الرفقة الآمنة والمحبة الزوجية قد 
أبعدت الكلب الأسود إلى مأواه». وأضافت بأن كتاباته ولوحاته كانت: «تطغى عليها فكرة 
الأجسام المضادة لعنصر الاكتثاب في طبيعته»”". وسواء أكان ذلك الكلب الأسود قد عاد 
إلى مأواه آم لا فان تشرشل لازال يعاني من الاكتئاب. وكما وصف سكرتيره الخاص جون 
کولفیل» مزاجه في شباط/ فبراير 1944م: «بدا رئيس الوزراء عجورًا ومتعبًا ومكتئبًا جدا»۳. 
القضية الطبية المحيطة بتشرشل هي ما إذا كان يعاني ليس من الاكتئاب فحسب» ولكن 
من الهوس الاكتئابي أو ما يسمى الآن باضظراب القطب الثنائي. بالنسبة لمعارضي هذا 
الطرح فإنهم يقولون إنه لا وجود لحالات من هذا النوع في حياته. إنهم يتشككون أيضًا في 
صدقية أمثلة من هوسه وسلوکه الغريب. فعلى سبيل المثال فقد استخدم البعض ميله إلى 
الإملاء على سكرتيره وهو داخل حمامه ‏ والتأكيد على عدم وعيه لكونه عاريًا ‏ تشخیص 
آخر لحالة الهوس ولكن هذا أمر شائع جدًّا في طبقته الاجتماعية والحادثة ليست قطعية. 


ومع ذلك تنطوي شهادة أولئك الذين عملوا بالقرب من تشرشل على وجود حالتي 
الهوس والاكتئاب لديه. أشار السكرتير الخاص أوليفر هارفي لوزير الخارجية أنتوني 
إيدن في مذكراته أنه في 13 آب/ أغسطس 1943م: «كان رئيس الوزراء [تشرشل] في حالة 
من الاغتباط الجنوني» لقد ذهبت المعركة بعيدًا برأس لعجوزه انه يستهلك کمیات کبیرة 
من الخمور - الشمبانياء والبراندي» الويسكي -*". ومن المثیر للاهتمام هنا قول هارفي: 
إنها المعركة ولیس الکحول هو الذي ذهب بتفکیر تشرشل». ومن المثیر للاهتمام أيضًا 
أنه استخدم العبارة: «حالة من الاغتباط الجنوني» أحد الأعراض الذي سيأخذه الأطباء 
النفسانيون بالتأكيد بعين الاعتبار في تشخيص الاضطراب الثنائى القطب. 
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تكشف الصورة التي رسمها رئيس الأركان العسكرية في عهده الجنرال هاستینخز 
إسماي» الطابع الاستثنائي لشخصية تشرشل في رسالته الخطية الموجهة لقائد العمليات في 
صحراء شمال أفريقياء الجنرال كلود أوكينليك في 3 نیسان/ أبريل 1942م. بلغ طائر الأوك- 
الصغير كما كان يسميه ‏ في الاونة الأخيرة قمة مزاجه المتقلب: 
لا يمكنك الحكم على رئيس الوزراء وفقا للمعايير العادية؛ إنه لا يشبه أي شخص 
عرفناه على الإطلاق. إنه كتلة من المتناقضات. فهو إما على قمة الموجة أو فى 
قاعهاء إما مدا شديد أو يدين بشكل لاذع» إما في مزاج ملائكي» أو عدي 
ناري. عندما لا يخلد للنوم بسرعة فإنه يتحول إلى بركان. لا وجود عنده لأنصاف 
الحلول أو إمكانية التعويض. إنه طفل في طبيعته المزاجية المتغيرة أبدّاء كأيام شهر 
نيسان/ أبريل حيث لا یری على ما يبدو فرقا بين كلمات قاسية بتحدث بها إلى 
صديق» وتنسى في ساعة تحت تأثير حجة ودية» والكلمات القاسية نفسها يبرقها 
إلى صديق على بعد آلاف الأميال -مع عدم وجود أي فرصة للتعويض... 
أعتقد أنه يمكنني الادّعاء بأنني لقبت بكل اسم مُذل ومهین خلال الستة الأشهر 
الماضية» ربما باستثناء جبان. ولكني على يقين أنها لا تعني شيئًا وسط هذه 
العواصف» وأنه سيت استدعائي إلى نقاش حميمي وودي للتعويض عن كل شيء 
قبل غروب الشمس ". 
وصف روي جنکینز تشرشل في أواخر ربيع عام 1944م بأنه يظهر السلوك التالي: 
تذبذب كبير في المزاج ورشقات نارية من الطاقةء وتألق في الأداء ناتج عن نمط 
عام من الملل والكآبةء ومصدرها إلى حذ كبير الوعي بأن أي من محاوریه -ستالین 
وروزفلت» دیغول -یمکن أن يحقق بالضبط ما يتمناه هو لنفسه» هذا بالإضافة إلى 
شعور متزايد بعجزه عن فرض إرادته. إن مقاربته للنصر أقل ابتهاجًا بكثير مما 
كانت عليه حالته لمواجهة خطر الهزيمة قبل أربع سنوات من الان*. 
ومهما تكن حالته الحقيقية «اغتباط جنوني» أو «في قمة الموجة أو في قاعها» أو كونه 
John Connell, Auchinleck (London, Cassell, 1959). (1)‏ 
Roy Jenkins, Churchill: A Biography (New York: Farrar, Straus & Giroux, 2001), P. 737. (2)‏ 
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في حالة «أنصاف التدابیر للتعویض» أو «قمة الطاقة والتألق في الاداء أو التعایش» مع 
علیها الأطباء اللفسانیون. وإذا كان تشرشل قد عانی بالفعل من ۳ 
فلیست هناك أدلة على أن المرض قد تسبّب في اتخاذ قرار غير عقلاني على مستوی مجلس 
الحرب. ويمكن قول العكس تمائا حيث ثبت أن موجه في قادة البلاد عام 1940م 
ملهمًا وحيويًا كذلك. 

وعلى أية حال فإن قرارات تشرشل لم تكن حيوية خلال المراحل الأخيرة من الحرب 
كما أوضحته رواية جنكينز. أعطى تشرشل الانطباع في بعض الأحيان بأن الحلفاء قد 
يسيطرون على برلين قبل الاتحاد السوفياتي ولكن خسائر كتلك ستكون فادحة بحيث 
أتوقع أنها ستجعل الواحد يصاب بالانکماش» حتى من مجرد التفكير بمثل هذا الاحتمال. 
وعلى أية حال فإنه كان على علم أن الولايات المتحدة التي تتحمل العبء الأكبر» لم ترى 
حاجة استراتيجية في ذلك التوجه. 

تفسر نا أوصاف شخصية تشرشل الكثير عندما كان رئيسًا أثناء الحرب العالمية الثانية. 
وتؤكد ما سيصبح موضوعا ثابتا في هذا الكتاب: أن معظم رؤساء الحكومات شخصیات 
بير اعتيادية وحتى غير طبيعية أيضًا. إنها شخصيات تتعامل مع ضغط هائل تلقي بثقل منه 
على من هم في دائرتها الداخلية من الزملاء أو المستشارين. وأيضًا نقاط القوة عندها هي 
غاليًا ما تكون نتاج التعامل مع مرضها. 
فرانكلين ديلانو روزفلت 

هن اقول بان ریس فرانكلين ديلانو روزفلت كان الزعيم السياسي الأكثر نف ف 
الحرب العالمية الثانية؛ وفي القرن العشرين بأكمله. تأخذ قصة حياته السياسية أهمية خاصة 
و براه في ی علي و مرح د اح 
لنیویورك؛ واثنتي عشرة سنة رئيسًا للولايات المتحدة على كرسى متحرك بعد أن أصابه شلل 
الا طفال في التاسعة والثلاثين من عمره. فاز على هربرت هوفر الذي كان يعاني من اکتتاب 
شديد في انتخابات 8 تشرين اثاني/ نوفمبر 1932م على الرغم من الشلل في ساقيه وأسفل 
الوركين» وأصبح يخفي حالته عن الجمهور. أعطى الانطباع کرئیس فى مناسبات هامة أنه 
سكن روف وقا بتصميم طريقة معية نی له القيام شلات توس با قادر على 
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السير» لكنه يحتاج إلى القليل من الدعم» وعادة ما يقدم ذلك الدعم أحد آبنائه أو حرسه. كان 
سلوكًا معقولا من روزفلت لأنه لم يشعر بالإعاقة» ولا يقبل بأن يظهر كالمعاقين. وعمليًا 
لم يتم تصوير روزفلت على كرسي متحرك إلا مرتين من أصل 35 ألف صورة في مكتبته 
الرئاسية. 
كانت حالته الصحية ممتازة في السنوات الأولى من رئاسته. لم يكن سياسيًا بيروقراطيًا 
حيث كان يوقع على اتفاقيات في غرفة يملأها الدخان. قدم خطابًا نموذجيًا في الثقة والدقة 
والإتقان بنبرة حزبية ساخرة من الجمهوريين في حديقة ماديسون سكوير في نيويورك 
احتفالا بالمراحل الأخيرة من الحملة الانتخابية لعام 1936م فقال: 
«لمدة ائنتي عشرة سنة بليت هذه الحكومة بحالة من فقدان سمعها وبصرها وقدرتها 
على فعل أي شيء فأصبحت حكومة اللاشيء... إنهم مجمعون على كراهيتهم 
لي وأنا أرحب بكراهيتهم... بودي لو يقال بأن حكومتي الأولى في قواها الأنانية 
ورغبتها للسلطة كانت ندا لهم. بودي لو يقال عن حكومتي الثانية أنها بتلك القویء 
باتت سیدتهم) . 
كانت أوروبا قد دخلت الحرب بحلول موعد الانتخابات الرئاسية الثالثة في 5 تشرين 
الثاني/ نوفمبر 1940م. وفي حالة يائسة أعرب ونستون تشرشل عن أمله في أن يلزم روزفلت 
أميركا بإعلان الحرب ضد ألمانيا. وعلى الرغم من الفرضية القائلة بأن الولايات المتحدة 
ستحارب ألمانيا حتمّا» فثمة تخوف عميق من عزوف أميركا عن القتال في حرب أوروبية 
جديدة. وخلال الحملة الانتخابية رأى روزفلت أنه من الضروري أن يعلن عن تعهده يوم 
0 تشرين الأول/ أكتوبر قائلًا لهم: «لن يُرسل أولادكم إلى أية حروب خارجية». وعوضًا 
عن الرجال» قدم روزفلت المال لمساعدة تشرشل من خلال خطة تأجير القرض التي 
آعلنت بمؤتمر 17 کانون الأول/ ديسمبر 1940م وذلك باستخدام مقارنة مضللة وبسيطة 
تفید بضرورة إعارة خرطوم میاه الحديقة للجار لاخماد ناره. هاجمت آلمانیا روسيا یوم 22 
حزیران/ یونیوه فاجتمع تشرشل بروزفلت بين أيام 9 و12 آب/ أغسطس بنیو فاوندلاند في 
خلیج بلاسینتیا على متن سفينة صاحب الجلالة أمير ویلز وسفينة آووستا الامي ركية للتوقیع 
على میثاق الأطلسي. كان على تشرشل انتظار روزفلت لاظهار أية علامة توحي باستعداده 
لدخول الحرب. وبعد ذلك أطلع روزفلت الصحافة الأميركية بأن الأمر كان مجرد «تبادل 
لوجهات النظر» وهي إشارة غير مباشرة إلى أنه «لم یقترب بعد من الحرب». 


سس مرس یت 


وتیل قلات لا ارد اا ا روزفات بارفاع ضفط لدم دنق 
حاد فى مادة الحديد لدرجةه أنه احتاج مرتين إلى نقل للدم وقضی الم ف الأول من الشهر 
في غرفة نومه. ولكنها سياسة أميركا ول ت صحة رئيسها هي ما منعها من البقاء خارج داثرة 
الحرب. وكان هتلر على اطع كامل بتحفظ السياسة الأميركية في الشؤون الخارجما. 

غير الهجوم الاباني على قاعدة الولايات المتحدة في بيرل هاربر في 7 كانون الأول/ 
ديسمبر 1941م مجرى الأحداث. ووصف روزفلت الهجوم بأنه: «تاريخ سيعيش في خزي» 
وأعلن الحرب على اليابان» كما أعلن هتلر الحرب على الولايات المتحدة في 1 كانون 
الأول/ ديسمبر. وكانت النتيجة الأولية إغاثة هائلة بالنسبة لتشرشل على الأقل. لأنه كان 
الشخصية الحجر الأساس في صناعة الانتصار. 

تدهورت صحة روزفلت خلال الأعواه( 1942‏ 1944م) على الرغم من عدم اعتراف 
طبيبه الشخصي الأدميرال روس ماکنتایر. وفي 8 آذار/ مارس 1944م قام أخصائي القلب 
الشاب وطبيب البحرية ذو 39 عامًا الدكتور هوارد برون في مستشفى بيئيسدا بتوصيف نتائج 
أول فحص طبي كامل كان قد أجراه لروزفلت منذ توليه الرئاسة قبل إحدى عشرة سنة. و 
أن يكون الطبيب الشخصي للرئيس. ولم تكن لديه الخبرة الطبية» وأظهر بعناد أنه ضابط 
بحرية لا زال في الخدمة؛ ويعامل مريضه وقائده الأعلى أيضًا معاملة خاصة. وجد الدكتور 
برون أن ضغط دم روزفلت كان مرتفعًا بمعدل 186/ 108 وأظهرت الأشعة السينية تضخمًا 
في القلب» ولم يتردد برون في تشخيص حالة روزفلت بارتفاع ضغط الدم وفشل الشريان 
البطيني» والتهاب حادٌ في القصبات الصدرية. وكان تشخيص التهاب القصبات النتيجة 
المع الوخد في التشخيص السابق لطبييه الخاص الدكتور ماكنتاير. وقال الدكتور 
برون لاحقا ان: «صحة الرئيس فظيعة للغاية». 

عمومًا لم يكن الدكتور ماكنتاير مستعدًا لقبول حكم الدكتور برون على مريضه روزفلت 
000 0 لتقوية عضلات القلب. غير أنه وافق على مضضص 

اعلى اعد العا اعلا هيعد اماع دت لجان من | لمستشارين الطبيين يومي 30 
و31 آذار/ مارس» وأول نيسان/ أبريل 1944م لتدارس حالة روزفلت» وتقييم العلاج تبعًا 
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لوصفة الدكتور برون الذي هدد برفض الحالةء إلا إذا تمّت إعادة فحص روزفلت رقميّاء 
وهو عمل شجاع لشاب من ضباط البحرية”". 

تابع الدكتور برون علاج الرئيس روزفلت الذي بدأه باعتماد حمية غذائية قليلة الملح 
وبرنامج لتخفيض الوزن وإعطائه دواء اهااعهطه هم إلا أنه لم يطلب منه رأيه الطبي حول 
إمكانية ترشح الرئيس لإعادة انتخابه في تشرين الثاني/ نوفمبر. لكنه صرّح لاحقا أنه لو 
طلب رأيه لرد بالتأكيد أن «ترشح الرئيس مستحيل طبيًا». يقترح البعض بأنه كان ينبغي ألا 
يسمح لروزفلت بالترشح لکن من يرخص للرئيس؟ لقد صمّم على ترشحه. وفي 11 تموز/ 
يوليو 1944م قرأ روزفلت في مؤتمر صحفي رسالته إلى بوب هانيغان رئيس اللجنة الوطنية 
الديمقراطية لإبلاغه بنيته في إعادة ترشحه قائلا: 

«یصرخ كل ما في داخل أحشائي بالعودة إلى بيتي على نهر هدسون لتجنب المسؤوليات 
العامة... ذلك هو خياري». لكنه ادّعى أن ثمة حربًا يريد تحقيق الانتصار فيهاء وسلامًا يريد 
تثبيته» واقتصادًا يحتاج مزيدًا من التطور «وبناءً عليه وكجندي جيد أكرّر على مضض أنني 
3 3 5 
أقبل العودة إلى الخدمة. إذا أمرت من طرف قائدنا الأعلى جميعًاء سيادة شعب الولايات 
المتحدة». 

وعند الظهر دعا روزفلت نائبه هنري والاس لتناول طعام الغداء ولتسوية البيان الذي كانا 
يناقشان محتواه بالأمس» وأسفر النقاش عن دعم روزفلت لوالاس. كان الرئيس مراوغا هذه 
المرة مشيرًا إلى أن الكثير من الناس ينظرون إليه «کما لوكان شيوعيًا أو أسوأ»©. ربما أدرك 
روزفلت_بسبب حالته الصحية الخاصة_أن اختياره لنائب الرئيس أكثر أهمية هذه المرة من 
الحالات الاعتيادية. وفي ذلك المساء اجتمع روزفلت لتناول العشاء بمعية بعض الزعماء 
الديمقراطيين الذين عارضوا ترشح والاس مرة أخرى. ونوقش اختيار اسمين إضافيين هما 
رئيس محكمة العدل العليا وليام أ. دوغلاس كمقترح لروزفلت» وعضو مجلس الشيوخ 
هاري ترومان الذي اقترحه هانيغان. كتب روزفلت على مغلف أنه سيكون سعيدًا بالترشح 
مع أي منهما. لكنه لم يستطع في قرارة نفسه أن ينسى والاس كنائب رسمي له لکن هانيغان 
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فى المرض وفي القوة 
ا ها شم ی 
وبعض زعماء الحزب وجهوا التصويت لصالح ترومان في مؤتمر شيكاغو في 21 تموز/ 
وی مرا جل ی ی و 
بعد تهديد لجهات قاعدية فعا پانتحاب والا س 
استنائیّا وواقعيًا بینما كان والاس حالمًا. 

ونظر! لحالة روزفلت الصحية فلم يكن محقًا على الاطلاق في إعادة ترشحه مرة آخری 
عام 1944» ومن الصعب الاستنتاج بأن الرئيس الأميركي الجدید سیکون قادرّا على صناعة 
فرق كبير في السلوك الفعلي للحرب في الآونة القصيرة الفاصلة ما بين تنصيب روزفلت يوم 
0 کانون الثاني/ يناير عام 1945م ووفاته في يوم 12 نيسان/ أبريل عن سن الثلاث والستين. 
ففي وقت مبكر من عام 1944م كان هناك قرارات عسكرية هامة في أوروبا اتخذها الجنرال 
أيزنهاور وبمساعدة الجنرال مارشال وغيرهما من قيادة الأركان العسكرية الأميركية. عین 
الجنرال جورج مارشال الجنرال إدوايت أيزنهاور قائدًا أعلى لقوات التحالف. وفي الواقع 
استطاع مارشال بموافقة روزفلت السيطرة على زمام المبادرة حتى يوم الحسم والانتصار 
ومتابعة الميدان. وفي وقت مبكر من عام 1945م تردّد مارشال والجيش الأميركي في سباق 
الاتحاد السوفياتي إلى مهاجمة برلين وفقًا لبرقية آرسلها أيزنهاور إلى ستالين في آذار/ مارس 
بوصفه المارشال المباشر للقوات السوفياتية. وجاء في البرقية أن جيوش الحلفاء تحت 
قيادة أيزنهاور لن تقوم باحتلال برلين. كشف فيلد مارشل السير آلان بروك في مذكراته أنه 
أبلغ قيادة الأركان العسكرية البريطانية بأن أيزنهاور: «ما كان عليه أن يقيم اتصالا مباشرًا مع 
ستالين من خلال رسائله» بل كان من الأجدر أن يم ذلك التواصل بواسطة رؤساء الأركان 
المیدانیین». وایستنبط منها غياب في الأهداف المنشودة ومساس بالاتفاقيات السابقة". 
وجزئيًا يمكن القول: الأميركيين استحقوا الثناء لرغبتهم في إنقاذ أرواح جنود الحلفاء 
استنادًا على اصرار هتلر على القتال حتى آخر جندي لديه» واستعداد ستالين للهجوم على 
برلين مهما كلفه الأمر. ومع ذلك فمن المستغرب أن يكتب إيزنهاور على وجه التحديد دون 
استشارة الجيش والسلطات السياسية في لندن» ريما لم يتشاور معهم لأنه كان يعرف مسبقا 
أن روزفلت وتشرشل لهما وجهات نظر مغايرة. أصرٌ روزفلت على حضور مؤتمر هونولولو 
في يوم 27 تموز/ يوليو 1944م لمدة ساعتين ونصف فقطء بعد أسابيع من السفر المضنى؛ 
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على الرغم من أن القرارات الكبرى التي أقرّها المؤتمر كانت قد صودق عليها مسبقا بينه 
وبين مارشال في اجتماعات بواشنطن. 
سافر روزفلت بعدها إلى يالطا في شباط/ فبراير 1945م ليلتقي بستالين وتشرشل. لا 
تزال قضية صحة روزفلت مثيرة للجدل» ويتساءل الجمهور ما إذا كانت عاملا مهما في 
نتائج المؤتمر؟. ومن هنا بدأ يتشكل مستقبل أوروبا الشرقية بما ينطوي على مناقشات شاقة 
یخصواصن المیاسه الوالحت اتباعها ماه الجمهورية الیو دة 
كان العارفون بالشآن في الدائرة المقربة من روزفلت على يقين من أن حالته الصحية 
کرئیس لن تسمح له طویلا بمقاومة آعباء المنصب. وهوما تأکد بالفعل لاحقّا. فقبل نهاية 
المؤتمر في 8 شباط/ فبرایر تطورت الحالة المرضية لروزفلت إلى نوبات مختلفة من تناوب 
نبضات القلب. تتأرجح بين القوة والضعف. في إشارة إلى مرض القلب الذي اتضح فيه 
بأنه يبدو فشلا في البطین الأيسر عاد نبضه فيه إلى طبیعته بعد بضعة أيام لحسن الحظ. 
كانت ابنة الرئيس في يالطا أيضًا قبل هذا الحادث وأبلغها الدكتور الشاب برون - أخصائي 
أمراض القلب في القوات البحرية ‏ بالأمر للمرة الأولى بدلا من الأميرال ماکنتایر طبيب 
الرئيس الخاص المتكتم على صحته لأسباب مهنية وعسكرية» فأرسلت برقية إلى زوجها 
في 5 شباط/ فبراير: 
إن هذه الحالة الحرجة تبدو أصعب مما اعتقدت, وأهم صعوباتها إذا ما كان 
باستطاعتنا إخفاءها عن الآخرين أم لا؟ الأمر مقلق فعلاء ولا يمكننا فعل الكثير 
لإيجاد حل لذلك. (يفضل أن تمزق هذا الرسالة وتتخلص منها). 
كان طبيب تشرشل السير تشارلز ويلسون قد عاين الرئيس» واعتمادًا على تجربته رأى 
بأنه على الارجح سیعجز الرئیس عن متابعة و اون یت سجل ایب اسر 
تشارلز ویلسون بمذکراته في شباط/ فبرایر: ییدو من منظار طبي أن الرئیس مریض جدا 
ولدیه أعراض من تصلّب شرایین الدماغ في مرحلة متقدمة» وأقدّر أنه قد لا يعيش لاکثر من 
بضعة آشهر۷(. 
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5 في المرض وفي القوة 
سس سس اتید 


ليس هناك شك في أن صحة روزفلت كانت في وضعية آقرب ما تكون إلى مرحلة الوفاة 
بشكل جدي أثناء تواجده في يالطا عام 5مم. لقد لمّح آلن سالرين - استشاري الطب 
النفسى لمكتب التحقيقات الفيدرالي - آن الرئيس روزفلت كان يعاني من الاكتئاب؛ ولكن 
ليس من السهل إثبات ذلك التشخيص في السجلات الطبية. كما نشرت دراسة شملت 
تیا عصييًا لسرعة تدهور صحته عام 2005م استنادًا على أثر رجعي عبر دراسة خطابه 
الأخير لمجلس الشیوخ في آول آذار/ مارس 21945 حيث قدم روزفلت خطابه وهو 
جالس» ونادرًا ما كان یفعل ذلك. كما فقد ترکیزه في عدید المناسبات وهو یتتبع فقرات 
نص الخطاب المحضر له سل أخطأ في نطقه «ليالطاء حيث نطقها «مالطا»» كما لوحظ في 
خطابه بعض من عيوب التعبیراللفظي؛ وضعف في المفردات خاصة عندما صرف نظره عن 
النص”". 

وفقًا لشهادات أولئك الذين حضروا وقائع مؤتمر يالطاء فان قدرات ومهارات 
روزفلت التفاوضية لم تتأثر في قوتها على الرغم من سوء حالته الصحية. بل إن بعض كبار 
الديبلوماسيين والسیاسیین المشاركين في الجلسة السابعة من الجلسات العامة للمؤتمر 
في شباط/ فبراير 1945م قاموا بالدفاع المستميت عن جدارة روزفلت وتميّر قدراته العقلية 
والأدائية. كان ضابط الاتصال بوزارة الخارجية في البيت الأبيض ومترجم الرئيس تشارلز 
إي بولن قد كتب عام 1969م حول أداء روزفلت في يالطاء والذي لم يكن بالتأكيد متملقًا 
في تصنيفه: «أنا لا أعرف أي حالة من حالات الرئيس تنازل فيها عن أي شيء للسوفيات 
بسبب اعتلال صحته». وأضاف: «لقد بدا مسترشدًا بشكل كبير جذا ا ولم يتخذ 
خطوة باستقلال عنهم*. ومن المعروف عن دور المترجم أنه ينسق ويساعد في كثير من 
الأحيان» ویتابع آداء المستشارین باعطائهم المعلومات الوزن فضلا عن حصوله علی 
نسخ مسبقة من الخطابات الي یحضرهاالرسمیون ویلقیه الرژسام. کلب المورخ ال ميركي 
آرثر شلیسنجر إلى مترجم ستالین فالنتین بريزكوف یستفسره عن التصورالسوفياتي لصحة 
روزفلت في یالطاء وخاصة بالمقارنة مع الاجتماع السابق في طهران» تشرین الثاني/ نوفمبر 
Alen J. Salerian and Gregory H. Salerian, «A Review of FDR’s Mental Capacity During His (1)‏ 


Fourth Term and Its Impact on History», Forensic Examiner, Spring 2005, pp. 31-38. 
Charles E. Bohlen, The Transformation of American Foreign Policy (New York: W. W. (2) 


Norton, 1969), p. 44. 
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عام 1943ء آجاب بريزكوف: «إنه من المؤكد أن حالته الصحية كانت أسوأ من حالته السابقة 
في طهران» ولكن جميع من شاهدوا ضعفه الظاهري يجمعون على أن قواه العقلية كانت 
عالية. كان يقظا قبل أن یغلبه القت فردود آفعاله كانت سريعة كما كانت حججه قویة»(. 
وأشار أيضًا إلى أن ستالین كان «یتعامل مع روزفلت بتقدیر کبیر". 

صحيح أن من هو أقوى من روزفلت كان بإمكانه اتخاذ مزيدًا من المبادرات والمشاركة 
بنشاط أكبر في المناقشات. لكن في الحقيقة حصل روزفلت والولايات المتحدة على 
أمنيتهماء فقبل كل شيء» تعهد ستالين بدخول الحرب ضد اليابان في غضون شهرين أو 
ثلاثة أشهر من انتهاء المعركة في أوروبا.في حينها كان يعتقد أن هذه قضية بالغة الأهمية إذ 
تناسى البعض بسهولة التكلفة الباهظة للحرب في منطقة المحيط الهادی» والخسائر البشرية 
في صفوف الأميركيين. ومن الواضح أن يركز تشرشل في سياساته على آوروبا بينما يهتم 
روزفلت بستالين لخطورة الجبهة اليابانيةء حيث كان للاتحاد السوفياتي آسطولا بحريًا في 
فلاديفوستوك وحدودًا مع الصين» وكما تبين لاحمًا فان ستالين كان قد قرر بالفعل الهجوم 
على اليابان قبل أيام قليلة من استسلامها في آب/ أغسطس. 

طور روزفلت علاقة مثيرة للاهتمام مع ستالين من خلال الرسائل التي سجلت في سجل 
تاريخي بعنوان: «عزيزي السيد ستالین»"وصفها السفير الأميركي السابق أفيريل هاريمان 
لدى الاتحاد السوفياتي في السنوات الأخيرة من الحرب» بأنها خطة معتمدة من روزفلت 
من أجل التأثير على ستالين. ترکت القرارات المتعلقة ببولندا لقمة يالطا لأن روزفلت 
وتشرشل كانا يعرفان مدى استحالة الحل في اجتماع طهران» في وقت تتم فيه عملية ترسيم 
الحدود البولندية» فلقد بدأت الخلافات حول مستقبل بولندا في الظهور اعتبارًا من كانون 
الأول/ ديسمبر 1941م عندما التقى أنتوني إيدن بستالين في موسكو. وفضلا عن ذلك فإنه 
من المؤكد أن روزفلت وتشرشل علما بدقة الحقيقة القائلة: إن أي اتفاق يوقعه ستالين في 
يالطا على إجراء انتخابات حرة ونزيهة في بولنداء وخاصة بعد تغيير حدودهاء سيكون من 
الصعب جدًا المصادقة عليه إن لم يكن من المستحيلات. عرف روزفلت أيضًا أن تشرشل 
Arthur M. Schlesinger Jr, Foreword, in Susan Butler (ed.), My Dear Mr Stalin: The Complete (1)‏ 


Correspondence between Franklin D. Roosevelt and Joseph V. Stalin (New Haven, CT: 
Yale University Press, 2005). 


)2( المصدر نفسه 1×. 


كان قد وفع على اتفاق ثنائي مع ستالين في موسکو في 9 تشرین الأول/ أكتوبر 1944م» مما 
مهد الطريق لاتّباع أول «سياسة واقعية» بشأن تقاسم مناطق النفوذ في أوروبا ما بعد الحرب 
واستثناء الاتحاد السوفياتي من حصة منطقة البحر الأبيض المتوسط. ولكي ندرك مدى قوة 
السلطة الشخصية الحقيقية بين القادة» فعلينا أن نعود بالذاكرة إلى نصف ورقة موجودة في 
الكرملين اليوم كتبها تشرشل بتعجل» ووقعها ستالين بتمهل لأنها تعطي معظم جمهورية 
رومانيا للاتحاد السوفياتي بمعدل 90 في المائة» والنسبة المتبقية للآخرين. ولا غرابة فيما 
نسب إلى تشرشل وحديثة لستالين قائلا: «أوليس في الأمر سخرية حين يظهر ميلنا لمثل 
هذه القضايا على نحو مرتجل قد يعتبره الملايين من الناس مجرد فاجعة لا غير؟ دعنا نحرق 
الورقة». فرد ستالين: «کلا» احتفظ بهاه(. 

كان هناك ميل في انتقادات لاحقة لاتفاق يالطا لنسيان أن الاتحاد السوفياتي خاض 
غمار حرب ضد الألمان في أوروبا الشرقية المحتلة ودفع مت با وخصوضا خسائر 
رة لین اراد الحصول على مكافأة طاولة المفاوضات. كما قُذّرت خسائر اليابانيين 
بمعدل سبعة آشخاص مقابل مقتل أي بريطاني أو أميركي وخسارة الالمان عشرین 
شخصا بينما كانت الخساثر السوفياتية بالمقابل تصل إلى خمسة وثمانین شخصًا. تختلف 
الا حصائیات كثيرًاء ولکن ذکر آجر تقدیر رسمي للدول بأن ضحایا السوفیات حوالي سبعة 
وعشرین مليونا في الحرب العالمية الثانية مقارنة مع 405,000 من الأميركيين. ما زال الروسس 
يعتقدون» والحق لهم» بأنهم قاموا بالتضحية الأكبر للاطاحة بالنازية. 


لم يكن روزفلت بحال من الأحوال تحت مستوى نقاط القوة والضعف لدى نظرائه 
المفاوضين. وكما قال روزفلت للأميرال وليام ليهي إنه على يقين بأن ما قام به:«هو أفضل 
م يمكنه القيام به لبولندا في اوقت الراهن»*. وأوضحت محادثاته مع ستالين بعد أسبوعين 
من عودته من بط في 13 آذار/ مارس أن وضع الصحي لم بحوله إلى رئیس ساذج بحتویه 
ستالین بسرعة ودهاء. لقد دعا روزفلت اقتصادي الصفقة الجديدة ليون هندرسون إلى 
مكتبه لنقاش دوره في المستقبل كرئيس الاقتصاد الأميركي في آلمانیا. وحدّره من مغبة 
عدم التحضير المسبق والمبكر لمهمته» في وقت یری فيه أن فرنسا وبريطانيا وأميركا تلتزم 


۱۰ ۰ 


Jeremy Isaacs and Taylor Downing, Cold War: For 45 Years the World Held Its Breath (1) 


(London: Bantam Press, 198), .م‎ ۰ 
Butler, My Dear Mr Stalin, pp. XV, 29. )2( 
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بتطبيق الاتفاقات» بينما يخشى من أن يذدَّعيها السوفيات لأنفسهم. وعليه يجب الالتزام 
بالبروتوكولات المتفق عليهاء وعدم التوقف عند الحريات إن ظهرت. إذ يمكنهم الهروب 
من التدقيق والمضي قدمًا على طريقتهم وفقًا لمصالحهم. 

تشير الرواية التي قدّمها بولن في محادثة له مع المؤرخ ريتشارد فاينر إلى أن الرئيس كان 
لايزال يتمتع بتركيزه حتى آذار/ مارس 1945م'". فلقد كان واعيًا تمامًا أن يالطا بمثابة اختبار 
لنوايا السوفيات للحفاظ على «لجنة إلكبار الثلائة» بعد الحرب. ورأى في تقييمه للوضعية 
أن موسكو قد فشلت في الاختبار. يعتقد بولن كذلك أن روزفلت لو عاد إلى واشنطن في 
نيسان / أبريل لكان بإمكانه الانضمام إلى تشرشل في رفض الحلفاء الانسحاب من إلبي إلى 
المناطق المتفق على احتلالها سلفا. ورأى بولن أيضًا من عزم روزفلت السفر إلى لندن في 
أيار/ مایی وبعد استسلام ألمانياء بأنه كان على الاجتماع الثلاثي الطارئ أن یعقد للتعويض 
عن اجتماع بوتسدام المقرر في وقت لاحق. وبتعيين إدوارد استتينس في وزارة الخارجیق 
المعروف بلیونته مقارنة بساقه» کوردیل هال» آصبح من الواضح أن روزفلت یتوخی لمب 
دور آکبر بتعیینه بولن إضافة لفريقه الشخصي للمساعدة في تأکید سلطته. إنها فکرة ذكية 
تحسب لمن یتوقع أن يموت في غضون أسابيع قليلة من الآن. كان روزفلت يقاوم طيلة 
حياته مرض شلل الأطفال منذ طفولته» ولم يوفق خوقًا من اعتلال صحتهء زعم الأطباء أن 
أيامه جذ محدودة» لكنه اختار الاستمرارية والسير قدمّا إلى الأمام متجاهلا وضعه الصحي. 
هناك آسباب وجيهة للقول بأنه كان ينبغي عليه الابتعاد عن الترشح لاعادة انتخابه في تشرین 
الثاني/ نوفمبر عام 1944م» ولکن یالطا كانت خارجة عن دائرة تلك الاتهامات. 

لقد كانت صحة روزفلت مصدرا لشائعات كثيرة طوال حیاته. وتسببت حتی وفاته في 
جدل عریض ادّعی البعض أنه قد مات بسرطان المعدة» وأشار آخرون إلى أن سرطان الجلد 
الخبیث هو سبب وفاته©. ومع ذلك ينبغي أن یکون هناك شکوگا طفيفة حول سبب وفاته 
(السكتة الدماغية أو الحادث الدماغي الناجم عن قصور القلب) منذ أن نشرت مذکرات ابنة 
عمه غير المتزوجة ديزي ساكلي في عام 1995م التي أوضحت کل الا مراض التي عاناها فترة 
Roy Jenkins, Franklin Delano Roosevelt (London: Pan, 2005), pp. 165-166. )1(‏ 
Daisy Suckly/p 50. (2)‏ 
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ل ا ا 
ا با 1 ۳ كا وکانت «ميسي؛ 
0 0 ا 0 السعادة ما عجزت عن تحقيقه زوجته 
بمثابة الضوء والمرح في حیانه» حي 
المحترمة إلينور“. 

وكانت ديزي آخر شخص تحدّث إليه روزفلت قبل وفاته في ورم سرخ في 12 0 
أبريل 1945م. وكانت معها عشيقته السابقة روثرفورد التي انتهت غرامياتها مع ر 
عندما اكتشفت زوجته إلينور قصتهما في أيلول/ سبتمبر 1918م. كما كان الدكتور هوارد 
برون قريًا حيث عاين الرئيس بعد وقت قصير من وفاته» وتصرف بمهنية طوال فترة عمله 
كطبيب لروزفلت» لینتظر حتى عام 1970م لنشر روايته حول مرض روزفلت التي اختارها 
كى تكون موضوعًا لدورية طبية متخصصة «حوليات الطب الباطني» بدلا من رم في 
محاولة لکسب المال من تاريخ مريضه. وبعد وفاة الدكتور برون عام 1995م وضعت أرملته 
أوراقه ومذكراته الطبية في مكتبة الرئيس روزفلت في هايد بارك بنيويورك. 
جوزيف ستالين 

غالبا ما تتم مقارنات بين أدولف هتلر وجوزيف ستالين في محاولة لتحديد أيهما أكثر 
شرّاه فإذا كان المقياس هو عدد الوفيات من الأبرياء» فان ستالين هو الرقم الأكثر سوادًا. 
وعلى عكس جرائم هتلر فإن فظائع ستالين أخفيت لعدة عقود. ففي 13 نيسان/ أبريل 1990م 
اعترف الرئيس ميخائيل غورباتشيف للوكالة الإخبارية السوفياتية تاس» بمسؤولية بلاده 
عن مذبحة الضباط البولنديين في كاتين فوريست. وكشف بوريس يلتسين قرار المكتب 
السياسي في تشرين الأول/ أكتوبر 1992م الذي وفعه ستالين وبيريا لافرنتي في 5 آذار/ 
مارس 1940م بالإذن في إطلاق النار على14,700من الضباط البولنديين و11000 سجين 


من البولندیین. ونسبت المذبحة زورًا في ذلك الوقت إلى هتلر ولفترة طويلة جدّا من خلال 
الأخبار التضليلية السوفياتية. 


Geoffrey ©. Ward (ed.), Closest Companion: The Unknown Story of the Intimate (1) 
Friendship between Franklin Roosevelt and Margaret Suckley (Boston: Houghton Mifflin, 
1995). 

Doris Kearns Goodwin, No Ordinary Time: Franklin and Eleanor Roosevelt -The Home (2) 
Front in World War II (New York: Touchstone, 1995), pp. 115 - 121. 
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واعتباژا للنوعية بدلا من الناحية الكميةء فان هتلر هو الاکثر شرا وکما قيل ففساد هتلر 
«يكمن في آهدافه» آما ستالین «ففي وسائله». فقد استغل هتلر وستالین كل وسائل القمع 
والتنکیل بما فیها القتل الجماعي والترحیل والعمل في المعسکرات والحرمان والترهیب. 
وفي مسعی منه للحفاظ على سلطته» استخدم ستالین کل قواه ضد الجماعات العرقية الكبيرة 
في الاتحاد السوفياتي بما فیها حادثة غروزني عام 1944م. ومع ذلك لم يكن ستالین عنصريًا 
بالمعنى الذي كان عليه هتلر في تصمیمه للقضاء على الیهود. كانت معسکرات الاعتقال 
السوفياتية بالتأكيد اعتداء وحشيًا على حقوق الإنسان» ولكنها لم تكن تعادل معسكرات 
الاعتقال النازية حيث كان الموت هو الهدف الوحيد. 

ولا يمكن تبرئة أيّ من الرجلين بحجج اعتلال الصحة أو عدم الأهلية العقلية. كانت 
صحة ستالين جيدة بصورة عامة» صحيح أنه كان يشرب الخمر كثيرًا مع الأصدقاء طوال 
الليل» لكنه كان يعمل أيضًا لساعات طوال. وظلت صحته البدنية قوية خلال فترة الحرب 
العالمية الثانية» وقد كان ممسکا بزمام المبادرة ويمثل بلاده بنفسه بان اجتماعات الحرب 
الحاسمة مع حلفائه في طهران ويالطا وبوتسدام. ولكن في صيف 1941م حين راقب تقدم 
الألمان في قلب الأراضي السوفياتية» اعترف بتجاهله لأولئك الذين حذّروه من هجوم 
وشيك» فظهر محبطًا وعلى وشك الانهيار العقلي إلا أنه استرد أعصابه وبقي في موسكو 
متحديًا بينما كان الألمان يخترقون محيط مدينته ودفاعاتها العسكرية. 

ما يبرز من تركيبة ستالين العقلية هي الريبة المفرطة» حيث توجد جحافل من القصص 
الأسطورية حول هذا الموضوع» مما يجعله يبدو للعين الناظرة إليه مخلوع العقل. لقد 
تضاعفت نوبة الريبة لديه بعد اغتيال كيروف سيرغي في كانون الأول/ ديسمبر 1934م. فبينما 
كان ستالين يتمشى في أحد الأيام مع ضابط للبحرية في أروقة حراس الأمن بالكرملين؛ بدأ 
يتساءل ويو جه حديثه إلى الضابط قائلا: «هل لاحظت وأنت تسیر في الممر مستغرقا في 
تفكيرك أيهما سيطلق عليك النار؟ إن كان هذاء فسيطلق النار على ظهرك بعد أن تلتفت» وان 
كان الآخر فسيطلق النار على وجهك»7 وفي قصة غريبة ورهيبة أن ستالين أطلق النار على 


Alan Bullock, Hitler and Stalin: Parallel Lives, rev. ed. (London: Fontana, 1993), p.446. (1) 


Simon Sebag Montefiore, Stalin: The Court of the Red Tsar (London: Weidenfeld & (2) 
Nicolson, 2003), p. 139. 
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فو ععع ل 
“500 ي له بعد أن أصلح صريرًا كان يُسمع من حذائه عادة» مما أفزع ستالين حين 
اقترب الحارس منه دون أن ب يسمع الصرير ! إياه. 

وفي 18 تشرين الثاني/ نوفمبر 1950م وافق ستالين على اعتقال الطبيب اليهودي الأستاذ 
ياكوف أتينجر. وكانت هذه أول عملية اعتقال فيما بات يعرف ب «مؤامرة الأطباء». . روقب 
هاتف الطبيب أتينجر سرا وشجل انتقاده لستالين» وتوفي في السجن تحت التعذيب. 
وفي شباط/ فبراير 1م أمر ستالين باعتقال مزيد من الأطباء» وعندها ارتفع ضغط دمه 
وتصلبت شرايينه مما أسفر عن بعض الجلطات الطفيفة. أصبح طبيبه القديم فلاديمير 
فينوغرادوف عدوًا واستخدمت المؤامرة «نفسها ضد وبيريا ومولوتوف فياتشيسلاف). 
«والعبثية كما قد تبدو من التفاصيل هى أن أسلوب «مؤامرة الأطباء» تبدو ظاهريًا في جمالها 
ورونقها كالعلاج السحري» أحد روائع ستالين الخیالیة»". من آثار ذلك عدم استدعاء أي 
طبيب لرؤية ستالين لمدة اثنتي عشرة ساعة بعد أصابته بجلطة قاتلة» بناء على أوامر من كبار 
الشْح لشخصيات السياسية من حوله. 

لدينا في جعبتنا جميعًا في تركيبتنا سمات شخصية متنوعة» سواء كانت وساوس» تسرع» 
اكتثاب» هيستريا أو ريبة. لكن عندما تهيمن إحدى تلك الصفات وتتكرر كميزة سائدة في 
السلوك كما في حالة ستالين» تصبح الشخصية منحرفة وغير طبيعية. إلا أن سلوك الريبة 
في حد ذاته لا يشكل مرضاء ويصبح حالة سريرية فقط عندما يرتبط بمرض عقلي كالفصام 
أو الهوس. أو عندما يصبح بالغ الشدة مصحوبًا بالشك وفقدان الثقة» مما قد یقلص قدرة 
المريض العقلية بشكل جدي. وفي حال تجاوزت المألوف يمكنها أن تتحول إلى حالة 
نفسية قائمة بحد ذاتها. أما الريبة العادية كمجرد سمة شخصية فلا ينتج عنها تعطيل للقدرة 
العقلية. وفي حالة ستالين لم يكن للريبة تأثير على تفكيره وحياته العقلية أو اتخاذ القرارات. 
وكان تفشي نزعتي عدم الشك وانعدام الثقة من الخصائص الرئيسية التى تميزت بها شخصية 
ستالين طوال حياته. كان بإمكانه أن يكون زعيمًا أفضل لو أمكنه التغلب عليهاء لكن هناك 
من يجادل أن الريبة سمحت لستالين بالبقاء على قيد الحياة. 

يظهر السياسيون أشكالا متفاوتة من الريبة في معظم الأحيان. تتميز الريبة السياسية 
عن المفهوم السريري «إذ تبدأ كتشوه لاستجابة سياسية ملائمة إلا أنها تتعدى الهدف... 


(1) المصدر السابق» ص 543-541 552-550. 
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یری الشخص نفسه فیها كبش الفداء والضحية دومّا»" لکن الريبة السياسية تسمية ولیست 
تشخیص لحالة مرضية. إن الزعيم المرتاب. سواء كان شخصية استبدادية أو ديمقراطية فانه 
المرکز وصلب الأشياء التي يجب أن يدور حولها كل شيء» إضافة إلى حساسیته المفرطة 
بحیث غالبا ما یکون مستغرقًا في ذاته وغیور بشدة. ۱ 

ربما تعود أصول نزعة الريبة الستالينية إلى جذوره العرقية في جورجیا. فکثیر من 
ملامحه وصفاته القاسية أو الوحشية تجد تفسيرًا آفضل في مثل العشائر القوقازية أكثر من 
کونها صفات مستمدة من المارکسية العقائدية. فلو عاش ستالین في أي مجتمع ديمقراطي 
عادي لانتهی المطاف به في أحسن الأحوال بالسجن. «تمتع ستالین طوال حیاته بمغناطيسية 
تجذب اللاآخلاقي والغیر ملتزم والمضطرب نفسیّا». لقد كان العقل المدبر لسرقة بنك 
في تبليسي في وقت مبکر من صباه في 13حزیران/ یونیو 1907م» وهو لا یزال في التاسعة 
والعشرین من عمره. لقد ترعرع في بيئة ازدهرت فیها قيم السرية والاستبداد الکامنة في 
الشيوعية السوفياتية» وتفاقمت حالة الريبة لدیه عندما دخل فى نضال مستمیت من أجل 
الوصول إلى السلطة بعد وفاة لينين عام 1924م. فمَجٌلت في عهده عملیات القتل المنظم التي 
حصلت في فترة حكم لينين. وفي عام 1937م انتشر الرعب بعد إصدار المكتب السياسي 
أوامره باعتقال وإعدام كل من يفترض أنه من العناصر المعادية للسوفيات وذلك من خلال 
نظام الحصص. وبالمقابل شجع ستالين الناشطين المساندين له في المناطق النائية وحفزهم 
لمضاعفة حصصهم العملية. توالت عمليات الإعدام العشوائية أثناء ويعد ما يسميه الروس 
الحرب الوطنية العظمى من عام (1941 وحتى 1945م)» فقتل خلال تلك الحرب الوحشية 
الهائلة ما لا يقل عن 200,000 من جنود الجيش الأحمر من قبل أبناء جلدتهم. كان التعامل 
مع أي إحجام في المعركة يواجه بإدانة سريعة» وغالبًا ما يتم إطلاق النار على السجناء 
والناجين من الحرب. 

أصيب ستالين بأزمة قلبية سمتها ابنته بالجلطة الطفيفة في وقت سابق للاستعراضات 
المحتفلة بالنصر على الألمان في الساحة الحمراء في 24 حزیران/ يونيو1945م. شخْصت 
حالته بتصلب الشرايين وعولجت بالفعل. كره ستالين مهنة الطب بعد ما بات يعرف 
«بمؤامرة الأطباء». بحيث سمح للممرض السابق ألكسندر بوسكربيشف أن يكون طبيبه 


Robert 5. Robins and Jerrold M. Post, Political Paranoia: The Psychopolitics of Hatred (1) 
(New Haven, CT: Yale University Press, 1997), pp. 5, 291. 


Simon Sebag Montefiore, Young Stalin (London: Weidenfeld & Nicolson, 2007), p. 4. (2) 
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الل ال ا بر سس 
الشخصی بصفة غير رسمية, لیشرف على علاجه وإدارة جرعاته» وأصبح مزاجه أسوأ بكثير 
من ذي قبل» حيث تفاقمت درجة الريبة في سلوكه. 

كانت بداية ريبته فى ثورة من الشك الناري» لأن من كان حوله يبعث على الكثير من 
الشك أيضًا. لكن ليس على الريبة أن تمنع قائدًا من الاستمرارية في منصبه وعمله واتخاذ 
قر ارات عقلانية» أو الاعتناء بنفسه على نحو فعال.فقد فاز ستالين على الكثير من الأعداء 
من خلال مزيج غريب من غياب للضمیر يضاف إليه قوة فائقة في المكر بخبث. في الواقع» 
بدأ ستالين يتحسن فى أدائه أثناء الحرب باتخاذ القرارات الصائبة على النقيض من هتلر» 
وا اما جنرالاته هامشًا كبيرًا من الحرية في تسيير الميدان القتالي؛ بعد 
أن كبحها في بداية الحرب. حاول ستالين السيطرة على تسيير كل ما يحدث على خط 
مر هه ا ف ا الحاكم. وكانت النتائج كارئية حيث 
اقتربت القوات الألمانية من السيطرة على مشارف موسكو. ولحسن الحظ كان ستالين على 
صواب عندما غير رأيه وأجاز للقادة الميدانيين أخذ زمام المبادرة. ومن هنا وفي حالات 
أخرى من سلوكه تظاهر بأنه لم يعان من متلازمة الغطرسة". 

عرضت تفاصيل شخصيته المعقدة ة في كتاب رائع تحت عنوان: «ستالين: بلاط القيصر 
الأحمر» ويظهر الكتاب نظرة ثاقبة عن شخصية ستالين» مبينًا كيف كان مثار إعجاب ومصدر 
خوف في آن واحد من خلال سلسلة الرسائل والمذكرات المعروضة. وحتى يومنا هذا لا 
يزال العديد من الروس ينظرون إليه بصفته أحد أعظم القادة التاريخيين 
بنيتو موسوليني 

طفح الكيل بجرائم الطغاة الأوروبيين في منتصف القرن العشرين» حتى أن العدد 
الأعظم من الناس لم يجد غضاضة في وصف مرتكبي تلك الجرائم التي يندى لها الجبين 
«بقمة الجنون». ومن المفارقات الغريبة أن يكون الديكتاتوري الإيطالي» الدوتشي» بنيتو 
موسوليني هو الأقل إجرامًا والأخطر مرضا في تلك الحقبة السوداء. انهارت صحته في 
عام 1925م إثر حالة من سعال دموي ي أظهرت الأشعة السينية أنه من تداعيات قرحة حادة في 
معدته والاثني عشر. وبعدها لازمه ألم القرحة» وتوالت عليه حالات من المعاناة وانعدام 


(1) (اطلع على الفصل السابع). 
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الأمن النفسي» وأخيرًا انفصل کلیّا عن الواقع المعاش» ومن المرجح أنه كان يعاني أيضًا من 
الاضطراب الثنائي القطب. 

لم يمنع الاكتئاب موسوليني من توليه مقاليد السلطة في بلاده عام 1922م عندما كان شاب 
في التاسعة والثلاثين من عمره حيث أمضى في الحكم أكثر من عقدين من الزمن تخللتهما 
فترات من التوتر المزمن. وصل موسوليني للحكم بموجب اتفاق بين الفاشيين والكنيسة» 
ورجال الأعمال والمؤسسة العسكرية والنخبة البيروقراطية. لقد أقام تدريجيًا نظامًا لعبادته 
الشخصية» وبعد تحقيق الانتصار في الحرب الحبشية (1935 - 1936م) أصبح في مركز 
المهيمن المهيب. لم ينتصر أبدًا على الملك فيكتور إمانويل الثالث في حرب عام 1940م 
التي اعتبرتها الطبقة القوية مجرد مغامرة شخصية متهورة الا إنه استطاع أن يتولى حكم 
إيطاليا بحلول عام 1940م. كانت الغطرسة جليّة في كل تصرفاته حيث قلص صلاحيات 
كل المؤسسات الدستورية بما فيها المجلس الفاشي الأعلى» ومجلس الشيوخ» والغرفة 
المالية والتجارية» ومجلس الوزراء التي أصبحت مجرد مظاهر مخادعة» أسماء دون صفات 
ومناصب دون صلاحيات. 

ضربت موسوليني لعنة العقوبة بعد أن قرر غزو اليونان. وقال لهتلر في اجتماع فلورنسا 
إن القوات الإيطالية عبرت من خلال ألبانيا يوم 28 تشرين الأول/ أكتوبر. إنه نوع من 
المعاملة بالمثل تمامًا كما فعل طاغية ألمانيا حينما أخفى هجوم بلاده» ولم يذكره حتى 
لحليفه قبل حدوثه مسبقًا. «اعتمدت الديكتاتوريات قرارات ظنتها حاسمة» فيما تبين لاحمًا 
إنها لا تعدو كونها مجموعة من الافتراضات غير الناضجة. والملاحظات السطحية أو تقييمًا 
هزيلا في أحسن الأحوال»". ولهذه الأسباب كانت الحرب اليونانية بمثابة الطامة الکبری 
على إيطالياء مما استدعى تدخل الألمان لإنقاذ حلفائهم الإيطاليين. 

بحلول أواخر عام 1942م تعقدت حالة موسوليني العقلية. وخسر ربع وزنه في بضعة 
أشهر ولا يرجع ذلك إلى معاناته القديمة جراء حالات قرحة المعدة فحسبء وإنما أيضًا 
جرّاء اکتثابه العميق. انتهت مرحلة الكلام المنمق» ولم يعد لديه احتياطات من القوة أو 
الشجاعة. وفي كانون الأول/ ديسمبر 1942م ضربته نوبة شديدة من الاكتئاب لدرجة أنه 


Kershaw, Fateful Choices, .م‎ 173. (1) 
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إوقة زوج ای لازو قار درت دش امس کمن لمرو ديسل جع هار 
كما أمضى معظم أوقات رأس السنة الجديدة في سريره. وفي نيسان/ أبريل عام 1943م 
وخلال زيارة قام بها إلى ألمانياء تفاقمت أزمته الصحية مرة أخرى جرّاء آلام في المعدة 
وحالات من الأرق» ولم يعد هناك شك أن إيطاليا بدأت تتهاوى باتجاه الهزيمة في الحر 4 
أدّت الهزيمة إلى عصبية زائدة لدیه» إذ بدأ يظهر توتره ويتحدث بسرعة؛ وسرعان ما بدأت 
سلطته في التلاشي والخمود. وفي تموز/ يوليو من عام 1943م سجنه زملائه الإيطاليون في 
جزيرةبونا ثم ل الی قاعدة بحرية في سردينيء وأخيرًا إلى منتجع للتزلج. وفي أيلول/ 
سبتمبر بعد استسلام إيطالياء آنقذ فریق آلماني موسوليني بواسطة طائرة شراعية نقلته جوا 
إلى ميونيخ. وعاد به الالمان لينصّبوه بوصفه مجرد دمية دكتاتورية لما تبقی من الجمهورية 
الإيطالية الاجتماعية. ثم ألقي القبض عليه وضرب بالرصاص من حزبيين إيطاليين بالقرب 
من كومو وقذف بجسده في مؤخرة شاحنة لنقله إلى ميلانو في 29 نيسان/ أبريل 45م 
حيث ربطت جثته إلى جانب جثة عشيقته في ساحة لوريتوء المكان نفسه الذي أطلق فيه 
انار على خمسة عشر حزيًا إيطاليًا في آب/ أغسطس عام 1944م. كان موسوليني على ما 
يبدو يعاني من كوابيس حادة حول طريقة وفاته التي تخيلها في سيناريوهات وهمية. طوقت 
باله فكرة مخيفة مفادها خشية رهيبة من أن يقبض عليه الأميركيون ويذهبون به إلى ساحة 
ماديسون سكوير بنيويورك في الولايات المتحدة لمحاکمته. كما لوكان مجرد «وحش 
مطوق في قفص صید»" وهكذا اكتملت صورة فراره الدائم من واقعه. 
شف 


حرجت بريطانيا منهكة بفعل تراكمات الديون وتداعيات مخلفات حربين عالميتين عام 
5م وكان الناخبون يشكُون قليلًا في صحة ونستون تشرشل» وراودتهم شكوك أكبر 
حول قدرته على تقديم حلول فعالة لقضايا استعجالية مثل توفير السكن وخلق الوظائف. 
فاجأت بريطانيا العالم قبل نهاية الحرب ضد اليابان بتصويتها لاختيار حكومة حزب العمل 
بقيادة كليمنت أتلي» وهو زعيم لا يتمتع بشخصية كارزمية» ولكنه حاسم في مواقفه. تابع 
الناخبون البریطانیون الأداء الممتاز للزعيم أتلي عندما كان نان لرئیس الوزراء فى حکومة 


Romano Mussolini, My Father, لآ‎ Duce: A Memoir by Mussolini’s Son (Carlsbad, CA: (1) 


Kales Press, 2006), P. ۰ 
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الاتتلاف بان الحرب» ولهذا صوتوا لصالح مستقبلهم. فوجدوا أن حزب العمل أقدر على 
معالجة إشكاليات السلام من حزب المحافظین. استبدل تشرشل بأتلي في منتصف الطریق 
وفي مرحلة حاسمة قبل حلول موعد مؤتمر بوتسدام وأكد هذا رژية ستالین «لخطورة 
الانتخابات ونتائجها غير المضمونة» ومقدرتها على تغيير الحکومات فى منعرجات صعبة» 
فإنه من الأفضل الابتعاد عن الانتخابات إلا إذا كانت النتيجة جد مضمونة»7) وهو ما فعله 
بالضبط في بلاده بتزويره نتائج الانتخابات ليفوز بأغلبية جد ساحقة. 

اعتبر أتلي على نطاق واسع بأنه من أفضل رؤساء الحكومات البريطانية في زمن السلم. 
وبقي شخصيًا بصحة جيدة. وفي 21 آذار/ مارس1951م ألمّت به وعكة صحية جراء ألم 
قرحة في الاثنى عشرء والتي دفعته بصفة مؤقتة إلى إمضاء بعض الوقت في مستشفی سانت 
ماري غرب لندن. وبالتالي غاب أتلي عن اجتماعات مجلس الوزراء الحاسم حيث وقعت 
مشادات بين وزير الصحة أنيورين بيفان والمستشار هيو غیتسکیل. هدد الوزير بيفان وآخرون 
بالاستقالة عندما زاروا رئيس الحكومة أتلي في المستشفی؛ مما شكل ضغطًا إضافيًا علي 
كان له بالغ الأثر على تأخير شفاء قرحته. وفي 23 نيسان/ أبريل استقال بيفان مما ساهم في 
الهزيمة الانتخابية لحزب العمال في تشرين الأول/ أكتوبر من ذلك العام» وبالتالي عودة 
تشرشل من جدید إلى منصب رئيس الوزراء. ۱ 


جيه مه أعدك 


تفهقر تشرشل 

يقول الطبيب الشخصي لتشرشل اللورد موران (المُسمى السير تشارلز ويلسون سابقًا) 
بأن الحفاظ على صحة ونستون تشرشل ليتابع عمله كرئيس للوزراء هي المسؤولية الملقاة 
على كاهله منذ عام 1951م. هذا وكان تشرشل قد تعرض لجلطتین دماغيتين في عام 1949م 
ثم في 23 حزيران/ يونيو1953م وكانت الأشد خطورة» حيث أبلغ السكرتير الخاص لتشرشل 
جون كولفيل أن تشرشل قد يموت على الأرجح نهاية الأسبوع. كان تشرشل حينها لايزال 
قادرًا على التحدث دون صعوبة حيث أعطى تعليمات صارمة لسكرتيره كولفيل بعدم تسريب 
أي معلومات عن عجزه عن أداء مهامه. نشر مورن وأخصائي الأعصاب السير راسيل برين 


Bullock, Hitler and Stalin, .م‎ 996. (1) 
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«فليت ستريت» بعدم نشر أي خبر 2 و : 
الواقع نجا تشرشل وان كان غير قادر على مباشرة الحكم لعدة آسابیع» حيث انتحل زوج 
ابنته النائب المحافظ كريستوفر سومز شخصيته لدرجة وصلت إلى حذ تزوير توقيعه للنيابة 
عنه في تسيير الأمور اليومية ". صرّح تشرشل في مجلس العموم بعد سنة من تاريخ إصابته 
أنه عانى من جلطة دماغية. 
كان الطبيب موران دائمًا ما يضع مصلحة مريضه في المقام الأول خلال أمراض تشرشل 
كلهاء حتى أن تقييمه في عام 1941م للأزمة القلبية التي ضربت تشرشل كان متماشيًا بشكل 
واضح مع المصالح العليا للبلاد. وفي عام 1953م لم يكن الحكم على صحة تشرشل 
واضحًا بما فيه الكفاية؛ فالطبيب موران اختار أن يختبر ذاكرة تشرشل في 6 تموز/ يوليو, 
أي: بعد مضي أربعة عشر يومًا فقط على إصابته بالجلطة الدماغية. وللتحقق من استعادته 
لذاكرته طلب من تشرشل قراءة قصيدة من كتاب لونغ ونجفيلو «ملك صقلية روبرت» 
كانت النتيجة نطقه الخاطئ لعدد محدود من الكلمات من صل ثلاثمائة وخمسين. إلا إنه 
ليس اختبارًا جيدًا لقدرة الدماغ على معالجة المعلومات الجديدة. استشهد موران بالمحادثة 
التالية التي أجراها مع تشرشل في 4 نيسان/ أبريل 1955» اه قبل يومين من مقادرة زه 


سس 
الوزراء لمبنی داونینغ ستریت: 
تشرشل: بما أنك طبيي الشخصيء هل تعتقد بأنه كان يجب على أن ذهب من 
قبل؟. 
Jenkins, Churchill, ۰ 863. (1)‏ 
(2) كماو 


ضح في وثائقي ۳۵۸606 The Downing Street‏ لقناة بي بي سي في 28 شباط / فبرایر2004. 
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موران: أتساءل أحيانًا كيف سأظهر بعد خمسين سنة من حدوث هذا. 
تشرشل: أنت لم تجب على سؤالي. 
موران: حستاء في العام الماضي عندما سألني كل من ماکس وكامروز عن الجلطة 
الدماغية التي أصبت بها وماذا سیحدث قلت لهم: إنه التخمين. 
تشرشل: ماذا تقصد التخمين؟. 
موران: يعني كم من الوقت قبل أن تصيبك جلطة آخری, قالوا: إنك لن تعود بعدها 
إلى مجلس العموم. فأجبت: إني شاهدت حالات أكثر خطورة تعرض أصحابها 
لشلل كاملء ثم استعادوا قواهم» ويجب علينا أن ننتظر لنرى ماذا سیحصل. 
تشرشل: هل استطاع الكثير من الناس التعافي بعد جلطتيين دماغيتين؟. 
موران : لقد سلَّموا بأنه قضى عليك کسیاسی شعرت منذ أول جلطة بأنه كان من 
الممكن لك أن تتقى الأمر لو أنك تقاعدت". 
وفي وقت لاحق. فقد الطبيب موران احترام أسرة تشرشلء لا سيما زوجته» كليمنتين 
التي کتبت له خطابًا ساخطًا في تموز/ يوليو 1964م» عندما سمعت أنه كان يكتب كتابًا عن 
الأمراض الطبية لزوجها: «كنت أعتقد أنه من المفترض دائمًا أن تكون العلاقة بين الطبيب 
ومريضه كاملة الثقة... وأنا لا أرى كيف يمكنك تبرير مسارك الحالي»”. 
توضح أمراض تشرشل مشكلة الحكم على صحة الحاكم ومدى الانفتاح المسموح به 
على العموم لمعرفة حقيقية صحة رؤساء الحكومة أو درجة احتمالية عجزهم عن مباشرة 
السلطة» لا سيما عندما تكون هناك حاجة خاصة فيما يتعلق بالحفاظ على معنويات العموم. 
فلو عرف مجلس الوزراء البريطاني بحقيقة الأزمة القلبية التي تعرض لها تشرشل في أواخر 
كانون الأول/ ديسمبر1941م لكانوا جد قلقين من تأثيرها على الروح المعنوية العامة» إذ 
أصبح من المعروف على نطاق واسع إنه إذا ما شاع خبر تدهور صحة الرئيس فإن ذلك 


Lord Moran, Churchill: The Struggle for Survival 1945 - 1960, rev. ed. (London: Robinson, (1) 
2006), pp. 366 - ۰ 


Soames, Clementine Churchill by Her Daughter, .م‎ 508. (2) 
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سيضطره إلى التنحي عن السلطة. كان من المحتمل أنهم سيكتمون الخبر ويحثوّن تشر شل 
بهدوء للذهاب بعيدًا للراحة» ويطلبون من النائب كليمنت أتلي تسييرًا موقتا لتقليص الفجوة 
في سدة الحكم. في الحقيقة حصلت هذه السردية تمامًا عندما أصيب تشرشل بالتهاب رئوي 
ومرض «ذات الجنب» في كانون الأول/ ديسمبر 1943م في مدينة قرطاج. فشجعه مجلس 
الوزراء على قضاء فترة نقاهة في مراکش وبعدم التعجل للعودة لممارسة الحياة السياسية 
النشطة. وفي الحقيقة» ساهم دخول الولايات المتحدة للحرب في ذلك الحين بقوة في نزع 
فتيل أي أزمة سياسية؛ وعدم تدني المعنويات العامة. لو توفي تشرشل في 1943م لكانت 
ضربة في الصميم؛ ولو كانت وفاته في كانون الأول/ ديسمبر 1941م لكانت خسارة كبيرة» 
ولوتمّت قبل ذلك لكانت كارثية بكل المقاييس. 

عندما غادر تشرشل الحكم في سن الثمانين أشارت ابنته ماري سواميس إلى تداعيات 
الحدث» واصفة إياه بكونه «الوفاة الأولى» وأنه تضايق كثيرًا. كانت استقالته منتظرة منذ 
أمد بعيدء وكان خليفته السير أنتوني إيدن قد بدأ يفقد صبره ليصبح رئيسًا للوزراء . كشف 

تشرشل لسكرتيره الخاص في ليلته الأخيرة في المبنى الحكومي «داونينغ ستريت» بلهجة 
و :«ا أعتقد أن أنتوني يستطيع تولي الأموره!) کلمات 

نبوءة©. 


Colville, Fringes of Power, .م‎ ۰ 1) 
(انظر: الفصل الثالت).‎ )2( 


مرض فى رؤساء الحكومة خلال المائة سنة الماضية 101 


الفصل الثاني 
3 _ 2007م 
قوتنا الذاتية وطموحنا الخاص. يرهبني وجودنا المفزع 
. يمكننا القول علينا ألا نسيء استغلال قوتنا الآنية التي لم 
0 . لکن تظن كل الأمم الأخرى أننا سنقوم باستغلال 
تلك القوى. ولذا من المستحيل؛ إما عاجلا أو آجلاء ألا تسج الحالة 
الراهنة مزيجًا ضدنا ينتهي بخرابنا. 
إدموند بيرك (1729 - 1797م( 
دوایت آیزنهاور 


كانت الولایات المتحدة الأميركية واتحاد الجمهوریات الاشتراكية السوفياتية في عام 
3 القوتین الوحیدتین الحائزتین على أقوى ترسانة من الأسلحة النووية في العالم. 
وأصبحت الولایات المتحدة تدريجيًا وعلی مدی العقود الأربعة القادمة القوة العظمی» 
ولکن یری بعض المعلفین من ذوي البصيرة الثاقبة داخل أميركا بضرورة الرهبة من قوتها 
وطموحها المتزایدین. لقد آصبحت رئاسة دوایت آیزنهاور من(1953 إلى 1963م) رمرًا 
لتزاید الرخاء والتحفظ النسبي في الولایات المتحدة الاميركية. وفي ضوء حرب فیتنام وما 
یحدث في العراق وأفغانستان الآن» فان أيزنهاور كان قد حدر الولایات المتحدة ة في إحدى 
خطبه من مخاطر القوة العسكرية والصناعية التي بحوزتها. 

جلبت رئاسة أيزنهاور إلى دائرة الضوء القضايا المركزية المتعلقة بمرض رؤساء 
الحكومات. كمسألة الانفتاح مقابل السرية» والأخرى كيفية التعامل مع وضعية مرض 
خطير لرئيس حكومة يفقده القدرة على تسيير مقاليد السلطة. ففي المثال الأول قدمت 
حالة أيزنهاور نموذجًا رائعًا من الابتعاد عن السرية» وتبني مزيد من الانفتاح حول الظروف 
الصحية. مما ساعد على كسب ثقة العموم. 
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إلا إن أيزة ور لم يكن منفتحًا دائمًا بخصوص حالته الصحية. تمتع طويلا بصحة 
مثالية» وفي عام 1943م عندما كان القائد الأعلى لقوات التحالف في أوروباء وجد الأطباء 
العسكريون أنه كان يعاني من ارتفاع ضفط الدم طوال حياته» كما أن لديه أعراضًا في الجهاز 
الهضمى على شکل تقلصات في المعدة الدورية وحالات مفاجثة من الإسهال". وهي ما 
سجلهاآیزنهاوربنفسه في یومیاتهالمورخة 4 حزیران/ یونیو1949م ما نصه: 
كانت عندي أزمة حادة في الجهاز الهضمي في ربیع هذا العام آلزمتني أخيرًا بالبقاء 
فى الفراش في21 آذار/ مارس. وبحلول نهاية الأسبوع كنت قادرًا على السفر» 
ودغائي الرئيس ترومان لاستخدام تسهيلات إقامته في كي وست. ذهبت إلى هناك 
برفقة الجنرال سنايدر وبقيت في الإقامة حتى 12 نيسان/ أبريل حيث أخذني إلى نادي 
أوغوستا الوطني للغولف ومكثت فيه حتى 12 أيار/ مایو. 
اعي طبيبه الشخصي هوارد سنايدر أن تلك الحالة لم تكن سوى نزلة معدية - معوية 
ولم تكن قلبيةء إلا أنه شخص لاحمًا بمصاب بالالتهاب اللفائفي أو مرض كرون”. كما 
أعرب الدكتور العسكري توماس ماتينجلي أخصائي أمراض القلب عن اعتقاده أن أيزنهاور 
أصيب بنوبة قلبية خفيفة في عام 1949م وتستر عليها الطبيب سنايدر. أصبح توماس مستشارًا 
لأيزنهاور في البيت الأبيض» ولكنه لم يكن يعالجه في هذه الفترة من حياته. أحبٌ توماس 
ماتينجلي أيزنهاور واحترمه» لكنه اذّعى أنه كان يعاقب سنايدر ويتعاون معه في خدعته. 
مهما تكن حقيقة نتائج التشخیص, فقد آمن الناخبون في الولايات المتحدة بقدرة أيزنهاور 
وصحته عندما تغلب على منافسه أدلاي ستيفنسون ليصبح رئيسًا في تشرين الثاني/ نوفمبر 
2 . 


Robert P. Watson and Dale Berger, Reconsidering Ike’s Health and Legacy: A surprising (1) 
Lesson in Duty at the Little White House Residential Retreat (Gettysburg, PA: Eisenhower 


Institute, 2006). 

(2) يعد مرض كرون التهابًا مزمتا للأمعاء الدقيقة و/ أو الأمعاء الغليظة» وعادة ما يصيب المعى اللفائفى. ویژثر على 
المناعة الذاتية لعدة سنوات» حيث تبدأ بالتراجع والانتکاس. ويصعب أحيانًا التمییز بينه وبين التهاب القولون 
التقرحي الذي يصيب القولون» إلا أن مرض كورون قد يؤثر على أي جزء من السّبيل الهضمي. يتأثر جدار الأمعاء 
ويصبح متقرحًا وغليظًاء ولكن تبقى بعض أجزاءه سليمة. وتزداد نسبة انتشار المرض حتى يصل عدد المصابين ما 
يقارب 7 أشخاص من أصل 0 شخص. ومن أهم أعراضه آلام البطن» والاسهال الدموي, وفقدان الوزن. 
وأبدى مؤخرًا العلاج بكابتات المناعة تقدمًا ملحوظا. بينما قد يحتاج المرضى ذوي الحالات المتقدمة لعملية جراحية 
لإزالة الجزء المصاب من الأمعاء. ومن المضاعفات الخطيرة حدوث قرحة فى الأمعاء» وحدوث الانسداد والتي 
تعتبر أشد خطورة؛ ويلزم الحالتين تدخل جراحي طارئ. ١‏ ۱ 
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في 24 آیلول/ سبتمبر 1955م» أصيب أيزنهاور بما اعتقد أنه عسر في الهضم عندما كان 
يلعب الغولف في دنفرء فلقد كان مدخنا شرمًا. كان معه سنایدر طبیبه الذي بلغ من العمر 
عتيّاه حيث تجاوز الأربعة والسبعین عامّاه ویعتبر صدیق الأسرة منذ أمد بعید. إذ أنه كان 
يعالج زوجة آیزنهاور لسنوات طويلة لما تعرضت لمرض في صمام القلب. ولهذا السبب 
عالج آیزنهاور کطبیب للأسرة ووفقا للممارسة الريفية. وعندما دعي في حوالي الساعة 
5 صباحًا في 25 آیلول/ سبتمبر بسبب تعرض آیزنهاور لمزید الألم في صدره جزم 
سنایدر أن الرئیس يعاني من أزمة قلبية» ولکنه لم يسرع بأخذه إلى المستشفی. وبدلا من 
ذلك آعطاه دواء «آمیل نترات»" لتسهیل التنفس» وتمدد الشرایین التاجية» وحقنة لمکافحة 
تجلط الدم لمنع تخثر الدم» إضافة إلى مخدر المورفین لتخفیف أي آلم. وفي الساعة 7:00 
صباحًا قال لسکرتیر الرئیس الصحفي: إن آیزنهاور يمر بحالة من عسر الهضم من أجل 
طمأنته وتهدة العموم. لم یستیقظ آیزنهاور قبل الساعة 11:00 صباحًاء وبعد متصف اللیل 
طلب سنايدر من المستشفی العسكري توفير آلة تخطيط القلب التي آظهرت أن الرئیس قد 
أصيب بنوبة قلبية وتجلط الدم في الشريان التاجي” . وفي الساعة 2:00 ظهرًا أخذ أيزنهاور 
إلى المستشفى”. قد يقول البعض إن هذا النهج من رباطة الجأش والهدوء شبيه بسلوك 
متهور» وقد يرى البعض فيه أفضل صفات ممكنة لطبيب العائلة. وفي تفسير آخر يمكنه 
أن يدعم الادعاء ب بتستر سابق. لم يشك سنايدر في صحة التشخيص بعد معالجته لأيزنهاور 
خلال الأزمة القلبية التي ألمّت به في عام 1945م» آملا في عدم تنويمه بالمستشفى وعدم 
طلب تخطيط للقلب» وأن يُبقي أمر هذه الأزمة طي الكتمان كذلك. 
وفي صباح يوم 26 أيلول/ سبتمب حين انتشر خبر مرض آيزنهاور» انخفض مؤشر 
داوجونز المالي بنسبة 6 في المائةء أي: خسارة ورقية بقيمة 14 مليار دولار» وهو أكبر 
انخفاض مالي منذ انهيار البورصة الشهير في عام 1929م. كانت ردة الفعل عنيفة وقاسية 
)1( كان أميل النترات يُستخدم سابقا لعلاج الذبحة أو آلام القلب التي يسببها نقص في كمية الدم الواصلة إلى القلب» 
والذي ينتج عنه نقص تروية لعضلة القلب. يعتبر أميل التترات سائلا متطايرًا ينتج عن تفاعل التترات وأكسيد الترات 
في الكحول الأميلية. ويستخدمه متعاطو المخدرات ليضفي شعورًا بالنشوة» حيث يسمونه «بوبرز». ويعتير الآن ثلاثي 
ا و ره 


Clarence G. Lasby, Eisenhower’s Heart Attack: How Ike Beat Heart Disease and Held On (2) 
to the Presidency (Lawrence: University Press of Kansas, 1996), pp.97-102. 


Jerrold M.Post and Robert S. Robins, When Illness Strikes the Leader: The Dilemma of the (3) 
Captive King (New Haven, CT: Yale University Press, 1993), p.15. 
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ا متسد ی 
3 تجاوزت حتی ردود الفعل على حادثتي اغتيال الرئيس كينيدي» واطلاق النار على الرئيس 
ریغان." استمرت حالة الذعر لفترة قصيرة فقط» وساعد سلوك آیزنهاور العام إلى حد 
كير .ويطك اسایعقللة صور ابزتهاوز على سطح المستلفی علی كرسي متحر ورز 
قمیصه بالکلمات التالیة: «أفضل بکثیر شكرًا». 

كان آیزنهاور أول رئيس حکومة یضع حدًا لدورة السرية والتخفي على صحته. واستبعد 
بشدة أية عودة إلى واشنطن إلا إذا كان قادرًا على المشي والعمل الطبيعي في مکتب البيت 
الأبيض. قائلا: بأن لا أحد يريد رئيسًا معوقًا. وبصراحة تامق استطاع رئيس فريقه شيرمان 
أدامز متابعة الأمور اليومية للسلطة التنفيذية» ولم يظهر نائبه ريتشارد نيكسون أي اهتمام 
بالاستيلاء على مقاليد السلطة". عاد أيزنهاور إلى واشنطن في يوم عيد قدامى المحاربين 
1 تشرين الثانى/ نوفمبر. وقال للحشد الذي في انتظاره: «أعطاني الأطباء إطلاق سراح 
مشروط إن لم يكن عفوًا». أحبّه العموم لأمانته وصراحته. ذهب إلى مزرعته في جيتيسبيرغ 
ثم توجه إلى «كي وست» لمدة اثنتي عشر يومًا من 28 كانون الأول/ ديسمبر وحتى 8 كانون 
الثاني/ يناير. وتظهر السجلات المفصلة لاقامته أنه جمع بين العمل الحكومي والاستجمام. 

ورا رھ اور رع لفترة ولاية تایه كريس لابلاه في 29 ا بزاير 1956م 

بعد أن آخبره الأطباء أنه قد استعاد صحته كاملة. وفي بوم 6 حزیران/ یونیو اسب ابرتهاور 
بالالتهاب اللفائفي» تأثرت منه الأمعاء الدقيقة» إضافة إلى حصول تشنجات مؤلمة. أخذ 
إلى مستشفى «ولت رید» وبعد تردد بعض الجراحين أجريت له عملية ناجحة إثر عرقلة في 
الأمعاء الدقيقة نتيجة لمضاعفات «مرض کرون». وفي 21 آب/ أغسطس استعاد أيزنهاور 
لياقته الطبية بدرجة كافية ليطير لقضاء عطلة في سان فرانسيسكوء ظهر بصحة جيدة مرة 
أخرى على الرغم من بلوغه الخامسة والستين من عمره. بدأ الآن يستفيد من صدقه مع 
العموم باطلاعه الدائم على حقيقة صحته. وأظهر صدقية الأطباء في استعادته لحيويته 
وكانت نتيجة ذلك حصوله على ثقة الرأي العام الأميركي» الذي لم يشعر قط أنه كان يضلله 
وبالتالي سمح له بإعادة ترشحه. 


Franz 1۷, Messerli, Adrian ۷۷۰ Messerli and Thomas F. Luscher, «Eisenhower's Billion-Dollar (1) 
Heart Attack- 50 Years Later», New England Journal of Medicine (2005), vol. 353, pp. 1205- 


1207. 
Geoffrey Perret, «Lifesaver», in Eisenhower (New York: Random House, 1999). (2 


خلال فترة ولایته الثانية في 25 تشرین الثاني/ نوفمبر 1957م » وبینما كان يعمل في 
مت أيزنهاور بالمرض الرئيس الثالث في عهدته الرثاسية. بدأ مرضه بدوخة 
وضعف موقت بذراعه ویده الیمنی ثم صعوبة في الکلام واختیار الکلمات الصحيحة. كان 
يعتقد آنها إصابة دماغية عابرة خاصة بالنصف الأيسر من دماغه لکن وجود عيب طفیف في 
النطق يفيد بأن الأمر قد یکون له علاقة بجلطة دماغیة(. شَرّبت هذه المرة معلومات شحيحة 
للصحافة حول الحادث» وهمس آیزنهاور عند نقطة معينة في أذن أحد مساعدیه المقربین أنه 
یفکر في الاستقالة". إلا أنه في النهاية ورغم ذلك استطاع أن ينهي فترة ولايته حتی کانون 
الثاني/ يناير1961م وعاش تقريبًا عقدًا من الزمن بعد نهاية عهدته الرئاسية. وفي صیف عام 
65 أصيب بنوبة قلبية سيثة وأصبح مکتلبّا أيضاء ثم آصابته أزمة قلبية آخری وتوفي إثر 
فشل القلب في آذار/ مارس 1969م عن عمریناهز 78 عامّاء أي: عاش ما یقارب أربع عشرة 
سنة بعد آزمته القلبية الخطيرة التي أصابته في دنفر. 

كان آیزنهاور قلقا لبعض الوقت حول ماذا سیحدث إن آعجزته الأمراض کرئیس عن 
اتخاذ القرارات الصائبة. وفي شباط/ فبرایر 1957م اقترح في اجتماع لحکومته تشکیل لجنة 
خاصة للبت في إجراءات نقل السلطة وفي نیسان/ آبریل من ذلك العام اقترح المدعي 
العام على مجلس الشیوخ تعدیلا دستوريّاء يلزم نائب الرئیس بالحصول على الاغلبية في 
الكونغرس قبل أن يتمكن من تولي السلطة التنفيذية. كان ذلك بداية الإذن بإنشاء التعديل 
الدستوري الخامس والعشرین. وفي 3آذار/ مارس 1958م قبل أن يتم تمرير هذا التعدیل» 
وفعت مذكرة اتفاق بين آیزنهاور ونیکسون تسمح للرئیس أن یعلن في وقت لاحق بداية 
ونهاية فترة انتقال السلطة إلى نائب الرئيس. كما تسمح المذكرة لنائب الرئيس» بعد التشاور 
وعند الاقتضاء ليعلن إعاقة الرئيس وعجزه عن مزاولة مهامه الرئاسية. لم تكن المذكرة 
إلزامية في القانون» ولكنها أثارت في أذهان أعضاء الكونغرس أهمية التفكير بما ينبغي القيام 


(1) تُحدث السكتةء أو ما يسمى بالحادثة الوعائية الدماغيةء ضررًا مفاجئًا يصيب الدماغ» وقد يكون إما نتيجة لانقطاع 
[مداد الدماغ بالدم والذي تسببه الجلطة الدموية» أو نتيجة لنزیف دماغي تسببه الأوعية الدموية الممزقة. وعادة ما 
یصاحبها التصلب العصيدي. حیث تکون فيه الشرایین ضيقة. 

Post and Robins, When Illness Strikes the Leader, p.17. (2) 


1 في المرضن وفي القوة 


۰۰ _ _ اد 
به إن اقتضى الأمر ذلك". لم تكن إدارة كينيدي متحمسة للمشروع؛ ولم تعتبر المسألة ذات 
أولوية قصوى» ولم ترد تحديد الإجراءات الدستورية؛ مفضلة اقتراخا من مجلس الشيوخ» 
وتركت القضية برمتها في يد المجلس لاغذ ما يراه مناسبًا من الإجراءات القانونية اللازمة. 
ریما آراد جون كينيدي أن يحدَّ من وتيرة النقاش العام لقضية صحة الرئيس نظرًا لتستره على 
حالته المرضية الخاصة. 

قام أيزنهاور بأداء جيد على مدى عهدتين رئاسيتين. لم يقدّره الأميركيون حن قدره إلى 
أن غادر السلطة فحظي باعتراف واحترام متزايدين» كما سجل له التاريخ إبقاء الولايات 
المتحدة خارج دائرة الاشتباكات العسكرية العلنية خارج حدودهاء وقورن بصفة إيجابية 
مع خلفائه في الحكم. أما فيما يتعلق بصحته» أدرك أن العادة الماضية المتعلقة بالتستر 
على مرض الرؤساء يجب أن تتوقف» وأن ممارسة السرية على أمراض القادة ليست لازمة 
لكسب تأیید ناخبيهم. 
ليندون جونسون 

سبّعرض أمراض جون كينيدي» خليف أيزنهاور» بالتفاصيل في الفصل الرابع. وعندما 
أغتيل في عام 1963م أصبح خليفه نائب الرئيس التكساسي المثير للجدل» ليندون جونسون؛ 
رئيسًا للبلاد بين الأعوام (1969-1963م). طرحت أسئلة عديدة خول صحة جونسون حتی 
قبل أن يصبح نائبًا للرئيس» واستمر الجدل بشأن صحته طوال فترة رئاسته. ففي يوم السبت 
2 تموز/ يوليو 1955م أصابته أزمة قلبية حادة بينما كان يقود سيارته متوجها إلى شركة 
«براون وروث» للبناء في ولاية فرجينياء والتي كانت لديه علاقة مميزة بها" قبل تعیینه 
زعيمًا للأغلبية في مجلس الشيوخ. كان يعمل بوتيرة محمومة وتجاهل العلامات التحذيرية 
للمخاطر الصحية وربما كان ذلك بسبب خوفه من نوبة قلبية» ذلك الخوف الذي لازمه طيلة 
حياته. تقل مخدرًا إلى مستشفى بيئيسدا للقوات البحرية لمدة 48 ساعة» وقدرت فرصة بقائه 
على قيد الحياة بنسبة 50 في المئة مقابل 50 في المئة من توقعات وفاته. صح طبیّا براحة 
كاملة وهو في السادسة والأربعين من عمره» وأصبح من شبه المجزوم به أنه لن يتمكن 


Herbert L. Abrams, The President Has Been Shot: Confusion, Disability, and the 25th (1) 
Amendment in the Aftermath of the Attempted Association of Ronald Reagan (New York: 


W. W. Norton, 1992), p.173. 
Robert A. Caro, The Path to Power (New York: Alfred A. Knopf, 1982), pp. 743 _ 753. (2) 
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إطلاقًا من خوض غمار الانتخابات الرتاسية» بل كان هناك بعض الشك حول ما إذا كان 
قادرًا على البقاء كرئيس لمجلس الشيوخ. سقط جونسون في فخ الاكتئاب العميق» والذي 
غد نالتا الجانبية الشائعة للنوبات القلبية ضافة إلى موجات من تقلبات مزاجية عنيفة 
شکلت دائمًا جزءًا من طباعه. غادز المستشفی یوم 7 آب/ أغسطسء وبناء على أوامر طبية 
اضطر إلى التوقف عن التدخین وشرب القهوة. كما طلب منه إنقاص وزنه؛ ولم تعد لديه 
فرصة للتمتع بأية متعة في الحياة بعد فقدانه لمتعه المعهودة: النیکوتین والکافیین» والجنس» 
ومجلس الشیوخ والسعرات الحرارية. وفي محاولة لارضاء نفسه بدأ فجأة بقراءة الکتب 
والحدیث إلى الناس بطريقة غير مقنعة «إنه من الرائع أن یکون لدینا وقت لمجرد الجلوس 
والتفکیر». وفّا لكاتب سیرته» روبرت أ. كارو» فان جونسون عندما رجع إلى مزرعته في 
تکساس «سقط في نوبة أعمق من اليأس» وأخطر من أي وقت مضی مقارنة بنوبته السابقة 
في المستشفی» حيث یجلس لساعات طويلة یحدق في اللاشيء ولا یقول شیثا»"". وفي 
نهاية المطاف قد نعرف المزید حول ما إذا كان قد آعطي عقاقیر لعلاج الاكتئاب خلال فترة 
رئاسته. 

كان جونسون عدیم الضمیر وذو طموح فريد» وصفه کلارك کلیفورد الذي تعرّف جیذا 
على كل من الرؤساء الدیمقراطبین منذ عهد ترومان إلى کارتر بأنه «أكثر الرجال الذین 
قابلتهم تعقيدًا وکان الأصعب أيضًا».... ویمکن أن یکون «ماكرًا بشکل مذهل» و«متنمر 
فظیع»*. لکنه يفهم السلطة السياسية جيدًا. وکتب عنه وزير الخارجية في عهد ترومان دين 
آتشیسون في رسالة وجهها إلى کلیفورد: «إن جونسون يقدم مزيجًا لا يصدق من الحساسية 
والخشونة. ومن الفهم والبلادة». ومع ذلك يعتقد کلیفورد أنه لولا حرب فیتنام لكان 
جونسون «واحذا من ألمع الرژساء الأميركيين». 

حاول جونسون وقف الزخم الانتخابي لترویج السناتور كينيدي في تموز/ یولیو بان 
اجتماع الحزب الديمقراطي في عام 1960م وصرّح لصحيفة «شیکاغو ديلي نیوز» بتصریح 
ینتقد فيه الصفات الجسدية لكينيدي حيث وصفه: «إنه زمیل هزیل ويعاني من الکساح». 


Robert A. Caro, The Years of Lyndon Johnson, vol. 3: Master of the Senate: (London: ۲ 1) 
Vintage, 2003), pp. 620 - 636. 


Clark Clifford and Richard Holbrooke, Counsel to the President: A Memoir (New York: 2) 
Random House, 1991), pp. 385 _ 386. 
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وادعت أنديا إدواردز المقربة سياسيًا من جونسون في مؤتمر صحفي أثناء الاجتماع بأن 
كينيدي يعاني من مرض آدیسون. يبدو أنها عرفت مرضه من مصدر «موثوق» كان حاضرًا 
في قصر أحد الحکام خلال توقف انتخايي لحملة کينيدي» ونتيجة لاه الکورتیزون سقط 
كينيدي مغشيًا عليه ولم یفق من غیبوبته تلك اللیلةء إلى أن أحضر له آحد الجنود كمية من 
دوائه وترکها إلى جانب سریره."" وکان يُنظر على نطاق واسع لهذا الادعاء بآنه خدعة قذرة 
من أنصار جونسون, ولکن وفقا لادواردز فان جونسون آنبها بحدة لتوریطها إياه في تلك 
المزاعم. وبینما لم يبدي كينيدي أي لوم لجونسون على تهجمه على صحته» إلا أن شقیقه 
روبرت بالغ في لومه لجونسون» ولم يسامحه أبدًا على تهجمه. ومنذ البداية وروبرت مستاء 
جراء تعيين شقيقه لجونسون كنائب له» ومن الصعب عليه قبول رئاسة جونسون بعد اغتيال 


شقيقه كينيدي. 0 


کتب مجلدان عن حياة جونسون «عطذعنظ »Giant Flawedو Lone Star‏ احتوت على 
العدید من القصص المثيرة» لكني أجد في إحداها إثراء آکشس ودلالة أعمق لتوضیح طبیعته 
المراوغة المتسمة باللف والدوران» لدرجة آنها شملت والد كينيدي» جي قائلا له: إنه إذا 
عين جونسون ابنه جاك على لجنة العلاقات الخارجية فإن جو لن ینسی بدا تلك الإكرامية 
ما تبّقى من حیاته». ویتذکر جونسون هنا ردة فعله بقوله: 
عرفت الآن أن کفوفر (إستس کفوفر) سیناتور ولاية تینیسی كان بحاجة ماسّة للمقعد 
وكنت أعرف أن لديه أقدمية أربع سنوات على كينيدي الأب» وكان بودي تفضيل 
نينيسي على ولاية ماساشوستس. لكنني تخليت دائمًا العجوز جو يجلس هناك مع كل 
ما يجابه ذلك من شعور بالسلطة وتحقيق للثروة» كما أحسست بمدى امتنانه لي بقية 
حياته فأحببت تلك الصورة بكل تأكيد©. 


ومهما تكن دوافع جونسون لتذكر هذا الوعد من أجل أن يصبح مرشحًا لنائب كينيدي 
في الرئاسيات» فإننا قد لا نعرف با حافزه الحقيقي. لقد كان لجو كينيدي تأثير وی على 


Jeff Shesol, Mutual Contempt: Lyndon Johnson, Robert Kennedy, and the Feud that (1) 


Defined a Decade (New York: W. W. Norton, 1997), مر‎ 
.361 المصدر نفسه» ص‎ )2( 


Robert Dallek, Lone Star Rising: Lyndon Johnson and his Times 1908-1960 (Oxford: (3) 


Oxford University Press, 1991), ۰ 556. 
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جاك» وأكثر بكثير مما له على روبرت. اقتنع جو كينيدي بفكرة إضافة جونسون إلى اللائحة 
الانتخابية حيث يعتبر أن ولاية تكساس مهمة وبالتالي يجب أن یفوز بها الديمقراطيون. لهذا 
لن يكون قلقَا من توحيد صفوف مناصري حزبه» حتى وان كانوا من الكارهين لجونسون. 
أثار اغتيال الرئيس كينيدي اهتمامًا خاصًا بالتعديل الدستوري لتغطية الفراغ الدستوري 
في حال مرض الرئيس» وتأكيد عجزه عن الاستمرارية في حكمه. لقد كان هناك اعتقاد أن 
كينيدي لم يمت بعد» ولكنه كان عاجزا كليًا. كما أن هناك مخاوف بشأن صحة جونسون نفسه 
نتيجة للأزمة القلبية التي أصابته منذ ثمانية أعوام. واتفق على التعديل الخامس والعشرين 
كما في اتفاق تموز/ يوليو 1965م وصودق عليه رسميًا من طرف النصاب القانوني المتمثل 


في تصويت 38 ولاية يوم 10 شباط/ فبراير 1967م . 


ومن المثير للاهتمام أنه في عام 1965م» أصيب جونسون بأزمة حادة من التهاب المرارة» 
الذي أثر على عمله» تشاور مع دوايت أيزنهاور حول مرضه وأوصاه أيزنهاور بضرورة 
الانفتاح» وبیّن له مزايا الصراحة. ومن الغريب أن جونسون الذي كان مهووسًا بالسرية أخذ 
بنصیحته بالفعل وتحدث إلى نائبه وحکومته» ومن ثم ذهب إلى مستشفى البحرية «بشسدا) 
لاجراء عملية إزالة خصى في المرارة» والمرارة نفسهاء كما أزيلت حصوة من حالبه. وبعد 
مضي اثني عشر يومًا على عمليته الجراحية» استدعيت الصحافة لأخذ الصورة الشهيرة لما 
تبقى من آثار العملية على بطنه في 20 تشرين الأول/ أكتوبر1956م. 

تعرض بعد ذلك لنوبة حادة من اکتثاب ما بعد العملية» لدرجة أنه هم بإخراج آوراق 
استقالة ليوقعها رسميًا للتنحي عن الرئاسة©. لم تحظ هذه القصة بما يكفي من الدعاية كثيرًا 
لكن مصدرها كان قريبًا جدّا من أسرة جونسون. إلا إن ثلة قليلة من المقربين منه نجحت 
في إقناعه بالتراجع عن مشروع الاستقالة» ودخلت تلك الفترة الدرامية من حياته في نفق 
مظلم وهالة من الغموض حتى بعد مضي أربعين سنة على الحادثة. كما مر بفترات متعددة 
من عدم الاستقرار والريبة وحتى اللاعقلانية» ولكن لم يوجد توثيق دقيق لرغبته في التنحي 
قبل أن يقرر الاستقالة رسميًا عام 1968م. لقد عرف عن عائلة جونسون أن لها أيضًا تاريحًا 
من المشاكلء كالديون وإدمان الكحول والإفراط في النشاط الجنسيء مما يعرز الحجج 
(1) (انظر: الفصل الثامن). 


Liz Carpenter, Ruffles and Flourishes: The Warm and Tender Story of a Simple Girl Who (2) 
Found Adventures in the White House (New York: Pocket, 1971), p. 261. 


القائلة بتشخیص حالة الاضطراب الثنائي القطب لدیه» لا سیما إذا عرفنا أن هذا الأخير 
مرض ورائي. وبالنظر إلى تاريخ الرئیس جونسون فمن الصعب أن ننكر أنه كان من الافضل 
له للتعامل مع فيتنام بأن يستقيل في خريف 1965م ويسلم المشعل لنائبه هيوبرت همفري. 
ففي أواخر ربيع عام 5م صدم كاتب خطاباته ريتشارد كودون وانتابته حالة من 
القلق بسبب ما شاهد من «سلوك غير عقلانی" للرئيس متزايد» والذي ميزه نتيجة قربه 
واتصاله المباشر بالرئيس لمدة ثلاث سنوات. فما كان منه إلا أن بدأ يبحث في الكتب الطبية 
ويجري النقاشات السرية مع الأطباء النفسيين المهنيين» عله يجد تفسيرًا لظاهرة خارجة 
عن المألوف. ودون علم غودوین؛ أخذ صديقه بيل مويرز زمام المبادرة» ربما لثقة الرئیس 
فيه كواحد من أقرب الشباب إليه» وتحدث بيل بالفعل وبشكل مستقل إلى اثنين من الأطباء 
النفسانيين. وكان ردهم كالتالي: 
«في جميع الحالات كان التشخيص نفسه: كنا نصف حالة نموذجية من الشكوك 
المتحللة» أي: اندلاع لا عقلانيات مكبوتة لمدة طويلة. آما بالنسبة للمستقبل» فالأمر 
لا زال قاتمًا وغير مؤكد. يمكن أن يستمر التحلل أو تظل حالته ثابتة أو تنحسر. وهذا 
يعتمد على قوة مقاومة جونسون وإلى حدٌٌ كبير على اتجاه الأحداث الخارجية» مثل 
الحرب وانهيار تأبيد الرأي العام اللذين يؤثر ضغطهما على ثقة جونسون في مقدرته 
على التحكم في الأحداث. إن تلك الثقة هي صمام الأمان لحمايته من مرجل مدفون 
يتدفق شكا وسخطًا غير منطقي» سيما في حالة من یری نفسه وحيدًا وعاجرًا في عالم 
معاد له» في نظره على الأقل»”. 
في عام 2006م» استعرضت مصادر السير الذاتية لرؤساء الولايات المتحدة وأكد 
تشخيص تيودور روزفلت بأنه كان يعاني فعلا من اضطراب ثنائي القطب» وصنَفت حالته 
انها شبيهة بماكات نخدت لجوضون خلال رة راء هذا (الإضافة إلى وجرد امال 
كبير بصحة التشخيص بالنسبة للحالة المرضية عند جونسون. ولم يستغرب أصلا استحالة 
الوصول إلى معلومات عن حالته النفسية بالنظر إلى طابع شخصية جونسون المسكونة 


Richard N. Goodwin, Remembering America: A Voice from the Sixties (Boston: Little, (1) 


Brown, 1988), p.398. 
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بالوساوس والشكوك. من غير المستبعد أن يكون قد أصدر تعليمات إلى الأطباء بعدم ترك 
أي أثر مادي قد يؤدي إلى اكتشاف حقيقة أو خطورة حالته الصحية» وثورة شكه في كل ما 
يحيط به. لا شك إن جونسون كان قد تعرض سريريًا إلى أزمات من الاكتئاب طوال حياته. 
وقد أدّى استعراض الكتابات الأدبية والمعلومات المتاحة إلى تفسير الأطباء النفسيين لحالة 
جونسون وسلوكه الخشن ومزاجه المتقلب كما تعكسه مشاكل الهوس و«القطب العکسي» 
إضافة إلى اكتئابه» كان جونسون عادة ما یتحدث عما يسميه «قوتى الجوية» وكان له اعتقاد 
لا يتزعزع بأن للرئیس الحق في أن یکذب. ۱ 
كان الرئیس جونسون في وقت مبکر من آدائه في البيت الأبيض رائعًا في انجازاته 
بالمجالات الاجتماعية والاصلاحات التشريعية ولا سیما الجانب المتعلق بالحقوق 
المدنية. شحذ مهاراته الهائلة فى إطار الکونغرس لتوحید الأغلبية الساحقة ووقوفها 
إل جانبه» را (نجاز ما تقاعس عن تحقیقه کل الرژساء الذین سبقوء إل الحکم. ومع 
استمرارية رئاسته» أصبح یسیطر على أغلبية ناخبیه هاجس من التردد والانکسار جراء 
الحرب على فيتنام» بصفة لم يسبق لها مثیل كما یوضحه لنا جودوین: 
«کانت نتائج هذا التركيز الضیق مُدمَرة. توقفت داخل الحکومة الحجج المقنعة 
وتبادل وجهات النظر المتباينة والتقییم النقدي للسياسة الأساسیة... القوة وحدها 
یمکن أن تحقق السلطةء وإذا ما فككت القیود لا سیما المؤسساتية لا البشرية» فان 
التجربة الديمقراطية بکاملها ستنحصر في لحظة خطر مميتة.. لقد عملت مع العدید 
من القادة الأقوياء الذین کانوا مقتنعین أن آهدافهم قويمةء وأن غاياتهم الوحيدة تحقیق 
المصلحة العامة مما جعلهم كلهم مستائین من العقبات التي تحول دون [رادتهم»۳. 
عانی جونسون الکثیر من الضغوطات والأزمات نتيجة لحرب فیتنام» وصاحبته فترة 
طويلة من التوتر خلال الفترة ما بین(1965و1967م) مما غيّر طبعه بوضوح. کتب أحد آبرز 
کتاب سيرته الذاتية روبرت داليك: «تثير ريبة جونسون تساژلات عدة حول تقییمه وقدرته 
على اتخاذ قرارات رشيدة تودي إلى الحياة أو الموت». كما اعترف بأن: «تحدید العجز 
الفسي قد یکون مستحیلا». ثم طرح السوال: «من يجرؤ على القول بأن: الرئیس اجتاز 
حدود الحس السلیم الرشید؟». ومع ذلك یخلص داليك إلى قوله: «من المؤكد في حالة 
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جونسون ورغم اعتناقه لمزاج غریب الأطوار» يكاد یزاوج بين نفسه وأعدائه» إلا أنه لازال 
قادرًا على السيطرة على قدراته العقلية» وأقدر من ذلك على آداء مهمته الرئاسیة»". صحیح 
أن حرب فیتنام كانت تحديًا خطيرًا لاختبار قدرات أي رتیس. كان الهدف المطلوب في تلك 
الآونة هو القدرة على النظر بعقلانية وبهدوء لانسحاب القوات الأميركية من الحرب» وهو 
ما عجز عنه جونسون بسبب عدم ثقته بنفسه وريبته. فبدلا من حل القوات اختار جونسون 
زيادات إضافية في مستويات القوات والعتاد والتفجيرات بدرجة أقل من رغبة الجنرالات» 
وأكثر من تحمل المنتقدين لسياسته. 

خضع جونسون في عام 1967م لعملية جراحية سرية للغاية لإزالة سرطان الجلد في 
كاحله الأيسر. لكن الأدميرال جورج بركلي أحد أبرز أطباء البيت الأبيض الذي كان يعالج 
كينيدي» والطبيب الشخصي الحالي لجونسون نفى بشدة كل التكهنات المتعلقة بتلك 
العملية. والتي أكدت فقط في عام 1977م بعد وفاة جونسون من انسداد شرايين ¿ القلب (أو 
نوبة قلبية) في عام 1973م. وفي تشرين الأول/ اكتوبر 1967م حدَّر الدكتور ويليس هيرست 
زوجة جونسون. ليدي بيرد» إزاء الحالة الصحية لزوجها AE‏ 
مصارحته باتخاذ قرار بعدم إعادة ترشحه. أحجمت في النهاية عن إبلاغه.2 وهذا يعني 
أنها أدركت نية زوجها وتصميمه على تقديم استقالته قبل عام 1968م. لقد نسب إلى عضو 
الكونغرس هنري غونزاليس من ولاية تكساس وصديق جونسون الحميم قوله: «لقد قال 
لي وجها لوجه إن سبب تخليه عن إعادة ترشحه يعود إلى نصيحة طبية مفادها: إنه لن يكون 
قادرًا على استكمال عهدة رئاسية جديدة». 

فى الفترة ة السابقة للانتخابات الرئاسية لعام 1968م, أبلى السيناتور الديمقراطي جين 

مكارثي بلاء حستً في الانتخابات التمهيدية في نيوهامبشير» مما فلص فرصة إعادة تخاب 
جونسون. وبعد أربعة أيام أعلن روبرت كينيدي ترشیحه» مما شكل تحدیا أكبر لجونسون. 


وفي غضون أسابيع قليلة أعلن الرئيس جونسون على شاشة التلفزيون نيته في عدم خوض 
غمار الانتخابات الرئاسية مرة آخری. 


Robbert Dallek, Lyndon 8. Johnson: Portrait of a President (London: Penguin, 2005), pp. (1) 
376-377. 
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كان هناك عدد لا یحصی من وجهات النظر المختلفة حول فیتنام وحول شخصية 
جونسون کذلك. كانت لسمات شخصية الرئیس الاجتماعية والجذابة تأثیرات كبيرة على 
توسیع دائرة انقسام الرأي داخل الولایات المتحدة» فهناك (عجاب لا مثیل له في آوساط 
و انعر فان ر ت مات سامت رسفا فان ها موه ی 
كراهية واضحة المعالم. تمکن البعض حتی من الجمع بين المتناقضتين: ثنائية من الاعجاب 
والكراهية في آن واحد. ولحسن الحظ آدرك جونسون في نهاية المطاف حساسية الموقف 
وأهمية المغادرة» تاركا المشهد السياسي کمناورة للتقلیل من حالة الانقسامات والتجاذبات 
التي كان قد ساهم في تعمیق شرخها. 

لقد ساهم العديد من السياسيين ‏ أمثال دالاس وكينيدي وراسك وجونسون وماكنمارا 
ونيكسون وكيسينجر وفورد - کل بطريقة مختلفة فيما خسرته أميركا في فیتنام» وما وصفته 
باربرا تشمان بكلمة واحدة» «الفضيلة». كانت الحماقة الأولى هي المبالغة في ردة 
الفعل بشكل مستمر: اختراغ فكرة تعريض «الأمن القومي» للخطر واختراع «المصلحة 
الحيوية»» واختراع «الالتزام» التي توالت بسرعة إلى اهتمامات خاصة وقائمة بذاتهاء فانقلبت 
الاختراعات على المخترع كما ينقلب السحر على الساحر. أما الحماقة الثانية فهي: «وهم 
القدرة المطلقة» لتكون الثالثة: «البلاهة والعناد» ليأتي من بعدهم مفهوم تحت بند جديد 
وعادة تسمى: «لا تشوش علي بالوقائع». كان خطأ حكومة الولايات المتحدة الفادح 
«التقليل من أهمية وتقدير التزام فيتنام الشمالية بتحقيق أهدافها... مقابل حالة من المطابقة 
والمبالغة في تقدير فيتنام الجنوبية... والحماقة الأخيرة غياب القدرة التأملية»". كانت كل 
واحدة من تلك الحماقات حاضرة بشدة في غزو العراق. كان إمعانه النظر والتفكر ‏ على 
الملا في أغلب الأحيان ‏ بالخیارات التي تتعلق بفيتنام سمة من سمات حکمه إلا أنه افتقر 
إلى الثقة العليا في قدرته التقييمية» وتلك سمة أخرى من سمات القيادة المتغطرسة. 


هارولد ماكميلان 
في الوقت الذي أصبح فيه ليندون جونسون رئيسًا لأميركا في عام 1963م» كان رئيس 
الوزراء البريطاني هارولد ماكميلان يحزم أمتعته ويغادر منصبه لسوء حالته الصحية. كان 


Barbra ۷۷۰ Tuchman, March of Folly: From Troy to Vietnam (New York: Ballantine, 1985), (1) 
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ماکمیلان قد تولّی خلافة أنتوني إيدن في منصب رئيس الوزراء عندما استقال الأخير عام 
7م نتيجة اعتلال في صحته ظاهريًا وباطنيًا بسبب مسؤوليته عن الفشل الذريع في 
السويس. كان ماكميلان قد ترأس فترة الازدهار الاقتصادي في تشرين الأول/ أكتوبر عام 
3م والذي خلال اجتماع لمجلس الوزراء أصيب بأزمة احتباس البول» وهي حالة 
مؤلمة للغاية بسبب انسداد البروستات» فتصح طبيًا بإجراء عملية فورية. 

يبدو بأن ماكميلان فهم أنه من المرجح أن يُصاب بسرطان البروستات» وهكذا بدأ 
بالتفكير جديًا بالاستقالة. وكان دائم الميل للخوف من تعرضه لأسوأ حالة صحية. فله 
تاريخ طويل من الوسواس الذي يعود سببه ربما إلى مضاعفات الجروح الخطيرة التي ألمت 
به إبّان خدمته في الحرب العالمية الأولى. لكن كان طبيبه الخاصةء السير جونء ولاحقاء 
اللورد ريتشاردسون (الذي درّسني الطب في مستشفی سانت توماس» وكان طبيبًا مطمئنًا 
وذا ضمير حي) يعتقد دائمًا أنه لو لم يكن بعيدًا في ذلك الوقت. لكان قادرًا على رؤية 
رئيس الوزراء قبل إحالته للجراحين» ليعطيه تشخيصًا أكثر تفاؤلًا. ربما حينها لم يكن ليشعر 
ماكميلان بالحاجة الماسة إلى تقديم استقالته. ففي الواقع لم يكن لديه مرض السرطان؛ 
بل مجرد تضخم في البروستات. واستعاد حالته الصحية بعد أشهر قليلة من إجراء العملية 
الجراحية. وفي أقل من سنة أجرى الرئيس الفرنسي شارل ديغول العملية نفسها وظل في 

في البداية ادعى ماكميلان أنه شعر بالأسف على تقديم استقالته» ولكنه اعترف في 
مذکراته لاحقا بأنه قد حان وقت الرحيل. في الحقيقة» لقد خسر ماكميلان اتصاله السياسي 
مبكرًا عندما هزت حكومته فضيحة (بروفومو الجنسية» إضافة إلى أدائه الضعيف فى مجلس 
العموم. وعلى الرغم من قدراته الفكرية» كان مثالا كلاسيكيًا للممثل السياسي ليس فقط 
من أجل ما كان يطلق عليه أحيانًا من ألقاب مثل «العجوز المتكلف». ففى عر الرخاء عندما 
كانت الامور تسیر على ما یرام كانت صحيفة نيو ستیتسمان؟ اليسارية تنشر رسومه الهزلية 
تحت عنوان 5:067026۷» «ماك الخارق» وهو نعت التصق به طوال حیاته. 

رفض ماکمیلان الذي توفي عام 1986م من اتخاذ لقب «الندية أو الفارس» من الملكة 
البريطانية. ولکنه وافق في عيد میلاده التسعین على قبول اللقب الموروث «إيرل ستوکتون» 
وفي خطابه الغریب الطریف» اتهم رئيسة الوزراء آنذاك مارغریت تاتشر ببیع فضة الأسرة في 
فترة برنامج الخصخصة التي كانت تبشر بها وتدافع عنها. 
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یمکن القول إن الجنرال ديغول آصبح الرئیس الفعلي لحکومة الجمهورية الفرنسية في 
عام 1940م من خلال خطابه الذي أذيع من لندن موجهّا إلى الشعب الفرنسي» والمعروف 
باسم ««د[ 18 نال اعممث» بنداء 18 حزیران/ یونیو. وبث في اليوم التالي خطابًا آخر ادّعی 
فيه أنه یتحدث هذه المرة باسم فرنسا. كان دیغول يعاني من الاکتثاب الحاد خلال السنوات 
القليلة الأولی للحرب. وبخاصة في الأوقات الحرجة. حیث أصيب بأسوأ اکتثاب بعد 
أسبوعين فقط من بت خطاب لندن الشهیر في أعقاب غرق السفن الملكية التابعة للبحرية 
الفرنسية في «مرس الکبیر» الذي آسفر عن وفاة 1297م فرنسيًا. آصیب دیفول ياكتئاب 
آخر بعد صدمة كارثة داکار عندما فشل في إقناع القوات الفرنسية الموالية لحکومة فيشي 
بالاستسلام» والانضمام لفرنسا الحرة. کتب دیغول لاحقا أنه كان يفكر فعلا بالانتحان كما 
ضربه اكتئاب آخر بعدما تحدی سلطته الأميرال أميل موسیلییه ورفض البریطانیون وضعه 
تحت الاقامة الجبرية. 

أصبح دیغول أيضًا مريضًا جذّا بالملاريا الخبيثة وأخفى مرضه حتی عن القادة السیاسیین 
لفرنسا الحرة» وكذلك البریطانیین. حيث قامت زوجته بتمريضه بسرية في ضواحي لندن.!" 
وما إن بدأت بوادر الانتصار تلوح في الأفق» حتى استعاد ديغول ثقته النفسية تدريجيّاء ولكنه 
كان دائمًا عرضة للفتات درامية. كانت استقالته الأولى من منصبه في 19 كانون الثاني/ 
يناير 1946م بعد انعقاد الجمعية التأسيسية التي اختارته رئيسًا لها في تشرين الثاني/ نوفمبر 
عندما أحس أنها حرمته من السلطة الشخصية اللازمة في نظره لإحياء فرنسا. عاد ديغول إلى 
السلطة في سن السابعة والستين بعد منفاه الذي فرضه على نفسه في كولومبي (×اء0 يما 
565 بداية حزيران/ یونیو1958م ونجح بتصويت 320 من أعضاء الجمعية. وفي عز 
صحته حاول جادًا تحقيق إنجازات معتبرة نوردها تباعا. فقد فاوض ديغول من أجل السلام 
في الجزائرء وأقام الجمهورية الخامسة» وسحب فرنسا من القيادة المندمجة في بنية حلف 
شمال الأطلسي ۱۷۸۲0 واعترض على منهجية بريطانيا للانضمام إلى الجمعية الأوروبية. 
وفي كل ذاك الوقت كانت صحته تعد بالجيدة. 


Charles Williams, The Last Great Frenchman: A Life of Charles de Gaulle (London: Little, (1) 
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بدأ دیغول يعاني من تضخم البروستات في مطلع عام 1964م» ولکنه حاول تأجيل العملية 
الجراحية. وبمساعدة صدیقه وجراحه استطاع الحفاظ على سرية القسطرة في المثانة حتی 
خلال جولة قام بها للمكسيك في آذار/ مارس. وفي 15 نیسان/ آبریل» وبعلم ثلة جد قليلة 
ذهب إلى مستشفی کوشین في باريس وأجريت له العملية في اليوم التالي» لاستتصال ورم 
حميد في البروستاتة. راجت شائعات عن مرضه وتمريضه في المستشفی» مما جعله يوزع 
بيان بخط يده على الصحافة كان قد وقعه قبل يوم من ذهابه إلى المستشفی» كما أرسلت 
نسخة منه في ظرف مختوم إلى أحد كبار المسؤولين في قصرهإليزي» وعلى الظرف عبارة 
تقول: «لا يمكن فتحه إلا بعد وفاتي» ولكن ثمة استدراكا في الخطاب لا يخلو من طرافة 
«تستطیم أن تعيد لي هذه المذكرة بعد غد إذا تم كل شيء على ما يرام كما أتوقع»'". 

وفي الرابع من تشرين الثاني/ نوفمبر 1964م تعافی دیغول بشكل جيد وأعلن أنه سيترشح 
مرة أخرى لمنصب الرئيس. وفي 5 كانون الأول/ دیسمبر أجبره منافسه فرانسوا ميتران على 
خوض غمار مرارة الجولة الثانية من الانتخابات. وبعد تردد فاز بتصّب وسخط على ميتران 
في 19 كانون الأول/ ديسمبر بنسبة 54.6 في المائة مقابل 45.4 في المائة. 

سُئل ديغول عن صحته في مؤتمر صحفي يوم 4 شباط/ فبراير 1965م» أي: بعد عشرة 
أشهر من العملية الجراحيق فأجاب بأنها: «جيدة جدًا» وأضاف: «ولكن لا تقلق سأذوق 
الموت يومًا ما». شرع ديغول في عهدة رئاسية ثانية مدتها سبع سنوات بعد أن بلغ من العمر 
5 عامًا وهو قرار غير حكيم بتانًا. ظهرت علامة تحذرمن المتاعب السياسية قبل آذار/ 
مارس 1967م في انتخابات الجمعية الوطنية» لما فاز رئيس وزرائه جورج بومبيدو فقط 
بأغلبية هزيلة. وفي أيار/ مايو1968م كانت فرنسا قد شهدت أزمة سياسية عميقة فجرتها ثورة 
الطلاب والتي عسرت شيخوخة ديغول عليه فهم القوى الطلابية وهي تطلق العنان لنفسها. 
وفي25 أيار/ مايو» آحس الرئيس ديغول بأنه لم يعد رجل المرحلة» وأنه عاجز عن السيطرة 
على الوضع» وسرب لوزير الشباب والرياضة في حكومته «نها النهاية». حيث كان في حالة 
من «الكآبة العميقة» وفي رئاسته لاجتماع مجلس الوزراء في 27 أيار/ مايو كان «قلبه وعقله 
يحلقان في واد آخر»”. أصبحت اللامبالاة هي سيدة الموقف» فلم يعد مهتمّا بما حوله ولا 
يستمع لمايقال له» وعادت بالفعل حليمة لعادتها القديمة: مسحة حزن واكتئاب رهيب. 
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في 29 أيار/ مايوه قرر ديغول الشروع في مغامرة غريبة» طار في ذلك المساء بصحبة 
زوجته وابنهما فيليب وزوجته وأطفال فيليب الثلاثة إلى مقر القوات المسلحة الفرنسية فى 
ابادن بادن» بألمانيا. وانقسم الرأي العام حول ما إذا كان سلوك ديغول الغريب عائد إلى 
فوضى نفسية أو مناورة تكتيكية ذكية. أفضل من يمكنهما الحكم على تصرفاته - بومبيدو 
والجنرال جاك ماسوء قائد القوات الفرنسية في آلمانیا - اللذين يعتقدان أنه كان في حالة من 
الفوضى النفسية. كان الرئيس لا ينام إلا قلیلا خلال الأزمة» وحسب كاتب سيرته الذاتية 
جان لاكتور كان يمر بحالة «الفشل العصبي» لرجل مُسن”". عاد ديغول إلى باريس بعد نهاية 
الأزمة وأوضح لبعض قوات دعم الجيش الفرنسي: «أنه فكّر في كل الاحتمالات على مدى 
آربعة وعشرين ساعة». وفي بداية حزيران/ يونيو اعترف حصريًا لوزيره الأول بومبيدو: 
الثمرة رین فى خان الي مضا لسك فك ا فق 

ومثل نيفيل تشامبرلین» اشتدت خطورة مرض ديغول لما غادر السلطة کرها. ولكن من 
المعقول أن نتساءل ما إذا كانت قرارته قد تراجعت بفعل تقدمه في شيخوخته؟. وعندما 
تفاعلت وتضاعفت وتيرة الاضرابات وأعمال الشغب الطلابیة» تصرف بومبيدو بشكل 
حاسم واشترى ذمم المضربين وقدم الرشاوى للمحتجين. وما إن أخمد جذوة الأزمة وفاز 
في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 30 حزيران/ يونيو حتى كان ديغول سعيدًا بإقالة 
بومبيدو وتعيين موريس كوف دي مرفيل رئيسًا للوزراء. كان من الواضح من تداعيات هذه 
القطيعة السياسية أن رئيس الوزراء السابق بومبيدو سيتحين الفرصة السانحة لإعلان ترشحه 
لأول انتخابات رئاسية قادمة. واتضح لأول وهلة أن ديغول أصبح له خليفة في حالة انتظار. 
ومن سوء تقديره للوضع أيضًا أنه دعا إلى استفتاء يوم الأحد 27 نيسان/ أبريل 1969م بشأن 
الاصلاح الإقليمي وتكوين مجلس الشيوخ. وخسر الاستفتاء قليلا تحت نسبة 47 في 
المئة مقابل أكثر من 53 في المئة؛ وعند منتصف النهار من يوم 28 نیسان/ أبريل أعلن في 
بيان رسمي قصير نيابة عن ديغول: «أتوقف عن ممارسة مهامي بصفتي رئيسا للجمهورية» 
ويسري مفعول هذا القرار ابتداء من ظهر اليوم». 

ليس ديغول ممن يبقى في السلطة لشعب لم يعد يتبعه بعد يومين من مناورته لحتّهم 
في خطاب تلفزيوني على تحمل الواجب للدفاع والانتصار لمصير فرنسا. تقاعد في منزله 
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في كولومبي «دوا كسلز» في 9 تشرين الثاني/ نوفمبر 1970م وفي تلك الأثناء لعب على 
وتيرة الصبر ولم يطل انتظاره» إذ انهار بسبب ألم مباغت في ظهره؛ وكانت زوجته بجانبه 
على الطاولة. تعرض لتمزق شريان الأورطي في البطن» والذي كان من المحتمل أنه مرتبط 
بتصلب الشراييه". استكملت إجراءات جنازته العادية في كنيسة محلية استجابة لرغبته في 
غياب كامل للمراسيم البروتوكولية ودون حضور لرئيس الحكومة أو وفود رسمية أجنبية. 
كما لم تعزف عليه الموسيقى العسکرية؛ ولم تقدم في تأبينه الخطابات العزائية. قال عنها 
أندريه مالرو: «كانت جنازة فارس» لكن دیغول مثل عديد الفرسان الذين سبقوه» استهلك 
المعركة التي خاضها كثيرًا. كان من الحكمة أن يعلن أنه سیتخلی عن منصبه في أواخر عام 
4م ویتجنب عهدة رئاسية ثانية» حيث لم يعد سنه يسمح بهذاء وكي لا يهدد مكانته 
التاريخية باعتباره أعظم زعيم فرنسي. 
جورج بومبيدو 

شخب بومبيدو لخلافة شارل ديغول في 15 حزیران/ يونيو عام 1969م. واستطاع أن 
يكون نموذجًا لرئيس فعال جدًا في بداية حكمه. يُعدٌ رفعه لفيتو ديغول على عضوية بريطانيا 
في الجمعية الاقتصادية الأوروبية من أهم إنجازاته وعمله مع الهولنديين ورئيس الوزراء 
البريطاني إدوارد هيث لتحقيق ذلك في عام 1973م. بحلول آب/ أغسطس 1972م» آحش 
بومبيدو بشعور من الضعف وفقدان للطاقة» فأمره طبيبه بإجراء سلسلة من الاختبارات الطبية 
بما في ذلك فحص نخاع العظام والأشعة السينية. أكدت فحوصاته أن لديه حالة متقدمة من 
سرطان النخاع العظمي. لم يتم الكشف عن طبيعة مرضه قبل وفاته على الرغم من امتلاء 
وجهه الواضح» لا سيما عندما يأخذ جرعات عالية من المنشطات في آوائل عام 1974م. 
توفي في 2 نيسان/ أبريل من ذلك العام من جراء الورم النقوي” وهو نوع من سرطان النخاع 
(0) بت سطع مت الشراين) لالات الي تيب الشرايين» وكرت غا ادل مع انسل انمي 

حيث تنمو اللو يحات الدهنية على الجدران الداخلية. ومع تقدم السن تبدأ جدران الشرایین والعضلات التي تكوّن 
الجدار بالنمو أيضًا. وقد يتأثر الجدار فيصبح أضعف وینتج عن ذلك انقسامه أو انفجاره. وتهدد تلك الإصابة حياة 
المُصاب إلا أن احتمالية علاجها ممكنة أحيانًا بتدخل جراحي طارئ. ا 
ورم البلازماويات هو ورم أحادي في نخاع العظام. إذا وجد أكثر من ورم يسمي: الورم النقوي المتعدد. العلاج 


| لاد و موس 1 ام ۾ 
شعاعي والعلاج الكيميائئ يستخدما في العلاج» ويختلف ات يص اختلافا کییر أ حيث يعت التو ع الدقیو 
: 8 ج لتشخيص كيرا ۳ یعتمد على التوع فیی 
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العظمي» حيث كان یشکو منذ آشهر من آلام حادة خاصة عند المشي. وفي باریس وعلی 
الرغم من التکهنات فلم یعرف شیثا یذکر عن حالته الصحية» إلا من طرف ثلة جد قليلة من 
المسژولین في قصر الاليزي» حتی إن زوجته لم تعرف مرضه إلا بعد رحلة إلى الصین في 
عام 1973م. اتخذ قرار بترشح فرانسوا میتران للانتخابات الرئاسية على شرط أن يتم التقید 
بأقصى قدر من الشفافية حول حالته الصحية تفاديًا لتکرار تجربة بومبیدو وإخفائه لمرضه 
إلى أن توفي في منصبه. لکن انقلب میتران کرئیس على الأمر حين بات هو نفسه مريضًا كما 
سنرى في الفصل الخامس. 


ويلي براندت 

تزامنت مدة بقاء جورج بومبيدو في السلطة تمامًا مع ويلي براندت كمستشار للجمهورية 
الاتحادية بألمانياء (ألمانيا الغربية). قضى براندت سنة الحرب في النرويج ولم يكن له أدنى 
درجة من الارتباط والتعاون مع النازيين. انّسم بشخصية هائلة» وذات وجاهة كرئيس بلدية 
التحدي لبرلين أثناء أزمة 1961م» عندما حدثت توترات الحرب الباردة بالفعل في تلك 
المدينة. شكل حزبًا مع الديمقراطيين المسيحيين» كرت كيزينجر» في أواخر عام 1960م 
كقائد للاتحاديين الديمقراطيين وكوزير للخارجية لمدة ثلاث سنوات في الائتلاف الكبير. 
أدرك براندت بأن على ألمانيا الغربية أن تغيّر سياسة المستشار كونرد أدينور الذي قضى 
فترات طويلة في مرحلة ما بعد الحرب. في سبيل الرفض الحازم بأي صورة أو شكل 
لاعتراف الشيوعية بجمهورية ألمانيا الديمقراطية» والتي يُشار إليها عمومًا بأنها ألمانيا 
الشرقية. 

كانت ترى العيون في أوروبا الغربية أي نداء من الشيوعيين في أواخر عام 1960م مشومًا 
جدًا بسبب الغزو السوفياتي لهنغاريا في عام 1956م ثم في تشيكوسولفيكيا في عام 1968م 
وأيضًا بالاتصال المتزايد بين شرق وغرب أوروباء خاصة شرق وغرب ألمانيا. ما أدركه ومن 
ثم دافع عنه براندت كمستشار من (1969 إلى 1974م)» بأن غرب ألمانيا لم تستطع الاعتماد 
على المبادرات فقط من الولايات المتحدة» المملكة المتحدة وفرنسا لإنهاء انقسام أوروباء 
لذا كان عليها تطوير استراتيجية بنفسها. الاستراتيجية التي كان براندت مهندسهاء والتي 
عرفت بعلاقات التقارب» بلغت ببراندت إلى ما سماه مستشاره إيجون باهر: «تغير عبر 
التقارب» والتي تعني بطء وثبات تطبيع العلاقات. ففي عام 1969م على سبيل المثال» تمّت 
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نصف مليون مكالمة تليفونية مابين شرق وغرب ألمانا فق لتصيح في سیب 
حوالي أربعين مليون. الاتصال التليفوني بين نصفي برلين يكاد لا يذكر في 1970م لكنه 
وصل إلى 10 ملايين إلى عام 1988م' “. كما تحسّنت بثبات علاقة ألمانيا الغربية بالاتحاد 
السوفياتي ودول شرق أوروبا الأخرى أيضًا في إطار تقارب العلاقات. 
ربما لم يعط الاعتراف الكامل خارج ألمانيا بأن مشاعر براندت الشخصية هي التي 
أثارت مشروع تقارب العلاقات هذاء واتضح ذلك عندما زار براندت وارسو كمستشار. 
فبعد أن وضع رسميًا (کلیلا من الزهور على قبر جندي بولندي مجهولء ذهب براندت إلى 
النصب التذكاري لحي الغيتو اليهودي وموتاه بالمدينة. في هذه السيرة الذاتية كتب عن 
مشاعره المعذبة: 
لقد فعلت ما يفعله البشر عندما يخذلهم الحديث. حتى بعد مضي عشرين عامّاء لا 
أستطيع قول أكثر مما قاله المراسل: «ثم هذا من لا يحتاج للركوع؛ ركع نيابة عن 
جميع من يحتاجون الركوع» ولكن لم يفعلوا لأنهم لا يستطيعون أو لا يجرؤون أو لا 
يستطيعون التجرئ بفعل ذلك»”. 
هناك شك بأن مثل هذه المناسبات التي لها مثل ذلك الطابع العاطفي تركت براندت 
جريحًا أو محبطًا. كان إحباطه دوريًا - مرتين بالعام - معظمها على الأغلب في الخريف. 
عندما يصبح اليوم أقصرء كان يود البقاء ة في الفراش ليومين أو ثلاثة» بمعزل عن الجميع» 
بما فيهم زوجته. عماله الشخصيون يطلقون على تلك الحادثة «الأنفلونزا». عندما يعود إلى 
العمل؛ لم يكن یبرر غيابه بل كان يبدو له بأنه طبيعي جدًا. لا يوجد دليل على أن هذا الغياب 
المحبط كان ينعكس بشكل كبير على عمله في أي من مكاتبه العامة. قال لي كاتب سيرته 
الذاتية المميز بيتر ميرسيبرجرء” في مراسلة شخصية: بأنه يشك إن كان براندت يتناول 
علاجّاً طبيًا لتلك الحالة. 
في 24 نيسان/ أبريل 1974م؛ عاد جوًا من القاهرة بعد اجتماعه مع الرئيس أنور السادات؛ 
اجتمع براندت بالمطار بقائد الحزب الليبرالي ووزير الداخلية» هانزديترش جينشرء الذي 
)1( .541 .م ,)2005 Tony Judt, Postwar: A History of Europe since 1945 (London: Heinemann,‏ 
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أخبره أن جونسر جولام» أحد مستشاري براندت في المستشارية» قد قبض عليه واعترف 
بأنه كان جاسوسًا لألمانيا الشرقية. بدا ضعف سياسة براندت كان واضحًا. قريبًا من ذلك 
بدأت تظهر قصص معاشرته للنساء بالرغم من أنه لم يكن سرّا لأولئك الذين يعرفونه في 
كل من برلين ومدينة بون. أبدى تقرير من مكتب التحقيقات الجنائية الفيدرالي تخوفا من 
أن في محاكمة جولام المقبلة» قد يذكر ما يطلق عليه مجارًا: «تفاصيل مولمة». هذا ما آثار 
معضلة أن تلك التفاصیل إذا ذکرت قد تجعل الحكومة الفيدرالية تبدو مضحكة؛ وان لم 
تذكر هذا يعني أن حكومة «جي دي آر» قد تهدف لاحقًا لإهانة حكومة براندت «وأس بي 
واي»(. 
قرر رانت أن یستقیل في آیار/ مایو والذي نقّلاعن سيرته الذاتية» کتب عن خبوّ حماسته 
(تقصیره» الذاتي» کتب في سيرته الذاتية: 
هل يجب عليّ أن أستقيل؟ لا هذا ليس حتمیّاه حتى ولو بدا لي آنها خطوة لا مقر 
. آخذت المسؤولية السياسية على محمل الجد وریما حرفي 
.... إن المكيدة أثرت بي» وسیکون غريبًا لو أن حوادث الاسی بعائلتي لم تؤثّر 
لقد ذکر أنه بعد آن کان علیه الذماب إلى الفراش بسبب اضطراب في المعدة» آصابه في 
مصر وبعد ألم الضرسین اللذین خلعهما طبیبه بعد أسبوع من استقالته مما آشعره بترنح. 
کتب براندت أيضًا في سيرته الذاتية: «هناك أيضًا حدیث بأنني استحسنت فكرة الانتحار؛ 
تضخیم لشعوري العمیق بالاکتثاب». آنهی براندت حدیثه عما يسميه «بقضية الجاسوس» 
واختتمه: «في حالتي العقلية والصحية بالسنوات الأخيرة» لم أكن آنوي الاستقالة» بل كنت 
آنو ي |نهاء جمیع القضایا بأسرع وقت ممکن». 
يصور مایکل فراين في مسرحيته الفذة «الدیمقراطیة» آخر آسابیع في حياة براندت 
کمستشار متردد» إلا أن میرسیبرجر یعتقد بأنه كان حاسمّا في المسائل السياسية الهامة. 
من المحتمل أن براندت اعترف باسهام اکتثابه في استقالته. ولکن في هذا الوقت كانت 
التحدیات الاکبر في حياته السياسية خلفه» كما یصعب القول بأن الاستقالة آفسدت التطور 
السياسي بألمانیا. ورغم اعتراض خليفته» هالمت سکمیلت» على استقالة براندت إلا أنه 
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كان هلا للتعامل مع الصعوبات الاقتصادية التي نتجت من ارتفاع سعر النفط العالمي من 
عام 1973م وب معظم سياسة براندت الخارجية؛ باستثناء سياسة الدفاع. صنع براندت 
فى تقاعده مساهمة بارزة للألمان ولسياسة العالم الثالث» ویعتبر نموذجًا آخر بأنه لیس من 

الضروري بأن یکون تاريخ إصابة الرئیس بالاکتثاب سببًا لاقصائه من السلطة. 


ریتشارد نیکسون 
في العام الذي أتى فيه كل من بومبیدو وبراندي إلى السلطة» كان ریتشارد نیکسون يؤدي 
القَسمَ كرئيس للولايات المتحدة. وقد كان» كما وصفه أحدهم ذات مرة: اشخصًا منعزلا 
باثولوجيًاه. وإنه لمن غير الممكن أن نحدّد وبالتأكيد ما إذا كان نيكسون قد كان مصابًا 
دهان" أثناء فترة حكمه التي قضاها بالبيت الأبيض» ولكنه من الواضح أنه قد اقترب 
کثیر| من ذلك©. لقد كان هنالك أمثلة واضحة لسلوكه غير السوي خلال فترة غزو كمبودياء 
فقد كان يواجه تهديدًا بالتجريح به حتى قبل تفجر فضيحة الووترغيت» فها هو الصحافي 
البارز جيمس ريستون ينقل لنا قائلا أنه: 
ما بين التاسعة وائئین وعشرين دقيقة بعد ظهر الثامن من أيار/ مايو والرابعة 
وائنین وعشرين دقيقة من الصباح التالي؛ التاسع من أيار/ مايو لسنة 1970م» أجرى 
الرئيس نيكسون 51 مكالمة هاتفية لأعضاء من وزارته وطاقمه. ورؤساء تحرير 
مجلات وضباط من الخدمة الخارجية» ومراسلي جرائد مكررًا الاتصال بأحدهم أو 
بالآخر, متحدنًا معهم عن عائلته وأجداده والحرب الأهلية ‏ لقد كان نوعًا ما حديثا 
أرقيًا وكابوسًا يقض مضجعه ‏ والذي استقل بعده سيارته فجرًا متجها إلى نصب 
لینکولن التذكاريء ليتناقش مع شباب كانوا قد أنوا إلى واشنطن للتظاهر ضد غزوه 
لكمبوديا©. 


)1( يُعد مصطلح الذهان مصطلحًا عامًا لمجموعة من الأمراض التي يكون فيها المصاب فاقدًا اتصاله بالواقع» وقد يكون 
أيضًا مضطربًا لدرجة أنه لا يعي بأنه مریض. كل الأمراض التي عانى منها نيكسون» الاكتئاب» جنون الاضطهاد 
وإدمان الكحولء لا تعتبر حالات من الذهان» إلا أنها يمكن أن تتطور وتصل إلى أعراض ذهانية. 

John Gambill, «Political Problems of Detecting and Treating Psychosis in the White House», (2) 

International Journal of Social Psychiatry (1980), vol. 26, pp. 255 - ۰ 

James Reston, «Let the voters beware», International Herald Tribune, 8 May 1975, quoted (3) 

in William Safire, Before the Fall: An Inside View of the Pre- Watergate White House 


(Garden City, NY: Doubleday, 1975). 
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أجريت دراسة هامة على نيكسون من قبل الدكتور أرنولد هاتشنیکره والذي كان يعالجه 
منذ عام 1951م» بدخوله إلى نيويورك عندما كان طبيبًا عامًا. واستمر يعالجه بعد ذلك عندما 
أصبح نائبًا للرئيس عام 1952م» ولكن اقتصر تخصصه في 1955م بشكل متزايد على التركيز 
على العلاج النفسي» كان نيكسون يقلق من حدوث رد فعل عكسي من العامة. كان هناك 
عدد من اللقاءات الخصوصية فيما بين الرجلين» ولكن نيكسون لم يره في البيت الأبيض 
إلا مرتین» أتت إحدى هاتين الزيارتين بعد أن كان نيكسون قد قزر أن يعلن غزو كمبوديا. 
ورغم كونه قد اقتيد إلى الداخل دون توقيع قسم الزائرين على البوابة» فإن هاتشنيكر لم يلق 
أي من حفاوة نیکسون السابقة في الترحيب به. وكان يعتقد هنري كيسينجر بعدها بيومين بأن 
نيكسون كان في الحقيقة «علی شفا انهيار عصبي»"". 

تقابل نيكسون وهاتشنيكر للمرة الأخيرة في عام 1993م عندما طلب منه نيكسون أن 
يمكث مع أسرته في جنازة زوجته. أصبح هاتشنیکر دلیلا واضحًا على الفحوصات النفسية 
بالنسبة للمرشحين السياسيين» مع أنه لم يعاين نيكسون إلا بصفته طبيبًا عامّاء لا كطبيب 
نفسي. فقد كتب مقالة عن أنواع القيادة في مجلة: 41.001 في 15 تموز/ يوليو 1969م» 
ستمنحنا استبصارًا ناجعًا بمدى تعقيد شخصية نيكسون. يناقش هاتشنيكر قائلا: بأن السيد 
نيكسون الذي قال مقولته المشهورة بعد خسارته لجولة انتخابات 1962م لصالح حاكم 
كاليفورنيا: «لن تجدوا نيكسون حولكم ثانية لترفسوه»» ينبغي أن يُصنف على أنه شخصية 
قيادية شديدة الحماسة. ولكن لعل السيد نيكسون الذي ادّعى بأنه كان يعامل مسألة حادث 
الطائرة الكورية الشمالية بهدوء وذلك في نيسان/ أبريل من 1969م قد أصبح: (شخصية 
منضبطة متكيفة» تتحرك بقوة عبر المفاوضات نحو السلام». ورغم ذلك فهناك نظرة مختلفة 
لما کان عليه رد فعل نیکسون إزاء هذا الحادث. والذي أطلق فيه النار على طاثرة تجسس 
أميركية مسقطا إياها في 14 نیسان/ آبریل» متسببًا في فقد طاقم من 31 فردًا. تذعي مذکرات 
کبیر مساعدي نیکسون:؛ ه. ر. هالدمان». أنه كان في البداية يريد «رد فعل قوي» ولم 
يتراجع إلا عندما نصحه مساعدوه بالروية-«قامعا غريزته المتعطشة لردة فعل قویة»» وذلك 
طبقا لما رواه کیسینجر: ویتحدث إلينا مساعد کیسینجر؛ لورنس إيجلبرجرء عن نیکسون 


Anthony Summers, The Arrogance of Power: The Secret World of Richard Nixon (London: (1) 
Victor Gollancz, 2000), pp. 363-364. 
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باعتباره «یتبجح ويهذي وأنه ثمل في قلب الأزمات». وینقل عن نیکسون الثمل بأنه قال في 
موقف آخر لکیسینجر: «يا هنري» علينا أن نهاجمهم بالنووي »۰۳ 

كان يؤمن هاتشنیکر بأن القادة یمکنهم أن يتغيرواء وآشار إلى آبراهام لینکولن کمثال 
لشخص قد تغير. وعلی النقيض فإننا نرى البروفيسور جيمس ديفيد باربر من جامعة ييل 
يناقش أثناء اجتماع جمعية العلوم السياسية الأميركية الخامسة والستين» وذلك في 3 أيلول/ 
سبتمبر 1969م؛ أنه بعد سن الخمسين لا يتغير الرؤساء الأميركيون. إلا إنني لست مقتنعًا 
بهذاء حيث تغير جيمس كالاجان عند وصوله لرئاسة الوزراء في عام 1976م بأن تخلى عن 
بساطته وصار شخصية أعظم وقائدًا أحكم. ولا زالت هيئة المحكمين مستعدة للنظر فيما إذا 
كان جولدن براون سيتغير حين يصبح رئيسًا للوزراء. إلا أن باربر کان مدركا لنيكسون وملما 
بشأنه حين ذكر ب «أنها العزلة» والانفصال الفردي هي التي تم تبنيها بشكل واع كطريقة 
اتخاذ القرارات التى تتمثل بارزة فى أسلوب علاقات نيكسون الشخصیةا. وصنفه ك «نوع 
سلبى نشط» من الرؤساءء بينما ترومان قد كان «نوعًا إيجابيًا نشطًا» وأيزنهاور «نوغا إيجابيًا 
متخاذلا». لقد ظلت أميركا لعدة سنوات تدرس شخصيات القادة السياسيين» مستخدمة 
فنيات تحليل محتوى الخطب التي يلقونهاء واللقاءات معهم ونصوصهم؛ كالمقال الشيق 
للقاء أجراه ديفيد ونتر» أحد القادة في هذا المجال الذي يختم إلى أنه في مثل هذا الشأن 
«من الضروري والوارد وجود نوع معين من التواضع أو الخضوع»". 

يمكن تلخيص حقائق فضيحة ووترغيت التي نرت على نيكسون سلبًا باختصارء وذلك 
لأنها معروفة جيدًا. ففي السابع عشر من حزيران/ يونيو لعام 1972م بض على خمسة رجال 
أكتشف فما بعد بأنهم كانوا متهمين بمحاولة السطو على انتخابات دوائر الحزب الديمقراطي 
في محيط قسم ووترغيت. والآن فإننا نعرف أنه في العشرين من حزيران/ يونيو قد حاول 
نیکسون في البداية أن يبدأ بمناقشة عملية القبض عليهم ‏ رغم أنه كان هنالك فاصلا زمنيًا 
من ثماني عشرة دقيقة في تسجيل شريط مكتب الرئیس» الذي حوى تلك المناقشة الأولى. 
وكان نيكسون قد بدأ ينغمس بشكل محتوم كشريك في عملية التستر التآمرية تلك وعن 
قرب. توصلت هيئة المحلفين الفيدرالية العظمى بواشنطن في الأول من آذار/ مارس 
(1) المصدر السابق ص 333 -372. 


David 0۰ Winter, «Things I've Learned about Personality from Studying Political Leaders at (2) 
a Distance», Journal of Personality (2005), vol. 73, pp. 557 - 584. 
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4 إلى سبعة آشخاص, آربع منهم من المقربین للرئيس» واثنان منهم هم هالدمان وجون 
(یرلیکمان» واللذان ما كان يمكن لهما أن یکونا آقرب کمساعدین سیاسیین؛ وجون میتشیل 
الصدیق القدیم. بالاضافة إلى کونه المحامي الاعلی لنیکسون؛ وتشارلز کولسون الذي كان 
مساعدًا وشخصية هامة في البیت الأبيض. آخیرا وفي 15 حزیران/ يونيو 1974م أفصح على 
الملا عن اکتشاف بأن «هناك سببًا محتملا للاعتقاد بأن ریتشارد م. نیکسون (وآخرین معه) 
كان عضوا ة في الموامرة لتزویر وخيانة الولایات المتحدة وتضلیل العدالة» . وبدأت مقدمات 
الاتهام في موز پوت سل نیکسون في آب/ آغسطس. وقد أذن نیکسون فیما مضی 
باقتحام معهد ال ۳۳001085 ومکتب دانییل إيلبرج النفسي» للکشف عما یتعلق بتسریب 
أوراق البنتاغون» حیث كان یعتقد بأن دانييل ایلبرج هو المسوول عن عملية التسریب تلك. 
یبقی ما إذا كانت اللجنة الجمهورية لاعادة انتخاب الرئیس مخولة من قبل الرئیس 
نيكسون لمضايقة الحزب الديمقراطي أمرًا غامضًا. ولا بد بأنهم جميعًا کانوا یعرفون أنه 
كان موشگا على الانتصار (فقد فاز في تسع وأربعين من واقع خمسين ولاية) في السابع من 
تشرين الثاني/ نوفمبر لعام 1972م. لا ليس من الواضح لماذا كان ينبغي على نيكسون أن 
يورط نفسه في هذه العملية التسترية. ولم يأت تعليق نيكسون الشافي حتى الثالث عشر من 
نيسان/ أبريل 1973م حين استخلص منه المحاور التلفزيوني ديفيد فروست: «لقد خذلت 
الشعب الأميركي» وعلي أن أحمل هذا العبء على كاهلي لما تبقى من عمري». 
يقول الكاتب المسرحي بيتر مورجانء في مسرحيته التي دعاها فروست/ نیکسون» والتي 
بناها على تلك الحوارات التليفزيونية بينهماء على لسان المفكر التحرري جيمس ريستون: 
لقد كان أسخيلوس ومعاصروه من اليونانيين يؤمنون بأن الآلهة استكثرت نجاح 
البشرء وكانت لتصب لعنة من الغطرسة على الشخص وهو في أوحٌ قوته» وفقده 
للعقلانية التي تؤدي إلى انهياره. والآن إننا لنمنح للآلهة ثقة أقل» ولذا نفضل أن 
ندعوه تدمير الذات". 
هل كان فقدان الصحة العقلية» أو الشرب أو الخطرسة ما دمر نیکسون؟ لا شك بأنه 
بعد الفوز بإعادة انتخابه قد سم بملامح غطرسة كثيرة. وبالتأکید كان هناك الکثیرون ممن 
شكوا بصحته العقلية في آخر ثمانية عشر شهرا في منصبه» حيث أصبحت سلطة القانون 


Peter Morgan, Frost/Nixon (London: Faber & Faber, 2006), .م‎ ۰ (1) 


126 في المرض وفي القوة 


6 _ ع,عع۶ع تسه 
قريبة وحتمية» وحيث علض عدد أقرانه وأصبح آکثر وحدة. مد کتب المتحدث باسم 
البيت الأبیض «تيب أو نيل» - والذي رآه أثناء حرب يوم الغفران تشرين الأول/ آکتوبر- 
3م أن: «الرئيس يتصرف بغرابة شديدة». وفي كانون الاول/ ديسمبر كتب السيناتور 
باري جولدووتر: «إن لدي سبب لأشك بأن الحالة العقلية في البيت الا بیض ليست على 
ما يرام. وهذه هی ۱ : لنسخة الوحيدة التي ستتكلم عن هذا؛ و ستكون مقفلة في خزانتي». لقد 
0 ا ی E‏ 8 
أخبر رؤساء هيئة الا رکان المشتركة عن طريق وزير الدفاع جيمس شليسنجر ‏ وهو سياسي 
يتصف بالحصافة والدهاء بألا ینقذوا أي قرار للرئيس يتعلق بأمور عسکرية» إلا إذا وافق 
عليه خمستهم جميعًا. وعليهم أيضًا أن يراجعوا ذلك معه أولا. لقد كان اهتمام شليسنجر 
باستقرار نيكسون العقلي عظيمًا جذاء لدرجة أنه أيضًا امتثالا لقانون الأمن الوطني» طالب 
بأن تُمرر كل الأوامر العسكرية الصادرة من الرئيس من خلاله هو كوزير للدفاع. 
لقد كانت هناك تقارير عن قرب نيكسون من انهيار عصبي وعن كونه دائم السكر. ولم 
يكن شربه فى المناسبات الاجتماعية بسيطاء حتى أن أطباءه صنفوا ذلك في وقت لاحق 
بإدمان الكحول”". فقد قام الأدميرال إلمو زوموالت قائد العمليات البحرية بمقابلة الرئيس 
نيكسون في 22 كانون الأول/ ديسمبر 1973م في البيت الأبيض» وعبّر عنه قائلا: 
بينما لم يكن «حطامّا من السكر» فإنه أظهر مشهدًا مقلقًا لرجل ضخ في نفسه كمية من 
الأدرینالین لدرجة عالية من الضفط بحيث آصبح على مستوى عاطفي صاخب. لقد 
بدا لي بأنه غير قادر على إجراء محادثة عقلانيةء ناهيك عن قيادة عقلانية تُمارس على 
أمة محاطة بالظروف المعقدة شرّعت في إيجاد العديد من المنشآت العشوائية”. 
إن ريبة نیکسون وكراهيته لليهود ولغته العنيفة أمور موئقة كلها على أشرطة شُجلت في 
المكتب الرئاسي. كما استعداده لاستخدام المال ليرشي الناس ويفسد العملية الانتخابية. 
في عام 193م كان نیکسون قد أخبر في مقابلة محرري وكالة الأنباء ووع: Associated‏ فى 
فلوريدا في إطار تحقيق دائرة الإيرادات الداخلية لعوائد ضريبة دخله من (1969 إلى 1972م) 
Jonathan R. T. Davidson, Kathryn M. Connor and Marvin Swartz, «Mental Hiness in US (1)‏ 
Presidents between 1776 and 1974: A Review of Biographical Sources», Journal of Nervous‏ 
and Mental Disease (2006), vol. 194, pp. 47-51.‏ 


Quoted in Robert Dallek, Nixon and Kissinger: Partners in Power (New York: HarperCol- (2) 
lins, 2007), p. 546. 
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آنه: يجب أن یعلم الناس ما إذا كان رئیسهم محتالا». كما كان هو محتالا. لقد كانت رئاسته 
مزيجًا غریبا من المرتشین والرائعین. وربما بدا على الرغم من المزاج المصاب بالريبة 
والقلق الاكتئابي وإدمانه للكحولء بأنه نجح في الابقاء على صحته العقلية بالرغم من تلك 
الصراعات العميقة. كان الدکتور والتر تکاش طبیب نیکسون الشخصيء الذي ابنه الدکتور 
جون تکاش إلى روبرت دالك في کانون الأول/ دیسمبرعام 2005م أن سجلات والده الطبية 
ظلت مغلقة لمدة خمسة وسبعین عامّا في مکتبة نیکسون» واستمر في قوله: «إن هناك بعض 
الأشياء غاية السرية عن نیکسون» ولا ينبغي لي كشفها»". 

لقد نجح نیکسون في شهوره القليلة الأخيرة کرئیس» على الرغم من أنه لم يكن متورطًا 
بشکل تام - ربما لأنه كان سكيرًا ‏ باللحظة الحاسمة مع الاتحاد السوفياتي على الحرب 
في الشرق الأوسط. ففي هذه الحادثة وفي مساء الرابع والعشرین من تشرین الأول/ آکتوبر 
3 تحدیدا؛ قام ليونيد بریجینیف بارسال قوات جوية إلى منطقة الحرب» ووضعت 
قوات الولایات المتحدة في تحفز زائد. كان عدم التورط هذا ممکنا فقط لأن نیکسون 
كان مدعومًا من الجنرال آلکسندر هیچ بعودته للبیت الابیض» وهنري کیسینجر کوزیر 
للخارجية» مسقطًا صورة العمل الدولي کالعادة. سمی هيج نهاية رئاسة نیکسون: «واحدة 
من آخطر الفترات في التاریخ الأميركي». وقال إن التغییر القانوني للقيادة: «لم يكن نتيجة 
مؤكدة في ذاك الوقت»". وقد خشي من تصرف غير مناسب من الکونغرس ولیس من 
العسکریین. 

لا توجد حادثة عن تضرر المصالح القومية للولایات المتحدة بسبب ظروف نیکسون 
الطبية. ولکن المتضرر كان ثقة وإيمان الشعب في السیاسیین والسياسة لیس في الولایات 
المتحدة فحسب. ولکن في الدیمقراطیات حول العالم. فلولا آلية اتهام تأخذ الرئیس في 
الحسبان لم يكن نیکسون ليستقيل» ولن يُفضح اغتصابه للمنصب أبدًا. إن الخطر بأن الکثیر 
من هذا قد تسى ورد اعتبار نیکسون عوضًا عنه» وصدق من قبل مبادرات السياسة الخار جية 
للرؤساء المتعاقبين. خاصة بالنظر لإعادة فتح العلاقات الأميركية مع الصین بعد الفجوة ما 


)1( المصدر السابق. 
Summers, Arrogance of Power, p. 537. (2)‏ 
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ووو تیعمج ریبعت سس 


بين عنامي (1949 و1971م) وبالسفر لبکین لمقابلة الرئیس ماو. . ورغم ذلك» يجب الا ينسى 
استغلال یکسون للسلطة. OL‏ ا ة لأي قائد سياسي 


ماوزيدونج 

أت شدة ديكتاتورية القائد الشيوعي الصيني ماو زيدونج إلى جعل الناس يتساءلون نفس 
التساؤل الذي يثار حول هتلر: E‏ إدراكه للحياة 
البشرية لا خلاف عليهما. وقد أدت حركة «القفزة الأمامية الکبری» التي أسسها في عام 
8م فيما يتعلق بت بتجميع الزراعة وإعادة هيكلة مهنة الفلاحة الصينية في بلديات الشعب» 
إلى موت ما شارب سبعة وعشرين مليون شخص أثناء التهجير والعنف والمجاعات التي 
تلت ذلك" والتي كانت واحدة من أشنع الممارسات السياسية في القرن العشرين. بعيدًا 
عن الخسائر البشريةء كانت الآثار الاقتصادية مدمرة» فيما بين(1958 و1962م) حيث تدنی 
الناتج الزراعي بنسبة 28% وإنتاج الصناعات الخفيفة والثقيلة بنسبة 21 بالمائة و23 بالمائة 
على التوالي. وتبع ذلك «الثورة الثقافیة» التي انطلقت في عام 6م حيث احتضنت 
عمليات تصفية وقتل جماعي» ودُمّر الكثير من الأسس الثقافية والفكرية الثرية للصين. 

لقد كان ماو قاسيًا في تصفية أي معارضة. واستهتاره بحياة الناس لا شك فيه» فلقد كان 
العنف هو طريقته لسحق النظام الاجتماعي. كتب ماو بحلول شهر آذار/ مارس 1927م في 
تقرير حول زيارته ل «هونان» والذي تم نشره في مجلة: «الكومنترن» ‏ عن سعادته السادية 
بأن رأى بنفسه بعض المشاهد القاسيةء مدّعيًا أنه شعر: «بنوع من النشوة لم ير مثلها من 
قبل... لقد كانت رائعة... لقد صرب شخص أو اثنين حتى الموت... الأمر ليس مهمّا لهذه 
الدرجة»©. 

من الممكن لشخص ما بالطبع أن يكون ساديًا وقاسیّا وغير مبال إطلاقًا بحياة البشر» وذلك 
دون أن يكون مريضًا عقليًا. ولكن في حالة «ماو» فإن هناك ثمة دليل حول مرض عقلي رغم 
Zbigniew Brzezinski, The Grand Failure: The Birth and Death of Communism in the (1)‏ 

Twentieth Century (New York: Collier, 1990), pp. 154 - ۰ 


Jung Chang and Jon Halliday, Mao: The Unknown Story (London: Jonathan Cape, 2005), p. (2) 
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آننا لا نعرف إلا القلیل حول تشخیص حالته» لعله فضلا عن کونه مصابًا بالارتیاب بشکل 
خطير» ومحتملا للاحقاد لدرجة أنه یتصور بأنه قد يُسمم وأن زملائه یتجسسون علیه. كان 
يعاني من الاكتئاب خلال حیاته. كان يقضي شهورًا في السریر مریضا بالقلق وبشکل دوري 
كما قال طبیبه ". ورغم ذلك» ربما یکون الاكتئاب مجرد جزء من القصة وأن مرضه الخفي 
كان الاضطراب ثنائي القطب. والسبب وراء هذا الشك هو أنه كان قادرّا على التشافی من 
نوبات الاکتتاب غير المشكوك فيهاء مما قد يشكل دلیلا على مرحلة الهوس والاضطراب 
ثنائي القطب. فعلى سبيل المثال ‏ بعد انفجار نشاط «القفزة الأمامية الكبرى» - بدا أنه 
انغمس في مرحلة سكون متقاربة» سامحًا لنفسه بحلول عام 1960م بأن يُهمّشه أعضاء 
آخرون من النظام الشيوعيء بما فيهم دينج زیاوبینج. ورغم ذلك. كان قادرًا على العودة 
معافى لإطلاق الثورة الثقافية بعد ستة أعوام. إن الدفعات الدورية من النشاط التي تحولت 
لسوء الفکرء كانت المرافق الدائم للاضطراب ثنائي القطب. 

أما فيما يتعلق بصحته البدنية» فقد أصيب في أيلول/ سبتمبر1934م بالملاريا الدماغية 
والتي استجابت لجرعات هائلة من الكينين (مادة شبه قلوية) والكافيين.” وفي كانون 
الثاني/ يناير 1946م أرسل جوزيف ستالين طبيب من «كي جي بي» (المخابرات الروسية) 
يدعى ميلينكوف» وذلك استجابة لرغبة ماو ليقوم بفحصه. ولم يجد ميلنيكوف شيئًا أكثر 
من إرهاق عقلي وضغط عصبي» وهي مصطلحات كانت تطلق غالبا على الاكتئاب في 
تلك الأيام. أصبح ماو في سبعينيات ذلك القرن مصابًا بفشل القلب الاحتقاني» بالإضافة 
إلى وجود المياه في رئتيه ورجليه. وفي تشرين الأول/ أكتوبر عام 1971م, عندما قام هتري 
كيسينجر برحلته الثانية لبكين للتحضیر لزیارة الرئيس نيكسون التاريخية» كان ماو آنذاك 
طريح الفراش ويعاني مجددًا من الاکتثاب"*. وبالرغم من ذلك» وبفضل زيارة نیکسون في 
الحادي والعشرين من شباط/ فبراير 1972م» تحسنت صحة ماو بشكل مائل» وظل معافى 
نتيجة لبهجته لما رآه في الصين على أنه انتصار للسياسة الأجنبية. لقد قدم الأميركيون أيضًا 


Zhisui Li, The Private Life of Chairman Mao: The Memoirs of Mao’s Personal Physician, (1) 
tr. Tai Hung-chao (London: Chatto & Windus, 1994). 


Philip Short, Mao: A Life, pb ed. (London: John Murray, 2004), p. 315. (2) 
.603-615 المصدر نفسهء ص‎ (3) 
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10 _ تسف 
(سبافية قن ا د) لشفاء ماو: (فعبوات الأوكسجين وجهاز التتفس الصناعي التي 
أرسلت لاستخدامها في حالة سقوط نيكسون مريضًاء قد تقلت لغرفة نوم ماو)"". 

إلا أن التحسن لم يدم طويلاء وبدأت صحة ماو في التدهور مرة أخرى. وبحلول عام 
1973م كان لديه صعوبة في الكلام واحتاج الأوكسجين لأوقات كثيرة. ورغم ذلك» ظل 
ذهنه صافيًا في بعض المراحل» وفي تشرين الأول/ أكتوبر 1974م حدد موعدًا لدینج النائب 
الأول لرئيس الوزراء والخلف الأساسي ل «زيبو إينالي». ومع اقتراب نهاية حياة مای كان 
لزامًا عليه أن يترك هواية السباحة المفضلة لديه: نتيجة لما أشار إليه البعض أنه كان بسبب 
علامات أولية لمرض الخلايا العصبية الحركية. لقد توفي بسبب أزمة قلبية في التاسع من 
أيلول/ سبتمبر عام 1976م بعد سنتين من العلاج» إثر معاناته من مرض «لو جهريج»» وهو 
مرض عصبي نادر ومتطور» يشل الحنجرة والجهاز التنفسي. 
هارولد ویلسون 

كان هارولد ویلسون رئيس وزراء بریطانیا عندما تولی نیکسون السلطة وکان قد استعاد 
المنصب بمجرد رحیل نیکسون. وویلسون هو أحد قائدین سياسيين حدیئین - الآخر هو 
رونالد ریغان - اللذین شخصا - بعد مغادرتهما المنصب - باصابتهما بمرض آلزهایمر". 
ونتناول دراسة الحالة لهذین القائدین -ولما تحمله من آهمية لموضوع هذا الكتاب» وهو 
القدرة العقلية لرؤساء الحکومات. 

امتدت الفترة الأولى لهارولد ویلسون کرئیس للوزراء من (1964 حتی 1970م)» وانتخب 
مجددًا في عام 1974م» لیتتحی في السادس عشر من آذار/ مارس عام 1976م. لقد كان قراره 
بمغادرة المنصب فاجعًا لمعظم أعضاء مجلس الوزراء البريطاني وللدولة بشکل کامل. الا 
أنه في الواقع قد أطلع اثنين من خلفائه المقربین» جيمس کالاهان وروي جنکینز على نيته 
بالتقاعد في آواخر كانون الأول/ ديسمبر1975م. وبينما كان ويلسون في المعارضة في عام 
3م إثر حادثة صغيرة آثرت على قلبه» كان قد قرر ووعد زوجته إنه إذا أصبح رئيسًا 
للوزراء مجددًاء فإنه سيمكث في الوظيفة لفترة قصيرة فقط. لقد كان هدفه من السيطرة هو 
Margaret MacMillan, Nixon and Mao: The Week That Changed the World (New York: (1)‏ 


Random House, 2007), p. 65.‏ 
)0 يعتبر مرض ألزهامير أشهر صور الخرف» حيث يتسم بفقد الوظائف العقلية والاجتماعية بشكل تدريجي. شمي بهذا = 


مرض في رژساء الحكومة خلال المائة سنة الماضية 131 
أن يدعو لاستفتاء أن تظل بریطانیا في شراكة اقتصادية آوروبية - الاتحاد الأوروبي فیما 
بعل - وللتأكد بشکل شخصي من أصوات الموافقة فقة. لقد كانت طریقته هي إعادة التفاوض 
حول بنود الدخول للشراكة الاقتصادية الأوروبية» زعما بأن البنود الجديدة أحدثت فارقا 
في تحدید ما إذا كان من الأفضل لبریطانیا أن تبقی في الشراكة أو تنسحب. وعلی الرغم 
من أن ذلك الادّعاء ظل شائكًا وطال نقاشه؛ إلا أن البنوة الجديدة كانت في الواقع آفضل 
أصبح وزيرًا للخارجية فيما بعد - في تغيير توجهات مصوتين حزب العمل. وكانت نتيجة 
استفتاء عام 7م بفارق واحد إلى اثنين. حيث وضعت هذه النتيجة إنجاز إدوارد المتمثل 
فى مفاوضات المملكة المتحدة فى الحسبان» ولكن سيكون هيث المُقدّر تاريخيًا بشكل 
ملحوظ. 
وباسترجاع الأمرء فإن قرار ویلسون بالتقاعد قرار مستنیر. حيث سئم من ضرورة التعامل 
مع مشاكل بريطانيا السياسية والاقتصادية بدت غير منتهية منتهية» وقد عکست حکومته هذا السأم. 
فلم تكن لديه الرغبة في التعامل مع الكارثة ة المالية الوشيکة وبتنحيه تجنب المفاوضات 
التي لم يكن منها مفر مع صندوق النقد الدولي في عام 1976م. ورغم ذلك. فإنه في ذلك 
ا ل ا 
دفي في الحقيقة ريما كان الب 0 استقالته أكثر بساطة: بان انقلا جنا على صحت. 
الاسم وفقًا للطبيب الألماني آلویس ألزهايمر (1846 -1915م) الذي كنب ورقة عن المرض عام 1906م. . ويسم في 
مراحله المتقدمة بفقد الذاكرة على المدى القصيرء ويتبعه تنكسًا في خلايا الدماغ» تحديدًا تلك التي تكون في الفصين 
الصدغِي والجبهي للدماغ . ويصحبه انقطاع في إدراك الوقت والمكان» وتدهور ذهني وسلوكي خلال فترات مختلفة. 
يبدأ أيضًا بالتأثیر على مشي المريض» حيث يتوقف عن المشي» ثم يموت بعد فترة من تلقيه للعناية في السرير. تجرى 
العديد من الأبحاث ويطمح أطباء علم الأعصاب إلى إحداث تقدم ملحوظ. . وأثبت بأن للمرض أسس جينية تشمل 
ثلائة جینات في عدة حالات. وأظهرت فحوصات النسيج الدماغي بأن اللويحات تحتوي على البروتين النشواني 
خارج خلايا القشرة الدماغية» وهي الطبقة الخارجية للدماغ. وتحدث التغيرات أيضًا داخل العصبونات أو خلايا 
الأعصاب حيث تلتف اللييفات العصبية وتتعقد مسببة بذلك تشابك لييفي عصبي. ويصيب مرض ألزهايمر الْمُسنِين» 
وتندر الإصابة به قبل سن الستين» بينما تظهر علامات الإصابة به بنسبة 3096 لأولئك الذين تزيد أعمارهم عن 84 سنة. 
تصرف الأدوية لعلاجه» ولكنها تقلل من آثار المرض فحسب ولا تتسبب بالشفاء التام. وقُدّر ل 465 مليون أميركي 


الإصابة بالمرض في عام 05م ولولم يتخذ إجراء حاسم لایجاد علاج» فسيتضاعف العدد ثلاث مرات بحلول عام 
2050 
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أصبحت مدركًا بشكل جيد كيف كانت ذاكرته الفوتوغرافية مهمة بالنسبة له والتي بدأت 
تهجره فى ذلك الوقت. لقد وصف فیلیب زیجلر كاتب سيرته الذاتية أثر تدهور ذاكرته عليه» 
قائلا: فبالنسية لويلسون: «لم يكن التباطؤ أو الشرود والحيرة في استخدام الكلمات أو 
تلمس أرقام الإحصائيات مثيرًا للحنق فقط» ولكنه كان ضربة لثقته في نفسه»". ومع ذلك» 
كان ويلسون وما زال رئيس الوزراء الوحيد الذي تنحى طواعية دون أي ضغط عليه من 
حزبه» لقد كان الضغط الوحيد قادمًا من زوجته وطبيبه. 

بحلول عام 1980م» أي: بعد أربعة أعوام من الاستقالة» لم تكن صحة ويلسون جيدة. لقد 
تطور الأمر ليصاب بسرطان الأمعاء في ذلك الصیف» وأجريت له ثلاث عمليات جراحية» 
والتي قام أحد الأطباء بتسجيل التفاصيل السريرية لها. وعلى الرغم من أن ذاكرته ظلت 
ممتازة فى في أعوام مضت» إلا أنه لم يعد يستطيع تذکر ماذا تناول في إفطاره بذاك اليوم". 
وهذه علامة كلاسيكية لمرض ألزهايمر. . وبالرغم من أن كتاب ويلسون الأخير ذكريات: 
(«أعمال رئيس وزراء من 1916 1964م« (Memoirs: The Makings of a Prime Minister‏ 
(1964 -1916 قد نُشر عام 1968م فإن وظائفه العقلية بدأت تتدهور قبل ذلك ببضعة آعوام» 
بانهيار متواصل وخطير. 


توفي ويلسون في الرابع والعشرين من أيار/ مايو 1995م ويبقى الدرس من تجربته هو 
أنه مع سوء الذاكرة حتى وان كان ضعيقًا -إذ كان متدرجًا -فإن رئيس الحكومة ومستشاريه 
الطببين يجب أن يعتبروها علامة للتفكير بوقت التقاعد. 


إدوارد هيث 


انتخب في حزيران/ يونيو 1970م إثر فوزه بسباق سيدني -هوبارت للزوارق منذ أقل من 
ستة أشهر. كان إدوارد هيث قويًا وجيًا خلال فترة تواجده في البيت الرئاسي في الداونينغ 
ستريت. ومن المثير للدهشة قراره الشخصي بالمناداة بانتخابات شباط/ فبراير 1974م 
العامة للقضية الغريبة امن يحكم بريطانيا؟». كان ذلك أثناء إضراب عمال المناجم عقب 
تقليل الإمدادات الكهربائية. قاد هذا القرار بعض الأطباء للتساؤل في وقت لاحق عما إذا 


Philip Ziegler, Wilson: The Authorised Life of Lord Wilson of Rievaulx (London: (1) 


Weidenfeld & Nicolson, 1993), ۰ 487.‏ 
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كان من المحتمل أنه يعاني من آثار أولية لقصور الغدة الدرقية في العام الأخير لوجوده 
بالمکتب؟ على الرغم من أن الحالة لم تُشخّص حتی ستة أعوام لاحقة. ولیس من الغریب 
بالنسبة لقصور الدرقیة" أو ما یطلق عليه أيضًا «میکسویدیما» 606702( أن تأخذ عدة 
سنوات لتثبت الاصابة بها. حيث تظهر علامات وأعراض التباطؤ العام بشکل بطيء جدًا 
لدرجة أن الناس المحیطین بالشخص المصاب يتأقلمون مع قصور الأداء» دون أن یدرکوا 
ذلك. ویمکن لهذا التأقلم أن یشمل أطباء المریض نفسه. 
في عام 1981م» شخص هیث ‏ الذي آصبح بعد ذلك عضوا برلمانيا مميرًا بالاصابة 
۳ 
بقصور الدرقية. وأعطي حينذاك هرمون الغدة الدرقية (الثيروكسين) وربما كان الثیروکسین 
5 4 
سببًا فى الرجفان الأذينى للقلب ومعاناته» مما أطلق عليه طبيبه «قصور القلب ذو الأزيز» ولقد 
استجاب بشكل جيد للعلاج. لقد كانت هناك بعض التعليقات في الصحافة عن نعاسه عند 
عام 1981م لم يكن لدى أطبائه شك أن درجة الأداء المتدني للغدة الدرقية قد أضعفت فطنته 
السياسية. إلا أنه من غير المعقول بأن يُفترض أن قصور درقية شديدة قد أصابت هيث للحدٌ 
اذى امت بإدر اكه و سورت بن تیا يدعم ذلك دراسة أجريت للتعرف على 
عوامل الخطر للة ی 0 
هو التأکید على قيمة التقييم الطبي لمن هم في مناصب صنع القرار» لأن المرض یغیب 
(1) ينتج قصور الغدة الدرقية من كسل الغدة الدرقية. تفرز الغدة هرمونین» هما الثيروكسين ولاب بودوثیرونین؛ اللذين 
بدورها یتحکمان بنشاط الجسم الأيضي» بحسب قیاسات معدل الاستقلاب الأساسي (8۸). وفي حالة قصور 
الدرقية» يقل ذلك المعدل . تبدأ الاصابة به من عمر ثلاثين وحتی ستين عامّاء وقد یتطور ببطء مسببًا خمولا» وتراجعًا 
للوظائف الذهنية» وانخفاضا في معدل طاقة الجسم» وزيادة في الوزن. . ويعتبر السبب الشائع هو التدمير الذاتي 
للجهاز المناعي» ويعرف بالتهاب الدرقية المزمن» وأحيانًا يسمى مرض هاشيموتو. وينتشر بين النساء أكثر منه عند 
الرجال» حيث أن نسبته عند التساء 14 مصابة من 1000 بينما في الرجال فمصاب واحد لكل 1000 شخص. ويعتمد 
التشخيص المبكر على إيجاد انخفاض معدل هرمون الدرقية في الدم» وزيادة نسبة نشاط هرمونات النخامية الدرقية 
التي تزداد بفعل الغدة النخامية محاولة زيادة نشاط الخلايا المعطلة في الدرقيةء لإنتاج هرمون الثيروكسين. ويكون 
العلاج من خلال الثيروكسينء إما منفصلا عن الغدة» أو يُنتج بشكل صناعي. وفي حالة هيث كان معدل الثيروكسين 


4 منخفضًا ۰32 حيث أن المعدل الطبيعي يتراوح بين 60 -170. ومستوى زيادة نشاط هرموتات النخامية الدرقية 
ارتفع إلى أكثر من 50ء حيث أن الطبيعي تحت 5 مما يوضح انخفاضًا هائلا في نشاط الدرقية. 


في المرض وفي القوة 


وس خی هی دک و 
رونالد ریغان 

بدا رونالد ریغان عندما دخل للبيت الأبيض لأول مرة في کانون الثاني/ يناير1981م؛ 
كن عفر شارف ی معافى جدًا. وغادر المنصب كأكبر رئيس للولايات المتحدة بعد 
ثمانية أعوام» بشعبية ظلت جيدة جدًا.لقد كان الرئيس ريغان رائعًا جذاء وكثيرًا ما عط 
صفاته أوجه القصور لديه والعکس» وللحقيقة أدهشت صراحته عن مرضه الكثيرين حقا. 
ففي أثناء الحملة الرئاسية لعام 1980م» تحدث على متن طائرة مع الكاتب الصحفي بجريدة 
«نيويورك تايمز» New York Times‏ «لورانس ك. ألتمان»» عن والدته نيلي التي ظلت تعاني 
من الخرف «لسنوات قليلة قبل موتها» إثر جلطة دماغية في سن الثمانين. قال ريجان: إنه 
توقع بشكل كامل أن يفحص أطباؤه بالبيت الأبيض حالته العقلية» وتعهد بالاستقالة إذا 
أصيب هو نفسه بالخرف أثناء وجوده بمنصبه. وقد سأل ريغان عن الخرفء وقام ألتمان 
بشرح إيداع الأنيلويد في المخ وعن مرض ألزهايمر الذي لم يكن معروفا بكثرة في ذاك 
الوق" 

كان من الواضح أن ما شغل ريجان هو وعيه التام بأنه مع مشكلات تاريخ أمه» وذاكرة 
أخيه» هناك إمكانية لتأثره هو بنفس العلة. يمكن أن نقدر خطر نمو آلزهایمر في المعتاد فيما 
بين 1 إلى 5 و1 إلى 6 ذا كان القریب المتأثر من الدرجة الأولی. اما ق حالة عدم کون 
القریب من الدرجة الأولی فان الاصابة تقدر ب 1 إلى 15 و1 إلى 20. ربما أن إدراك الخطورة 
يزيد عن الخطورة الفعلية عند معظم الناس. ویتواجد آلزهایمر في طائفة ما فوق الثمانین من 
العمر من الناس بنسبة تتراوح بين ال 30-20 بالمائة منهم. وما هو غير مألوف في الامر هو 
أن ریغان كان مستعدًا لأن یتحدث عن قلقه صراحة قبل أن يتم انتخابه عام 1980م. 

كان العديد من الناس يشكُون في قدرات ريجان العقلية منذ بداية توليه الرئاسة. وقد 
تحدثت إليه في بداية الأمر بشكل فردي عام 1978م في مكتب الخارجية» فور قدوم فترة 
منصبه كحاكم لكاليفورنيا إلى نهايتهاء ثم فعلت ذلك مرة أخرى في البيت الأبيض في 3 
حزيران/ يونيو من 1985م. لقد كان من الصعب جذا تقدير قدرته العقلية في أفضل الأحوال 
بسبب لا مبالاته النابعة من ثقته بنفسه وموهبته اللامعة المتمثلة في إنكار الذات لديه. لقد 


Lawrence K. Altman MD, Reagan and Alzheimer's: a doctor notes’, New York Times, 17 June (1) 
2004. 
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كان ریغان قائذا قوي الارادة ذو مدی ضیق من الترکیز والانتبامه ولکن موهبته العظيمة 
كانت تتمثل في استعداده للتركيز على العرض البسیط. والترکیز على بضع مسائل تخطيطية 
کبيرة محدودة فقط» مفوضا المسائل الکبری للآخرين. 

ولم یتوقع الشخص الأميركي العادي أن ریغان سیکون منغمسّا بالتفاصیل وقد آنقذه 
ذلك عندما تعلق الامر بفضيحة أسلحة إيران المضادة وما نجم عنها. حول ریجان شهادته 
آمام اللجنة الرئاسية بشأن شحنات الأسلحة وکتب بعد ذلك في20 شباط/ فبرایر 1987م 
إلى جون تاو السیناتور السابق الذي كان يترأس اللجنة: (إن الاجابة الوحيدة الصادقة 
تتمثل في الإشارة إلى تلك المحاولة إن استطعت» فإنني لا أستطيع أن آتذکر أي شيء ايا 
كان بشأن ما إذا كنت قبلت بعملية إعادة تزويد لمخازن إسرائيل فيما حول آب/ أغسطس 
من عام 1985م. وأتت إجابتي آنذاك بالحقيقة المبسطة: «إنني لا أتذكر» انتهى)". لقد كان 
الجمهور بالأساس متسامحًاء فقد تركوا الأمر يمر بالرغم من اعتراف ريغان بالمسؤولية» 
لكن بلا تعقيد. وقد ساعد سنه في الأمر؛ فقد كان الجمهور يدرك أن نسيانه وفقدان ذاكرته 
هذين» مصحوبين بصعوبة في تذكر الأسماء كلها تجارب يتعرض لها معظم الناس في مثل 
تلك السن المتقدمة. حيث لا يمكنهم أن يحددوا أي شيء على أنه جدي؛ ولكن يمكنها أن 
تکون» ولعلها فى حالة ريغان» بداية ظواهر ألزهايمر. إلا أننا حتى الآن لا زلنا نجهل القدر 
الكافي عن المراحل المبكرة لهذا المرض على وجه التأكيد. إن العلامات الأولية المتمثلة 
في التأخر العقلي المرتبط بألزهايمر لصعبة التحديد. 

إن السيرة الرسمية» «دوتش»» والتي على رغم الاعتراف بأنها شديدة الحساسية والتي 
كتبها إدموند موريس» توضح أن حكمه لم يفسده أي تدهور كان قد حدث في قدراته العقلية 
من خلال ما ترسمه لنا على أوراق مجلداتها الأربع لمذكرات حياة ريغان الرئاسیة*. يصف 
لنا موريس هذه المذكرات على أنها «مُتسقة في أسلوبها ومحتواها من بدايتها إلى نهايتهاء 
ولم يكن هناك تلميح إلى التأخر العقلي فيما وراء التكرارات من آن إلى آخرء ولو انها كانت 
توحي ببدايات الإصابة بالخرف. لكان العديد من کاب المذکرات» وأنا شخصيًا من بينهم» 


Richard Reeves, President Reagan: The Triumph of Imagination, pb ed. (New York Simon (1) 
& Schuster, 2006), p. 381. 

Ronald Reagan, The Reagan Diaries, ed. Douglas Brinkley) خررت اليوميات ونشر ت فى جزء واحد‎ )2( 
(New York: Harper Collins 2007). 
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لديهم أسباب تبرر قلقهم»”". لقد كانت المذكرة المتعلقة بمقابلتي لريجان في 3 حزيران/ 
يونيو1985م دقيقة ما عدا فيما يتعلق بإضافة حرف إلى اسمي. 

ورغم ذلك فإن دراسة استرجاعية في 1987م قارنت مناظرة متلفزة لريغان مع الرئيس 
كارتر خلال الحملة الانتخابية بأدائه كرئيس في المناظرات مع منافسه الديمقراطي» 
النائب السابق ولتر مندیل» في1980م» أظهرت بأن ردود ريجان كانت واضحة» وجمله 
جيدة التركيب ومفهومة إلا أنه وقبل مجيء 1984م كانت ردوده تحتوي على.العديد من 
الأخطاء الجسيمة والمرتبكة أحيانًا بحيث لا يمكن فهمها. وعلاوة على ذلك» لم يكن هناك 
أخطاء نحوية ‏ أعنى تلك المتعلقة بالاستخدامات غير الصحيحة للتعریف» وحروف الجر 
والضمائر ونحو ذلك - في مناظرته لكارتر. ولكن فيما بعد ذلك بأربع سنوات كان المعدل 
يقدر يكلمة من كل 220 كلمة في مناظرة مونديل الأولى» وبكلمة من كل 290 كلمة في 
المناظرة الثانية» كما توقف أثناء حدیثه خمس مرات أكثر في (1984 عنها في 1980م) وكان 
معدل بطثه في الخطبة الثانية عنها في الأولى يقدر ب 9%. لقد ختم عالم النفس برايان بتروير 
استرجاعيّاء الذي كان يدير الدراسة» بأن ريغان كان يعاني من خرف شيخوخي مبكر”. 

من الممكن أنه لو سمح لريغان قبل ذلك أن يمر بتقييم طبي مستقل قبيل إجراء جولة 
ثانية» فلربما أن مخاطر ظهور تقرير عكسي كانت لتقنعه وزوجته نانسي أن يختارا التقاعد 
الأكرم لهما بدلا من الخوض في ذلك. وقد كانا كلاهما يظهران نفسيهما على أنها واقعيان 
بشكل مدهشء وكذلك منفتحان بشأن الحالة الصحية. فعلى سبيل المثال» في عام 1985م 
في15 تموز/ يوليو نرى بأن ريغان سمح أن يعرف عن إصابته بسرطان في القولون. وكان 
الناس آنذاك يشعرون أنه ريما كان لديه ولو حتى فرصة في أن الخلايا السرطانية تلك ما 
كانت ستنتشر إلى ما وراء أو أبعد من ورم الغشاء المخاطيء الحالة التي في مثلها هذه الأيام 
لكو لديه فرصة تقدر بحوالي 70% ليحيا لخمس سنوات أخر. وفي 1987م أعلن 
أيضًا أنه سيجري على الأقل جراحة توسعية لنمو ورم في البروستاتا لديه-ورم حميد وهي 
عملية جراحية مشهورة لدى الرجال في مثل سنه هذاء الأمر الذي مر به الرئيس ميتيراند 
كذلك بورمه السرطاني الخبيث. 


Edmund Morris, Dutch: A Memoir of Ronald Reagan (New York: Random House, 1999), p. (1) 
622. 

Hugh L’Etang, Ailing Leaders in Power 1914-1994 (London: Royal Society of Medicine (2) 
press, 1995) pp. 55 . 56. 
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تقدم لنا سجلات طبية مفصلة في عيادة آیار/ مایو صورة عن حالة ریغان العقلية خلال 
ع ع ام 

العقلية: والفسية الرسمية الد کی زاوها شب وتوض دان ده ر ارو سر 
جراحة على مخه لإزالة (ورم دموي تحت الجافیة»". يقال: إن هذه الفحوصات لم تقدم 
توضيحًا لشكوك حدوث ألزهايمر» ولكن الأخرى التي أجريت عام 1993م فعلت”. فقد 
قال طبيبه أثناء فترة رئاسته» جون هاتون بأن: «كل القياسات التى أجريت لسنه كانت 
وبشكل مطلق فى نطاق المعدل الطبيعى»”. ويعضد هذا الحكم تأييد أطباء آخرين من 
البيت الأبیض» رغم أنهم قد أجروا فحوصات أو اختبارات عقلية بسيطة فقط طالبين منه 
أن يطرح 7 من 100 باستمرار» وأسئلة أخرى قياسية بشكل معتدل - والتي وإن كانت الأسئلة 
المعيارية إلا أنها عامة. 

في أيلول/ سبتمبر من عام 1992م» كان ريغان» والذي كان خارج منصبه ما زال قادرًا 
التعرف على سكرتيره السابق جورج شولتز”» بالرغم من أنه كان قد رآه قبلها في اليوم 
نفسه. يصف أحد أطباء ريغان بالبيت الأبيض» والذي كان يراه للمرة الأولى منذ ستة أشهر: 
بأنه كان: «منعزلا» الأمر الذي لم يكن معتادّاء حيث إن كان من طبعه الاندماج بشكل طبيعي 
عندما كان يتحدث إلى شخص ما. وفى نهاية محادثتهماء سأله ريغان: «ما المفترض بي 
أن أفعله بعد ذلك؟» ثم كانت هناك نظرة خالية من المعنى على وجهه. وبإعادة النظر رأى 
الطبيب ذلك على أنه العلامة الأولى الأكيدة على زهايمر ريغان. 

وبمجرد أن اتضح أن ريغان كان يعاني حقا من آلزهایمر» تعامل وزوجته مع الموقف 
بسمو وكرامة. ففي الخامس من تشرين الثاني/ نوفمبر 1994م كتب ريغان خطابًا مؤئرًا 


)1( يحدث التجمع الدموي تحت الجافية عندما يتجمع الدم بسبب تمزق في الشرايين» التي تكون تحت الم الجاقية» 
والتي بدورها تكوّن خطوطًا داخل عظمة الجمجمة أو الَخف» والسحايا التي تغلف الدماغ. ينضح الدم ببطء 
ولا یمکن الشعور به أو رؤيته لكونه مغلف بغلاف عظمي صلب. وبازدياد الضغط تحت القَحف ينضغط الدماغ 
وتبدأ أعراض مثل الصداع أو النعاس بالظهور بعد ساعات من الدوار. يمكن تشخيص التجمع الدموي عن طريق 
التصوير المقطعي. وتتضمن الإجراءات الجراحية حفر ثقب من خلال المَحف واستتصال الدم» محدئًا شعورًا مياشرًا 
بالاسترخاء) ولو مص في الوقت المناسبء فلن يكون هناك ضرر دماغي مؤبد. 

Altman, «Reagan and Alzheimer’s». (2) 

Morris, Dutch, pp. 656 664. (3) 

Lawrence K. Altman MD, «Reagan’s twilight», New York Times, 5 October 1997. (4) 
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بخط يده إلى «إخواني الأميركيين» مخ إياهم أنه واحد من مليون أميركي مصاب ر 
آلزهایمر. واستطرد قائلا: : "كانت نانسي تعاني في الماضي من سرطان في الثدي» واجریت 
أنا جراحات سرطانية. ووجدنا من خلال مصارحاتنا العلنية ی 
( 
وعیا جماهيريًاء. وانتهى إلى القول: «إنني الآن أبدأ رحلة ستقودني إلى آفول شمس 
مات في 5 من حزیران/ يونيو 2004م كرئيس ساب محترم جذاء قالت عنه زوجت . بانه لم 
یفتح عینیه لأربع سنوات"" ۰ 
ویمکن أن ينشأ جدل قائم على آسس صحية عامة تتمثل في أن نسیان الرئیس ريغال 
ینبغی أن يقوده قرار ألا يمثل لفترة ثانية» > تمامًا كما كان ينبغي ألا یمثل هارولد ولسون» 
اي آصیب فماعد ای في ورین این العمتین في 1914 . إلا أنه وعلى 
انجازات 
الأسس السياسية كان هناك حالتان لرجلین مستمرین في منصبیهما ولکل منهما | جازاته 
الخاصة باسمه أثناء أو آخر فترة عمله في منصبه. فبعد إعادة انتخاب ریغان قابل رئيس 
الاتحاد السوفیاتی میخائیل غورباتشیف» في جنیف في تشرین الثاني/ نوفمبر 1985م مما 
آدی تقلیص القنبلة النووية والدمار فیما بعد. وفي برلین في حزیران/ یونیو من عام 1987م 
طلب ریغان» وعلی العکس من نصيحة قسم الولایة: «سيد غورباتشیف دمر هذا الجدار». 
لقد كانت فلسفته تلك المعادية للشيوعية مباشرة وراسخة مما أسهم على مدار فترة بقائه 
في منصبه في سقوط جدار برلين وانهيار الإمبراطورية السوفياتية. 
ألزهايمر. يتعارض هذا مع حالة رئيس آخر للحكومة» وهو رئيس فنلندا أوثو کیکونین؛ 
والذي كان وهو في منصبه قد بدأ يعاني من مرض متفش بدا وأنه يؤثر على وظائفه الدماغية. 
انتخب في المرة الأولى سنة 1965م» ورغم عدم تشخيصه على أنه ألزهايمر» استقال عام 
1م بعد أن طوى اضطرابا خطرًا في الذاكرة بدأ بالظهور منذ وقت مبكر يرجع إلى عام 
8م وهو العام الذي انتخب فيه للمرة الأخيرة©. 
لم يكن عمر ريغان ولا مرضه هما المسؤولان عن إحدى أكثر الأزمات الصحية الرئاسية 
مأساوية في التاريخ الحديث. في الثانية وخمسة وعشرين دقيقة بعد ظهر الثلاثين من آذار/ 
)1( .490 .م Reeves, President Reagan,‏ 


Jorma Palo, «The cover up of President Urho Kekkonen’s dementia and its inpact on the (2) 
political life of Finland», European Journal of Neurology (1999), vol. 6, pp, 137 - ۰ 
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مارس لعام 1981م» آطلقت الرصاصة السادسة على ریغان من مسدس على يد جون هينكلي 
بعد أن ارتدت القذائف من اللیموزین الخاصة به. أصابت الرصاصة الاولی رأس السکرتیر 
الصحافي للبیت الأبيض» جيمس برادي» مما أسفر عن إعاقته الدائمة. وأصابت الرصاصة 
الرئيس تحت إبطه الأيسر وانحرفت لدى ضلعه السابع ثلاث بوصات اتجاه أسفل رثته 
الیسری» حيث استقرت على بعد بوصة من قلبه والأورطي. 

ولقد قبلت بشكل واسع فكرة أن حياة ريغان قد أنقذها العميل الخاص المکلف «جري 
بار»» والذي ألقى به إلى داخل السيارة متجها به إلى البيت الأبيضء ولكن وفور رؤيته 
للرئيس يبصق دما من فمه أخبر السائق أن يتجه إلى مستشفى جورج واشنطن المجاور. لقد 
باءت هذه المحاولة للنيل من حياة ريغان بالفشل» والتي شارفت على قتله وقللت بلا شك 
من قدرته على معالجة موضوع دفع ضريبة عمله كرئيس» ولكنها سهلت سلطته وزودت من 
قوت 

ما يدهش في الأمر هو كيف يتصدى مسؤولون إداريون غير مجهزين لمثل هذه الكارثة. 
فهم على سبيل المثال» لم يكونوا واعين للقانون الخامس والعشرين في الدستور الأميركي 
إلا بشكل مشوش وباهت» والتي تخوّل الرئيسء إذا ما استطاع» أن يحرر خطابًا عرضيًا طارئا 
ینقل بموجبه سلطاته التنفيذية مؤقنًا إلى نائبه. وقد كان الدكتور دانيال روج» طبيب البيت 
الأبيض الخاص بريغان» معه على مدار مساء يوم 0 آذار/ مارس» وكان يعتقد بأن الرئيس 
يستطيع أن یوقم مثل ذلك الخطابء إذا ما عُرض عليه هذاء رغم فقده للدم بغزارة (أكثر من 
نصف مقدار دمه) وذلك قبل أن يدخل تحت التخدير في الثالثة وأربعين دقيقة بعد الظهر 
لإزالة الرصاصة من جسمه". فلو أن ريغان كان قد حرر خطابه ذاك» لكان جورج بوش قد 
أصبح رئيسًا بشكل مؤقت. وبدلا من ذلك لم يُخبر بوش إلا أن الرئيس كان في حالة حرجة» 
أولا بالتليفون في الثانية وأربعين دقيقة بعد الظهرء بينما كان في طريقه إلى تكساس على 
متن طائرة القوات الجوية الثانية: ثم بعد ذلك مرة أخرى بفاکس بعث به إليه ألكسندر هيج» 
سكرتير الحکومة. ثم كان أن جعل هيج الأمور تزداد سوءا بأن رسم منظرًا سيئًا مؤججًا 
الموقف ومصورًا إياه بالمصيري في غرفة صحافة البيت الأبيض» ومدّعيًا زورًا بأنه وزير 


مجلس الوزراء. 


Abrams, The President Has Been Shot, .م‎ 179. (1) 
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وأثناء إجراء العملية» استعان مستشارا ريغان الرئيسيان» جيمس بيكر وإدوين میس 
بأحد الجراحين» وهو جوزيف جیوردانو لاستشارته في الموقف. ارادا أن يعرفا منه كيف 
سيكون أداء الرئيس لوظائفه فيما بعد التخدير. شرح لهما أن الرئيس لن يكون قادرًا على 
أن يتخذ قرارات حاسمة» حيث إن جميع العقاقير المخدرة لها تأثير ما على العقل والدماغ 
وأنه كذلك بصدد الخضوع لعلاج الآلام ذي النوع القوي التأثير. وعندما سُّئل إلى اي مدى 
سيستمر ذلك العلاج» ذكر أنه يحتاج أيامًا معدودة". وقيل: إن في التاسع من نيسان/ أبريل» 
أي: بعد الهجمة بعشرة أيام» كان ریغان يعمل لمدة ساعتين یوم بالمستشفی» ولكن ذلك 
أمر مبالغ فیه» وفي الحادي عشر من نیسان/ أبريل» غادر المستشفی. يعلم أولئك المقربون 
منه بأنه كان «متعبًا بشکل مرعب». ولم يكن ريغان في الأيام التالية قادرا على أن يعمل أو 
وذلك للمرة الاولی» أي: بعد إطلاق الرصاصة عليه بشهرين. 
إلا أنه في الصباح التالي لإطلاق الرصاصة عليه قال ميس: (إنه ی حًا عمله كما كان 
يؤديه كالمعتاد». بينما اذّعى بیکر أن: «الرئيس قادر تماما على القيام بمهامه». وقال سك رتيره 
للشؤون الصحافية الجديد. لاري سبيكس إن: «الرئيس سيتخذ كافة القرارات» كما كان 
معتادًا أن يفعل دائمّاة”. كانت تلك كلها روايات غير دقيقة في مجملها عن حالة الرئيس 
الصحيةء وتم تلفيقها للتضليل. فقد قال السیناتور بيرش بيه» والذي كان شخصية محورية 
في هيكل القانون الخامس والعشرین» فيما بعد: 
إنها خاصية ملازمة لأفراد طاقم البيت الأبيض أن يعتبروا طبقتهم الخاصة آهم من 
رفاهية الشعب. فلو آن لديك رئيسًا لا یستطیع أن یقوم بوظائفه - وقد كان الرئيمس 
ريغان يوشك على الموت-ولا تحیل مهامه إلى بوش» فان ذلك يعد عملا غير مسؤول 
بالكلية. وأعتقد أن ذلك كان خر للدستور. ومن حسن الحظ أن ريغان قد تعافى ولم 
تنهر البلاد جراء ذلك©. 
كاد لرینان نفس أن یمتلك توجهاآکتر استقامة بالنسبة الا رع آرت لیس بعد 
عجزه يسبب رصاصة أطلقت عليه ولکن نتيجة تدهور في قواه العقلية. ففي عام 1987م؛ 


(1) المصدر السابقء ص 182-181 
(2) المصدر السابق» 163-162 
(3) المصدر السابق» ص 257 
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عندما سأله طبیبه بالبیت الأبيض”" جون هاتون عما كان يريد فعله في الموقف النظري الذي 
ببساطة: «ما عليك إلا أن تذهب وتتحدث إلى جورج ونانسي في هذا الشأن». يعني بذلك 
نائبه کرئیس» بوش» ونانسي» زوجة ریغان. لقد كان هذا تلخيصًا جیذا لكل من الموقف 
التشريعي والواقع العملي فهذان هما الشخصان اللذان يمكن لنا أن نتوقع أن يكوناء وفي 
معظم الأحوال» داعمین للرئیس أميركي» ومن یقنعاه بشکل غير رسمي بالتنحي. 
مارغریت تاتشر 

لو استثنینا انفصال شبكية العین» ومرض انکماش دُوبُویتران الذي يؤثر على الاصبعین 
الخنصر والبنصر اللذین خضعا لعملية جراحية. فإننا نجزم بأن مارغریت تاتشر كانت بصحة 
جيدة طوال فترة الأحد عشر عامّا التى كانت فیها رئيسة للوزراء. إلا أن منصبها يعد بيئة 
خصبة لقائد سياسي لیرضخ لمتلازمة الغطرسة. ففي فترتها الأولی في العمل الرسمي لم 
تتصف بهذه الأعراض» على الرغم من وجود بعض الاشارات إلى إنها ربما كانت حساسة 
في الطريقة التي قسَّمت بها رفاقها وأتباغها إلى «هم ونحن» أي: إلى فریق موال وآخر مناوی» 
وكانت مبددة للإجماع. لقد كانت في السنتين الأوليين حريصة على أن تستعين بعدد هائل 
من الأصوات المعارضة من الجناح الآخر في حزبها ليشغلوا مناصب في مجلس الوزراء» 
وعندما تواجهت مع عمّال التعدین في النزاع الصناعي بدا بأنها ستخسر وفي عام 1 

كان الحدث الخادع والذي كان له أثر في تغییر آفضلیتها هو غزو الارجنتین لجزر 
الفولكلاند البريطانية عام 1982م. على الرغم من أن عددًا قلیلا من رؤساء الوزراء البریطانیین 
کانوا سیفعلون مثلما فعلت هي بإرسال قوة من البحرية إلى جنوب المحیط الأطلنطي حیث 
وان كان استعادة هذا الجزء من الأرخبيل الصغیر ذي الأهمية الاستراتيجية. فالقرار نفسه لم 
يكن ذو طابع متخطرس. فأنا أعلم من خلال حواراتي الخاصة معها في أثناء فترة الحرب أنه 
عندما تصدر القرار وتکون عازمة عليه فانها تکون حذرة بشکل مثیر» وعندما تکون بمعزل 
عن الناس فإنها تکون قلقة آکثر من کونها مولعة بالقتال. فعبارتها الشهيرة «البهجة البهجة» 


Lawrence K. Altman MD, «Reagan and Alzheimer’s: Following path his mother traveled», (1) 
New York Times, 8 November 1994. 
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التي تلت نزول الفرق الحربية البريطانية في جنوب جورجیا: : غالبًا ما تقتبس على آنها 
مثال على الخطرست والتلذذ بایذاء الآخرين» ولکنها كانت منعشة ومبهجة بنفس المقدار. 
فما يدعى أنه نوع من الغطرسة» كان تنظیم عرض الجنود لأولتك الذين دموا في حم 
الفولکلاند» والذي أعده عمدة مدينة لندن. هذا الدور الذي كانت تاتشر تعلم جیدا بانه كان 
بالتحدید دور الملکة. 

إن نجاحها فى استرداد الفولکلاند؛ وانتصارها الحتمي في الانتخابات العامة في عام 
3 م» عرّز من ثقتها بنفسها بلا شك» حيث بدأت في الاستغناء عن رفاقها الذين اختلفوا 
معهاء وأحاطت نفسها بأولئك الذين أيّدوا آفکارها ووجهات نظرها وشاركوها الرؤى 
نفسها. ففي أثناء الفترة الطويلة لرئاستها للوزارة» كانت شديدة الثقة» ولكنها لم تكن 
متغطرسة أو مغرورة. فقد تعاملت مع عملية الإضراب بعناية فائقة» فأصدرت أوامرها 
بإنشاء مناجم للفحم» ثم تحاورت مع قائد عمال تلك المناجم «آرئر سكارجيل» . لا يوجد 
أي رئيس وزراء بريطاني آخر في القرن الحادي والعشرين استطاع أن يسيطر على أعصابه 
ويدفع هؤلاء العاملين بالمناجم إلى الهزيمة الكاملة» مثلما فعلت هي» ولوجدوا عذرًا في 
إجراء التسوية مبكرًا جدًا. ولكنها شعرت بشكل صحيح» بأن ذلك الانتصار التام لم يكن 
فقط ممكنًا ولكن ضروريًا. فتحدي عمال المناجم كان من خلال تشريع الاتحاد التجاري 
الموجود آنذاك» وليس التشريع الجديد الذي قدمته. وقد كانت هذه لحظة حاسمة في 
رئاستها للوزارة» مشيرة إلى نهاية القوة الصناعية والسياسية بعد الحرب في حركة الاتحاد 
التتجاري. فالانحدار النسبي في اقتصاد المملكة المتحدة احتاج لقيادة حاسمة في الثمانينات 
لعكسه» وسعي تاتشر وراء الضوابط» وإصلاحات الاتحاد التجاري وسياسات الخصخصة 
التي حولت الاقتصاد البريطاني» ضمن إرئًا معتبرًا. 

ولكن الواقع E‏ في قضيتي جزر الفولكلاند وعمال المناجم» بحكمة تثير 
الجدل» حيث كان یمکن لها أن تؤدي إلى تسوية في القضیتین؛ » يعني آنها أصبحت وافقة 
بحکمها الذاتي بشکل خطير» ومحتقرة للآخرين» خاصة بعد فوزها الثالث فى الانتخابات 
في عام 1987م» حیث یوضح إصرارها على تقدیم ضريبة الرآس تمامًا كيف كانت تتجه 
نحو متلازمة الغطرسة. لقد اعتبرت هذه الضريبة عالميًا بأنها مجحفة ولكنها كانت مقتنعة 
بأنها ليست کذلك. وأنها لا تمثل انشقاقًا في سياستهاء حتى بالنسبة لزعيم ذي ثقة عالية 
بالنفس مثل ونستون تشرشلء فإنه قد تراجع عن غطرسة كهذه. ففي إعداده للبيان الرسمي 
لحزب المحافظين من أجل الانتخابات في عام 1958م استبعد شكوى ریجلاند مودلینج» 
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آحد الأعضاء الصغار في القسم البحثي التابع للحزب. بأن الاقتراح برمته غير عادل» ولکن 
عندما كان مودلینج لدیه روح المغامرة من أجل الرجوع مع ملاحظة أن «الشعب البريطاني» 
قد اعتبر ذلك أمرًا غير عادل. توقف تشرشل وآشار: «هذا آمر مختلف تماما الآن!» وألغى 
الاقتراح. ولکن ما یمکن أن يعد على أنه عبء الرأي العام» لم يكن شيئًا قد یوقف أو 
يحد طموحات تاتشر. وعلى الرغم من ذلك فإنها لم تب لا مبالاة وإهمالا للتفاصيل كما 
تفترض أعراض المتلازمة. فالمستشار الخاص بها نايجل لاوسون» والذي عارض الضريبة 
أوضح في كثير من مذكراته بأن العديد من الدراسات المستفيضة أقيمت للبحث عن العلل 
والأسباب حول هذه الضريبة قبل أن تقدمهاء وأن جميع زملائها كانوا على قدر الاستشارة 
بشكل كامل. ولكن الزخم وراء هذه الضريبة كان مما لا شك فيه اقتناع تاتشر التام بأنها 
«علی صواب». وعلى مستوى أكثر سخرية» فإنه أصبح من الواضح أنها تعاني من أعراض 
وآثار الغطرسة عندما رحبت بولادة حفيدها الأول معلقة: (أصبحنا جدة!». 
وبحلول عام 1989م بدا إدراك تاتشر للحقائق التي كانت تديرها متلاشيًا. فبعد انهيار 

سور برلين في تشرين الثاني/ نوفمبر» رفضت الاعتراف بإعادة الاتحاد بين ألمانيا الشرقية 
والغربية» والذي برز فجأة على أجندة الساحة السياسية» حيث تطور خطر ألمانيا الكبرى 
الود ا ا E‏ يخ الرابع» حيث حذرت 
الرئیس الأميركي جورج بوش من أنه: الو اتا لم تين ارين فإن الألمان سيحققون 
بالسلام ما لم يحققه هتلر بالحرب»"» فكانت تعد ملاحظة غير عادية. فالحقيقة أن إساءتها 
لتقدیر مدی سرعة التأثیر السياسي الذي كان يحمل الالمان على الاتحاد» كانت إحدى 
علامات حکمها السیاسی الذي بدا فاسدًا وغیر سوي» بسبب تأثیر تحاملها السياسي وثقتها 
بنفسها التى كانت تتغلب على حرصها. بالاضافة إلى أن احتقارها لوزارة الخارجية جعلها 
غير آبهة بالتصائح الدبلوماسية مما آفسدت العلاقة الانكليزية الألمانية. إلا أنه ولحسن 
الحظ غيّرت من تفکیرها عندما فشلت بالتماشي مع زملائها في مجلس الوزراء التابع لها 
خاصة وزير خارجیتها «دوغلاس هورده. وبشکل آکثر جدية» فقد عزلت لاوسون برفضها 
التمسك بمستشار اقتصادي خاص بها سمح لمعارضته السیاسات الاقتصادية للمستشار 
البريطاني» أن تصبح مشاعًا عامًاء لقد جعلت من منصب لاوسون أمرًا مستحیلا. وبذلك 


George Bush and Brent Scowcroft, A World Transformed (New York: Alfred A. Knopf, (1) 
1998), p. 249. 


في المرض وفي القوة 


اا ا ی 
ملحت تلایا للوعى المتنامى بأنها الآن تفقد لمستها بالإصرار على أن لاوسون كان 
«فاخرًا» واغير عدوانی» في حين لم تتخذ الخطوات لثنيه عن التقاعد والاستقالة بل آقرت 
جهلها بمعرفة سبب استقالته . وحين وصل ت إلى نهاية فترة رئاستها للوزارة» قال أحد تاركي 
وزارتها بأنها الآن: «بعيدة عن مکانتها المرموقة» قضیر | إلى أنها الآن قد نحيت جانبًا على 
أيدي أولئك الرجال المرتدين للزي الأبيض لمستشة, الأمراض العقلية. وقد أخبر أحد 
وزرائها الصحفيين بأنها قد أصبحت «مختلة عقليًا بالکامل»۳. 
أصبحت مظاهر هذه الغطرسة واضحة بشكل كامل في الثلاثين من تشرين الأول/ 
أكتوبر1990م» حين عادت إلى مجلس العموم البريطاني بعل مؤدمر رؤساء حكومات 
SS‏ 
فى ضحيقة الغاردیان: ت ت ا کت حت ا ر ا 
وكما يحدث غالبا في فترة تاتشر» فإن المسؤولين في الحكومة البريطانية قاموا بإطفاء حدة 
الخطاب حتى بدا النص تحت السيطرة» ولكن في إجابتها على الأسئلة: 
ظهرت بشكلها الوحشي أحادي النغمةء كأحد اللحظات التي اشتهرت بها في 
جلساتها البرلمانية» ألا وهي الوثب بثورة من الغضب. الدوران حول الحجرة» مروعة 
حتى أولئك الذين كانوا خبراء بتعبيرات تاتشر طوال الأحد عشر عامًا عن أورويا 
«لا... لا...لا». كانت تصيح» وعيناها كانت تبدو متجهة إلى الحقول والبحار والتلال 
والأزاضي المترامية» حيث لن يستسلم سكان الجزيرة أبدًا *. 
وهنا من خلال الأداء الفائق» فإن جلسة ذلك اليوم في البرلمان لم تكن تنسى ولا تتلاءم 
مع الحزب الحاكم؛ حزب رئيسة الوزراء. ففي سيرتي الذاتية وصفتها على أنها: «لديها 
روح عالية من التعاطف» وأن مادة الأدرينالين تند تنتشر بين أعضائها أثناء بحقيبة اليد 
(200022860:) مقترخا فيدراليا“. یجلب إلى الذهن تأکیدها المطلق على وجهة نظرها 


Quoted in Philip Stephens, «Blairism will outlive the departure of a battered Blair», Financial (1) 


Times, 9 February 2007. 
:Hugo Young, This Blessed Plot: Britain and Europe from Churchill to Blair (London 02) 
Macmillan, 1998), p. 368. 
في إشارة إلى حقيبة يد مارغريت تاتشر التي مثلت رمزا لعصر مارس سلاحه ضد المعارضين أو الوزراء وإخضاعهم»‎ )*( 
وهي التي اشتهرت بالضرب على الطاولة بحقيبة يدها.‎ 
David Owen, Time to Declare (London: Michael Joseph, 1991), p 777. (3) 
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ورفضها للحلول الوسطية التي عبّرت عنها كلماتها بالعنوان الفج في جريدة: «الصن» 
البريطانية عن رئيس المفوضية الأوروبية آنذاك جاك ديلور: «ضعه في مؤخرتك ديلور»”. 

كان هناك شخص واحد بعينه منزعج من آدائها وهو مندوبها؛ السيد جيفري هوي» وهو 
أحد الأوروبيين الممتلئين بالحماسة. كان مستشارها الوفي الأول لخزانة بيت المال وفي 
كثير من الاعتبارات يعد المصمم الهندسي للسياسات الاقتصادية لحكومة تاتشر. ثم أصبح 
فيما بعد وزيرًا للخارجية» ومن ثم عين رئيسًا لمجلس العموم البريطاني. أصبحت تاتشر 
أكثر ازدراء لطريقته الخنوعة» وكانت على استعداد لاحتقاره وإذلاله على الملأ في مجلس 
الوزراء» محرجة إياه حتى أمام الزملاء الأقل اهتمامًا بمشاعر الناس. هذه هي الغطرسة في 
أكثر صورها الفطرية. واستعد هوي من خلال الاتحاد الأوروبي للتحرك. ليتبع فنیمیسس 
(إله الانتقام عند الإغريق) خطاب استقالته في مجلس العموم» والذي كان مدمرًا بشكل 
كامل» وذلك بسبب طريقة إلقائه المتواضعة. لقد أجبرت بعد شهر واحد للتخلي عن 
السلطة الرسمية. 

نشأت المأساة السياسية لتاتشر بأنها وضعت نفسها في مواجهة مصدرها الذاتي من 
السلطة في البرلمان» وهو حزب المحافظين (الحزب الحاكم). لقد وصلت إلى مرحلة 
لم تعد ترفض أن تستمع إلى رفاقها في البرلمان فحسب» بل تبدو مستمتعة بالسخرية من 
وجهات نظرهم. مما أدّى إلى تراجع رئاسة مجلس الوزراء في القيمة والكفاءة» وباتت 
غالبية الآراء لدى حزب المحافظين داخل البرلمان تهان دائمًا أو عرضة للتلاعب. فالشعب 
الثري الذي كان يعلم أن مجلس الوزراء حصن دستوري» سمح له أن يتطور خلال السنوات 
إلى أن يصبح المحدد للنظام الديمقراطي البريطاني. يصبح مجلس الوزراء كسولا لمجرد 
کون تاتشر امرأة وحسب» بل كان العامل المادي له دور أيضًا. ولوهن مجلس الوزراء 
الشديد عن أداء دوره» كان على حزب المحافظين إظهار قوته. فالزعيمة التي فازت ثلاث 
مرات متتالية في الانتخابات العامة قد انزوت من المشهد ليس على أيدي الناخبين» ولكن 
من خلال القواعد والأسس الديمقراطية التي وضعها وزراء برلمانها. بالنسبة لأولئك الذين 
يؤمنون بالديمقراطية النيابية والقيادة الحاسمة الرشيدة» فقد كان ذلك نموذجًا مثاليًا لآليات 


(*) تلك ترجمة حرفية ل (۷۵5 م17) وهی عبارة عامية بذيئة تستخدم كشتيمة من قبل البريطانيين كناية عن الامتعاض 
من أمر ما. 


146 في المرض وفي القوة 


التحكم الديمقراطي على غطرسة القائد التي تعمل ی . كانت عقوبتها من آلهة الانتقام 
حتمية كزعيمة ديمقراطية متجهة نحو متلازمة الغطرسة. . فلقد فضلت هي وأصدقاؤها أن 
يصنفوا ذلك على أنه نوع من الخيانة العظمى» وأشاروا إليه أنه اغتيال سياسي. 

تعاقب استبدال تاتشر سريعًا نتيجة لحرب الخليج الوشيكة الحدوث. وانتعشت فرص 
حزب المحافظین سريعًا في عهد خلیفتها جون مايجورء الذي أثبت نفسه جیذا أثناء تلك 
الحرب. والذي مضی في فوز الانتخابات العامة عام 1992م. 


القيادة السوفياتية الهرمة في الحرب الباردة 


إنه من السهل الآن أن ند ننسی إلى أي مدی كان العالم لا یزال خطرًا في آواخر السبعینیات 
وبداية الثمانينيات. ففي عام 1978م على سبیل المثال کتب الجنرال جون هاکت. الذي 
تقلّد منصبًا أكاديمياء متماشيًا مع عدد كبير من المفكرين الاستراتيجيين كتابًا تحت عنوان: 
«الحرب العالمية الثالثة»”". الذي لم يكن بدوره مثيرًا للمخاوف ولكن جديرًا بالثقة. حيث 
عرض كيف من السهولة أن تبدأ حرب بين البلدان المتعاهدة في كل من حلف وارمنو وحلف 

الناتو (حلف شمال الأطلسي) من تصعيدات صغيرة في التوتر بمراحل منطقية في أوروبا. 
منذ فترة حكم الاتحاد السوفياتي» بدت السرية الفكرة المهيمنة على صناعة القرار داخل 
الكرملين. ولذا ليس من المستهجن أن الديمقراطيات الغربية تطور لديها اهتمام شغوف 
لدراسة أبسط علامات التغییر بما فيها صحة أعضاء المكتب السیاسی. أفرزت تلك العملية 
ترا لا دی وهو دراسة صناعة القرار في قصر الكرملين (الكرملينولوجيا) . فحين 
كنت وزيرًا للخارجية سنة 1977م» 5 كلفت بزيارة موسکو» وطلب مني موريس أولدفيليد 
رئيس المخابرات السرية (2616) الملاحظة والتعليق على صحة رئيس الديوان الرئاسي 
السوفياتي؛ ليونيد بريجنيف. فقد كان هناك شائعات أن بريجنيف كان يخضع للعلاج من 
سرطان الحنجرة» إلا أنني حين قابلته في الكرملين وتحدثت إليه لبعض من الوقت فلم 
أستطع أن أستنتج تنتج أي من علامات الإعياء والغرابة عليه؛ مع أن المترجم وجد أن نبرته قد 
تغيرت. ما قد كان واضحًا لي هو أن بريجنيف قد كبر في السن سريعًا. ففى أحد المؤتمرات 
في فبينا في عام 1979م حُمل على أكتاف انين من أعضاء المخابرات الروسية» ولم يستطع 
General Sir John Hackett et al., The Third World War: A Future History (London: Sidgwick (1)‏ 
Jackson, 1978).‏ & 
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حضور الاجتماع التالي في کانون الأول/ دیسمبر من ذاك العام حين قام کل من يوري 
آندروبوف» وآندري جورمیکوه وبوریث بونمارف» ومارشال ديمتري یوستینوف بالتخطيط 
للخطأ لفادح بغزو آفغانستان: والذي وقع عليه بریجینیف في مکتبه٩.‏ كان رمزية تهاوي 
الامبراطورية السوفياتية من خلال جملة قرارات اتخذت على أيدي القيادة العاجزة لبلاد 
هزمت القوات البريطانية في قمة مجد ال مبراطورية البريطانية في السابق. 

توفي بریجینیف في تشرین الثاني/ نوفمبر عام 1982م» وتلاه في إدارة المخابرات 
آندروبوف الذي كان يبلغ من العمر اثنين وثمانین عامّاء لكي یصبح الرئیس الرسمي 
للمخابرات» وبعد مرور ثلائة شهور على قیادته لذلك المکتب احتاج إلى غسیل كلوي 
بشکل مستمر. وبعد مايقل عن عامين توفي أيضًا وذلك بعد استتصال إحدى کلیتیه في تشرین 
الأول/ أكتوبر 1983م. وفي شباط/ فبراير 1984م» وفي أثناء حضور جنازة أندروبوف وذلك 
بعد أن سلمت على الرئيس الجديد كونستانتين شيرنيكو في أثناء استقباله في الکرملین» 
ذكرت لصحفي أنه من الواضح لي أن تشيرنيكو والذي يبلغ من العمر ثلاثة وسبعين عامًا 
يعاني من انتفاخ في الرئة. انتشر الحديث الجانبي كالنار في الهشیم» مما سبب لي إحراجًا 
قاطمًا كطبيب أكثر من سياسي - فقد قضيت أيامًا محاولا التنصل من طبيعة التشخيص 
الحتمية. وقد تأكد مؤخرًا بأنه يعاني ذ في الواقع من انتفاخ ف في الرتة» ولكني بنيت في ذلك 
الوقت على أكثر من مجرد سماع لصفير صدره. توفي شيرنوك في عام 1985م ليصبح الزعيم 
السوفياتي الثالث الذي يموت في غضون ثلاث سنوات. 

على عكس المؤسسات الضخمة لا توجد خطة استخلاف في السياسة. مما يجعل 
الزعماء السياسيين الذين يتشبثون بالمنصب لمدة طويلة يصبحون في ريبة من الخلفاء 
السياسيين الصغار. لقد و الاتحاد السوفياتي إلى نقطة حيث باتت الزعامة المسنة 
متشبثة في مکانها؛ ونضب ینبوع حکمتهاء وباتت مقاومة للتغییر. لحسن الحظ حين وصل 
میخائیل غورباتشیف إلى الحکم بعد تشیرنیکوی كان الاتحاد السوفياتي قد اختار قائذا لائقا 
صغيرًا في السن» وحتی وان كان مازال منتمیّ إلى فكر لينين» لیکون رئیسه الأول» في حين 
ظلت ألمانيا الشرقية والمتحدة مع ألبانيا لفترة طويلة الحصن الأخير للشيوعية الغير محسّنة. 


Christopher Andrew and Vasili Mitrokhin, The Mitrokhin Archive, vol. 2:. The KGB and (1) 
the World (London: Allen Lane, 2005), p. 269. 
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كان أيريك هورنيك بحلول عام 1989م؛ مسنًا وعلیلا ومتزمتا. كانت هذه خطوة عظيمة إلى 
الأمام بأن رفض غورباتشيف استدعاء القوات السوفياتية لكي تعسكر في ألمانيا الشرقية» 
كما سمح في عام 1989م بانهيار جدار برلین ". ولكن صحة غورباتشيف الصحية لم تتمكن 
من مقع نهیار لخاد السوفياتي وتفككها السريع» وجدت روسيا نفسها محكومة من خلال 
شخص جريء وذي كاريزما عالية حيث كانت صحته العليلة مشكلة جدية. 


بوريس يلتسن 


سيذكر التاريخ بوريس يلتسن على أنه أول زعيم يحكم روسيا بعد انهيار الاتحاد 
السوفیاتی» وأنه الرجل الذي حكم الشيشان من خلال الانتقال السلمي من الشيوعية 
السوفياتية. ولكن في سنواته الأخيرة في الحكم قد أصبح ينظر إليه من خلال معاصريه على 
أنه زعيم تعوقه الآلام الصحية: والشرب الذي كان في مس الحاجة إلى التخلي عنه. وإن 
درجة الانفتاح حول الظروف الطبية لیلتسن» التي أصبحت معقدة بشكل كبير في علاجها 
كانت استثنائية بنسبة إلى أسلوب السرية التاريخي لقصر الكرملين. 

ترك حادث الهبوط في إسبانيا أيار/ مایو1990م» قبل وصول يلتسن إلى السلطةء يعاني 
من ألم في إحدى رجليه والذي جعله يسير ببطء بعد ذلك» كما عانی من ألم في أسفل الظهر 
ونقص الترویة" واختناق صدري» مما دى إلى أزمة قلبية. على الرغم من أن صحة يلتسن 
قد أصبحت مهددة بالفعل في حكم روسيا الاتحادية في عام 1994م وذلك عندما وجد أن 
آترو سرينء الذي تعامل معه كنوع من العلاج الأولي لتخفيف الألم الكامن في قلبه لم 
يعد فعالا. فبدأ بالاعتماد أكثر وأكثر على الكحوليات ومثبطات الآلام. وبدا أيضًا بأنه يحد 
من دائرته الداخلية سياسيّاء ويفقد انفتاحه الجذاب في السنوات الأولى. 

كان من الواضح أن يلتسن كان ثملا جدًا في برلين في 31 آب/ أغسطس عام 1994م 
أثناء الاحتفال بالعيد الأول لرحيل آخر القوات الروسية» حيث انتزع العصا من يد قائد 
الأوركسترا وقاد موسيقيي الشرطة الألمانية بنفسه قبل غناء أغنية روسية شعبية. وبعد مرور 
شهر وفي مطار شانون» عجز عن النزول من الطائرة» على الرغم من أن مجلس الوزراء 


John Lewis Gaddis, The Cold War (London: Allen Lane, 2006), .مم‎ 243 - 246. (1) 


(2) يمكن اعتبار نقص التروية اسما آخرًا للذبحة التي تنتج عن تغيرات في عضلات القلب بسبب نقص إمداد الد قد 
يشعر المريض بالالم» لكنه ليس حادًا كما في الذبحة. 
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الايرلندي بأكمله كان يقف على أعتاب السلالم في استقباله. كما ذاع بشکل واسع أنه غرق 
في سبات عميق من السكر بعد الإفراط في الشرب عند رحلة العودة من اجتماع القمة مع 
الرئيس الأميركي بيل كلينتون؛ قال يلتسن: إن مساعديه لم يرغبوا في ٍیقاظه إلا أنه قيل 
أيضًا بأنه تعرض لأزمة قلبية حادة أثناء رحلة العودة تلك إلى موسكو. وعمومّا فانه من 
الأفضل الإبقاء على شائعات السكرء على أن ينتشر خبر إصابته بأزمة قلبية. ففي الواقع فان 
يلتسن عانى من خمس آزمات قلبية في مکتبه» وهذا ما كُشف عنه عام 2004م» حيث كانت 
اثنتين منهما في تموز/ يوليو وتشرين الأول/ أكتوبر1995م وقد كانتا حادّتين جدًا. اتضح 
بحلول كانون الثاني/ يناير عام 1996م في الاستفتاء الجمهوري أن ما يقرب من 1090 فقط 
السادس عشر من حزيران/ يونيو. 

ولذا كان فوز يلتسن في انتخابات عام 1996 مفاجئًاء إلا أنه تمكن من ذلك عبر رفعه 
قيمة المبالغ المالية المستحقة لمستقبل حكم القلة عن طريق «قروض المساهمين». مما 
جعل الديمقراطيات الغربية تغض الطرف عن الفساد الاقتصادي للعملية الديمقراطية» مما 
شجع يلتسن أن يستغل بشكل واضح الحملة الإعلامية الباذخة. آقز يلتسن لائحة تسمح 
للأصول التجارية المملوكة من الدولة أن تباع ليس للمواطنين من خلال نظام السندات» 
والتي قدمها كل من رئيس الوزراء يوغور غایدار ووكلائه» وأنطوني كوبياس من أجل سياسة 
الخصخصة السريعة» ولكن من خلال الصفقات والتي نظمت لصالح البنوك الكبرى التي 
قدمت قروضًا هائلة للحکومة ونتيجة لذلك حصلت مجموعات التعاملات الصناعية 
النقدية على بعض من أكبر شركات الطاقة والتعدين في العالم بأسعار التصفية»”". 

استطاع يلتسن أن يقنع الشعب الروسي على التصويت لصالحه عن طريق التلميح إلى 
أن الرئيس البديل سيكون الشيوعي جيندي زيجنوف. ففي أحد خطابات حملته المضادة في 
الخامس عشر من شباط/ فبراير في يكترنبرج حذر يلتسن الشعب الروسي من العودة إلى 
الماضي. كان صوته أجشًا ويعاني من السعال عندما اقتبس كلمات سلوزيئستن الشهيرة عن 
«الدمار تحت وطأة العجلة الحمراء» في موسكوء تستحضر كل هذه الحيل المثل القديم: 


Strobe Talbott, The Russia Hand: A Memoir of Presidential Diplomacy (New York: Random (1) 
House, 2002), p. 206. 
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«إنك لا تستطیع أن تفقد الموهبة بشکل کامل مهما آکثرت الشراب»*. حفض یلتسن 
من الشرب أثناء الحملة» وحاول أيضًا تلقي العلاج الطبيء فقد كانت تلك هي أداته التي 
استخدمها كسياسي من أجل أن يستعيد إرادته في الفوز والتي صنعت الفرق الحاسم: لعل 
بعضًا من تلك الممارسات غير الطبيعية ساعدت الأطباء على أن يكتشفوا أن يلتسن يعاني 
من اختناق تنفسيء ونوم اعتراضي» فأعطوه جرعات من الأوكسجين في الليل» مما دى إلى 
نوم طبيعي وإزالة حالة الاكتئاب والطاقة المتزايدة بشكل كبير في اليوم. فالجميع على يقين 
بأنه كان ينام بشكل سيئ ثم تحسّن بعد ذلك. 

فاز یلتسن في الجولة الأولى آمام ریوجناف ولکنه لم بحصل على 50% وأما الجنرال 
آلکسندر ليبيد الذي حصل على المرکز الثالث» فقد قبل أن يكون متعاوئا مع یلتسن وفریقه 
وذلك قبل الانسحاب. ومع أن هناك آزمة قلبية آخری قد تعرض لها على شکل آلام في 
الصدر تبعتها حالة من الهبوط آصابت یلتسن للمرة الثانية» إلا أنه وفي الثالث من تموز/ 
يوليو استطاع أن بهزم زیجنوف بصعوبة بهامش 1596. ورغم ذلك فانه في ظهوره الأول في 
التاسع من آب/ أغسطس لم یستطع پلستن المشي الا بصعوبة» وکان یتلعثم في الخطاب 
ومريضًا بشکل جلي. 

وفي أيلول/ سبتمبر1996م أعلن أن یلتسن سوف یخضع لعملية القلب المفتوح وأن 
الرئیس کلینتون قد رب أن تجری له العملية على أيدي الطبیب مایکل ديباكري في هیوستن. 
اتضح أنه يعاني من قصور في الغدة الدرقية» والتي كان من المحتمل آنها ساهمت في مرض 
الشریان التاجي» وسبب انتفاخ وجهه» وكذلك وراء عجز جسمه عن أن یقوم بعملية الأيض 
للکحول المفرطة. آوصی ديباكري بتأجیل العملية ورفع درجة الاستعداد ولذا لم تجری 
الا في السابع من تشرین الثاني/ نوفمبر - ولمدة سبع ساعات بفتح مجری جانبي للشریان 
التاجي. قال المستشار الالماني هیلموت کول للامیرکیین: بأن هناك اثنين من الأطباء 
الألمان الذي شارکوا بإجراء هذه العمليةء یعتقدون بأن یلتسن لن يستطيع الاستمرار حتی 
الانتخابات الرئاسية في عام 2000م. 

تخلى عن الحكم في 31 كانون الأول/ ديسمبر 1999م ليتولى فلاديمير بوتين ويفوز 
في انتخابات ربيع العام التالي. لم يبق يلتسن على قيد الحياة فحسب. بل أنه انزوى من 


Leon Aron, Yeltsin: A Revolutionary Life (New York: St Martin’s Press, 2000), 0. 590. (1) 
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أجل أن يستمتع بالاستقالة الهادئة» مراقبّا كيف فاز بوتين في الانتخابات للمرة الثانية بفارق 
ES‏ ل ا كان يلتسن أول رئيس روسي يدفن 
طبقًا لطقوس المذهب الأرثوذكسي منذ مئة عام» حيث توفي جراء أزمة قلبية في الثالث 
والعشرين من نيسان/ أبريل عام 2007م عن عمر يناهز السادسة والسبعين. 

سجل ناقدو يلتسن إشارات عن حروبه في الشيشان؛ والدماء التي لطّخت يديه والتي 
تبعتها أوامره بقذف واكتساح البيت الأبیض في موسكو في عام 1993م» وذلك عندما حاول 
عدد من الأعضاء البرلمانيين المناهضين للإصلاح أن يقيموا انقلابًا. حمّله هؤلاء الا 
مسؤولية تسليمه آموال الدولة للقلة الحاكمة. ولكن دفاعا عن يلتسن» كان الوحيد على 
رأس القائمة في آب/ أغسطس 1991م» الذي توقف عن أي إشارة إلى تقدير وتبجيل 
الشيوعية والعودة إليها. حيث قدم المزيد من الحرية» والخيارات والإصلاحات السوقية 
والتي حسّنت من مستوى معيشة الكثير من الروس بحلول عام 2008م. كما جازی الرئیس 
کلینتون بسخاء لدوره الثابت والصبور عبر دوره المهم في المحادثات الدبلوماسية الروسية 
الأميركية في عام 1999م والتي نهت الحرب في كوسوفو بنهاية دبلوماسية» دون أن يلعب 
الأميركيون أو حلف الناتودورًا في إنزال فرق عسكرية. وفي المجمل توجد احتمالية أنه بعد 
نهاية الربع الأول من القرن الواحد والعشرينء بأن تنشی روسيا ديمقراطية مستقرة بعد الثورة 
السلمية على الشيوعية السوفياتية» والتي أدارها يلتسن. والتي اتجهت إلى مرحلة حتمية في 
عهد فلاديمير بوتين من الضوابط المركزية والديمقراطية الناجحة. وبأمل أكبر» رغم أن لا 
ای اس ا ای فسواء كان 
یلتسن سليمًا أم مريضًاء یقظا آم ثملا؛ یستحق التقدیر العظیم من الم رخین. 


جورج بوش الأب 

تولى جورج بوش الأب (السيناتور جورج بوش) رئاسة الولايات المتحدة في عام 
8م وذلك بعد ثماني سنوات من كونه ناب للرئيس رونالد ريغان. في أيار/ مایو 1991م» 
أصيب باختناق أثناء التنفس» وبدت تظهر عليه علامات الإعياء بشكل غير مألوف أثناء 
سيره مما جعله يدخل المستشفى ويعلن على الملا أنه قد خضع لفحص تشخيصيء وأنه 
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نی مرن نقباض عضلي؛ مما تأکد لا باه من نشاط مفرط في الغدة الدرقیة .نفد 


استطاع الاستمرار کرئیس للولايات المتحدة» رغم أنه بدا أن هناك تراجعًا في قدراته. 

وید التأبيد الكبير الذي لقيه بعد حرب الخليج بالخفوت» في الوقت ذاته الذي بدأت فيه 
الحروب في يوغسلافيا السابقة تشتعل في صيف 1991 والتي امتازت بتطهير عرقي باع 
متوحش. كما بدا لاس يتساء لون عما إذا كان يجب أن بطاح بصدام حسين آم لا؟ خصو صا 
وقد كشفت هجوماته على الأكراد استهتاره بشروط وقف إطلاق النار الصادرة عن الأمم 
المتحدة. وفي إحدى المناظرات التلفزيونية الباهتة للانتخابات في تشرين الثاني/ نوفمبر 
2م انهزم الرئيس بوش أمام بيل كلينتون» وبدا في لحظات ينظر الى ساعته کمن يشعر 
بالضیق, وبالتالى فبدا بمظهر من خانه النشاط والانتباه إلى التفاصيل مثلما كان عليه الحال 
ام حرب الخلیج؛ مما جعل البعض يرى في ذلك أثرا لإصابته بالتسمم الدرقي. 

في المقابل لم يكن الرئيس كلينتون يعاني من أمراض كبيرة» وبالرغم من أن البيت 
الأبيض بدا متقبلا في بداية القرن الواحد والعشرين ‏ إثر مرحلة الانفتاح التي دشنها بوش - 
مسألة الإقرار بالحقيقة لحالة الرؤساء الصحيةء فانه لم يفعل ذلك حين كان الأمر یخصه 
وسنرى في الفصل السابع كيف أنه لا طوني بلير ولا جورج بوش الأب كانا مستعدين لأن 
يكونا نزيهين مع ناخبيهما في مسألة حالتهما الصحية. 


)1( يظهر فرط الغدة الدرقية أو التسمم الدرقي عن طريق تحاليل الدم التي تظهر كميات بالغة من هرمون الدرقية؛ الذي 
يعتبر مادة تحتوي على اليود تركب وتفرز عن طريق الغدة الدرقية. يتحكم هرمون الدرقية بمعدل الاستقلاب 
آاساني (BM‏ للجم وعندما يفرز بكميات بالغة كما في حالة فرط الدرقية» فان معدل الاستقلاب يزداد. 
تعتر اراهن فرط لدرتة یه ومختلفة: تسارع في ضربات القلب. نقصان الوزن انفعال الاعصاب. التعرق» 
ع واي اوت ب ا ع ويم رد وذلك لأن الجسم ينتج 
حر لاحل ومن لجراي الأخرى والتي تعتبر أشد خطورة» ضربات القلب تكون غير طبيعية» ورجفان أذيني في 
6 0 مب بالوهن بشكل تدريجي ويلاحظ تطورات ملحوظة في صحته عندما يعالج. وفي 
ا ا لمشع للعلاج بما يتناسب مع عمره» حيث يصرف هذا العلاج عندما يكون سن المريض 
فوق لج اليك من ع خر ی و ر ر ا 
O N a E 4‏ 

اج بدیل. ولو احتاج إلى العلاج» فانه يعطى على شکل آقراص ثیروکسین لما يتبقى من حياته. 
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صورة رقم 2 
من الیسار إلى الیمین: رئيس الوزراء الايطالي فیتوریو إيمانويل آورلاندی رئيس الوزراء البريطاني 
ديفيد لويد جورج» رئيس الوزراء الفرنسي جورج کلیمنصو 


صورة رقم 3 
ونستون تشرشل لحظة وصوله إلى البیت الابیض في 22 کانون الاول/ دیسمبر1941م» 
بعد أن آمضی أيامًا 
في عرض البحر على سفينة 11245 دوق يورق» 
تليها رحلة ليلية من هامبتون طريق بوابة فرجينياء إلى المحطة 
الجوية البحرية أناكوستياء بعد مرور أربعة أيام أصيب تشرشل بنوبة قلبية خفيفة 
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صورة رقم 4 
تشرشل في يوم عيد المیلاد 1943م في تونس 
وكان قد تعافي يما يكفي من الالتهاب الرئوي له ليتناول الغداء مع دوايت أيزنهاور 


صورة رقم 5 
الرئيس فرانكلين رورفلت في صورة نادرة له في كرسي متحرك شباط/ فبراير 1941م 
الطفلة هي ابنة سائق السيارة الشخصي لروزفلت في الريف 
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وخلفهم وزراء خارجيتهم أنطوني إيدن, إدوارد ستيتينوس» وفياتشيسلاف مولوتوف 
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صورة رقم 7 
أدولف هتلر في بوتسدام 21 آذار/ مارس 1933م يصافح رئيس الرايخ باول فون هيندبورغ 


صورة رقم 8 
هتلر: الصورة في بيرغوف في عام 1944م 
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صورة رقم 9 
جئة بينيتو موسوليني وعشيقته كلارا بيتاشي معقلتان رأسًا على عقب في لوريتو ساحة ميلان 
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صورة رقم 10 
الرئیس دوایت آیزنهاور مع علامة 


المزید من الشکر على قمیصه 


صورة رقم 11 
الرئيس لیندون جونسون رافعًا قميصه للحنة 
العلیا للانتخابات. وذلك بعد فترة وجيزة من 
عملية. كان يعاني من اکتثاب حادٌ وأراد أن 
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صورة رقم 12 
الرئیس شارل دیغول عائذا مكتئبًا 
وقد ضل طريقه من بادن -بادن في 29 آیار/ مایو 1962م بعد أن زار الجنرال جاك ماسو 


صورة رقم 13 
ماو تسي تونغ مرحبّا بالرئیس ریتشار نیکسون. شباط/ فبرایر بكين 1972م 
و کان ماو مصابًا بمرض خطير قبل آسابیع قليلة من اللقاء 
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صورة رقم 14 
الرئيس رونالد ريغان يرفع يده بعد محاولة اغتيال في 30 آذار/ مارس 1981م 


۱ صورة رقم 15 
المؤلف في الجانب الایمن من الطاولةء القریب من الصورت ۰ 
مع ليونيد بريجينيف وأندريه فرومیکو في تشرین الأول/ اکتوبر 1977م 
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صورة رقم 16 
میخائیل غورباتشیف وسط الصف 
الأمامي» وإريك هونیکر المریض 
على يساره. في الذ کری الأربعين 
لجمهورية ألمانيا الديمقراطية في 
شرق برلين عام 1989م وبحلول 
تشرين الثاني/ نوفمبر كان جدار 
برلين قد انهار 


صورة رقم 17 
الرئيس بوريس يلتسن في روستوف» 10 حزيران/ يونيو 
وحركة ملحوظة من النشاط والطاقة من رجل يعالج من توقف التنفس أثناء النوم 
وقبل خمسة أشهر من عملية جراحية ناجحة في القلب 
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صورة رقم 18 
آنطوني إيدن في لقاء وحيد مع جمال عبد الناص 
القاهرة عام 95م وخلف الكياسة يكمن هناك قلق عميق 
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جاك شيراك 

أما في فرنسا فبالرغم من مغادرة فرانسوا مکتبه منذ عشر سنوات» فان الدروس من 
التورية الطبية لم تستوعب» ففي یوم الجمعة 2 آیلول/ سبتمبر 2005م» وبعد یوم شاق من 
الاجتماعات شعر الرئیس جاك شيراك بصداع شدید وبمشاکل في الرؤية» مما استوجب 
من الالیزیه استدعاء طبیبه الخاصء ثم إدخاله مستشفی فال دو غراس العسكري في تلك 
اللیلت غير أنه لم يتم كشف آمر هذه الحادثة إلا صبيحة اليوم التالي للعموم عندما أصدر 
أحد الأطباء بیائا بذلك يشير فيه إلى حَاوث وعائي تسبب في اضطراب في الرؤية» غير إنه 
لم وشح :ها إذا كان الكل سل في الاس بالتماع او بالعين »وهو ما سمخ هرر 
شائعات إصابة جاك شيراك بجلطة دماغية. لم تصدر أية معلومات إضافية سوى ما صرّح 
به الوزير الأول دومينيك دو فيلبان من أن الرئیس بصحة جيدة» وقد مارس رياضة المشى 
یمه يوم اسرد یر أن ذلك له يمتع خراسل اعد رارف بل ان بحسن المتياسيين 
المنتمين إلى حزب شيراك نفسه قد انتقدوا قلة الشفافية وغياب بیان طبي رسمي للعموم» 
وما لبشت الصحافة أن عبّرت عن الاستنكار بدورها حينما بلغ إلى علمها أن رئيس الوزراء 
نفسه لم يكن على علم بدخول الرئيس إلى المستشفى ليلة الجمعة. كان هذا السلوك منافيًا 
لما وعد به شيراك سنة 1995م من الشفافية بصدد أي حادث طبي قد يصيبه إذا ما تولى 
الرئاسة» وذلك بعيد التعتيم الذي مارسه ميتران. وقد تحدئت جريدة: «لوموند الفرنسية» 
بسخط عن الحادثة وكتبت ما نصه: «نحن نمارس في فرنسا طقوس السرية» كما كان يفعل 
الكرملين زمن الاتحاد السوفياتي السابق المعتدٌ بنفسه». 

وفي التاسع والعشرين من شهر كانون الثاني/ يناير/ 2007م ناقض الرئيس شيراك 
في إحدى الحوارات التي أدلى بها إلى مجلة: «ويكلي مغازين» و«نوفال أوبسرفاتور» 
و«النيويورك تایمز» و«الانترناشيونال هيرالد تریبیون» كل السياسة الفرنسية السابقة من 
خلال الإيحاء بأن إيران النووية لا تمثل خطرا كبيرًا. وفي اليوم التالي استدعي الصحفیون 
نفسهم إلى الإليزيه ليعتذر لهم شيراك عن خطأ ارتكبه في اليوم السابق قائلا: «إنني المخطئ 
ولا أريد الاقرار علیه» كما سحب ما قاله من أن القدس ستمحى إذا ما أطلقت إيران سلاحًا 
نوويّاء زاعمًا أنه يمكن لعدد من دول العالم الثالث اعتراض صاروخ إيراني من الوصول إلى 
إسرائيل. إن الجديد في الأمر هو أن تقليد الصحافة الفرنسي القديم والذي يسمح للإليزيه 
أن يعد نسخة مكتوية رسمية لحوار الرئیس تحذف منها كل الأجوبة غير المناسبة قد تعر فق 
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لتحدٌ كبير» و قام الصحفیون بالاشارة صراحة إلى حالة الرئیس الصحية في عدد یوم الخمیس 
غرة شباط/ فبرایر من جريدة: «الانترناشیونال هیرالد تریبون» فقالوا: 
«بدا الرئیس في الحوار الأول غير قادر على الترکیز ویخلط بين الأسماء والتواریخ 
معتمدًا على مستشاریه لنجدته» وكانت يداه ترتعشان قليلاء وعندما تكلم عن التغییرات 
المناخية كان يقرأ من نص وضعت فيه نقاط الحديث مكتوبة بالخط العريضء وبعضها 
وقع تسطيره باللون الأصفر أو الوردي. وعلى النقيض من ذلك كان في الحوار الثاني 
الذي بدأ بعد الغداء واثقًا من نفسه ومرتاحًا جدًا فيما يتعلق بموضوع الحوار». 
غير أن هذا لم یمنع إدارة الرئيس من إبداء امتعاضها من نشر تعليقاته وآرائه» معتبرة ذلك 
«حملة معيبة» بمشاركة الإعلام الأميركي «مستخدمة ذلك ذريعة من أجل النيل من فرنسا». 
صار من الواضح أن الغموض الذي رافق هذه الحادثة هو ما جعل الرئيس البالغ من 
العمر 74 عامًا يدرك أنه لا يمتلك شرط الترشح لمدة رئاسية ثالثة في أيار/ مايو 2007 
وأن المحاولة اليائسة لإبقاء هذا الخيار مفتوحًا ألغيت نهائيًا فى 11 آذار/ مارس عندما 
خاطب الشعب الفرنسی عبر التلفاز قائلا: «إنه لا يسعى إلى ولاية جديدة»» والحقيقة أنه 
مرة آخری سعی رئيس حكومة إلى التمسك بالسلطة وقد بلغ سنا متقدمة» ورفض أن يواجه 
حقيقة الشیخوخة» خصوصًا بعدما خسر الاستفتاء الذي دعا إليه حول الدستور الجديد 
للاتحاد الأوروبي سنة 2005م. ومن جهة المصداقية» فقد كان شيراك ول رئيس فرنسي يقر 
بمسوولية فرنسا في ترحيل اليهود أيام الاحتلال الألمانى خلال الحرب العالمية الثانيةء كما 
يحسب له أنه أبقى فرنسا بمنأى عن الفشل الذريع في المستنقع العراقي منذ سنة 2003م. 
أرييل شارون 
يعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون آخر رؤساء الحكومات ممن أصيب 
بمرض خطير في الفترة الممتدة بين سنوات (1901 -2007م)» حيث أصيب بجلطة دماغية 
في مكتبه مما تسبب له في ارتباك بسیط دون أن يؤدي إلى غياب كلى عن الوعى حين كان 
في السابعة والسبعين من العمر في 18 كانون الأول/ ديسمبر 2005م. لقد حدث ذلك في 
فترة عصيبة من الناحية السياسية» إذ ترك شارون الليكود ليؤسس حزيًا جديدًا هو حزب 
كاديماء قرر أن يخوض به غمار الانتخابات العامة المقزرة في فترة متقدمة من سنة 2006م. 
۰ ۲ ے2 3 
كان من الجلي ومنذ آول جلطة علم بها أن المبالغة في حجب الأسرار سیزید قلق الجمهور 
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الاسرائيلي» وبالتالي كُشف عن بعض المعلومات الطبية أثناء إجرائه للفحوصات. ويشار 
إلى أنه قبل يومين فقط ذكر اثنان من أطبائه الخاصين فى إحدى المجلات الأكثر ذيوعا 
یدیعوت آحرونوت آن :هشارون بخیر وبصحة جیدة» وأن الفحوص الا الدورية لم تظهر 
أي شيء غير طبيعي» ما عدا بعض زيادة ذ في الوزن. 

وبالرغم من هذا التقرير المتفائل» فان كل المقربين من شارون كانوا يعلمون أنه منذ سنة 
على الأقل ظهرت عليه علامات من الإجهاد والتدهور الجسدي فقد كان يمشي بصعوبة 
وكان يلهث ويتنفس بصعوبة» وكان مستشاروه ينصحونه بعدم صعود الدرج» ويحسبون 
عدد الخطوات التي يجب أن يخطوها بين قاعات المحاضرات. كان شارون معتادًا على 
استعمال المصعد الصغير في مقر عمله» حيث أن مجرد المشي إلى مكتبه لمواجهة كاميرات 
التلفزة كان يعتبر بمثابة الجهد الكبير» صار يتجنب الخوض في التفاصيل» ويتشبث بنقاط 
كلمته المكتوبة» بالرغم من أن قدرته الذهنية سليمة بحسب مساعدیه(. 


وفي أثناء حوار أجراه صحفيان من جريدة هآرتس في شهر نيسان/ أبريل 2005م مع 
شارون سألاه عن حالته الصحية أجاب على الفور: «إنني أدعوكما إلى النظر في التقرير 
الطبي الذي يخصنيء وهو ما قد يتسبب في تأثير سيئ على صحة الآخرين» غير أنه فوجئ 
بالصحفيين یطلبان منه الاطّلاع على التقرير» مما دفعه إلى الإجابة بقوله: إن هذا الطلب 
مناسب لي جدًا قاتلا: «إنني لا أعرف حقيقة كيف يمكن تحقيق ذلك». غير أن الصحفیین 
لا على إصرارهماء مما دفع شارون إلى التحرك في كرسيه ملتفتا إلى الناطق الرسمي 
لحکومته سائلا ایاه: «کیف یمکننا فعل ذلك؟ هل هناك إجراءات معينة لفعل هذا» فا اند 
«سنتثبت من ذلك بکل تأکید». ۱ 

وفي محاولة منه لتجنب أي إحراج» آشار شارون بالقول: «إنني آرغب في ذلك» لکن 
هذا لیس أمرًا معتادًا تحقیقه يقه في مثل هذا المکان» ویمکننا تقدیم طلب في ذلك ربما» وبذلك 
وضع حا للحوار. واضاف الصحنیان بعد ذلك: «انتهی الأمر عند هذا الحد ولم توجد آية 
إجراءات تتعلق بما سبق» غير أن الملف الطبی قد کشف عنه جزئيًا بعد جلطة شارون الأولى 
عندما حازل المقر بون مه اظهار سحي الحدة وقدرته على تسبیر الاموز وامکان إعادة 
انتخابه من جدید» إن هذه ال جابة الدفاعية هي ما اعتاد السیاسیون حول العالم اعتمادها منذ 
سنوات. والاکتفاء بها. 


Aluf Benn, Haaretz, 5 January 2007. (1) 
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تبين الكشف الأول الذي تم في كانون الأول/ ديسمبر 5م أن شارون مصاب بثقب 
صغير شاذ في جدار القلب» وهو عبارة عن عيب في الحَاجِزٍ الأذيني بحسب الاصطلاح 
اللي وهو تشوه لقي حاصل منذ الولادة. وقد أرجع أمر هذه الجلطة إلى وجود جلطة 
دموية داخل هذا الثقب أو میا المتدفق إلى تب » كان القرار الطبي 
في مثل حالته هو تركه يتعافى» ‏ ثم القيام لاحقا بعملية جراحية لسدٌّ هذا الثقب من خلال 
استعمال جهاز یتم إدخاله عبر المريء» تحت تخدير موضعي. 

لكن وفقا لجريدة: «نيويورك تایمز» لشهر كانون الثاني/ يناير 2006م فإنه أثناء إقامته 
القصيرة في المستشفی» شخص الأطباء أنه يعاني أيضًا من اعتلال وِعَائِيَ نشواني دمَاغي 
وما یعرف أيضًا بالاحتشاء الدماغي وهو حالة شائعة نسبيًا عند المتقدمين ذ في السن» تتعلق تتعلق 
بضعف فى الشعیرات الدموية داخل الدماغ وكانت المعضلة الطبية تتمثل في الاختيار بين 
(عطاء أذوية مشيلة للم لمنع تخثر الدع من جدید» وبالتلي القبول بمخاطرة ترك الشرایین 
الضعيفة في الدماغ. كما قیل للجنرال المتقاعد الذي كان طوله متزا وسبعین سنتمتر ووزنه 
8 كيلوغرامًا بأن عليه خسران حوالي خمسة وآربعین كيلوغرامًا قبل خضوعه لعملية في 
القلب. 

بيد أن شارون عانی قبل وقوع هذه العملية من مضاعفات معروفة ومتوقعة للعلاج الذي 
خضع له فقد أصيب بنزیف حاد في الدماغ» مما أدّى إلى خضوعه لعملیتین جراحیتین من 
أجل إزالة الدم المتجلط» والتخفیف من الضغط الواقع على الدماغ» ومن ثم أدخل طبيا في 
غيبوبة اصطناعية؛ وقد كان لا يزال على قيد الحياة في نهاية 2007م. ومن المحتمل أنه لو 
لم يعالج بمضادات التخثر في البداية» لتحسنت حالته وتعافى. ومن المعلوم بالضرورة أن 
المرض العلاجي المنشاً الذي يتسبب فيه الأطباء هو أحد الأصناف الواسعة من الأمراض. 
تولی نائب شارون إيهود أولمرت رئاسة الحكومة وقيادة البلاد بالنيابة» وتمكن هو وحزبه 
الجديد كاديما من الفوز بقسط واسع من الأصوات في الانتخابات العامة التي تمت في 29 
آذار / مارس 2006م» لیکون بعیدها حكومة تحالف تولی هو رئاستها. ویحسب لأولمرت أنه 
أعلن یوم 29 تشرین الأول/ أكتوبر 2007م انا آخبر قبل عدة أيام باصابته بسرطان البروستاتا 
في مراحله الجنينية» وهو ما یتطلب جراحة صغيرة لمعالجة هذا النمو المیکروسکوبی الذي 
ينتشر» لقد زاول عمله بعدها دون الحاجة لعلاج كيمائي أو إشعاعي. ١‏ 
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في الحقيقة» لم يكن شارون آول رئيس حکومة مرض أثناء تولیه رئاسة الحکومة فقد 
سبقه ليفي آشکول وغولدا ماثیر ومناحیم بيغين» الذي بعد توقیعه اتفاقیات کامب ديفيد 
سنة 1979م أصيب بالاكتئاب الشدید. عجّل من حدوثه فى جزء منه تلك الاتهامات التی 
ألقيت جزافا ودون حق بموافقته إرجاع كل هكتار من أرض سيناء إلى المصريين» ثم غرق 
أكثر في الانهيار العصبي بعيد وفاة زوجته سنة 1982م. وفي 1983م شمله تقرير حاد الانتقاد 
له ولشارون» الذي كان آنذاك وزيرًا للدفاع» لأنه لم يقم بما يجب ليمنع مجزرة مخيمات 
صبرا وشاتيلا في لبنان. ويبدو أن بيغين استقال في آب/ أغسطس من تلك السنة حين أصبح 
انهياره العصبي مرضًا يمنعه من مواصلة مهامه وظل بقية عمره متوحدًا يعيش حياة حزينة 
حتى وفاته. 

إن إسرائيل بحكوماتها الاتتلافية ووجودها دومًا تحت التهديد العسكري» تحتاج من بين 
كل الدول إلى رئيس حكومة قادر على العمل بأقصى قدراته. فرئيس الحكومة الإسرائيلي 
يواجه يوميًا قرارات يومية تؤثر على أمن الشعب الإسرائيلي» وهي قرارات غالبًا ما تتخذ 
وحده من يتحمل وزر نتائجها السياسية أو انعدامها. وبالتالي فليس من المفاجی أن يكون 
أي تساؤل حول الحالة الصحية لرئيس الوزراء ينتشر بسرعة بين الجمهور الواسع» فمما يراد 
في إسرائيل وفي غيرها من البلدان هو وجود قواعد ملزمة لتقييمات طبية مستقلةء وأحكام 
صارمة تسمح بإقالة رئيس الوزراء عندما يصبح من المتعذر عليه أداء مهامه وواجباته”". 


(1) (انظر: الفصل الثامن). 


الجزء الثاني 
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الفصل الثالث 
مرض رئيس الوزراء ایدن وأزمة السویس . 


لن آفعل ذلك أبدًا إذا كان يتعارض مع الأمیر کیین؛ 
وإذا ما بدأت فلن يتجرأ أحد على إيقافى 


وينستون تشرشل 6" 


كانت حياة أنطوني إيدن السياسية لامعة. انتخب عضوًا في مجلس العموم البريطاني 
في السادسة والعشرين من عمره» ثم أصبح في عام 1935م عندما بلغ الثامنة والثلاثين» 
أصغر وزير خارجية في القرن العشرين"» واستقال في 20 فبراير 1938م بسبب رفض 
نيفيل شيمبرلين رئيس وزرائه مبادرة الرئيس الأميركي فرانكلين روزفلت حول آوروبا إلا 
أنه سرعان ما عاد لتولي منصب وزير مكلف بالدفاع في حكومة وينستون تشرشل في عام 
0م قبل أن يتولى منصب وزير الخارجية مرة أخرى في عام 1941م عندما عيّن لورد 
مالیفاکس, الذي لم يكن يحظى بثقة تشرشل» سفيرًا لدى واشنطن. ولما خسر تشرشل 
الانتخابات العامة في عام 1945م» آصبح إيدن نائبّا لزعيم حزب المحافظين المعارض» 
وعاد لإدارة وزارة الخارجية عندما فاز المحافظون على حزب العمال في الانتخابات العامة 
في عام 1951م. معنى هذا أن الرجل قضى أكثر من عشر سنوات كوزير للخارجية. 

وكان إيدن أنيقا ووسيمّاء حتى أنه دائمًا ما كان يثير إعجاب الكثير من النساء في حزب 
المحافظين. وكان يحظى بشعبية في أوساط الحزب. ومن باب أولى وأحرى ووفقًا لمعايير 
الإنصاف» كان على تشرشلء الذي كان يعاني من مخلفات تعرضه مرتين لجلطة قلبية» في 
Quoted in Anthony Montague Browne, Long Sunset: Memoirs of Winston Churchill’s Last (1)‏ 


Private Secretary (London: Cassel, 1995), p.213. 
زف تولى سعود الفيصل وزارة الخارجية وعمره 35 سنة» كما أن عبد الله بن زايد تولى وزارة الخارجية وعمره 33 سنة.‎ 
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ر ‏ ۳ مدید 
عام 1949م كان عليه التقاعد ومنح الفرصة لأنطوني إيدن لقيادة الحملة الانتخابية کزعیم 
للحزب, لکنه صمد واستمر في عمله في الحزب. فشعر إيدن بالإحباط جراء سین 
المتواصل لمغادرة الزعيم المسن للساحة التي قد تأتي بين الفينة والأخری» وقد ارقه 
۳ 
وحول سفاسف الأمور آکثر منها حول المسائل الجدية. وقد اثر 2 
والودودة في مناسبات عديدة. 

ومن سوء حظ لیس آنطوني إيدن فقط» بل الدبلوماسية الدولية في الأعوام اللاحقةء أن 
عملية جراحية روتينية عادية أجريت لوزیر الخارجية في مصحة لندن لاستتصال المرارة 
لم تنجح'". وقد آجریت تلك العملية الجراحية بتوصية من السیر هوراس إيفانز ۲102۵66 
8 طبيب إيدن بسبب معاناته في مرات سابقة من بعض الآلام في البطن بسبب اليرقان 
والحصوات. واقترح إيفانز على إيدن ثلائة جراحين مشهود لهم بالخبرة في جراحة السبيل 
الصفراوي. غير أن إيدن رفضهم جميعًاء واختار بدلا منهم جون هيوم الجراح العام البالغ 
من العمر 60 عامًا. لأن هذا الأخير حسب إيدن «استأصل له الزائدة الدودية في شبابه». 

لقد كان هيوم مضطريًا جدًاء حتى أن العملية الجراحية الأولى تأجلت لما يقرب من 
الساعة عسى أن تهدأ أعصابهء وعلی إثر تلك العملية الجراحية وملابساتهاء شعر هيوم أنه 
لن يستطيع قيادة طاقمه الطبي في العملية الجراحية الثانية. فتولى الإشراف على الطاقم بدلا 
منه غاي بلاکبیرن مساعده في العملية الأولى. وقد كانت هذه العملية الجراحية «أكثر توترًا 
من الأولی» حتى أن إيدن كاد أن يلفظ أنفاسه أثناء العملية الجراحية التي طالت مدتها في 
أكثر من مرة»". والغالب للظن أن القناة الصفراوية قطعت عن طريق الخطأ في العملية 
الجراحية الأولى نتيجة «انزلاق المشرط»" وهو ما أيّده مؤلف سيرته. وصنف مصدر آخر 
Lord Owen, Lord Henry Cohen History of Medicine Lecture, February 2005 subsequently (1)‏ 

published as «The Effect of Prime Minister Anthony Eden’s Illness on His Decision-Making 

during the Suez Crisis», QIM (2005), vol. 98,pp. 387 - 402. 


Gabriel Kune, «Anthony Eden’s Bile Duct: Portrait of an Ailing Leader» ,ANZ Journal pp. (2) 
of Surgery (2003), vol 341 _ 345. 
D. R. Thorpe, Eden: The Life and Times Anthony Eden, First Earl of Avon 1897-1977 (3) 
(London: Chatto & Windus, 2003), pp. 384 - ۰ 

Robert Rhods James, Anthony Eden (London: Weidenfeld & Nicolson, 1986), pp. 362-364. (4) 
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أن ما حدث في إحدى العمليتين على أنه «حطاً طالب صغير» فى الجراحة حيث «ربطوا عن 
غير قصد القناة الصفراوية كما لو كانت تخرج من الكبد" مما ترتب عنه مشكل انسداد في 
السبيل الصفراوي” 

ورغم حرص وینستون تشرشل بصفته رئيس الوزراء على متابعة سير علاج إيدن منذ 
البداية متابعة تامة» إلا أن تلك المتابعة لم تكن ناجعة. فقد ظل يذكر هيوم بأهمية مريضه 
وبأنه شخصية بارزة ومهمة» ولكن تشرشل تدخل مرة أخرى بعد العمليتين اللتين أجريتا في 
لندن من اقتراح إجراء عملية جراحية ثالثق تكون هذه المرة في الولايات المتحدة. وطلب 
إيفانز من ريتشارد كاتيل الخبير ذائع الصيت دوليًا في مجال الجراحة الذي التقاه صدفة لما 
جاء لزيارة لندن لإلقاء محاضرة بن يفحص إيدن. وأصر كاتيل على نقل إيدن الى بوسطن 
لإجراء العملية الجراحية الثالثة» ووافق إيفانز على ذلك غير أن لورد موران» وقد كان طبيبًا 
لإيدن» رأى أنه يمكن إجراء العملية الجراحية في لندن. وقد اعتبر تشرشل في بادئ الأمرء 
أن نقل وزيره إلى العلاج في الخارج قد يسيء الى سمعة بريطانياء ودون شك. كان موران 
وراء تغيّر موقفه. وأصر على رأيه حتى أن ایفانز وكاتيل ذهبا إليه في مقره في 10 داوننغ 
ستريت. . وفي قاعة اجتماعات مجلس الوزراء تحدث تشرشل عن خضوعه لعملية جراحية 
لاستئصال الزائدة الدودية فوق طاولة مطبخ. ولاقناعه بوجوب سفر إيدن إلى أميركا شرح 
الطبيبان الوضع بأناة وتؤدة» مبيّنان أن عملية استئصال الزائدة الدودية عملية جراحية بسيطة 
نسبيّاء بينما عملية ر تق القناة الصفراوية مختلفة تمامًا ومعقدة» وتحتاج الى مهارة عالية”. 

وفي 23 حزيران/ يونيو 1953م أجرى كاتيل عملية جراحية معقدة لإيدن في بوسطن» 
وفي اليوم ذاته تعرض تشرشل في لندن لجلطة دماغية خطيرة أثناء حفل عشاء رسمي أقيم 
على شرف رئيس الوزراء الايطالي دي غاسبيري حيث اختل توازنه بشكل مفاجئ وأصبح 


Sir Christopher Booth, speaking on Case History: Anthony Eden, BBC Radio 4, 1998. (1)‏ 
(2) يعتقد الاستاذ غابريال کون 16006 0۵5161 المختص في جراحة القنوات الصفراوية» أنه في مرحلة ما من عمليتي 
لندن أصيب الجزء الأيمن من الشريان الكبدي. ويستند في فرضيته تلك إلى ما لاحظه من إصابة بليغة في القناة الكبدية 
أثناء العمليتين اللتين أجريتا على إيدن من جديد ببوسطن. وكذلك لما أجريت عليه عملية مجددًا في العام 1970م» 
تبيّن أن فص الكبد الأيمن صغير بشكل غير طبيعي» حتی أن کون افتراض أنه لما أصيبت القناة الصفراوية بط الشريان 
الكبدي الأيمن عن غير قصد. وحدث احتباس محدود في الدم. ولما كان للكبد إمداد ثان للدم عن طريق الوريد 
البابي» فقد أدى إلى نشوء تضيّق وضمور في فص الكبد. وليس ثمة ما یدل» رغم ذلك» على أن أيض الكبد قد أصيب. 

Thorpe, Eden, p. 385. (3) 
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۴8 مس سس س ا ی و و و 
حدیثه متقطعًا. وفي صبيحة اليوم التالي شلت ذراعه اليسرى ولم يعد يقوى على المشي من 
بعل 
دون مساعدة. و ل ل و 
تشر 3 
ا درفل بك من «انعدامتوازن بسیط» في مشیته. E‏ 
تشرشل لبراين خطابًا حول السياسة الخارجية. 
«ناقش تشرشل مشكلة إيدن قائلًا: إذا تخلى إيدن عن مسؤولية وزارة الخارجية وعيّن 
لها شب شخصًا آخر فلن يجد إيدن : منصبًا بتو لاه عند عودته» وكان واضخا أنه إذا اضطر 
۱ ء ۰ 8 (D‏ 
تشرشل للاستقالة لأسباب صحية» فإن باتلر سیتولی رئاسة الوزراء» . 
وبعد ذلك التقى براین تشرشل في 26 حزیران/ يونيو» وقد كانت حالته الصحية آنذاك 
منهارة. وکان يعاني من عسر التلفظ بشکل کبیر. وکانت يده الیسری واهنة» كما كان یشکو 
من انعدام التوازن في مشیته. لم يكن یقوی على المشي في الفترة الممتدة بين فحوصات 
أغسطس في مقره في 10 داوننغ ستريت» لاحظ أن رئيس الوزراء أعياه التعب كثيرًا غداة 
اجتماع مجلس الوزراء منذ أسبوع. ومن الجدير بالملاحظة أن تشرشل» بعد أن تقاعد 
في یونیو 1955م» تعرض لجلطة ثانية» وهذا ما آکده براین الذي لقيه في شاتروال في 22 
حزیران/ يونيو» قبل أن يلقاه مرة أخرى في 20 تشرین الاول/ آکتوبر 1956م. 
واستعاد إيدن عافیته بعد العملية الجراحية» ومن ثمة عاد إلى بریطانیا لتولي مسوولیاته 
من جديد كوزير للخارجية. وقد كان حينها يتمتع بصحة جيدة «وذلك حتی عام 1954م 
عندما لمّت به الحمى في عام 1955م في ثلاث مناسبات. إلا آنها لم تكن حادة ولم تدم 
طويلا في أيّ من تلك المناسبات»". وقد أيقن إيدن أن صحته بعد العملية الجراحية تسمح 
له بخلافة تشرشل في منصب رئاسة الوزراء. ووفقا لزوجته وطبيبه السير هوراس إيفانز 
W. Russull Brain, Clarssa Eden: «A Memoir-From Churchill», Medical History (2000), vol. (1)‏ 
pp. 12-13.‏ ,44 
)2( نشرت مراجعة في مقال مميز لجراح أميركي» الدكتور جون براش 13722501 ۰ 0۸ط[ في تشرين الثاني/ نوفمبر 
3م تحت عنوان: «قصة أنطوني إيدن الطويلة مع مرض القنوات الصفراوية». 


Anthony Eden’s (Lord Avon) Biliary Tract Saga (Annals Surgery, Vol. 238, pp 272 - 275).‏ 
أجرى بارش عملية جراحية على إيدن في عام 1970م» وقد تواصل مع كاتيل الذي اطّلع بمهمة العملية الثالثة = 
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الذي التقاه في 14 شباط/ فبرایر 1955: «لم یسمع عن آنطوني أنه ليس في صحة جيدة 
بحيث یستحیل عليه تولي منصب رئاسة الوزراء وهذا طبيعي“". وأخيرًا تخلی تشرشل 
عن منصب رئاسة الوزراء في 6 نیسان/ آبریل 1955م فدعا إيدن لاجراء انتخابات مبکرق 
وفاز في آیار/ مایو بأغلبية مقاعد مجلس العموم من 70 إلى 89 مقعدًا آي: بنسبة 4907 بالمائة 
من مجموع الأصوات» وهي نسبة عالية لم یفز بها أي حزب في فترة ما بعد الحرب. رغم أن 
فوزه جاء مغايرًا جزئيًا لما كانت تشیر إليه استطلاعات الرأي دائمًا من أن إيدن من بين آکثر 
السياسيين شعبية في عصره. 

لقد أعقبت الانتخابات العامة قمة الأربع للقوى العظمى في جينيف في تموز/ يوليو» وقد 
أعلن فيها الرئیس الأميركي أيزنهاور أنه كان أبدى دعمه السياسي لإيدن قبل الانتخابات. 
وإذ أصرّ تشرشل على عقد قمة في 1953م» فان كلا من إيدن وأيزنهاور امتنعا عن دعم 
هذه الفكرة» اعتقادًا منهما أن الزعيم السوفياتي الجديد لم يبد استعداده لمفاوضات جدية 
بعيد وفاة ستالين بقليل. لقد أصبح إيدن قادرًا على تقييم موقف الوفد السوفياتي المفاوض 
الذي قاده كل من نيكولاي بلغانين ونيكيتا خروتشيف حول ما إذا كان يمكن إحراز تقدم 
في المسائل المتعلقة بالأسلحة النووية. وفي كانون الأول/ ديسمبر» أجرى تعدیلا على 
حكومته شمل الممانع هارولد ماكميلان الذي نقله من وزارة الخارجية إلى وزارة الخزينة 
وعیّن مكانه سلوين لويد وبذلك استعاد إيدن سيطرته على وزارة الخارجية. وفي عام 
57م كتبت كلاريسا إيدن في مذكراتها: «كان أنطوني إيدن يشعر بالإعياء وانخفاض في 


عام 1957م. أما بشأن تدخل جراحي من أجل رتق القناة الصفراوية عبر مفاغرة القناة الكبدية بالصائم 
Hepaticojeunostomy‏ فقد تم استخدام أنبوب مطاطي في حزيران/ يونيو 1953م. وقد أجرى كاتيل عملية رابعة 
على إيدن في أميركا في نيسان/ أبريل 1957م. وقد كان الرجلان منتسبان إلى مصحة لاهاي في ماساشوستسء وما 
جاء في تشخيصهما الجراحي هو الأقرب لما حدث من كل التشخيصات السابقة. حاول براش بكل ما أوتي من جهد 
أن يكون منصفًا في تعامله مع جميع الأطراف المعنية فلم يتجاهل أي رأي بما ذلك رأي أقلية» دونه جراح لندني 
متقاعد. زعم أنه من القلائل الذين يعلمون الحقائق» ولا حتى رأي جراح آخر من الولايات المتحدة ادعی أنه أثناء 
رتق القناة المرارية التى انتفخت بعد العملية النجراحية الأولى» فقد تم تنفيسها من الهواء أثناء عملية إعادة الاستكشاف 
الثانية في 29 نيسان/ أبريل. فقد تبيّن أن قناة إيدن المشتركة لم تصب إطلاقَاء وأنه عندما غادر إلى أميركا كان الناسور 
الصفراوي قد جف» ولم يصب إيدن باليرقان بل كان في صحة جيدة. ولا بد أن يكون كاتيل قد فهم الرسالة» فلم يكن 
فقط أحد كبار جراحي البطن في القرن العشرين» بل كان أيضًا رجلا نبیلاه حتى لم يكن يهتم لعدة تصريحات مهينة 

ضده. 
Clarissa Eden, Clarissa Eden: A Memoir-From Churchill to Eden, ed. Cate Haste (London: (1)‏ 
Weidenfeld & Nicolson, 2007), p. 183.‏ 
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الأداء طوال الوقت» كما كان يشعر بالإحباط من الصحافة ومن روسيا ومن الأردن»"". 

لقد كان عام 1956م» هو العام الذي توّلى إيدن فيه رئاسة مجلس الوزراء» عصيباء فقد 
بدأ بحملة انتقادات واسعة في الصحافة لا سيما في مقال جارح» نشر في صحيفة: : «ديلي 
تلغراف» المؤيدة للمحافظين في الثالث من يناير جاء فيه: : «کان على رئيس الوزراء التركيز 
على ما ينبغي مواجهته لا ألا وهو كسر اليد المفتوحة للطرف الآخر» ولکن نادرًا ما مع 
صوت هذا الكسر» وتابع يقول: «إن الناس كانوا ينتظرون عبّا من الحكومة أن تبدي قوة 
وحزماه» وقد حر ذلك في نفس إيدن» وقد تجلى ذلك في إصراره على التصرف بقوة وحزم 
في وقت لاحق من ذلك العام في مواجهة أزمة قناة السويس لما نشبت نشبت. كما أثار ذلك المقال 
نه اما ان القى كاد وا جاتن ای حك جرع بل تر ام 
«أدعم رئيس الوزراء في مواجهة ما يتعرض له من صعوبات»» ثم أجاب بغير تردد ودون 
تحفظ على سؤال مراسل جمعية الصحافيين المشحون: «عما إذا كان إيدين أفضل رئيس 
وزراء»» بأنه كذلك. لقد كان في جواب باتلر شيئًا من المواربة» ولكن يستحيل على إيدين 
أن ينسى ما خلّفه عنوان المقال في نفسه من أذى أبدًا. 

وكتب إيدن لزوجته كلاريسا في 6 شباط/ فبراير من مقر الحكومة في أوتاوا يقول: «أنا 
الآن في صحة جيدةء ولكني بالأمس كنت مرهقا جدّاء حتى إني لم أغادر الفراش كامل 
اليوم». ولا يستقيم هذا مع وضع الرجل المناسب. وكثيرًا ما يقلل من شأن قلة النوم وما 
يترتب عليه من إعياء عند محاولة تقييم أثر صحة الناس على صانعي القرار. وفي الشهر 
التالي» وفي أعقاب نقاش حاد دار في مجلس العموم حول الوضع في الأردن» فقد إيدن» 
على غير عادته؛ أعصابه» فانطلقت صيحات الاستهجان من المعارضة تدعوه إلى الاستقالة!. 
ووفقا لمؤلف سيرته روبرت رودس جیمس» كتبت زوجته كلارسيا في مذكراتها في 7 آذار/ 
مارس: «لقد هزت الأحداث الجارية في الأردن أنطوني حتى أصبح يعاني من الإرهاق الذي 
استنزف قدرته على التفكير» » لقد خلفت ليلة اختتام النقاش فوضى عارمة»". بيد أنها في 
كتابها الذي يعتمد على يومياتها جاء فيه فقط ما يلي: «لقد كانت أحداث الأردن مرهقة 
للاعصاب»" دون الإشارة إلى المعاناة من الإعياء. وكان الجنرال جون باغوث غلوب 
)1( .225 .م Ibid,‏ 


James, Anthony Eden, .م‎ 432. (2) 
Eden, Clarissa Eden, p. 228. (3) 
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القائد العسكري البريطاني للجيش الأردني قد عرزل من منصبه من قبل الملك حسين» وقد 
استنکر إيدن ذلك نائحًا باللوم على الرئيس جمال عبد الناصر الذي أدّر على الملك حسين. 

وتحدث أنطوني ناتينغ الذي كان حينها مساعدًا لوزير الخارجية عن نوبة أخرى من 
نوبات غضب إيدن وهو يصيح في الهاتف: «ما هذا الكلام الفارغ حول فرض عزلة على 
عبد الناصر أو «تحييده» الذي تتحدث عنه؟ إني أريد تحطیمه ألا تفهم ذلك؟ أريد تنحيته 


وإذا كنت ووزارة الخارجية لا توافقان على ذلك. فعليك الحضور إلى مجلس الوزراء لتبرير 
ذللی)(1) م 


عبد الناصر 
لقد حکمت بریطانیا مصر منذ عام (1882 وحتی عام 1922م)» واستمرت في التأثیر 


على الحکم الملكي فيها تأثيرًا قويّاء إلى أن قام جمال عبد الناصر بالانقلاب على الملك 
فاروق في عام 1952م» وكان إيدن وجيله يعتبرون حرية الملاحة عبر قناة السويس مسألة 


Anthony Nutting. No End of a lesson: The Story of Suez (London: Constable, 1967), pp. 34-35. (1)‏ 
)2( هناك العديد من الروايات حول تهيج إيدن المفرط منها ما هو صحيح ومنها ما هو خاطى» ويذكر أنه لما قدّم له أحد 
محامي وزاة الخارجية ترا حول تأمم عبد اناصر لقن السويس يفيد بن م أقدم عليه هذا خر عما شروش 
تمامًا طالما أنه لم يغلقهاء » «احتجٌ بشدة ومزق التقرير ورماه في وجهه». 
Donald Neff, Warriors and Suez: Eisenhower Takes Amaricans into the Middle East (New)‏ 
York: Linden Press/Simon & Schuster 1981).‏ 
وعلاوة على أن أمين سره الذي كان حاضرًا في تلك المناسبة تقريبًا قد نفى هذا الأمرء فانه لا يمكن أن نتخيل بأن 
إيدن قد تصرف تمامًا كما جاء في هذه الرواية. ومن ثمة علينا أن نتحرى جيّدًا بشأن مدى صحة مثل هذه الروايات. 
ويمكن أن نضرب على ذلك مثلا ما جاء في لقاء أجرته صحيفة: «التايمز» في عددها الصادر بتاريخ 29 تشرين الثاني / 
نوفمبر2003م ديفيد كورنويل ٥٥۳٣۷٥11‏ المعروف أكثر باسم جون لوكاريه 08776 1۵ء الذي كان أستادًا في إيتون 
0 خلال أزمة السويس. وقد جاء في مجمل حديث كورنويل أنه خلال أزمة السويس كان إيدن يستقل سيارة رئاسة 
الحكومة في عديد الليالي» متوجهًا إلى إيتون ليلتقي أستاذه الخاص القديم للتزود بنصحه ومشورته حول ما ينبغي 
عمله. وقد كان هناك شخصان على علم بتحركات إيدن وقد تحدّيا في ذلك كاتب سيرته ريتشارد ورب الذي أكّد أن 
هذا الأستاذ الخاص القديم توفي في شباط/ فبراير 1956م. ورغم أن لوكاريه اعتذر للجميع ووعد بالتراجم» فان هذه 
الرواية تبدو ضمن مستوى معين وكأنها غير مجانبة للصواب. وهناك مثال آخر يتعلق بحادثة وردت في كتاب ليونارد 
موسلي حول جون فوستر دالاس مفادها أن إيدن رمى محبرة في وجه القائد التاريخي والخبير العسكري المحترم 
ليدل هارت أثناء لقاء جمع بينهما في مقر الحكومة في 10 داوننغ ستريت. 
Leonard Mosley, Dulles: A Biography of Eleanor, Allen and Jhon Foster Dulles and Their‏ 
Family Network (London: Hodder & Stoughton 1978, p 409).‏ 
بيد أن هذه الرواية هي أيضًا تبدو محض خيال» وهذا ما ده کل من زوجة ليدل هارت وابنه» لا سيما وأن الرجلين لم 
يلتقيا أصلا أثناء أزمة السويس. 
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حيوية بالنسبة لبریطانیا. وبدأ يتنامى لدی إيدن شعور بالعداء الشخصي لعبد ناصر. و کان 
قد التقاه مرة واحدة في القاهرة عندما كان وزيرًا للخارجية. وفي 20 شباط/ فبراير 1955م 
وصفت کلاریسا إيدن الجنرال عبد الناصر في مذکراتها بعد لقائه في حفل عشاء آقیم في 
السفارة البريطانية في القاهرة قائلة: «کان الجنرال ناصر في الخامسة والئلائین من عمره» 
ولم یغادر مصر الك وهو غامض ومهذب جدًا مع الانکلیز المعتدلین». كما کتبت لاحقا 
أن عبد الناصر استاء كثيرًا في تلك الليلة» لأنه كان یعتقد أن على إيدن أن بحضر إلى لقاءه 
بصفته رئيسّاء مرتديًا بذة رسمية لا أن يكتف بربطة عنق سوداء. و«أخيرًا فقد استاء لمخاطبة 
أنطوني له بالعربیة»". رغم أن إيدن واجه في وقت سابق الواقع بشجاعة وتفاوض حول 
اتفاقية قاعدة قناة السويس» وانسحاب القوات البريطانية في عام 1954م؛ إلا أن هذا الأمر لم 
يستسغه تشرشل ولقي انتقادًا حادًا في أوساط حزب المحافظین» وهي الاتفاقية التي غادر 
بموجبها آخر جندي بريطاني مدينة بور سعید في 13 حزيران/ یونیو 1956م. 

وبصفته رئيسًا للوزراء شارك إيدن في المفاوضات الا میر کیة-البريطانية حول تمویل السد 
العالي في آسوان» وهو أحد آهم المشاريع المصرية. وفي حين كان الرئیس آیزنهاور منشخلا 
بالتعافي من الالتهاب كان وزير خارجیته جون فوستر دالاس منشغلا بالتفوذ السوفياتي 
المتزايد في مصرء ولا حبذ دعم مشروع السد. وفي 17 تموز/ يوليو أبلغ السفیر البريطاني 
لدی أميركا واشنطن بأن المملكة المتحدة لا تؤيد الانسحاب من ذلك المشروع» غير أن 
دالاس استنتج» وهو محق في ذلك. أن البریطانیین یتحدئون من أجل تسجیل موقف» 
ویعنون ذلك تمامّاء وأعلن دالاس الذي واجه ضغوطًا من الکونفرس» انسحاب الولایات 
المتحدة في 19 تموز/ یولیو. وفي لندن» ذهب رئيس مجلس التجارة پیتر ثورنیکروفت للقاء 
إيدن لإقناعه بمشروع السد العالي» ولكنه واجه إحدى نوبات غضب إيدن الشهيرة» الذي 
استاء من تدخل ثورنيكروفت؛ حيث قال: إنه بعد قرار الأميركيين» يعتبر المشروع ملغیّ 
وأن الدعوة إلى إحيائه غير لاثقة. وهذا مؤشر على تقلب مزاج إيدن. كتب لورد موران 
في مذکراته في 21 حزیران/ یونیو: «لقد كان عالم السياسة في مقر الحکومة في 10 دواننغ 
ستریت يخضع بشکل تام لمزاج إيدن». وقبل يوم وافقت الحکومة على أن تسحب المملكة 
المتحدة آن تمویل السد. 
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وبعد مضي ستة أيام من ذلك. تحرّك عبد الناصرء ففي يوم 26 تموز/ يوليو ذکری تخلي 
الملك فاروق عن العرش» وفي خطاب حماسي آلقاه في میدان المنشية في الاسکندرية 
أعلن عبد الناصر عن تأميم شركة قناة السویس. وجاءت تلك الخطوة في جزء منها کرد 
فعل على القرار الخاص بمشروع السد العالي» وعندما وردت أنباء خطبة عبد الناصر كان 
إيدن صدفة في حفل عشاء في مقره في 10 داوننغ ستریت على شرف الملك فيصل» ملك 
العراق» ورئيس وزرائه نوري السعيد. وقد نصح العراق بضرب عبد الناصر ضربة موجعة 
وسريعة» وبعد العشاء استدعى إيدن القائم بالأعمال الأميركي ساعيًا ‏ ويا للمفارقةء إذا 
ما وضعنا في الاعتبار الأحداث اللاحقة ‏ لإشراك الأميركيين منذ البداية» كما استدعى 
أيضًا السفير الفرنسي للمشاركة في النقاش حول خطوة عبد الناصرء بالإضافة إلى أربعة 
وزراء هم صديقه المقرب وزير الخارجية سلوين لوید» وماركيز سالزبوري» وفيسكونت 
کیلمویر» وإيرل دي هاوم الذي سيكون لاحقا رئيسًا للوزراء» وكذلك السير إليك 
دوغلاس - هاوم كما استدعى أيضًا اثنين من رؤساء الأركان» هما فيلد مارشال والسير 
جيرالد تمبلر والأدميرال إيرل مونتباتن» واستمر الاجتماع حتى الساعة الرابعة فجرًا. 

اعتبر رئيس الوزراء البريطاني تأميم قناة السويس تهديدًا مباشرًا للمصالح البريطانية» 
وقد بدأ يعتبر عبد الناصر عام 1956م» بمثابة موسوليني الثلاثينات» وتعهد إيدن علنا بألا 
يسمح لعبد الناصر «أن يخنقهم»» كما صرح بوضوح أنه على استعداد تام لاستخدام القوات 
البريطانية المسلحة للقضاء على التهديد الذي قد يمثله التدخل المصري في شأن تدفق 
السفن عبر قناة السويس. 

وفي واقع الأمرء كان عبد الناصر حريصًا على إظهار أن مصر ليست لديها أي نية للتدخل 
في حركة السفن التابعة لأي دولة» فقليلة هي الدول خلافا لإسرائيل كانت تخشى ذلك» 
وفضلا عن ذلك حاول عبد الناصر من خلال الطريقة التي أعلن بها تأميم شركة قناة السویس 
بذكاء إثبات أنه لم يتصرف بطريقة غير قانونية» فقد تم شراء حصة الاسهم حسب سعر 
الإقفال في بورصة باریس, في الوقت الذي أعلن فيه عبد الناصر قراره» كما أن الرأي العام 
العالمي لم يكن يعطي أهمية كبرى للعلاقات المتنامية لمصر مع الاتحاد السوفياتي» والأهم 
من ذلك هو أن الرئيس أيزنهاور لم يكن على استعداد لربط الاستيلاء على القناة بالخطر 
الذي يشكّله الاتحاد السوفياتي» وقد أدرك العالم أنه الشخص الوحيد الأكثر أهمية الذي 
فهم أزمة قناة السويس وتوقع مآلاتها. 


والقرار الذي اتخذه إيدن مباشرة بعد خطاب عبد الناصر في 26 تموز/یولیو هو 
الاستعداد» ولکن تأجیل تسدید ضربة عسكرية فورية آمر مفهوم. إذا ما آخذنا في الاعتبار 
رأي رؤساء هيئة الأركان الذين لم یبدوا حماسًا تجاه العمل العسكري» إلا إنه یمکن القول 
أن قرارات إيدن جاءت حذرة للغاية هذه المرة» ويتناقض هذا الأمر بصورة كبيرة مع التهور 
في قراراته منذ 14 تشرين الثاني/ أكتوبر» عندما شكلت صحته عاملا مهمًا. ففي اليوم التالي 
لخطبة ناصر لم يتبن إيدن مباشرة الرأي القانوني الذي قدمه کیلمویر بأن بريطانيا تستطیع 
تبرير التدخل العسكري بسبب قناة السويس» على أساس الادّعاء أن عبد الناصر تصرف 
بطريقة غير قانونية» كما لم يأخذ إيدن أيضًا برأي أحد أصدقائه القدامى المقربين» فیسکونت 
ال الذي كان حينها لورد الأدميرالية» والذي أشار عليه بأنه إن كان لا بد من استخدام 
القوة» فيجب أن يتم ذلك في أقرب وقت خلال فصل الصيف» وقد ثبت أن نتائج التأجيل 
كانت سلبية. فما إن حل الخريف حتى استطاع عبد الناصرء حسب سيلسينين» أن «يؤمن 
الكثير من مساراته»”". ومع ذلك فقد أقرت اللجنة الفرعية لمجلس الوزراء لمعالجة قضية 
السويس في 30 تموز/ يوليو أن الهدف المباشر هو «الإطاحة برئيس الحكومة المصریة», 
وبالتالي فان مسألة تغبير النظام كانت حاضرة منذ البداية» وقد كان سيلسينين يرى أيضًا أن 
إيدن الذي لم يعمل البتة في الو لايات المتحدة لا يفهم تأثير الانتخابات الرئاسية الوشيكة 
المقرر إجراؤها في تشرين الثاني/ نوفمبر على استجابة الامیرکیین تجاه أيّ خطوة بريطانية 

وليس هناك ما يدل على أن إيدن استبعد مشاركة القوات البريطانية المتمركزة في لیا 
خشية ردة الفعل العربية؛ وكان استخدام تلك القوات مسألة تناقش بشأنها مع تشرتشل أثناء 
زيارته السرية له في 6 آب/ أغسطس. وترك تشرشل مذكرة كان قد أملاها فى السيارة وطبعها 
عندما كان يتنظر أثناء توقف السيارة على حافة الطريق في طريقه إلى منزل رئيس الوزراء فى 
الریف» حذر فيها رئيس الوزراء إيدن من الاكتفاء بالاستيلاء على القناة» والحال أن 00 
سلطة عبد الناصر الفعلية في القاهرة. وکان من الواضح أنه يعتقد أن تهديد القاهرة وغیرها 
من المدن الكبرى يتطلب استخدام كتيبة مدرعة بريطانية متمركزة في ليبياء وجاء فى مذكرة 
تشرشل قوله: ۱ 


Thrope, Eden, pp. 475-481. )1( 


«بقدر ما آفکر في الاستیلاء على القناةء بقدر ما آکره ذلك. هناك هوة كبيرة ينبغي 
جسرها تتهددها سلسلة من الألغام. واننا لملومين كثيرًا لتوقفنا عن هذا الأمر. إذا دقت 
ساعة الهجوم ولم نکن حاسمین. القاهرة هي مركز سلطة عبد الناصر. سررت كثيرًا 
لما سمعت أنه لا مجال للقلق بشأن ليبيا حسب رأي [...]". رئيس الوزراء...۰ إلخ» 
ولكن ينبغي استخدام ار المدرعة» مدعومة بصفة خاصة بالقوات الجوية» دون 
حاجة إلى قوات إضافية. ومن ناحية آخری» إن أي تغير مفاجئ في الموقف» يجب 
أن يعيد النظر في ضرورة موقفنا من إسرائيل. علينا أن نجرهم لتهديد المصريين؛ وأن 
يحكموا قبضتهم عليهم لا إلى مواجهة الأردن»”. 
لقد كان تشرشل يعتقد أن إسقاط عبد الناصر يجب أن يتضمن الهجوم على القاهرة 
غير أن مجلس الوزراء كان يرى أن وجود ثلاث كتائب بريطانية في منطقة القناة» سيجعل 
عبد الناصر يخشى المواجهة. وكانت خطتهم تقوم على قصف المواقع العسكرية فقط على 
طول القناة» ولا يمتد القصف إلى القاهرة» فالهدف السياسى هو إسقاط عبد الناصرء بيد أن 
هذا الأمر قلل من شأن المشاعر الوطنية التي أطلقها عبد الناصره فهو يستطيع السيطرة على 
البلاد من القاهرة» كما سيتمكن من شن هجمات على القوات الغازية» ولذلك فإن تلك 
الخطة لا تخلو من نقص أساسي. 
وفي 7 آب/ أغسطس وزع هارولد ماكملان الذي كان يشغل منصب وزير المالية «مذكرة 
موجزة» على «لجنة مصر» تعبّر عن آرائه حول الغزو» عكست آراء تشرشل التي أبلغها إلى 
إيدن قبل يوم من ذلك. وقال إيدن لماكملان: إنه لا يحق له توزيع مذكرات من دون استشارته 
بصفته رئيسًا للوزراء» وكان ذلك مؤشرًا على التوتر الذي احتدمت وتيرته بين الرجلين”. لم 
يتصرف القادة البریطانیون بحكمة في مواجهة آزمة السويس برمتهاء فلم يكونوا منسجمين 
ولا حاسمين» وكانوا يتوجسون خيفة من طول أمد احتلال مصر. 
وفي 17 آب/ أغسطس كتب إيدن إلى تشرشل يقول: «أنا آسف على غيابي يوم الاثنين» 


)1( كلمة مكتوبة بخط اليد غير مقروءة في النص الأصلي (أضيفت أثناء سير السيارة). 
Memorandum from Sir W. Churchill, 6 August 1956. Avon Papres, PM Personal (2)‏ 
Special Collections, University of Birmingham. Also ,24/33/Correspondence, ref. 0‏ 
quoted in Martin Gilbert, Winston S. Churchill S. Churchill, vol. 8: «Never Despair» 1945-‏ 
(Oxford: Heinemann, 1988), pp.1203 _ 1204.‏ 1965 
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فقد كنت بحاجة إلى بعض ساعات من الراحة» وأضاف: «إن ما هو آهم من كل ذلك هو 
أن الأمير كيين آبدوا تأییدهم لنا بقوة حيال مسألة تأمیم قناة السویس». غير أن أيزنهاور لم 
يخف معارضته لاستخدام القوة عن إيدن أبدّاء وفي 3 أيلول/ سبتمبر كتب إلى إيدن: : لا بد 
أن أقول لك بصراحة؛ إن الشعب الأميركي يعارض بشدة استخدام القوة» وحقيقة لا أرى 
أي جدوى من استخدامها». 

وقد كان هنالك اختلاف واضح في المصالح بين بريطانيا والولايات المتحدة خلال تلك 
الأزمة» فبريطانيا لم تكن فقط مهتمة بسلامة السفن العابرة لقناة السویس» بل إن الحكومة 
البريطانية كانت ترغب في السيطرة على القناةه كما أن اعتبارات الوضع الخاص لبريطانيا 
وهيبتها كانت أمرًا مهما بالنسبة لهاء ولم تفصّل الحكومة بشكل صریح» وبات بين مسالة 
القناة ونظام جمال عبد الناصر. وقد كتب غاي ميلارد سكرتير إيدن الخاص في عام 1957م 
إحدى أكثر الروايات التاريخية الخاصة تفصیلا حول وزارة الخارجية في تلك الفترة" 
وقد توصل إلى نتيجة مفادها: أن بريطانيا أخطأت لما حاولت حل المشكلتين في وقت 
واحدء وهذا الانتقاد للسياسة البريطانية صدر عن الأميركيين خلال الأزمةء إذ أن بريطانيا 
لم تكن مهتمة فقط في التوصل إلى ترت تيب لحماية السفن التي تستخدم قناة السویس كما 
تصور جون فوستر دالاس في مبادرة هيئة مستخدمي قناة السويس» بل إنها كانت ترغب في 
اختيار حكومة جديدة في مصرء ولكن وكما حدث في غزو العراق في عام 2003م لم تبد 
بريطانيا استعدادها لتأیید فكرة ا بل استخدمت تهديد الملاحة كذريعة؛ كما 
استخدمت بریطانیا والولايات المتحدة قضية أسلحة الدمار الشامل كذريعة بعد مضي 46 
عامًا من ذلك. 


منشط «القلوب ا لارجوانی2) 
لقد کتب وقیل الکثیر حول صحة إيدن وسلوکه خلال الاشهر الثلائة التالية» البعض 


Guy Millard, «Memorandum on Relations between the United Kingdom, the United (1) 
States and France in the Months Following Egyptian Nationalisation of the Suez 
Canal Company in 1956». (Paper writtenin August 1957 and published by the Cabinet 
This .3314 /Office for UK Eyes Only on 21 October 1957). National Archives CAB 21 
document does not spell out the detail of the collusion between Francd Israel and 
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منه يدخل في باب النميمة والبعض الآخر تكهنات» وهنالك بعض الحقائق. وفیما یتعلق 
بصحته خلال الأزمة» تکشف مذکرات مقابلاته آنه استشار السید هوراس إيفانز وأطباء 
آخرین في عشر مناسبات على الاقل بين تأميم قناة السویس ونهاية تشرین الأول/ أكتوبر”. 
كما أنه آمضی نهاية آسبوع 8-5 تشرین الأول/ آکتوبر في المستشفی» وتکاد تکون مذکرات 
إيدن الخاصة أثناء آزمة السویس معدومة. ونقرأ في إحداها ما يلي: 
شعرت بتعاسة شدید بعد ليلة مشوومة. أستيقظ منذ الساعة الثالثة فحرا بسبب 
الألم حتی اضطر في النهاية إلى تناول الميثادون. غير أن الأطباء تدخلوا في الوقت 
المناسب. وکان کلینغ أکثر تفاءلا من هوراس. علینا أن نحاول اتباع نظام مختلف 
قلیلا. كان هناك إجماع على ألا يُتخذ أي قرارء بات عسی أن تمنحني العطلة فرصة 
اتخاذ القرار وآنا في صحة جيدة. 
وقد كان «القرار النهائي» إمكانية إجراء عملية جراحية آخری» وقد وصف له عقار 
بيثيدين» وهو عقار مستخلص من المورفين للتخفيف من حدة الالام» وبالرغم من تعاطي 
الدواء المذكورء فقد ترأس إيدن اجتماعات مجلس الوزراء في ساعات النهار» كما في 
المساء قبل أن يعرض نفسه لاحمًا على أطباءه مرة أخرى في ذلك اليوم. وفي 7 أيلول/ 
سبتمبر علق يقول: «بعد ليلة هادئةء نمت على الأقل دون انقطاع وإن لمدة لم تتجاوز 
الخمس ساعات». وخلال أسبوع لاحمّا كما جاء في مذكرات إيدن: «لقد مررت بیومین 
عصيبين في مقر الحكومة» لقد شعرت بإعياء شديد مع نهاية النقاش». 
وفي عام 2004م صرح الصحافي البارز لورد ديدس الذي شغل منصبًا وزاريًا في 
حكومة إيدن» فى التلفزیون أنه أثناء أزمة السويس كان إيدن يتعاطى أدوية: (كالتي يتعاطاها 
الناس في ال عادة مثل الباربتيريت 3710072165 لمساعدته على النوم والراحت 
والأمفيتامين 5ء٣‏ هام4 من أجل استعادة النشاط والحيوية وهي تتوافق مع ما نسميه: 
«المنشطات والمهدئات»)*. إن ما رواه صحيحًا لا سيما وأنه یتناقض مع رأي آرملة إيدن 
الخاطی حيث اعتبرت أنه لم يتعاط «المنشطات والمهدئات». أما المؤرخ هیوج توماس فقد 


David Dutton, Anthony Eden: A Life and Requtation, pb ed. (London: Arnold, 1997), p. (1) 
423. 
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زعم أن إيدن قال لأحد مستشاریه: بأنه عمليًا يعيش على البتزدرین Benzedrine”‏ رغم آن 
ليدي آفون تقول بأنه لم يتناوله قط في الأسبوعين الأخيرين قبل استقالته*. 
وفيبنایر 2005م سمحت لي كلاريساء التي قالت بأنها شعرت في ذلك الوقت وكأن: 

«قناة السویس تدفقت عبر غرفة الجلوس في منزلها»» بکل رحابة صدر سمحت لي بأن أطلع 

على ما لم يُفصح عنه من سجلات زوجها الطبية في أرشيفات جامعة بيرمنغهام الخصوصية 

حيث عثرت على رسالة هامة لم يقع التفطن إليها حتى ذلك الحين. كتبها إيفانز في 15 كانون 

الثاني/ يناير 1957م» وهي رسالة مفتوحة أمام أي طبيب يريد الاطلاع على حالة إيدن عندما 

زار نيوزيلندا مباشرة بعد استقالته من رئاسة الوزرای جاء فيها: 
عانى إيدن طيلة الستة أشهر الماضية من نوبات حُمَّى عصية عن التفسير» قد تكون 
جراء تعفنات فيروسية؛ غير أن أكثرها إثارة للريبة» نوبة حادة جدًا أصابته فجأة لم 
تصاحبها أي أعراض أخرى. وكان يُعتقد في وقت سابق أن جميع نوبات الحمى 
هذه عرضية رغم أن بعضها كان حادًا جدّاء بيد نها تؤشر على التهاب حجمه 
في تزايد في القنوات الكبدية. وقد تبيّن بعد الفحوصات الأخيرة أن هناك تدفق 
دم ارتجاعي داخل القناة الصفراوية المشتركة؛ ولا يوجد صمام في منفذها. ومن 
ناحية أخرى أثبت آخر فحص بالأشعة السينية» أنه لا دليل على اتساع في السبيل 
الصفراوي. 

ثم واصل إيفانز يقول متحدنًا عن العلاج: 

كانت صحته على امتداد العام الماضي بصفة عامة على ما يرام بفضل تناول مفرط 
لفيتامين العلاجي صوديوم أميتال 3 غرام وثاني أنزيل 1.5 غرام کل ليلة» وأقراص 
الدريناميل كل صباح يوميًا. لقد كانت العلاجات جوهرية حقًا طيلة الستة أشهر 
الماضية. وقبل فترة النقاهة في جامايكا كانت حالته بشكل عام تتسم بالتوتر الشديد 
مع إجهاد بدني عصبي» ويبدو أنه استفاد في ذلك الوقت من فترة النقاهة؛ إضافة إلى 
الترفيع في مستوى التخدير نسبيًا وفيتامين 812 العلاجي . 


(1) دواء يحتوي على عذق مختلط من عائلة الأمفيتامين» صنع في الثلاثينات واستخدم موسعا للقصبات الهوائية وأوقف 
هذا الإستخدام وثم منبها منذ الأربعينيات. 

Countess of Avon speaking on Case History: Anthony Eden, BBc Radio 4, 1998. (2) 

Avon Papers, ref. AP39/4/2. (3) 
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كان تلك المرة الأولی التي کشف فیها التحلیل الطبي عن تعاطي إيدن للدکسترو- 
أمفيتامين"» الذي یکون منشطًا إذا دمج مع الأمیلوبربتون» ویکون مسكنًا إذا دمج مع 
الدريماتيل. وتسمى هذه التركيبة أيضًا «الديكساميل» في بعض البلدان» وتستخدم كبديل عن 
«القلؤب الأرجوانية». وقد تطورت لدى إيدن كل صباح بعض الآثار الجانبية غير الخطيرة 
من استخدامه للدريناميل بداية من تموز/ يوليو عام 1956م. ويبدو أنه اضطر إلى مضاعفة 
جرعة الدواء بعد فترة العلاج في 21 آب/ أغسطس وربما مرة أخرى في تشرين الأول/ 
أكتوبرء وأثناء انهياره التام في تشرين الثاني/ نوفمبر. فلا يمكن أن نتصور بالضبط كم من 
أقراص الدواء التي يتناولها إيدن في اليوم» وخاصة في الفترة الممتدة بين 5 تشرين الأول/ 
أكتوبر و19 تشرين الثاني/ نوفمبر» حتى أن اطباؤه انزعجوا بشأن حالته الصحية فاقترحوا 
عليه أن يخرج في عطلة يقضيها في جامايكاء فقد كان للأدوية التي یتعاطاها أثارًا جانبية مثل 
الأرق» وانعدام الصبر والتوتر والتهيج المفرط. والنشاط المفرط والثقة المفرطة. 

وفي الذكرى الخمسين لأزمة السويس قال مالكولم ليدر أستاذ الصيدلة الإكلينيكية في 
جامعة لندن» في لقاء صحفي: إن الأشخاص الذين يتعاطون الدريناميل «یکون سلوكهم 


(1) الأمفيتامين وتركيبته من الدكستروء الدكسترو-أمفيتامين» مع الميتيل أمفيتامين (ميتادرين) تكون مجموعة من 
المنشطات التي تعمل عن طریق إفراز أحاديات امین 5 في محطات الدماغ العصبية» النورأدرينالين 
6 والدوبامين 10۳02۳0106 الذي يعتبر أهم الوسائط في هذا الترابط. 
H.P. Rang, M. M. Dale and R. M. Ritter, Pharmacology (Edinburgh : Churchill Livingstone,)‏ 

p. 637).‏ ,1955( 
تلك منشطات تفرز الإحساس بالحيوية والثقة المفرطة والنشاط والخفة. وقد تم تركيبها لأول مرة عام 1887م ولم 
تعتمد إكلينيكيًا إلا في عام 1932م وسميت البنزدرين 9602607186. وقد استخدمت في شكل أقراص بان الحرب 
العالمية الثانيةء لفائدة عناصر الجيش الذي يشعرون بالاعیاء ثم انتشر استخدام الأمفيتامين بعد ذلك على نطاق 
واسع في خمسینات وستينات القرن العشرين. وفي عام 1964م» اضطر الأطباء إلى التقليل من استخدام الأمفيتامين 
تحت ضغط الصحافة في المملكة المتحدة التي أطلقت صيحة فزع تجاه سوء استخدامها ولا قانونيتها. ولا 
يؤثر الأمفيتامين على الدماغ فقطء بل أيضًا على الرئتین وعلى القلب وعلى أعضاء أخرى من الجسم جراء إفراز 
النورأدرينالين من مواقع الربطء خاصة عند الاستخدام المفرط لهذا المنشط. أما إذا استخدم بمقادير معتدلة فينتج 
عنه الأرق» وانعدام الصبر والتوتر والتهيج المفرط والنشاط المفرط والثقة المفرطة. لا يخلق الأمفيتامين الحيوية 
حتى في حال استخدامه بكثرة» وأما إذا استخدم لفترة طويلة» وان بمقدار معتدل» فدائمًا ما يعقبه الإعياء. وعادة 
ما يصاحب هذا «الاعیاء» أيضًا مشكلة في النوم. وقد يعقب استخدام الأمفيتامين ما يسمى ب «الانهيار المفاجی» 
Martin A. Plant, Drugs in Prespective (Sevenoaks: Hodder & Stoughton, 1981), pp. 37- 0‏ 
إن مخلفات تلك الآثار ناتجة عن استنزاف القصص العادية للالنورآدرینالین والدوبامين في الدماغ. ولا تعطى 
هذه المتشطات في المملکة المتحدة الان إلا في حدود ما تسمح به اللائحة الثانية» حول سوء استخدام المتشطات 
Misuse 07۲۳5‏ 0۶ 2 501:601016. وسنری في الفصل القادم آهمية الدور الذي لعبه الأمفيتامين فيما یتعلق بصحة 
جون کينيدي. 
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فاضح» ولا ینسجم مع طباعهم. وکثیر منهم» كما يقول: يصيبهم جنون العظمة واتصیح 
قراراتهم واهية - وفي حالات قصوی یفتقدون الاتصال بالواقع»" ولاجل ذلك آصبح 
استخدام الدرینامیل ادرا جدا باعتبار أن الطب يدرك جيدا تأثيره السلبي علی القرار 
والحيوية والمزاج. ولأجل ذلك أيضًا سعى الطب جديا لتحري الأثر العميق لأي صنف من 
أصناف الأمفیتامین على مستويات النورآدرد ينالين والدوبامين في الدماغ وعلی مستويات 
ترکز هذه المواد الدماغية أثناء فترة الزعامة الطويلة شديدة التوتر. سأتطرق إلى ما قد يكون 
تفسيرًا علميًا عصبيًا لمتلازمة الغطرسة في الفصل التاسع. 

أنكرت كلاريسا إيدن في مذكراتها أن يكون زوجها تعاطى الدريناميل حتى بعد 
الاجتياح: 


لم يبدو لي البتة أن صحة أنطوني أثرت على قراراته» وهذا رأي أولئك الذين عملوا 

معه. لا أتذكر أبدًا إن كان د يعتمد يوميًا على المنشطات. لم أكن أفارقه ليلا ونهارّاء 

قد يكون هوراس ایفانز وصفها له لكن أنطوني لم يكن يتمنى المجازفة بقراره". 

وكتبت أيضًا: «لاحقًاء قبل وبعد عودتنا من جامايكاء تناول جرعة موصوفة من 
الدرینامیل». 

لم آعثر على أي دلیل من أي من آطباءه يؤكّد أنه استخدم الامفیتامین بإفراط ولا أي 

سجل طبي يؤكد استخدامه له سريّاء ولا أيّ اعتمادية أو أي إدمان علیه. وبالفعل ففي 

رسالة إلى طبيب في مصحة لاهاي بتاريخ آذار/ مارس 1971م» عبر عن حذره الخاص إزاء 

المنشطات وتفاعلها فيما بينها©. وأمام هذا التعارض بين المؤيدات يمكن للمرء أن يقنع 


Interview with Professor Malcolm Lader, The Sunday Programme, GMTV, 5 November (1) 


2006. 
Eden, Clarissa Eden, p. 260. (2) 


٠ (3)‏ في رسلة ليان إلى طبيب في مصحة لاهاي ما يلي: "لدي مشكلة أيضًا مع الحبوب المنومة. كما تعلم أني أتناول 
الأسبرين. اليس في الأمر ضررًا أن أنناول ما يعادل أربع حبييات صفراء أو اثنين من الحبيبات الحمراء من حون لآخر 
ناء الليل؟ لقد تین لي أحيانًا أنه من الأفضل أن أنناول حبيبة صفراء قبل الذهاب إلى انوم بساعة أو أك وحبيبة 
صفراء أخرى عندما أطفئ النورء وحبيبة حمراء كلما استيقظت عند الساعة الثانية فجرًا مثاد. بدلا من ذلك» يمكن ر 
أن أتناول حيبة حمراء عند الذهاب إلى النوم؛ وحبيية صفراء حوالي الساعة الثالثة فجرًا وأظل مستيقظًا حير السام 
الخامسة صباحًاء فأتناول حبيبة أخرى إذا ما لم أذهب إلى النوم. وهاتان الطريقتان لم أتعود عليهماء إذ من عادتي 
ال كتفاء بحبيية حمراء وأخرى صفراء في الليلة؛ وإن كنت أستخدمهما أحيانًا. ويعتقد طبيبي الشخصی أنه لا شور في 
ذلك ولکن كان علي التثبت من الامر منك*. (مقتطف من رسالة كتبها إيدن إلى جون نور" ۱ 


ا کروس في مؤسسة مصحة 
لاهاي بتاریخ 24 آذار/ مارس 1971م). 
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بأن الحقيقة تکمن في أن الأطباء على بيّنة أن أفضل عناية بالمرضی أثناء فترات التوتر حتی 
يشعروا ببعض الراحة الأولية» هو زيادة جرعة الأمفيتامينات لإعطائهم حيوية ظرفية» دون 
أن يخبروا أحدًا بذلك بما في ذلك الأطباء أو الأقارب. ونعلم أيضًا أن إيدن تناول أقراص 
البيتيدين لتخفيف الألم وهناك تقارير عن «تداويه بنفسه بما في ذلك حقنه من قبل مخبره 
ال 
جاء في ملاحظات في بيان استقالته الذي أعدَّه إيدن لیبلغ به مجلس الوزراء في 9 کانون 
الثاني/ يناير 1957م إنه لم یحاول إخفاء اعتماده على المنشطات. لقد آشار بصراحة إلى 
زيادة معتبرة في استخدامه الأمفیتامینات التي یسمیها منشطات. منذ تموز/ یولیو. ورد النص 
الکامل حول هذا في بیوغرافیا روبرت رودس جيمس» وجاء فیه: 
أثناء الأشهر الخمسة الأخيرة» منذ أن استولی عبد الناصر على قناة السویس فى تموز/ 
یولیو» اضطررت إلى الزيادة فى جرعات المنشطات. وقد أثر ذلك سلبًا على وضعی 
النفسي الهش. وبطبيعة الحال» أول شيء قمت به هو استشارة الأطباء عما إن كان 
بإمكاني أن أستمر في ذلك حتى الصيف أو عطلة عيد الفصح على أقصى تقدير. فأبدوا 
تحفظهم ونصحوني بأنه ليس علي الاستمرار في ذلك أكثر من ستة أسابيع ”. 
ويبدو توصيف السير هوراس إيفانز لنوبات الحْمّی التي كان يعاني منها إيدن» في رسالته 
بتاريخ 15 كانون الثاني/ يناير 1957م أقرب إلى أعراض التهاب الأقنية الصفراوية”. ويقيتا 
أن تلك الأكثر حدة أو التي تسبب ارتجاف الجسم تؤشر على التهاب عابر في القنوات 
الكبدية التى عالجها إيفانز عن طريق منشطات كبريتية خفيفة. وكانت أكثرها خطورة تلك 
التي أصابته في مساء الجمعة 5 تشرين الأول/ أكتوبر عندما كان في زيارة زوجته التي كانت 
تحت الرقابة الطبية فى المستشفى الجامعی» حيث شعر فجأة ببرودة شديدة» وبدأ يرتجف 
حتى فقد التحكم في نفسه بسبب الحمى. ولزم الفراش في غرفة قريبة من غرفة زوجته بناء 
Hugh L’Etang, Ailing Leaders in Power 1914 - 1994 (London: Royal Society of Medicine (1)‏ 
Press, 1995), p. 10.‏ 
James, Anthony Eden, p. 597 (2)‏ 
(3) التهاب الأقنية الصفراوية هو عبارة عن تجرثم (البكتريميا) أو تسمم في الدم حيث الجرائيم تشبه تلك التي نجدها 
في التهاب القناة الصفراوية» ويمكن علاجها عبر زراعة الدم. إنه مرض خطیر وموهن» ويؤئر على الدماغ كما یتضح 
من التغيرات في مركز تنظيم الحرارة بالدماغ وأيضًا الشعور بالضبابيةء وصعوبة في القرار» وهذا ما ذكره أولئك الذين 
يعانون من هذه الحالة» ويفترض أنه ناتج عن الجراثيم والسموم التي تبلل الدماغ. 
Ibid.m p. 366. (4)‏ 


0 سس .۰ في‌المرض وفي القوة 


على نصيحة من الاطباء وبلغت درجة حرارته 160 درجة على مقیاس فهرنهایت» وهي 
درجة مرتفعة جذا بالنسبة لسنه. وشمح له بالمغادرة يوم الاثنين 8 تشرین الأول/ أكتوبر» 
أكثر انتعاشاء كما قیل. الا أن ذلك الاحساس كان ظرفیّا فقط: فلقد خضع الجسم لضغط 
كبير خلال نوبة الحَمّی الحادة تلك» واحتاج إلى وقت لكي يستعيد عافیته. واستمر ٍیدن في 
ممارسة واجباته الرسمية» بینما كان معظم الناس بمن في ذلك زملاژه لا یعلمون عن ذلك 
شيئاء كما لاحظ ذلك کاتب سیرته الرسمي» «بدأ ناقوس الخطر یدق». 


استتتاج 


لقد أصيب إيدن بالحمی في 5 تشرین الأول/ أكتوبر قبل أن تنشب المواجهة بقلیل 
فقبل يومين من ذلك آبلغ ا ا الوزراء آن: «هناك خطرّا من إمكانية إبرام الاتحاد 
السوفياتي اتفاق تعاون مشترك مع مصر وأنه إذا ما تم ذلك فستكون هنالك حظوظًا آوفر 
لمحاولة تسوية هذا التزاع باستخدام القوة»» وكان على اطّلاع بأن القوات البريطانية مستمرة 
في الحشد في قبرص وفي آماکن آخری» وأنه في ی لحظة قد تدخل في الحرب» وفي 
5 تشرين الأول/ أكتوبر قدمت مصر شكوى إلى مجلس الأمن في الأمم المتحدة حول 
تحركات القوات البريطانية والفرنسية. 

وفي يوم الاثنين 8 تشرين الأول/ آکتوبر يوم خروج إيدن من المستشفی» كان على راب 
باتار ترؤس لجنة مصر في غياب رئيس الوزراء. ولكن بحلول السبت في ذلك الأسبوع كان 
إيدن في صحة جيدة بحيث يستطيع إلقاء خطاب في مؤتمر حزب المحافظين الذي أقيم 
في ويلز» ورب أنصار الحزب بالفقرة التي قال فيها: «إننا نقول دائمًا إن القوة آخر خيار 
قد نلجاً یه ولكن لا يمكن استبعاده. إننا نرفض القول إننا لن نستخدم القوة البتة أي كانت 
الظروف لا يمكن لحكومة مسؤولة أن تتعهد بذلك أبدًا». 

وفي ذلك اليوم الذي ألقى فيه إيدن خطابه ذاك أبلغه أنطوني ناتينغ أن رئيس الوزراء 
الفرنسي غي موليه طلب من إيدن أن يلتقي بشكل عاجل مبعوثين من باريس. وفى مساء 
3 تشرين الأول/ آکتوبر بعد أن أن عاد رئيس الوزراء إلى تشیکرز (منزل رئيس الوزراء فى 
الريف) من المحاضرةء أبلغه ناتينغ بالهاتف زيارة السير غولدوين جيب السفير البريطاني 
في باريس إلى لندن» وكشف جيب أن الفرنسيين سلموا 75 طائرة مقاتلة «مستير» من آخر 
طراز إلى إسرائيل» دون التشاور مع البريطانيين والأميركيين» كما تتطلب ذلك إجراءات 
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الاتفاق الثلائي. وسأل إيدن ناتينغ إن كان الفرنسیون یعدّون الاسرائیلیین لضرب الأردن؟ 
وهو آمر كان یقلق البریطانیین كثيرًا في ذلك الوقت. 

وتناول إيدن الغداء مع ناتينغ يوم الأحد 14 تشرين الأول/ أكتوبر وبعث رسالة تهنثة الى 
ري 7 يلاك ب ی اناف يت ثبتت خطورته مع مبعوثي 
غي مولیه وهما الجنرال موریس شالیه قاب رئیس هية ال رکان للسلام الجوي الفرنسيء 
وألبير غزبيه القائم بأعمال وزير الخارجية الفرنسي» كما حضر الاجتماع آنطوني ناتينغ" 
وتقوم خطة شاليه على التآمر مع إسرائيل» والتي تحولت إلى أداة سياسية مركزية في تعامل 
إيدن مع أزمة السويس 

حتى موعد ذلك الاجتماع» لم تكن لدى إيدن أدنى فكرة بأن الفرنسيين كانوا متواطئين 
إلى أبعد حدٌ مع الإسرائيليين ضد مصر فقبل أسبوعين» في 30 أيلول/ سبتمبر اقترح وفد 
إسرائيلي سرًا على الفرنسيين فكرة - خلق ذريعة لفرض الحرب. وتقوم الخطة على غزو 
إسرائيل لمنطقة قناة السويسء بتفاهم مع القوات البريطانية والفرنسية التي ستتدخل عندها 
لفض النزاع بين القوات الإسرائيلية والقوات المصرية مقدمة نفسها إلى العالم كقوات حفظ 
سلام بين قوتين متقاتلين. وستواجه قوة الطيران البريطاني الطائرات المصرية التي قد تهدد 
الأراضى الإسرائيلية. 

ولقد كان الفرنسيون على اتصال وثيق مع إسرائيل حول اتفاقية قاعدة قناة السويس. 
فقد شعرت إسرائيل أن انسحاب القوات البريطانية من مصر جعلها في ورطة بينما كان 
يخشى الفرنسيون تدخل المصريين في التحدي العسكري والسياسي الذي يواجهونه في 
الجزائر. وكان لدى الفرنسيين 400 ألف جندي في الجزائر» وكان عبد الناصر يؤيد الثورة 
)1( يعتبر البعض أن ذلك مؤشرًا على أن إيدن يعاني من جنون العظمةء ذلك أنه لما كان غي ميلارد يعدٌ تقريرًا حول هذا 

اللقاء قال له یدن: «لا حاجة لأن تدون شيئًاء غي». ولکن حتی نتصف [یدن كلما دون شيئًاء إلا عمم على نطاق 

واسع في وزارة الخارجیةء وکان ذلك سلوگا عاديًا في تلك الأيام . وکان من المستحیل تقريبًا عدم تعمیمه» على الأقل 

على السكرتير الدائم لوزير الخارجية بصفة خاصة؛ ومن الصعب جدًا منع تعميمه على الأقل على كبار الديبلوماسيين 

الاخرین» وقد يعمم برقيًا على وزير الخارجية في نيويورك. فدائرة من ينبغي أن یکونوا على علم موسعة لا محالة. .من 

المشروع جدًا أن يقر ر إيدن في تلك المرحلة المبكرة بنفسه من ينبغي له أن يكون على علم» ولكن ذلك كان مؤشرًا 

مبكرًا هامًا على قناعته بأن العمل مع فرنسا قد يكون وسيلة لحل مشکلته. وقد شدد میلارد في لقائه معي بأن إيدن لم 


يُخطر مسبقًا بشأن مشاركة إسرائيل. (ورد في شريط وثائقي بثته القناة التلفزيونية 611۷ حول حالة إيدن الصحية 
إبان أزمة السويس في 5 تشرين الثاني / نوفمبر 2006م). 


2 سس في المرض وفي القوة 


الجزاثرية» وبالتالي ثمة ما یحفز الفرنسیین على التخلص منه. وقد غيّرت مبیعات الاسلحة 
الفرنسية لاسرائیل من توازن توفیر الأسلحة في الاتفاقية الثلاثية التي وفعتها فرنسا مع كل 

من الولایات المتحدة وبریطانیا. 

وبالنسبة لأي رئيس وزراء ناهيك عن إيدن ذي الخبرة الواسعة في مجال السیاسات 
الخارجية» حيث تولى منصب وزير الخارجية» فان اقتراح شاليه بالتواطؤ مع إسرائيل يبدو 
خطة محفوفة بالمخاطر السياسية داخليًا وخارجيًا. ومنذ اللحظة التي يُعلن فيها عن مشاركة 
إسرائيل» سیستبعدها إيدن. فهو يعلم أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي تمنع مصر سفنها 
من استخدام قناة السويسء وبالتالي لديها مصلحة مباشرة في السيطرة عليها. وكان إيدن 
يعلم بأنه إذا كان على بريطانيا أن تغزو» فمن الأفضل لها أن تفعل ذلك مع فرنسا فقط وقبل 
انتخابات الولايات المتحدة الأميركية. وقد واجه قراره ذلك انتقادات دولية واسعة» لكن 
مزیته تكمن في زعمه أن غرضه احترام روح اتفاقية قاعدة قناة السویس» التي كان إيدن قد 
قاد مفاوضاتها وكان عبد الناصر طرفا فيها. 

كان إيدن الحذر بطبعه والموید للعرب» یتوقع» حسب سجله السابق» استبعاد إشراك 
إسرائيل منذ أن علم بذلك. . وبالرغم من أن إيدن لم يلزم نفسه رسميًا بذلك» فان عدم رفض 
حضور إسرائيل الاجتماع يعد في حدٌ ذاته قبولا بمشاركتهاء كما أن أسئلته لم تترك لدى 
الفرنسيين أدنى شكل حول قبوله للفكرة ة. فقد فهم شاليه أن إيدن كان متحمسًا بینما شعر 
ميلارد بأن الأمر إنما «أثار فضوله' لا غير. وقد تساءل ناتينغ الذي كان في السابق مقربًا 
جذا من إيدن في کتابه: «كيف ولماذا تم التوصل إلى هذا القرار القاتل؟ وكيف ولماذا 
لشخص تمیز طيلة حياته السياسية بعبقريته التفاوضية؛ أن یتصرف بشکل یتناقض تماما 
مع طبعه؟»". والحرب التي بدأت بالخداع انتهت بكارثة» وليس في الأمر مفاجأة البتةء 
والشخص المسؤول عنهاء أي: : إيدن» لم يكن في أفضل حالاته لما اتخذ مثل ذلك القرار. 

وما هي إلا أيام قليلة حتى قر إيدن كذلك أنه يتعين عليه المضي قدمًا على أساس عدم 
اطلاع الأميركيين على نوايا واعتقد بحماقة أن تظل علاقة إسرائيل بالخطة سرية عن 
الأميركيين» وكان ذلك خطأ في التقدير من جميع النواحي. وكان ذلك نتيجة مشؤومة للتآمر 

مع إسرائيل وفرنساء وأعتقد أنه لو كان إيدن في أفضل حالاته. لأدرك أن مه مثل ذلك العمل 


Nutting, No End of a Lesson. (D) 
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يحمل في طیاته بذور الدمار. وربما كان وكيل وزارة الخارجية السیر آیفون كيركباتريك 
الدبلوماسي الرفیع الوحید الذي انحاز إلى التدخل العسكريء يعتقد أن الأمیرکیین کانوا 
يفضّلون عدم الاطلاع على الخطط البريطانية الخاصة باستخدام القوة. 

كان ٍیدن يأمل أن استعداد بریطانیا في المضي قدمًا مع الولایات المتحدة في مبادرة هيئة 
مستخدمي قناة السويس الداعية إلى وضع القناة تحت الإشراف الدولي ‏ «فكرة كما يقول 
عنها ملتوية» ولكن إذا انخرطت فيها أميركا فلا ضير في ذلك» - قد يقود إلى فرض عقوبات 
اقتصادية ثم قد يفرض على جون فوستر دالاس في نهاية المطاف على مضض دعم العمل 
العسكري". بيد أن هذا الأمر بدا كأنه صعب المنال بحلول تشرين الأول/ أكتوبر. 

قرر إيدن ابلاغ سلوين لويد شخصيًا بمقترحات شاليه. وکلف إيدن ناتينغ بابلاغ اثنين 
فقط من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية» وعزل بصفة خاصة المستشار القانوني لوزارة 
الخارجية الذي يعلم یقینا أنه سيعرقل اقتراح إيدن بدعوى تعارضه مع القانون الدولي. 
واضطر إيدن بدلا من ذلك إلى توسل نصيحة رئيس القضاء اللورد كيلموير الذي أكد أنه 
يمكن تبرير التدخل العسكري قانونيًا» غير أن رئيس القضاء لا يعد من الناحية الدستورية» 
المستشار القانوني لمجلس الوزراء فتلك مهمة النائب العام. وقد أجرى ناتينغ - الذي 
عارض تمامًا الخطة واستقال حال وضعها موضع التنفيذ - محادثة خاطفة مع لويد قبل 
اجتماع مجلس الوزراء حول ما يخطط له إيدن» وزعم أن لويد رد عليه بتلقائية: «أنت على 
حق» وليس لنا ما نفعله مع خطة فرنسا». وتحدث إليه ناتينغ ثانية بالهاتف بعد تناوله الغداء 
مع إيدن لكنه تبيّن له أن صفوه المعكر منعه من الإصغاء إلى حججه» ثم سافر مع إيدن إلى 
فرنسا. ولم یذعن وزير الخارجية ذو الخبرة المحدودة» إلى خطة شالیه فقط» بل قال: بآن 
اتفاقه في نيويورك مع وزير الخارجية المصري في ستة بنود للتعامل مع الازمة لم يزكيه عبد 
الناصر. 


كان ذلك أيضًا مؤشرًا على تهور إيدن» حتی إنه صار على استعداد على أن يأخذ في عين 


William Roger Louis, End of British Imperialism: The Scramble for Empier, Suez and (1) 
Decolonisation (London: I1. B. Tauris, 2006). Pp. 653 - 656. 

Geoffrey Marston, «Armed Intervention in the 1956 Suez Canal Crisis: The Legal Advice (2) 
Tenıdered to the British Government», International and Comparative Law Quarterly (1988), 

vol. 37, pp. 773-817. 


کل سس في المرض وفي القوة 


الاعتبار الطريقة التي سیتوخاها الفرنسیون لهزم عبد الناصر. وکان قد استغنى عن وزير 
خارجیته في باریس خلال ساعات من وصوله إلى نیویورك دون أن یحضر معه أي ممثل 
رسع عن وزارة انا هه الاسم رض ان اکن ساره وم کلف رتنس 
هذا الفشل في التشاور من طباع ٳيدن في شيء. ولکنه واحد من آمثلة عديدة عن الطابع 
الشخصي وغیر المؤسس الذي آلت إليه قرارات إيدن في 10 داونینغ ستریت. ففي فترة 

تشرشل كانت لجنة الحرب فى مجلس الوزراء انا الحرب العالمية الثانية تعمل 
علی آم وه وساهمت مختلف موسسات الدولة فى ذلك. وقد کان ذلك دآب إيدة تفسه 
کاجراء مناسب. 


في مذكرة حملت توقیع لويد في 18 تشرین الأول/ أكتوبر» توثق ما جاء في لقاء باريس في 
6 تشرين الأول/ أكتوبر الذي جمع إيدن شخصيًا وموليه وكريستيان بينو» وزير الخارجية 
الفرنسي» ودون حضور مسؤولين رسمبين» كان واضخا أن اللقاء ترگز حول مناقشة وتقييم 
ما قد يكون رد الولايات المتحدة الأميركية إذا هاجمت إسرائيل مصر 
يعتقد رئيس الوزراء (إيدن) أن حكومة الولايات المتحدة لن يزعجها أي عمل في 
إطار الإعلان التلائي» أكثر مما يزعج حكومتي فرنسا أو إنكلترا. وقال رئيس الوزراء: 
إنه سیطلب خلال زيارته إلى واشنطن في الفترة الأولى من العام من الولايات المتحدة 
أن عليهاء لا جدال في ذلك أن تحظى بموافقة الكونغرس» قبل أن تشارك القوات 
الأميركية في أيّ عمل عسكري. تم الانفاق على أنه إذا تدخلت إسرائيل قبل انتهاء 
حملة الانتخابات الأميركية قد يخول الكونغرس» للولايات المتحدة الأميركية 
التدخل. ولم يكن مرجحًا أن يتوصل مجلس الأمن إلى اتفاق بشأن الإجراء الذي 
یتعیّن اتخاذه. وعلى أي حال إذا كان لا يمكن لمجلس الأمن أن يتخذ قرارات حازمةء 
فإن الحكومة الفرنسية» بحسب موليه» بوصفها معنية مستعدة لإدانة إسرائيل باعتبارها 
دولة معتدية إذا هاجمت مصر اعتبارًا للطريقة التي انتهجها المصريون. وتتمثل الفكرة 
التي تقدم بها بعد ذلك موليه في أنه يمكن للقوات الغربية أن تتدخل لوقف القتال في 
منطقة القناة. . وليس راجحًا أن الولايات المتحدة تريد الالتحاق بتلك العملية لا سيما 
وأنها تعيش على وقع الحملة الانتخابية r‏ 


Selwyn Lloyd personal papers, National Archives, ref. FO800/728 52-53. (1) 
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ودوّن لويد في 24 تشرین الأول/ أكتوبر آنه في الیوم السابق, خلال لقاء جمعه في لندن 
ببینو» التحق به إيدن» 
لقد أثيرت مسألة المناقشات مع الأميركيين. لا نية لإقحام الأميركيين في المفاوضات 
بیننا وبين الفرنسيين اعتبارًا لانشغالهم بالحملة الانتخابيت ولعدم رضاهم على طبيعة 
تبادلاتنا مع دالاس حول ردة الفعل الأميركية بشأن أي إجراء!". 
يبدو تفسير لويد ذا أهمية بالنسبة لما يقال حول الأميركيين. وجاء في مذكرات كلاريسا 
إيدن بتاريخ 24 تشرين الأول/ أكتوبر: «حل بيننا بينو في ذلك المساء. وبعد العشاء تحول 
أنطوني إلى حدائق كارلتون. وأكد بينو أن الفرنسيين آبلغوا بن غوريون بأننا على استعداد 
لدعم إسرائيل إذا ما عزمت على مهاجمة مصر منفردة» في حين أن آنطوني رفض دعمها منذ 
البدایة»2. 
إننا على بينة ساعتها أن إيدن اعتمد حصرّا على حدسنا السياسي» وکان في أسوء حالته 
بدنیّا. فقد أصابته منذ آسبوع فقط خمّی حادة مما اضطره إلى تناول خلیط من المهدئات 
من أجل النوم والمنشطات لتجنب الاثار الجانبية للأدوية» وكان يعاني من توتر امتد منذ 
نهاية شهر تموز/ یولیو. ولکن ماذا عن حدسه السياسي وقدرته على اتخاذ القرار بالنسبة 
لمعاصریه الذین لا یعرفون الکثیر عن حالته الصحیة؟. 
وکان اللورد هوم كثيرًا ما يبدي تأييده لسیاسات إيدن» ویعمل بکل ما في وسعه لتبریرها 
وقد عمل في إطار لجنة مصر في رئاسة الوزراء ولا يفتأ يشيد بأعضاء إدارة إيدن في كل 
اجتماع”. «فكانوا لا يهدئون إلا قليلًا»» و«يقيتا لم يكن رئيس الوزراء في صحة جيدة. ولا 
أعتقد أن قراره قد تأثر بذلك خلاقًا لما ذهب إليه المؤخرون لاحقا» ويضيف هوم قائلا: 
«لم تكن اجتماعات إيدن في ذلك الوقت من الناحية المنهجية مرتبكة». وأما سكرتير وزارة 
الدفاع الدائم السير ريتشارد باول» الذي كثيرًا ما بوّأه إيدن منزلة عليّة» فقد وصف إيدن: «بأنه 
متقلب وعصبي جدّا»» ويعتبره كشخص «تطور لديه ما يمكن أن نسميه فوبيا عبد الناصر 
ويعيش حالة هي بمثابة ضرب من التسامي...فلم يكن قادرًا بدا على التحكم في نفسه بنسبة 
(1) (المصدر السابق» ص 58). 


Eden, Clarissa Eden, 2. 248. (2) 
Canal Too Far, BBC Radio 3, 31 January 1987. (3) 
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1 ۶۶ کے 
مائة بالمئة وهذا غريب عن طبعه»". وفي حدیثه لجون کولفیل في نیسان/ آبریل 1957م؛ 
استعمل تاد القوات الجوية المارشال السیر ولیام ديكسون» شرمان رژساء لجنة هيئة 
الگرکان العبارة ذاتها: «التسامی» قائلًا إن: «إيدن في أيامه الأخيرة كان بمثابة نبي يوحى 
إليه فقد استغنى عن وزرائه وقادة أركانه؛ وكان يستخف بأي حجة تناهض موقفه ويتحامل 
على الجميع من منطلق تساميه». . إن التسامي يُحدّد «كحالة نفسية حادة مبالغ فيها أو مميزة 
أو كحالة من الانتشاء الوهمي»» ويضيف ديكسون: أنه «لم يسبق تی أن تحدث إليه في حياته 
بالطريقة التي تحدث بها إليه رئيس الوزراء خلال تلك الأيام العصبية:©. ولم يكن قادة 
الأركان متحمسون جدًا للتحالف مع الاسر ائيل *. 
ومن بين الأمثلة الغريبة عن حالة إيدن النفسية» أنه طلب من سكرتير تشرشل الخاص 
آنذاك أنطوني مونتاغ براون» أن يقترح على تشرشل الانضمام إلى حكومته كوزير بدون 
حقيبة» وكان تشرشل عندها في الثانية والثمانين من عمره. فرد عليه مونتاغ: «لا أعتقد آنه 
سيرضى باختصاص العاهرة»» في إشارة إلى التهكم الشهير لستانلي بالدوين ‏ وهو صاحب 
صحيفة -: «أن تكون في السلطة دون مسؤولية» فذلك اختصاص العاهرة على مر العصور». 
ولاحمًا تحدث تشرشل مع سكرتيره ما زا بشأن التراجغ م دون أن يطلب منه رأيه. ولكن في 
الحقيقة كان إيدن هو المهرج في اتخاذ مثل هذا الاقترام”. 


لم يكن غي ميلارد يحضر كل لقاءات إيدن الهامة فيما يتعلق بالشؤون الخارجية 
فقط» وهو كبير مساعديه الخاص في وزارة الخارجية خلال الحرب العالمية الثانية في 10 
داوننیغ» ولكن كان يحضر إليه في آخر الليل وفي ساعات الصباح الأولى يقرأ ملاحظاته 
حول مختلف الملفات» ويستمع إلى مكالماته التليفونية العديدة. وجاء في مذكرات وزارة 
الخارجية الديبلوماسية بتاريخ 1 تشرين الثاني/ نوفمبر 1956حول حالة إيدن النفسية في 


Transcript of interview with Sir Richard Poweell, papers of the Suez Oral History Project (1) 
1989-91, Liddell Hart Centre for Military Archives, King’s College, London, ref. SUEZOHP 


16. 
John Colville, Fringes of Power: Downing Street Diaries 1939 - 1955, rev. Ed. (London: (2) 


Weidenefeld ع‎ Nicolson, 2004), pp. 671 - 672. 
Eden, Clarissa Eden, p. 250. (3) 


Thorpe, Eden, p. 519. (4) 
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أكتوبر: «يقول غي میلارد لم يكن مخبولا بل كان مرها جدًا»”". يقينًا لم يكن إيدن مخبولاً 
ولا مخدرًا بحيث لا يقوى على أداء مهامه اليومية كرئيس وزراء. لقد كان يتمتع بقوة على 
التحمل رهيبة ضمن بعض الوجوه» لا سيما بعد الحُمّى التي أصابته في أكتوبر. لكن تؤكد 
عديد الملاحظات الصادرة عن أشخاص بمن فيهم معاصريه على تقلب سلوك إيدن خلال 
أزمة السويس» وهذا يتوافق مع ما يبديه بعض أولئك الذين يتعاطون منشط الدريناميل. 

لقد آکدوا أيضًا على أن إيدن كان يعمل بشكل مختلف تمامًا كلما تعلق الأمر بالسياسات 
الخارجية خلال العقدين الماضيين» وحتى خلال بضعة شهور سابقة» من ذلك مثلا أنه كان 
يفاوض بحكمة ويفحص القضايا بعناية خلال فترة خيبة أمله من نيفيل تشمبرلاین التي أدت 
إلى استقالته في عام 1938م. وتشير بعض المصادر الموثوقة أن إيدن ساعد تشرشل على 
تخطي عقبة ضلال قراراته في مناسبات عديدة خلال الحرب العالمية الثانية, وعدت قرارات 
إيدن فيما يتعلق بالسياسات الخارجية بعد 1951م مبررة في ذلك العصرء رغم أنها وضعت 
شعبية حزبه على المحك. وهي قرارات اتخذت بصفة موضوعية على غرار اتفاقية قاعدة 
قناة السويس. وعلى ضوء تحليل ما جرى في شهر تشرين الأول/ أكتوبر 1956م» تبيّن أن 
إيدن رجل شريف وشجاع تحمل المرض والإعياء» آرهقته عديد المسائل العويصة ولكنه 
اتخذ آنذاك قرارات كثيرة متقلبة لا تتوافق مع ماضيه الرصين. وخلص المحلل التاريخي 
البروفيسور ديفيد داتون في كتابه: «أنطوني إيدن: حياة ومع« Anthony Eden: A Life‏ 
and Reputation‏ إلى أنه: «من الصعب أن نفهم لماذا اعتقد إيدن أن عليه أن يتملص من 
الخطة الفرنسية الإسرائيلية وأخفى ذلك عن الولايات المتحدة إلا إذا اعتقدت أن قراره لم 
يكن قد اتخذه وهو في أحسن حالاته الصحية». ولم يتوقف عند هذا الحد بل قال أيضًا: «إن 
ذلك دليل قاطع على أن إيدن كان في أسوأ حالاته الصحية في تلك الفترة...ففي بداية شهر 
تشرين الأول/ أكتوبر كان مريضًا ومنهكًا وفي أمس الحاجة للراحة» وربما كان على وشك 
الانهیار العصبي»". ۱ 


Diary of Sir Evelyn Shuckburgh, Shuckburgh papers, ref. MS 191, Special Collections, (1) 
University of Birmingham. Also published in edited form as Evelyn Shuckburgh, Descent to 
Suez: Diaries 1951-56, ed. John Charmley (London: Weidenfeld & Nicolson, 1986). 


Professor David Dutton speaking on Case History: Anthony Eden, BBC Radio 4, 1998. (2) 
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لقد كان إيدن شدید التوتر. ویعتبر وزير دفاعه» والتر مونکتون السنیور الوحید من بين 
شخصیات حکومته الذي حافظ علی منصبه ممن عارضوا استخدام القوة حتی 18تشرین 
الأول/ أكتوبر» قبل أن یتنحی. ویفسر انعدام الانشقاق أن لجنة مصر اجتمعت خمسة 
وثلاثين مرة بين 7 تموز/ يوليو و17 تشرين الأول/ أكتوبر» ولكن لم تنعقد في اجتماعها 
المقبل حتى 1 تشرين الثاني/ نوفمبر» بعد يوم من قصف سلاح الجو الملكي البريطاني 
المطارات المصرية". وقد عارض الأدميرال لورد مونتباتن» قائد أركان البحرية» بصعوبة 
هذه المناورة©. لقد قدم استقالته للورد هایلشام» الذي كان آنذاك اللورد الأول في 
الأدميرالية. ويذكر هايلشام في مذکراته» ؛طع511 50270۷۳5 ۸ «طيران عصفور» أنه اقتدى 
بتشرشل في الحرب العالمية الأولى مع لورد البحر الأول؛ الأدميرال جاكي فيشر. وقد أخبر 
مونتباتن في مذكرة مكتوبة أنه يحٌ له أن يحمي نفسه بأمر مباشره وأخبره أن يبقى في منصبه 
حتى أوامر أخرى. وقد أُعلم إيدن بما أتاه هايلشام وأكّده. 

لم يكن مونتباتن زمیلا لين العريكة. فلقد كان سابقًا قائدًا أعلى في آسياء ثم نائب ملك 
الهند وعضوًا في العائلة الملكية» وكان جذابا بكل معنى الکلمة» ولكن بصيرته كانت تثير 
الشكوك؛ فذات مرة بعد عشاء على شرف الجنرال ألفريد غرونثير في 10 داوننغ» جادل 
مونتباتن مسألة الغزوء و«ظل يجادل ویجادل» وفق كلاريساء حتى قال له أنطوني: إن السياسة 
ليست من مشمولاتك»؟*. ولم يكن لدى المشير جيرالد تمبلر الوقت للاهتمام بمونتباتن 
ويعتقد أنه لم يكن على صواب» في حين لم يعره إيدن اهتمامًا إلا قلیلا. وبعد انطلاق 
العملية العسكرية» اتصل مونتباتن هاتفيًا بإيدن» مستفيدًا من وضعه الممیز يحثه على وقف 
الغزو الذي شارف على تخوم القناة على إثر قصف المطارات المصرية عن طريق سلاح 
الجو الملكي البريطاني» إلا أن إيدن رفض هذه النصيحة رفضًا قطعيًا. ومع ذلك» رغم أن 
مونتباتن كان زميلا صعب المراس» فقد كان جديّاء واستطاع أن يفحص التفاصيل السياسية» 
وكان على صواب سياسياء وعسكريًا بشأن موقفه من غزو السويس. 


Peter Hennessy, The Prime Minister: The Office and Its Holders since 1945 (London: Allen (1) 


Lane, 200), p. 235.‏ 
(2) (انظر: الهامش في الفصل الثامن). 
)3( .250 .م Eden, Clarissa Eden,‏ 
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الغزو 

في 29 تشرين الأول/ أكتوبر جرى إنزال قوات مظلات إسرائيلية في سيناء بقيادة قائد 
عسكري مغمور حينها هو أريبل شارون. وفي اليوم التالي» وحسب الاتفاق مع الاسرائیلیین» 
أصدر البريطانيون والفرنسیون إنذارًا يطالب بوقف إطلاق النار والتهديد بالتدخل إذا لم يتم 
الاتفاق حول ذلك» إلا أن جمال عبد الناصر رفض الإنذار وفي 31 تشرين الأول/ أكتوبر 
وبدأ الغزو العسكري الأنجلو - فرنسي. 

بدا إيدن حينها هادتّا. رغم الضغط والقلق حول 30 تشرين الأول/ أكتوبر» فقد كان في 
غاية البرود عندما بعث ببرقية إلى الرئيس أيزنهاور بعد الغزو. ففي 31 تشرين الأول/ أكتوبر 
عندما شنت القاذفات البريطانية ضربات ضد القواعد المصرية» کتبت إليزابيث زوجة لورد 
هيوم أنها: «أعجبت بالطريقة الجيدة التي بدأ بها رئيس الوزراء وكل من أعضاء الحكومة»”". 
ولكن يبدو أن ذلك كان وضعا موقتا. فقبل ساعات من بیان إذاعي وجهه إيدن للمواطنين 
مساء يوم 3 تشرين الثاني/ نوفمبر» رأى مندوب هيئة الإذاعة البريطانية الذي استّدعي الى 
مقر رئيس الوزراء» حيث كان إيدن مسترخيًا على سریره» وبجانبه عدد من زجاجات الدواء» 
وكان يبدو مرهمًا حتى أنه اقترح أن يأخذ رئيس الوزراء قسطًا من الراحة قبل إذاعة البيان. 
بيان جاء فيه قول إيدن: «أنا رجل سلام ورجل عصبة الأمم» ورجل الأمم» المتحدة وما 
زلت کذلك».: 

وقد اعترض سکرتیر إيدن الخاص فريدي بیشوب «عن تمویل الغزو أو أن یتخلی عنه)." 
من السهل أن تتخذ موققًا آحلاقیا بشأن الانتصار في الحرب» بيد أن التواطو قد حصل فعلا. 
هذا وإنه لم يكن ممكتا تجنب التواطو في ذلك العصر. ناهيك أن غالبية وزراء حکومة 
إيدن ولويد كانوا متواطئين. وقد كشفت وثائق مكتب رئيس الوزراء منذ كانون الثاني/ 
يناير 1987م» أي: بعد 30 سنة من نهاية حكم إيدن للعموم عن تواطؤ فرنسا وإسرائيل في 
3 تشرين الأول/ أكتوبر. وكان على الحكومة آنذاك أن تتحدى بالإجماع ذلك التواطؤ 
وقرار إيدن. لكن ما الذي حال دون ذلك؟ وما الذي جعلهم يوافقون قراره رغم معارضتهم 
المبدئية. 


Thorpe, Eden, p. 520-521. (1) 
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ا ل ع_ مسلط 

إنها سياسة الأمر الواقع باختصارء فعلی أي رئيس وزراء أن يدعم وزير خارجیته الذي 
له تأثير قوي على قرار الحكومة فيما يتعلق بالشؤون الخارجية» حتى أنه قد يكون في منزلة 
رئيس الوزراء أو يفوقه كلما كان مدعومًا من قبل وزير المالية فيما يتعلق بالشؤون المحلية. 
وقد كان لطموحه الشخصي ومشاركته في الحكم دورًا في ذلك آیضاء لا سيما بالنسبة 
لهارولد ماكميلان وزير المالية. وقد اعتبر هارولد ويلسون لاحقا: «آن موقف ماكميلان هو 
الأول والأخير». 

وكان وزير المالية هارولد ماكميلان ملتزمًا التزاما تامًا بسياسات إيدن”". وقد نبّه إيدن 
بعد لقائه أيزنهاور على انفراد في البيت الأبيض في 25 كانون الأول/ ديسمبر أن: «أيزنهاور 
مص بطريقة أو بأخرى على إسقاط عبد الناصر. وقد شرحت له صعوباتنا الاقتصادية فيما 
يتعلق باستخدام نفوذناء وقد أبدى تفهمًا». ولم يطلع السفير البريطاني المرافق لماکمیلان 
على مذكرته آنذاك ولاحمًا علق أنه لا أساس لتفاؤل هارولد بشأن دعم أيزنهاور. ولكن 
ماكميلان أرسل أيضًا تقريرًا إلى إيدن حول لقائه مع جون فوستر دالاس وزير الخارجية 
الأميركية آنذاك. وأبلغ إيدن أن دالس قال: على الرغم من أنه لن يكون لقضية السويس تأثيرًا 
كبيرًا على الانتخابات في ذلك الوقت: «فإنه إذا وقع أي شيء قد يكون له تأثير کارڻي». 
وذكرني بما قدّمه لنا من مساعدة هو والرئيس أيزنهاور في أيار/ مايو 1955م بالموافقة على 
الاجتماع بالقوى الأربعة لكبار على أعلى مستوىء والتي بلا شك كانت ذات فائدة عظيمة 
في حملتنا الانتخابية. ورأى أن أفضل رد للجميل لقاء ذلك» أن نعمل على إيقاف كل شيء 
إلى ما بعد 6 تشرين الثاني/ نوفمبر. 

كان ذلك التصريح الصادر عن دالاس يحمل أكثر من تلميح بتأجيل أية خطوة إلى ما 
بعد الانتخابات الأميركية. كما أن إيدن أبلغ بأسلوب واضح بحساسية الانتخابات الأميركية 
في مراسلات متبادلة مع أيزنهاور”» ولكن مع مرور شهر تشرين الأول/ أكتوبر لم يبدو أن 


Alistair Home, Macmillan 1894 1956: Volume I of the Official Biography (London: (1) 


Macmillan, 1998), pp. 420 _ 423.‏ 
(2) تلقى أيزنهاور رسالة «صديقه العزيز إيدن؛ يوم 5 تشرين الأول/ أكتوبر الذي يطلب منه فيها أن «يعلن التبريرات العامة 
لأهمية الدعم التقني للقوات الجوية الأميركية لسلاح الجو البريطاني» حتى يتسنى لها استخدام الأسلحة النووية 
الأميركية». فرد عليه يوم 12 تشرين الأول/ أكتوبر بأنه لن يفعل ذلك اعتبارًا «لعديد من المسائل الحساسة سواء تعلق 
الأمر بسیاساتنا الداخلية أو بعلاقاتنا بحلفائنا الآخرين»» آما وضعيتنا الداخلية فعلاقتها بانتخابات 6 تشرين الثاني/ 
نوفمبر لا غبار عليها. وقد قبل إيدن رسميًا بعد صمت بتاريخ 28 تشرين الأول/ أكتوبر. وفي 30 تشرين الأول/ 
أكتوبر اعتبر أيزنهاور في رسالة إلى «عزيزه إيدن» بأن إيدن «صديقه منذ فترة طويلة» لكنه رغم ذلك حدّره بشأن العملية 
العسكرية الإنكليزية -الفرنسية -الإسرائيلية وختم «يبدو لي أن الأكثر أهمية أن تحدد المملكة: والولايات المتحدة = 


السجلات الطبية للحالة المرضية 201 


إيدن أو ماکمیلان قادران على تقدیر تأثير عملية غزو مصر عشية الانتخابات الرتاسية على 
آیزنهاور. وهذا غریب آن یخاف شل القادة السیاسیون تقر حسارة الانتخابات مهما کانوا 
دیمقراطیین حتی آنهم یتحکمون في استطلاعات الرأي» ویکرهون أي تشكيك قبل آیام 
قليلة من الاستطلاع. وكان من الحماقة ألا يأخذ إيدن وماکمیلان هذا الأمر في الاعتبار. 
إنه لتقدير خاطئ إذن. وهو ما اعترف به ماكميلان مؤخرًا في مذكراته: «ربما أعرت يوم 
الانتخابات الرئاسية وزنًا كبيرًا». 

كان ماكميلان» بصفته وزيرًا للمالية» وعند استلامه رسائل من واشنطن في ليلة 6-5 
تشرين الثاني/ نوفمبر أول من أدرك خطأ تقديره لردة فعل أيزنهاور ‏ فقد كان للأزمة تأثير 
كبير على الجنيه الاسترليني» وأثرت على احتياطيات بريطانيا من النقد الأجنبي. وكان 
ماكميلان في حاجة إلى الحصول على قرض احتياطي من صندوق النقد الدولي» ولكن 
ذلك سيستدعي الحصول على دعم الولايات المتحدة غير أنه أبلغ أن مساندة أميركا 
للإسترليني تعتمد على وقف إطلاق النار بحلول منتصف الليل.هذا إلى جانب الأنباء حول 
مضايقة الأسطول السادس الأميركي لسفن البحرية البريطانية قبالة شاطئ بور سعيد» التي 
نقلت إلى ماكميلان الذي غيّر موقفه فيما يختص بدعم العمل العسكري فورًا ". 

ولم تواجه سلطة إيدن هرّة أكثر من تلك التي واجهتها في 6 تشرين الثاني/ نوفمبر» وكان 
ماكميلان الشخص الوحيد الذي يمكنه تحدي تلك السلطة علنّا؛ ويستطيع تحريض مجلس 
الوزراء الذي فقد تماسكه وقدرته على تنحية إيدن. غير أن إيدن بادر أولاء حيث استدعى 
مجلس الوزراء لاجتماع يعقد في مكتبه في مجلس العموم في الساعة العاشرة إلا ربعًا 
صباحًا وهو يدرك أنه لا يستطيع الحصول على الأغلبية في المجلس للاستمرار في تلك 
السیاسات. وقال: إن الأميركيين قد يدعمون فرض عقوبات اقتصادية عبر مجلس الأمن في 
وقت لاحق من ذلك اليوم» ولا يوجد بديل سوى الإعلان عن وقف لإطلاق النار» ووفقًا 
ار وخططنا بحيث لا يجوز لناء 

مهما اشتدت الازمة» ألا تکون لنا القدرة على القيام بما يجب يسبب سوء فهم الاخرین» وفي الیوم ذاته کتب إيدن 

رسالة أخرى يعد فیها آیزنهاور بقبول خطته. إلا أن الانذار الأخير الانكليزي - الفرنسي قد أعلن في وسائل الاعلام 

قبل أن یصل إلى آیزنهاور. فکتب إليه بصفته الرسمية: «السید رئيس الوزراء» يوم 30 تشرین الأول/ اکتوبر: وبنفس 

الصيغة حاطب الوزیر الأول الفرنسي غي مولیه. 


(Peter 0 .Boyle (ed)); The Eden-Eisenhower Correspondance 1955-1956 (Chapel Hill: 
University of North Carolina Press ; 2005). 
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لعضو فى مجلس الوزراء فقد كان ماكميلان: «شديدًا للغاية في تحذيره بما يمكن أن يقدم 
عليه الأميركيون»» وأوضح للمجلس خطورة الوضع المالي بصفته وزيرًا للمالية . 

لقد كانت تلك ورطة دبلؤماسية» فقد قال أيزنهاور: «لم أر البتة قوى عظمى تحدث 
مثل هذه الفوضى وتربك الأوضاع»» وحدث تراجع مخزي لفرنسا وبریطانیا بعد أن فقدتا 
أصدقاءهماء وكان ذلك أكثر أهمية من الضغوط الأميركية على الجنيه الإسترليني وخطاب 
التهديد الذي بعثه نيكولاي بولغانین بخصوص قضية السويس» (وكان بولغانين حرك في 
فجر يوم 4 تشرين الثاني/ نوفمبر 200 ألف جندي سوفياتي و4 آلاف دبابة نحو بودابست) 
وقد تجلّت تلك العزلة بشكل تام في مجلس الأمن. 

كان من الأفضل من وجهة نظر إيدن الشخصية؛ وبالنسبة لسمعة البريطانيين والفرنسيين 
في الشرق الأوسط. تأجيل الدعوة إلى اجتماع مجلس الوزراء حتى 7 تشرين الثاني/ نوفمبر 
لكسب الوقت واحتلال القناة بالکامل» وفي الوقت ذاته استخدام حق النقض مع الفرنسيين 
ضد أي قرار يدعو لفرض حظر صادر عن مجلس الأمن» وقد كان هذا ما يفضله رئيس وزراء 
فرنسا غي موليه ورئيس الوزراء الإسرائيلي ديفيد بن غوریون إلا أن إيدن الذي اضطر إلى 
استباق ماكميلان وحكومته؛ لم يكن على استعداد للانتظار وتحدي مجلس الأمن. 

وقال موليه لاحمّا في لقاء جمعه يوم 6 تشرين الثاني/ نوفمبر بالمستشار الألماني كونار 
إديناور: «لا يمكن مقارنة القوتين الفرنسية والإنكليزية بالولايات المتحدة الأميركية... ولا 
بألمانيا. إنهما يحتفظان بطرقهما الخاصة للعب دور حاسم في العالم: إنه توحيد آوروبا... 
لا وقت لنا للسخافات لا عزاء لكم إلا أوروبا». وتعتبر معاهدة روما اللبنة الأولى لبناء 


صرح الاتحاد الأوروبي. وقد وقعت عليها الدول الأوروبية القارية الست باستثناء بريطانيا 
سنه 1957م. 


التستر 


لا شيء يشي بوجود تواطؤ مع إسرائيل بالنسبة لمجلس العموم خلال شن العملية 
العسكرية وهذا مبرر. ولكن الأمر الغريب وما يشير إلى أن إيدن كان يعتقد أن التستر يمكن 
أن يستمر لفترة آطول» هو قراره ببعث دبلوماسيين اثنين إلى باريس في محاولة لجمع كل 


Horne, Macınillan 1894-1956, 2.447. (1) 
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نسخ ما عرف في وفت لاحق ب «بروتوکول سیفر»"" الذي سمي باسم الضاحية الباريسية 
التي عقدت فیها الاجتماعات والتخلص منها كافة. وکان لويد قد حضر آولی اجتماعات 
سیفر» في حين حضر الاجتماع الثاني باتريك دين الدبلوماسي الرفیع والسکرتیر الخاص 
للوید» دونالد لوغان. ووافق غي مولیه وديفيد بن غوريون, اللذان حضرا الاجتماعین» على 
التزام السرية التامة» ولکن كان يتعيّن على إيدن أن يدرك أنه لا يمكن التزام السرية إلى 
الأبد في البلدان الديمقراطية. فالقادة الفرنسيون والإسرائيليون الذين أغضبهم قرار مجلس 
الوزراء البريطاني بوقف تقدم القوات في منطقة القناة» ولم يكن لديهم شعور بالذنب جراء 
تلك العملية العسکرية وما كانوا سيحفظون السر. 

كما كانت نظرة إيدن القائلة: إن التستر سينجح في إبعاد أنظار الاستخبارات الأميركية 
لفترة أكثر من بضعة أسابيع في أفضل الأحوال» والأرجح بضع ساعات نظرة غير واقعية 
تمامًا. بل في واقع الأمر» زعمت الاستخبارات الأميركية أنها على علم بالعملية خلال جميع 
مراحلهاء غير أن هنالك أدلة تشكك في ذلك. ففي 29 تشرين الأول/ أكتوبر عندما اآعى 
جون فوستر دالاس أن أول مرة سمع فيها بالاعتداء الإسرائيلي» ظن أن الفرنسيين ولیس 
البريطانيين متورطون فيه. وأنه فقط بعد الإنذار الأخير الذي أعلنه الفرنسيون والبريطانيون» 
أدرك دالاس وجود نوايا خفية» وطلب من جون كولسون المکلف بالشؤون الإنكليزية 
في اليوم التالي عما إذا كان المصريونء المعتدى عليهم» يمكن أن يتخلوا عن أراضيهم 
والخضوع للاحتلال من جديد. وأبرق كولسون إلى لويد يقول: «ما یقض مضجع هذه 
الجماعات آکثر» هو ما يعتقدون أنه الاخفاء المتعمد من جانبناء إن لم يكن مؤامرة فعلية 
مع الفرنسيين والاسرائیلیین»؟. وقد أبلغ كريستيان بينو» الذي كان أكثر واقعية من إيدنء 
الولايات المتحدة عن حقيقة تواطؤهم» بينما كان إيدن لا يزال يتظاهر أمام الأميركيين بأنه 
لا وجود لأي تواطق مما زاد من غضبهم. 

وإذا ما أخذنا فى عين الاعتبار أن إيدن كان یعرف آیزنهاور منذ فترة تزید على عشر 
سنوات» فمن سوء التقدیر بالنسبة لشخصه الاعتقاد أنه لن يرد على تضلیله في مثل تلك 


James, Anthony Eden, .م‎ 331. (1) 

Thorpe, Eden, pp. 515-519. (2) 

Louis, Ends of British Imperialism, p. 658. (3) 
Coulson to Lloyd, 30 October 1956, FO 800/741. (4) 
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ا رس ی ی ی و و عم 
القضية الحيوية على يد شخص كان ب* يثق به. وقد شعر أيزنهاور بخيانة إيدن له من خلال 
سلوكه وهذا أمر معقول. وفي الواقع» ووفق ما ذكره لاحمًا السفير البريطاني لدى أميركا 
آززاك( فان آیزنهاور ولیس وزير خارحیته دالاس من كان يقرر الخيارات الكبرى في 
السياسة الخارجية الأميركية. وقد انتقد اللورد هوم عدائية آیزنهاور عندما أمر بابحار 


الأسطول السادس الأميركي جتبا إلى جنب مع القوة البريطانية الغازية» ولکن على غرار 
الكثيرين استخف بشدة بشخصيته الودودة. وصبٍّ إيدن جام حقده على دالاس معتبرا 
إياه «ملتو كثعبان جريح» دون وجل»*. لكن دالاس كان كبش فداء ذلك أن وجهة نظر 
الولايات المتحدة الأميركية كانت واضحة دائمًا. 


وقد أضر استمرار إيدن في التستر بموقفه» وعندما قال في مجلس العموم في 20 كانون 
الأول/ ديسمبر أنه لم يكن على علم مسبق بأن إسرائيل سوف تهاجم مصر»” كانت تلك 
كذبة. والكذب أمام مجلس العموم أمر لم يلجأ إليه إيدن البتة طوال أكثر من اثنين وثلاثين 
عامّا» كان فيها عضوًا في البرلمان. وكان ذلك أمرًا مخالفا لسلوكه وشخصیته» وقد عجّل 
بتركه منصبه. ففي الأول من كانون الثاني/ يناير عام 1957م أكد هوراس إيفا نز أن على رئیس 
الوزراء الاستقالة» وإلا فإنه سیضطر للانتحار في نهاية المطاف. وأشار أحد الأطباء إلى 


Lord Sherfield, speaking on A Canal Too Far, BBC Radio 3, 31 January 1987. (1) 

Lord Home, speaking on A Canal Too Far. (2) 

(3) استنتج أيزنهاور من قراءته لرسالة إيدن: «مما لا شك فيه أنه لما أدرك معارضتنا الشديدة لاستخدام القوة» قرر اعتماد 
الخطة التي مضى فيها في صمت تمامًا). 
(Dwight D. Eisenhower, Ike’s letters to a Friend 1941-1965, ed. Robert Griffith (Lawrence:‏ 

Kansas University Press, 1984), p. 176. 

لقد خرج أيزنهاور من عامين من المراسلات مع إيدن بشكل جيد للغاية» وأما ما ميز صورته الشعبية بشكل كبير 
هو اعتباره رئيسًا شبه منفصل ومنشغل بالخلیج. إيدن» الذي كان يعلم كل الأسباب من اتصاله الشخصي» أنه تهور 
في تجاهله لراي أيزنهاور» وبحسب لهجة الرسالات السابقة لن يفعل ذلك قبل تشرين الأول/ أكتوبر 1956م» وهو 
الوقت الذي ابتلي فيه إيدن بالخیار الاسرائيلي. اعتبر آیزنهاور أن إيدن لیس في حاجة لأن پخادع نفسه بالاعتقاد 
بأنه ‏ آیزنهاورت يمكن أن یتحمل عشية الانتخابات الرئاسية أن يرى الأميركيون سلطته الدولية تداس علنًا من قبل 
البریطانین. وأما بعد انتخابه لولاية ثانية» فقد كان آیزنهاور آکثر سخاء لایدن من دالاس. طلب آیزنهاور مقابلة إيدن 
وکان في ذلك الحین دالاس» عندما كان في المستشفی؛ أقنعه بعدم مقابلة إيدن ومولیت وذلك بعد وقت قصير من 


وقف اطلاق النار. وعلی ضوء هذا التفاعل» كان غزو قناة السويس قد انطلق خلال بضعة أسابيع لاحمّاء آما رد فعل 
ایزنهاور فقد كان أكثر تحفظًا. 


James, Anthony Eden, .م‎ 617. (4) 
Hansard, HC Deb, 20 December 1956, vol. col. 1518. (5) 
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إصابته بأضرار في الکبد". وفي الواقم فقد استقال إيدن لأسباب سياسية لا صحية. وأعلم 
إيدن وینستون تشرشل مسبقا بقراره. ومن بين آخر ما قام به من مهام کرئیس للوزراء املاء 
مذكرة حول آخر لقاء له مع الملكة في 9 کانون الثاني/ ینایر قبل تقدیم استقالته في الیوم 
التالي: «لقد أبلغتها أن تقریر الأطباء الذي اطلعت عليه الملكة لم يترك أي خيار سوی 
التخلي عن واجباتي كرئيس لوزرائها»”. 


استنتاج 

ما مدى أهمية مرض إيدن في كارثة السويس؟ يقول المؤرخ والنائب البرلماني السابق 
عن حزب المحافظين روبرت رودس أنه ليس من الهين عليه: «تحديد العوامل التي دفعت 
إيدن للالتزام بموقف شرعي تمامًا إلى آخر يكاد يكون غير شرعي»" *. وهنالك من تشكك 
في أن يكون مرضه قد شكل عاملا مهمّا. وقد كتب هيغ توماس أن أحد الأطباء ممن أشرفوا 
as‏ ا ل ل E‏ 
مختلفة للغاية في شأن أزمة السويس لو كان يتمتع بصحة:جيدة. غير أنني لا أعتقد أن تلك 
ES RS GS‏ 
قرارات إيدن الخطيرة» والحالة الصحية التي كان يمر بها. إن كعب أخيل في أزمة السويس 
ليس الخطوة العسكرية» بل قرار التواطؤ مع إسرائيل من دون دعم أميركي.وإذا كان إيدن 
في حالة صحية جيدة حينهاء فان الإدلة تشير» بالنسبة لي» إلى إنه كان سيرفض السير في مثل 
ذلك المسار. 

ويقينًاء يعزى اعتقاد إيدن في الحاجة إلى اتخاذ موقف قوي إلى نظرته إلى أزمة السويس 
بوصفها جزءً! من مشكلة أشمل» يمثلها في رأيه التهديد السوفياتي. ولا علاقة لنظرته تلك 
بحالته الصحية. وقد اعتبر إدين الاتحاد السوفياتي ونواياه القريبة والبعيدة المدى في الشرق 
الاوسط تهديدًا خطيرًا. وقد عبر عن مواقفه تلك في رسالة كتبها إلى عضو مجلس العموم» 
المحافظة إيرين وارد» في تشرين الأول/ أكتوبر 1956©. ولاحمًا في مذكراته: «الداثرة 


Eden, Clarissa Eden, .م‎ 261. (1) 
Avon Papers, ref. AP20/33/12A. (2) 
James, Anthony Eden, p. 532 (3) 


(4) كتب إيدن: «من الغريب أن يقارن البعض» كما اتفق» هذه الأحداث عام 1938م » وإن كائت شبيهة بها. بطبيعة الخال 
مصر ليست ألمائياء لکن مصر لا تعدو أن تكون سوى بيدقًا لروسيا. لدي شك أن في ذلك الوقت» أو إلى ذلك الحين» 
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الکاملة» eاCirc‏ [۳1. قدم إيدن تفسيرًا خاصًا ومقتضبًا لتبريراته للتدخل العسكري الاولي» 
ثم انسحابه إلى سكرتيره الخاص السابق بوب بيرسون ديكسون والذي لا زال يثق به جذا 
عندما غادر هذا الأخير الأمم المتحدة في نيويورك. وكان إيدن يخشى قيام عبد الناصر 
المتهور المسنود بدعم سوفياتي بتحرك ضد إسرائيل في ربيع عام 1957. 
لقد كان التدخل في محله يقيتا. إلا أن المشكل يتمثل في ألا أحد بإمكانه أن يثبت 
قط أن الوضع كان يمكن أن يكون أسوأ إذا لم تخ التدابير اللازمة. إنه يعتقد أن عبد 
الناصر لا يختلف في شيء عن موسوليني» ومن ثمة لا بد من القيام بشيء ما ضده 
لوقف ديكتاتوريته. وحتى نأخذ مثالا آخر عندما تح ركنا ضد هتلر أكثر من راینلاند 
واجهنا العديد من الانتقادات» ولكن ذلك ما كان يتعين فعله من أجل إنقاذ الملايين من 
الأرواح. وفي تقديره إن ناصر والروس سيتح ر كون في الشرق الأوسط (من المحتمل 
ضد إسرائيل) في آذار/ مارس أو نيسان/ أبريل من العام التالي تقريبًا. ولأنه لا يمكن 
للقوات أن تبقى معلقة إلى أجل غير مسمى في قبرص اعتقد أنه لزامًا عليه أن يتخذ 
القرار في نهاية تشرين الأول/ أكتوبر حتى يغير قبل المصريين. 
وفي صبيحة اليوم الذي أعلن فيه وقف إطلاق النارء هاتفه الرئيس وقال له: إنه سعيد 
بذلك. وأضاف: كلما كنا واقعيين» كلما حصلنا على كل ما نحتاجه. لم يكن السير 
آنطوني قادرًا على مواصلة المكالمةء إذ كان خارج مجلس العموم للإعلان عن وقف 
إطلاق النارء وأبلغ الرئيس أنه سيخاطبه من جديد. وتحدث مع الرئيس بعد الغداء 
واقترح عليه «أن يلتقيا». فوافق الرئيس وسأله: متى يكون ذلك؟ فقال له السير أنطوني: 
كلما كان أقرب كان ذلك أفضل. ثم 
السير أنطوني على ذلك دون تردد". 


اقترح عليه الرئيس أن يحضر اللقاء مولیه فوافق 


وقد أكد برسي كرادوك - وهو ديبلوماسي متمرس جدًا ورئيس لجنة الاستخبارات 
المشتركة سابق - في تقييم مثير للاهتمام بطريقة توظيف إيدن للمعلومات الاستخباراتية 


0 - تسیر حتى الربیع» روسيا ومصر يمكن أن تكونا جاهزتين للانقضاض» مع اعتبار إسرائيل والمصالح 
36 یه حاف واضح موحد وحقيقي. لا يمكن أن يتخلص الروس من كل تلك المعدات من أجل المتعة ومع 

ذلك يبدو أن الكثيرين فشلوا في تقدير ذلك» ووثقوا في ناصر كما وثق آخرون في هتلر قبل سنوات تقرينًا. 
(Letter To Dame Irene Ward, Avon Papers, ref. AP20/ 33/ 8A).‏ 
Bob Pierson Dixon’s report of discussion with Sir Anthony Eden at Government House, (1)‏ 


Ottawa, 25-26 May 1957, Collection of Steve Forbes, New York. 
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في ذلك الوقت» وقد كان يعي جيدًا حقيقة ما يقوم به رئيس الوزراء في مقر الحكومة في 10 
داوننغ. وعن ذلك كتب يقول: 
مع حلول ربيع 1956م؛ لم يكن لتقييمات لجنة الاستخبارات المشتركة تأثير 
كبير على إيدن. فناصر بالنسبة إليه غير قابل للاصلاح إنه يعتبر نفسه الأكثر 
نفوذا في المنطقة. وكان يقع بالفعل في ممارسة خطيرة إذ ينتقي المعلومات 
الاستخباراتية التي تتناسب مع أفكاره المسبقة» وإذ لا يعير اهتمامًا لرأي الأغلبية 
الأكثر توازئا في اللجنة". 
لو فته ی سدق فح فان آرت النمزيبي لاس تون لبر کین دزف وی دة 
الأخطاء التي ارتكبت في العراق. إن تعامل رئاسة الحكومة مع أزمة دولية مركبة في الحالتين 
كارثي. ورغم النجاح العسكري في القضيتين إلا أن عواقبهما السياسية كانت كارثية. ومع 
ذلك هناك فوارق جوهرية بين السويس عام 1956م والعراق عام 2003م. ففي حين حظي 
بلير بدعم رئيس الولايات المتحدة الأميركية» لم يكن إيدن يأخذ في عين الاعتبار نصائح 
الرئيس الأميركي. وإذا كان بلير يعتمد على رئيس عديم الخبرة وغير ناضجء فان إيدن كان 
يتجاهل رئيس وقائد عسكري متمرس على أعلى مستوى. ومنذ عام 2008م أصبح جليًا أن 
العراق كان أكثر ضررًا على المصالح البريطانية على المدى الطويل من السويس» ومن ثمة 
يتعيّن فتح تحقيق بشأن حرب العراق”*. 
لم يكن مرض إيدن سوى أحد العوامل التي أثرت على سياسته تجاه تأميم قناة السویس 
إلا أنه كان أشد وطأة فيما يتعلق بالطريقة التي تُمْذت بها تلك السياسة. وكان روبرت کار 
الوزير البارز في حزب المحافظين في أوائل السبعينات عندما كنت عضوًا في البرلمان. 
صديقًا مقربّا من إيدن ومن المعجبين به» وتولى منصب سكرتيره الخاص. ولذلك فإني 
أعتبر تقييمه للحالة الصحية والذهنية لإيدن في ذلك الوقت تقییمّا مهمًا. وكما جاء على 
لسانه: 


Percy Cradock, Know Your Enemy: How the Joint Intelligence Committee Saw the World (1) 
(London: John Murray, 2002). 


)#( اعتذر رئيس الوزراء البريطاني توني بلير وأعرب عن حزنه العميق لما حدث في العراق» بعد نشر لجنة التحقيق البريطانية شلكوت 
تقریرا انهم فيه بلير باجتياح العراق دعمًا لبوش» وبناء على معلومات مغلوطة في تموز/ یولیو 2016م. 
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لل مسي انه هه 
«إنني أجد صعوبة في قبول ما يقال من أن صحة إيدن لم يكن لها تأثير حاسم على 
الأقل فيما يتعلق بسياساته...وقد كان سيتبع السياسة الأساسية ذاتها لو كان في صحة 
جيدة ولكني أجد صعوبة كبيرة في الاعتقاد بأنه كان سيرتكب مثل تلك الأخطاء 
الفادحة فى تنفيذها في المجالين السياسي والعسكري)”". 
ويتفق اثنان من الجراحين المطّلعين على أن تسلسل الأحداث يشير بقوة إلى أن مرض 
إيدن كان عاملًا جوهريًا فى اتخاذ القرار في الأشهر الحاسمة» تشرين الأول/ أكتوبر وتشرين 
الثاني / نوفمبر وكانون الأول/ ديسمبر 1956م» واستنتج أحدهما أن كارثة قناة السويس 
ساهمت بشکا مهم في العواقب الوخيمة والمأساوية لإصابة قناته الصفراوية م 
و و او و ی ی 
ی تا ا Eg‏ تس 
CG YS‏ ا لل 
آنذاك» لكن يمكن استخلاص بعض المؤشر ات بشأن مقدارها من خلال تصريحات السير 
هورا س إيفانز الذي كان» خلافًا لموران» رجلا متحفظًا وینتمی إلى التقليد الطبي الذي يؤمن 
بان آسراز العريقن تلعب بعةاإلى القبر: وکتب راق بائلن الذي 2آ س الحكومة في غياب 
إيدن في 23 تشرين الثاني/ نوفمبر» أنه ربما رأى إيفانز (الذي كان طبيبه الشخصي أيضًا) 
في قاعة الاستقبال في مقر الحكومة في 19 تشرين الثانی/ نوفمبر. وقد شعر إيفانز حقّا أن 
عليه أن يصارح باتلر بالحقيقة» وقد تذكر باتلر أن إيفانز قال له: «أنه باستطاعة أنطوني أن 
يعيش دون منشطات بعد الآن» وربما منذ أن آوصی بقضاء فترة نقاهة فى مصحة فى جامايكا 
لبضعة أسابيع حتى يسترجع عافيته»*. وعلى ضوء عبارة: «آن يعيش على المنشطات»» 
من المرجّح جدًا إن إيدن كان يتعاطى أكثر من قرص من الدريناميل يوميًا بداية من تشرين 
الأول/ أكتوبر. وبحسب مجلة طبية مختصة في هذا الشأن, فقد أَنّر ذلك بشكل جلى على 
)1( .424 .م Dutton, Anthony Eden,‏ 


John W. Braasch. «Anthony Eden’s (Lord Avon) Biliary Tract Saga», Annals of Surgery (2) 
(2003), vol. 238, pp. 772 - 775; Professor Gabriel Kune, speaking on GMTV, 5 November 
2006. 

Lord Butler, The Art of the Possible: The Memirs of Lord Butler, KG, CH (London: (3) 


Hamish Hamilton, 1971), p. 194. 
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قراراته وتقدیره إذ كان متغيرًا ومتقلبّا من يوم إلى آخر» وذلك سواء أكان تحت التأثير الکبیر 
للمنشطات أو للمهدئات. 
ومن أجل مصلحة البلاد كان على أطبائه اقناعه بالتوقف عن اتخاذ القرارات لفترة على 
الأقل بعد تعرضه للحَمّى الشديدة. ولما عاد إلى مقر الحكومة من المستشفى فى نهاية 
الأسبوع اعترف للوید بأنه مازال «واهنا جدٌا» وقد آصبح الغزو آنذاك لا مفر منه. ۱ 
ولو أن إيدن قرر الاستقالة بسبب حالته الصحية أو إنه كان قد آبلغ موتمر الحزب 
بأنه مريض وأنه سيسافر استجابة لنصيحة أطبائه إلى جامايكا في تلك الليلة 13 تشرين 
الأول/ أكتوبر» وليس كما فعل في تشرين الثاني/ نوفمبر» لكان تاريخ أزمة السويس مختلقًا 
تمامًا. ولكانت مفاوضات سلوين لويد في نيويورك مع وزير الخارجية المصري التي 
اعتبرها إيدن وأنطوني ناتينغ تدعو للتفاؤل قبل لقاء شاليه» استمرت لبضعة أسابيع إضافية. 
ولما كان رئيس الوزراء بالوكالة» باتلر مثلا أو وزير الخارجية في وضع يمكنه اتخاذ سياسة 
جديدة تمامًا مثل تلك التي اقترحها الفرنسيون والإسرائيليون» وعلى الأقل حتى بعد انتهاء 
الانتخابات الرئاسية الأميركية في 6 تشرين الثاني/ نوفمبر. 
كما أن الوضع في هنغاريا كان سينتهي الى نتيجة مختلفة في حال عدم غزو قناة السويس 
في تشرين الأول/ أكتوبر. ففي الوقت الذي اعتدت فيه إسرائيل على مصر في 29 تشرين 
الأول/ أكتوبر كانت الثورة الهنغارية التي بدأت في 23 تشرين الأول/ أكتوبر في حالة وقف 
لإطلاق النار» والقوات السوفياتية التي آرغمت على التراجع كانت في حالة انسحاب. إلا إنه 
في 2 من تشرين الثاني/ نوفمبر سافر نيكيتا خروتشيف للقاء الزعيم اليوغسلافي المارشال 
جوزيف بروز تیتو وقد وافق تيتو في الساعات الأولى من 3 تشرين الثاني/ نوفمبر على أن 
هناك سببًا يدعو السوفيات لغزو هنغاريا. وقال خروتشيف لتيتو: إن أزمة السويس: 
«فرصة مناسبة...إذ ستساعدنا وسيكون هنالك ارتباك وصخب في الغرب وفي 
الأمم المتحدة ولکنه كان سیکون أقل بکثیر مما لو شنت بریطانیا وفرنسا واسرائیل 
حربًا ضد مصر فهم متورطون هناك ونحن متورطون في هنغاريا»”". 


ویعد وقت قصیر من مخضة ليلة الأحد 4 تشرین الثاني/ نوفمبر اخترقت الذبابات 


Victor Sebestyen, Twelve Days: Revolution 1956- How the Hungarians Tried to Topple (1) 
Their Soviet Masters (London: Weidenfeld & Nicolson, 2006), p. 251. 


السوفياتية الدفاعات المحيطة ببودابیست. وفي 5 تشرین الثاني/ نوفمبر بعث بوب بیرسون 
دیکسون برقية إلى وزير الخارجية في الأمم المتحدة یقول فیها: «قد أصبح وضعنا دون شك 
متدنیا شأننا شأن روسیا لقصفها بودابست. ولا آری أنه سیکون في مقدورنا أن نکون مقنعین 
في احتجاجنا على القصف الروسي لبودابست. في الوقت الذي نقصف نحن فيه القاهرة» 
(في علاقة بأول قنبلة انفجرث على مقربة من محطة القطار). 

لقد كان لأزمة السویس آثر بالغ طویل المدی على السياسة الخارجية البريطانية والفرنسية» 
وقد تحدَّى الفرنسیون في غضب الهيمنة الأميركية. في حين عمل البریطانیون؛ بعد إذلالهم» 
على إعادة بناء علاقتهم المخصوصة مع الولايات المتحدة والاعتماد عليها. وجاء في عبارة 
النعي الذي نشرته صحيفة التايمز في عام 1977م: «لقد كان إيدن آخر رئيس وزراء يعتقد أن 
بريطانيا قوة عظمى» والأول الذي واجه أزمة أثبتت أنها ليست كذلك». 


كان إيدن في عام 1956م أكثر السياسيين الدوليين خبرة في البلاد. لقد استقال من منصبه 
بشجاعة بسبب المهادنة» كما لعب دورًا مهمًا في حكومة الحرب العالمية الثانية. وقد تراجع 
تأثيره الدولي لأن التأثير البريطاني تراجع بتراجع إمبراطورتيه. وقد صرّح غي ميلارد لأول 
مرة» بعد ثلاثين سنة من أزمة السويس مقيّمًا قرارات إيدن داخليًا: «لقد كان خطأه بطبيعة 
الحال» وهو خطأ كارثي ومأساوي بالنسبة إليه. أعتقد أنه بالغ في تقدير أهمية ناصر ومصر 
والقناة وحتى الشرق الأوسط ذاته»(. 

لقد كان على إيدن أن يقيّم نفسه ساعة بساعة في تشرين الأول/ أكتوبر وتشرين 
الثاني/ نوفمبر 1956م» حين كان يكافح بشجاعة مرضه الخطير. لقد كانت بعض قراراته 
سديدة وكانت سببًا في ذيوع صيته. وفي علاقته بالقرارات الثلاثة الحاسمة ‏ التواطؤ مع 
إسرائيل» و الرئيس الاميركي والكذب على مجلس العموم؛ ‏ حتى بعد الغزو - كان 
تقدیره ضعيفا بشكل خطير؛ وقد ساهم مرضه وعلاجه بشكل كبير جدًا في هذا الضعف. 


Guy Millard, ۸ Canal Too Far, BBC Radio 3, 31 January 1987. (1) 
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الفصل الرایع 
صحل الرئیس كنيدي 
«كيف حال وجع ظهرك؟. 


آجاب الرئیس مبتسما: (بحسب حال الطقس: السياسى وأشياء آخر». 
مؤتمر ۰ 5 


انتخب جون فيتزجيرالد كينيدي رئيسًا للولايات المتحدة الأميركية في تشرين الثاني/ 
نوفمبر 1960م ب 303 أصوات من المجمع الانتخابي مقابل 219 لريتشارد نیکسون» ولكن 
بأغلبية ضعيفة أثناء التصويت الشعبي 118.574 من مجموع 68.837.000 صونًا. غير إنه 
أثناء سبر للآراء تم بعد الخطاب الافتتاحي الذي ألقاه كينيدي يوم 20 كانون الثاني/ يناير 
عام 1961م فإن حوالي ثلاثة أرباع الشعب الأميركي دعمت رئيسها الجدید» وفي كل أرجاء 
العالم تردد صوت شاب وواثق من نفسه قائلا: 

إن صوت البوق ينادي الولايات المتحدة الآن» ولكنه ليس نداء لحمل السلاح بالرغم 
من الحاجة إليه» وليس نداء حرب بالرغم من انخراطنا فيهاء بل نداء دعوة إلى تحمل 
العبء» عبء كفاح طويل آيل لا محالة سنة بعد سنة... وهو كفاح ضد الأعداء 
المشتركين للإنسان من الفقر والمرض والحرب ذاتها. 

وفي الثالثة والأربعين بدا الرئیس مفعمًا «بالفیغا» بحسب عبارته الأثيرة» وبالحيوية 
وروح الدعابة. لقد كان أول رئيس كائوليكي تابع للكنيسة الرومانية» وأول من وسم بميدالية 
«القلب الأرجواني» :۲6 عامتناط وأصغر رئيس تنتخبه الولايات المتحدة ولكنه ويا 
للمأساة أصغر رئيس يتوفى أيضّاء ورابع رئيس أميركي يُغتال. غير أن البعض لم يكن مقتنعًا 


Gretchen Rubin, Forty Ways to Look at JFK (New York: Ballantine, 2005), .م‎ 125. (1) 
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بجاذبية كينيدي» ولم يكن الكل مأخودًا بصورته التي بدا علیها منذ البداية. قالت الصحفية 
دوروڻي تومبسون لأحد أصدقائها حينما استمعت إلى خطاب كينيدي الافتتاحي: "هناك 
شىء ما ضعيف وعصابي عند هذا الشاب». كانت هذه ملاحظة غير مستحبة» ولكنها على ٠‏ 
قدر كبير من الفطنة لا تزال إلى اليوم تشوش تلك التقييمات العقلانية حول رئاسة كينيدي. 


كان زعماء كبار في السن يحتلون مواقع السلطة ما وراء الأطلسي» فسكرتير الاتحاد 
السوفياتى نيكيتا خروتشيف كان في السادسة والستين تماما مثل رئيس الوزراء البريطاني 
هارولد ماكميلان» والرئيس الفرنسي شارل ديغول في الستين» ورئيس الوزراء الهندي: 
جواهر لال نهرو فى الواحدة والسبعين» ورئيس الحكومة الإسرائيلية دافيد بن غوريون في 
الرابعة والسبعين» والبابا يوحنا الثالث عشر في التاسعة والسبعين» في حين كان المستشار 
الألماني كونراد أدناور في الرابعة والثمانين» غير أن كل هؤلاء الرجال كانوا في حالة صحية 
أفضل من حال كينيدي. والحقيقية أن القليل من الناس يصل إلى مواقع السلطة دون بعض 
الأسرار. إلا أن كينيدي كان يعيش مع سر خطير حينما أدّى القسم الرئاسي» لقد ضلل 
الشعب الأميركي متعمدًا فيما يخص صحته. فقد كانت أسوأ مما يمكن لعامة الناس أن 
يتصورواء إنه كان يعاني من مرض آدیسون" مما جعله تحت رحمة العلاج الهرموني ليبقى 
على قيد الحياة» وكان على يقين بأنه يعتمد اعتمادًا کلیّا على الحفاظ على السر من أجل 
الفوز والظفر بالرئاسة. خلال انتخابه ضاعت حقيبة تحوي بعضا من أسراره الطبية» وکان 
كينيدي يعلم علم اليقين أنه لو قُدّر لهذه المعلومات أن تتسرب في تلك الفترة العصيبة» 
لكانت صدمة تورية الأمر وحقيقة مرضه يعنيان خسارة الانتخابات أمام خصمه الجمهوري 
نائب الرئيس ريتشارد نيكسون. 

بيد أن الأخطر هو أنه لم تكن هناك أية علامات تدل على أن كينيدي والذي نذر نفسه 


(1) مرض أديسون (يسمى أيضًا: قصور الغدة الكظرية المزمن) يسبب فشلا جزئيا أو كليّا فى الغدة الكظرية. كان توماس 
أديسون هو أول من اكتشفه في العام 1855م. ويعتبر معظم الأطباء سببه في الوقت الحاضر قصورًا في المناعة الذاتية 
لقشرة الغدة الكظرية. وقد تتطور الأعراض ببطء منذ الطفولة مسببة بذلك ضعفًا ووهئّاء وتحتد مع التقدم في العمر 
كما حصل لكينيدي. أو من المحتمل أن يصل المرض إلى حالة خطرة وطارئة مما يسبب انهيارًا فى الوظائف الجسدية 
الطبيعية ناتجة عن نقص في هرمونات الأدرينوكورتيكوسترويد, وتحديدًا الكورتزيول والأندروجين. وهو يصيب 
شخصًا واحدًا من بين كل 25000 شخص من السكان. وكان سابقًا مرتبطا جا بمرض السل» خيث أن أقل من 2090 
من الحالات المصابة به كانت بسبب السل» بينما 70% بسبب التدمير الذاتي للجهاز المناعي. ويمكن أن يكون نتيجة 
النمو الثانوي أو نقيلة من سرطانة سيلالنية مثل سرطان الشعب الهوائية. أو بسبب تلف أو إزالة الغدة النخامية» التي 
تتصل بالدماغ. ويصرف للمرض علاج بديل للكمية الضغيلة من هرمون الهيدروكورتيزون. 
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لخدمة البلاده قد سعی إلى أن یغیّر نمط حياته» بل بالعکس فهو لم يسع إلى تعيين أحد من 
کبار أطباء البلاد طبيبًا خاصًا له» ولم يبد أنه حاول وقف تعاطي المخدرات المنشطة التي 
تمنحه شعورا بالانشراح لعله حاول ولم ينجح» وعوضًا عن ذلك رکز اهتمامه على كيفية 
استثمار ما توفره قوة منصب الرئاسة من أجل إبقاء وضعه الصحي أمرًا سريّاء محاولا إعطاء 
صورة عن نفسه باعتباره رجلا سويًا طبيعيًا ذا صحة جيدة» ورجل عائلة سعیده وهي صورة 
كانت بعيدة كل البعد عن الواقم. ۱ 

كنت في بداية رئاسة كينيدي لا آزال طالب طب في لندن» وكنت مثل الكثير من الشباب 
حول العالم أعلّقَ عليه آمالا عريضة: من المستحیل ألا یکون المرء يقظًا ومتخوقًا من حقيقة 
أننا كنا نعيش أوقانًا صعبة وخطيرة» فقد كانت الحرب الباردة في أوجُهاء وکل الترکیز آنذاك 
منصب على الخطر الشيوعي الذي يريد فصل برلین» والتسابق النووي بين الاتحاد السوفياتي 
والولایات المتحدة» وکانت آزمة الصواریخ الكوبية مظهرًا من مظاهر هذا الصراع الذي 
ينبغي تذکر رئاسة كينيدي بسببه. 

في یوم الائنین 22 تشرین الأول/ آکتوبر 1962م قطع کينيدي بشکل عاجل الاخبار 
لیتکلم آمام الشعب قائلا: بأن صواريخًا قادرة على ضرب الولایات المتحدة عثر علیها في 
كوباء وتابع حوالي مئة ملیون أميركي الخطاب مشدودین إلى آجهزة التلفاز» إضافة إلى 
ملایین آخرین تابعوه عبر العالم. وفي الوقت ذاته قام الاتحاد السوفياتي بتخزین 162 رأسًا 
نوویّا في كوبا خفية عن أعين ادارة كينيدي» إضافة إلى آربع غواصات نووية تتابع البوارج 
البحرية الأميركية قرب الجزيرة» وتحمل كل غواصة من هذه الغواصات طوربيدات حاملة 
لرؤوس نووية» ولها صلاحية إطلاقها دون الرجوع إلى قاعدتها السوفياتية بما آنها خارج 
مدى اتصالها بها”". كانت الحرب الباردة على وشك أن تتحول إلى حرب نووية» وبحسب 
عبارة خروتشيف فقد كان ذلك: «زمنا علقت فيه رائحة الحرق في الهواء». 

كان خروتشيف يترقب خطاب كينيدي في الکرملین» مستعدا لاستخدام الرؤوس النووية 
في كوبا إذا ما أعلن كينيدي غزو الجزيرة» متحديًا بذلك سلطة كينيدي علنا وقريبًا من السواحل 
الأميركية» وفي منطقة اعتبرتها حكومة الولايات المتحدة بشكل واضح منطقة نفوذ أميركي 
منذ إعلان مبدأ مونرو سنة 1823م. 


Robert McNamara, «Apocalypse Soon», Foreign Policy, May/June 2005. (1) 
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وبينما توجه كينيدي بخطابه إلى الأمة» كان السوفيات قد أعطوا تعليمات خطية إلى 
قائدهم العسكري في كوبا الجنرال إيسا بلییف ۳۱:6۷ 1558 بأن: «يضع كل قواته في أقصى 
حالات الاستنفار. والتي بلغ تعدادها 41000 فرد» وبالتالي أقل عددًا في حالة أي هجوم 
آميرکي. وکان الخلاص الوحید بالنسبة إلى القوات السوفياتية هو وجود صواریخ «لونا» 
قصيرة المدی حاملة للرژوس النووية: تبلورت بشکل مؤقت مجموعة من التعلیمات حول 
كيفية استعمال هذه الصواریخ الحاملة؛ إلا أنه لحسن الحظ آقنع وزير الدفاع السوفياتي 
الماریشال رودین مالينوفسكي زملاءه بتأخیر موعد إعطاء التعلیمات بنشر صواریخ «لونا» 
واعطاء آوامر للقوات السوفياتية في كوبا تمنع استعمال هذه الأسلحة النووية. لقد كان 
مالينوفسكي على درجة من الحکمة لیخشی ما كان سیحدث لو إن واشنطن تمکنت من 
التقاط رسالة مشفرة تعطي صلاحية استعمال الأسلحة النووية التكتيكية» قبل أن یحدث 
أي غزو بعد. كما أعطت موسکو أيضًا تعلیمات واضحة فیما يبدو بعدم إطلاق الصواریخ 
العابرة المحملة برژوس نووية المعروفة ۸12 والتي يبلغ مداها 1100 ميل دون إذن مباشر. 

لیس من المبالغة في شيء القول إن مصير جزء كبير من العالم كان بيد كينيدي وخروتشیف 
في تلك الأيام العصيبة من شهر تشرین الأول/ آکتوبر 1962م. وبصرف النظر عن الاستفزاز 
الأصلي الذي قام به الاتحاد السوفياتي» فإنه تمكن من إدارة الأزمة بصعوبة ومسؤولية 
كبيرة. كما أن الرئيس كينيدي يستحق أيضًا احترامًا كبيرًا لكيفية معالجته لأزمة الصواريخ 
الكوبية» فقد كان متزنًا عاقلاء بل وفي أحايين كثيرة مدرگا للدقائق ولكن فى غير ضعف. 
فقد كان صارمًا ومصممًا وبصرف النظر عما يمكن أن يقال من ترديده ل «لو.... ولو....» 
فان استراتيجية المواجهة المفتوحة التي توخاها كينيدي قد أثمرت في الأخير. غير أنى كنت 
دومًا آجد صعوبة في ضوء آدائه خلال هذه الأزمة في فهم سلسلة الا خطاء التى ارتكبها 
الرئيس كينيدي فيما يتعلق بالقرارات ذات الصلة بكوبا قبل عام من ذلك» أي: أثناء الفشل 
الذریع في «خلیج الخنازیر». لماذا خطط ودعم الهجوم على كوبا ب 1500 مقاتل كوبى 
معادين لكاسترو في 17 نيسان/ أبريل 261 بل الأهم من ذلك لماذا كان لقاء فيينا بينه 
وبين خروتشيف في حزيران/ يونيو 1960م من قبل فاشلا بشكل ذريع کهذا؟. 


لقد كان خلیج الخنازير بحسب عبارة المؤرخ تيودور درابر: «إحدى الأحداث القليلة 


Aleksandr Fursenko and Timothy Naftali, «One Hell of a Gamble»: The Secret History of (1) 


the Cuban Missile Crisis (London: John Murray, 1997), ۰ 240 ۰ 
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في التاریخ التي تعد فشلا تامًا» كما قمة فيينا التي تلتها مع خروتشیف فشلا أكبر وآخطر 
دون شك» والتي كان كينيدي المسوژول عن ذلك وحده. إن التفسیر البسیط والأشد وضوا 
لهذه السلسلة من الفشل هو قلة تجربة كينيدي وفریقه. غير أن هذا في اعتقادي لا یفسر 
وحده الأمر بشکل كاف» فالحکم على سنته الأولى في منصب الرئیس لا یتعلق فقط بانعدام 
الخبرة» بل إنني أعتقد أن سلسلة الفشل هذه تجد جذورها بالأساس في حالته الصحية 
العامة. ففي حين كانت تقاریر الأطباء السابقة التي تتقصی حالته الصحية وأمراضه تواجه 
بصد قوي وانکار من قبل الذين عملوا تحت !مرته فاننا نعلم الیوم بفضل ما کتبه ریتشارد 
ریفس کاتب سيرته» أن أغلب هذه المعلومات والتسریبات كانت صحيحة. 

آمل في هذه الصفحات أن أقدم رژية جديدة حول ذلك التباین في قدرات کينيدي على 
اتخاذ القرار الصائب منذ خلیج الخنازير» إلى أزمة الصواريخ الكوبية. إنني أعتقد أن المفتاح 
الذي أهمل وكان العامل الأساس في فهم هذه الأحجية هو الاختلاف الجلي في طريقة 
تداوي كينيدي» وحالته الصحية العامة» فيما بين أغلب فترات عام 1961م حينما كان في 
حالة صحية سيئة وبين أوائل ربيع 1962م حينما تحسنت هذه الحال كثيرًا. 


قام كينيدي باتخاذ عدد من المواقف حول كوبا وكاسترو قبل انتخابه» ففي تشرين الأول/ 
أكتوبر 1959م قال وبشكل لا يصدق: «إنه لو قامت إدارة أيزنهاور باستقبال المتمرد الشاب 
والجموح استقبالا دافتّا في لحظة انتصاره. وخصوصًا أثناء رحلته إلى الولايات المتحدة» 
لما توجه إلى الشيوعيين». غير أنه وبحلول تشرين الأول/ أكتوبر عام 1960م» حينما كانت 
الانتخابات قائمة على قدم وساق» دخل كينيدي في مزايدات انتخابية خطيرة مع ريتشارد 
نيكسون» معتبرًا أن بعض القوى المعادية لكاسترو في داخل كوبا وخارجها تستحق 
الدعم والمعونة الأميركية» وهو ما أثار غضب دين أتشيسون» عميد السياسة الخارجية بين 
الديمقراطيين» فذهب إلى تحذير كينيدي من أن بلاغته هذه أثناء الحملة سوف تسجنه في 
موقف لا يحسد عليه في المستقبل". ك 

يقوم النظام الانتخابي الأميركي على تمكين الرئيس المنتخب من موجز لفترة شهرين 


Trumbull Higgins, The Perfect Failure: Kennedy, Eisenhower, and the CIA at the Bay of (1) 
Pigs (New York: W. W. Norton, 1987), pp. 58 - 60. 
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عن الملفات الكبرى من قبل الإدارة السابقة» قبل أن یتولی مهامه بشکل رسمي» وهو 
نظام معقول يعطي للرئيس الجديد الوقت الكافي ليلبس لبوس رجل الدولة أكثر» ویتخلی 
بلطف وهدوء عن بعض بلاغته الانتخابية السياسية. . ولم تكن رئاسة كينيدي أمرًا مختلفا 
البتةء ففي 18 تشرين ¿ الثاني/ نوفمبر 1960م ا لكينيدي لقاء استخباري هام مع مدير 
وكالة المخابرات الأميركية ألان دالاس» وعندما أتى موضوع إمكانية غزو كوبا (التي تولى 
كاسترو الحكم فيها في السنة السابقة) قال كينيدي: : إنه يحتاج إلى أن ينظر في هذه الأمور 
والخيارات» غير أن دالاس حدَّره من أنه لم يعد هناك متسع من الوقت. . وفي 19 كانون 
الثاني/ يناير 1961م وقبيل تسلمه الرئاسة بشكل رسمي وأدائه اليمين» اجتمع كينيدي ثانية 
بالرئيس السابق دوايت أيزنهاور» ومن بين المواضيع ذات الأهمية الحيوية؛ أشار أيزنهاور 
بأن الشيوعية انتشرت في أميركا اللاتينية بسبب خطط كاستروء ولذا فإن الولايات المتحدة 
تساعد القوات المتمردة من وار حرب العصابات ضد سلطة كاستروء كما تقوم بتدريب 
جماعة منهم في غواتیمالا. 

بدا كينيدي مباشرة بعد الانتخابات عند الخاصة منفتح الذهن بخصوص موضوع كوباء 
حتی لم یستبعد إمكانية التقارب مع کاسترو. وقبل آسبوع من آدائه اليمين رئيسًا للولایات 
المتحدة آرسل إدلاي ستیفنسون المندوب الدائم للولایات المتحدة في الأمم المتحدة 
رسالة إلى كينيدي بعث بها آحد زعماء النقابات في شیکاغو كان قد عاد لتوه من كوباء 
وفیها تأكيد منه أنه بالرغم من غیاب الحریات في كوباء إلا أن الشعب يساند کاسترو بقوق 
وأن التقاریر الصحفية الواردة من كوبا التي تتحدث عن عکس ذلك غير جديرة بالثقة. 
وفي الوقت نفسه تقريبًا كان دالاس يشرح لكينيدي بتبسط خطة السي آي أي للتسلل إلى 
كوبا والإطاحة بکاستری وقد طلب منه كينيدي دون حكم مسبق أو أية خلفية أن يواصل 
التخطيط. 


وفي 22 كانون الثاني/ يناير التقی كيندي بصفته رئيسًا جديدًا كلا من وزير الخارجية 
دين راسك. ووزير الدفاع روبرت ماكنماراء ووزير العدل» وأخاه روبرت كيندي» ورئیس 
هيئة الأركان الجنرال ليمان لمنيتزر ودالاس مدير السي آي أي. حيث قدر هذا الأخير أنه 

يتبق سوى شهرين قبل أن يتوجب فعل شيء ما بصدد الكوبيين الذين يتدربون تحت 
إشراف الولايات المتحدة في غواتيمالا. في حين حذر راسك أن أي تدخل مباشر ستكون 
له انعكاسات خطيرة جذا. 
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وإلى حدود شهر شباط/ فبرایر كانت آراء مستشاري کينيدي منقسمة بشأن كوباء ففي 
حين كان رأي السي آي آي» ورأي ریتشارد بیسل الشخصية النافذة ومدیر التخطیط في 
الوكالة يدعو إلى غزو تندلع على إثره حرب أهلية» تمکن الولایات المتحدة من إدخال 
القوات المناهضة لکاسترو إلى كوباء غير أن وزارة الخارجية كانت تتوقع نتائج وخيمة 
في أميركا اللاتينية والامم المتحدة. قاسم بیسال الرئیس الأميركي شغفه بقصص جيمس 
بوند للکاتب إيان فلیمنغ» كان طویل القام وسيمًاء يصف نفسه: «بالرجل آکل القرش» 
شبيهًا برجال النخبة المتخرجین من أفضل الجامعات الأميركية الذین یطلق علیهم ايفي 
ليغر 16381165 177 ولذا كان الرئيس الأميركي وأخوه ممن یرغبان في اتباع نصیحته(. غير 
أن المؤرخ والمثقف الشهير والمحترم آرثر شليسنغر والذي استدعاه كينيدي إلى البيت 
الأبيض كان ضد الغزی فكتب إلى كينيدي مذكرة جاء فيها: «إنه مهما كانت درجة التمويه 
في العمل الذي يمكن أن يت فإنه سينسب حتمًا إلى الولايات المتحدة والنتيجة هي قيام 
موجة عاتية من الاحتجاج». كما حذر الرئیس من أن العملية يمكن أن تتسبب في العديد 
من الارتدادات والاضطرابات”. وفي 11 من شباط/ فبراير ترأس كينيدي اجتماعا في البيت 
الأبيض لمناقشة موضوع الاتحاد السوفياتي بحضور كل من أبريل هاريمان وجورج كينان 
وتشارلز بوهلن ليولين «تومي» تومسون السفير الأميركي في موسكوء الذي جاء خصيصًا 
لحضور هذا الاجتماع. كان الشعور السائد في الاجتماع هو ضرورة التوقف عن فعل أي 
شيء مع اقتراب قمة خروتشیف - كينيدي» غير أن كينيدي كان على عجلة من أمره لحصول 
هذا اللقاء. وفي 22 شباط/.فبراير كتب مشيرًا إلى رغبته في الالتقاء قبل هذا التاريخ بكثير من 
أجل تبادل الآراء بشكل غير رسمي. 

لقد كان مستغربًا كيف باستطاعة الرئيس وهو الخبير بالعلاقات في مجال الإعلام أن 
يعتقد طوال الأشهر اللاحقة أن الغزو أمر يمكن تکذیبه» لقد كان ذلك نموذجًا على الثقة 
المفرطة والأمانى الساذجة فى الوقت ذاته. بيد أنه بدا على كينيدي وبعض مستشاريه 
الخوف من أنه لو ألغى العملية سيعود الكوبيون الذين دُرّبوا في غواتيمالا محبطين إلى 


Robert Dallek, An Unfinished Life: John 1 Kennedy 1917-1963 (Boston: Little, Brown/ (1) 
London: Allen Lane, 2003), p. 362. 


Arthur M. Schlesinger Jr, A Thousand Days: John F. Kennedy in the White House (Boston: (2) 
` Houghton Mifflin, 1965), p. 253. 
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الولایات المتحدة لیکشفوا علّا عن قراره ویصورونه کشخص فقد آعصابه". بالنسبة إلى 
كيني أودونيل» أحد مستشاري كينيدي وأحد الشخصیات المقرية إليه فقد كان قلقا مثلما 
ذكر ذلك في أحد الحوارات المسجلة اللاحقة بأن التراجع عن الغزو سيجعل من كينيدي 
يبدو وكأنه «مهدئًا لكاسترو» وبعبارة أخرى كأن «أيزنهاور قرر الإطاحة بكاسترو وأحبطها 
[كينيدي]»؛ كان لهذه الحجة المتعلقة بالرجولة والذكورية والشجاعة وقعها الشديد على 
كينيدي» كما توقعت وكالة المخابرات المركزية» والتي درست مواقفه السياسية وشخصيته 
باعتباره رئيسًا مقبلا بشکل جدي. شعرت وكالة المخابرات المركزية» أنه يحجم عن 
تقديم التزام واضح حول كوباء وقدرت الوكالة أنه من الأفضل الدفع من أجل صدور قرار 
سابق لأوانه وتوظيف قوة الإعلام في إبراز التباين بين أيزنهاور صاحب القرارات الصارمة» 
وكينيدي الضعيف والعاجز. 

كانت الخطط التي رآها أيزنهاور مختلفة في جوانب مهمة عن تلك التي يبدو أن كينيدي 
وافق عليها. اقتضی مخطط وكالة المخابرات المركزية الأول الذي عرض على كينيد 
ٍنزالا بحريًا في مدينة ترينيداد الساحلية» مع الأمل في أن ينضم سكانها إلى القوات الكوبية 
التي دربتها الولايات المتحدة. غير أن كينيدي رأى أن هذه الخطة «استعراضية جدًا وشبيهة 
بالإنزال الذي خدث في الحرب العالمية الثانية» وكان رأيه أن يتم الانزال في موضع آخره 
على أن يتسلل رجال حرب العصابات لدعم ثورة داخلية كانت قد بدأت لإثارتها. إن رفض 
الإنزال على سواحل ترينيداد المدينة المكتظة بالسكان وتفضيل خليج الخنازير عوضا عنهاء 
من شأنه أن يجعل مسألة الانتفاضة الشعبية مرا بعيد الاحتمال. كان رأي رئاسة الأركان 
المشتركة التي اعتبرت أن عدم حصول انتفاضة من قبل الكوبيين أنفسهم من شأنه أن يجعل 
نجاح عملية الغزو مرا مستبعدّاء وهو أمر يبدو أن كينيدي آحس فيما بعد بأنه كان يجب أن 
يوضح ويجلى له. وربما بشكل غير حكيم أيضًا استبعد فرضية حرب العصابات في الجبال 
والذين يبعدون الآن حوالي 80 ميلا تتخللها الغابات الكثيفة والمستنقعات. 

قبلت وكالة المخابرات المركزية استبعاد كينيدي لخيار ترينيداد دون أن تحتج على ذلك 
(ولكن دون أن تقره وتنتصر له أيضًا) بما أن أولويتها الأولى كانت الحصول على الموافقة 
الرئاسية» معتقدة أن بمجرد بدء العملية فإن لا أحد من الرؤساء باستطاعته حينها أن يسمح 


(1) المرجع السابق. 
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بفشلها. غير أن كينيدي آعطی مبكرًا مؤشرًا على الكيفية المختلفة التي بری بها الأمورء 
حينما اقترح عليه أحدهم في الثاني عشر من أبريل أثناء عملية التخطیط. أنه يمكن إرسال 
القوات الأميركية بغية مساندة المهاجرين وحمايتهم إذ استشاط قائلا: 
لن بحدث هذا تحت أي ظرف! في اللحظة التي أوافق فيها على إنزال واحد من 
المارینزه سنكون منغمسين بالأمر حتى أعناقنا. إنني لا أستطيع إقحام الولايات 
المتحدة في حرب ستخسرها لاحقاء ومهما كان الأمر فإنني لن أخاطر بحدوث مجزرة 
أميركية» لأن ما سیحدث عندها هو عبارة عن مذبحة شنيعة» فهل هذا مفهوم أيها 
السيد؟". 
وبالرغم مما يبدو من وضوح وجلاء في موقف كينيدي من معارضة استعمال أية قوات 
أمير كية» فان بعض ذوي الخبرة من وكالة المخابرات المركزية والجيش شعروا بأن في هذا 
الموقف ما يكفي من الغموض, الذي يدل على أنه سيستخدم القوات الأميركية عوضا عن 
الاستسلام للهزيمة. وعن هذا كتب من بعد آرثر شليسنجر باعتباره مورخا لا مشارگا آنذاك 
في صنع الأحداث» مستشهدًا بما قاله دالاس من أنه أدرك خطأ كينيدي قاتلا: «كان علي أن 
أدرك أن كينيدي لم يكن متحمسًا للفكرة منذ البداية» وأنه كان يريد أن يتخلى عنها في أول 
فرصة تسنح له» عوض أن يقوم بفعل أشياء كان من المؤكد أنها ستجعله ینجح»". 
والحقيقة أن الزعم بأن نزعته الذكورية أو حتى مجرد عاطفته هي من كان وراء عدم 
اختياره مواصلة العمل العسكري حينما كان يواجه الفشل» لا يمكن أن تكون تفسيرًا يعتد 
به ذلك أن موقفه طوال أزمة خلیج الخنازير قد تراوحت بين الإحجام والإقدام؛ فمثلا حين 
أمضى عطلة نهاية أسبوع عيد القيامة أو الفصح المسيحي في بالم بيتش» حيث التقى لبعض 
الوقت والده جوزف كينيدي» كان على وشك الإقدام على الغزو» وفي أحيان أخرى كان 
يريد ضمانات أنه يستطيع إيقاف الغزو في أية لحظة. 
كان ممزقًا لبعض الوقت بين لهفته لخوض المعركةء وبين منطقه العقلي الذي كان 
يدعوه إلى الكبح» إلا أنه من خلال تفكيكه للمسألة» ومواصلته معالجة الشؤون الأخرى 


Michael R. Beschloss, Kennedy ۲۰ Khrushchev: The Crisis Years 1960-1963 (London: Fa- (1) 
ber & Faber, 1991), p. 114. 


Arthur M. Schlesinger Jr, Robert Kennedy and His Times (London: Andre Deutsch, 1978), (2) 
P.454. 
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تجاوز هذا التزاع لحد ما. وفي 28 آذار/ مارس» سأل شليسنجر كينيدي: ما رأيك في هذا 
الغزو اللعين؟. فأجابه ممتعضًا: ‏ آفکر فيه بأقل قدر ممكن". كان ذلك إثر أسبوعين من 
توقيعه فعليًا على الخطة مع إيراد فقرة شرطية تنص من ناحية بأنه على كل السفن الأميركية 
إخلاء المراسي فجرّاء وتتعهد له من ناحية أخرى بإمكانية التراجع عن العملية حتى قبل 24 
تاه م رميز ا 1 

وفي منتصف شهر آذار/ مارس» حذر مستشار الأمن القومي ماك جورج باندي: 

ديد لح ل ب ا اين أما أنا فأعتقد 
أن هذه المعركة الجوية يجب أن تندلع آجلا أم عاجلاء فكلما أجلت أمست أكثر صعوبة). 
لكن خلال 28 و 29 آذار/ مارسء أمر كينيدي وكالة المخابرات المركزية أن يخبروا الفرق 
الكوبية بأنه: «لن يتم السماح لقوات الغارات الجوية الأميركية بأن تشارك أو تدعم عملية 
الغزو بأي طريقة من الطرق». ضامنًا بالتالي أن هذه العملية لن يتسنى لها النجاح إلا من 
خلال انتفاضات تندلع من داخل كوبا. ومع ذلك ظلت وكالة المخابرات المركزية وكذلك 
الجيش على تقديرهما الخاطئ لإصرار الرئيس على عدم استعمال قوات الولايات المتحدة. 
عارض شيستر بولز» الديبلوماسي الكبير في مقاطعة الدولة» الغزو» خشية من هذا السيناريو 
بعينه» كما أخبر روسك بأنه يجب التخلي عن العملية» باعتبار أن الرئيس يجهل هويته. وفي 
نهاية شهر آذار/ مارس» تشاور كينيدي مع وزير الدولة السابق دين أشيسون حول المخطط 
ولم يكن هذا الأخير ليكن الاحترام لكينيدي» فسأله: «أأنت جاد؟» وعندما اعترف كينيدي 
بأنه يدعم 1500 غاز مقابل 25000 مدافع من المحتمل أن يجعلهم كاسترو منتشرین» رد 
عليه أشيبتون :»دلا يطلب الأمر رايس وار هاوس لمعرفة أن الما وخمسمانة ليسوا تداك 
5 ما" هذا وقد أطلع السیناتور ج ويليام فيلبرايت وهو رئيس لجنة العلاقات الخارجية» 
على الأمر فانتقد الفكرة برمتها نقدا لاذعا. 

وفي الرابع من نيسان/ أبريل التقى مجلس الأمن القومي بحضور فيلبرايت فنددوا 
بالعملية برمتها باعتبارها «غير متكافئة ولا أخلاقية» في آن. ولكن كان الأمر صعبّا بالتأكيد 
على الحضور أن يوالوا فيلبرايت وهو الدخيل عليهم. ولذلك فليس من المفاجی إذن أن 


Schlesinger, A Thousand Days, .مم‎ 246 - 247. (1) 


Richard Reeves, President Kennedy: Profile of Power (New York: Simon © Schuster, (2) 
1993), p.77. 
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يوافق الجمع على الغزو. فقد عدّل آعلی قائد عسكري استشاري للرئیس الأميركي مرة 
آخری موقفهم بشکل بارز قائلا: إنه لو صحّت افتراضات وکالة المخابرات المركزية» 
وتضحو الخطة العسكرية قابلة للتنفیذ عسکریّا على ضوئها. وکانت افتراضات وكالة 
المخابرات المركزية حینها خاطئة طبعّاء ورغم أن الجیش استشعر ذلك» إلا أنه لم يكن على 
استعداد لتحدي القوة الدافعة للعمل آنذاك. 

وبالرغم من هذا كله» مضی كينيدي قدمًا. والسبب من وراء ذلك أنه كان مدفوعا من 
ناحية من قبل الاعتبارات السياسية الداخلية» مصرّا على إظهار صلابته وعدم الظهور في 
حال الضعیف آمام أيزنهاور» ومن ناحية آخری كان مستحثا من قبل شقيقه روبرت للتصرف 
بشکل حاسم ووحشي وهمجي تجاه كوباء وقد كان هذا الأخير باعتباره نائبًا عامّاه مسكونًا 
بحقد عميق لکاسترو» ومتورطًا في التآمر على اغتياله فيما بعد. وصف ريتشارد غودوين» 
وهو أحد أصغر مستشاري كينيدي في أميركا اللاتينية» الجو في الاجتماعات المعقودة 
للبحث حول إمكانية غزو كوباء قائلا: «ينطوي الإذعان الغير معلن على الغرور أيضًاء 
والاعتقاد غير المعترف ولا المنطوق به بأنه يمكننا أن نفهم وأن نتنبأ بتغير المجرى التاريخي 
المفاجئ أحيانا والتخميني غالبًا»". ومن ناحية أخرى» وفي بواكير الأشهر الأولى من سنة 
1م كانت الحملة الانتخابية لا تزال يافعة في ذاكرة كل من الرئيس وأخيه» وبدا کل شيء 
متبعًا خطاهما. وتجلى أسلوب الرئيس ومزاجه بشهامة كانت أكثر تجلیّا خلال سنة 1961م 
مما ستغدو عليه خلال الأشهر الثماني عشر التالية. 

وفي صبيحة يوم الأحد 15 نيسان/ أبريل» قصفت ثماني طائرات محلّقة من نيغاراغوا 
إلى ميامي ثلائة مطارات كوبية» ولكنها لم تدمر سوى خمس طائرات من أصل ست 
وثلائین طائرة حربية كوبية. كذلك حلّقت طائرة تحمل علامات كوبية؛ من نيغاراغوا إلى 
ميامي حتى تموه بالفراره ثم حطت في ميامي؛ وقد تخلل الرصاص هيكلها؛ » فکان الادّعاء 
بأنها كانت قد حلّقت من كوبا. وفي الامم المتحدة» في الیوم ذاته» هرأ ادلاي ستیفنسن 
بالادعاءات الزاعمة أن الولايات المتحدة متورطة بكونها «بدون أساس» وذكر بأن الطائرات 
التي قصفت المطار تابعة لكاسترو. وقد كتب الرجل المتورط في الكمين برمته في وكالة 
المخابرات المركزية» فيما بعد» عن مشاهدته لستيفنسن وهو يدافع عن المكيدة المضللت 


Richard N Goodwin, Renembering America: A Voice from the Sixties (Boston: Little, (1) 
Brown, 1988), p.173. 


و في المرض وفي القوة 
سس سس ۰ ۰ 


وذکر أنه قد شعر بالقشعريرة تسري في کامل جسده» وتساءل عما إذا کلف أحد ما نفسه 
بتبليغ سفير الولايات المتحدة في الأمم المتحدة ة عن التضلیل المفتعل في الغارة الجوية. 
كان يجب إطلاع ستيفنسن إطلاعًا تامًا على المسألة» وألا يقال له أنه لن تكون للولايات 
المتحدة أي مشاركة. يمكن تفهم احتدام ستيفنسن عندما اكتشف أنه قد تمّ تعمد عدم 
اطلاعه على حقيقة الوضم؛ فلو كان على علم بحقيقة الوضع لكان قد تخیر كلماته بعناية 
أكبر. وتوجب على كينيدي أن يهدّئ شخصيًا ستيفنسن» وأن يثنيه عن الاستقالة إثر قلة 
الاحترام المماثلة التي عامله بها. 

وخطط لغارة جوية ثانية من نوع 8 265 صبيحة يوم 17 نيسان/ أبريل؛ اليوم الذي 
اقتحم فيه المنفيون الكوبيون المدربون في أميركاء الشواطئ. ولم تقع هذه الغارة حيث 
ثبت كينيدي الطائرات على الأرضء بالرغم من تحذير وكالة المخابرات المركزية له بأن أي 
اخفاق في إصابة رأس الجسر الساحلي من الجو سيكون كارثيًا. وفيما بعد في 3 أيار/ مايوه 
أثناء الإدلاء بالشهادات بخصوص الخطة التنفيذية أمام لجنة الجنرال ماکسوال» تلك الخطة 
التي أقرها كينيدي» بغية البحث عن مواطن الخلل فيهاء ذكر روبرت ماکنامارا: «هناك تعديل 
ها لم بیرف القاقة ايذاءرشهروا عم E‏ ة تجاهه. وكان ذلك القرار الذي ألغى بعض 
التفاصيل من يوم الغارة الموعودء واتّخذ خلال الاجتماع الوحيد الذي لم أشارك فيه كما لم 
يشارك فيه أي من القادة»". لقد مثلت شهادته طعنا لعيتا للطريقة التي يتم من خلالها اتخاذ 
القرارات في البيت الأبيض. مضت لجنة تايلور» بما فيها روبرت كينيدي» قدمًا لتستنتج 
التالي: ليس هناك أي عملية شبه عسكرية بحجم ممائل في وسعها أن تجرى بطريقة تجعل 
دعم الولايات المتحدة لها يرفض بشكل معقول. 

ويحلول يوم الثلاثاء 18 نيسان/ أبريل» لم تكن هناك أي إشارة على اندلاع ثورة داخلية في 
كوباء كما أغرق السلاح الجوي الكوبي سفينة الامداد الرئيسية المزودة للمنفيين» مما أربك 
البيت الأبيض تمامًا كما ذكر الأميرال أرلاي بارك: «إنهم في حفرة كبيرة حمًاء اقتطعت لهم 

من الجحیم» . لم يكن كينيدي واثقا مما عليه فعله» أما كل من وكالة المخابرات المركزية 
ويورك وياندي؛ فقد أرادوا جميًا أن سقط حاملات الطائرات الأميركية طائرات كاسترو. 
وغضب بورك وذكر أن سلاح الدولة البحري «لم يتم تزويده الا بالحقائق الجزئية». إن 


Operation Zapata: The (Ultrasensitive) Report and Testimony of the Board of Inquiry on (1) 
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سوء الفهم الشائع عن کون كينيدي قد استبعد القوات الأميركية المقاتلة عن جميع الأطوارء 
لأمر خاطى. لقد سمح كينيدي لبورك بأن يرسل رسالة للأميرال روبرت دينيسون» حتى 
يجهز طائرات بحرية غير موسومة بأي إشارة للاستعمال في حالة صراع ولأجل الاستعداد 
لإخلاء الوحدات المناهضة لكاسترو. ولكن عذابات كينيدي تواصلت إلى حدود اجتماع 
امتد من منتصف ليلة 19 نيسان/ أبريل إلى حدود الثالثة صباحًاء وقد سمح خلاله برسالة 
أخرى لدینسون مقتضاها أنه ينبغي على ست طائرات أميركية لا علامة عليها أن تحلّق 
فوق الشواطئ لتدافع عن قوات التدخل السريعة الكوبية من الهجمات الجوية. ولكن هذه 
الطائرات لم تكن لتصيب أي أهداف كوبية أرضية» ولا أن تثير أي معركة. كان على كينيدي 
أن يعلم أن هذا التدخل كان يمكن أن يكون عقيمًا ومحدودًا. وقد عقدوا العزم على أن تطابق 
العملية موعد هبوط طائرة للاجئين الكوبيين» ولكن العملية لم تحصل آبدّا؛ بسبب خطأ في 
التوقيت. وبحلول الساعة الواحدة صباحًا يوم 19 نيسان/ أبريل رأى أعلى قائد عسكري 
استشاري للرئيس الأميركيء إنه لم يبق لهم أي عمل سوى إخلاء المنطقة. ولم يتم انقاد الا 
أربعين كتيبة من مناهضي کاسترو إلى جانب 1189 شخصًا مستسلمًا. 

مّلت واقعة خليج الخنازير باختصاركارثة كلية. وإثر ذلك» هدَأً تقبل كينيدي المسؤولية 
كاملة» باعتباره الرئيسء الرأي العام الأميركي شيئًا ما. فقد انتصر التلاعب المناور لفريق 
كينيدي» بوسائل الإعلام وبردود فعلها ذات المدى القصير» كما تناغمت فطنته مع تأثير 
انتقاصه لذاته» لتنعكس في تصريح أدلى به للصحفيين: «هناك قول مأثور بأن للنصر لف أب 
آما الهزيمة فيتيمة». يقصد أن الناس یذعون الفضل بالانتصار» ويرفضون تحمل المسؤولية 
أثناء الهزيمة. 

وبعيدًا عن وسائل الاعلام» حاول كينيدي أن يلقي اللوم على الاخرین» مرتكرًا على 
نقطة أن لو فولبارت» الشخص الذي تنبأ بكل هذه الفوضی» حضر كل الاجتماعات الأخرى 
المعني بها لتغيّر مجرى الأحداث. ولكن كينيدي كان يخدع نفسه» فبالنسبة إليه» لم تكمن 
الأهمية في النصائح المقدمة أثناء الاجتماعات. وإنما في الطريقة التي يعقدها ويقودها 
والتي من خلالها تحدد النتائج. كتب غودوين أثناء الغزو: «باسترجاع الأمر» يمكن أن يُنظر 
إليها الآن كما كانت» ليس باعتبارها مجرد خطأ بسيط في التعبير» وإنما باعتبارها مرا غير 


معقول). 
كان كينيدي غير حكيم مطلقًا في تخليصه البيت الأبيض من البنى العسكرية التي شعر 


۳ ۱ في المرض وفي القوة 
ی تاجن یی مد با عفن اب ۲9۳۰ 


بأن آیزنهاور هو الذي آرساها بکل سهولة؛ دون أن یعوضها بأي بدیل". فقد ذکرت لجنة 
تايلر: «کانت تُعقد أعلى مستوی اجتماعات للقيادة بارتجال» جامعة المسؤولين الکبار؛ 
ودون اعتبار للخطط العملية أثناء التدوين» ودون ترتيب لتسجيل النتائج والقرارات التي 

يتم التوصل الیها». بدا أيزنهاور في اجتماع له مع کينيدي بعد عملية الغزو الفاشلة» مرتابا 
حا من أن كينيدي لم يسيطره ولم يعترض على تفاصيل المخطط قبل أن يوافق عليه. من 
الأدلة التى ته تشير إلى كيفية تدبره الأمور في الإدارة» أن أيزنهاور لا يمضي قدمّا في أي مخطط 
بصورة تلقائية» ولكنه إذا ما وافق عليه فهو لا يسمح بفشله باستخفاف. 

هناك دراسة ممتازة حول الاعتبارات المتشظية» والمنحازة نوعًا ما لأخطاء التقدير 
تلك الحاصلة داخل البيت الأبيض الخاص بكينيدي وحوله بأن القرارات أظهرت أعراض 
التفكير الجماعي كميل للبحث عن المنافسة على حساب البحث عن المعلومة» وكعملية 
نقد ذاتية ونقاش. 

إن الميل إلى التوافق في مثل هذه الحال» بدا وكأنه قد كشف عن نفسه من خلال «أوهام 
مشتركة ومتقاسمة.... تضامن جماعي... وتساهل في مسألة الثقة»۳*. وقد ذكر الرئيس 
كينيدي لاحمًا: «أن كل الأشياء الغامضة حول خليج الخنازير قد تمّ حلها الآن الا واحدة» 
وهو كيف اعتقد كل من شارك فيها أن مثل هذا المخطط سيعرف النجاح. إنني لا أعلم 
الجواب ولا أظن أحدًا يعلم ذلك». 

ولكن هناك جوابان في الحقيقةء أولهما: أنه لم ي يكن الكل ممن شارك في الخطة يعتقد 
آنها ستنجح بما في ذلك وكالة المخابرات الأميركية» وثانيهما : أن كينيدي كان عليه أن یعلم 
من خلال وزير الخارجية وحتى سلسلة القيادة» أن هناك شيئًا من الاحترام والمجاملة للرئيس 
الأميركي باعتباره القائد الأعلى» بصرف النظر عن مستوى خبرته وتجربته. وكان مستشاروه 


(1) ألغى كينيدي بشكل قاطع مجلس التخطیط. ومجلس تنسيق العمليات» ومجلس الأمن القومي بعد توليه للرئاسة» 
كانت تلك مؤسسات مُنجية بالنسبة لأيزنهاور وساءه إلغاءها. وانتقد وزير الدفاع لأيزنهاور تصرف كينيدي حيال أزمة 
خليج الخنازير على تخبطه في اتخاذ قرارات اعتيادية. ومما زاد الامر سوءًا قول عضو مجلس الوزراء الجمهوري 
ووزير الاقتصاد. دوغلاس دولين: بأن الافتقار لنظام متزن وحصيف كان سببًا رئيسًَا لحدوث أزمة الخنازير. 
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على غاية من الحساسية تجاه حقيقة أن كينيدي لم يكن يحب أن ينتقد بعد تنفيذ خططه. لقد 
حدث أن رأى ريتشار غودوين روبرت كينيدي جالسًا بهدوء يوبّخ منتقدًا آخر من منتقدي 
الغزو» وهو شيستر بوولزء وكان الانطباع الحاصل لدى غودوين أن «جدال بوبي (أي: 
روبرت) القاسي عكست مشاعر الرئيس الشخصية التي يحرص على إخفائهاء والتي عبر 
عنها في بعض الحوارات الحميمية السابقة. لقد كنت أعلم من قبل بوجود قسوة داخلية» بل 
وأحيانًا شيئًا من سرعة الغضب يتخفى وراء سحنة خارجية تتميز باللطف والدماثة والاتزان 
وسلوك يتحكم فيه جون كينيدي جیذا*. غير أنه وإن كان كينيدي يتميز ببعض المواقف 
التي يمكن وصفها بالسلوكيات المتخطرسة. إلا أنه لم يعاني من متلازمة الغطرسة. فقد كان 
سلوكه من بعض الوجوه مزيجًا من شدة السخرية وشدة الدعابة» بطريقة تمنحه حصانة من 
أن يثمل بالسلطة بتلك الكيفية المحددة. لقد كانت ثقته بنفسه أمرّا مشهودًا به من خلال ما 
عرف عنه من فضول حقيقي. وحاجة فكرية وذهنية لتقدير البدائل والتعامل معهاء باختصار 
فإنه لم يكن صارمًا حاسما» ولا ذكوريًا مثلما يصور غالبّاه وكثيرًا ما كان مزاجه انعكاسًا 
لمزيج الأدوية التي يأخذها. 

ويمكن القول إن طبيعة كينيدي في مساءلة مستشاريه وتحديهم المتسمة بالتقطع وافتقاد 
الوحدة؛ والطريقة التي قام من خلالها شخصيًا بتغيير الخطط العملياتية التي أعدتها وكالة 
المخابرات المركزية دون استشارة العسكربين» وحقيقة» أنه بدا غير مدرك ولا واع بأنه كان 
جديا يحدٌ من الدعم الأميركي من خلال إيقافه الضربة الجوية الثانية» كانت كلها أسبابًا ّت 
إلى فشل عملية خليج الخنازير» ولا مجال للتهرب من حقيقة أن صناعة القرار عند كينيدي 
حول كوباء كانت معيبة منذ الأشهر الثلاث الأولى من رئاسته. 

إن إحدى أخطر النتائج التي ترتبت عن خليج الخنازير» هو ذلك الفشل الذي جعل 
نيكيتا خروتشيف يهزأ من كينيدي ويزدريه؛ قائلا لمعاونيه: إن الرئيس الشاب يفتقر إلى 
ركيزة صلبق وإنه غير قادر على الوقوف في وجه تحدٌ جدي في منطقة الكاريبي أو غيرها 
من المواضع. غير أنه عندما حصل التحدي الجديد بعد ثمانية أشهر» كان كينيدي الرجل 
غير الرجل وغير الرئيس الذي عرف من قبل» فقد تحمل عبء النقد الكثير الذي وجه إلى 


Dallek, Unfinished Life, pp. 369 - 370. )1( 
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طريقته فى العمل وتحمل عبء مسائل مختلفة. وکانت ممیزات اللجنة التنفيذية التي شکلها 
لمساعدته «مناقضة بالكلية لأعراض التفکیر الجماعي»". 

ید أن التغبير لم يكن إداريًا فحسب. ولا مجرد نتيجة لما تعلمه الرئيس من تجربة الصدمة 
التى عرفها في خليج الخنازير. إن التغيير الأعمق یکمن في حالته الصحية» وفي الطريقة التي 
تّت معالجته بها. إن الفرق الكبير بين كينيدي غير الكفء في معالجة أزمة خليج الخنازير 
والطريقة الماهرة التي عالج بها أزمة الصواريخ الكوبية» يمكن أن تفهم بشكل كامل فقط من 
خلال الأخذ بعين الاعتبار مختلف الحالات الصحية طوال فترة هذين الحدثين الجليلين. 


التاريخ الطبي 

لا تتوفر اليوم كل السجلات الطبية المتعلقة بكينيدي» ولكني درست تلك الموجودة في 
مكتبة كينيدي خصوصًا تلك التي تتحدث عن الفترة بين (1961 - 1962م)” بيد أن السرية 
التى ضربت حول وضعه الصحي لم تساعد كينيدي نفسه لأنها أخفت السمة الأساسية 
لملفه الصحي, وهي شجاعته في تجاوز عدد من الأمراض التي يعجز أغلب الناس عن 
تحملهاء وتبدو منهكة تماما لهم. 

تكشف الحقائق أن صحة كينيدي لم تكن على أحسن ما يرام منذ الصغر» فقد كان طفلًا 
علیلا كثير المرض” حيث قضى شهرين في المستشفى سنة 1920م بسبب إصابته بالحمى 
القرمزية قبيل بلوغه الثالثة» وفي سنة 1930م حينما بلغ الثالثة عشرة فقد كمية كبيرة من وزنه 
وعرف ضعفا في النمو» وخضع في سنة 1931م لعملية جراحية لإزالة الزائدة الدودية بعد 
آلام في البطن لم تختف أعراضها. وفي سنة 1934م وفي سن السابعة عشرة خضع للعلاج 
في مصحة مابو الشهيرة لمدة شهر کامل» حيث كان التشخيص أنه يعاني من التهاب القولون؛ 
حتی وان کان بعض الأخصائیین قد اعتبروا أنه یعانی من مرضن“الأبطن:'لقك كانت تقود 
هله المصحة وعاملهاء صاحب جافزة نوبل الدکتور [دوارد کندال» وزملاژه» مجال الث 
العلمي في مجال الکورتیزول أو الهیدروکورتیزون (الصيغة المصنعة منه)» وبالتالي فقد 
.كان كينيدي عبارة عن ذلك الخنزیر الغيني لمادة التجارب الأولی لعلاج التهاب القولون 
پواسطة الکورتیزون في سنة 1937م؛ بغية الحد من الالتهاب» ویبدو أنه قد ظهرت عليه حتی 
Janis, Victims of Groupthink, p. 165. (1)‏ 


Medical records, John F. Kennedy Library, boxes 45,48. (2) 
Robert Dallek, «The Medical Ordeals of JFK», Atlantic Monthly, December 2002. (3) 
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في ذلك التاريخ علامات ما يعرف بالقصور الكظري". وعلى كل اشترى والده المتشدد 
والمستبد هذا العلاج الذي يعد محصورًا لعدد قليل من المرضىء هذه اليد الأبوية الصارمة 
والقوية هي نفسها التي رتبّت لحصول عملية بضع الفص أو بضع مقدم الفص الجبهي» وهي 
عملية قطع الألياف العصبية في المخ عند روزماري أخت كينيدي» دون أن يكلف نفسه 
استشارة زوجته» وهو ما ترك روزماري تحت الرعاية طوال بقية حياتها. 


آما عن مشاكل الظهر التي كان يعاني منها كينيدي ولازمته حتى كهولته» فترجع فيما يبدو 
إلى حادث مرور في هارفارد سنة 1938م» في حين يزعم البعض أن ألم الظهر هذا قد يكون 
بسبب ما أخذه من جرعات ستيرويد لمدة طويلة» مما تسبب له فى أعراض جانبية معروفة 
جدًا تتمئل في تخلخل العظام أو هشاشتهاء ومن المحتمل أن يكون الأمران قد اجتمعا ليؤديا 

لاحمًا إلى ما عاناه من تخلخل العظام هذاء في مرحلة لاحقة من عمره. 
في آب/ آغسطس 43 اصطدم طراد قاذف للطوربيد صغير الحجم معروف باسم 

1-9 يقوده كينيدي في المحیط الهادي مدمّرة يابانية في الظلمة في مضیق بين جزيرتين 

من جزر سليمان» وأدّى الاصطدام إلى انشطار الطراد إلى نصفين» وقتل اثنان من طاقمها 

ونجى أحد عشر آخرون بمن فيهم القائد» واضطروا إلى السباحة لخمس ساعات للوصول 

إلى جزيرة صغيرة» وعندما حدث الاصطدام دُفع كينيدي بقوة باتجاه ظهر الطراد ۳۲. 

وترجع الكثير من الأمراض التالية إلى هذا الحادث. وخصوصًا المتصلة بآلام الظهر. وهو 

أمر شجعه كينيدي بما أنه لم يشأ أن يركز أي كان على حقيقة أنه أخفى سجل اعتلال صحته 
السابق. وبهذه الكيفية كان إخفاء كينيدي للمعلومات الطبية التي تخصه أمرًا في صالحه» بما 
أنه قد مكّنه من خدمة وطنه فى الحرب العالمية الثانية» غير أنه وللأسف تحول التستر على 

الحالة الصحية إلى عادة لازمته طوال حياته. 

(1) يمكن أن يكون قصور الغدة الكظرية ناتجًا عن الاستخدام طويل الامد للستيرويدزء وينشأ قصور الغدة الكظرية عن 
تحكم السترويدز المنتشر في الدم (بمستوى عالٍ) يعيق إنتاج هرمون الغدة الكظرية (86113) الذي تكون مسؤولة 
عنه الغدة النخامية. ويعنير فقدان ذلك الهرمون أن خلايا الغدة النخامية دُمَرت» ومن الأسباب المدمرة للغدة النخامية 
أيضًا إصابة المريض بالسل» ذاك المرض الذي سبب وفاة الروائية الشهيرة جين أوستن. ومن أعراضه البارزة: تصیمْ 
لون البشرة أو اسمرارهاء ويعتبر هذا العرض مصاحبًا لجميع أشكال الإصابة بقصور الغدة الکظرية غير أنه يختفي 
بشكل كبير عند صرف دواء بدیل للهرمون. وتصبح البشرة شاحبة وتظهر عليها بقع في أغلب الأحيان وتسمى بالبهاق» 
وذلك عندما يفشل نظام المناعة الذاتية للغدة الكظرية. من المحتمل أن كينيدي كان مصابًا بقصور الغدة الكظرية عام 
7م نتيجة لتناوله الستيرويدز لمدة عشر سنوات» حيث أن ما أصابه يعتبر عرضًا جانبيًا ثانويًا. ولكن بالسبة لإصابته 
بمرض أديسون كنتيجة لمرض التدمير الذاتي للجهاز المناعي» هو في الحقيقة (صابته بقصور الغدة الكظرية» الذي 
عولج بصرف التيستسيترون» وهو مؤثر على عدد من الغدد الصماء. بالإضافة إلى إصابة أخته إيونك بمرض أديسون» 
مما يرجح أن للمرض جذورًا جينية. 


.۰۰ في المرض وفي القوة 


في 23 تشرین الثاني/ نوفمبر 1943م أصيب كينيدي بقرحة في الائني عشري تبدو 
أيضًا كنتيجة للآثار الجانبية للعلاج بواسطة مضادات الالتهاب السترويدية. واستمرت 
آلام الظهرء وبعد مزيد من الفحوصات في عدد من المستشفيات» أجريت لكينيدي عملية 
جراحية في مستشفى نيو إنغلند المعمداني في 23 حزيران/ يونيو 1944م بإشراف جراح من 
مصحة لاهيء غير أنه لم يجد تمزقًا في الفقرات كما كان متوقعًاء وأدّى الفحص المجهري 
إلى وجود شيء من الرخاوة غير الطبيعية في الليف الغضروقي مع حالة من التحلل. من 
المستبعد أن يكون هذا نتيجة إصابة جسدية سابقة» بل لعله من الآثار الجانبية لما تناوله 
من قبل من مضادات الالتهاب السترويدية. كما أشير إلى أنه كان يعاني من التهاب منتشر 
في الاثني عشري ومن التهاب القولون التشنجي» وهو التهاب يصيب الأمعاء. وفي تشرين 
الأول/ أكتوبر 1944م حُقن كينيدي بمادة البروکایین في العصب الوركي» وهو ما أراحه 
بشدة» وأعطي إشارة للبدء في مرحلة من الحقن بمادة البروكايين لتهدئة آلام الظهر. 

بالرغم من اعتقاد أحد أطباء البحرية صوابًا أن العديد من الأعراض التي يشتكي منها 
كينيدي ترجع إلى مرض لازمه طویلاء إلا أنه في 27 كانون الأول/ ديسمبر 1944م قرر 
مجلس الإحالة على التقاعد في البحرية الأميركية (متأثرًا ربما بمنزلته كبطل من أبطال 
الحرب) أن كينيدي يشكو من «أعراض مرضية في البطن» بعد أن بقي حوالي 50 ساعة 
في الماء ودون أن يشرب الماء أسبوعًا. «وأضيف اسمه إلى قائمة الذين أحالتهم البحرية 
على التقاعد في غرة آذار/ مارس 1945م باعتباره يعاني من سقوط بدني مستمر» هو «نتيجة 
حادث حصل أثناء الخدمة... وفي الجبهة أثناء تأدية الواجب». 

قد ظل كينيدي منذ (1945 وإلى حدود 1947م) في معاناة من آلام في المعدة والظهرء 
بل بدا في مرة من المرات وكأنه يعاني من اليرقان وهو أمر آرجم إلى انتكاسة إصابته من 
الملارياء التي كان قد تعرض لها لأول مرة سنة 1944م. 

شحصت إصابة كينيدي لاول مرة بمرض أديسون في لندن سنة 1947م من قبل الطبيب 
السير دانيال دايفس؛ وقد كان وقتها عضرًا في الكونغرس عن الدائرة الحادية عشرة عن 
ولاية ماساشوستس» ويبدو أنه قد أصيب بصنف حميد وخفيف من المرض منذ عشر 
سنوات خلت» قبل أن یقبل في المصحة اللندنية. وقد بدأ في تناول حبوب الكورتيزول 
لأول مرة منذ 1937م» حيث انتابته كل الأعراض الاعتيادية الا في سنة 1947م مثل 
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الغثیان والقيء والحمى والتعب والهزال مع ميل الجلد إلى مزیج من اللون الأصفر والبني» 
ولسبب ما توقف فیما يبدو عن تناول حبوب الکورتیزول"*. 

وبعد تشخيص إصابته بمرض أديسون في لندن» توقع الأطباء وفاته في غضون سنة 
واحدة. كان في غاية المرض أثناء رحلة العودة البحرية من إنكلترا في تشرين الأول/ أكتوبر 
7م حتى إنه تلقى صلوات الوداع الأخيرة أو ما يعرف بصلوات الاحتضارء وظلت تنتابه 
آوجاع في الرأس والتهابات في الصدرء وآلام في المعدة مع التهابات المسالك البولية. 
وفي عام 1951م آثناء زيارته الیابان» تعرض لوعكة صحية أخرى جزاء مرض آدیسون. 
وعلی الرغم من وقائع المرض هذه» فقد تمکن كينيدي عام 1952م من التغلب على عضو 
مجلس الشیوخ الجمهوري السیناتور هنري كابوت لودج الابن في ولاية ماساشوستس. 
وفي تموز/ یولیو 1953م عاودته آلام ظهره» وکانت على درجة من الحدة دفعته إلى التوجه 
إلى مستشفی جامعة جورج واشنطن. 

في 12 آیلول/ سبتمبر 1953م تزوج جون كينيدي جاکلین بوفییه وفي نیسان/ آبریل 
4م آظهرت صور بالاشعة آجریت في مصحة لاهي أن الفقرة القطنية الخامسة قد 
انهارت مما جعله یعتمد على عکازین. وفي شهر آیار/ مایو وفي 22 تشرین الأول/ أكتوبر 
آجریت له عملية جراحية لمدة ثلاث ساعات بعد القيام بعملیات تشخیص استقلابية شاملة 
بمساعدة فریق من أطباء الغدد» وذلك من أجل وضع صفيحة معدنية لضمان توازن واستقامة 
عموده الفقري» وقد جری کل شيء على ما يرام في البدء» غير أنه في اليوم الثالث أصيب 
بعدوى شديدة لم تفلح المضادات الحيوية في إيقافهاء ودخل إثرها في غيبوبة أخضع 
على إثرها إلى عملية جراحية جديدة في نيويورك في شباط/ فبراير 1955م من أجل نزع 
تلك الصفيحة المعدنية ومثبتاتها من عموده الفقري» بسبب العدوى التي تلت العملية. آما 
الجمهور وخصوصًا الناخبين منهم في ماساشوستسء فقد كانوا على علم بأنه خضع إلى 
هذه العمليات في ظهره إلا إنهم لم يكونوا على علم البتة بإصابته بمرض أديسون. 

وفي سنة 1955م ظهر مقال بعنوان: «كيفية التعامل مع قصور قشرة الكظر أثناء عملية 
جراحية» في إحدى المجلات الجراحية©. كان المعني في الحالة 3 كما نعلم الآن هو 


Dallek, Unfinished Life, Preface & .م‎ 105. (1) 


James A. Nichols MD et al., «Management of Adrenocortical Insufficiency During Sur- (2) 
gery», Archives of Surgery (1955), vol. 71, pp. 737 - 742. 
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کينيدي( وقد ادى هذا المقال لظهور عدة تساؤلات عما إذا كان المقصود هو كينيدي 
بالذات» وهو أمر لحت إليه إحدى التقارير الصحفية» غير أن نفيًا قويا صدر إثر ذلك 
ولكنه لم يكن شديدًا إلى درجة البرهنة على أن المقصود هو عملية مختلفة عن تلك التي 
أجريت لكينيدي. لقد كان غريبًا من بعض الوجوه أن يكون كينيدي هو من أعطى الإذن بنشر 
الدراسةء بالرغم من صنوف الخوف التي كانت تعتريه من نشر أي شيء عن مرض آدیسون. 
ولا شك أنه قد أعطي ضمانات بأنه لن يقع الربط بينه وبين هذه الترائتة: غير أنه ورة قفا 
هذه الجملة التالية وهو: «أن المريض يعاني من قصور قشرة الكظر» وهذا يبرهن كم أنه كان 
من غير المناسب الإشارة إلى مرضه على أنه مرض حميد وبسيط أئناء الحملة الانتخابية 
سنة 1960م. فقد تلقّی صلوات الوداع الأخيرة أو ما یعرف بصلوات الاحتضار مرة آخری 
سنة 1954م بعد إصابته بالعدوی بعد العملية» وخلال العملیتین الجراحتین التي آجریتا عليه 
تلقى رعاية صحية خاصة للتأكد من عدم تطور أزمة أديسون التي يعاني منها. 

كانت العمليتان في سنة (1954 و1955م) اختبارًا لشجاعة كينيدي وصبره» وقد استغل 
تجربته هذه لتأليف كتاب حول شخصيات تاريخية اشتهرت بشجاعتها الخارقة" وكلما 
عرف المرء المزيد حول مشاكل كينيدي الصحية كلما زاد تقديرًا لصلابته الجسدية. 


التستر الطبي 


كان أغلب الأميركيين لا يعلمون شيئًا حين انتخاب كينيدي أنه لم يكن في الواقع كما 
يبدو في الظاهر بأنه شاب وفي صحة جيدة ومرشح للرئاسة» بدا في مناظراته مع ريتشارد 
نيكسون في كامل لياقته» مسترخيًا تميل بشرته إلى السمرة بفعل تعرضه للشمس» ويفيض 


)1( وصف كينيدي في ذلك التقرير على أنه مريض مجهول الهوية يبلغ من العمر 37 عامًا بحاجة إلى جراحة لإصابة 
في ظهره؛ وأعد له برنامج علاجي يتضمن 150 ميلغرامًا من حبيبات ديوكسي كُورتِيكُوستيرون يُحقن بها کل ثلاثة 
أشهر» و25 ميلغرام من الكورتزون تؤخذ عن طريق الفم.يوميًا. مع العلم بأن كينيدي كان يتناول جرعات كبيرة من 
ال ل 
بان غرمون الكظرية ©4 في حالة مستقرة. اضطر اناوه إيقاك جرعات الستیرویدن قبل الفحوضات بوقث 
كاف» وذلك في سبیل تحسین النتانج. وتعتبر خطوة إيقافها من أجل تشخیص بسیط خطوة جسورة إذ أن كينيدي بات 
يتناول جرعات الستيرويدز لعشرین عامًا. وبعد وفاة كينيدي» جریت فحوصات للوسائد الدهنية المحيطة بالكلية» 
ا واضحًا على إصابة قشرة الغدة الکظرية أو لبّهاء باستناء بعض الخلایا الکظرية المتأثرة بمرض 
ديسون» ويبدو السبب مجهولا إلا أنه من المؤكد ليس بسبب إصابته بالسل. وكان من الواجب إجراء فحص للغدد 
الصماء عند التشريح. 


John F. Kennedy, Profiles in Courage (New York: Harper, 1956). (2) 
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حيوية على عکس نظیره نیکسون. إذ يبدو بصورة المتعب والمنهك والشاحب الذي تفوح 
منه رائحة العرق» وذي الوجه غير الحلیق كما ينبغي. 
ونفی آنصار كينيدي طوال الجولات التمهيدية للحزب الدیمقراطی وسباق الرئاسة سنة 
0 نفيًا قطعیّا أن یکون كينيدي مصابًا بمرض أديسون» ول وهو آن 
كينيدي نفسه كان في حالة إنكار مثلما هو جلي في المحادثة بينه وبين طبيبته جانيت ترافل 
التي ذكرتها في كتابها: 
ترافل: حضرة السيناتور أعتقد أن عددًا من المراجعات فى المجلات الطبية 
والأخرى الشعبية يجب أن تكتب دون تأخيرء فالناس لا ید کون كم تغيرت النظرة 
إلى مرض أديسون. 
كينيدي: ولكني لا أعاني منه أيتها الطبيبة. 
ترافل: هذا صحبح فأنت لا تعاني من مرض آدیسون في صورته الكلاسيكية» غير أن 
لغة التعبير تغيرت أيضًاء ويختلف الأطباء ربما لأنهم لا یتکلمون عن الشيء نفسه. 
كينيدي: أيتها الطبيبة» إنك لن تستطيعي بدا تعليم كل هؤلاء الجمهوريين". 
وفي أحد الحوارات من التاريخ الشفوي مع كاتب السيرة تيودور وایت» أشار بيار 
سالينجر مستشار كينيدي الصحفی. إلى أن إنكار السيناتور كينيدي للمرض لازال قائمّاء 
ره و [نکار يشل حتى مجرد تناول الأدوية وکان ذلك في المؤتمر القومي للحزب 
الديمقراطي في تموز/ يوليو 1960: 
سالینجر: لقد عقد جون كونللي وأنديا إدواردز ندوة صحفية مشتركة قالا فيها 
بإصابة جون كينيدي بمرض أديسونء وقد تقرر أن السيناتور نفسه لن يتنازل إلى 
حد المشاركة فى هذه الندوة لإعطاء جواب. ولقد سلمت الدكتورة ترافل بيانًا ينفى 
بشدة إصابة الرئيس بمرض أديسون. وبطبيعة الحال فان هذه الإصابة هي من باب 
الإشاعات الجارية على الألسن هذه الأيام» وأنا أعلم ذلك فقد استمرت ال فترة 
رئاسته» وحقيقة الأمر أنه يعاني من بعض العوز الصحي شخّصه بعض الأطباء على 
أنه مرض أديسونء غير أن أطباء آخرين من أطبائه خالفوا ذلك. بعبارة أخرى» إن ما 


Janet Travell, Office Hours: Day and Night The Autobiography of Janet Travel, M.D. New (1) 
(York: World, 1968), p. 330. 
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ا سس تس ی یت و تع كه عه لهك 


يعانيه يشبه من بعض الوجوه مرض آدیسون ولکنه لیس هو. 


وایت: نعم. 

سالینجر: ولکنه ليس مرض آدیسون وهذا الأمر ليس قدرًا محتومًا ولن يصير كذلك» 
والأمر كله تحت السيطرة كما كان الحال دومًا وسیبقی. 

وایت: لقد حدّثته في الأمر بنفسك؟. 

سالینجر: نعم فعلت ذلك. 

وایت: ماذا كان قوله؟ ما الذي قلته له؟. 


سالینجر: لا أستطيع أن أحدّئك عن الحوار بالتفصیل» ولكنني آتذکر آنني قلت 

له: إن البعض يدّعي أنك مصاب بمرض آدیسون وأجاب: «آنا لا آعاني من مرض 

آدیسون» وأردفت قائلا: «إنك أيضًا متهم بتناول الکورتیزون» فرد بالنفي: «لا آتناول 
الكورتيزون» لقد تناولته فيما مضى أما الآن فلا . 

لقد كان هذا لب بالكلمات» فالكورتيزول مصنع والكورتيزون طبيعي» وكلاهما يحمل 

نفس المفعول. الا أنه وللأسف عزز نفي كينيدي لتناول الكورتيزون من الدكتورة ترافل 

أثناء مكالمة هاتفية مع العقيد شريفر صهر كينيدي حيث قالت: «بطبيعة الحال هو تناول 

بعض مشتقات الکورتیزون» ولكن الطريقة التي يتناول بها بعض الجرعات الفيزيولوجية 

لا يمكن أن تعتبر دواء». وهكذا يخدع مرة أخرى زعيم سياسي وطبيبه الشخصي الناخبين 

ويتلاعب بالحقيقة إلى حدٌ الکذب. والحقيقة أن الأمر لم يتغير منذ ذلك التاريخ» وأثناء 

الحملة الانتخابية ضد نيكسون. وقبل يومين فقط من يوم التصويت» أصدرت ترافل تقريرًا 


2 


طبيا بوافقة جون كينيدي جاء فيه: 

«لم يكن جون كينيدي يعاني قط ولا الآن من أعراض توصف كلاسيكيًا بأنها مرض 
آدیسون وهي الأعراض التي تتمثل في التدمير السلي للغدة الكظرية. وأي بیان مخالف 
لذلك هو بيان ماكر وكاذب... لقد عانى في فترة ما بعد الحرب من بعض القصور في 
الغدة الكظرية» وهذا أمر لا يشكل البتة حالة يمكن وصفها بالخطيرة. ومن الممكن 


Extract from oral interview of Pierre Salinger by Theodore White, John ۴ Kennedy Li- (1) 
brary, boxes 70 _ 73. 
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أن يكون قد شفي منه بمرور الوقت بما أن اختبارات التحفیز لوظيفة الغدة الکظرية 
المعروفة ب 40131 قد آظهرت آنها تعمل بصفة طبيعية عام 1958م. و آشار الاطباء 
إلى أن هذه الحالة قد نشأت نتيجة زمن الحرب. وما عاشه من تجارب ومن الصدمات 
وانتشار الملاریا». 


ومن خلال استخدام ديك كدق ذا لمرض آدیسون یقوم على اعتباره شکلا من 
آشکال القصور في الغذد الکظرية بسبب مرض السل» فإن حملة التصحیح بالحالة الطبية 
والصحية للرئیس قد خلقت تکتیکا محسویّا بدقة ومضللا عن قصدء الغاية منه تشتیت 
الانتباه. لقد كان ذلك كما صرح به أحد الكتاب» عبارة عن مواراة للحقائق استخدم بمهارة 
حول شخص الرئيس من أجل إخفاء الحقيقة وذلك للقول: إن ما كان يعانيه كينيدي ليس 
لا قصورًا «خفيمًا» في الغدة الكظرية نتج بعد الحرب» خصوصًا عندما كان مريضًا جدًا سنة 
7م بكيفية جعلته يحس باقتراب الأجل» ويخضع لطقوس الاحتضار بحسب التقاليد 
المسيحية. 
يعتبر الكورتيزول منتجًا صناعيًا منذ عام 1935م وقد كان قبل ذلك الحين عام 1930م 
يموت حوالي 90 بالمائة من الذين يعانون من مرض أديسون. إلا أنه ومنذ عام 1950م صار 
آغلب الذين يصابون بهذا المرض يعيشون حياة عادية» ويصبح الأمل في الحياة عندهم 
طبيعيًا» ومن المهم أن نتذكر أنه عندما لا تم معالجة المرض. 
فإنه تظهر على المصابين به علامات على اضطرابات عصبية دون تمييز» وبشکل كلي 
تقریبّاه وأكثر هذه الاضطرابات شيوعًا هي تلك التي يمكن أن تصيب الأشخاص 
الذين يعانون من الارهاق البدني المزمن والاكتئاب, والانطواء العاطفي واللامبالاة 
وفقدان الدافع والمبادرة. وقد يحدث أحيانًا بعض التقلبات المفاجئة في المزاج» مع 
حالات من القلق الواضح وعدم الاستقرار والتوازن". 
كان يجب انتظار انتخابات شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من سنة 1960م حتى يوافق روبرت 
كينيدي على إعطاء مزيد من المعلومات حول صحة الرئيس المنتخب» في مقابلة حوارية 
ولكن بطريقة مقيّدة جيدًا. وفي مقال صدر في شباط/ فبراير 1961م في مجلة: «الصحة الیوم» 


William Alwyn Lishman, Organic Psychiatry: The Psychological Consequences of Cere- (1) 
bral Disorder, 3rd ed. (Oxford: Blackwell Science, 1998), p. 519. 


پوو ,ع۶عع۰ هشال 
التى تنشرها الجمعية الطبية الأميركية وتناقلته عدید الصحف بما فیها «النیویورك تایمز»۳ 
أشير إلى أن الدكتورة ترافل والدکتور أوجين كوهين وهو وطبيب متخصص في الغدد من 
نيويووك کتبا بائا فى 21 حزيران/ يونيو 1960م قدما فيه بعض المعلومات الحساسة حول 
مرض آدیسون؛ مشيران إلى أن هذا اللغط يعبّر عن مستويات مختلفة من القصور في الغدة 
الكظرية» وأن العلاج البديل عن الجراحة كان ناجحًا بكيفية جعلت الجراحين يترددون 
فى اللجوء إلى إزالة الغدتين الكظريتين كعلاج بالنسبة إلى العديد من الحالات» واضاف 
المقال أن النساء المصابات بمرض أديسون بإمكانهن الحمل والإنجاب دون مخاطر تذكر. 
والحقيقة أنه لو تواصلت هذه المقاربة المباشرة زمن ولاية كينيدي» لكان من الممكن تربية 
اه و والقضاء على أغلب الأفكار المسبقة والخوف المحيط بتشخيص هذا 
المرض» وکان سیسمح هذا الانفتاح والشفافية حول مرض كينيدي للحقيقة بأن تظهر 
وللغموض بأن یتوقف. 
كان على الأمیرکیین أن ینتظروا حوالي آربعة عقود لتظهر الحقيقة تدريجيًا. إن الشرف 
والمسؤولية داخل الحكومة تتطلب إطلاع الجمهور عندما تكون الشروط الطبية أو 
العلاجات التى یتلقاها رئيس الدولة أو الحكومة لها القدرة على تقليص الحكم على 
الأشیای ولهذانحن نحتاج على الأقل إلى نشر خبر الأمراض التي تصيبه» وهو أمر يبدو أنه 
لم يكن حاصلا أيام کينيدي. 
في الحقيقة لم يكن الشعب الأميركي هو الوحيد الذي أستبعد وثّرك جاهلا بموضوع 
صحة رئيسه. فبسبب السرية الکبيرة التي تحيط بالحالة الصحية للرئيس كينيدي» لم يعلم 
أحد من مقربيه» ولا حتى أشدهم قربًا منه بحقيقة حالته الصحية» وإنه كان مريضًا حقاء 
بل حتى حقيقة الإجراءات المتبعة لعلاجه» وأي أدوية كانت تصرف له. ولو كان هؤلاء 
على علم» فربما استطاعوا أن يراجعوا معه تقييم أحكامه في بداية توليه الرئاسة. لم يكن 
في الواقع إلا قلة قليلة من المحيطين به مثل زوجته وأخيه روبرت ووالده يعلمون بالغالب 
ما كان يعرفه الأطباء. فقد كتبت ترافل في مذكراتهاء وهي التي رافقت كينيدي بعد انتصاره 
في الانتخابات قبل أن تصير طبيبه الخاص في البيت الأبيض: إن الرئيس أشار عليها بأنه في 
Ernest Barcella, «Health Profile of Our New President», Today’s Health, February 1961. (1)‏ 
Also featured in the New York Times, 17 January 1961.‏ 
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حالة تعذر عليها الاتصال به للحديث في آمر من أموره الصحية فان «عليها أن تتحادث مع 
تاد سورنسن» وهي مستشارة مقربة من كينيدي وكاتبة خطبه» قائلا: إنها الشخص الوحيد 
في البيت الأبيض الذي يعلم كل شيء بالتفصيل عن حالتي الصحية» ولا تتحدثي مع أحد 
غيرها». وقد أكدت ترافل لاحقا أن مسار تقييد المعلومات وجعلها حكرًا على عدد قليل قد 
استمر حتى بعد وفاة كينيدي. 

على كل حال فقد كان اختيار ترافل طبیّا شخصيًا للرئيس كينيدي خيارًا مستغريًا جداء 
ومما لا شك فيه أنها كانت خبيرة في مسائل الألم الليفي العضلي» وهو مصطلح يستخدم 
لوصف الألم المزمن والاضطراب الذي يصيب عضلات الهيكل العظمي. لم تكن ترافل 
طبيبة عامة متميزة» ولم تتعامل مع إصابة الرئيس بمرض أديسون» والحقيقة وقعت مسؤولية 
هذا بالأساس على الدكتور کوهین» فمن السمات المميزة لحالة كينيدي هو التجاژه إلى 
أطباء متخصصين محصورين قصدًا في تخصصاتهم الضيقة دون الالتجاء إلى أطباء لهم 
القدرة على الحكم على مجمل حالته الصحية؛ ومتابعه كل العلاجات التي يخضع لهاء 
ولهذا السبب بالذات كانت الدكتورة ترافل تحتاج إلى أن تهاتف في كثير من الأحيان الدكتور 
کوهین؛ وتتصل به شخصيًا أحيانًا أخرى لتسأل حول متى وكيف تزيد جرعات الستيرويد 
عندما يصاب كينيدي ببعض العدوى؟ أما هي فقد كانت لها خبرة في علاج ظهر كينيدي 
وكانت تقنيتها الخاصة في علاجه تتمثل في إغراق عضلات أسفل الظهر بمادتي البروكايين 
أو النوفوكائين من خلال حقنة تستخدمها لهذا الغرض» والبروكائين هو البديل الاصطناعي 
للكوكايين» وبعضه إذا كان ضعيف التركيز من الممكن أن يتشربه النظام العصبي المركزي» 
وقد يحدث نتيجة لذلك ضعف في التركيز والشرود والتعب وتغيير المزاج مع خليط من 
القلق والتردد والاندفاع والأرق» وهي كلها مما لوحظ أحيانًا على الرئيس كينيدي في بداية 
توليه الرئاسة. 

ولتخفيف الآلام التي كانت تنتابه في الظهرء كان كينيدي يأخذ حوالي خمسة حمامات 
ساخنة يوميًا في البيت الأبيض» ويسبح في حمام سباحة دافی» ويستخدم كرسيًا هزازاء 
واستمر لسنوات يستعمل حقن البروکائین أسفل الظه وكان هذا أمرًا مثيرًا للخلاف بين 
الأطباء» فقد كانت ترافل تحقنه حوالي ثلاث مرات في اليوم» وقد تصل إلى خمس أو ست 
بحسب ما ورد في بعض التقارير. ولكن صار بعض الأطباء يشعرون بقلق متزايد حيال 
تواصل استعمال البروکائین بهذه المعدلات» وذلك بحلول صيف 1961م» فقد أشارت 
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تقارير ترافل السريرية إلى استخدام جرعات أكبر تدريجيًا في الفترة بين تموز/ یولیو» 
وتشرين الأول/ أكتوبر. 
وكما يتضح من تاريخ ترافل الشفهي الذي تحدثت عنه في مقابلة مع ثيودور سورنسن في 
0 کانون الثاني/ يناير 1996 بأنها كانت مُكلفة بأن تكون طبيبة الرئیس وأسرته. وأفصحت 
أثناء تلك المقابلة عن تفاصیل طبية مهمة". غير نها لم عط في البيت الابیض الثقة ولا 
الصلاحية الكاملة لتكون مسؤولة عن جميع الأدوية التي صرفها أطباء آخرون للرئيس (بما 
فى ذلك تلك التي يأخذها الرئيس بشكل ذاتي)» إلا أنها أف ت حقيقة أن الرئيس كان يتناول 
بعض المخدرات في أول سنة آشهر من رئاسته عام 1 م. وأوضحت تقاريرها في ذلك 
الحین معاناته من «آلام في البطن والقولون» ومشاکل البروستات» وارتفاع درجة الحرارة» 
وجفاف یعتریه من حين لاخ والصدفية والارق وارتفاع نسبة الکولیسترول بالإضافة 
إلى اعتلالات ظهره والغدة الکظریة» ضرفت له جرعات عديدة من آدوية مختلفة» حيث 
استمر صرفها كما یظهر في السجل: 
«حقن» کورتیکوستیروید عن طریق الفم لقصور الغدة الكظرية» جرعات من برو کین 
لتسکین ال لام» ومعالجات إشعاعية؛ و کمادات دافئة لظهره؛ ولوميترالين» ومیتاموسل» 
وصبغة الأفيون الكافوريةء وفينوباربيتال» وهرمون تستوستیرون, وترانزسنتاین للتحکم 
بالاسهال وآلام البطن وفقدان الوزن» وبنسلین ومضادات حيوية للعدوی البولية 
والصدفية» وتوینال لتساعده على النوم»*. 


وفي 19 آذار/ مارس آشارت إلى أنه أعطي مستحضرًا من مشتقات الدیمیرول کعلاج» إذ 
یظهر بنه رف له بکمیات قليلة من جل م القولون. 


والسوال بعد هذا کله: ما هو تأثیر كل هذه الأدوية وکل صنوف العلاج على القرارات 


(1) عملت ترافل على مدی سنوات مع اثنين من أخصائئي الغدد الصماء لعلاج الرئیس؛ وأوضحت بأن كينيدي مصاب 
بقصور الغدة الدرقية وانخفاض في معدل الاستقلاب الأساسي بنسبة - ۰20 وارتفاع نسبة الکولیسترول إذ تصل إلى 
0 وتذبذب نسبة الیود المُرْتِّط بالبروتین» مما يدل على أن إصابته بمرض آدیسون تعتبر تبعًا للتدمیر الذاتي للجهاز 
المناعي. وأعطي لیوثیرونین (دواء هرموني درقي) ویعتبر دواء جدید للدرقية؛ - 50 ميكروغرامًا يوميًا ‏ وعلاوة على 
ذلك فقد أصيب كينيدي في سنة 1957م بخراج في الظهر بعید عملية جراحية لعلة ما یعرف بخراج الغرزةه ناتج 
عن مخثرة موجبة عبر الجرئومة العنقودية الذهبية أو الستافیل وکوك. تمت معالجتها بنجاح من خلال عملية نزح 
واستجابت للعلاج بعقار الستربتومایسین. 

Dallek, Unfinished Life, .م‎ 398. (2) 
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التى اتخذت إبّان أزمة خلیج الخنازیر؟ ففي سياق الأدوية البديلة التي وصفت له لعلاج 
مرض آدیسون» کان علی عسي أن یتتاول التستستیرون» ونحن نعرف أن آغلب المرضی 
ینتجون مستویات مختلفة من التستستیرون في الدم» ومع ارتفاع مستویات التستستیرون 
مضافا إليها العلاج بالستروید» فإنه من المحتمل أن یکون كينيدي عرضة للتصرف بشکل 
«عنيف) وآن یتصرف أحيانًا آخری تحت تأثير مزاج متشائم خصوصًا عندما يختفي تأثیر 
المهدئات. 

فمع اقتراب موعد الغزی كان كينيدي یشعر بمزید من الضغط وعندما يتم تجربة العلاج 
البدیل لكل مریض من مرضی آدیسون» فان ذلك یعتبر ضغطًا إضافياء إذ ليس من السهل 
بالنسبة إلى أي طبیب أن یقدّر الجرعة المناسبة التي یحتاجها المریض من مادتي الستیروید 
والتستستیرون» وکان ذلك هو الحال عندما عولج کينيدي من التهابین منفصلین في الإحليل 
خلال الشهر السابق لعملية الغزوء بما أن الالتهابات تحتاج غالبًا إلى جرعات أقوى من 
الستروید الاضافي» كان الدکتور ولیام هاربست. وهو طبیب متخصص في أمراض المسالك 
البولية» یعالج كينيدي منذ سنة 1953م من شعور بال «حروق» عندما یلامس الماء و«بألم في 
ا كينيدي من سلسلة من الأمراض التناسلية منذ سنة 1940م. . وفي سنة 
1م شخص بإصابته بالتهاب الإحليل اللاسيلاني بسبب عدوی بالجرثومة المتدثرية". 
وقد استدعي الدکتور هربست لرؤية كينيدي یوم 14 نیسان/ آبریل 1961م وفحصه وبعدها 
شرع في معالجته بمضاد للتشنج هو الترونسیتین. 

وعن سؤال كيف كانت حال الرئیس كينيدي الصحية الحقيقية أيام غزو خلیج الخنازیر 
يومي 17 و18 نیسان/ آبریل؟ فان الاجابة هي أنه كان يعاني من |سهال حاد وتکررت 
العدوی والالتهابات في المسالك البولية» ولا شك في أن هذا هو جزء من الأسباب التي 
جعلته يبدو منهارًا تماما بعد الهزيمة. فقد تلقى الرئيس علاجًا ب 600,000 وحدة من وحدات 
البروكائين بنيسيلين عن طريق EEO‏ 
نيسان/ أبريل حين حصل غزو خليج الخنازير. وقبلها يثلاثة أسابيع أصيب بنوبة مشابهة من 
نوبات التهاب الإحليل المزمن عولج على أثرها. وبالنسبة إلى شخص سليم البنية فإن من 
شأن هذه العدوى والعلاج الذي يتلقاه أن يشعره بهبوط ولكن بالنسبة إلى كينيدي الذي كان 
يعاني من مرض آدیسون, فان الأثر كان سيكون أكبر من ذلك بكثير بلا شك. 


كك 
Seymour M. Hersh, The Dark Side of Camelot (Boston: Little, Brown, 1997), ۰ 231-232. )0(‏ 
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ہے مس ی ا ی ۳ 

فى مساء 18 نيسان/ أبريل كان كينيدي يعاني من الإجهاد والإعياء إلى درجة أنه توقف 
أثناء الكلام» وخرج ليلا يتمشى لساعة من الزمن في حديقة الأزهار» وفي صبيحة اليوم 
التالي وجده بيار سالينجار يبكي في غرفة نومه. وقد ذكرت جاكي كينيدي لحماتها نفس 
الأمر حيث لم تره قط على تلك الحال إلا يوم أجريت له عملية الظهر. وقد اعتبر كينيث 
أودونيل أنه كان آقرب ما يكون إلى البکاء وأنه لم يره قط في تلك الحال» وفي هذه الفترة 
بالذات كتب له روبرت كينيدي مذكرة عمل يمكن وصفها بالنبوئية قائلًا فيها: «إذا ما نحن لم 
نشأ أن يقيم الاتحاد السوفياتي قواعد للصواريخ في كوباء فإنه علينا الآن أن نقرر ما نستطيع 
فعله لوقف ذلك0”". 

وصف شستر باولز كينيدي أثناء اجتماع مكتبه في 20 نيسان/ أبريل بأنه: «كان محطمًا 
کلیّ؟ یتحدث أحيانًا إلى نفسه ويقطع أحاديث الآخرين من الحاضرين ليقول كلامًا خارجا 
عن السياق قائلا: "كيف حدث أن كنت على هذه الدرجة من الغباء»”. كان يشكو من الأرق 
واصفّا ما يجري بأنه أسوأ تجربة في حياته» وكان دائم الاتصال بوالده على الهاتف. ولم يكن 
هذا سلوك رجل مؤهل لحكم البلدء ولا سلوك قائد صلبء هو قائد القوات المسلحة ولا 
حتى سلوك رجل يعاني من الاکتثاب إنه بكل بساطة سلوك رجل عليل جسديًا توقفه على 
رجليه مجموعة مختلفة من الأدوية؛ ولكن الفشل يقوده إلى هوة سحيقة. غير أن كينيدي لم 
يكن معتادًا على الفشل» فقد كان إلى تلك اللحظة رجلا محمولا على أجنحة الرياح منذ أن 
صار سيناتورًا. 

ومن الجدير بالملاحظة أيضًا أن سجلات البنتاغون كشفت أنه في يوم 29 نيسان/ أبريل 
1م تم الاتفاق أثناء اجتماع لمجلس الأمن القومي» على أن تُباشر العمليات السرية 
في فيتنام» وفعلا قامت القوات المسلحة بالتوجه بعد أسابيع قليلة إلى جنوب فيتنام. ل 
ظن البعض أن تلك كانت اللحظة العصيبة في مسار تصعيد الحرب في فيتنام» كان قبلها 
بليلة يمارس الجنس:مع عشيقة عضو مافيا في شيكاغوء بالتأكيد لم يكن كينيدي في وضع 
جسماني أو نفسي سليم يسمح له باتخاذ قرار في مثل تلك الخطورة. 
Beschloss, Kennedy ۲۰ Khrushchev, pp. 23-24. (1)‏ 


Foreign Relations of the United States 1961-1963, vol. 10: Cuba 1961-1962 (Washington, (2) 
DC: Department of State, 1997), ۰ 305. 
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ماکس جاکوبسون وقیینا وخروتشیف 
بعد أسابيع من قضية خلیج الخنازیر التقی الرئیس كينيدي في قمته الأولی الزعيم 
السوفياتي نیکیتا خروتشیف في فيينا. وفي 16 آیار/ مایوه وقبل أسبوعين من الاجتماع آرسل 
مستشار الأمن القومي ماك جورج بوندي مذكرة كاشفة إلى كينيدي» إذ جاء فیها ما نصّه: 
«أرجو أن تكون في مزاج جيد حين تقرأ هذه المذكرة» وفيها حديث عن الطريقة التي يجب 
أن يتوخاها لملاقاة خروتشيف والرد عليه: 
«لا نستطيع أن نجعلك ابتا... إن مجلس الأمن القومي على سبيل المثال لا يستطيع 
أن يعمل لأجلك ما لم تأذن بوضع جدول زمني للعمل لا يُقاطع المرة تلو الأخرى؛ 
إن الدعوة إلى هذه الاجتماعات في خمسة أيام لا معنى لها مثلما إرجائها إلى ستة 
أسابيع على التوالي هو أمر سيء أيضًا.... لقد كان ترومان وأيزنهاور يهتمان بعشرات 
المسائل من السياسة الخارجية في الصباح الباکر» باعتبارها من الأولويات» وقد طلبت 
مني قبل أسبوعين أن أشرع في مقابلتك على نفس المنوال» ولكنني لم أتمكن من 
الالتقاء بك سوى ثلاث مرات صباخا لوقت قصیر يقدر مجموعه بحوالي ثماني 
دقائق فحسب. وقد استنتجت أن هذا هو ما لا تريد أن يبتدئ يومك بمناقشته ودراسته. 
وعلاوة على ذلك فان ستّا من تلك الدقائق الثمانية لم تخصص لما أريد أن أقوله أنا 
لك» بل لما تريد قوله نت لي: (عدد بوندي بعدها طلبات الصحفيين وآخرين). وفي 
هذه الفترة يبدو من الصعب أن نصل إليك في آمور غير طارئة» حتى أن نصف التقارير 
والمذكرات التي طلبتها شخصيًا لم تطّلع عليها باه بسبب إنه في الوقت التي تتاح 
لك. يكون اهتمامك بها قد تلاشى تمامًا0”. 
لقد كان هذا موشر على الحالة التي وضل [لهاکينيدي: فقد صار ضیق الصدر ومشوشا 
مفرطا في الحركة منشغلًا ببسائط الأمور. وفي هذه الفترة بالذات بدأ یتلقی علاجًا طبيّا على 
يد الدكتور جونسون الملقب: «بطبيب الشعور الجيد» من قبل مرضاه في نيويورك. كان 
كينيدي قد التقاه من قبل أثناء حملته الانتخابية الرئاسية. والواقع أن د. حونسون لم يكن 
طبيًا عاديّاء ولكنه شخص صنع شهرته بين نمط معين من الناس الطموحين من ذوي الثراء 
غالبا والناجحين» مثلما يوجد منهم الكثير في أغلب المدن الكبرى المزدهرة حول العالم» 


McGeorge Bundy, memo to Kennedy, 16 May 1961, National Security Files, John F. Ken- (1) 
nedy Library, boxes 287-290. 
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20 _ ,عع ‏ __ تست 
ویریدون أن یحاطوا بأطباء یعطونهم الطاقة الاضافية. وبعض هؤلاء یطلبون تحسین قدراتهم 
الجنسية والعون العام من أجل مواصلة نمط من الحياة» یجبرهم أن یکونوا مدفوعین إلى 
الأعلى دومًا. وقد حصل جاکبسون على شهرته هذه من خلال وصف الأمفيتامين في شکل 
حبوب منشطة ومهيجةء أو في شكل حقن في العضل» ومن المعروف عنه أنه قد حقن بين 30 
و50 مليغرامًا من الأمفيتامين عن طريق العضل لمرضاه» بل تجاوز ذلك بان أعطى جرعات 
أكبر بكثير. وقد تعلم بعض المرضى كيف يحقنون أنفسهم بأنفسهم مادة الأمفيتامين السائل 
عبر الوريدء وكان هذا الأمفيتامين السائل يلقب يومها «بالسرعة» كما يعرف عنه أن يعطي 
بعض المترددين عليه قوارير الأمفيتامين للحقن الذاتي» يقومون باستعمالهما بمفردهم. 

لقد سحبت رخصة جاکبسون لممارسة الطب في نيويورك في نيسان/ أبريل سنة 1975م 
ورُفض مطلب استعادتها في 1979م اعتمادًا على حجج ذات صلة به تعود إلى شباط / فبراير 
6م ونحن نعلم أشياء كثيرة من خلال الطريقة التي عولج بها شخصان من مرضاه على 
الأقل بين السنوات (1961 و1968م) من خلال تقرير صدر سنة 61975" كنت قد قرأته 
بالكامل حيث يظهر أن الصرف الذاتي لمواد محقونة يسلمها جاكبسون لمرضاه أمرًا عاديا 
وكان الوصف الذي يُعطى لآثار هذه الحقن هو «الغبطة» و«النشوة». وفي أثناء حوار مع 
جاكبسون سنة 1969م لاحظ أعوان مكتب مكافحة المخدرات الخطيرة وجود «آثار للابر 
في یدیه» وقد اعترف بأنه يحقن نفسه ب 25 غرامًا من مادة ميتامفيتامين المشهورة باسم 
(السرعة) كل یومین أو ثلائة» ويبدو أن ما يقصده مكتب مكافحة المخدرات هو الحقن 
بقياس المليغرام وليس الغرام داخل الورید". وقد توفي جاكبسون سنة 1979م. 


وقد ظهر التقرير الأول عن معالجة جاكبسون للرئيس كينيدي في صحيفة: «نيويورك 


Report of the Committee on Discipline, Regents of the University of the State of New York, (1)‏ 
February 1975.‏ 25 
(2) أعطي بعض المرضى نجرعات تتراوح بين 400 500 ميلغرام من الأميفين عبر الوريد» وأسهم ذلك في إبقاءهم على 
قيد الحياةء وأعطي مريض آخر 15 غرامًا بنفس الطريقة على مدار 24 ساعةء إلا أن مريضًا آخر تناول 120 ميلغرام من 
نفس العلاج بطريقة الحقن المتسارع ولكن أذَّى ذلك إلى وفاته. 

(Edward M. Brecher, Licit and Illicit Drugs: The Consumers Union Report on Narcotics, 
Stimulants, Depressants, Inhalants, Hallucinogens, and Marijuana - Including Caffeine, 
Nicotine, and Alcohol (Boston: Little, Brown, 1972), p. 288. 

وأوردت المنظمة بأن مسژولي الجمعية الوطنية للتصلب المتعدد اعتبروا جاکبسون «مخادع ومحتال». 
Information concerning Dr Max Jacobson, FBI records, 18 August 1972).‏ 
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تايمز» سنة 1972م فقط”"» وبالرغم من أن الصحفيين لم يكن باستطاعتهم الجزم بأن كينيدي 
كان يتلقى الأمفيتامين منه» وبالرغم من النفي المتأتي من أنصار كينيدي فان مزيدًا من 
المعلومات بدأت في الظهورء وفي هذا الصدد يعتبر كتاب: «سيرة كينيدي الذاتية» الذي 
وضعه روبرت داليك سنة 2003م ذو أهمية بالغة» لأنه تمكن من الاطّلاع بموافقة أمناء مكتبة 
كينيدي؛ وهم ثلاثة من كبار شركاء الأسرة منذ فترة طويلة؛ على المعلومات الطبية التي 
کانت قد حجبت سابقا ند تمي خلال لا الا آن کون قد بعتي و 

كينيدي بجقن من مسکنات الألم والأمفيتامينات»9. 

تعرف كينيدي على جاكبسون قبيل المناظرة الانتخابية المتلفزة مع ريتشارد نيكسون سنة 
0ه بإدارة تشارلز سبالدينغ» وهو من الأصدقاء المقربين منذ بداية الأربعينيات. . وفي أحد 
الحوارات وصف سبالدینغ كيف «ذهب لرژية ماكس» قائلا: : اتوقعت أن الامر يتعلق بالمادة 
المعروفة ب «السرعة» أو ما یشابهها قد قدمت إلينا» وبعدما أخذ سبالدینغ جرعة توجه للقاء 
عائلة كينيدي وعن هذا اللقاء قال: «کنت أقفز من حولي وکانوا یقولون يا إلهي؟ كيف حصلت 
علی کل هذه الطاة قة؟ وکنت أجيب إنك بعد أن تلتقي ماکس یمکنك أن تقفز من سیاج» . وقد 
آشارت زوجة سبالدینغ السابقة بيتي» | إلى أنه أخذ حقنة فتورد وجهه وبدت من عینیه نظرة 
براقة» وکان بیاض العین يبدومليئًا بالماء وثابثًا لا یتحرك مع جفاف في الفم»". 

هناك فصل خاص وذو دلالة عن حالة كينيدي الصحية ضمن مذکرات جاکبسون غير 
المنشورة» يمكن من خلاله تحليل مزاعمه الطبية» فقد كانت معالجة الارهاق هي إحدى 
اختصاصاته. ويقول: إنه بعد الفحص الأول في أيلول/ سبتمبر 1960م ظهر له أن كينيدي 
قد تخلص من ضعفه العضلي نهائیا؛ وأنه شعر به هادتّا ويقظًا. ولم يتحدث جاكبسون عن 
العلاج الذي وصفه له ولكن يبدو أن الأمر يتعلق بحقن داخل العضل كثيرًا ما یلتجی إليها 
جاكبسون لمعالجة مرضاه تعرف باسم: «3814؛ وهو مستحضر يصنعه بنفسه عبارة عن 
مزيج من الأمفيتامين والسترويبد. غير أن جاكبسون لم يشر البتة إلى أنه أعطى كينيدي أية 
قوارير أو قنينات لاستعمالها في التداوي الذاتي بالرغم من إن ذلك كان أمرًا عاديًا بالنسبة 
إلى جاکبسون. 


New York Times, Monday 4 December 1972, based on reporting by Boyce ۲ and (1) 
the paper’s medical correspondent, Lawrence K. Altman, amongst others. 


Dallek, Unfinished Life, p. 398. (2) 
Hersh, Dark Side of Camelot, pp. 235 -236- (3) 


وبعد عدة آسابیع من التنصیب الرئاسي تلقی جاکبسون مکالمة هاتفية من جانیت ترافل 
تسأل عن علاج للاجهاد مؤكدة أن العلاج خاص بالرئیس, وأنه قدم لها معلومات تفصيلية 
عبر الهاتف. غير آنها رفضت بشدة عرضه أن يبعث لها نفس المعلومات والمعطیات بشکل 
مکتوب. ونموذجَا من مستحضره المعروف باسم:«۷26۸۷6. 

آما اللقاء الثاني الذي وصفه جاکبسون مع البيت الأبيض» فکان بعد ثلائة آسابیع في 
2 أيار/ مایو 1961م عندما تم الاتصال به هاتفيًا لیطلب منه الطیران إلى وست بالم لمقابلة 
الرئیس» وحین وصل وجد کينيدي فیما يزعم منشغلا بأمر الوضع الصحي لجاكي زوجته 
بعد إنجابها لابنهما الأصغر فقد كانت تعاني من اكتئاب مزمن وآوجاع في الرأس. ولما كان 
كينيدي يعلم بن جاکبسون قد عالجها من قبل» سأله ما إذا كانت تستطیع تحمل مشقة السفر 
إلى کندا أو لاء ثم الرحلات الأهم إلى كل من باريس وفیینا ولندن. وقد زعم جاکبسون في 
علاجه زوجة كينيدي» أنه خلصها من الصداع النصفي وتقلب المزاج. غير أنه لا إشارة إلى 
أن جاکبسون قد تولی علاج الرئیس بهذه المناسبة نفسهاء أو إنه أعطاه أية عقاقیر أو قواریر 
بغية استعمالها في التداوي الذاتي. 

زار الرئيس كينيدي کندا من 16 إلى 18 آیار/ مایو وأصيب بجرح في الظهر حینما كان 
یحاول زراعة شجرة بلوط صغيرة» وشرع في آخذ الصور له وهو یتکی على عکازین» ولکن 
الغریب هو أن ترافل لم تشر في تقاريرها الا كلينيكية لیوم 19 آیار/ مایو إلى آلام ظهر کينيدي؛ 
وإنما اکتفت بالقول: «إنه متعب». وفي 20 من الشهر ذاته أشارت إلى انه فى صحة جيدة» 
وفي نقریرها التالي لیوم 25 آیار/ مايو ذکرت آنها قامت بحقنه مرتين داخل العضل بمادة 
البروکائین في الثامنة والنصف صباخا في ثلائة مواضع مختلفة» ثم حقنته ثانية في الثامنة 
مساء في موضعین. وفي تقریر لاحق مؤرخ في 28 آیار/ مایو آشارت إلى آنها قامت بالعلاج 
نفسه في منزل كينيدي الصيفي في هیانیس بورت» ووّجد في وثائقها الطبية جدولا یصف 
صدر رجل عریض وظهره» مع |شارة إلى المواضع العضلية الاربع التي حقنتها. 

ویمکن القول» إن مجموع الملاحظات الطبية التي وضعتها ترافل» وأمكنني الاطّلاع 
علیها تکشف عن أمر صادم بما تحویه من نقص وعدم تلاؤم عند حديثها عن تفاصیل علاج 
الرئیس. وبصرف النظر عن الطبيعة الوضيعة لقصاصات الورق التى کتبت علیها دون وجود 
مداخل کتب رسمية أو بطاقات رسمية» لعلها وُجدت علاجات أخرى آعطیت لكينيدي 
ولکنها لم تسجلء أو آنها سجلت وضاعت أو آتلفت. 
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تحدث جاكوبسن عن كيف أخبرته موظفة الاستقبال عن تلقيه مكالمة هاتفية من السيدة 
دان في واشنطن في 23 آیار/ مايو؛ وقد ذكر أن «دان» هو الاسم «المشفر» للمكالمة التي 
یکون مصدرها مکتب الرئیس. ومذا معناه أن هناك اتفاقًا خاصًاء وكيفية معينة للتواصل بين 
مکتبه وبين سكرتيرة الرئیس في البیت الأبيض. وعلی آثرها طار جاکوبسون إلى واشنطن 
برفقة المصور مارك شو الذي يملك طائرتين من نوع سيسناء وخجزت غرفة له في فندق 
الشيراتون» وفي صبيحة اليوم التالي قل بواسطة حافلة تابعة للبيت الأبیض. زعم أنه قام 
بعلاج جاكلين كينيدي» ثم توجه للقاء الرئيس الذي لايزال مستلقيًا على الظهر في فراشه 
يتابع آثار ما قام بزراعته في كندا. 

لم تكن غاية العلاج الذي قدمه جاكوبسون لكينيدي لنجرد وضع حدٌ لما كان بحس 
به من انزعاج وعدم ارتياح» بل أيضًا إعطاء كينيدي فيما يعتقد مزيدًا من القوة للتغلب على 
الإجهاد. وغالبًا ما كان ذلك خلال المزج بين الأمفيتامين والستيروييد» غير أنه «لوحظ أن 
مرضى أديسون كانوا حساسين بشكل غير طبيعي للآثار المترتبة عن الستيروييد والمتمثلة 
في انتعاش المزاج»". غير أن جاكبسون غالبًا ما يضيف إلى الأمفيتامين الذي يصفه جرعات 
قوية من الستيروييد مع مجموعة من الفیتامینات بل إنه يضيف أحيانًا أخرى شيئًا من نقي 
العظم أو النخاع العظمي والمشيمة والأنقليس الكهربائي» وهو نوع من ثعابين البحر وغير 
ذلك من الجسيمات التي يمكن خلط بعضها ببعض» ويرى أنها مما يفيد مرضاه”. يبدو أن 
الستيرويد الذي كان يصفه جاكبسون قد أضيف إلى تلك الجرعات الأخرى التي وصفت 
للرئيس كينيدي بمقتضى العلاج البدیل السابق» وقد زعم دون توفر دليل ملموس» أن مكتب 
المخابرات المركزية» جمع خمس قوارير خلفها جاكبسون وراءه عند مغادرة البيت الأبيض 
وأخضعها للتحلیل ليتبين وجود مستوى عال من التركيز من مادة الأمفيتامين والستيرويد. 

لقد كان الرئيس قادرًا على المشي والتجول حول مقرّه بعد علاجه في أيار/ مايو 1961م» 
وادّعى جاكبسون أن كينيدي أعلمه بأنه یجس بتحسن» أفضل مما كان من قبل» وسأله إن 
كان يستطيع مرافقته إلى أوروبا الأسبوع التالي؟. وأشار كينيدي إلى أن سكرتيرته لم تدفع 


Lishman, Organic Psychiatry. (1) 


Reports of the Committee on Discipline, Regents of the University of the State of New York, (2) 
22 March 1973-25 February 1975. 
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مقابلا لزيارته إلى مكتب جاكبسون في نيويورك في أوائل شهر أيلول/ سبتمبر» وتوحي هذه 
الرواية أن آخر مرة تولی فیها جاکبسون علاج كينيدي كانت في هذا الشهر من سنة 1260م 
إلا إنها لا تستبعد إمكانية أن یکون كينيدي واصل استعمال الأدوية التي صرفها له جاكبسون 
كينيدي بواسطة الأمفيتامين» ولم يعطه عقاقير للا ستعمال الذاتي طوال أزمة خليج الخنازير» 
إلا نه أثناء لقاء كينيدي بخروتشيف في فبيناء كان قريبًا دومّا من كينيدي» وأعطاه أحيانا كثيرة 
حقنا متكررة. 
ولم تكن أي من العلاجات التي وصفها جا كبسون لكينيدي موضع تنسيق مع أي من 
أطباء الرئيس ال خرین» ولا توجد أية إشارة إلى جاكبسون ولا إلى علاجاته في التقارير التي 
كتبتبها الدكتورة ترافل". 
كان أحد كبار رجالات المخابرات نقلا عن لاري نيومان» وهو أحد عملاء الوكالة ممن 
انضم إلى الفریق الرئاسي خریف 1م يعلم حسب قوله: «بما كاه الرجل 
(جاکبسون) وسعی إلى أن يبعده قدر الامکان عن الرئیس وزوجته» قائلا: «إننا لم نر 
استعمال هذه الحقن ولم نعلم بالمواعید التي كان یقوم كينيدي فیها بحقن نفسه» ولكنني 
كنت أعلم أن ذلك كان يتمّ في ساعات الاستیقاظ...وکل ست ساعات»*» إلا أن استعمال 
الأمفيتامين في تلك الأيام أي: أواخر الستينيات لم يكن مراقبًا بشدة على النحو الذي هو 
(1) على سبيل المثال» كان جيكبسون يصرف © ستتيمترًا مكعبًا من غامًا غلوبولين تُعطى لكينيدي عن طريق العضل 
لتزيد من مقاومته للعدوی» وكانت تكرر تلك العملية كل أربعة أو ستة أشهر بين شهري أيار/ مايوه وتشرين الأول/ 
أكتوير من عام 1961م» حيث كان جيكبسون يرى كينيدي مرة كل شهر لهذا السبب. غير ننا نعلم من سجلات ترافل 
بأنها كانت أيضًا تصرف لكينيدي غامًا غلوبولين. إن الجرعات المضاعفة لم تكن أمرّا خطيرًا إلى ذلك الحدّ ولكن 
الحقيقة المقلقة أن ترافل لم تكن تعلم بعلاج جيكبسون للرئيس. ولكن الجرعات المضاعفة من الأدوية الأخرى 
مثل السترويدز ستشكل خطرا واضحًا بالتأكيد. واستمر جيكبسون بصرف أدويته وعقاقيره المكونة من الأمفيتامين 
والسترويدز وحقنها عن طريق العضل. دفعت تلك الأدوية كينيدي للشعور بتحسن واضح؛ ولكن كما نعلم يقيتا 
بأن مشتقات الكوكايين والأمفيتامين لا تکون الطاقة» ولكنها مجرد منشطات مؤقتة يتبعها شعور بالخمول. محفز 
«السرعة» الذي ینتجه الأمفيتامين ويُؤخذ عن طريق العضل انتشر في أميركا في ذلك الوقت» حيث ازدادت بیع الحقن 
بدون وصفة طبيةء أو استنادًا على وصفة طبية زائفة أو مكالمة هاتفية من شخص يمثل دور الطبيب. وبحلول عام 
2م كانت الدولة والمحكمة الفيدرالية ووكالة القانون المحلية مجتمعة تحاول إيقاف تلك الممارسات. وعندما 
تفشت فضيحة عقاقير الأمفيتامين» سحبت مختبرات أبوت حقن الديسوكسين من السوق عام 1962م» وفي تموز/ 
يوليو 1963م حذا بورخس ولكوم حذوهم وسحب حقن الميثادرين من الصيدليات» وأبقي استخدام الأمفيتامين 


محتكرًا للمستشفيات؛ ولكن المصانع غير القانونية التي تسمّى «مختبرات السرعة» حلّت محل الصيدليات. 
Hersh, Dark Side of Camelot, pp. 234-235. (2)‏ 
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عليه اليوم. والحقيقة أنه لم يكن ليوجد أي طبيب يحترم نفسه ليعطي مثل تلك الكمية من 
الجرعات لشخص مريض له مثل التاريخ الطبي للرئيس كينيدي. 

ونحن نعلم في الحقيقة أنه في صيف 1962م كان كينيدي منشغلا جدًا بالعلاقة التي 
نشأت بين أخيه وجاكبسون» وطلب من وكالة المخابرات المركزية أن تحلل المادة التي 
كان جاکبسون يحقنهاء «وحينما ظهرت نتائج التحليل لتشير إلى عدم وجود خطر سمح 
لجاکبسون بمواصلة علاج كينيدي إلى نهاية 1962م" وإلى حدود 24 أيار/ مايو عالج 
جاكبسون كينيدي بشكل مكثف في البيت الأبيض» وفي باريس ثم في فيينا ولندن» وفي 
كل هذه الأماكن حقن كينيدي بمادتي الأمفيتامين والستيروييد. ومما لا شك فيه أن أطباء 
البيت الأبيض كانوا سيشعرون بالصدمة لإعطاء الرئيس كل هذه الحقن» بل وسيرفضون 
ذلك كليّاء ناهيك وأن الامر في سياق استعداد كينيدي للقاء خروتشيف لقاء هاما لمدة يومين 
من المفروض أن يبدأ في 3 حزيران/ يونيو في فيينا. رفض كينيدي الانتقادات التي وَجهت 
إلى العلاج الذي تلقاه من جاكبسون قائلا: «لا يهمني إن كان ما يحقنني به بول حصان؛ 
المهم أنه ناجح»". 

ولکن هل كان ناجمًا حقًا؟ إن الدلائل المتراكمة ذات الصلة بالحقن المتکرر لمادة 
الأمفيتامين منذ 24 آیار/ مایو تشير بأن لها آثارًا سيئة ومدمرة على صحة الرئیس وأدائه في 
فيبنا. ونحن نعلم أن لا أحد من الأطباء «كان هو المسؤول»” والزعم بأن «كينيدي كان 
ضعيفًا أمام الأدوية والأطباء أكثر مما كان ضعيمًا أمام النساء؛*» أمر صحيح إلى حدٌّ ماه 
وربما لا يدل البتة على سلوك معتدل. 

زعم جاكبسون أنه حينما التقى جاكلين كينيدي في الصباح بعد زيارته السابقة في 24 أيار/ 
مايو» أرته عقار ال «ديميرول» وهو مورفين اصطناعي شبيه بمسكن الآلام» حيث وجدته في 
غرفة حمام الرئيس موجها للحقن الذاتي فيما يبدو. وحسب رواية جاكبسون والعهدة علیه, 
فقد اعترض بشدة أمام الرئيس على استعمال الديميرول قائلا: إن ذلك مرا بالغ الخطورة 


Dallek, Unfinished Life, .م‎ 582. (1) 
Reeves, President Kennedy, p. 147. (2) 
Dallek, Unfinished Life; pp. 369-370. (3) 


Michael Beschloss, The Crisis Years: Kennedy and Khrushchev 1960-1963 (New York: (4) 
Edward Burlingame, 1991), pp. 189-191. 


و مسبب للادمان علاوة على تداخله مع الأدوية التي وصفها هو. والحقيقة أن جاکبسون 
كان يسعى إلى الفصل بين الأدوية التي ت تسیب آعراض ضعف جسدي» وبين الأدوية المسببة 
للادمان بالتبعية» وبين الأمفيتامين الذي لا يتسبب في ذلك إلا في«5 بالمائة» من الحالات 
التي يمكن أن يتطور الأمر عندها إلى إدمان واضح". ولا يبدو إن آحدا بخلاف الرئيس» كان 
يعلم المدة التي ظل فيها يتناول الدیمیرول» ما عدا استعماله عن طريق الفم لعلاج القولون 
المتهیج في شهر آذار/ مارس. ولا يبدو أمرًا غير معقول أن يعتقد المرء أنه خضع للحقن 
طوال أزمة خليج الخنازير. لقد سألت السيدة كينيدي جاكبسون إن كان يريد محاولة حمل 
الرئيس على إيقاف استعماله؟ فزعم أنه تحدث إلى الرئيس مباشرة في الموضوع منبهًا إياه 
أن ذلك من شأنه أن يضرٌ بقدرات الرئيس الذهنية والفکریة". وفي فترة متأخرة من اليوم 
ذكرت السيدة كينيدي لجاكبسون أن عونا من المخابرات هو من أعطى كينيدي الدواء له ثم 
وقعت تنحيته بعد ذلك. لقد كان ذلك كشف إضافي ودليل آخر على الكوكتيل الغريب من 
ال دوية التي كان يتناولها الرئيس» وهو كوكتيل لم يكن يعلم به أي من أطباء البيت الأبيض. 
صار جاكبسون بمثابة الطبيب الفعلي الخاص للرئيس كينيدي عوضًا عن الدكتورة ترافل 
كل فترة الأسابيع اللاحقة. ولم تعلم ترافل بمرافقته للرئیس في رحلته إلى باریس. وبعد 
علاجه الرئيس لمدة أربعة أيام في واشنطنء عاد جاكبسون إلى نيويورك ليطير من جديد 
على متن الخطوط الفرنسية إلى باريس» برفقة زوجته بعد أن عالج مرة أخرى الرئيس على 
متن الطائرة الرئاسية» فيما كان يسمى آنذاك بمطار آيدلويلد في نیویورك والذي صار یسمی 
لاحقا بمطار جون كينيدي. وزعم جاكبسون أنه كان يلتقي الرئيس يوميًا في قصر أورساي 
المخصص لكبار الزوار بباریس» وكانت زيارة كينيدي إلى باريس مقدّمة لزيارته إلى فيينا 
لمقابلة خروتشیف» وكان الرئيس ديغول قد اعتبر أنه من الحماقة التقاء كينيدي بخروتشيف 
ولكنه خاطبه قائلا: «كن صلبًا متماسكًا وحازما» انتظر ففي يوم ما ستسقط الشيوعية من 

قائلا: «يتمتع بميزات الشباب. ولكنه ينوء بمساوی المبتدیع»(. 
Rang, ۷6۰ M. Dale and R. M. Ritter, Pharmacology, 3rd ed. (Edinburgh: Churchill Liv- (1)‏ ظ ,۲۲ 
ingstone, 1995), p. 639.‏ 


Reeves, President Kennedy, p. 147. (2) 
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خروتشيف 

كان كينيدي حريصًا على معرفة المزيد عن نيكيتا خروتشیف. وكان قد قدم له شيء 
من «رسم الشخصية» لهذا الزعيم السوفياتي قبل وصوله إلى فبيناء أعدَّته وكالة المخابرات 
المركزية. وفي هذا الرسم وصف للإطار الذهني لخروتشیف. مستمد مما أثر عنه من 
المحادئات والقصص التي كان يرويها في حفلات الاستقبال الدبلوماسية» وغيرها من 
الأماكن التي كان فيها منفتخا على الدبلوماسيين الغربیین. إحدى القصص التي استمدت منها 
الوكالة رسمهاء هي قصة الكاتب الأوكراني» فولوديمير فينيشينكو المعروفة باسم الطلسم 
وكان خروتشيف قد قرآها عندما كان شابًا. تصف القصة يهوديًا من أنصاف المتعلمين كان 
خروتشيف یری نفسه فيه فيما يبدوء إذ نقل عنه أنه قال: «إن هذا الصغير المدعو بينيا هو أنا». 
وقد فهمت وكالة المخابرات المركزية من هذه الإشارة أنها «دليل وعي خروتشيف بأصوله 
المتواضعة» وشعوره بما حققه من إنجاز شخصي في حياته» وإنه كان واثقًا من أن حيويته 
ومبادرته واقتداره هي السبب فيما وصل إليه» ولكن كاتب سيرة خروتشيف الحصيف وليام 
توبمان تساءل عن مدى توفيق وكالة المخابرات المركزية في تفسير القصة قائلا إنه: «إذا 
كان خروتشيف قد رأى نفسه حقّا في منزلة الشاب بينيا (باعتباره صبيّ يهوديّ فقير في بلد 
تسودها بعمق معاداة السامية) فمعنى ذلك أن شكوكه في نفسه وقدراته هي في الحقيقة 


أعمق مما يعتقد» وأعمق مما كان مستعدًا أن يقبل به هو نفسه»". 


لقد طلبت وكالة المخابرات المركزية من حوالي بضعة عشرين من علماء النفس 
والأطباء النفسيين وضع تقرير سنة 1960م حول شخص خروتشیف. فأشاروا إلى إنه يعاني 
من حالات اكتئاب وهشاشة ترجع إلى الإفراط في الكحولء إلا إنهم رگزوا بالخصوص 
على ما اعتبروه سلوكه المتميز «بهوس خفيف»©. واستشهد توبمان بأحد المحللين 
النفسیین الذي قدم قائمة الخصائص الهلوسية التي تنطبق بدقة على خروتشیف» فقد كان: 


يتيه بنفسه عجبًاء نشيطًاء مرتقيًا بنقسه» سريع الخاطر والبديهة مهووسًا بالعظمة 2 


William Taubman, Khrushchev: The Man and His Era, pb ed. (London: Simon and Schuster, (1) 
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مرا بشكل علني واجتماعيًا بشكل كبير للغاية» مع ميل إلى رؤية الآخرين بشكل 


حيال تعرض الآخرين للتهديد والاعتداء ولا يصبر على الوحدة...... قابل للإفساد 
والارتشاء ويفتقد إلى مقاربة نسقية ومنظمة في أسلوب معرفي اماه مغرمًا بالخطط 


الكبرى والأفكار الشاردة ومتحررًا من الضوابط التي يفرضها الجسد من مثل الأكل 
بمقدار والنوم بمقدار.... وهو دومًا متيقظ متأهب إلى حدٌّ الإجهاد والإنهاك أحياتا»". 


تحدثت عنه زوجته بقولها: «دوما ما تعتريه حالتان» إما الصعود وإما الانحدار». ومن 
حسن حظ العالم أنه عرف شخصًا مثل خروتشیف. فقد كان من طينة جعلته لا يشعر بالحرج 
أو الانزعاج طوال الأزمة الكوبية» وإلى حين الاقتراب من نهاية الأزمة في 28 تشرين الأول/ 
أكتوبر 1962م كان «ينتابه شعور بالرضى» ولقد استغرق الأمر وقتا حتى تظهر الحقيقة حول 
الطريقة التي أهان بها كينيدي خروتشيف والاتحاد السوفياتي» ومساهمة ذلك في انهيار 
خروتشيف النهائي»". وفي الفترة التي أزيح فيها خروتشيف في تشرين الأول/ أكتوبر 
4م تدهورت شخصيته بشكل لافت «وصار سلوكه سرياليًا تقريبّاء متشبعًا بشكل عنيد 
بالسياسيات العقيمة» ومتعاميًا فيما يبدو عن تفكك قاعدته السياسية» ولا مباليّاء لا يرد على 
ما كان يحاك ضده من موامرات»"*. وقد اتهمه ليونيد بريجنيف بمعاملة رفاقه «بفظاظة 
وشدة» واتهمه بأنه یتجاهل آراء الاخرين؟ وأنه كان «شاردًا» فى حال من الاكتئاب» ويبدو 
أنه كان يعاني مما يعرف باضطراب ثنائي القطب» ولعله لا يزال يعاني من الهوس الخفيف 
ولكن في صورة متقدمة جدًا هذه المرة. والواقع أنني متردد في القول إنه كان يعاني من 
متلازمة الغطرسة أثناء وجوده في منصبه بسبب تاريخ من الاكتئاب. ففي يوم 14 تشرين 
الأول/ أكتوبر من عام 1964م أقيل من قبل القيادة الجماعية لمجلس السوفيات الأعلى» 
على الرغم من وصف ذلك بأنه إحالة على «التقاعد». وبعد سقوطه غير المتوقع من مركز 
القرار والقوة» عانى خروتشيف من اكتئاب خطير جدًا ومزمن إلى حين وفاته في 11 أيلول/ 
سبتمبر 1971م. 
Nancy McWilliams, Psychoanalytic Diagnosis: Understanding Personality Structure in (1)‏ 


the Clinical Process (New York: Guilford Press, 1994), p. 248. 
Taubman, Khrushchev, p. 577. (2) 
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لقاء فيينا 

زعم ماكس جاكبسون أنه طار على متن الطائرة الرئاسية الأولى إلى فييناء في حين 
طارت جانيت ترافل على متن الطائرة الرئاسية الثانيق وانتقل مباشرة إلى مقر السفير 
الأميركي الشخصي حيث كان من المقرر أن يتم لقاء القمة. ومن المحتمل من خلال وصف 
جاكبسون أن يكون الرئيس قد حقن بالأمفيتامين والسترویید في الوريد في ذلك المقرء بما 
أن المناخ العام كان متوترًا وباعثا على الضغط ولأنه استدعي على عجل لمقابلة كينيدي 
فورًا. فقد زعم أن كينيدي قال له ن: «خروتشیف سيصل خلال أي لحظة وأن اللقاء قد 
يدوم لساعات» وأنا لست مستعدًا لتحمل أية مضاعفات في الظهر» وبالتالي قام بحقن 
الرئيس بحقنة من الأمفيتامين» ولا نعرف إن كان قد أضاف إليها الستیرویید فى العضل كما 
جرت العادة أم لاء أو أنه حقنه بمادة لمیثیل آمفیتامین في العرق؟. کما استدعي جاکبسون 
لعلاج الرئيس من جديد في البيت الأبيض في تشرين الثاني/ نوفمبر 1961م عندما كان 
عازف الكمان بابلو كاسالس يحيي حفلته» وطلب كينيدي أن يتلقى من جديد «علاج فییناا 
وهو ما يعني أن العلاج الذي تلقاه في فبينا كان مختلفاء وربما كان حقنة وريدية. 

غير أن كينيدي لم يكن على اطلاع دقيق بجدول نيكيتا خروتشیف الذي لم يكن ليصل 
إلا بعد خمس وأربعين دقيقة من نزوله الدرج» مسرعا للقاء خروتشیف كما لو أنه يريد أن 
يظهر حيويته وشبابه وصحته. في مقابل الزعيم السوفياتي البدين ذي السبعة والستين عامًا. 
كان جاكبسون قد حقن الأمفيتامين عبر الوريد» وإذا كان ذلك هو الأمرء فهذا معناه ظهور 
مفعوله سريعًا ليختفي قبيل انتهاء لقائه بخروتشيف”". وبعبارة أخرى حسب روبرت داليك 
«فإن الحقنة التي صرفها له جاكبسون قبيل لقاء خروتشيف وبعيد منتصف النهار» بدأت تفقد 


(1) وبصرف النظر قليلاً عن مزيج الأمفيتامين والستيرويدزء حقن الستيرويدز وحدها يمكن أن تؤثر على السلوك حيث 
أن الجرعات المفرطة تنتج أعراض الهوس أو الذُهان» كما يمكن أن تبعث شعورًا بالنشاط والراحة والسروره 
وتضاعف النشاط البدني والرغبة الجنسية. وبالرغم من كل تلك المحاسن إلا أن الأطباء الذين يعالجون مرض 
أديسون يواجهون صعوبة بتحديد الجرعة المناسبة من الستيرويدز. ففي تلك المرحلة لم يعلم طبيب الغدد الصماء 
الخاص بكينيدي والمدعو يوجين كوهن عن حضور جيكبسون وسيطرته على المشهد. وكان يجهل تمامًا جرعات 
الستيرويدز التي يصرفها جیکبسون للرئيس. ويعتقد معظم أطباء الغدد الصماء في بداية القرن الواحد والعشرين بأن 
المرضى تناولوا كميات مفرطة منه. وفى الوقت الحاضر تعتبر الكمية المقبولة 10 ميلغرام من الهیدرو کیرتزون تؤخذ 
في الصباح» و5 ميلغرام وقت الغداء» و5 ميلغرام مساءً. وقد يفضل البعض صرف البريدنيزولون أو الكورتيزون. 
ويبدو جليًا بأن كينيدي كان يتناول جرعات أكبر بكثير عندما كانا جيكبسون وكوهن يعالجاه. حيث ظهر وجهه منتفخًا 
في صورة له أثناء فترة رئاسته؛ ويعتبر ذللك العرض مصاحبًا لمرض کوشینغ الذي ينتج عن فرط إنتاج الكورتيزول. 


35 ع ف المرض وفي القوة 


مفعولها مع تقدم الوقتء وبدا كينيدي يفقد ذلك الدفق العاطفي والبدني الذي أعطته إياه 
الحقنة). 

لقد كان اللقاء الأول مع خروتشيف في 3 حزیران/ یونیو لقاءً سيئاء وقد نحا كينيدي 
باللوم على نفسه لهذا الفشل» فقد تصرف بكيفية خارجة عن المتوقع والمنتظ وقد ذكر 
ليلين #تومي! تومسون خبير الاتحاد السوفياتي المتمرس» والذي آصبح سفيرًا لموسكو فيما 
بعد أنه مصدوم لأن كينيدي تلقى الصفعة تلو الصفعة من الروس". وبعد ذلك اللقاء الأول 
شعر كينيدي بالحنق والغضب لأن خروتشيف عامله كطفل صغير» ووصف أحد المكلفين 
من حاشيته الذي يأخذ الملاحظات والتقييدات وهو تشارلوز بوهلن» وصف رئيسه كينيدي 
بقوله: «لقد كان شيئًا صغيرًا دون عمق أليس كذلك؟»”. أما جورج كينان وهو أحد كبار 
الدييلوماسيين في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية» فقد رأى في الرئيس شخصا ابتلع 
لسانه وغير واثق من نفسه البتة. والحقيقة أن مثل هذا النقد كان أمرًا غير اعتيادي» ولم يكن 
ليتلقاه كينيدي بهذه الكيفية» ومن شبه المؤكد أن السبب فيه هو تلك الأدوية التي كان يناوله 
إياها جاكبسون. 

تحولت مناقشات اليوم التالي حول برلين الشرقية إلى أمر كريه ومزعج عندما 
قال خروتشیف: «إن الاتحاد السوفياتي سيمضي اتفاقية سلام مع جمهورية آلمانیا 
الديمقراطية»» وسأل كينيدي عما إذا كانت اتفاقية السلام هذه ستمنع الدخول إلى برلین؟ 
فأجاب خروتشيف بالإيجاب. وهكذا احتد النقاش بینهما على المعارضةء «فالقوة لا 
توقفها إلا القوة» كما قال خروتشیف» ثم أردف: «إذا كانت الولايات المتحدة تريد الحرب 
فتلك مشکلتها» وعندها أنهى كينيدي الاجتماع بقوله: «إذن أيها السيد الرئيس» ستكون حربًا 
وسيكون شتاء باردًا». 

وكان كينيدي يعلم أنه لم يحسن إدارة اللقاء جيدًا. وكان هذا هو رأي ديفيد رينولدس 
في تقييم القمة» وقد اعتبر فشل كينيدي في «تغيير التكتيك والجدل الأديولوجى طوال 
فترة الظهيرة»”. وحينما سأل جايمس رستون مدير مكتب النيويورك تايمز في واشنطن - 


Reeves, President Kennedy, .م‎ 162. (1) 
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وهو من الصحفیین المتمرسین - كينيدي بعد عشر دقائق من نهاية اللقاء في جلسة» خاصة 
كيف سارت الأمور؟ آجاب كينيدي: «لقد كانت أصعب الأشياء في حياتي»» ثم آردف: 
«لقد هاجمني بوحشیة»» ثم استرسل: «أعتقد آنني أعرف السبب الذي دفعه لمعاملتي بتلك 
الطريقة. لقد كان ذلك بسبب خلیج الخنازیر» حیث اعتقد أنني عدیم التجربة» أو ریما أنني 
غبي بلید الذهن؛ أو لعل الأمر آکبر من ذلك» حیث اعتقد أنني عدیم الشجاعة» .وقد اعتقد 
رستون أن كينيدي كان مصدومّا على وجه الحقيقة» یکرر نفسه وتصدر عنه أشياء ما كانت 
لتصدر في ظروف أخرى”". والحقيقة أن ما ظهر على صفحات النيويورك تایمز كان القلیل 
جدّا حيث وصف رینولدس القمة بأنها «لقاء سريالي»*. ومن غير الممکن الهروب من 
استنتاج أن حقن جاکبسون لعبت دورًا جوهریا في ما حققه كينيدي من أداء» وكان لهذا أثر 
عمیق حول خروتشیف وحول السياسة السوفياتية. 


العاصفه القادمة 


غادر الرئیس وحزبه فیینا إلى لندن للقاء رئيس الوزراء هارولد ماکمیلان. وقد ادّعی 
ماکس جاكبسون» أنه عالج كينيدي في ذلك المساء في منزل الأمير ستانیسلاف رادزیفیل 
زوج شقيقة جاكي کينيدي المسماة: «لي». كما زعم أنه التقاه هناك في اليوم التالي» ورجع 
إلى الولایات المتحدة برفقته على متن الطائرة الرئاسية» وقدم له العلاج على متن الطائرة 

وفي لقاء العمل الأول بينهما في 5 حزیران/ یونیو كان جليًا للعیان بالنسبة إلى ماکمیلان 
أن كينيدي يشكو من ألم في الظهر» وکان متوترًا ومتعبّاه وعوضا عن حصة العمل المجدولة 
رسميًاء أخذه إلى غرفته الخاصة لدردشة غير رسمية مقتصرة عليهما من الساعة الحادية 
والنصف صباحًا إلى الشالشة مساء تخللها وجبات من السندويتش والويسكي» ذكر فيها 
كينيدي كم تفاجأ بالصراحة الفجة للزعيم السوفياتي. 

وقد صار ديفيد أورمبسي غور شخصًا لصيقًا وقريبًا جدًّا من كينيدي باعتباره شابًا لندنيا 
في الفترة السابقة على الحرب» كما تزوجت أخت كينيدي المسماة: «كيك» من أحد أقاربه 
وهو اللورد هارتنغتون. وقد سأل كينيدي ماكميلان في لقائهم الأول في مدينة كي وست 


Reeves, President Kennedy, .م‎ 172. (1) 
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تعبين آورومبسي غور سفيرًا للمملكة المتحدة في واشنطن؛ وکان ذلك لاحمًا نجاحًا 
عظيمًا. أشار اللورد هارلیش في تاريخه الشفوي عن اللقاء بكينيدي في لندن لاحقّا باه 
كان: «واضخا أنه يشكو من ألم كبير في ذلك الوقت» فقد كان ظهره في حالة سيئة جذأ». 
وذکر هارلیش أن لقاء كينيدي في فيينا کان: «آسواً لقاء فقد حاول خروتشيف بشكل واضح 
إرهابه واخافته مستعرضًا قوة الاتحاد السوفياتي» وقد كان ذلك سيئًا جدّا ولم يكن أبدًا ما 
توقع أو أمل أن يكون عليه أول لقاء بينهما». 

وقد وصف ماكميلان رد فعل كينيدي تجاه خروتشیف بأنه كان مصعوقا أو لعله كان 
مرتبكًا بالاحری» وكان «منبهرًا ومصدومّا»". لقد رأى في خروتشيف شخصًا بربريّاء وذهب 
إلى حدٌّ الشكوى من الطريقة التي عالجت بها الصحافة شخصه وزوجته في فيينا. وقال 
لماكميلان: اكيف كنت ستتصرف لو أن أحدًا قال: «إن الليدي دوروثى سكيرة» وقد ضحك 
كينيدي كثيرًا حينما أجابه ماکمیلان بأنه كان سيرد على ذلك بأنها تشبه أمها؟. لقد كان 
كينيدي سعيدًا بعلاقته بماكميلان» والعکس صحيح أيضًاء بالرغم من فارق العمر والمواقف 
تجاه الكثير من القضايا ومن بينها النساء. ففي مرة من المرات لم يجد ماكميلان جوابًا سريعًا 
لسؤال وجهه إليه كينيدي أثناء حديث عن المسائل النووية قائلا: «كيف يكون حالك هارولد 
لو كنت مكاني؟ فأنا لا أستطيع الصبرعن المرأة ل ثة أيام متتالية» وإلا فإنني أشعر بصداع 
قوي لا يحتمل؛. 

وقد عبر خروتشيف بطريقته الفظّة والصادمة قائلا: إن برلين هي بمثابة «خصيتيٌ الغرب» 
وفي كل مرة أريد فيها أن تصرخ آوروبا أضغط على برلين». ونحن نعلم اليوم من خلال 
الأرشيف» أن خروتشيف لم يكن يرغب في الحرب بل فقط الاستقرار والاعتراف بألمانيا 
الشرقية» ألمانيا والتر البريشت. وقد عرف كينيدي بعد هذا اللقاء أن عليه أن يواجه تحديًا 
من خروتشیف. 

ریما كانت فبينا نقطة التحول في شخصية كينيدي» فبعد أزمة خليج الخنازير» كان يلقي 
في مجالسه الخاصة باللوم على فشل الآخرين» ولكن بعد لقاء خروتشيف أدرك أن الفشل 
فشله هو وحده. وفي طريق عودته إلى واشنطن» يبدو إنه وجد عزاء في عبارة لإبراهام 
ليتكولن جاء فيها: 
Alistair Home, Macmillan 1957-1986: Volume II of the Official Biography (London Mac- (1)‏ 

millan, 1989), pp. 290,303 - 304. 
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«إنني أعلم أن هناك لها وراء عاصفة قادمة 

وإذا كان لديه مكان لي عند فأعتقد أنني جاهز). 

غير أن كينيدي حين رجوعه إلى واشنطن يوم 6 حزيران/ یونیوه لم يكن بالقطع مستعدًا 
تا وجسديًا لمواجهة مثل هذه العاصفة في ذلك الصيف من عام 1961م. حيث صار 
متكبًا على ما كان يحقنه به جاكبسون من الأمفيتامين» ورفض رغبة هذا الأخير في الابتعاده 
مما دعا جاكبسون إلى الزعم بأنه شعر بأن الدكتورة ترافل صارت تتضایق من وجوده في 
البيت الأبيض» كواحد من أطباء الرئيس. وقد اعترف كينيدي للصحافة بمشاكل ظهره يوم 
8 حزيران/ یونیو» وذكر أنه يعتمد على عکازین» وأنه سينتقل إلى بالم بيتش للراحة» حيث 
تلقي في ذلك اليوم أول علاج للتشنجات العضلية بالأمواج فوق الصوتية. غير أن الدكتورة 
ترافل في ملاحظاتها لم تشر إلى أي استعمال لحقن البروکائین في العضلات. ولم أر أية 
إشارة سابقة إلى ذلك في الأيام السابقة لرحلة الرئيس إلى باريس وفيينا ولندن. وفي الأيام 
الثلاثة التالية لم يقم كينيدي بأي نشاط تقريباء وفي 12 حزيران/ يونيو ظل في فراشه يدخن 
السیجار» غير إنه ترأس اجتماعا حول السياسية المالية» وفي هذه الأثناء أصدر خروتشیف 
في العاشر من الشهر نفسه ملاحظاته التي قدمها للرئیس كينيدي» وفي 12 من الشهر نفسه 
توقفت المحادثات حول منع التجارب النووية في جينيف بسبب من الوفد السوفياتي. 
وحين عودته إلى واشنطن في 16 حزيران/ يونيو» كان الرئيس غير قادر على صعود الدرج» 
وحمل لركوب الطائرة الرئاسية بواسطة آلة رافعة تستعمل عادة للقيام بأشغال على محركات 
الطائرات”". 

أصيب الرئيس في 20 حزيران/ يونيو بالتهاب في الحلق» وفي 22 من الشهر ذاته صرحت 
الدكتورة ترافل أنه عانى من أسوأ يوم في البيت الأبيض بسبب المرض» فقد وصلت درجة 
حرارته إلى 105 درجات فهرنهايت بسبب عدوى بجرئومة الستربتوكوك. وقد وجدت 
ملاحظات تفصيلية عن هذه الفترة» يبدو أن إحدى الممرضات قد وضعتهاء ويظهر من 
خلالها بوضوح أن الرئيس لم يكن في صحة جيدة بتانًاء فقد عولج «بجرعات كبيرة من 
البنسلين» وحمامات الإسفنج البارد. غير أن القسم الصحفي بالبيت الأبيض لم يتحدث 
إلا اعتمادًا على ما ذكرته الدكتورة ترافل في بيانها الصحي المطمئن عن دراجة حرارة لا 


Reeves, President Kennedy, .م‎ 181. )1( 


254 ۱ في المرض وفي القوة 


تتجاوز 101 درجة فهرنهايت قائلة : إن وضع الرئيس الصحي لا يدعو إلى القلق البتة. وفي 
8 حزيران/ يونيو تحسّن حال كينيدي كثبرًاء فتحدث إلى الصحافة وهاجم السوفيات قائًا: 
«إنهم يريدون إيقاء ألمانيا مقسّمة إلى الأبد» مضیفا أنه: «لا أحد يستطيع الفشل في تقدير 
خطورة هذا التهدید». 

كانت الضغوط السياسية في مرحلة ما بعد فيينا لا تزال كبيرة» واستطاع كينيدي على 
وجه العموم أن يرفع التحدي» غير أن برلين لم تكن منطقة عادية» فقد كانت دومًا منطقة أزمة 
مخطط لها منذ زمن طویل» وكان بإمكان الرئيس الاعتماد على خطط الطوارئ الموسعة 
عند الحاجة. ففى الليلة الفاصلة بين 12 و13 آب/ أغسطسء قامت القوات المسلحة لألمانيا 
الشرقية بوضع حواجز من الاك الشائكة» بغية منع الناس من الفرار إلى ألمانيا الغربية» 
وعاد السوفیات إلى التجارب النووية. وکان رأي كينيدي أن: «الجدار جحيم» ولکنه جحیم 
أفضل من جحیم الحرب». وتحدث علتا وبقوة ودعا جیش الاحتباط إلى الاستعداد؛ 
وهرعت للتو قوات إضافية إلى أوروباء کاشفا من خلال ذلك وبوضوح عن نيته الدفاع عن 
برلين الغربية» وأرسل نائبه ليندون جونسون إلى المدينة» كما طلب من الكونغرس مبلعًا 
إضافيًا قدره 325 مليار دولار لميزانية الدفاع. وبالرغم من أن فتيل الأزمة سرعان ما توقف 
في ذلك الخریف» غير أن الأخطار ظلت كامنة في ألمانيا الشرقية» وفي دول حلف وارسو 
الأخرى خلف جدار برلين الذي بني حدیثاه ولم تنفرج الأمور إلا عام 1989م عندما سقط 
الجدار» وبدأت الشيوعية السوفياتية نفسها تتهاوی» وعندها فقط توقفت برلين أن تكون 
موضع قلق دائم بالنسبة إلى الامیرکیین 

في آب/ أغسطس من عام 1961م» اشتكى كينيدي من شعوره «بالتعب» و«عدم التوازن» 
مع «ميل إلى النعاس»» وقد آشار الدكتور جيفري كيلمان وهو طبيب تمكن من مراجعة 
سجلاته الطبية من أن الرئيس كان متعبّا (بسبب من التخدير الذي تلقاه»”" للحد من الألم» 
بالإضافة إلى أن ترافل كانت تحقنه بالبروكائين حوالي خمس أو ست مرات في اليوم 
بحسب بعض المزاعم *» علاوة على ما كان يحقنه به جاکبسون من الأمفيتامين. وقد ادّعی 
جاكبسون أنه كان في ماساشوستس يوم 28 آب/ أغسطس حينما طلب منه أن يسير صوب 
مدينة هیبانیس لملاقاة الرئيس» وقد وصفه حين رؤيته بأنه كان متوترًا ومتضايمًا قبل أن 
)1( .471 .م Dallek, Unfinished Life,‏ 
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يعالجه» كما آشار جاکبسون بعد ذلك إلى أنه كان في البیت الأبيض يومي 18 و19 آیلول/ 
سبتمبر» وأنه عالج كينيدي في نيويورك في 25 أيلول/ سبتمبر من بحة في الحلق قبل أن 
يتوجه بخطابه أمام الجمعية للأمم المتحدة. 

وفي خريف 1961م كانت حال ظهره سيئة جدّاء إلى الحدّ الذي جعل طبيبه العسكري 
البحري في البيت الأبيض جورج بيركلي يشعر بأنه من غير المستبعد أن يعجز الرئيس في أية 
لحظة عن المشي» وينتهي به الأمر في كرسي متحرك”". فأبعد عن أعين الصحافةء واستطاع 
أن ينزل من سلم الهليكوبتر لمرة واحدة» وكان ذلك وضعا مهيتا لرجل يريد أن يعطي 
انطباعًا بالقوة والفحولة» ولكن مما يحسب للطبيب البحري بيركلي» أنه طالب وهو لا یزال 
ضابطًا صغيرًا في البحرية» وعلى خلاف المستشارين الطبيين للرئيسين ولسون وروزفلت» 
بالمشورة من خارج الإطار الطبي. 

حيث قام بالتعاون مع الدكتور كوهين استشاري الغدد وطبيب كينيدي في نيويورك في 
مواجهة الدكتورة ترافل» ووجّها لها تحذيرًا زمنيّا بأنها إن لم تستدع الدكتور هانس كراوس» 
وهو طبيب مشهود له بالكفاءة في آلام الظهر لعلاج الرئيس» فإنهما سيقومان بنفسيهما 
بالاتصال بالرئيس ليفعل ذلك. وقد كان من عادة كوهين أن يرجع إلى الدكتوز كراوس 
لعلاج آلام العضلات عند المرضى الآخرين المصابين بمرض آدیسون» وكذلك الذين 
يعانون من ضعف أداء الغدة الدرقية أو عوزها. وكان د. كوهين ود. بيركلي يثقان فيه كثيراء 
ويشعران بأن الظروف الصحية للرئيس كينيدي تتدهور باستمرار» حتى آنهما خافا أن يؤدي 
ذلك إلى حياة من قصور في الحركةء وإدمان على المخدرات. 

حاولت ترافل الاعتراض على استدعاء الدكتور كراوس لمعرفتها بخوف كينيدي من 
استقدام طبيب آخر إلى البيت الأبيض» قد یسرب إلى الصحافة الحالة الحقيقية لصحة 
الرئيس» غير أن الأهم هو خوف ترافل من أنه إذا دخل كراوس إلى البيت الأبيض وهو 
مختص في مجالها نفسه. فإنها ستجد نفسها خارج البيت الأبيض» ولكنها فشلت في الأخير. 
وانتدب كراوس في 16 تشرين الأول/ أكتوبر» ومنذ تلك اللحظة بدأت الدكتورة ترافل 
تختفي تدريجياء حيث أبعدها بيركلي عن صفة طبيب الرئيس منذ خريف 1961م ولم يعلن 
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عن ذلك إلا بعد سنة"» ورقي هو إلى رتبة آمیرال» وانتقل بعدها لخدمة الرئیس جونسون» 
أما ترافل فظلت إحدى طبيبات البيت الأبيض اسميًا وشكليًا إلى حدود عام 1965م. 

وما كان مطلوبًا في تشرين الأول/ أكتوبر 1961م بصدد معالجة الرئيس كينيدي» هو أن 
يصير أكثر عقلانية وانضباطاء لقد كان جوهريًا قبل كل شيء» وبعده تغيير ومراقبة المصادر 
المختلفة لعلاجه التي وقع الشروع فيها باستعمال حقن البروكائين التي كانت تصرفها له 
الدكتورة ترافل» وتحولت شيئًا فشينًا إلى أمر متكرر. احتاج الأمر إلى أشهر عديدة لاستعادة 
الرئيس لثقته وقوته» قبل أن يصبح قادرًا على مواجهة «العاصفة»» وفي الأخير تمٌّ الشروع 
في نظام صارم من العلاج الطبي لعلاج الظهر في تشرين الأول/ أكتوبر 1961م أي: قبل سنة 
من أزمة الصواريخ الكوبية» وقد كان علاجًا ناجحًا جزییّاه لأن كينيدي احتاج إلى وقت 
طويل لمواجهة مشكلته الأخرى الأكبر» وهي حقن الأمفيتامين والستيرويد التي حقنه بها 
جاکبسون. 


الدکتور کراوس 


من المدهش والمثیر أن یتتبع المرء المراحل التي بدأ بعض آطباء كينيدي في اتخاذها 
في النصف الأخير من 1961م» من أجل إخضاع علاجه إلى المراقبة وتحسین علاج الظهر 
حينما كان يواجه أزمة برلين. ففي 17 من تشرين الأول / أكتوبر وجد د. كراوس - وهو 
5 23 ۲ 2 3 : 
رجل قصير القامة ورياضي سابق وحاد الطبا > تولى فيما مضى تمرين الفريق النمساوي 
لرياضة التزلج وهو أسطورة من أساطير تسلق الصخورء وقد فحص الرئيس كينيدي أن 
عضلات الرئيس كانت على درجة من الضعف» حتى إنه لا يستطيع أن يقف بشكل مستقيم 
مرة واحدة؛ وكانت عضلات رجليه مشدودة» حتى كأنها عبارة عن «خيوط البیانو»۵. 
وفي الملاحظات السريرية” التي وضعها وأمكنني الاطّلاع عليها في مكتبة كينيدي» 
أشار كراوس إلى أنه عندما أراد كينيدي أن ينحنى لملامسة الأرضء لم تتمكن أصابعه من 
بلوغ أكثر من 20 إنشّاء وفي 20 من تشرين الثاني/ نوفمبر» وبعد تمارين علاجية تمكن من 
Interview, 17 October 1967, Oral History, John ۴۰ Kennedy Library. (1)‏ 
Susan E. B. Schwartz, Into the Unknown: The Remarkable Life of Hans Kraus (Lincoln, (2)‏ 
NE: iUniverse [sic], 2005), pp. 178‏ 


Examination report by Hans Kraus MD written on 19 October 1961, in Dr George Burkley’s (3) 
medical notes for. Patient X, John F. Kennedy Library. 
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الوصول إلى 11 انشا وربع. قال كراوس للرئیس: «ستصير عما قريب معوقًا إن لم تتمرن 
بمعدل خمسة أيام أسبوعيًا.... ويجب أن تشرع في ذلك منذ الآن». كما طلب أن يكون 
الاشراف والمتابعة كاملين قاثلا: «أريد أن آتابع هذا المريض ثلاث مرات أسبوعيًاء فالتمرين 
بإمكانه أن يحقق له نتائج أفضل». وقد كان كينيدي مرعويًا من إمكانية أن يشرع الصحفيون 
فى الكتابة عن صحته مرة ثانية إن علموا بوجود طبيب جدید» وقد حصل الاتفاق على أن 
تفسر زيارات كراوس للعموم باعتبارها تحسيئًا لصحة الرئيس من خلال تمارين منتظمة. 

وكعلامة على محاولة الناس التقاط الأخبار المتعلقة بصحة الرئیس» ما حدث عندما 
تعرضت عيادة الدكتور كراوس للمداهمة بعد مدة قليلة من مباشرته لعلاج الرئيس» ولحسن 
الحظ لم يكن هناك الكثير من الورق في عيادته» وما كان موجودًا وضع ضمن ملفات غير 
معنونة ظلت مجهولة النسبة. وما إن بلغ الأمر مسامع البيت الأبیض» حتى سارع إلى اتخاذ 
إجراءات احترازية» من بينها إيقاف الخط الهاتفي الذي كان يستعمله کراوس» لم يكن 
المشتبه به الرئيس في هذه العملية الحزب الجمهوري كما من الممكن أن يُتوقع» بل وكالة 
التحقيقات الفيديرالية بإشراف إدغار هوفر. ومن قبل كان للدكتورة ترافل وأوجين كوهين 
غرف للفحص يدخلانها بشكل سري أثناء حملة 1960م الانتخابية. 

قام كراوس بحوالي 33 زيارة في أربعة عشر أسبوعا بين 17 تشرين الأول/ أكتوبر و24 
كانون الثاني/ يناير 1962م» عالج خلالها التشنجات الأولى من خلال التمسيد لا الحقن 
التي كانت تحبذها الدكتورة ترافل. وعندما كان كراوس يستعمل الحقن» فان اختياره 
لمواضع الحقن كانت بعيدة كل البعد عن المواضع التي تستعملها ترافل» فهو يحقن كامل 
العضل بمحلول ملحي» ولا يلجأ للبروكائين أو الليدوكائين» إلا إذا لم ير استجابة من الألم 
بالتوقف. من أجل إضفاء مزيد من الراحة على المريض. وتم الاتفاق ألا تصرف ترافل حقن 
البروكائين إلا بموافقة كراوس وتحت إشرافه» وأضيف إلى ذلك القيام ببروتوکول علاجي 
طبيعي لمدة ثلاثة أيام قبل أي تقنية للحقن إضافية يقوم بها كراوس. 

وبدأت عملية التمسيد الساخن والتمارين تؤتي أكلها بالنسبة إلى الرئيس» غير أنه بحلول 
عيد الميلاد لسنة 1961م بدأ كينيدي يشكو من انتكاسة في بالم بيتش» وهنا سعت ترافل إلى 
تأكيد سلطتهاء فدعت إلى اجتماع فريق طبي للتشاور» وذكرت للصحافة أسماء المدعوين» 
وحذفت اسم كراوس من القائمة برغم حضوره الفعلي» وهو ما جعله يشعر بأن الرئيس 
تراجع في الاتفاق الحاصل بينهماء في أن تكون له اليد العليا فيما يتعلق بالعلاج» ولذلك 
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توجه بالخطاب مباشرة إلى الرئيس في حضورها قائلا: «لن أعالجك مرة أخرى إن هي 
وه ضعت يدها عليك مرة أخرى»". وأومأ الرئيس برأسه علامة على الموافقة. وقد حدث في 
إحدى المرات أن حقنت ترافل كينيدي بحقنة من البروکائین دون علم وموافقة کراوس» فما 
كان من هذا الأخير عندما سمع بذلك إلا أن طار لمقابلة الرئيس» وطلب منه الاستقالة إذا ما 
استمر هذا الأمرء فوعده بأن لا يتكرر ذلك مستقيلا. 

بدأت صحة الرئيس كينيدي تعرف تحستا ملحوظاء ففي كانون الثاني/ يناير 1962م رآه 
كراوس وجورج بيركلي يعيش أفضل شهر من كل السنة الماضية» وفي نهاية شباط/ فبراير 
وصفا الأسابيع الأربعة السابقة بأنها: «تنطق بنفسها من الناحية الطبية»» ووصفا الشهر بأنه 
«الأكثر هدوءًا منذ توليه الرئاسة» بل منذ حملته في 1960م فيما يتعلق بهذه المسألة». وفي 
شهر نيسان/ أبريل صرحا بأن حالته الصحية: «ممتازة». وفي آذار/ مارس 1962م فحص 
كل من جراح العظام د. وايد ود. كراوس الرئیس" وقد كان علاج ظهر الرئيس موضوعا 
في أيد ماهرة وقويةء مما أظهر نتائج أفضل في عين أطبائه» وفي رأي الرئيس أيضًا. وحينما 
يقرأ المرء بين السطور سيلاحظ كيف أن د. كوهين كان هو الشخصية الطبية الرئيسة التي 
تحظى باحترام بقية الأطباء» والشخص الذي كان يستطيع أن يتحدث مباشرة إلى الرئيس 
في خصوص ما الذي يجب فعله بصدد الدكتورة ترافل. وفي الحقيقة» كان كوهين من طينة 
أولئك الذين كان من المفروض أن يكون منهم طبيب الرئيس الشخصي والمسؤول الأول 
في البيت الأبيض» منذ بداية ولاية كينيدي إلى كانون الثاني/ يناير 1961م. 

وفي شهر أيار/ مايو 1962م كان كل المطلوب فعله لتتمّ المراقبة الكلية لتداوي الرئيس 
الرئيس يحذره بالخصوص من الحقن التي كان يحقنه بها جاکبسون" غير أن كينيدي 
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(3) وجدوايدفي آذار/ مارس نتائج الاشعة تظهر «استقرارًا في منطقة أسفل الظهر» ووجد الطبيب كراوس بأن كينيدي «یستطیع 
الاستقامة والانحناء دون أن یبذل مجهودًا کبیرا». وفي آذار/ مارس آظهرت ملاحظات بروکلی السريرية مدی قلقه من 
إصرار ترافل على تسمية نفسها بطبيبة كينيدي الشخصية» وحقنها إياه بالبروكين» حيث إن «توفر الأبر بشكل دائم بدا مهدده. 
وفي الثاني من نيسان/ أبريل 1962م قيل عن كراوس بأنه يعتقد بأن حقنة بروكين آخری من حقن ترافل كان يمكن تجنبهاء 
وصرّح بروكلي: «تشعر الدكتورة ترافل بأن الدكتور كراوس یتفق معها باستخدامها للحقن» وذلك لأنه لم يحدث ضجیجا 
حول الامر». 

Laurence Learner, <The Kennedy Men 1901-1963», Boston Globe, 11 November 2002. (4) 
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لم يلق بالا إلى ذلك» وأشارت سجلات المخابرات السرية وسجل بوابة البیت الأبیض 
إلى أن جاكبسون دخل البيت الأبيض أربعًا وثلاثين مرة إلى حدود حزيران/ يونيو 1962م 
قبل أن يكف عن دخول البيت الأبيض من جديد. وبقي علاج جاكبسون متواصلا خارج 
البيت الأبيض لأشهر بعد ذلك فقد زعم جاكبسون أنه التقى كينيدي مرات كثيرة طوال أزمة 
الصواريخ الكوبية» وهو ما يعني أنه فعل ذلك عندما طار الرئيس من واشنطن إلى نيويورك 
وشيكاغو. ونحن نعلم أيضًا أن كراوس تحدث بشكل حاد وصارم مع الرئيس في كانون 
الأول/ ديسمبر 1962م فيما یتصل بمسألة الحقن التي كان يعطيها له جاكبسون قائلا: «إذا 
بلغ إلى علمي أنه يأخذ حقنة أخرى من هذه الحقن» فسأتأكد بان يُعرف الأمر» فلا أحد من 
الرؤساء الذين يضعون إصبعهم على الزر الأحمر (الزر النووي) له الحق في أن يأخذ شيئًا 
مثل هذا)". 

وهكذا فان كل الدلائل تشير إلى أن جاكبسون كان يلتقي الرئيس خلال فترة أزمة 
الصواريخ الكوبية» ولكن دون الوتيرة التي يزعمهاء وظل السؤال الحقيقي المطروح هو: کم 
عدد حقن الأمفيتامين والستيروييد التي أعطيت لكينيدي وكم عدد الجرعات؟. والجواب 
فيما أظن أن اكثرها تمّ أيام شكوى الرئيس من آلام الظهر الحادة» وأقلها أيام زيارة 
الرئيس لفيينا للقاء الزعيم السوفياتي نيكيتا خروتشيف» ويمكن القول إن شخصية كراوس 
الديناميكية ونوع العلاقة التي أرساها مع الرئیسء هي التي جعلت الرئيس فيما يبدو يأخذ 
بتخذيراته» فقد بين لكينيدي في إحدى المرات تقنيات تسلق الصخور على حائط قريب من 
سبح البيت الأبيض؛ من خلال تخلل الأصابع في الشقوق والتشبث فيهاء ثم اعتماد ذلك 
للتسلق عبر الحائط» ولعل في هذا دلیلا على طبيغة الرجل الذي احترمه كينيدي» وأنزله ما 
يستحق من منزلة. 

بيد أن الرئيس واصل الالتقاء بجاکبسون في 1963م» حتى وإن قل عدد حقن الأمفيتامين» 
وقد أظهر ألبوم مارك شو مصور الرئيس كينيدي الرئيس برفقة تشارلز سبالدينغ والأمير 
رادزيفبل وجاكبسون في بالم بیتش في شباط/ فبراير1963م» وقد زعم الأخير أنه التقى 
الرئيس في بورت هيانيس في تموز/ يوليو 1963م» وأنه طار إلى فلوريدا لرؤيته في 3 تشرين 
Quoted in 21161, Unfinished Life, p. 581. (D‏ 


Herbert S. Parmet, JFK: The Presidericy of John F. Kennedy (New York: Penguin, 1983), .م‎ (2 
121. 
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سس ی یت 


الثاني/ توفمبر في وست بالم بیتش, دون أن يشير إلى صرفه لأي علاج. ومن الممکن آن 
الحقن التى كان یعطیها له جاکبسون قد صارت نوعًا من الدواء الترفيهي: أكثر منها دواء 
یصرف على أسس منتظمة للتخفیف من الالم الحاد وال جهاد. 

لا شك أن هناك أناسًا کثیرین يزعمون آنهم ساهموا ولو بقسط في عبارته الشهيرة: 
«أنا رجل برليني» التي قالها عندما زار حائط برلين في 26 حزيران/ يونيو 1963م. وأحد 
هؤلاء هو جاکبسون الذي كان ضليعًا باللغة الألمانية» ولعله بالغ في تصوير علاقته بكينيدي 
عندما قام بوصفه أثناء تأبینه بعد مقتله بقوله: «لقد كان صديعًا عزیژا ورجلا عظیمّاه غير أن 
بعض الشك يحوم حول درجة قربه الحقيقي من الرئيس وزوجته على النحو الشائع غالبا 
والمقبول من قبل سدنة صورة كينيدي. 


أزمة الصواريخ الكوبية 


هبت «العاصفة» في وجه كينيدي بعد سنة من توقعه لهاء وجاءته في شكل صواريخ 
سوفياتية صورت في كوبا في 16 من تشرين الأول/ أكتوبر1962م» ولحسن الحظ فان حالة 
ظهره تحسنت جوهريًا وبشكل كبير في تلك الأيام بعد تلقيه لعلاج متکامل» وبالتالي كان 
مستعدًا لرد التحدي. كان كينيدي يعلم منذ بداية أزمة الصواريخ أن رؤساء أركان الجيوش 
يريدون هجومًا جويًا كاسحًا وشاملا وغزو كوباء غير أنه قرر أن یتریث» وألا يترك القادة 
العسکریین يتحولون إلى المصدر الأساس للمشورة. لقد صار الآن رجلا آخر غير ذلك 
الرجل البكاء والعاطفي الذي بدا بعد الفشل في خليج الخنازير في نيسان/ أبريل 1961م» 
أو ذلك الرجل المكسور الخاطر والمهزوز الذي طار راجمًا من فبينا في حزيران/ يونيو من 
تلك السنة. لقد صار الآن واثقًا من نفسه» وكذلك الشأن بالنسبة إلى طاقمه ورؤساء أركانه. 

يشار إلى أن ثيودور سورنسن الذي لم يكن على علم بعملية خليج الخنازير ولم يشارك 
فيها حتى انتهى الأمر» ذكر في كتابه الموسوم: «كينيدي» نقدًا صريحًا وتبريرًا فكريًا من 
وجهة نظر الرئيس لما حصل من خطأ. وأشار إلى خمس ثغرات أساسية تتوزع بين ما وافق 
عليه» وما اعتقد أنه يوافق عليه. وقد دبج في الكتاب نفسه الثناء الجميل على طريقة التعامل 
مع أزمة الصواريخ الكوبية» كتب سورنسن عن كينيدي بعد سنتين من مقتله» رغم أنه كان 
آعرف الناس بحالته الصحية. إلا أنه لم يتساءل البتة عن أثر صحته أو علاجه على أي مظهر 
من مظاهر اتخاذ القرار ناهيك عن التعليق عن حالته الصحية بين عامي(1961 و1962م). 
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والواقع أن سورنسن كان رجلا ذكيّا للغاية وحساسّاء ونحن على أمل أنه كتب روايته 
الشخصية لتنشر في مستقبل ماء بسبب أنه ممن قضى الكثير من الوقت بقرب كينيدي. 
فمما كتبه على سبيل المثال» كيف أنه وكينيدي جابا البلاد طولا وعرضًا عندما كان لا يزال 
كينيدي سيناتورًا أثناء الحملة الانتخابية بين سنتي(1957 و1958م) وكيف ناما في فنادق 
ونزلا لا يحصى عددهاء بعضها مشرق بهيج وبعضها رث رديء تتراوح أسعارها بين ال 
0 دولار وال 5 دولارات» غير أنه يبدو أن كينيدي لم يكن ليسمح لشخص في مثل قرب 
سورينسون منه أن يعرف جوانب كثيرة من حياته الخاصة أو أية تفاصيل عن الأدوية التي 
كان يتناولهاء فقد أبقى كينيدي دومًا على الفصل بين مختلف جوانب حياته وشخصيته. 
ويمكن القول إن وصف ريتشارد نويشتادت لعلاقة كينيدي بسورنسون صحيح إلى حد ما إذ 
يقول: «لم أر مثلهما شخصین حميمين وبعيدين عن بعضهما البعض في الوقت ذاته» غير أن 
رؤى سورينسون الشخصية بدت ذات قيمة كبيرة» خصوصًا بعد أن مرت كل هذه السنين» 
فقد اعترف بأن أشياء كثيرة قد تغيرت بعد 18 نيسان/ أبريل 1961م بالنسبة إلى كينيدي» «فقد 
كان مدینا للأشهر السابقة بأنه تعلم منها الكثير من الدروس المهمة- كان من أثرها تغييرات 
في المستويات الشخصية والسياسية والاجرائية في وقت وجيز ودون ثمن مرتفع»"". إننو 
لا أعتقد أن ثمن خليج الخنازير كان آمرّا عابرا حيث ترك وراءه دروسًا عديدة للتعلم منهاء 
وكان كينيدي رجلا سريع التعلم» وقد ذهب ريتشارد غودوين إلى الحديث عن فترة لم يتطرق 
إليها سورنسن» إذ يرى: 
«أنه من العبث الزعم بأن خليج الخنازير كانت عبارة عن هدية سماوية متخفية» ودرّسا 
قليل الثمن عن حدود التمكن من القوة بالنسبة لرئيس جديد. ولقد كانت المغامرة 
الأولى للحدود الجديدة فشلا واضحًاء فشل لا ككل صنوف الفشلء بل فشلا تفوح 
منه رائحة عدم الكفاءة والروح القتالية الساذجة والخطيرة وهو ما كان لها تأثير كبير 
في إضعاف ادّعاءات الرئيس وطموحاته التي عبّر عنها بلغة وروح خطابية قبيل أشهر 
لقيادة العالم الحر»”. 
لقد أدرك كينيدي بعد هذا الخطأ أنه لا يستطيع ترك آمر استخدام القوة للمحترفين فقطء 
وأن القوة وسيلة فظّة لا يمكن الوئوق بها كما بدت له لأول وهلة. وفي تناقض ملحوظ مع 


Theodore C. Sorensen, Kennedy, pb ed. (London: Pan, 1966), .م‎ 343. (1) 
Goodwin, Remembering America, .م‎ ۰ (2) 
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إدارته لأزمة خليج الخنازير» فرض الرئيس كينيدي تحذيرًا منضبطًا فيما يتصل بصدد أزمة 
الصواريخ الكوبية من خلال إنشاء اللجنة التنفيذية لمجلس الأمن القومي (006001/21. 
وكانت هذه الاجتماعات التي تضمّ ما بين أربعة عشر أو خمسة عشر شخضاء والتي 
أنشعت فقط في تشرين الأول/ أكتوبر سنة 1962م, ابتكارًا جديدًا. . وكان كينيدي ‏ الذي لم 
يكن يرجع من قبل إلى طاقمه لاتخاذ القرارات الكبرى إلى حين اندلاع 'ع أزمة الصواريخ 
الكوبية ‏ قد رتّب لهاء وغالبًا ما كان ليحضرها أو يحضر جزءًا منها فقط لبحث الخيارات 
المتاحة» وذلك في حوالي سبعة وعشرين جلسة على مدى ثلاثة عشر يومًا. وقد كان كل 
من روبرت كينيدي وسورنسن مشاركة كاملة منذ البداية» على عكس ما وقع إِبّان خليج 
الخنازير. وفي تشرين الأول/ أكتوبر من سنة 1962م كان هناك أيضًا حضور لشخصية أكثر 
دراية وأکثر موئوقية ممثلة في شخص وزير الدفاع روبرت ماکنامارا. وهو وان أيّد سنة 
1م رؤساء الأرکان في موقفهم من خلیج الخنازیر الا إنه في عام 1962م صار آکثر 
وثوقًا في تقييمه للأمورء وبالتالي اعترض على رأي رئاسة الأركان المشتركة فیما بخض 
أزمة الصواریخ. 

وحينما أقام كينيدي أول اجتماع له في صباح يوم 16 تشرين الأول/ أكتوبر» آوجز أربعة 
سيناريوهات عسكرية محتملة. الأول: یتمثل في القيام بضربة جوية للقضاء على جميع 
مواقع الصواريخ المعروفة. الثاني: وهو «ضربة جوية شاملة» لمهاجمة الطائرات المقاتلة 
من طراز ميج 21 السوفياتية وجميع مواقع صواريخ 54-2. والثالث: هو القيام بغزو كوباء 
أما السيناريو الرابع: فيتمثل في القيام بضرب حصار على الجزيرة. وأشار كينيدي بوضوح 
إلى: «أننا نسير في اتجاه اتخاذ قرار من هذه القرارات» وأردف: «على الأقل نحن في طريقنا 
للقيام بتنفيذ السیناریو الأول» ولذلك يبدو آننا لن ننتظر طويلا». غير أنه لحسن الحظء 
راودته الشكوك بصدد نجاح السيناريو الأول» بسبب التقييم العام للضربة الجوية التي قام 
بها الجنرال تایلور» حيث قال الجنرال: «إنها لن تكون ناجعة مائة بالمائة يا سيادة الرئيس 
ونحن نعلم ذلك». وهكذا أبدى الرئيس مرونة منذ البداية» دون أن يحتاج إلى إشارات قوية 
لاثبات نفسه. أو استعراض صلابته» كما كان الحال إبّان خلیج الخنازير. 

وفي الأيام الأولى للأزمة» أعطيت الأولوية للعمل الديبلوماسي غير المعلن للاتصال 
بخروتشیف» وقد سعى سورنسن إلى كتابة مسودة رسالة سماها: «بالرسالة المحكمة» 
يحملها أحد كبار مبعوثي كينيدي إلى خروتشيفء وفيها أنه ذا قبل خروتشيف في مؤتمره 
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بتفكيك منصات الصواریخ. فانه سيتم التراجع عن التحضيرات العسكرية الأمی ركية وتقوم 
الطائرات الأميركية بالتحليق فوق كوبا من أجل التثبت من عملية تفكيك المنصات. وبالرغم 
من كل المحسّنات التي وضعها سورنسن في الرسالة» فقد بدت وكأنها تحمل تبريرًا للقيام 
بضربات استباقية» وتهديدًا أخيرًا كان من شأنه أن يحكم برفض خروتشيف لها. 

لقد كان هناك عيب آخر في التصورات التي طرحت» وهو أنه يمكن لخروتشيف أن يأمر 
بردة فعل عاجلة أثناء استقباله مبعوث كينيدي» ربما من خلال الإذن بإيقاف حركة السير في 
برلين» وهو ما كان من شأنه أن يوسّع رقعة الصراع خارج كوباء ويعطي خروتشيف مساحة 
جغرافية أكبر للمناورة» وتجعله في موقع أفضل لادارة المفاوضات. 

وابتداء من 18 تشرين الأول/ أكتوبر بدا وكأن كينيدي قد استنتج أن الطريق الوحيد للعب 
مع خروتشيف هو وضع التحدي على المستوى العالمي وقد كان ذلك مغامرة ولكنها 
مغامرة محسوبة. لقد كان موقف خروتشيف عبارة عن تحلٌ خطير لكينيدي في كوبا بالذات 
لقربها من الأراضي الأميركية. وفي كتاب عن كيفية اتخذ القرار معنون ب «سياسات الدفاع»! 
نشر في 1972م اعتقدت فيه أن كينيدي لم يكن حكيمًا بالمرة في قيادة المفاوضات من خلال 
التلويح بالإنذار النهائي» ولكن بمرور الوقت أدركت خطتي بأن ما فعله عين الصواب. فقد 
ابتعد عن خيار الضربة الجوية» إلى الحصار البحري وهو خيار أكثر مرونة”. 

وهكذا ما إن وضع العمل الديبلوماسي كنمط للمفاوضات الأساس» حتى قام كينيدي 
بكل حكمة بإنشاء طريقة غير رسمية ومهمة للمفاوضات. ترأسها سریّا أخوه روبرت 
كينيدي» وفي هذه المفاوضات السرية لُوّح بإمكانية سحب الصواريخ الأميركية من تركيا. 

لقد قرر خروتشيف أن يضع الصواريخ النووية في كوبا في 24 أيار/ مايو سنة 1962م 
بعدما تساءل في نيسان/ أبريل بكل بلاغة ومجاز: «لماذا لا نرمي بقنفذ في سروال العم 
سام». كانت دوافعه لا تسعى وراء الحرب» وإنما إلى دعم الماركسية اللينينية في كوبا 
وأميركا اللاتينية» أما جعل الأميركيين يشعرون بمعنى أن تصوب نحوهم صواريخ معادیق 
فقد كان دافعًا ثانويًا. فصواريخ الاتحاد السوفياتي تواجه الصواريخ الأميركية في قواعد في 
بريطانيا وإيطاليا وتركياء غير أن صواريخ جوبيتر الأميركية المنتصبة في تركياء لم تكن هي 


David Owen, The Politics of Defence (London: Jonathan Cape, 1972). (1) 
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العامل المحدد بالنسبة إلى خروتشي ف" غير أنه من المفيد في إدارة العسكرية الروسية أن 
يعلم بشكل خاص وسري في 7 تشرين الأول/ أكتوبر بأنه ستسحب هذه الصواريخ» وكان 
كينيدي يعلم أنه من الحكمة دومًا ألا يتم الدخول في مفاوضات ديبلوماسية دولية» دون أن 
يترك للخصم باب للخروج وحفظ ماء الوجه. 

وقد توقّع السفير الأميركي السابق في الاتحاد السوفياتي تومي تومبسون أمام اللجنة 
التنفيذية لوكالة الأمن القومي 1 أن خروتشيف سيخرج الصواريخ الروسية 
منكوبًا إذا استطاع أن يقول: «لقد أنقذت كوبا وأوقفت الغزو»» وهذا أمر أقنع كينيدي وجعل 
ماكنامارا يعتقد إنه من المُمكن أن يكون القرار الوحيد الأهم في كل هذه الأزمة من الوجهة 
الأميركية» هو تمكين خروتشیف من حبل النجاة السياسية هذه من خلال موضوع الصواريخ 
المنصوبة في تركياء واعتباژا لخطورة تلك اللحظة التاريخية البالغة» فقد كان ذلك القرار 
أحد أهم القرارات التي اتخذت في سياق الحرب الباردة كلها©. 

لقد حقق قرار كينيدي باستعمال القوة البحرية مجسمة في الحصار البحري باعتبارها أقل 
استفزاژا» والطريقة الأكثر مرونة لاظهار القوة العسكرية الأميركية أمام الاتحاد السوفياتي 
مخرجًا ناجحًا للأزمة. وحينما اقتربت الباخرة السوفياتية «بوخارست» من نقطة الاعتراض 
العسكري على بعد 500 ميل من السواحل الكوبية حبس العالم أنفاسه. وتحدى ستيفنسن 
في الأمم المتحدة؛ الممثل الدائم للولايات المتحدة الأميركية» وفي الأمم المتحدة السفير 
السوفياتي بالإجابة عن سؤاله حول منصات الصواريخ قائلًا له: ٍنه مستعد لانتظار جوابه 
«إلى حين تجمد الجحيم» في كناية منه إلى أن هذه الإجابة لن تأتي. 

وفي 25 من تشرين الأول/ أكتوبر اقتحمت «بوخارست» من قبل القوات الأميركية 
ونزلت فوقها وتفقدت حمولتهاء ثم تلقت الإذن بالمرور. واقتحمت سفينة أخرى تحمل 
العلم السوفياتي في 28 من الشهر نفسه؛ وهو اليوم الذي قبل فيه خروتشيف بتفكيك 
الصواريخ في كوباء وإرجاع شحناتها إلى الاتحاد السوفياتي. 

وهكذا فمن خلال الحصار البحري تمكن كينيدي من القيام بضغط متصاعد على 


John Lewis Gaddis, The Cold War (London: Allen Lane, 2006), pp. 75-78. (1) 
Robert McNamara, speech at the fortieth anniversary of the Cuban missile crisis, Havana, (2) 
11-12 October 2002. 
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خروتشیف» وحتی في مساء یوم السبت 27 تشرین الأول/ أكتوبر حینما وقع إسقاط طائرة 
تجسس آميركية من طرار 2 - لا فوق كوباء فان كينيدي واجه إمكانية اتخاذ قرار سریع 
باستخدام القوة العسكرية. وقد أذن لأخيه روبرت في السابعة والربع مسا أن یهاتف السفیر 
السوفياتي آناتولي دوبرینین» ویخطط معه لاجتماع سري تمّ بعد نصف ساعة في مکتب 
وزير العدل" 'وأبلغ السفیر السوفياتي بأن «الرئیس یتعرض في هذه اللحظات إلى ضغوطات 
كبيرة» للرد بواسطة نيران القوة العسكرية إذ ما استعملت النيران مجددًا»» وأضاف روبرت 
كينيدي: «إنه إذا ما ڌ تم الشزوع في الرد بإطلاق النار» فإن سلسلة من ردود الفعل سوف تبدأ 
سریگا؛ وسیکون من الصعب جد (یقافها» ووعد بان الولایات المتحدة سوف «تعطی تأکیدا 
بالا یکون هناك غزو لکوبا» وآردف بأنه: «یحتاج إلى آربعة او حمسة آشهر» حتی یتمکن من 
إزالة الصواریخ المنصوبة في تركياء وحُذَّر دوبرينين أنه «أهم الصعوبات التي تواجه الرئيس 
هي النقاش العمومي حول آزمة ترجه عير مسج موی جوبيتير الأميركية 
من تركياء فان التعهد سیکون لاغيّاء وتکون الولایات المتحدة في حل منه. 
وما إن وصلت هذه الرسالة خروتشیف» حتی استدعی على عجل مجلس السوفیات 
البریزیدیوم» للسماح بإتمام «الانسحاب». وفي الوقت نفسه. قام باملاء رسالة یقبل فیها يما 
صدر عن كينيدي. ولاعت ماشرة عن قلاف الراديو حى تصل إلى الولايات المتهاه 
0 ورد كينيدي على ما أذيع مباشرة متجاهلا في خضم ذلك رسالة خروتشيف 
لسابقة. لم يكن رؤساء الأركان المشتركين على علم باللقاء السري بين دوبرينين وروبرت 
00 يوم 27 تشرين الأول/ أكتوبر واتفق سريًا بين الرئيس ووزير خارجيته دين راسك إنه 
إذا فشلت مهمة روبرت كينيدي بحلول يوم الاثنين» فإنه سيوفد الأمين العام للأمم المتحدة 
يوثانت ليعرض صفقة صواريخ تركياء مقابل كوبا التي سيعلن كينيدي قبوله بهاء وهي صفقة 
يدها ستيفنسن من قبل ودافع عنها©. 
وفي اليوم التالي كتب خروتشيف بشكل سري إلى كينيدي حول صواريخ جوبيتير مشيرًا 
إلى رسالته الأولى بالتاريخ ذاته قاثلا: «في رسالتي إليك بتاريخ 28 تشرين الأول/ أكتوبر 
التي كتبتها لتنشر وتذاع» لم أشر إلى هذا الموضوع احترامًا مني لرغبتك كما طلب روبرت 
كينيدي» غير أن كل العروض التي تجدها في هذه الرسالة قد قدمت بسبب من مواقفك على 


Fursenko and Naftali, «One Hell of a Gamble», pp. 281-383. )1( 
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المسألة التركية التي أ* شير إليها في رسالتي ليوم 27 تشرين الأول/ أكتوبر» وأعلنت من قبلكم 
في لقائه مع السفیر السوفياتي في الیوم نفسه»(. 

لقد كانت هذه الاتفاقات غير الرسمية الديبلوماسية السرية فعالة وناجحة» فنحن نعلم 
أيضًا أن روبرت كينيدي كان له اتصال منتظم مع أحد الاعوان السریین السوفیات من حين 
إلى آخر حول بعض المواضیع» وبالتالي فقد كان هناك مستوی عال من النجاح للديبلوماسية 
السرية» وهو ما كان حاصلا ویحصل بين الزعیمین. 

لقد اند نتهت الأزمة» وكان الرئیس يعتقد أنه لو كان سبعة من الثلائة عشر رجلا الموجودین 
في غرفة مکتبه رؤساء للولایات المتحدة» فان العالم كان سينفجرء وبالتالي فان السوال 
المطروح هو ما ذا كان الرئیس الذي تصرف بذلك الشکل في عام 1962م یتمتع بالحالة 
الصحية نفسها في غلب فترات العام 1961م. 


إن إحدى جذور البغض الذي یکنه روبرت کينيدي للیندون جونسون, تکمن في اعتقاده 
الذي عبر عنه شفهیا ذ في الحوار الذي تم في مکتب كينيديء وقال فیه: إنه لو كان جونسون 

هو الرئیس في سنة 1962م لكان الأمر كارئيًا بالنسبة إلى الولایات المتحدة. فبعد أن آنهی 
أعضاء اللجنة التنفيذية لمجلس الأمن القومي اجتماعهم الأخیر» لم يكن أي منهم يعلم 
كيف كان سينتهي أمر الأزمة» وتنحى جونسون جانبًا بكل من كينيدي وكين أودونيل مبديًا 
اعتراضه على خطة الرئيس» بالرغم من أنه لم يبد أي اعتراض علني أمام بقية الأعضاء في كل 
الاجتماعات التي تمت» بل في الواقع تدخل أحيانًا للتعبير عن مواقف حذرة ومعقولة. وقد 
روى نائب الرئيس أنه تدخل مرة لیقول: «كل ما أعلمه هو إنني لما كنت طفلا في تكساس 
وآمشي في الطریق وأصادف الافعی المجلجلة تنتصب أمامي» فان الشيء الوحيد الذي 
أستطيع فعله هو أن آخذ عصا وأهشم بها رأسهاء. والواة قع أن روبرت كينيدي لم ینس قط 
ذلك الحديث القصير الذي أكّد له ضعف جونسون» وعدم قدرته في أن يكون زعیمّا يتخذ 
قرارات في اللحظة المناسبة ”. 


وطوال الأزمة ظل كينيدي يعاني من مشاكل صحية غير أن أوجاع ظهره تقلصت 
وتحسنت حاله بكيفية أفضل من صيف 1961م فقد استمر في تلقي «جرعاته العادية من 


Fursenko and Naftali, «One Hell of a Gamble», .م‎ 284. (1) 
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مضادات التشنج للتحکم في التهاب القولون» والمضادات الحيوية لمعالجة المتاعب 
المفاجئة في جهازه البولي» ونوبات الجیوب الأنفية مع جرعات متزايدة من الهیدر و کورتیزون 
والتستسترون وأقراص ملحية للتحکم بمرض آدیسون وزيادة نشاطه وحیویته»(. 

وفي العاشر من تشرین الثاني/ نوفمبر 1962م أضيف إلى علاجه 10 ملیفرامات من 
الهیدر و کورتیزون بعد نصيحة طبية» وهي جرعة حساسة في وقت التوتر والضغط العصبي» 
كما أعطي 10 غرامات من الملح قبل خطابه المتلفز حول قواعد الصواریخ السوفياتية في 
كوبا. وقام الدكتور راسل بولز أخصائي الجهاز الهضمي بإعطائه مليغرامًا واحدًا من مادة 
الستيلازين «لتحسین مزاجه» عوضًا عن مضادات الهستامين فى شكل قطرات لمعالجة 
حساسیته لبعض الاغذية» کذلك طلبت زوجة كينيدي عندما شعرت بأنه يعاني من الاکتتاب 
ولکن آوقف هذا العلاج بعد یومین. 

وعمومًا فمهما كان العلاج الذي تلقاه أو لم تلقه كينيدي من قبل جاکبسون في تشرین 
الأول/ أكتوبر سنة 1962م فإن سلوكه وتصرفه وتركيزه الشخصي كان مختلمًا عما أبداه 
وأظهره في لقائه بخروتشيف في فیینا. كما أن اتخاذه للقرار عرف تحستا كبيرًا عما عرفه أثناء 
خليج الخنازير. ويمكن القول إن الحذر والحزم» دون التهور» كانت هي ملامح كينيدي 
خلال أزمة الصواريخ الكوبية. 


التهور على الصعيد الشخصي 

في حين أنه يمكن تبرئة كينيدي من أي ضعف فيما يتعلق بحياته السياسية» فإنه من غير 
اليسير تطبيق ذلك على حياته الشخصية» خصوصا فيما يتعلق بما يمكن تسميته بالمخدرات 
الترفيهية والنساء. فحينما آشیر أول مرة إلى مزاعم استهلاكه لهذه المخدرات الترفيهية قوية 
المفعول» استبعد الأمر من مساعدي الرئيس الأوائل» غير أن ذلك صار بديهيًا خصوصًا بعدما 
أصدر أخيرًا فراك سيناترا كتابا بن فيه أن كينيدي كان ممن يستهلك أصنافا من المخدرات 
التي تؤثر في المزاج قبل توليه الرئاسة وبعدها. وكانت هذه المزاعم تشير إلى: «استهلاکه 
للكوكايين أثناء زيارته للاس فيغاس في بداية 1960م» كما جرب استهلاك الماريغوانا 
ومخدر ال 1.510 (مختصر ثنائي إيثيلاميد حمض الليسرجيك) مع إحدى عشيقاته في البيت 
الأبيض» ومع صهره زوج أخته باتريسيا بيتر لوفورد» وأعطى إحدى النساء مادة الأميتيل 
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8ے و ر ا سس سس ی ی اه ع عه ۳ 
نیترات لمعرفة تأثیره على تجربتها الجنسیة». ویشکل کل هذا في الحقیقه درجة من انعدام 
المسوولية لم يحدث مع أي رئيس آخرء ما عدا ریتشارد نیکسون المدمن على الکحول. 

إن معاشرة النساء ليس أمرًا قادحًا في أهلية الشخص لتولي الرئاسة» وهو لا يكذب بهذا 
الصدد مثلما به فشل إجراءات عزل الرئيس كلينتون» غير أن تهور كينيدي الجنسي في صلته 
بامرأتين على وجه الخصوص لا يمكن تجاهله. وإذا كان أغلب الأميركيين لم يتشددوا في 
نقده في قضية علاقته بمارلين مونرو التي بدأ بالتخلص منها في حياته» فان علاقته بجوديت 
كامبل التي يعلم كينيدي جيدًا آنها كانت أيضًا عشيقة زعيم المافيا سبی السمعة سام جياتكانا 
كان تهورًا سياسيًا واضحًا. ذلك أن كينيدي كان على رأس إدارة تعهدت بالعمل على القضاء 
على الجريمة المنظمة. وفي أول عشاء له مع إدغار هوفر رئيس وكالة التحقيقات الفيديرالية 
في 22 آذار/ مارس 1962م حذره هوفر من مغبة مواصلة الالتقاء بكامبل» غير أن كيندي لم 
يسمع نصیحته» وواصل مهاتفتها إلى نهاية آب/ أغسطس 1962م. 

وفي 3 تموز/ يوليو 1963م حاول هوفر مجددًا منع الرئيس من الالتقاء بألين روميتش» 
كان المشكل بالنسبة إلى روميتش في إنها ترعرعت في ألمانيا الشرقية» وهناك شك بكونها 
جاسوسة» تلعي أنها اشتغلت سكرتيرة لرئيس الحكومة والتر أولبريشت» فقد زارت البيت 
الأبيض أكثر من مرة» وشاركت في حفلات قرب المسبح وهي عارية» ومارست الجنس مع 
الرئيس» وقد قدمها له بوبي بيكر ممثل الأغلبية في مجلس الشيوخ» وكان معروفا بأنه يوفر 
فتيات حسب الطلب أو ما يعرف «ببغايا التلفون» لمن يطلب ذلك من السيناتورات. 

آثارت قضيتا روميتش وكامبل أسئلة تتعلق لا بعلاقات كينيدي النسائية فحسب» بل 
بالخطر الكامن على أمن الدولة مدة رئاسته. وقد تحدث هوفر إلى روبرت كينيدي بصدد 
علاقة أخيه برومیتش» وتمكن روبرت من إبعادها إلى ألمانيا الغربية في21 آب/ أغسطس» 
كما تحدث إلى كبار السيناتورات وأعلمهم أن أبحاث وكالة التحقيقات الفيديرالية لم تجد 
دلیلا على أن روميتش كانت جاسوسة ألمانية أو زائرًا من زوار البيت الأبيض» وكان ذلك 
كذيًا صريحًا ونموذجًا من الطريقة التي كان هوفر يتقرب بها إلى الرئيس في البداية» ثم 
الرئيس جونسون لاحقاء ليظل رئيسًا لوكالة التحقيقات الفیديرالية *. 
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والسؤال الحقيقي هو: إلى أي مدى كانت حياة الرئيس الشخصية والجنسية تشكل خطرًا 
على الأمن القومي» هل هو بسبب النزوع إلى سلوك متهور مترسخ في طبعه؟ أم أن ذلك كان 
مدفوعا إليه بسبب ما كان يتناوله من التستسترون والستیرویید باعتبارها جزءًا من العلاج 
البدیل أو من خلال العقاقیر الترفيهية كالأمفيتامين أو الديميرول أو غيرها من الأدوية؟ 
يبدو أن الجواب یکمن في القول: إن الأمر يتعلق بمزيج من كلا الأمرين في أوقات مختلفة. 
ومثلما شاهد كل العالم في قضية کلینتون فإن المجازفة الجنسية کثیرا ما توضع في 
خانة منفصلة وغالبية الجمهور الفطن يدركون هذا ويتفهمونه» فهم يحكمون على كفاءة 
زعمائهم ويطلبون بقاءهم في مكاتبهم» ويقررون إلى من يصوتون في الوقت المناسب 
حيث الأمران منفصلان. فهم يقبلون إلى حدٌّ ما اعتبار الحياة الجنسية أمرًا شخصيًا بحتاه قد 
يصل إلى حد التسامح إزاء الأجوبة الكاذبة التي قدمها کلینتون في شهادته آمام المحكمة» 
التي كلفته قبول إيقاف صلاحية إجازته في القانون لمدة سنتين في ولاية أركنساس وغرامة 
بمبلغ 0 ألف دو لار“ . 
لقد عالج كينيدي المسائل السياسية الداخلية» وليس فقط السياسة الخارجية بكثير من 
برودة الدم والبراعة خصوصًا بعد تحسنت حالته الصحية. ففي سنة 1963م» كان يتمرن 
بانتظام ويمارس رياضة الغولف بشكل متواتر» ولم يكن ظهره في حال أفضل مما كان عليه 
في تلك الفترة. 
هناك منعطف مهم في علاقة كينيدي بأطبائه» حيث أصبح ضابط بحري شاب هو 
جیمس. م یونغ في حزیران/ يونيو 1963م طبیب البیت الأبيض» وبدأ في وصف حالة 
كينيدي الصحية في عبارات واثقة» فقد زعم أن الرئیس «في صحة جيدة ولا یشکو من أي 
مشاکل مزمنة في الظهر». وقد علق داليك بقوله: 
«هل كان كينيدي یعیّن یونغ في فترة من فترات الانتخابات الرئاسية عام 1964م 
عندما كان يريد وجود سلطة طبية أكثر تأثيرًا من بي ركلي» لكي يشهد أن قدراته 
الجسدية تسمح له بأن يظل رئيسًا؟ إن اهتمام كينيدي بصورته ورغبته في الظهور 
باعتباره شخصًا بحالة جيدة» تجعل من هذا التلاعب أمرًا ممكنًا ج. 
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وعد كينيدي الدکتور کراوس الذي رآ آخر مرة في تشرین الأول/ أکتوبر سنة 1963م بأنه 
سوف يرمي بمشد الظهر بعيدًا بحلول السنة الجديدة"» وکان ذلك وعدا تراجيدياء وعدا لم 
بستطع أن يفي به» ووضع اغتياله في دالاس في 22 تشرین الثاني/ نوفمبر1963م حذا لرئاسة 
وعدت بالكثير» ولكنها لم تكشف بعد عن كل أسرارها. 
الخاتمة 

بعد نشر رواية روبرت داليك لصحة الرئيس كينيدي في سنة 2002م في مجلة أتلنتيك 
مونثلي Monthy)‏ مننمهانه) كتبت جريدة: «نيويورك تایمز» في افتتاحيتها: «من الصعب 
أن يقرأ المرء قائمة الأمراض والأدوية دون أن يتساءل عما إذا كان يجد الوقت الكافي لأداء 
المهمة التى ا نتخب من أجلهاء وهو في تلك الحالات من الضعف»*. ولكن ذلك لم يكن 
رأي داليك فقد كتب: «إن الصعوبات الصحية لم تقلل بشكل جوهري من قدرة كينيدي 
على أداء مهمته الأساسية رئيسًا للولايات المتحدة فى أي من المسائل أو القضايا»”» وهو 
رأي لا أشاطره به» ذلك أن تقديري يذهب إلى أنه حينما قابل كينيدي خروتشيف في فيينا في 
حزيران/ يونيو 1961م كانت قدراته الرئاسية ضعيفة ومنهكة بشكل جدي. ولقد كان للمزيج 
جاكبسونء وتداخلها مع العلاج البديل من التسسترون والسترييد لمواجهة مرض أديسون 
قد خلقت عنده حالة من الإنهاك والأرق وتقلب المزاج» حدّت بشكل كبير من قدرته على 
القيام بمهامه الرئاسية. 

وتمامًا مثلما كان عليه الحال أثناء أزمة خليج الخنازیر» فقد كانت حالته الصحية أقل 
وضوحًاء ولا يمكن لأي استنتاجات حولها إلا أن تكون مجرد تخمينات. ومن المستبعد 
أن يكون كينيدي قد تناول حقن الأمفيتامين والسترويد التي كان يصرفها له جاكبسون دون 
تناول أدوية أخرىء وإنني اعتقد أن ميزان الاحتمال يميل إلى كفة القول» إن القرارات التي 
اتخذها بصدد خليج الخنازير كانت تحت تأثير حالته الصحية المتدهورة » والعلاج الذي 
كان يتلقاه وتحت الإفراط في استعمال الأدوية. 

فلو كان وضع كينيدي الصحي تحت السيطرة الطبية» لكان بمستطاعه وبكل ثقة أن 


Schwartz, Into the Unknown, .م‎ 204. (1) 
«The .ل ل‎ file», New York Times, 19 November 2002. (2) 
Dallek, Unfinished Life, p. 705. (3) 
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یرفض رأي وكالة المخابرات المركزية ونصيحة الجیش في 1961م بأن يقدم دعم الولایات 
المتحدة للمهجرين الكوبيين في غزوهم لكوباء باعتباره مرا لا يليق بأمة عظيمة. وبتصرفه 
على ذلك النحو كان من الممكن أن يحظى بدعم شخصيتين كبيرتين هما السيناتور ويليام 
فولبرايت» والسیناتور ودين أشيسون» وغيرهما من الوجوه المهمة والخبيرة في مجال 
القضايا الخارجية. وعلاوة على ذلك كان من الممكن أن يكون كينيدي أفضل حالا من 
الوجهة العاطفية» وأفضل تهیوّا وفي موقف أفضل من RAE‏ 
مع خصمه خروتشيف في حزيران/ یونیو1961م» وكنتيجة لذلك ما كان لخروتشيف أن 
يغادر فيينا مقللا من شأن صرامة كينيدي وسلطته ولم يقرر نصب منصات الصواريخ في 
كوبا في 21 أيار/ مايو 1962م. ومن المثير للسخرية أن نتيجة مسار الأحداث ‏ من قرارات 
كينيدي الخاطئة حول خليج الخنازير» وضعف أدائه في اجتماع فيبنا مع خروتشيف وموقفه 
اللاحق المناهض لكاسترو والروس-قد خلقت الأزمة الحقيقية التى كان مستعدًا لحلها فى 
تشرين الأول/ أكتوبر 1962م ومنحته الثقة ليرسم مسار الأحداث طوال الحرب الباردة» فيما 
يتصل رمزيًا ببرلين الذي سيؤدي إلى احتمال توحيد ألمانيا. ففي كتاب صدر أخيرًا بقلم تيم 
فاينر يتعلق بتاريخ وكالة المخابرات الأميركية بعنوان : «ٍرث من الرماد؛ رسم المؤلف صورة 
مختلفة وتحدٌ للصورة القائلة: «بأنه ولسنوات طويلة كان هدوء الرئيس كينيدي والتزام أخيه 
الفولاذي بقرار سلمي» هو ما جنب الأمة ويلات حرب نووية». 

وقد افترض طویلا أنه لو أعطي الشعب الأميركي كل الحقائق الطبية حول صحة كينيدي 
منذ أن تولى الرئاسة» ما كان ليتمٌ انتخابه أبدّاء ولعل ذلك صحيح في أميركا الستينيات» غير 
إننا لا نعلم بما أن مسار الانفتاح وإظهار المعلومات لم يتاح. إنني لا أشك اليوم في أن توفير 
السياسيين للمعلومات حول صحتهم للجمهور مدعومًا بالحقائق الطبية» يمكن أن يضع 
مثل هذه الأمراض في منظورها الصحيح. ولا شك أن مرض أديسون إذا ما عولج بحسب 
الأصول» ليس مرضا مانعًا لأي شخص من الترشح لمنصب الرئاسة. 

كان على الرئيس أن يمتلك الشجاعة حينما قرر الترشح إلى الرئاسة في أن يبدأ في إرساء 
علاقة أكثر شفافية ووضوخا وديمقراطية مع الجمهور. وكان بإمكانه أن يزين رئاسته أكثر لو 
أنه اختار التحدث عن مرض آدیسون» مستفيدًا بذلك من السابقة الناجحة التي تركها خلفه 
دوایت آیزنهاور بالرغم من مرضه. وف e‏ 
توجد أبدًا بسبب التاريخ السابق القائم على السرية» ولكن المطلوب من کينيدي لم يكن 
الاعتراف بأنه ترشح وانتخب باعتماد حجج مزورة أو بالكذب على الجمهور من الناس» 
بل كان المطلوب هو أن يتدرج في طريق المصارحة والانفتاح» ويضع حدًا لحالة الإنكار 
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القائمة بصدد حالته هو بالذات. كان من الممکن الافلات من هذا المأخذ بالقول إن فترة 
ولایته كانت قصيرة. إلا إنه من شأن ولاية أطول أن تکشف المستور» وتسيب ضرزا جسيمًا 
لمصداقيته في الرئاسة. 

حتى لو أرجئ إلى حين انتخابه رئيسًا قادمًا للولايات المتحدة فان كينيدي كان له 
الوقت الكافي ليختار السير في طريق الانفتاح والمصارحة بشكل أكبر وتدريجي من أجل 
وضع حد للسرية والتكتم حول وضعه الصحي. ولو كان يتمتع بالقدر الكافي من الحكمة 
لاصطفى أفضل الأطباء الأميركيين ليكون طبيبه الخاص في البيت الأبيض» طبيبًا ذا كفاءة 
وهيبة ليشرف على صنوف العلاج التي يتلقاها كينيدي من قبل الأطباء المختلفين» لكان 
من الممكن أن تتحسن صحته بسرعة. لقد كان على الرئيس أيضًا أن يقع تحت ضغط كبير 
من أجل اعتماد مقاربة شخصية أكثر صرامة فيما يتصل بحالته الصحية» من أجل وضع 
حدٌ لاستعمال حقن الأمفيتامين والسترویید التي كان يتلقاها من جاکبسون» والعدول عن 
استعمال ما يعرف بالأدوية الترفيهية. وكان من شأن وجود طبيب حكيم ومقتدر أن يقنع 
الرئيس باستخدام رئاسته من أجل بث الثقة بين الجمهورء ونزع الأفكار الخاطئة عن مرض 
أديسون وغيره من الأمراض؛ وجعل أكثرهم يدركون ما حدث من تطورات مهمة في طرق 
العلاج. 

تلك هي مجموعة فرضيات «ماذا لو» التاریخیق والتي لو اتخذها جون ف. كينيدي 
لكان رئيسًا عظيمًا. 
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الفصل الخامس 
مرضص الشاه السري 


حرر الایرانیون آنفسهم من الشاه الذي كان شرطي آمیرکا الوحشي 
في الخلیج. لیجدوا آنفسهم یعیشون في مقبرة ثيوقراطية. وغدر 
بانتخاباتهم الديمقراطية رجال یتغذون من کره آمیرکا الذي صار 
یغطی الشرق الأوسط تمامًا مثل الدثار“. 

روبرت فيسك 


لقد تبين أن سقوط الشاه ووصول آية الله روح الله الخميني إلى السلطة في عام 1979م كما 
هو متوقع» كارثة جيوسياسية لا زلنا نعيش آثارها إلى اليوم. كنت في أيامها وزيرًا للخارجيةء 
وكانت الصلات بين بريطانيا والدول الغربية الأخرى والشاه تسير في مسار معقد. فقد كان 
من ناحية حليًا في منطقة تحوي مصالح اقتصادية واستراتيجية حيوية لناء ومن ناحية أخرى 
ملكا أوتوقراطيًا حاول أن يحدّث بلده ويطوره في مواجهة معارضة تقودها أطراف قوية. لقد 
كان واضحًا منذ 1970م أنه بدون القيام بإصلاحات ديمقراطية بما فيها التوجه نحو الملكية 
الدستورية» فان نظامه كان يتجه نحو المشاكل والقلاقل» غير أن ما جعل هذا الانتقال أمرًا 
يعسر التأثير فيه من الخارج» بالرغم من القبضة الأوتوقراطية هو کون الشاه رجلا متردداء 
كما أن الولايات المتحدة وبريطانيا وقفتا في وجه رغبة الإيرانيين وارتباطهم بالديمقراطية 
من خلال إزاحة رئيس الوزراء محمد مصدق سنة 1953م. 

وما كان قليل من الناس يعلمونه في سنة 1973م هو أن الشاه صار رجلا مريضًا جدًا بعد 
أن أصيب بنوع من أنواع سرطان الدم اللمفاوي المزمن» أو ما يعرف باللوكيميا اللمفاوية 


هکم وت 
Robert Fisk, The Great War for Civilisation: The Conquest of the Middle East (London: (1)‏ 
Fourth Estate, 2005), p. 1281.‏ 
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کے و ا وت ا و اد أده 
المزمنة". و احتفظ بهذا الأمر طي السرية المطلقة إلى حين ظهور أعراض أكثر سوء! في 
تشرين الأول/ آکتوبر 1979م ومنذ هذا التاريخ انتهت حياته السياسية والشخصية؛ ليتوفى 
في منفاه بمصر في 27 تموز/ يوليو1980م. 

وكان الشاه محمد رضا بهلوي قد اعتلى العرش خلفا لأبيه رضا شاه سنة1941م» وقد 
نصّب رضا شاه نفسه ملگاء وأرسى سلالة جديدة هي سلالة بهلوي سنة 1926م» غير أنه 
ای و وس ا سي ا 
اا يد ال ل ا 
ل 0 
أقل من ثلاثين 

ره 
الذي آمم صناعة النفط في البلاد» مما آغضب الولایات المتحدة وبریطانیا؛ كما تسبب في 
معارضة قوية داخل إيران نفسهاء مما سمح لوكالة المخابرات الأميركية وجهاز المخابرات 
البريطاني لاعداد خطة للانقلاب علیه. وبالرجوع إلى الماضي كان الأفضل بالنسبة للمملكة 
المتحدة وللولایات المتحدة أيضًا لو رکزا العمل على التأثیر في دولة یقودها مصدق من 
خلال دفع الديمقراطية» مما كان من شأنه أن یقطع الطریق آمام تسلل الحزب الشيوعي 
الايراني القریب من الاتحاد السوفياتي والحد من انتشاره. وکان من الممکن لو كانت 
لبریطانیا قيادة آکثر حكمة واستنارة داخل شركة النفط الانکلو إيرانية أن تساهم في إيجاد 
حل أكثر اتزائا واستقرارًا من خلال استباق ضرورة اقتسام عائدات البترول مع الشعب 
الايراني. 

وخلال فترة الانقلاب لم يكن الشاه متوترا جذّا فحسبء بل كان مترددًا» وفي لحظة 
حاسمة خامرته فكرة أن الخطة ستفشلء فاستقل طائرة صغيرة إلى العراق بصحبة الملكة 
(1) يعتبر مصطلح «اللوکیمیا» (سرطان الدم) وصفّا شاملا للاضطرابات التي تتكائر فيها خلايا لدم البیضاء ء بطريقة خبيلة 

أو سرطانية» ويصنف حسب الخلايا المتأثرة» وعليه فإن المصطلح يكون: اللوكيميا اللِمُفاويّة الأروميّةٌ اللِمْفاويّة/ 

اللمِفِيّة. أو النخاعية. وتحدد نسبة تکاثر الخلایا ما إذا كانت اللوکیمیا موقتة أو مزمنة» ویعتبر لوکیمیا وتات 

اللُمْمَاويّة مرضا يصيب الأطفال» إلا أنه يستجيب استجابة ملحوظة للستيرويد الكيميائي» ولاشعاع السائل النخاعي. 


بينما من ناحية أخرى يظل سبب اللوكيميا اللمفاوية المزمنة مجهولاء ويتضاعف انتشاره لدی الرجال أكثر من النساء 
وعادةّ ما يصيب أولثك الذين تزيد أعمارهم عن ستين سنة. 
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ثرياء وفي بغداد تحادث مع السفیر الأميركي» وأبرق السفیر البريطاني السیر فرانسیس برغر 
إلى لندن کاشمّا ما قاله الشاه للأميركيين» مما أعطى صورة واضحة عن موقف الشاه حيال 
المستقبل» «فقد قرر باعتباره حاکما دستوريًا ألا يلجأ مستقبلا إلى الشدة المودية إلى إراقة 
الدماء والفوضى والتدخل السوفياتي». 

والحقيقة أنه لم يكن للشاه فكرة عن ملاذ يلجأ إليه» غير أنه استقل الطاثرة لاحقًا إلى روما 
حيث نزل في أحد الفنادق دون مال» وقدرة طفيفة على التأثير في الأحداث. قام الأميركيون 
بحملة تشدّد على حقوقه الدستورية؛ مندّدين بما قام به مصدق من إجراءات باعتبارها أعمالًا 
غير قانونية. وكانت شوارع طهران تزدحم بمساندي مصدق وبالشيوعيين من حزب توده» 
فقامت وكالة المخابرات الأميركية بتعبئة مظاهرات مناوئة لمصدق. ودفعت الأموال لقاء 
ذلك» مما دفع بالجيش إلى أن يعلن وفاءه للشاه ويطيح بمصدق. وحینما ألقي في السجن 
أشار بإصبع الاتهام إلى البريطانيين باعتبارهم هم من تولى أمر ما عرف بعملية الإطاحة» 
وهكذا ألصقت ببريطانيا تهمة كونها المخطط الرئيس لما وقع» في حين أن الأميركيين هم 
من قاموا بالجزء الأكبر من العمل» دون أن يتثبت أحد من حقيقة دورهم فيما عرف يعملية 
أجاكس. 

غير أن الشاه اعتبر أن عودته في 1953م كانت بفعل الشعب الإيراني مصرحًا: «إنني أعلم 
أن هذا الشعب يحبني»» وهي أسطورة ظل يواسي بها نفسه. وقد ظل الشاه لاحقًا مسكونًا 
بهاجس المنفى وشظفه فقرر أن يبني ثروة في الخارج تحميه من غوائل المستقبل» كما 
اعتبر أنه من الضروري بناء جهاز استخبارات سري خاص به» فظهرت السافاك وهي اختصار 
للعبارة الفارسية «سازمان اطلاعات وامنيت کشوره واختار وكالة المخابرات الأميركية 
والموساد. دون جهاز المخابرات البريطاني بأن تكون مستشارة أساسية له» وصارت السافاك 
مركرًا رهيبًا للتعذيب والقمع. 

يمكن القول إن النجاح المطّرد الذي عرفه الشاه يرجع بالأساس إلى قراره في تموز/ 
یولیو 1962م بتعيين أسد الله علم"" وزيرًا أول» والذي كلفه بتحقيق هدفين أساسيين وهما: 
خنق المعارضة المتصاعدة ضد الإصلاح الزراعيء ثم التقدم بما عرف بالثورة البيضاء. ففي 


ا ی 
Alinaghi Alikhani, «Introduction», in Assadollah Alam, The Shah and I: The Confidential (1)‏ 
Diary of Iran’s Royal Court 1969-1977 (London: I. B. Taurus, 1991), pp. 1-25.‏ 
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کانون الثاني/ يناير 1963م وافق على برنامج من ست نقاط حول الاصلاح الاجتماعي. وفي 
ربیع 1963م قمع أسد الله علم معارضة رژساء القبائل في بلاد فارس, وقام تبعا لذلك بضرب 
ولاء القبائل من خلال تحطیم التقالید القبلية القديمة. غير أن الاحتجاجات تواصلت في 
طهران وقم تحت تأثیر شيخ من شیوخ المنطقة وهو روح الله الخميني» وقد شد علم بشکل 
حاسم من آزر الشاه المتردد حینما أصرٌ على أن الحکومة يجب أن ترد غير أن الشاه تساءل: 
«ولكن كيف ذلك؟» فكان رد أسد الله: علم بأن ذلك لا يكون الا «بالرصاص يا جلالة 
الملك» مضیفا أنه سيتحمل تبعات ذلك إن فشل الأمر. وفي 5 حزيران/ يونيو 1963م كانت 
الاضطرابات قد أخمدت في ساعات قليلة تحت الاشراف الفعلي والمباشر لأسد الله علم 


: ۰ 


قرر الشاه في البدء أن یعدم | لخميني» غير أنه قدر أن الأمر قد یجعل منه شهيدًا في أعين 
الناس» وعوضًا عن ذلك دفع رجال الدين المتحفظين تحت ضغوط سياسية ليرفعوه إلى 
درجة آية الله ومن ثم دفعه لمغادرة البلاد» فغادر إلى تركيا أولاء ثم إلى العراق لاحمًا. 
مما نتج عنه عقدًا كاملا أو أكثر بقليل من النجاح للشاه على الأقل في المسائل الاقتصادية 
والمادیة غير أن تشديده على بناء دولة لائكية وحرصه على تحرير المرأة» كانا من الأمور 
التي لم يستسغها آية الله الخميني» واعتبرها من الكبائر هو وعدد كبير من رجال الدين. وكان 
والد الشاه مصلخا مثله في ذلك مثل أتاتورك الذي دعا إلى نزع الحجاب في تركياء حتى أن 
والدة الشاه نفسه الملكة تاج الملوك وابنتيها الأميرة شمس والأميرة شرف كانتا خرجتا إلى 
العموم سافرتي الوجه في كانون الثاني/ يناير 1963م. 


وفي 1971م كان الشاه مسؤولًا مسؤولية كبرى عن اتفاق طهران الذي زاد من مداخيل 
النفط الإيرانية. ومنذ هذا التحول بدأت مظاهر النعم والبطر والاسراف تظهر على حاشيته 
وبلاطهء مثلما بدا جليًّا في الاحتفال الباذخ الذي تم في مدينة برسيبوليس فى تشرين الأول/ 
أكتوبر 1971م بمناسبة الذكرى 2500 على الملكية الفارسية. وكان ذلك فيما يبدو المناسية 
التي كشفت عن انقطاع الشاه عن واقع شعبه بغطرسة جلية وثقة بالنفس ظاهرة» لكن غير 
حقيقية. فقد أقيمت مدينة من البخيام لأجل العائلة الملكية والوفود الأجنبية الزائرة» قدمت 
لهم فيها أغلى ما يوجد في باريسء إذ تكفل مطعم ماكسيم بإعداد المأکولات» وشركة 
لانفان بالملابس الرسمية» وشركة بورت هالت بالأفرشة الفاخرة, واحيّمل بذكرى قورش 
الأكبر بمزيج من الأضواء والموسيقى؛ في حين تم تجاهل النبي محمد والإسلام. 
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وفی بداية 1974م كان الشاه یتمتع بتأثیر کبیر في الشرق الأوسط. حیث كانت مصالحه 
متو افقة مع مصالح الدیمقراطیات الغربية بصفة عامة» وشجعت كل من الولایات المتحدة 
وبريطانيا العظمى وفرنسا وآخرون الشاه على ممارسة تأثير على منطقة تتجاوز حدود الشرق 
الأوسط. فقد كانت إيران عضوا في منظمة الدفاع المعروفة اختصارًا باسم 0370 أو 
حلف بغداد» وتضم العراق وباكستان وتركيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة لاحقًا. 
كما كان الشاه حليقًا قويّا لمبدأ حرية التجارة وتنقل السلع في الخليجء غير أنه لم يتناس قط 
أن له حدودًا طويلة مع الاتحاد السوفياتي» وحافظ دومًا على قناة اتصال خاصة مع موسکو. 

بنيت القوة العسكرية الإيرانية في الأساس من أجل ضمان الهيمنة في المنطقة» ولم يكن 
الأمن الداخلي من مشمولاتهاء فقد ترك ذلك للسافاك وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا 
راضيتين عن هذا الدور الإقليمي» لأن الشاه بدأ في سد فراغ تركه انسحاب البحرية الملكية 
البريطانية من الخليج. ففي 1941م بلغ عدد أفراد الجيش الإيراني 90 ألف جندي» وفي 
8م ارتفع العدد إلى 350 ألقًا. نزلت القوات الإيرانية في كانون الأول/ ديسمبر بجزيرة 
«أبو موسى» وجزيرتي «طنب» في الجزء السفلي من الخليج معلنة سيادتها على هذه الجزر. 
وفي 1973م تحدث الشاه بعبارة مفعمة بالتفخيم عن بداية «مرحلة الحضارة العظیمة» مشيدًا 
بمنزلة إيران وانضمامها إلى نادي الدول المصنعة. كما أرسل القوات الايرانية لمساعدة 
سلطان عمان. كان هنري كيسينجر وزير خارجية الولايات المتحدة في ذلك الوقت قد 
قبل بهذا الصنيع الإيراني» بل شجع الشاه على أن ينصّب نفسه بدور إمبراطوري في حراسة 
الخليج» وأن يطوّر صناعة الطائرات والصواريخ» ولكن دون أن يتجاوز ذلك إلى الصناعة 
النووية. 

وفي الحقيقة لم يكن الشاه بيدقًا ولا ألعوبة في يد الولايات المتحدة. فقد استطاع أن 
يدفع قدمًا من وتيرة عمل منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبيك) من خلال الدعوة إلى 
رفع أسعار البترول في اجتماعات تشرين الأول/ أكتوبر» وكانون الأول/ ديسمبر 1973م. 
وفي حوار آجرته معه المجلة الأميركية 1360071 News and World‏ حذر من أنه إذا تحدت 
الولايات المتحدة المصالح الاستراتيجية والطبيعية لإيران في الخلیج الفارسيء فان یران 
یمکن «آن تحول هذه المنطقة إلى جحیم بالنسبة إلى الولایات المتحدة». 

أعتقد أن وجود علاقة جيدة مع الشاه في السبعینیات كان عنصرًا أساسيًا في السياستين 
الخارجية الأميركية والبريطانية» كما قُدر بشكل صحيح» حتى وان كان البعض في بريطانيا 
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يرى الیوم أنه كان من الأجدى التخلي عنه في بعض الوجوه. حيث كان ود الشاه مطلوبًا 
ومهمًا جذا بالنسبة إلى الولایات المتحدة وبریطانیا العظمی من الناحية الاقتصادية في ذلك 
الوقت. فالبریطانیون کانوا یبحثون عن تعویض خسارتهم بارتفاع آسعار النفط ببیع مزید 
من منتوجاتهم الصناعية إلى إيران» في حين كان الشاه يأمل في الموافقة على بيعه دبابات 
التشفتاين البريطانية. 

تمثل سنتي (1977 و1978م) المصلحة الأميركية والبريطانية في دفع الشاه إلى السير في 
تجاه ملكية ديمقراطية يخلفه فيها نجله. في ملكية دستورية يمارس السلطة فيها سياسيون 
منتخبون ديمقراطيًا. وفيما كانت الديمقراطيات الغربية تراقب» فإنها رأت في الشاه صورة 
للملك المصمم على القيام بذلك» ولكن ذلك كان وهمًا. حيث كان الحدث الأهم الذي لا 
يجب علينا تركه يسقط من ذاكرتنا في سنة 1953م حين أظهر الشاه تردده. 


بدأت تظهر المتاعب على الاقتصاد الإيراني مع مستهل 1975م» حيث دفع الشاه 
بالتضخم والنشاط المحموم في مجالي الصناعة والبناء» بعد الفورة البترولية وارتفاع أسعار 
النفط والعقارات والإيجارات» وانهيار شبه تام لمستوى المعيشة. وكان الشاه على علم 
بهذه الأوضاع» لكنه لم يتخذ قرارًا بمحاربة التضخم المتصاعد» وعوضًا عن ذلك اتخذ 
مبادرة للحد من هامش الربح» وهو ما تسبب في غضب تجار البازار الذين اعتبروا ذلك 
موجهًا ضدهم وكان ذلك أمرًا مزعجًاء إذ بدأت المصاعب الاقتصادية تدفع تجار البازار 
إلى أحضان رجال الدين. وفي 1976م وصل التضخم إلى 20 بالمائة» وبلغ الفساد والرشوة 
حدودًا كارثية. كان واضحًا أن قلقا بدأ يتسرب في كل مفاصل المجتمع الإيراني. 

وفي 26 آذار/ مارس 1976م احتفل الشاه والملكة فرح بالذكرى الخمسين لاعتلاء عائلة 
بهلوي الحکم. والتي کتبت عنه فرح لاحقًا بقولها: إنها كانت تحس بأن شيئًا ما تغير بين 
الشعب الإيراني والملكية: «کنت أستطيع أن أحس وكأن بردًا قارصًا يلفح عظامي» وکما 
لو أن ظلا فيا يخيم على التناغم والثقة السائدة بيننا»"". . وصفت كيف أن الشاه شرع في 
الأشهر التالية يعلمها هي وابنها رضا كيفية تسيير شؤون البلاد» فاستقبلا رؤساء الدواوين 
وتحادثا مع الوزير الأول ووزراء آخرين» كما التقيا ممثلي المؤسسات والبرلمان. وكان 
الأمير رضا يقترب من عامه العشرين» وهو السن الذي يتيح له اعتلاء العرش. غير أن الشاه 
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ما زال يتراءى له بأن مقاليد البلاد ستكون بيد ابنه» ولم تكن هناك أي دلائل على تشجيعه إياه 
لإشراك أحد معه في السلطة. 


مرض سري 

كانت المعلومات الطبية الأولية المتعلقة بمرض شاه إيران معروفة لبعض الوقت» 
ولكن لم تكشف الحقائق الكاملة إلا في عام 2004م عندما نشرت فرح بهلوي مذكراتها 
المعنونة: «حب دائم»» وقد نشرت في هذا الكتاب مقاطع مطولة من ثلاث رسائل طويلة 
أرسلها الدكتور جورج فلاندرين إلى أستاذه الدكتور جون برنارد» حيث ساعد كلا الطبيبين 
في علاج الشاه» واستمر فلاندرين في ذلك حتى وفاة الشاه. کتبت الرسائل في العام 1974م 
لتكون سجلا لوقائع التاريخ الطبي للشاه» وقد اقتبست منها كثيرًا في هذا الفصل» واستعملت 
في أحيان عديدة العبارات ذاتها التي استعملها فلاندرين بعد أخذ موافقته. 

في العام 1974م» اتصل طبيب إيراني» يدعى عباس سافافيان وكان يعالج الشاه» بیرنارد 
طالبًا منه المجيء إلى طهران وإحضار فلاندرين ارئیس مختبره» معه. وكان برنارد رئيس 
منشأة للبحث في ابيضاض الدم في مستشفى سانت لويس بباريس» واختصاصيًا بارژا في 
أمراض الدم» وطبيب الرئيس جورج بامبیدی ولذا علم سافافيان أنه يستطيع ائتمانه على 
الأسرار. أوضح سافافيان ليونارد أنه لن يكون ثمة أي اتصال بالأطباء المحلیین» وإنه 
يتوجب عليهما جلب أي معدات يعتبرانها ضرورية معهما. فألغى كل من برنارد وفلاندرين 
معايناتهما بالعيادات الخارجية» وبعد يومين في أيار/ مايو1974م استقلا الطائرة المتجهة 
إلى طهران للمرة الأولى. 

وانطلقت الطائرة التابعة للخطوط الفرنسية من مطار «آورلي» وقبيل صعودهما إلى الطائرة 
بقليل وبينما كانا يحاولان تخمين سيب هذا الاستدعاء الغامض» سأل فلاندرين برنارد في 
ارتباك: «ماذا لو كان الأمر مجرد مزحة سمجة؟». فأجاب برنارد ببرود: «حسب علمي لا 
تتضمن المزحة السمجة عادة تذاكر سفر في الدرجة الأولى؛ . كانت تنتظرهما في نهاية مطار 
«بمهراباد» بطهران سيارتان بأضواء مشعة. أخذا إلى ردهة الاستقبال الحكومي حيث رحب 
بهما سافافيان. كان سافافيان أستاذًا جامعيًا فذَّا من فرنساء وعميدًا لإحدى كليات الطب 
بطهران الذي أصبح بعدئذ رئيسًا لجامعتها. كما عمل كل من سافافيان وفلاندرين تحت إمرة 
البروفيسور جيلبرت درايفوس في مستشفى لا بيتي». 

أوضح سافافيان في نزل الهيلتون أنهم سيفحصون أسد الله علم وزير البلاط. وكان 
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ا ان خر نهد 
برنارد على علم بمشكلة أسد الله الصحيةء إذ استشاره فیها سابقًا طبیب فرنسي آخر یدعی 
بول میللییز ولکنه أسرٌ لفلاندرین بأن كل هذا القدر من الغموض غير متناسب مع مرضص 
«علم؛ الذي كان مرضا بسيطًا ومن صنف معروف تمامًا. وبعد ذلك قابل الطبیبان «علم» 
الذي أعلمهما بأنهما في حقيقة الأمر سيقابلان الشاه نفسه. 

كان الشاه يتكلم الفرنسية بطلاقة تامة حين التقى الطبيبين الفرنسيين نسيين أول مرة» وكان يقف 
إلى جانبه جل ضئيل في بذلة عسكرية يدعى الجنرال «عيادي» وهو الطبيب العام للشاه. 
جلس الجميع حول طاولة وشرح الشاه مشكلته مخبرًا إياهم أنه قد لاحظ قبل شهور قليلة 
في أواخر سنة 1973م حینما كان في جزيرة اکیش؛ تقوسًا في جنبه الأيسر تحت القفص 
ا ا a‏ . ولما فحص الشاه وجد أن الطحال 

متضخم بالفعل» ولكن كان هذا العارض الجسدي الظاهر الوحيد» إذ لم تكن ثمة غدد 

اه 

أخذ الأطباء عینات وعاینوا تحت المجهر شرا لح دم لونوها بلطخة مميزة» فبدا واضخا 
أن الشاه يعاني من مرض دم غددي مزمن من نوع غير معتاد نس من ابیضاض الدم اللمفاوي 
المزمن نتيجة لتضخم الطحال. ولما علم عيادي بنتيجة التشخیص أكد أن لفظة : «ابیضاضص 
الدم» لا يجب أن تستخدم اطلاقاء ورأی أنه يجب إخبار الشاه بأن كل شيء على ما يرام. 
ولکن كان هذا بالنسبة للطبيبين الفرنسيين طلبًا مش إذ عاينا للتو مرض دم لمفاوي مزمن 
سيصبح في نهاية الأمر - 5 خبيثا. بالإضافة إلى ذلك كان يتوجب علاج المرض والذي يصعب 
وصف دواء له دون أن يشرحوا له الأمر. لم يتحصل الطبيبان خلال زيارتهما الأولى على 
نتائج مصل الإيمينوإكتروفوريسيس"» لكن لم تستدع حالته في هذه المرحلة المبكرة من 
المرض لكثير من القلق» ولذا قرر الطبيبان الفرنسيان المحافظة على التوصيات العملية إلى 
حين رجوعهما إلى باريس لإتمام جميع التحاليل وفحصها. ولما تحصلا على جميع النتائج 
اختارا استعمال عبارة: «مرض والدینستورم» للتعبير عن حالة الشاه» مدركين أنها لم تكن 
المرحلة المتقدمة المعتادة للمرض. 


(1) يزداد عدد اللمفاويات عند الإصابة باللوكيميا اللمفاوية (سرطان الدم اللمفاوي)» وهي نوع من الخلايا البيضاء تسمى 
الكريات البيضاء. توجد اللمفاويات في العقد اللمفية» والطحال» وغدة التوتة (ثايمس)» والنخاع العظمي» وجدار 
الامعاء. تسهم هذه الخلایا بحماية الجسم. وتعتبر الغلوبولینات المناعية بروتین یمکن بت الرحلان المناعي 
أن يفصله» وینتج ذلك المصل عند إزالة خلایا الدم. بالنسبة لحالة الشاه في هذه المرحلة؛ فان الغلوبولین المنايي 
الأحادي الیل يبلغ ذروته» وتلك إحدى سمات مرض والدنستروم (التدكس العظمي الغضروفي) التي لم يفصح 
عنها في حالته. 
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كانت انطباعات الطبیبین متضاربة عندما غادرا القصر بعد الزيارة الأولی» یذکر فلاندرین 
قول برنارد: «غدًا سیستشار الأطباء الأميركيون وسیکونون هنا في مکاننا هذا» ولکن تنبؤات 
برنارد كانت خاطثة إذ كان جلب برنارد وفلاندرین إلى طهران خيارًا متعمدًا ومدروسًا 
من قبل الشاه» الذي علم أن تضخم طحاله يعود على أقل تقدير إلى مرض في الدم» ولما 
كان مدركًا للتبعات السياسية الممكنة» لم يكن ينوي البتة استشارة أي أطباء أميركبين لأنهم 
قد يخبرون الحكومة الأميركية بالأمر» مما يسري على الأطباء البریطانیین كذلك. اتضح 
للطبيبين الفرنسبين أن كل شيء رتب بين الشاه و«علم» بحيث لا تتسرب أية معلومة خارج 
مجموعة ضيقة جدًّا وجديرة بالثقة. 

في البداية كان هناك خمسة آشخاص على علم بالمرض: الطبيبان الفرنسيان اللذان 
يملكان كل المعلومات» و«عيادي» الذي كان يعرف الحقائق الأولية ولكنه لم يكن 
متخصصًاء والشاه الذي كانت له معلومات قليلة یمحصها «عيادي» بعناية» وأخيرًا «علم» 
الذي كان لا يعرف سوى النزر اليسير عن الأمر. ولم يكن لسافافيان في البدء أي نية لمنافسة 
شخصية ذات نفوذ كبير مثل شخصية «عيادي» ولكن أكد الطبيبان الفرنسيان أنهما لن يعالجا 
الشاه إلا بمشارکته (أي: سافافيان) في العملية. ولاحمًا في أيار/ مايو 1974م أعلماه بطبيعة 
مرض الشاه بالضبط. ولكنهما فضلا ألا يعلماه عبر الهاتف. فالتقياه في المستشفی الأميركي 
بباریس في«نوييي» لإجراء محادثة خاصة؛ وهكذا صار عدد العارفين بالأمر ستة. 

آجریت تحالیل الدم في باريس على عینات تحمل اسم أحد أقارب فلاندرین المسنین 
ورقم الضمان الاجتماعی الخاص به. وبعد أن آوصل الطبیبان الفرنسیان هذه الاستتاجات 
إلى سافافيان» لم يتلقيا إجابة حتى أيلول/ سبتمبر 1974م» ولكنهما لم يكونا قلقين» إذ تعمدا 
عدم اقتراح أية أدوية والاكتفاء بالمراقبة عن كثب. إلا أنهما استدعيا بعدئذ إلى طهران في 
8 أيلول/ سبتمبر. ومن المثير للاهتمام أنه في غضون ذلك وبين 24 و29 حزيران/ يونيو 
كان الشاه وزوجته في زيارة رسمية إلى فرنسا بدعوة من رئيس الجمهورية المنتخب حديثا 
فاليري جيسكار ديستان» ولكن لم يجر الشاه شخصيًا أي اتصال بأطبائه الفرنسيين. 

عند زيارتهما الثانية إلى طهران في أيلول/ سبتمبر انضم «میللییز» إلى المجموعة المختارة 
من المحيطين بالشاه الذين يعرفون سره الطبي» إذ رأى سافافيان أنه من المنطقي إشراك 
«ميللييز»» معلمه الفرنسي» في الأمر لأنه كان قد عالج شارل دي غول وملك العربية 
السعوديةء فاعتبر أهلا لكتمان السر. فصار الآن سبعة أشخاص يعلمون بالأمر» وكان ثمة 
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شخص ثامن یعرف سبب مجيء الطبیبین الفرنسیین إلى طهران دون أن يطلع على السرء 


وهو شخص مقرب من الشاه ومن «علم) يژوي الطبیبین في إقامته الباذخة المنعزله في کل 
من رحلاتهما العديدة. 


وفي تلك الاقامة التقى کل من برنارد وفلاندرین میللییز وسافافیان بعد المعاينة الثانية 

فى القصر. یصفهم فلاندرین وهم یتمشون في الحديقة في صباح ذلك الاحد المشمس 
ا 0 . أصر سافافیان على 
أن كل شىء يجب أن يظل طي الكتمان» حتى عن الشاه نفسه قدر الإمكان. وخشي خاصة 
أن بصر النغاه بشيء غير محسوب العواقب» إذ كان من المرجح أن يتحدث عن مشاكله 
الصحية» وقد يطلع عن غير قصد أحد ما على السر. وفي وقت كان المريض لا يزال في 
حالة جسدية ممتازة حسب رأي الأطباء غير أن طحاله ازداد تضخمًاء فقرروا البدء حالا في 
استعمال الدواء المعتاد المناسب لابيضاض الدم اللمفاوي المزمن» وهو ستة ميليغرامات 
من الكلورامبيسيل یوم مع الفحص الشهري المعتاد لتحاليل الدم ". 

تلقى الشاه بعد مغادرة الأطباء الفرنسيين العلاج لأسبوع واحد قبل إجراء تحليل دم أمر 
به «عيادي»» ولكن فترة أسبوع كانت فترة قصيرة جدًا للانتظار قبل إجراء تحليل دم. أظهر 
التحلیل انخفاضًا كبيرًا مثيرًا للشك في عدد الخلايا البيضاء. لذا استدعي الأطباء الفرنسيون 
لمعاينة الشاه مرة ثالثة في كانون الثاني/ يناير 1975م. وكان ذلك في زوريخ حين كان الشاه 
يمارس التزلج في سويسرا. وعندها فقط علم الأطباء أن الشاه لم يكن يتلقى العلاج» وجرت 
هذه المعاينة في حضور كل من عيادي وسافافيان وميللييز وبرنارد وفلاندرين. وقد أحضر 
فلاندرين معه من باریس مجهرًا صغيرًا من طراز كارل زايس مفككًا فى حقيبة الظهر الخاصة 
به وهو نسخة من المجهر الذي استعمله في طهران. بدا الشاه على ما يرام وكانت صحته 
جيدة» فقد كان يحدث فلاندرين عن تزلجه على منحدر ديافولينا. فأعجب فلاندرين» وهو 
المولع بإلتزلج» بهذا العمل البطولي ولكنه أصيب بالهلع عندما تخيل ما قد تفعل سقطة 
كبيرة بشخص آصبح طحاله ضخمّا كحال الشاه» ولم يكن ثمة مفر من العلاج. فاعتمد 
الکلورامبیسیل مرة أخرى. أما على الجانب الإيراني فقد أوضح كل من عيادي وسافافيان 


)4 يصنف الكلورامْبُوسيل عاملا مژلکلا (2101181108) يستخدم في العلاج الكيميائي وبتناوله المريض عن طريق الف 
وضرره على النخاع العظمي يعتبر أهم أعراضه الجانبية» التي يجب الوقاية منها بأخذ عينات الدم بشكل دوري. 
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إنه ما من سبیل لا جراء تحالیل الدم بصفة منتظمة في طهران في طي الکتمان المطلق. فتقرر 
أن یرجع فلاندرین إلى زوريخ لبضع ساعات ليجري فحص الدم التالي إذ كان الشاه سیقیم 
شهرًا آخر في سویسرا. وبعد هذه الخطوة في معاينة تطور حالة الشاه» ذهب فلاندرین إلى 
طهران في 19 شباط/ فبرایر ثم صار بعد ذلك يسافر إليها بانتظام كل شهر أحيانًا برفقة برنارد 
وأحيانًا بمفرده. وکانت زیارته الأخيرة إلى طهران في نهاية کانون الأول/ دیسمبر 1987م. 

اعتمد المسار نفسه كل مرة: السفر من باريس یوم الجمعة على طائرة الخطوط الفرنسية 
ضمن رحلة باريس - مانیلا عبر طهران جالسین في الصف الأول من مقصورة الدرجة 
الأولى. ویصلون غالبا في اللیل فيغادرون الطائرة قبل الجمیع» وتستقبلهم السیارات نفسها 
ذات الأضواء المشعة آسفل الدرج. ویترکون منزل مضیفهم فجر الأحد متجهین إلى القصر 
ویعودون إلى المنزل لیمضوا نهارًا طویلا في القراءة والانتظار حتی یتجنبوا أن يراهم آحد 
في الخارج» ثم یرجعون إلى باريس في سفرة ليل الأحدء لیعاودوا العمل في مستشفی سانت 
لويس صبيحة یوم الائنین. 

بين کانون الثاني/ ینایر وکانون الأول/ ديسمبر 1975م عاد طحال الشاه إلى حجمه 
الطبيعي» وعولجت التشوهات في دمه. ورغم هذا التحسن تواصل العلاج بالجرعات 
نفسها والوتيرة نفسها كما هو معتاد في هذه الحالات. وفي شباط/ فبرایر 1976م تفاجاً 
فلاندرین مفاجأة غير سارة حين تحسس طحال الشاه المتضخم» وعاین خلایا شاذة في دمه» 
وحمله هذا على الاعتقاد بأن مرض الشاه قد تفاقم فجأة» وإنه قد یتطلب علاجا آشد وطأة» 
ولکن اتضح أنه كان إنذارًا آبیض. تقرر في بدء الأمر عدم استعمال لفظ «کلورامبیسیل» 
تجنبا لانکشاف السر إذا رأى أحدهم الرقعة على علبة الدواء» واستنتج أن الشاه يعاني من 
مرض خطیر. ولتجنب هذا کتب على عبوة الدواء التي یستخدمها الشاه اسم «الکوینسیریل» 
وهو دواء بسيط مبتکر یباع على شکل حبات بیضاء شديدة الشبه بحبات الکلورامبیسیل. 
وکان فلاندرین قد اشتری هذه العبوات في باريس» وأحضر الکلورامبیسیل في عبوات 
الکوینسیریل إلى طهران» كما اتفقوا أيضًا على تغییر كلمة الکلورامپیسیل بالکوینسیریل في 
تقاريرهم. ولكن انقلب السحر على الساحر لأن خادم الشاه الخاص» ظنا منه بأن الشاه قد 
يقوم برحلة طويلة إلى أنحاء قصية» خزن احتياطًا كميات من الكوينسيريل كان قد اشتراها 
في طهران» وظل الشاه يستعملها لأكثر من شهرين دون أن يتفطن أحد إلى أن الدواء الذي 
كان الشاه يتناوله لم يكن الكلورامبيسيل. وكان سافافيان» لما رأى فلاندرين متفاجتّا لهذا 


التفاقم المفاجی للمرض» وهو من آجری تحقیقات دقيقة» اكتشف الخطأ الذي كان قد 
ارتكب بعد الحديث إلى الخادم الخاص. ثم بدأ العلاج الفعلي مرة أخرى في نيسان/ إبريل 
6م وبحلول أيلول/ سبتمبر كان للشاه تخطيط دم طبيعي تمامًا. 

فى هذا الوقت صار كتمان السر عبئًا شديد الثقل على سافافيان الذي كان باستثناء أسد 
الله علم وعياديء الإيراني الوحيد الذي يعلم بمرض الشاه. وبدا واضحًا له أنه سيكون یوتا 
محل لوم من عائلة المريض أو من الشعب الايراني كافة لإخفائه الحقيقة عنهم؛ كان يعرف 
أن لهذه السرية تداعيات سياسية ممكنة. ولذا ناقش هذا الأمر مطولا مع الأطباء الفرنسیین 
وقرروا أنه من المهم إعلام زوجة المريض خشية تفاقم المرضء فقد أراد الأطباء للملكة 
أن تكون على علم حتى تصير على استعداد نفسي للتدهور المحتوم لزوجها. حاولوا مرات 
عديدة إقناع الشاه حتى يخبرها بنفسه قبل الحديث معهاء ولكنه كان في كل مرة يتجاهل 
الموضوعء لذا اتفقوا أن ينبئوها سرا. 

قرر سافافيان أن المكان الوحيد المناسب لمثل هذا اللقاء السري الذي سيكون الشاه 
على غير علم به هو باريس. فالتقى كل من برنارد وميللييز وسافافيان وفلاندرين بالملكة 
التي كانت تزال لا تعرف السبب الحقيقي لحرص الأطباء الشديد على لقائها بكل سرية. 
كان برنارد هو من أفضى إلى الملكة بالسر الذي كان بالطبع ثقیلا على سمعهاء فزوجها الذي 
بدا سليمًا تمامّاء يعاني من مرض مزمن في الدم قد يصبح مميئًا. وعلاوة على هذاء كان يعلم 
بمرضه ولم يشأ أن يخبرها بشيء عنه. 

كان الأمر الأصعب بالنسبة للملكة كيفية إخبار زوجها بأنها صارت الآن تعرف كل شيء 
عن مرضه. فاتفق على أن السبيل الوحيد بأن تطلب زوجة الشاه إذنه فى محادئة رسمية 
مع الأطباء الفرنسيين» دون أن تكشف أنها سبق والتقتهم سرًا. فأعطاها الشاه الإذن بعدئذ 
وفي زيارتهم التالية إلى طهران استدعي الأطباء إلى زيارة الملكة بعلم الشاه. فصار هناك 
شخص آخر على علم بالسر. اعتقد سافافيان أن دائرة الأشخاص الذين كانوا على علم لم 
تتوسع حتی حدود تشرين الأول/ أكتوبر 1979م» حين وقعت انتكاسه صحية للشاه في جزر 
الباهاماس؛ وأخرى أشد في مكسيكوء قبيل رحيل الشاه إلى نيويورك. 

يمارس سافافيان الطب في باريس الآن. وقد التقيته في 2005م وأجريت معه محادثتين 
مطولتين حول مرض الشاه» ومن الجدير بالملاحظة أن سافافيان وبرنارد وفلاندرين حافظوا 
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على ثقة الشاه وزوجته حتی النهایف رغم الظروف الاستئنائية التي توجب علیهم التعامل 
معهاء ولقد تصرف الأطباء الثلاثة في رأبي مع قضية الشاه ببراعة عالية. 

لكن أصبح طبيب أميركي» يدعى بنجامين کین" طرفا في القضية بعد ذلك بكثير» 
الذي ادّعى أن الأطباء الثلاثة توسلوا للشاه حتى يخضع لفحص شامل واستئصال جزئي في 
4م الذي لم يكتف بالرفض فقطء بل هدد بطردهم وإيجاد أطباء آخرين. غير أن الأطباء 
الفرنسيين نفوا صحة هذه الأقوال» لأنه لم يكن من الممكن فحص الغدد في تلك المرحلة 
المبكرةء وثانيًا لأن الشاه لم تكن له معهم مثل تلك العلاقة الز جرية إذ كانت العلاقة بين 
الطرفين ذات طابع رسمي وتتميز باللطف والاحترام» وكانوا يقولون إن الشاه لم يتكلم 
معهم من قبل بمثل هذه الطريقة. 

هل كان الشاه يدرك حقيقة وضعه الصحي؟ أجابت زوجته عن ذلك من خلال ما سردته 
عن لقائه بجيسكار ديستان فى شتاء 5م حيث قالت على لسانه: 


«مشكلتي أن الوقت بداهمني وأنا لا أريد البقاء في السلطة لوقت أطولء وأنوي 
التنازل عنها خلال سبع أو ثماني سنوات» وسأكون عندها قد تجاوزت الستين» 
أود أن أتنحى قبل ذلك غير أن ابني لا يزال صغيرًا جدّاء ولذلك سأنتظر حتى يصير 
جاهرًا للحکم وأريد أن يكون كل شيء جاهرًا حينما یستلمه؛ سيواجه مصاعب 
كثيرة في بداية حكمه. ولذلك تقع علي مسؤولية القيام بالتغييرات الضرورية في 
إيران» و آنا مصمم على القيام بذلك»70. 
ويبدو أن أطباءه لم يكونوا قادرين على إعطائه تقبيمًا حقيقيًا في ذلك الوقت عن حالته 
الصحيةء ينسجم مع تخطيطه للبقاء إلى حدود (1982 - 1983م) حتى يتمكن من تسليم 
الحكم لابنه» ولا يخرج الأمر عن إحدى اثنتين» فهو اما لم يُخبر وإما تجاهل ما أخبر به» غير 
أن الملكة أشارت إلى أنها لم تكن تعلم البتة بدرجه معرفة الشاه بمرضه في ذلك الوقت. 
حاول برنارد مرات كثيرة أن يستدرج الشاه إلى الحديث عن حالته الصحية ومرضه 
ومناقشة مساره المحتمل» غير أن الشاه بدا غير متحمس للنقاش» وغير راغب فيه أو غير 
EE‏ 


B. H. Kean, M.D.: One Doctor’s Adventures among the Famous and Infamous from the (1) 
Jungles of Panama to a Park Avenue Practice (New York: Ballantine, 1990), p. 230. 


Quoted in Pahlavi, Enduring Love, pp. 266 - ۰ 2 
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سس تسس مه وی ی 
مدرك لذلك کله. وفی قصره الصيفي الذي نزله في 1978م صرح الشاه بما اعتبره فلاندرین 
إقرارًا من الشاه نفسه بأنه صار مدركًا لحقيقة وضعه الصحي» ففي هذه الفترة كان ابنه الأكبر 
یتمرن في إحدى أكاديميات القوات الجوية الأميركية» حین قال الشاه لفلاندرین: «أسألك 
فقط أن تساعدني على البقاء في صحة جيدة لسنتین آخریین» وهما الوقت الكافي لينهي 
وريث العرش سنته في الولایات المتحدة ويقضي الأخرى في طهران». 
الاصلاح؛ ضئيل جذا ومتأخر جدًا 

في عام 2005م كانت لي محادثة طويلة مع فرح بهلوي التي تتصرف بکرامة بالغة 
وتكشف عن نفس رحيمة عظيمة» وقد بدا لي أنها تعتقد أن زوجها ما إن علم بأن مرضه يسير 
به إلى التدهور الحتمي» حتى سعى لتحضير البلد كي يكون ابنه وريثًا له. وكتبت إن الشاه: 
«کرر أكثر من مرة أن ولي عهده لن يحكم البلاد كما حكمها هو فهو سيرث بلدا 
خرج لتوه من التخلف» وعلى رضا بهلوي أن يعد البلاد للانفتاح الديمقراطي. وفي 
ربيع 1977م بدأت المطالبة بانفتاح النظام نحو مزيد من الليبرالية؛ تتسارع لتصير أكثر 
الحاحًا من قبل المعارضة السياسية والمثقفين» وخصوصًا من صحفي ساند لاحقا 
الإمام الخميني ورجال الدين. وفي إحدى الرسائل المفتوحة التي توجه بها ذلك 
الصحفي إلى الشاهء طالبه بأن يحكم بالدستور وأن يسمح بمزيد من حرية التعبير مثلما 
هو الشأن في آوروبا الغربية والولايات المتحدة الأميركية؛ كما تحدث كل من شاهبور 
بختيار ومهدي بازركان في الاتجاه ذاته» والموضوع نفسه»". 
يمكن القول إن فتح البلاد في اتجاه الديمقراطية هي مهمة ثقيلة يعسر القيام بها بالنسبة 

لأي شاب ولا شك أن الشاه بحكمته لم يكن غافلًا عن مخاطر ركوبه هو نفسه لهذا الانتقال. 
ومن الواضح بالنسبة إلي أنني لو كنت على علم بمرض الشاه بصفتي وزیرا للخارجية 
البريطانية» وكذلك سيروس فانس وزير خارجية الولاياث المتحدة ونحن فى طهران بمناسبة 

عقد اجتماع «منظمة الحلف المركزي» أو حلف بغداد 087710 في 14 آیار / مايو 1977م 

لكان ذلك فرصة لنا لدعوة الشاه للبدء بمسار من الاصلاحات الديمقراطية من أجل إرساء 
ملكية دسئورية يرثها ابنه من بعده. ولو كنت أعلم أن الشاه مریض جدًا لکنت تحدثت معه 


(1) المصدر السابق» ص 268 
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حول الملكية في إسبانيا وهو بلد یعرفه جيدًا. ففي صیف تلك السنة تحديدًا زرت مدرید» 
وکانت لحظة تمکنت فیها إسبانيا من التحول بسلام من الفاشية إلى الديمقراطية. حیث كان 
من المنتظر أن یتولی الملك خوان کارلوس الذي عيّنته الجنرال فرانکو لحکم البلاد باعتباره 
ملكا دستوريّاء وقد قبل الملك ذلك لتکون آمامه فرصة لاظهار تمسکه بالديمقراطية بشکل 
واضح لا لبس فيه آمام الجیش» عندما تمّت محاولة انقلاب عسكرية. كان من الممکن أن 
یحدث تحول نحو الملكية الدستورية في إيران أيضًاء وکان شاه إيران محتاجًا لمن يقنعه 
من الأمیرکیین أو البریطانیین بضرورة الاسراع في اتجاه الديمقراطية ووضع جدول زمني 
لذلك بسبب من مرضه. كان انتقالا ممکتا وقابلا للانجاز في إيران» غير أن الأمر التراجيدي 
هو أن ذلك لم یحصل قط. وکان عليه في هذه الحال أن یقوم بنقل حقيقي للسلطة إلى 
الوزراء والبرلمان والشعب. 

غير أنه منذ تشرین الثاني/ نوفمبر 1973 تاريخ إدراكه الفعلي فیما يبدو لتضخم 
الطحال» فکر الشاه في تشکیل مجلس للعرش تکون کل الصلاحیات فيه بيد زوجته إلى 
أن يدرك ابنه السن التي تخوّله الصعود على العرش. وفي(1977- 1978م) حینما اتسعت 
رقعة الاضطرابات الداخلية» كان على الشاه إعلان بأنه في حاجة إلى السفر إلى الخارج 
لتلقي رعاية طبية متخصصة ولو ضخم حالته الصحية بعض الشيء كان عليه أن ينتهز هذه 
الفرصة ليعلن تكوين مجلس للعرش» مختلف عن ذلك الذي فكر فيه في البدء» مجلسًا 
يكون متمتعًا بصلاحيات حقيقية بأيدي الزعماء السياسيين المكلفين بالشروع في مسار 
الإصلاحات الديمقراطية» كان من شأن غيابه عن البلاد أن يخلق مناخا سياسيًا مغايرًا يسمح 
بقيام ملكية دستورية في مناخ من التطور السلمي. 

لما كان مرض الشاه أمرًا سريًا بشكل مطلقء فان هذا الموضوع لم يطرح البتة عندما 
التقيته أنا وبقية الحلفاء الغربيين في اجتماعنا في طهران في أيار/ مايو 1977م. بل على 
التقیض» حضرنا استعراضًا على قدر كبير من الإسراف والبذخ الزائد لملكية واثقة في نفسها 
في مدينة برسيبوليس قبل ستة آشهر» حيث استدعی الشاه وزراء خارجية السنتو أو منظمة 
الحلف المركزي للغداء في قصر نيافاران» كان غداء باذخا مسرفا. ولا يحتاج المرء إلى 
استبصار كبير ليشعر بأن الملك أمسى بعيدًا عن شعبه. 

إن إيران التي تعاملت معها بصفتي وزيرًا للخارجية كانت مختلفة عن تلك التي عرفتها 
بشكل جيد أول مرة وأنا طالب في 1959م في طريق الذهاب إلى أفغانستان وراجمًا منهاء 
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ومرة ثانية وأنا برلماني بريطاني في 1966م. ففي 1977م صارت هذه البلد غير قابلة لأن 
أتعرف عليه لما عرفته من تصاعد في القوة والثروة والتطورء كما أن منزلة إيران الخارجية 
بدت أكثر قوة بما أنها تنتج حوالي 12 بالمثة من البترول العالمي» وتسد حوالي 16 بالمئة 
من حاجيات بريطانيا من هذه المادة» كانت شركة بريتيش بتروليوم تحصل على ما بين 40 
و50 بالمئة من مخزونها من النفط من إيران. وبفضل هذا الدخل الكبير من الذهب الأسود 
صارت إيران أحد أكبر الموردين للمنتوجات البريطانية» كنا نبيع الإيرانيين بحوالي 200 
مليون جنيه إسترليني سنويًا في 1977م من المنتجات الصناعية والسيارات والتجهيزات 
العسكرية» إضافة إلى 750 دبابة شيفتاين و250 دبابة سكوربيون. 

ولما كان الشاه يسير في مسار تصاعدي من الأتوقراطية وعدم التسامح» بدا نه من 
الواضح أن بريطانيا تعّض بكل سهولة علاقتها معه إلى الخطرء إذا ما واصل الاعتقاد بأنه 
بستطی الامتمرار يها یره هو تاريخ طویل من ال . لقد اختارت المملكة المتحدة 
في آواخر الستینیات ألا تنشر جهازها الاستخباراتي الخاص في إيران» لشعورها بأنه لا 
خيار لدیها غير التعویل على جهاز الاستخبارات الايراني السافاك وكان ذلك خطأً متا تبيناه 
لاحقاء إذ كان علینا أن نشکل وحدة منفصلة لتحلیل الوضع الاستخباراتي الايراني داخل 
جهاز الاستخبارات البريطاني في لندن. كان من شأن وجود مثل هذه الوحدة أن تکون ذات 
فائدة كبيرة في أي وقت نحتاجه» وخصوصا في الوقت العصیب من سنة (1977 -1978م)» 
كما كان بإمكانها أن تساعد على وجود علاقات أوثق مع الموساد الاسرائيلي. 

تبادلنا المحادثات المنفردة التي جمعتني بشاه إيران في أيار / مایو 1977م أطراف الحديث 
حول مواضيع مختلفة إقليمية وعامة. وكنت متحمسًا جدا لإقناعه بضرورة استعمال قوته 
البترولية ضد جنوب أفريقيا من أجل استقلال نامبياء وحكم الأغلبية في روديسيا. كما 
تناقشت ونظرائي عما إذا كان من المفيد التعبير عن قلقنا بالوضع الداخلي في إيران. كنت 
شخصيًا مها بانتهاك حقوق الإنسان» وسعيت إلى التعبير عن قلقي الشخصي فخاطبت 
شاه إيران قائلا: «بالرغم من أنني لا أريد أن أفرض وجهات النظر البريطانية حول إيران؛ 
فإجراءاته نحو الليبيرالية قد قوبلت في بريطانيا بترحيب جيد. وبالتالی ستخف الانتقادات 
إذا ما تحسنت شروط اعتقال السجناء الإيرانيين» وفتحت السجون باننظام للجمهور» ٠‏ وفي 
الحقيقة بالرغم من أني لن أتوقف حول هذه النقطة طويلاء كنت متأكدًا من آنني لم أترك ك شكا 
لديه حول قوة مشاعري تجاه هذه القضاياء ولم ألحظ أي رد فعل سلبي منه في ذلك الوقت 
ولا حتى بعده. 
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لقد عرز الاجتماع في ذهني صورة القائد القوي الذي لا يقرب حتى من بعيد للشاه 
المرتجف المتردد في 1953م. أنا أعترف بأن تلك الصورة الواثقة بالنفس والحازمة ظلت 
معي سنة 1978م عندما ناقشنا بما يجب القيام به لدعم نظام الشاه» لكن ذاك كان خطأ. 
فالناس الذين لديهم ميل للتذبذب نادرًا جذا ما يتغيرون» وعلاوة على ذلك كان لا يزال غير 
فعّال وضعيف» وخطتي الكبير كان الخضوع لصورة الشاه التي رسمها لنفسه بعناية. 

تعتقد فرح بهلوي أن الشاه خطّط لتسريع عملية التحرر في إيران. ففي متصف صيف 
7م وبهدف جعل الأمر واضحًا للوطن بأن وقت التغيير كان قد حلٌ» غير الشاه رئيس 
الوزراء أمير عباس هويداء الذي شغل هذا المنصب لفترة طويلة» بجمشيد أموزيغار أمين 
عام حزب النهضة الوطني. وتصف فرح أموزيغار بأنه: «رجل مثقف ولامع ويحظى بنزاهة 
کبيرة جذا». أما المشکل بالسبة لاموزیغار وحزبه؛ فهو اٍنه عند ظهوره فى البداية للعلن 
کان الشاه قد آلغی کل مظاهر التعددية السياسية. لقد جعل نفسه محور كل السلط, وأصیح 
موصل البرق لكافة مشاکل البلد. وهذا يعني أنه سنة 1977م لا الحزب ولا حدیث الشاه عن 
عملية التحرر حملا على محمل الجدٌ من قبل منتقدیه. 

لقد لاحظ الشاه أيضًا أن طرد هويدا لم يكن فقط غير مجد بل له نتائج جانبية أخرى. لقد 
أظهر أن أولئك الذين كانوا موالين للشاه لا يستطيعون التعويل على ولائه هو في المقابل. 
فالشاه لم یثق في أي شخص من خارج دائرته المباشرةء ومثل العديد من قادة الحكومات 
الذين وُصفوا في هذا الکتاب كان الشاه نرّاع إلى الشكٌُ» يعاني الريبة قريبًا من نهاية الحكم 
ومكتئبًا بشكل كبير. فلم يحاول أبدًا إقناع الحدائیین بأنه كان مستعدًا للانتقال إلى مرحلة 
الملكية الدستورية» لأن في الحقيقة هو ذاته لم يكن مقتنعًا بذلك. فسياسة التحرر التي بدأها 
الشاه سنة 1977م جاءت كرد فعل على الاهتمام العالمي بحقوق الانسان» والتي تزامنت 
مع الفترة التي كنت فيها وزیزا للشؤون الخارجية. ففي حين أنها كانت بالتأكيد مشرفة 
لي ولإدارة كارتر القادمة» إلا أننا لم نفرضها عليه. فالمؤيدون للشاه لم يتوقفوا با عن 
لوم الرئيس كارتر على سقوط الشاه. لکن إحقاقًا للحق» كما كان تأكيد كارتر على حقوق 
الإنسان رد فعل على اتجاهات في الرأي كانت واضحة في الأصل في العالم» فقد تصرف 
الشاه وفقا لتلك الاتجاهات كذلك» حيث فتح سجون إيران للتفقد أمام الصليب الأحمر 


الدولي. 


لل یم هد 
خورة آية الله 

في آب/ أغسطس من سنة 1977م كان الشاه بصدد تحمّل علاجه الطبي بطريقة جیدة» 
لكن وبحلول تشرين الأول/ أكتوبر كان استياء الرأي العام واضخا. ففي معهد غوته في 
طهران كان الاقبال على الأدب الذي ينتقد النظام قد انجذبت إليه أعداد كبيرة وعلى نحو 
مذهل» أعقب ذلك تظاهر طلابي في تشرين الثاني/ نوفمبر علنًا في طهران ضدّ الشاه قبل 
زيارته للرئيس جيمي كارتر. وفي واشنطن تطورت مظاهرة لطالب إيراني خارج البيت 
الأبيض إلى نحو عنيف جدَّاء لدرجة استعمل فيها الغاز المسيل للدموع» مما جعل الدخان 
المتصاعد يصل لحديقة البيت الأبيض» حيث كانت تقام حفلة الاستقبال» فسالت دموع 
المشاركين. 

في 31 كانون الأول/ ديسمبر أغدق كارتر خلال زيارته لإيران على الشاه تحية مبالعًا 
فيها وتقييم عبثي متفائل بكل عبثية للسنة قدمًا. وفي كانون الثاني/ يناير من سنة 1978م» 
تشر مقال في صحيفة إطلاعات اليومية يتعرض الى آية الله الخميني ويتهمه بكونه مغامرًا 
وغير مؤمن. أحست الحكومة البريطانية أن الشاه قد يكون هو من سمح بنشر هذا المقال 
في تصرف شديد الغباء. فقد كانت هناك أعمال شخب في مدينة قم الدينية» حيث قتل بعض 
المتظاهرين ولعلها الشرارة التي أشعلت الثورة لحظة اجتماع القوات المناوئة للشاه بزخم 
مع حضور الإسلام الأصولي في المقدمة. 

إن المعارضة الراسخة تمثلت في أولئك الذين اعتبروا الخميني - الذین ثفيوا فيما بعد 
إلى العراق-رعزا لهي في حین آن آخرین احتشدوا حول ساسة الجبهة الوطنية آمثال شابور 
بختیار ومهدي بزرغان. كان تجار البازار مترددین في معارضتهم. لکن الأمور بدت آکثر 
جدية عندما بدأوا بتمویل المساجد. كان سکان المدينة هم آکبر عنصر من عناصر المعارضة 
والذین هم أقل تنظيمًا بعد أن آصبحوا قلقین بسبب نمو التضخم. أعطت کل مصادر 
معارضة الشاه هذه إحساسًا بأن مبادرة «الحضارة العظمی» قد طویت. لقد تجسّد ذلك یوم 
من خلال سلسلة من الانقطاعات في الطاقة الكهربائية» مما يدل على مدی الفشل الذریع 
للمخططین لجعل توفیر الکهرباء کافیا. 

تتابعت المظاهرات في مدينة قم بعد فترات منفصلة بأربعين يومّاء وهو تقلید شيعي في 
إحياء ذكرى الوفاة. وفي أواسط شهر شباط/ فبراير كانت هناك أعمال شغب في تبريز حيث 
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استعملت الدبابات. وفي آیار/ مایو تواصلت آعمال الشغب في طهران. آما في حزیران/ 
یونیو فقد طرد الشاه رئيس السافاك الجنرال نعمة الله نصيري. وفي آواخر تموز/ یولیو 
كانت هناك اضطرابات في مدينة مشهد. كما أعلنت الأحكام العرفية في أصفهان في شهر 
آب/ آغسطس, ووعد الشاه بمزيد من التحرر قائلا: «إن الانتخابات من أجل برلمان جديد 
والمقررة في شهر حزيران/ يونيو من سنة.1979م ستكون حرة تمامّاء وان القانون المتصل 
بذلك سیعرض علی البرلمان للمناقشة». غیر آن القلیل جد صد ف وعود الشاه. 

كان لا ب لحکومات الولایات المتحدة والمملكة المتحدة أن تخلص ذاك الصيف إلى 
أن الشاه نفسه لا يمكن أن یکون وسيلة لاستعادة القانون والنظام» ویجب أن ینضم کلاهما 
للضغط عليه كي یرحل على الفور. لقد كان الشاه آنذاك مجرد سفينة فارغة. فلم يكن هناك 
توجیه فعّال للسياسة في طهران من قِبّله أو من قبل رئيس الوزراء. فعلی سبیل المثال كان 
ينبغي أن یکون لدی الشاه فتيين ضمن الجیش الايراني» قد تدربوا منذ فترة طويلة قبل الأزمة 
كي یضمنوا تدفق النفط إذا ما حدث اضطراب في حقوله» ولذلك كانت هناك حاجة إلى 
خطة طوارئ. كان التعویل على جلب خبراء أجانب إلى إيران في وقت كان فيه کره الأجانب 
الملوّث بالدين يتنامى تصاعديًا أمرًا غبيًا. ففي غضون هذا الحدث. جاء الإغلاق الفعلي 
لحقول النفط بمثابة صدمة داخل وخارج إيران. فبحلول نهاية شهر تشرين الأول/ أكتوبر 
من سنة 1978م انخفض إنتاج النفط من 6 ملایین إلى ما يزيد قليلًا على مليون برميل يوميًا. 

لو علمنا بمرضه كانت ضغوط الحكومات الغربية عليه ليرحل ستكون آقوی» حيث ما 
كان ليرحل آبدذا دون ذاك النفوذ. سبب بقائه في طهران هو نتيجة لواحدة من أصل أربع 
مشاكل رئيسة» وهي الفشل في تطوير جبهة غربية موخدة. فحتّی وقت متأخر من شهر 
تشرين الأول/ أكتوبر كانت الإدارة الأميركية لا تزال منقسمة حول أسئلة رئيسية من قبيل 
ما إذا كان يجب إعطاء الحكومة الإيرانية أجهزة للتحكم بالحشود. فالشاه فاتح الحكومة 
البريطانية بالفعل للحصول على الغاز المسیل للدموع» والذي من الممكن أن يستعمل ضدّ 
المتظاهرین» ووافقنا على تزويده بذلك شعورا متا بأن استخدامها سیکون أقل من استخدام 
الدبابات» والتي من الممكن أن تكون قد صنعت في المملكة المتحدة» إلا أن وليام سالیفان» 
السفير الأميركي في طهران ووزير الخارجية» عارض عملية التزوید» في حين أن زبيغنيو 
بريجنسكي» مستشار كارتر لشؤون الأمن القومي» أيّدها. 
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اتخذت إدارة کارتر في آواخر شهر تشرین الثاني/ نوفمبر قراژا غریبّا جدّاء وذلك بتعيين 
جورج بول كمستشار خارجي» ويعترف بريجنسكي بأن ذلك خطأه”". فبول كان 9 
مميزًا وصاحب سجل ليبرالي طويل» حيث حظي في وقت سابق بتعيين سياسي في وزارة 
الخارجية» والذي أدّت مشاركته إلى احتدام الخلاف الداخلي بين بريجنسكي وسيرس 
فانس حول ما إذا كان يجب على الولايات المتحدة دعم تدخل عسكري من قبل القوات 
المسلحة الإيرانية. 

انتقد بريجنسكي بشدة تردد وزارة الخارجية في الضغط على الشاه لتأكيد سلطته الفعلية 
وتسويف ذلك أثناء ما تضعف سلطته. حتى أنه صرّح بحلول شهر كانون الثاني/ يناير من 
سنة 1979م أن «الصفوف الدنيا من الدولة كانت في المكتب الايراني تشجع وبوضوح 
مناوئي الشاه»”. ومن الواضح أنه ومن خلال استعادة شريط الماضي» فإن القطيعة بين 
البيت الأبيض ووزارة الخارجية كانت أسوأ مما كنت أتصوره في ذاك الوقت. ففي 29 
كانون الأول/ ديسمبر من سنة 1978م وأثناء حضوري مراسم تشییع الرئيس هوّاري بومدين 
في العاصمة الجزائرية» أبرق لي دبلوماسيون في وزارة الخارجية مسودة برقية لإرسالها الى 
فانس أعبّر فیها عن معارضتي للصرامة العسكرية الإيرانية» وهو ما يحبذه بريجنسكي. لقد 
كنت غير مقتنع ورفضت إرسال البرقية المقترحة . لقد كنت استبعدت تأييد أي حلول لمحنة 
ع او ل إلا في طهران. حيث على الشاه 
والجيش أن ن يقرّرا ما إذا كان يجب التضييق. وفي الحقيقة فقد راوغ وقرر عدم فعل ذلك 
وكتب في وقت لاحق مبررًا لنفسه: 


يمكن لملك ألا ينقذ عرشه من خلال إراقة دماء مواطنیه» غير أن دكتاتورًا يمكنه ذلك 
لأنه يتصرف وفقا لأيديولوجية يعتقد فيها بأنه يجب أن تنتصر مهما كان الثمن» لكن 
الملك ليس بدكتاتور. فالدكتاتور ليس لديه أي شيء ليسلمه لأن السلطة تكمن لديه» 
ولديه فقطء ما الملك فيتسلم التاج وواجبه هو أن يمرره©. 


ولذا ارتأيت أن من مصلحة لندنء بأنه بدا أن على إيران التي وصلت مرحلة من العلاقات 


Zbigniew Brzezinski, Power and Principle: Mernoirs of the National Security Adviser (1) 


1977-1981 (New York: Farrar, Straus & Giroux, 1983), p. 370. 
.396 المصدر السابى» ص‎ )2( 


Mohammed Reza Pahlavi, The Shah’s Story (London: Michael Joseph, 1980), p. 182. (3) 


السحلات الطبية للحالة المرضية 293 


الدولية حيث بات على الدولة أن تحدد مصيرها بنفسها. فقي تلك الوضعية المربكة كنت 
ملتزمًا بالمقولة البحرية القديمة: «عندما يكون هناك ضباب» خقض سرعتك لكن لا تغيّر 
مسارك» ولكن بالرغم ذلك وحتى في اللحظة المتأخرة من سنة 1978م لو علمت بمرض 
الشاه لكنت قد أعلمت فانس على الفور. لقد كان على الحكومة الأميركية والبريطانية 
التحرك بشكل حاسم لإجبار الشاه على إعلان مرضه أمام العامة» ومغادرة طهران وتعیین 
وصاية. 

بازدياد الأزمة الإيرانية سوءا» ما هي مسؤولية أطباء الشاه سيما وأنهم الأشخاص 
الوحيدون الذين هم على بيّنة من حالته الصحية تجاه الدول الصديقةء لتجعل من الخبر سرًا 
مكتومًا؟. لقد كانوا د تقريبًا على جهل بصعوبة الوضع السياسي الذي وجد مريضهم نفسه 
فيه. لقد كانت لدیهم ولعدة أشهرء معرفة شخصية بالاضطرابات السياسية في طهران. فلقد 
واجهوا صعوبات في إحدى الحوادث بالعودة إلى القصر الملکي» حيث كانوا في الشارع 
بانتظار الدكتور سفافيان على أمل أن تأتي سيارة الجنرال أيادي لتساعدهم على المرور 
عبر الجنود. وحتى حدود سنة 1978م» أثناء رحلات متلاحقة» واجه الدكتور فلادرين 
المشكل نفسه إلى جانب مشاکل أخرى والتي آصبحت أكثر فأكثر تواترًا. كما تسيب أيضًا 
تنازل أيادي عن منصب طبيب الشاه في التراجع التدريجي للمنظمة التي كانت قد خدمت 
الأطباء الفرنسيين» وأيضًا رغبة الشاه في السرية. فزياراتهم أصبحت أكثر وأكثر صعوبة بما 
أن فلاندرين لم يعد بإمكانه استخدام المقر السري» حيث اعتاد الإقامة هناك. وعوضًا عن 
ذلك كان عليه الذهاب الى فندق وملازمة غرفته بسبب الاضطرابات» مشاكل الكهرباءء 
والمظاهرات السرية والتي تتحول أحيانًا إلى أعمال شغب. 

أما فيما يتعلق بالشاه فقد ظل مهذبًا مثل أي وقت مضىء لكن فلادرين لاحظ أن أوقات 
الفحوصات أصبحت أقصرء وخاصة أثناء اجتماعاتهم الأخيرة» حيث يمكنه أن يتحسس 
الضغوطات المسلطة على الشاه. أما على الصعيد الطبي فقد انصبت النقاشات أساسًا على 
أنواع مهدئات الأعصاب التي يجب أو لا يجب أن توصف له. لقد كان سافافيان عادة وليس 
دائمًا قريبًا من فلادرين أثناء تلك الفحوصات التي تمت في إيران. كانت زيارة فلادرين 
الأخيرة في أواخر شهر كانون الأول/ ديسمبر سنة 1978م. لقد زار الشاه تسع وثلاثين مرة 
من بينهم خمسة وثلاثين داخل إيران. وخلال هذه الفرصة كان من الصعب تقريبًا التعرف 
على الشاه فقد كان من الواضح أنه يعاني من توتر مروّع. فهو لا يستطيع التوقف عن 
الاستماع الى أخبار الراديو عندما كان فلادرين بصدد علاجه. 


شش سس سرا في المرض وفي القوة 


هل كان على الأطباء في هذه المرحلة المتأخرة أن یقترحوا على الشاه أن يخبر الشعب 
الإيراني بحقيقة مرضه؟ هل كان على الأطباء الفرنسيين إعادة مراجعة قرارهم الهادف 
لإخفاء خبر مرض الشاه على جيسكار ديستان؟ فالرهانات السياسية لم يكن بالإمكان أن 
تكون أهمّ من ذلك. فمن غير المعتاد أن يتصرف الأطباء المزاولين للعمل على طريقة 
الساسة لأن هدف الأطباء هو التركيز على شيء واحد وهو ما هو جيد لمرضاهم. وهل 
هو تجاوز لحدود مهنة الطب أن يطلب منهم أن يصدروا أحكامًا سياسية في مسائل متفجرة 
ومعقدة؟ ولكن الأطباء هم مواطنون مثل أي شخص آخرء وبذلك لا يستطيعون الانسحاب 
تمامًا من المجتمع الذي يعيشون فيه. لذلك يجب على الأطباء أن يكونوا على استعداد 
للإقرار بأن لديهم مسؤولية تجاه وطنهم تتجاوز مسؤوليتهم تجاه مرضاهم. فقّسم أبقراط 
ليس أمرًا مطلقاء ففي حالات نادرة جدًّا يجب أن تكون هناك استتناء‌ات. 

لم يكن باستطاعة الأطباء الإيرانيين فعل أي شيء غير أن وضع الأطباء الفرنسيين 
كان مختلمًا. لقد أخبرني فلادرين بأنه لم يطلع حكومته بذلك. كما إني لا أعلم ما إذا كان 
البروفسور برنارد أو البروفسور ملياز قد استخدما موقعهما المميز في الحياة الفرنسية 
لإخبار جيسكار ديستان. وعلى أية حال من الأحوال فإن موقفهما تجاه الوضع السياسي 
في إيران لو عكس موقف الصحافة الفرنسية والرأي العام في باريس بوجه عام» لكان أكثر 
تعقيدًا وتناقضًا عن لو كانا يمتهنان مهنة الطب في واشنطن أو لندن.فلقد أعطت حكومة 
جيسكار ديستان انطباعا بأنها تتهرب من المراهنة على الشاه» وكانت على اتصال وثيق بآية 
الله الخميني الذي كان يقيم في فرنسا حينها. من الممکن أن يكون هذا ما جعل الأمر أقل 
وضوحًا للأطباء الفرنسیین» بأنه يتحمّم عليهم إخبار الرئيس بمرض الشاه بالتالي خرق قسم 
أبقراط. 

في كتاب وليام شوكروس الرائع «رحلة الشاه الأخيرة»" کتب هذا الأخير بأن أطباء الشاه 
كانوا مقتنعين بأن جهاز الاستخبارات الفرنسي لم يكن على علم بمرض الشاه. وكنت قد 
أكدت بأن ذلك لا يزال ادعاءهم. لقد ذكر رشارد هالمز وهو السفير الأميركى السابق لدى 
إيران ورئیس سابق لوكالة الاستخبارات الأميركية والذي یحظی لفات اسعة داخل 


William Shawcross, The Shah’s Last Ride: The Story of the Exile, Misadventures and (1) 
Death of the Emperor (London: Chatto and Windus, 1989). 
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جهاز المخابرات الفرنسية بأنه مقتنع من خلال تحقیقاته الخاصة بأن المخابرات الفرنسية 
لم تعلم بأن الشاه كان في حالة حرجة. وأكد قبل وفاته بأن وكالة المخابرات الأميركية أيضًا 
لم تكن تعلم» بالإضافة إلى ذلك وحسب شوكروس فلا الموساد ولا السافاك ولا جهاز 
المخابرات البريطاني» علموا بذلك أبدًا. ففي تلك الفترة كنت مسوولا عن جهاز المخابرات 
البريطاني» وأنا من جهتي مقتنع بأن الجهاز لم يعلم بالأمر. 

لقد نبّه دبلوماسي سوفياتي نظيره الأميركي والذي اعتاد تناول الطعام معه بانتظام في 
أحد المطاعم بطهران سنة 1978م بأن الشاه مصاب بمرض السرطان» لكن يبدو أن السفارة 
الأميركية رفضت ذلك» وعلقت على النحو التالي: «لقد انتشرت هذه الشائعة في عديد 
الدوائر» ويبدو أنها من وحي خيال السوفيات». فمن الممكن أن جهاز الاستخبارات 
السوفياتية لم يعلم بذلك» فبالرغم من ظهور العديد من التسجيلات لجهاز الكي.جي. 
بي خلال حقبة يلتسين» فإن هذه الإشاعة وإلى الآن لم يقع تأكيدها. أما وزير الخارجية 
السوفياتي آنذاك أندري غروسيكوء الذي ناقشت معه موضوع الشاه فإنه - ومن الغریب - 
لم يقل لي أي شيء يعرفه عن مرض الشاه. ولا توجد سجلات عامة لدى مخابرات ألمانيا 
الشرقية تؤكد معرفتها لذلك» ولو كانت مخابرات ألمانيا الغربية قد علمت. فإني أعتقد أن 
وزير الخارجية الألماني هانز ديتريتش جانشر كان سيعلمني أنا وفانس خلال واحدة من 
لقاءاتنا الرباعية الکثیر ۳ 

في لندن وفي آواخر سنة 1979م قال لي وزير الخارجية الفرنسي الاسبق لويس غیرانغو 
عندما كان کلانا خارج السلطة: بأنه كان قد آخبرني بمرض الشاه خلال السنة التي سبقت 
ذاك التاریخ» وقد جادلته في الحین حول تلك المسألة لعلمي بأنه كان مخطئاء فلا یمکن 
لأي شخص تدرب على مهنة الطب أن ينسى خبرًا بهذه الأهمية. فلو كان غيرانغو قد أخبرني 
لحصلت أشياء كثيرة فى ذهنی» ولبدأت أنظر الى الشاه على أنه مريض وليس قائد حكومته 
تيون نکن لحاذاء ]إن لم يكن لمجرد أسباب مختالة» كان على غیرانفو أن يدعي بأن 
الحكومة الفرنسية قد علمت بذلك خلال صيف 1978م على الأقل؟ لقد كان رجلا صادقًا 
وقد تکوّنت بیننا صداقة من خلال عملنا معًا لمدة سنتين. 

لقد جاء التأكيد المثير للاهتمام بأن الفرنسيين كانوا على علم بمرض الشاه من لدن 
السفير البريطاني السابق لدى طهران السير دونيس رايت» الذي عمل في مجلس إدارة رويال 


5 ۱ في المرض وفي القوة 


#0 ۶۶ سود 
داتش شال بعد تقاعده من الخدمة الدبلوماسية. وقد كشف التقارب في برنامج إعادة بناء 
سيناريو سقوط الشاه الذي بثه راديو بي.بي. سي بأن كانت لعضو مجلس الإدارة الذي كان 
رجلا فرنسيّاء وسفيرًا سابقًا لدى موسكوء وحاكم بنك فرنسا اتصالات جيدة في باريس. 
وقد أخبر هذا الشخص رايت بأنه كان علم بأن الشاه كان في حالة صحية حرجة. كما ذكر 
رايت بأنه كان زار الشاه مباشرة بعد تلك المحادثة» لكنه لم يكن قد عثر على أي دليل خلال 
ذاك الاجتماع عن مرض الشاه» لذلك لم يستمر في بحثه. 

وبعد اعتلاء جيسكار ديستان سدة الحكم في فرنسا بوقت طویل سُئل ذات يوم أثناء 
حفل عشاء عما إذا كان على علم بمرض الشاه فأجاب: : بأنه كان يعلم بطريقة «غير مباشرة». 
ریما كان الرئيس ووزير خارجيته يعلمان فعلاء واختارا عدم إعلام الاستخبارات ظنًا منهما 
أن الأمر يتعلق بالمصالح الأميركية والبريطانية بالأساس. وعلى العموم أعتقد أن هذا هو 
. ما حدث على الرغم من أنه ليس لدي أي فكرة عن الطريقة غير المباشرة التي علم الرئیس 
الفرنسي بها عن الشاه» وذلك ما يفسر سبب قرار جيسكار ديستان السماح ببقاء الخميني 
في فرنسا آثناء الأزمة في طهران. وقد كان رئيس جهاز الاستخبارات الفرنسي مستاء جدًا 
من ذلك. وهو ما يدعم الرأي القائل: بأن ذلك كان قرارًا من الرئيس جيسكار ديستان» وبأن 
فرنسا قد تستفيد من إيوائها له. فالمصلحة البريطانية تكمن ذ في إقناع أصدقائنا في المنطقة 
انا کا جلفاء ماهر ول مكل عن ده للغار بت الطروف ال فخت ون 
الأخير فإني آشك في أن فرنسا او لخب ا ا ی 
ایران. 


النهاية 


غادر الشاه طهران في 16 كانون الثاني/ يناير 1979م في زيارة للقاء أنور السادات في 
مصرء ومن ثم التوجه إلى المغرب حيث تعكرت حالته الصحية بطريقة سيئة» وزاره 
الدكتور فلادرين هناك مرتين. لقد غادر إيران اعتقادًا منه بأنه يمكنه السيطرة على الأوضاع 
من الخارج؛ لکن الحقيقة هي أنه لم يكن باستطاعته استعادة العرش. . ففي القرن التاسع 
عشر وبداية القرن العشرین التفت ثلّة من المثقفین» » تجار البازار ورجال الدین آکثر من مرة 
وجنبا إلى جنب لإجبار شاهات الحقبة القاجارية على تسلیم سلطتهم أو التنحي» لکن الشاه 
لم يكن قد فهم الدرس من التاريخ» وفقد دعم کل تلك العناصر. الأهم من ذلك هو أنه 
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آساء تقدير نفوذ رجال الدين كما أساء البريطانيون والأميركيون باستمرار التقدير بأن آية الله 
الخمینی كان بصدد بناء علاقة تواصل ووئام عندما كان في المنفى. بقي الشاه مصرًا على 
التباكى على الملكية الوراثية دون الاعتراف على ما يبدو بأن عدد الملكيات التي احتفظت 
بسلطه نید علي تان فاد دا فماکیاثافسظم الدرل هو رهن ها فط له 
تنفيذية ضثيلة أو معدومق وتمثل بدا من لك الاستمرارية الدستورية والاستقرار. 

وصل الخميني إلى طهران في الحادي عشر من شباط/ فبرایر قادمًا من باریس. فامتلات 
الشوارع بجماهیر الشعب والجیش الايراني الذي كان مختالا فیما مضى» وانهار بسهولة. 
ونيابة عن الحكومة البريطانية» آبرقت إلى سفیرنا في طهران من خلال اليخت الملكي في 
الخليج ليعترف رسميًا بالنظام الجديد» بينما كنت مسافرًا مع الملكة أثناء زيارتها إلى 
المملكة العربية السعودية. لقد كان القادة السعوديين مترددين جدَاء لكنهم سعداء بأن 
بريطانيا لم تكن تخلّت عن رهانها على الشاه. 

جرى إنشاء لجان ثورية في جميع أنحاء إيران» وزج في السجن بأي شخص مرتبط 
بنظام الشاه. لقد كان رئيس الوزراء الجديد مهدي بزرقان غير قادر على التدخل. عقدّت 
محاكمات بإجراءات موجزة وأعدم الناس أمام العامة. كما حُوكم رئيس الوزراء السابق 
أمير عباس هويدا فصدر حكم بإعدامه» وفي غضون دقائق أطلق عليه النار في زنزانته في 
السجن. لقد نشرت مجلة باريس ماتش صورة لجثته بصحبة ثلاث من الثوار» حيث يظهر 
أحدهم مبتسمًا ملء ثغره» وهو ممسك بندقية» وبالمقابل كانت هناك إحدى الصور لعائلة 
الشاه وهي بصدد السباحة في جزر البهاماس» حيث حأ الشاه رحاله هناك قادمًا من المغرب 
على متن طائرة البوينغ 747 الخاصة بالملك الحسن. 

ما مدى الدور الذي لعبه المرض فى سقوط الشاه؟ وما مدى مساهمة سياساته وشخصيته 
في ذلك؟ الدكتور سافافيان لم ات بدا علتاء لكنه سمح لي أن أنقل رأيه بأن المتابعة 
الطبية لمرض الشاه خلال فترة علاجه في طهران وإلى غاية شهر كانون الثاني/ يناير من 
سنة 1979م كانت على درجة كبيرة من الجودة» وهو ما كان من الممكن ألا يؤدي إلى تردّد 
وتذبذب الشاه. كما يعتقد فلادرين أيضًا أن مرض الشاه لم يؤثر بشكل كبير على قراراته 
خلال السنوات الأخيرة الماضية لنظامه, وأنه لم يكن عاملا في جعله یبط في الاعتراف 
بالاضطرابات المأساور ية المتنامية في بلده. 


298 في المرض وفي القوة 


8 سس و اک ی تست اع ۳ 
وفیما یتعلق بحالة ضغط دمه والتي شخصت انطلاّا من شرائح الدم واختبارات آخری» 
فهي بطبيعة الحال صحيحة . ولکن تطوّر الورم اللمفاوي لديه» وهو آمر من الممکن التفطن 
له وإمكانية تحوله إلى سرطان خبيث للغاية» وهو ما أطلق عليه اسم لمفوسرکوما" لاحقّاء 
من الممكن أن له تأثيرًا على قدراته في اتخاذ القرارات. فقصة حياة الشاه هي حالة نموذجية 
ذات فرضيتين - التوتر والسرطان - حيث يفاقم إحداهما الآخر. هناك بعض الأدلة العلمية 
الموجودة التي تؤكد أن العوامل النفسية والاجتماعية» بما في ذلك التغيرات الحياتية المليئة 
بالتوتر» يمكن أن تكون مثيرات غير «محددة» تسمح لبؤرة الخلايا السرطانية الموجودة 
فعليًا بأن تتکاثر وتنتشر بمعدل آسرع بکثیر مما هو متوقع» وهو ما کان قد نوقش لعلاقته 
بموضوع نیفیل تشامبرلين في الفصل الأول. من المحتمل جدًا أنه وفي حالة الشاه كان هناك 
تفاعل من هذا القبیل. فوصف فلادرين لحياة الشاه في شهورها القليلة الأخيرة في طهران 
لا تترك مجالّا للشك بأنه کان منهکا وتحت تأثیر ضغوط كبيرة. فالزوار یصفونه بأنه ذاهل 
ومکشب. ویتساءل لماذا كان یحدث له كل هذا؟. 
كان فلادرين مهتمًا بشخصية الشاه وما يقبع وراء الصورة الرسمية. لقد استضافه أسد 
الله علم في منزله في جبال شرق إيران» وهو رجل قادر أكثر من أي كان على تجاوز تردد 
الشاه في الماضي. لقد تكلم علم كثيرًا عن نفسه وعن الشاه. ففيما يتعلق بموضوع شخصية 
الشاه» وصف علم لفلادیرین بعض الصفات المتناقضة «من الغريب التفكير بأن هذا الرجل 
الذي اعتلى سلطة من هذا القبيل» يمكن أن يكون لا يزال ساذجّا بما فيه الكفاية فى بعض 
الأحیان لیصدق ما آخبره به الناس». ومن ناحية أخرى فقد قال: إن الشاه کان: مت على 
لعب دور الملك منذ الطفولة (وهو ما یسمی بالشاه) وأن له قذرة عجيبة على إخفاء ما يفكر 
فیه» وما یعلمه کلیّا4. وجاء دلیل ذلك عندما كان على «علم» تقدیم معلومات یعرفهاء وكان 
الشاه سمعها من ذي قبل» لکن الشاه لم يبد آدنی إشارة تدل على معرفته لذلك. توقف علم 
عن آداء مهام وزير العدل في آب/ آغسطس سنة 1977م وتوفي في شهر نیسان/ آبریل سنة 
(1) «لمفوسارکومة» هو المصطلح التقليدي للمفومة اللاهودجكينية (10111). ويصعب تصنیفها حيث أن لها عدة 
تصنيفات» ریعتبر المسمی شائعًا أكثر من «مرض هودجکین». يُشخّص المرض في سن السادسة والخسین» 
والسبعین. ویظل سببه مجهولاء على الرغم من ارتباطه بعدوی بكتيرية وفيروسية . وتحدد مدی حدة المرض اعتمادًا 
على نسبة تکاثر الخلايا اللمفية الشاذة. وتظهر أعراض على المصابين مثل تورم العقد اللمفية في الرقبةء والأأربية» 


والطحال أو الكبد. يعتبر العلاج الإشعاعي اختياريّاء لكن العلاج الكيميائي قد يكون ضروریّا. كما تستخدم «زراعة 
نخاع العظم؛ كعلاج لها. 
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8. إنه آمر مأساوي ألا يكون الرجل الذي كان قد جعل من الشاه يبدو حاسمًا سنة 
3م على قيد الحياة عندما احتاج إليه أكثر من أي وقت» وخاصة بداية من صيف سنة 
8م عندما كان مرض الشاه بصدد مفاقمة طبيعته المترددة أساسًا. 

وبالعودة للنظر إلى تلك السنوات وبالاستماع من جديد لكثير من الناس الذين كانوا 
يحيطون بالشاه في ذاك الوقت» فأنا مقتنع بأن سقوط هذا الأخير كان بالإمكان تفاديه فقط 
لو أن الحكومات الغربية كانت قد علمت بمرضه. فما تمّ تناوله في السنوات القليلة الماضية 
من حكمه كانت خصائص وصفات مبالغ فيهاء كانت موجودة لديه مسبقًا. لقد كانت السلطة 
جزءً| من حياته منذ سن مبكرة» وهو غير مستعد لتقاسم السلطة. ناهيك عن التخلي عنهاء كما 
كان التردد جزءً! من حياته بالمثل. فالأعراض الطبية التي عانى منها فيما بين ستتي (1978 
و1979م) التي تمّلت في أرق وتعب عام كانا جزءًا من اكتئاب ناجم عن رد فعل طبيعي 
لعملية رفضه من قبل عدد كبير من شعبه» وأيضًا بسبب مرضه أساسًا. ومن غير الممكن 
فصل أي من هذه العوامل عن بعضهاء فكلها أسهمت في سقوطه. كان من المستحيل على 
الشاه التنحي عن السلطة طواعية. وقد كان لزامًا إجباره عليها من قبل الحكومات الغربية 
بسبب اعتلال صحته. 

كان السفراء البريطانيون» مثلهم مثل سفراء الدول الأخرىء يراقبون علامات عدم 
الاستقرار في إيران منذ عقود. وذكرت السفارة البريطانية خلال الستينيات في طهران أن 
انهيار نظام الشاه من الممكن أو من غير الممكن أن يكون وشیگا وأبدت قلقها إزاء غزو 
أفكار جديدة لمجتمع ذي نمط عيش قدیم» وفرض عملية تصنيع على نمط حياة تقليدي. 
لقد اکتوت الحكومات الغريبة خلال السبعينيات باستمرار فرضية بقاء نظام الشاه من عدمها. 
«هل الإمبراطور بكامل ملابسه؟»» كان ذاك عنوان البرقية التي أرسلتها السفارة البريطانية في 
طهران في آب/ أغسطس سنة 1977م إلى مكتب الخارجية في لندن. إن النقد الحقيقي ليس 
لمهارات الحكومات الغربية في توقع ثورة وشيكة بل لطريقة تعاملنا مع الشاه. لقد فشلنا 
في تذكر کم كان ضعيمًا قبل أن يكون مستبدًاء لقد كنا محترمين جدًا. لقد كان علينا أن نصرٌ 
عليه ليجري إصلاحات ديمقراطية حقيقية» ويمهد الطريق لملكية دستورية بعد مشاركتنا 
في إسقاط محمد مصدّق. وكما كان قد فعل فرانکو في إسبانياء فهذه الإصلاحات کانت 
ضرورية ليس فقط له ولبقاء وريثه» ولكن أيضًا لبلده لكي ترفض تطرف الثورة الإسلامية. 
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المنفی 

مع وجود الشاه في المنفى» قدم سایرس فانس في منتصف شهر آذار/ مارس من سنة 
9م ما آسماه: «واحدة من أكثر النصائح اشمتزاژا التي كان علي تقدیمها إلى الرئیس في 
أية مرة» وهی أنه يجب على الشاه ألا يأتي إلى الولايات المتحدة» وبشعور مماثل بالحياء 
كنت أرسلت مذكرة إلى رئيس الوزراء جيمس كالاهان بأن الشاه» الذي لم يطلب أبدًا 
القدوم إلى بريطانياء يجب أن يُرفض قبوله بأدب إذا ما طلب ذلك. لم يكن هناك احترام في 
قراراتناء مجرد حسابات مبيّتة لمصالح وطنية. فأخدًا بعين الاعتبار تاريخ بريطانيا الطويل 
في منح اللجوء السياسي» كان من المحبط أن كل أعضاء البرلمان انقلبوا الآن تماما على 
الشاه إلا القليل منهم. لقد قلت في عشرين شباط/ فبراير سنة 1979م أمام مجلس العموم 
بأني كنت مستعدًا لوضع سجلنا في دعم الشاه: «ليبرره التاريخ» وقد قوبل ذلك بالمرح 
والهزء المتقطع من أحد أعضاء البرلمان المحافظين» وهو السير بيتر تابسل قائلا بأن: 
«التاريخ يمكن أن تكون لديه أمور أخرى في ذهنه». وفي مقال لإدوارد مورتيمر في مجلة: 
«المشاهد» قارن فيه في الواقع وبشكل إيجابي بين الثورة الفرنسية سنة 1789م وروسيا سنة 
7م ليستنتج بأنه من غير المرجّح أن يفرض آية الله الخميني التزمت الديني على بقية 
الشعب الإيراني'". فبعد سنوات قليلة فقط» كان أولئك الذين ما فى السلطة فى كل من 
الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عرضة للنقد لا بسبب الدفاع عن الشاه» بل من خلال 
التأكيد على حقوق الانسان ومشارکتنا في انهياره. 

وفي نهاية شهر نیسان/ أبريل من سنة 1979م وبينما كان لا يزال في جزر الباهاماس 
تكوّنت لدى الشاه غدة متورمة على مستوي الرقبة. فطار الدكتور فلادرين لرؤيته وقام 
بتشخيص لسرطان الغدد اللمفاوية» وسحب واحدة منها وأخذ عينة أخرى من النخاع 
العظمي والتي أظهرت تدهور حالته*. لقد أصبح الشاه الآن على علم بأن حالته المرضية 
حرجة للغاية» لذلك أوصى فلادرين بأن يكون العلاج أكثر شدة مع دور أمثل في المستشفى 
لتشخيص المرحلة التي وصل إليها المرض على نحو دقيق» ورغم ذلك فالشاه كان لا 
يزال غير راغب في أن تكشف الحقيقة قائلًا لفلادرين: « في الوقت الذي كانوا فيه يقتلون 
المسژولین الموالین لي لا يمكنني خفض عددهم باليأس الشامل من خلال الكشف عن 
Edward Mortimer, «Iran: the greatest revolution since 1917», Spectator, 17 February 1979. (1)‏ 


(2) تُظهر العقدة اللمفية خلايا لمفانية شاذة (أرومة مناعیة)؛ مما يعني آنها تتصدى للعلاج» غير أن حالة الدم والنخاع 
العظمي كانت مستقرة ولم تتأثر. 


حالتي الصحیة». ولهذا أخضع الشاه لدفعات مكثفة من خردل النيتروجين فینکریستین 
بروکاربازین وبریدنیزولون» ولعبت زوجته دور الممرضة. 

فى غضون ذلك كانت رئيسة الوزراء الحالية مارغریت تاتشر منشغلة مرة أخرى بمتابعة 
و الذي اتخذته في معارضة تأیید قدوم الشاه إلى بریطانیا؛ ففي موتمر صحفي 
تجاوز الرقم القياسي هاجمت حکومة حزب العمال السابقة قائلة: بأنه يجب علینا أن 
نشعر بالخجل لرفضنا قبول الشاه. كما قدمت أيضًا وعدًا خاضًا للشاه بأنها ستقلب الأمور 
عندما تصبح في الحکم. ولکن بدلا من الاعلان علنًا عن تغیبرها لموقفهاء وبالتالي الحفاظ 
على بعض ماء الوجه. فانها قامت بذلك خفية. حيث آرسلت السير دونیس رايت إلى جزر 
الباهاماس متخفيًا باسم وجواز سفر مختلفین. ولذا بحسب ولیام شوکروس» فان رايت 
قدم في 20 آیار/ مایو بصفته إدوارد ولسون إلى نادي المحیط في جزر الباهاماس» وبصفته 
السید ولسون رحب به وسمح له بلقاء الشاه وتناول الشاي معه في منزله على الشاطی. لا 
بد أن الشاه كان ممتلئًا بالامتعاض. لقد ازدادت الرداءة آکثر لأن الحکومة البريطانية رغبت 
في أن تکون قادرة على أن تقول» إذا طلب منها ذلك» أن الشاه قبل وفهم القرار بأنه لن یمنح 
اللجوء. لقد كانت تلك إهانة إضافية آغدق الشاه بهاء لکنه يبدو أنه قبل بالقرار البريطاني 
بشرط أن نعترف بأنه لم يكن أبدًا قد تقدم بطلب رسمي للسماح له بدخول بریطانیا» لقد 
كتب في سيرته الذاتية: «لدي شك منذ زمن طويل في نية بريطانيا وفي السياسة البريطانية» 
التي لم يسبق لي أن وجدت سببًا للحيد عنه»" وفي كل الأحوال فإن ذلك لم يكن حكمًا 
قاسيًا. 

سافر فلادرين في شهر آب/ آغسطس 1979م إلى المكسيك لعلاج الشاه حيث يوجد هو 
وزوجته بعد أن انتهت صلاحية تأشيرتهما في جزر الباهاماس ولم تُجدد. وجد بأن كريات 
الدم البیضاء للشاه بدأت بالتناقص» ولذلك حُمَض من العلاج الكيميائي. غير أنه وبحلول 
شهر أيلول/ سبتمبر أصبح الشاه مصابًا بمرض اليرقان» فاستدعي الدكتور بنجامين كين وهو 
خبير طفيليات من نيويورك بما أنه كان يشتبه في إصابته بالملاريا. وصل كين إلى المكسيك 
في 29 أيلول/ سبتمبر وقام بتشخيص اليرقان الانسدادي. كما سافر فلادرين من باريس 
وألقى نظرة على الشاه بصحبة کین ليبدأ أثناء ذلك وحسب فلادرين صراع حول مسألة 


Pahlavi, Shah’s Story, p. 215. )1( 
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رس هی ریت وی مین هی ما يه مسد 
آیهما كان سیتولی رعاية المريض» عالم الطفیلیات الأميركي أو خبیر الأورام الفرنسي. 
وحسب کین فقد حسم الأمر في 18 تشرین الأول/ أكتوبر عندما تخلی فلادرین عن مهمة 
الطبیب الرسمي للشاه. من غير الواضح لماذا لم يقبع الشاه في المکسيك. فکین كان يضغط. 
على الشاه لیذهب إلى نيويورك واتصل بالدکتور أبن داستن وهو طبیب وزير الخارجيةء 
كما في 9 تشرین الأول/ آکتوب ر1979م» ناقش سایرس فانس والرئیس کارتر خلال اجتماع 
آسبوعي تناولا خلاله فطور الصباح» مسألة السماح للشاه بالقدوم الى الولايات المتحدة. 
لقد غير فانس الآن رأيه» وناقش ضرورة أن یسمح الرئیس بمجيء الشاه. إلا أن کارتر كان لا 
یزال مترددًا جدّاء لکن زبیغنیو بريجينسكي ید فانس لأسباب إنسانية. 
استشارت السفارة الأميركية في طهران مهدي بزرکان ووزیر خارجیته اللذین لم تعجبهما 
فكرة ذهاب الشاه إلى الولایات المتحدة غير آنهما کانا مستعدین لتعزیز الوجود الأمني 
حول السفارة في وقت لم يكن آحد في طهران یعلم بإصابة الشاه بمرض السرطان. وفي 
0 تشرین الأول/ أكتوبر قدّمت وزارة الخارجية إلى الرئیس الأدلة لسماح الشاه بدخول 
الولایات المتحدة فرضخ کارتر لذلك. وتبین في وقت لاحق أن غرائز کارتر السياسية 
والتي كانت مناوثة للشاه أ ثر دقة من تلك لدی مستشاریه. حيث سافر الشاه في 22 تشرین 
الأول/ أكتوبر إلى مركز كورنال الطبي في مستشفى نيويورك» حيث أزيلت له مثانة المرارة 
ولكن ليس طحاله. لقد أصبح فلادرين (الذي كان دائمًا يرغب في إزالة الطحال) وعائلة 
الشاه مستاءين جدًّا من الأطباء الأميركيين» فقد أظهر استتصال ورم من عنق الشاه بأنه لم 
يعد يعاني من سرطان الغدد اللمفاوية» لكن من الغرن اللمفاوي» وهو نوع قاتل أكثر بكثير 
من السرطان. وقد زعم مقال صدر في مجلة علوم سنة 1980: 
أخطأ بنجامين کین؛ الطبيب الأميركي الذي عاين الشاه في المكسيك؛ طبيعة مرض 
الشاه وقدرة الأطباء المکسیکیین في التعامل معه. كما لم يكن الذي قام به الأطباء 
في مستشفى نيويورك أو في مركز ميموريال سلون كترينج للسرطان أكثر براعة 
مما قام به الأطباء بصفة منتظمة في المكسيك. فمن الممكن أن تكون هناك أسباب 
وجيهة في السماح بقدوم الشاه إلى الولايات المتحدة غير أنه لم تكن هناك أسباب 


قاهر ۳ 


M. Bloom, «The Pahlavi Problem: A Superficial Diagnosis Brought the Shah into the United (1) 
States», Science (1980), vol. 207, pp. 282- 284. 
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وفي 4 تشرين الثاني/ نوفمبر 1979م احتلت السفارة الأميركية في طهران من قبل 
المتظاهرين مع وجود ستة وستين أميركيًا في الداخل؛ والذين أصبحوا رهائن لمدة 444 
يومًا. فقد أعلن الخميني سابقًا عن وجود مخطط أميركي يشارك فيه الشاه» وكما تنبأ بذلك 
الكثير مناء ومنذ وقت طويل» لقد شجع الطلبة الایرانیین على التحرك «لإجبار الولايات 
المتحدة على إعادة الشاه المخلوع والمجرم». 

وفي 12 کانون الأول/ دیسمبر رفض السماح بعودة الشاه إلى المکسيك» ووصل 
همیلتون جوردان» کبیر موظفي البیت الأبيض» إلى قاعدة جوية آميركية في تكساس لا خبار 
هذا الأخير بإمكانية ذهابه إلى بنما. غادر الشاه الولایات المتحدة في الخامس عشر في وقت 
بدأ فيه الایرانیون في إجراءات التسلیم. وفي غضون ذلك ناقش الأطباء فیما بينهم مسألة 
علاج الشاه» لکن لم يكن هناك آدنی شك بأن حالته تتدهور. وتفسیر كين لما حدث في بنما 
صریح إلى حذ كبير. لقد قرر البانمیون إجراء عملية للشاه في مستشفی بيتيلا في وسط مدينة 
بنما بدلا من إجرائها في مستشفی جورج في منطقة القناة الأميركية؛ وبالاضافة إلى ذلك فقد 
رغبوا في أن يجري العملية جراحون بانميون» وقد كان كين رافصا تمامًا لاستخدام بیتیلا. 

وفي 3 آذار/ مارس 1980م سافر الشاه إلى مصر قادمًا من بنماء حيث ولحسن الحظ 
لم يكن لدى المصريين شيء من هذه التحفظات البسيطة حول من يجب أن يقوم بالعملية 
راغبين فقط في أن يتلقى أفضل علاج. التقى كل من كين والدكتور مايكل ديباكي» وهو 
جرح أميركي» فلادرين في القاهرة مع الأطباء المصربينء واتفقوا على أنه يجب استتصال 
الطحال في آقرب وقت ممکن. وأثناء العملية أععذك عينة من الکبد ألهزت صابته بالغرن 
اللمفاوي. لم یرغب كين في علاج كيميائي کامل حتی لا يتسبب في خسارة الشاه لأيامه 
الأخيرة» لکن فلادرین والأطباء المصریین وعائلة الشاه شعروا بأنه يجب أن یخضع للعلاج 
ولذلك عاد کین في 1 آذار/ مارس إلى الولایات المتحدة» فیما بدأ فلادريين في الاهتمام 
بالشاه من جدید. 


لقد كان قرارًا شجاعا وسخيًا من الرئیس السادات في دعوة الشاه الى مصرء وهو ما 
آلهب المشاعر الأصولية التي بدأت تتنامی بالفعل وقد كان ذلك من شبه المؤكد سببًا في 
اغتيال السادات أثناء عرض عسكري في 6 تشرين الأول/ أكتوبر سنة 1981م. 

انتهت في شهر نيسان/ أبريل 1980م محاولة فاشلة من القوات الأميركية لتحرير الرهائن 
المحتجزين في طهران والتي انتهت بطائرات الهيلوكوبتر في الصحراء بفشل ذريع. مما 
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أعقب استقالة فانس المبدئية"" فقد نصح کارتر بالعدول عن المهمة لأسباب عسكرية 
وكذلك أيضًا سياسية. ولم یطلق سراح الرهائن في نهاية المطاف إلا في شهر کانون الثاني/ 
يناير من سنة 1981م فقطء أي: في اللحظة نفسها التي خلف فيها رونالد ريغن كارتر كرئيس» 
مما ألحق ضررًا كبيرًا بسمعة كارتر. 
توفي الشاه في 27 تموز/ يوليو سنة 1980م في القاهرة» ويقع قبره في مسجد الرفاعي» 
حضر مراسيم جنازته الرسمية الرئيس الأميركي الأسبق ريتشارد نیکسون» والسفيرين 
الفرنسي والأميركي» فيما أرسلت بريطانيا القائم بأعمالها. وقد لخص وليام شوكروس 
المأساة كما يلي: 

لقد كان هنري کیسینجر صديق الشاء» على حق حين أطلق عليه اسم المركب 
الهولندي الطائر. لقد كانت رحلته الأخيرة حول حافة العالم الغربي المهملة عقابًا 
لغطرسته. لقد تصرّف بشجاعة وكرامة خلال تلك الرحلة البائسة والحقيرة. لكن 

كان يُنظر لظهوره عند أصدقائه وحلفائه السابقين على أنه لعنة". 

تذييل 

لو أن تحولا ديمقراطيًا حدث في منطقة الشاه عام (1979-1978م): لأضحى سببًا رئيسًا 

ع 2 0 0 
لتفادي سلسلة من الحوادث الخطيرة التي أخلت بأمن المنطقة» فخلال أشهر ضئيلة من 
الثورة» ضاعت وتهاوت سلطة إيران على المنطقة. ولو أن إيران بقيت مسيطرة على المنطقة 
لمَاغزا الاتحاد السوفياتي أفغانستان أواخر عام 1979م» وبالتأكيد لمّا قامت الحرب الإيرانية 
مع العراق من عام (1980 وحتى 1988م)» ولمّا غزت العراق الكويت» ولمّا قامت جرب 
العراق عام 1991م لإخراج صدام حسين من الکویت» وبالتالي لمّا آرست أميركا جيوشها 
في السعودية منذ عام 1990م. إن احتمالية تواجد الجيوش الأميركية في المنطقة هي ما أثار 
غضب أسامة بن لادن» حيث حاول لقاء الملك لمعارضة القرار؛ إلا أنه لم يلتق إلا وزير 
الدفاع السعودي الأمير سلطان. كان ابن لادن یکره صدام ويرى بأنه کافر» على الرغم من 
أن الاثنين مسلمين شنیین. أمضى ابن لادن معظم ثمانينيّات القرن في أفغانستان» مقاتلا 
Cyrus Vance, Hard Choices, Critical Years in America’s Foreign Policy (New York: Simon (1)‏ 


and Schuster, 1983), pp. 389 _ 391. 
Shawcross, Shah’s Last Ride, p. 416. (2) 
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الاتحاد السوفياتي» وعليه أصبح رمرًا يحتفى به في وطنه. وعرض على الحكومة السعودية 
تجنيد جيش من المجاهدين للدفاع عن السعودية» وادّعى بأن ملایین المسلمين سينضمون 
إليه طمعًا في الجهاد. استمع إليه الأمير سلطان ما يقارب الساعةء قبل أن يرفض عرضه 
بأدب» وعندما علم ابن لادن بخبر قدوم الأميركيين إلى السعودية» أدان الملك واستنكر 
عليه. وفي آذار/ مارس 1991م نادى للإطاحة بالحکم. وفي آب/ أبريل ترك السعودية خوقًا 
من الاعتقال» واتجه إلى الحدود الباكستانية الأفغانية. لم تحدث هجمات 11/ 9 على برج 
التجارة العالمي والبنتاغون دون تحذير مسبق. إن وفيّات المسلمين التي تجاوزت المليون 
في معارك مختلفة منذ 1950م» كانت سببًا للعداوة الجليّة بين السّنة والشيعة بالإضافة إلى 
ازدياد التوجه إلى الأصولية الإسلامية. 


كانت إيران محط أنظار العالم نتيجة لتقهقرها وهزيمتها بعد غزو العراق عام 2003م» 
وأصبح من الجليٌ جدًا مدى أهميتها في المنطقة. وفي أواخر عام 2007م كانت لا تزال إيران 
مصرة على رفض عقوبات الأمم المتحدة فبعد غزو العراق لها سنة 1988م» واصلت العمل 
في برنامج تخصيب اليورانيوم. كان من المتوقع بأي شكل من الأشكال أن تقوم الحكومة 
في طهران بالاستمرار في برنامجها النووي» وذلك لعلمها بتطوير العراق للأسلحة النووية. 
إصرار إيران على الاستمرار» بعد إخراج صدام قسرًا من الكويت عام 1990م؛ كان نتيجة 
لعلمها بتصنيف جارتها الستية باكستان كدولة نووية» وتجاهل الأخرى لمحاولات الدول 
الديمقراطية لمنعها. كذلك علم الإيرانيون بأن السعودية هي من دعم باكستان ماديًا لتطوير 
أسلحتها النوويةء وباستطاعتها هي الأخرى الحصول على تلك الأسلحة لو أرادت ذلك. 

ستكون المفاوضات صعبة والتنبؤ أصعب ما إذا كانت روسيا والصين ستقبلان بأي 
عقوبات مادية تضعها أميركاء وبريطانياء وفرنساء وألمانيا وترى بأنها ضرورية. وذلك استنادًا 
على تقدير الاستخبارات الأميركية في كانون الأول/ ديسمبر 2007م. بأنها «لا تعلم ما إذا 
كانت إيران تنوي تطوير أي أسلحة نووية». وللتوصل إلى مفاوضات ناجنحة» كان يجب 
إيجاد عرض مغر لرفع جميع العقوبات التي فرضت بعد ثورة عام 1979م» حينها ستقبل 
إيران بالتخلي عن تخصيب اليورانيوم. 

أظهرت استطلاعات الرأي بأن معظم الایرانیین يرغبون بإعادة بناء العلاقات الحسنة 
بين إيران وأميركاء كما كانت عليه الدولتين في مؤتمر طهران عام 1943م. إن المعضلة 
الحقيقية بالنسبة لأولئك الذين يطمحون لأنْ تقصف أميركا المواقع النووية الإيرانية» هي 
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هل سيكون ذلك سببًا ناجعًا لأن توقف إيران برنامج أسلحتها النووية» أم ستتوقف لبرهة ثم 
تعاود تطويرها بجهود مضاعفة؟ يؤيّد القلة الآن القصف الجوي على إيران عام (2008 أو 
9م). حيث سيسهم ذلك في تغيير موازين القتال على الأرض» غير أنه في حال غياب 
القوات البريّة يمكن لذلك أن یعزز الدبلوماسية. فعندما واجهت إيران هجومًا عسكريًاء شل 
تفكير الأصولبين بدلا عن إعادة النظر والتفكير. لو كان قد سيطر على عواقب غزو العراق 
عام 2003م بنجاح» لكان من السهل إقناع إيران للتخلص من برنامج تخصيب اليورانيوم. 
ففي آیار/ مايو 2003م كانت إيران مستعدة لبدء المفاوضات. إلا أن وضعها بدأ يتعقد 
بحلول عام 2005م. فالدبلوماسية تشبه الحیاة؛ للفشل فيها ثمنه» ففي عامي(2009-2008م) 
كان اتحاد الصبر والاستعداد لامتطاء الرکب الدبلوماسي - مدعومًا إذا ما احتیج الأمر إلى 
عقوبات صارمة وموجهة-فاعلا وموشكًا على النجاح أكثر من ٍطلاق القوات العسكرية. 


السحلات الطبية للحالة المرضية 207 


الفصل السادس 
الرئیس میتران وسرطان البروستات 


من المرجّح إنه كانت ثمّة ثمّة آمور أخفاها الرئیس میترآن حتی عن نفسه) 
آلمح جورج کییترمان وهو معاون لمیتران منذ زمن طویل". 
رونالد تيرسكي 


لا زال فرنسوا میتران يأسرني کرجل سياسة» لم أعرفه حى المعرفة» ولکن قلائل کانوا 
يعرفونه. . وکان أول عهد لي به في أواسط الستینیات عندما كان يترأس لقاءات برلمانیین 
آوروبیین ضمن الحزب اليساري الأوروبي في باریس, وراقبت تحوله من مقف رت 
المظهر إلى قائد انعزالي حازم يرفع راية عهد جديد من الاشتر تراكية الأوروبية. وتحادثنا 
في مؤتمر حزب العمال سنة 1978م وفي قصر الإيليزيه حول التعاون النووي الإتكليزي 
- الفرنسي سنة 1986م لما كنت رئيس الحزب الديمقراطي الاشتراكي» والتقيته مرّة أخرى 
في الإيليزيه في آوائل شهر أيلول/ سبتمبر سنة 1992م عقب تعبيني مفاوضًا عن الاتحاد 
الأوروبي في قضية يوغوسلافيا السابقة» وتحادثنا مرات أخرى عديدة بعد ذلك. 
في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية يوم 26 نيسان/ أبريل لسنة 1981م 
حل ميتران ‏ وکان المرشح الاشتراكي ‏ انا خلف الرئيس المنتهية ولايته الأولى فاليري 
جيسكار ديستان» وتفوّق على خليفته في الرئاسة جاك شيراك وعلى المرشح الشيوعي 
جورج مارشي. لم يحصل الشيوعيون سوى على 15.59 من جملة الأصوات رغم أنهم 
كانوا یحصلون عادة على حوالي 2090 في حين حصد ميتران أكثر من 25% من جملتها. 
وفي الجولة الثانية من الانتخابات لم يواجه ميتران سوى الرئيس جيسكار ديستان الذي كان 


خن دس 
Ronald Tiersky, Francois Mitterrand: The Last French President (New York: St Martin's (1)‏ 
Press, 2000), p. 321.‏ 
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تیف یت او عوقو طات سياسية ناجمة عن التبعات المحلية لأزمة ارتفاع آسعار التفط الثانية 
في سنة 1979 كما تضاءلت شعبية دیستان أيضًا بفعل غموض موقفه تجاه إقامة الاتحاد 
السوفياتي لقواعد صواریخ (س س 20) النووية في شرق أوروباء وبسیب مزاعم حول 
تورّطه في فضيحة هدایا من الألماس من طرف إمبراطور إفريقيا الوسطی ب وکاسا. 

في يوم 10 أيار/ مايو فاز ميتران بالجولة الثانية من الانتخابات بنسبة 52 %» ولا تلم 
ميتران منصبه في 21 أيار/ مايو» بدا كل شيء ممكتا في حياته السياسية» وبدا هو في أوج 
عنفوانه: مستعدٌا وفي صحة ممتازة. وما لبت أن دعا إلى حل البرلمان وفاز من ثمّة بالأغلبية 
المطلقة من مقاعد الجمعية الفرنسية لفائدة حزبه الا شتراكي بنسبة 9638 من جملة الأصوات. 


سردولة 

كانت الصراحة حیال حالته الصحية |حدی أهم تعهدات میتران خلال حملته الانتخابية 
فقد وعد آنه في حال تم انتخابه رئيسًا سیصدر أطبّاؤه تقريرًا حول حالته الصحية کل ستة 
آشهر. وکان میتران صدم» إلى جانب کثیر من الفرنسیین» بالسرية التي أحاطت بالرئیس 
جورج بامبیدو وبالظروف الموسفة التي مات فیها جرّاء سرطان الدم دون أن یعلم أحد في 
الدولة بما كان یحدث لرئیسها. وكان فاليري جیسکار لمّا ترشح لانتخابات سنة 1974م وعد 
أيضًا بإصدار تقاریر طبية منتظمة حول حالته الطبية» لکنه تخلی عنها دون سبب واضح لما 
وصل إلى السلطة. آصدر التقریر الطبي الأول للرئیس میتران صیف 1981م من قبل الدکتور 
غوبلیر الذي كان طبيبًا شخصيًا له ولعائلته منذ سنة 1969م مفيدًا في ثقة تامّة بأن الرئیس على 
أحسن ما يرام. 

وفجاة» بعد ستة أشهر من توليه الرئاسة » ومد عودته من قمة كانكون بالمكسيك أواغر 
شهر تشرين الأول/ أكتوبر بدأ ميتران يشتكي من ألم في ظهره وفي ذراعه وصار یعزج 
وذلك أمر أشدٌ خطورة» ففحص غوبلير ميتران» ووجد أنه يشكو من بروستات متضخم 
ومتصلّب". وفي 7 تشرين الثاني/ نوفمبر رافق غوبلير ارس على متن سيارته العتيقة» دون 
حراسة الشرطة »إلى المستشفی العسكري ب«فال دي غراس» حیث شخل لاجراء عدد من 


)01( تحيط غدة البروستاتا بمجری البول «الإحليل)؛ ذلك المجری في الذکور؛ الممتد من المثانة وحتى رأس القضيب. 
ویفرز البول من الکلیتین» نازلا عبر الحالبين «مفردها حالب؟ إلى المثانة البولية» وهناك يجتمع ليمر عبر الإحليل 
إلى خارج الجسم. وتفرز البروستاتا السائل المنوي الذي يعبر من خلال الأحليل» كنتيجة للعملية الجنسية. وتنمو 
الخلية» البروستاتا؛ في مرحلة المراهقة وتزداد حجمّا مع الوقت. وتبلغ نسبة الرجال (الذين تبلغ أعمارهم بين > 
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الاختبارات التشخيص ذات أهمية كبيرة. 

وفي مساء يوم 16 تشرين الثاني/ نوفمبر 1981م رافق الطَبيبَ غوبلير إلى قصر الإيليزيه 
البروفيسور أدولف ستیغ» وهو جراح بارز متخصص في جراحة غدة البروستات» وأكّد 
ستيغ لخوبلیر أن ال ضوض التي أظهرتها فحوصات الأشعة السينية المُجراة نما هي تطورات 
ثانوية من سرطان البروستات» وكان مُعدَّل التجاة لمريض بمثل هذه الحالة المتقدمة من 
السرطان ثلاث سنوات. كان ثمة بطبيعة الحال استثناءات» غير أن الأمور لم تكن تشر بخير. 

وحسب رواية غوبلیر" لم يوارب ستيغ في إفشاء الحقيقة» وقبل ذلك في يوم 13 
تشرين الثاني/ نوفمبر» أعلم غوبلير الرئيس ميتران أن نتائج الفحص غير مطمئنة» لكنه لم 
يشأ استعمال لفظة السرطان ولم يشر حتى إلى مدى انتشار المرض في جسم الرئيس» في 
حين كان ستيغ صريحًا مع الرئيس فقال له: «ليس عملي أن أخفي عنك شيئًاء أنت تشكو من 
سرطان البروستات الذي ينتشر فى عظامك انتشارًا ذا بال». 

«فضي علي إذن» غمغم الرئيس. 

فأجاب ستيغ: «لا يمكنك أن تقول هذاء فلا يُمكن لأيّ كان أن يقول ألا أمل البتة» 
وسأقوم والدكتور غوبلير بما يلزم». 

فقاطعه الرئيس قائلا: «كف عن ممازحتي فقد فضي عليٌّ». 

فأجاب ستيغ : «صحيح أن الوضع خطيرء ولكننا سنباشر العلاج ويجب عليك أن تدعنا 
نقوم بذلك. وأن تلتزم تمام الالتزام بما نقول وإلا...». 

فقاطعه ميتران قائلا: «... ولا فقد انتهى أمريء أنتم لا تدعون لي أي خيار». 


كان ستيغ أكثر صراحة مع غوبلير فقال: «قد بدأت الأمور على نحو سيئ للغاية خاصّة 


< الأربعين والخامسة والخمسين) الذي يعانون مما يعرف بتضخم البروستات الحميد 48۶۴1 تبلغ نسبتهم 5090. 
وتزداد هذه النسبة إلى 90% بين الرجال الذين تجاوزوا السبعين من العمر. هذا هو تضخم البروستات الحمید» 
الذي يزيد من نسبة تسرب البول اللاإرادي» وجريان البول الضعيف. أما سرطان البروستاتا فهو رابع أكثر الأورام 
الخبيثة انتشارّاء ویعالج بالادوية المضادة للاندروجین» والأستروجین» والعلاج الاشعاعي» وبدرجة أقل بالجراحة 
الاستصالية. 

Claude Gubler, Le Grand Secret. Available in an English translation as The Big Secret at (1) 
www.kantorcom. All subsequent references to Gubler refer to this text. 
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معدودة». 


وفي أثناء ذلك» كانت المزاعم حول مرض الزئيس الخطیر نكر من قبل بيبر بيريخوفوي 
كبير مساعدي ميتران في قصر الإيليزيه» حتى في ذات اليوم الذي آخذ فيه ستيغ النتائج 
الكاملة للفحوصء شرّبت هذه الشائعات عبر تحقيق في أربع صفحات حول زيارة ميتران 
لالع للمستشفي في الأسبوع الذي سبقه مع صور * شمسيّة في مجلة: «باريس ماتش». 

صار ميتران الآن يواجه أزمة سياسية لا مجرد تكهنات طبية» وكان وحده من يستطيع 
حلّهاء ونظرًا لوعده السابق» كان يُعتقد أنه سیفضّل انتهاج الصراحة بتصريح مقتضب بأن 
الرئيس یعانی من سرطان البروستات» وأنه سيخضع لعلاج لا يستوجب إقامة بالمستشفى. 
كان يمكن أن يكون هذا التصريح كافيًا بألا يُضطر ميتران إلى ذكر حقيقة أن المرض تسرّب 
إلى عظامه؛ مع العلم أنه كان صرّح بحزم أنه ينوي تمامًا مواصلة أداء واجباته الرئاسية» وكان 
يمكن أن يُحدث هذا القرار بعض الجدل فى مقالات تتكهن بأنّه سیجبر على الاستقالة» 
ولكن كانت أغلبية الفرنسيين مستعدة لمنح هذا الرئيس فرصة. ربما لم يكن حزبه ليوافق 
على هذاء ولكن الرئيس الفرنسي بعد أن ينتخب يستطيع مواصلة حياته السياسية دون 
مساعدة زملائه فى الحزب. 

اختار الرئيس السرية عوضًا عنه» ووفقا لغوبلير قال الرئيس مباشرة: «مهما سيحدّث» 
يجب عليك ألا تكشف شيئًاه» وأضاف حتى يكون غوبلير على بينة من أمره: «أنت ملزم 
بكتمان هذا السر». حاجج البعض بأنه كان يتوجّب على غوبلير أن يعارض أمر الرئيس 
(1) لم يكن فحص مستضد البروستاتا (054) قد اكتشف بعد عام 1981 م. يعتمد أطباء الوقت الحاضر على ذلك الفحص 

البروستات (۳۹۸) كمية إنزيم يتج نسيج غدي في غدة البروستاتاء وتتضاعف كمية إفرازه عندما يتضخم حجم الغدة 

بسبب الإصابة بالسرطان. وفي بداية رئاسة ميتران» تلقى عناية طبية ملائمة إلا أنه كان من الضروري أن تشمل فحصًا 

للمستقيم حتى يتبين ما إذا كانت غدة البروستاتا متضخمة. غير أنه في عام 1م لم تكن تظهر أعراض مختلفة 

على البول لتدفع إلى إجراء فحص ممائل. وفي تلك المرحلة أيضًا لم يكن هناك أعراض تشير إلى نقال العظام (تأثر 

العظام) ويطبيعة الحال فإن أشعة العظام تعتمد على علامات مشتبه بها. لو أن سرطان البرروستاتا اكتشف في مستهل 

عام 1981م. لأتيحت الفرصة لميتران لإقناع حزبه بتولي الرئاسة» موضحًا للشعب الفرنسي بأن علاج السرطان أبدى 


تقدماء ولذلك فهو قادر على تولي أمرهم. إلا أن معرفة العامة بإصابته بالسرطان كانت ستقلل من فرص تفوقه على 
فاليري جيسكار ديستان. 
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بالحفاظ على السرّية مهما كان الثمن. ولكنء لما كان غوبلير طبيب الرئيس لأكثر من 12 
سنة» كان هذا الرفض يعني الاستقالة والتخلي عن رعاية مريض في أمسٌ الحاجة إلى ذلك. 
فأحس غوبلير وستيغ بأنهما ملزمان بقبول طلب مريضهما التزام السرّية» وأنهما بهذا كانا 
یخدمانه» ومّنع غوبلير حتى من أن يُخبر دانييل ميتران زوجة الرئيس بالأمر» ولم يُخبر حتى 
زوجته وأبناؤه هو. كما لم یخبر الرئيس زوجته بالأمر سوى سنة 1991م ففسرت ذلك قائلة 
في دِعَة: « لم يرد سوى المحافظة على سکینتنا» " يقرر بعض المرضی إخفاء كل المعلومات 
عن مرضهم حتى عن عوائلهم» ولكن رئيسًا مُتتخبًا بطريقة ديمقراطية ليس مريضًا عاديّاء إذ 
كان ثمة استحقاق واضح وغى به ميتران تمامّاء ولكنه قر ر أن يتجاهله. 


في البدء تململ عزم ميتران نفسه في الحفاظ على سرية مرضه إذ يزعم غوبلير أن 
الرئيس صارح بالتأكيد أحد أقرب معاونيه وهو جاك أتالي بالأمر وحسب رواية غوبلير 
كتب أتالي في مذكراته في كانون الأول/ ديسمبر 1981م: «أخبرني الرئيس بأنه مصاب 
بالسرطان وبأن وضعه ميؤوس منه» ولكن كتب بعد أيام قليلة: «يقول لي الرئيس إن الأطباء 
أغبياء» أنهم مُخطئون فأنا لست مُصابًا بالسرطان» مشيرًا إلى أن ميتران - وبعد تردد في بداية 
الأمر- قرر أنه يتوجّب الالتزام التام بطلبه العاجل للسرية المُطلقة. ولكن لم ترد أي من هاته 
الاقتباسات المزعومة في مذكرات أتالي المنشورة الموسومة ب «شهادات حرفية»”. 
كانت المعضلة الأخلاقية والأدبية التي سببها قرار ميتران جسيمة بالنسبة لغويلير» لأن 
اسمه هو الذي سيظهر على التقارير كل ستة أشهر حول صحة الرئيس. وحسب قول غوبلير 
نفسه: 
«لقد وقعث في الفح وألقي بي وسطّ كذبة لم أتحرر منها سوى بعد خمس عشرة 
سنة. شملت الكذبة كل شىء» وكان الأطباء يكذبون منذ انتهينا إلى إعلام مريضنا 
أن الفترة الباقية له هي خمس سنوات» في حين تراوحت التوقعات الدقيقة بين 
ثلاث سنوات وثلاثة آشهر إذا ما رفض جسده الاستجابة للعلاج. 


Jonathan Fenby, On the Brink: The Trouble with France (London: Little, Brown, 1998), .م‎ (1) 
381. 


Jacques Attali, Verbatim, tome 1: Chronique des années 1981-1986 (Paris: Fayard, 1993). (2 


312 في المرض وفي القوة 


مس سس ایس رس سس موی سم يت 
عندما آخبرنی فى کانون الأول/ دیسمبر عندما كان يُفترض أن أُعِدَّ التقرير الدوري الثاني 
سول مد قمهم ال E‏ 

كانت نقطة (صدار هذا التقریر مفصليّة بالنسبة لغوبلیر: فمن المُحال الحفاظ على 
الحقيقة إذا ما كان الطبیب الشخصي ضالعًا في الأمرء والمريضٌ رافضًا لاعلان الحقيقة. 
كان يمكن لغوبلير إما أن يحاول إقناع ميتران بالعدول عن وعده بالإدلاء بتقارير دورية 
عن حالته الصحية كما فعل جيسكار ديستان» وإما أن يُصّر على أن تصر هذه التقارير عن 
المتحدث باسم القصر الرئاسي دون أن تسب إلى غوبلیر نفسه. . ولكن كان هذا الطلب 
عسير على اعتبار أنه أصدر بالفعل بنيّة حسنة تقريرًا سابًا يحمل اسمه شأن كثير من الأطباء 
الخاصّين لرؤساء الحکومات. الذين كانوا في السابق يُصدرون تقارير طبية بأسمائهم. 

تواصلت التقارير الطبية وبات غوبلیر في حالة لا تُطاق أكثر فأکش فقد كان يُفضّل ألا 
يُصدر ی تقارير» ولكنّ الرئيس كان يريدهاء وفي النهاية لم تكن الصياغة التي اختارها - 
حسب زعمه .لا كاذبة ولا مُخفية للحقيقة» وإنما غير كاملة فَحسبٌ. وكان الهدف وراء هذه 
التقارير الصحية الدورية إقناع الفرنسيين بعدم إمكانية تكرر التغطية على مرض خطير شأن 
تلك التي قام بها الرئيس بامبيدو. ويتذكر غوبلير كم أصبحت وضعيته عسيرة. وقد سأل 
طبيب وصديق طفولة غوبلير سنة 1981م: «علمًا بأن الرئيس كان وعد بألا يخفي شیثا يتعلق 
بوضعه الصحيء هل كنت لتعلن إصابة الرئيس بمرض خطیر؟» فأجاب: «بالطبع سأفعل 
ذلك» عالمًا علم اليقين بأنه كان يفعل العكس تمامًا. وحسب كلام غوبلير صارت درجة 
الخداع الذي تورط فيه مرهقة للغاية. 

في تشرين الثاني/ نوفمبر من سنة 1981م بدأ ميتران بالتداوي عبر هرمون الإستروجين”" 
الذي توجّب مزجه مع مضادات التجلط. إذ كان للأستروجين عارض جانبي خطير وهو 
التسبب بجلطات الدم مما يسبب وفاة حوالي 30% من المرضى في السنتين الأوليين من 
العلاج. في البداية حقنت نسب عالية من الهرمون في عروق المريض مرة في اليوم لمدة 
أسبوعين؛ ثم مرة في اليومين حتى نهاية شهر شباط/ فبراير لسنة 1982م. كانت الفحوص 
المخبرية تُجرى في فال دي غراس» وتحلّل في مختبر خاص تحت اسم المريض «غزافبي 
(1) يمكن أن يكون هرمون الإستروجين هرمونًا طبيعيًا أو صناعيًا وظيفته إحداث تغيرات في جدار الرحم قبل الإباضة» 

بالإضافة إلى التغيرات التي تنتج عن البلوغ عند النساء» مثل نمو الصدر وشعر العانة» وشعر الإبطين وتغير شكل 


جسم المرأة. يستخدم الإستروجين لعلاج سرطان البروستاتة» إذ إن الأستروجين الطبيعي الذي ينتجه الجسم يفسد 
سرب ی لذا يستخدم الأستروجين الصناعي لاسباب علاجية. 
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كاربانتيي». وكان الهرمون قويًا جدًا بحيث لم يكن بالإمكان مواصلة تناوله حسب تلك 
الجرعات لأكثر من ثلاثة أو أربعة أشهر. 

لازم غوبلیر الرئیس في کل أسفاره» وأشرف بنفسه على إجراء العلاج للمريض. وكان 
يحمل معه كل المعدّات ويعلّق قارورة المصل في مقبض لوحة أو حمّالة ثياب حتی لا 
یضطر إلى إقحام مسمار في جدار سفارة أو دار ضيافة تخص حكومة أجنبية» وکان بعد ذلك 
يجمع المعدات المستعملة ويتخلص منها بعد عودته إلى باریس. كان السببٌ وراء هذه 
التدابير الخوف من التجسس الأجنبي حول صحة الرئيس. حيث يعتقد الفرنسيون بأنه قد 
أأخذ عينات من شعر ليونيد بریجینیف» عندما كان رئيسًا للاتحاد السوفياتي» من على مشط 
وتحليلها قصد التعرف على طبيعة العلاج الذي يخضع له. وقد دفعت بهم هذه المخاوف 
إلى حيل تبلغ أحيانًا حدّ السخافة. كانت ثمة شكوك أن بعض البلدان تصل في البحث عن 
دلائل حول الحال الصحية للقادة الزائرين إلى جمع مياه الصرف الصحي من المراحيض. 
وقد ظن الفرنسيون أن حالة الرئيس بامبيدو قد شُخّصت في دولة أجنبية عقب جمع عينات 
بول خلسة» لذا كان غوبلير يحرص أشدّ الحرص على فحص حمّام الرئيس وعلى تنظيف 
المرحاض بالماء بعناية بعد كل استعمال. 

كانت تلك الفترة كلها حسبما كتب غوبلير - لعبة غمّيضة مع الموت؛ استمرت إحدى 
عشرة سنةً. ولا شكٌ أن التزام السرية فاقم المخاطر الطبية للحالة قلياء ولكن كان المريض 
على استعداد لدفع هذا الثمن للحفاظ على غطائه. تجلت هذه المخاطر حين تعرّض ميتران 
لاحدی المضاعفات الخطيرة للملا وهي التجلط الرئوي أواخر سنة 1982م وعولجت 
باستعمال الهیبارین» وهو مضاد للتجلط. 


آبو الهول 

كانت الرواية المضللة للرئیس میتران أنه لا یعلم بالضبط طبيعة آدویته قاثلا: بأنها ما 
وصفه له الدکتور غوبلار لعلاج الروماتیزم. وکان مثل هذا الخداع طبعًا متمكتا في میتران. 
ویکمٌن السر في شخصيته ‏ التي كانت موضوع کتابات عديدة وستظل کذلك-في فهم قراره 
انتهاج السرية» إذ كان المکر والکتمان رفیقه طوال مسيرته السياسية. فلم تكن تسمیته ب «آبي 
الهول» اعتباطیة. 

نشأت هذه السّمعة من كيفية تعامله مع سحل نشاطاته خلال الحرب العالمية الثانية» 


رس سس في المرض وفي القوة 


فقد انضم في نهاية الحرب إلى المقاومة الفرنسية» ليزور العدید من الوثائق ویخطط لطرق 
هروب سجناء الحرب. خلال سنة 1943م وتحت الاسم المستعار «الکابتن مورلان» شرع 
ميتران مع موريس بينو رئيس الشرطة في تأسيس شبكة مقاومة: الحركة الوطنية لسجناء 
الحرب والمبعدين بسبیها. وتلقى في تشرين الثاني/ نوفمبر 1943م جائزة وسام الفرانسيسك 
من الماريشال فيليب بيتان قائد حكومة فيشي المتعاونة مع الاحتلال الألماني لفرنسا. وكان 
هذا الوسام يُسند لموظفي الدولة الجديرين بالمديح» ومنحه إياه أثار جدلا وسيظل يطارد 
ميتران خلال مسيرته السياسية حول إذا ما كان متعاونًا مع الاحتلال النازي لفرنسا. كان 
ميتران یترفع عن الإجابة كلما سئل بهذا الصدد لتجنب أي مس بكرامته. ولكن بعد أن 
تولی الرئاسة» وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 1992م أسدى ميتران خدمة مجانية لنقاده وأعطى 
بعض المصداقية لتهمة التعاون عندما وضع إكليلًا من الورود على ضريح بيتان. ولكن لم 
تكن هذه الحركة سابقة» إذ حرص كل من الرئيسين ديغول وجيسكار ديستان على التوالي 
على وضع الأكاليل على ضريح بيتان لإحياء الذكرى الخمسين» ثم الستين لانتهاء الحرب 
العالمية الأولى؛ باعتبار أنه كان قائد القوات الفرنسية في معركة «فيردون»» ولكن تصرف 
ميتران قد سبب موجة استیاء وحمل جاك جوليار على أن يكتب: 
«سيُسجل المؤرخون أن السؤال الأساس الذي يُقِضُ مضاجع المدافعين عن حقوق 
الإنسان في فرنسا خلال عام كامل عاشت فيه البوسنة رعبًا لایوصف: هو وضع رئيس 
الجمهورية باقة الورد على ضريح بيتان» المارشال السابق الخائن. ففي فرنسا لا يقبل 
أحد أي تعد على الرمون ومن المؤسف أن الأمر ذاته لا ينطبق على الحقائق»(. 
ریما أحس میتران بأنه یعرف سرا دفيتا لدی الفرنسیین» وهو عدم رغبتهم في أن يُجلى 
ما حدث خلال عهد حکومة فيشي بشکل نهاتي. وبهذا المعنی فان ضبابية میتران عکست 
آراء أكثر من مجرد البالغين الفرنسيين إبان عهد فيشي. إلا أن مدی تورطه مع حکومة فيشي 
يبقى غير محسوم. 
ین ميتران في الحكومة المؤقنة التي آسست في آب/ أغسطس سنة 1944م في اتتظار 
عودة ديغول لمدة أسبوعين في منصب وزير أسرى الحرب» وكان عمره آنذاك سبعًا وعشرين 
سنة. ولكن خلال الحرب كان له لقاء عسير مع الجنرال ديغول في الجزائر العاصمة حيث 


Quoted in Richard J. Golsan, Vichy’s Afterlife: History and Counterhistory in Postwar (1) 
France (Lincoln: University of Nebraska Press, 2000), pp. 152 153. 
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رفض دمج ثلاث حركات سجناء متنافسة» ولم يُستذع ميتران إطلاقًا للخدمة تحت إمرة 
ديغول. دخل ميتران الحكومة في عهد بول رامادییه سنة 1947م وزيرًا لموظفي الدولة 
السابقينَ. ومن سنة (1947 إلى سنة 1958م) خدم ميتران ضمن الجمهورية الرابعة في إحدى 
عشرة حكومة» وكان يُعتبر وزيرًا غير اشتراكي نيوراديكالي انتخب باعتباره نابا مستقلا في 
دائرة نيافر الوسطى. ودُعمت شمعته في المكر والخديعة بحادثة غريبة» ادعى البعض أنها قد 
رت لأغراض دعائية. ففي يوم 16 تشرين الأول/ أكتوبر 1959م أعلنت الصحافة أن ميتران 
قد نجا من محاولة اغتيال» والتي انّهمه النائب اليميني روبير بيسكي بتدبيرها لكسب تعاطف 
الرأي العام. ورّفعت حصانة ميتران البرلمانية حتى یمکن مُحاكمته» ولكن المحاكمة لم 
تحصل أبدّاء لأن بيسكي فر من البلاد» ولكن ما تُسمى ب «فضيحة المراقبة» آضرّت بصورة 
ميتران إلى حدٌ كبير خاصة» وأنه عجز عن الدفاع عن نفسه بسبب نزعته السرية". 

لقد كان انتقاله من اليمين إلى اليسار فى دوائر السياسة الفرنسية على ذات القدر من 
الغموض ٍذ عاش حیاته في هذه الفترة من ورام حجاب کثیف من صنعه. ففي سنة 1956م 
واجه میتران الجنرالٌ دیغول في انتخابات الرئاسة» وأبرزت التتائج قدرته على جمع اتتلاف 
يساري مكنه من حصد 45 % من جملة الأصوات في الجولة الثانية من الانتخابات» فصار 
بعدئذ سياسيًا ذا آفاق واعدة ناشئًا في أوساط اليسار» ولکن هذه صورة مركّبة بعض الشيء 
إذ أراد أن يُعتبر مثقفا محبًا للکتب ومتحضرا من أعماق البلاد في آن معّاء وقد وُصف أيضًا 
بأنه «شخصية من رواية» وبأنه کیان حائر متردد أشبه بشخصية غودو المسرحية*. 

كان سر ميتران الكبير قبل مرضه هو عيشّه حياة عائلية موازية مع عشيقته «آن بینجو» 
ولمدة طويلة التي أنجبت فيها ابنة أسماها مزارين. لقد کُتم هذا السرّ عن الشعب الفرنسي 
حتى کشف عنه للمرة الأولى للعلن في مجلة: «باريس ماتش» يوم 10 تشرين الثاني/ نوفمبر 
4م عندما صار عمر مزارين عشرين سنة؛ وبقيت ستة آشهر على مغادرة ميتران منصبه 
بصورة نهائية. 

وبذا وبحلول سنة 1981م عندما شخص بسرطان البروستات كان ميتران قد تعوّد حياة 
السرّية والكتمان. وكانت آشد بات السياسية وطأة على الاطلاق للسرية التي أحاطت 
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بمرض میتران» السرعة التي تحوّل بها من سياسي ديمقراطي مراع للحزب الاشتراكي 
وللشريحة الکبری من الناخبین وللحقوق الفردية للمواطنین» إلى سياسي مستبدٌ مهووس 
بسلطة الدولة. صارت الدوافع الديمقراطية التي كانت جزءا ساسا من حیاته في رحلته 
للوصول إلى السلطة ثانوية فجأة: الحزب والناخبون وحقوق الفرنسیین والفرنسیات 
صارت جمیعها مرتهنة بغاية شاملة واحدة: المحافظة على سريّة مرضه. 

فقد أنشأ خلية آزمة تخضع لأوامره المباشرة باعتباره رئيس الدولة» وتنتهج ذات 
الأسالیب التي كانت قوات الشرطة والحرس الوطني الفرنسي تتعامل بها مع النشاطات 
الإرهابية» وترجع بالنظر إلى رئيس الدولة وإلى مجلسه الوزاري المُضِيّق. قامت هذه 
الوحدة بناء على أوامر كانت تفتقر دومًا إلى الأسس القانونية اللازمة بعمليات التنصت على 
الاتصالات الرئاسية التي كشفتها بعدئذ صحيفة «ليبيراسيون). 

وقد أدّى حرص ميتران الشديد على الحفاظ على مرضه سرّا «لاعتبارات تهم أمن الدولة» 
إلى أضخم خرق غير قانوني للخصوصية في تاريخ فرنسا الجمهوري» فبناءً على أوامره قام 
فريق من الحرس غير مرخص له بالتنصت على هواتف المئات من السياسيين والصحفيين 
والناشرين والشخصيات الباريسية. وقد برّر الرئيس هذا بآنه كان يحتاج أن يعرف إن كان 
أي من هؤلاء يستعد لافشاء تفاصيل عن مرضه» ولكن كان هذا أيضًا عذرًا للحفاظ على 
حياته العائلية السرّية وتأمين سلامة بينجو وابنتهما اللتين كانتا تعيشان سرا على نفقة الدولة 
في المأوى والحماية. لقد أنكر ميتران أي تنصت على الهاتف عندما أجاب على سؤال من 
التلفزيون البلجيكي قائلا: «لا يتنضّت قصر الإيليزيه على أحد» لاتنصّت هنا». 

أحاطت هذه ا بان اجن إذ كان معد ایک وا له 
وأخرى تصل متأخرة بعض الشيء تحمل عائلته السرية. علم قادة دول جنبية بالأمر وربما 
تکهنت بعض الصحف بحقيقتهاء ولکن لم يكتب أو يُقال شيء؛ وأصبح الکذب مکونا 
أساسيًا في الحياة اليومية» إلى حدٌ أنه تسرّب إلى مساحات من الحياة السياسية للرجل؛ 
فصرنا اليوم مثلا نعرف أنه وبالرغم من كل إنكاره بأنه أعطى الإذن في شهر تموز/ يوليو 
لسنة 1985م للمخابرات الفرنسية بإغراق سفينة «راينبو وورییر» التابعة لمنظمة السلام 
الأخضر العالمية» التي كانت تحضر للتشويش على اختبارات نووية فرنسية في المحيط 
الهادي» وقد أكّد الأميرال بيير لاكوست هذا الخبر في شهر تموز/ يوليو لسنة 2005م. 


السجلات الطبية للحالة المرضية 317 


وللكاتب الفرنسي تييري فيستير الذي عمل متحدئًا رسميًا باسم بيير موروا الوزير الأول 
في حكومة ميتران الاشتراكية الأولى؛ رأي غريب وتاريخي حول موقف ميتران من الحقیقةه 
فهو یزعم أن الجنرال دي غول صاح مرة: «ما لي وللحقائق؟ هل تظن أنه بإمكاني إنشاء 
حكومة فرنسية حرة ضد الإنكليز والأميركيين باستعمال الحقائق؟ يُصنع التاريخ بالطموح لا 
بالحقائق». ويقتبس فيستير هذا المقطع ليبرهن على أطروحته القائلة: إن الذهنية الفرنسية 
تعتبر الكذب أصلا في السياسة والصدق استثناءً فيهاء وأن كل من يحاول معالجة تصرفات 
السياسيين بمعيار الصدق ساذج التفكير. ويصل إلى المحاجة أن الشعب الفرنسي» وبخاصة 
الج »لا یستوعب كيف يمكن أن يُوبّخْ بيل کلینتون وقد كانوا مرتاعين من تبعات مثل هذا 
التوبيخ على قدرتهم على الحفاظ على سرية حياتهم الخاصة» خاصة الجنسية منها. ويظن 
بيستير أن ذلك يفسّر رد فعل الشعب الفرنسي» أكثر من مجتمعات ديمقراطية أخرى» ساخرًا 
وواثقا بصفاء النفس» وأكثر امتعاضا من نمط العيش الأميركي. 

ويبقى السؤال الذي تصغب الإجابة عنه أكثر هو: هل كان ميتران ليختار هذا السبيل 
من السرية والغموض والاستبداد في كل الحالات» وبغض النظر عن حالته الصحية؟ هل 
كان مجبولا على الزهو بذاته ومتغطرسًا ومتعلقًا بحبائل السلطة ومغرياتها؟ وبما أنه سبق 
لي مراقبته قبل أن يصل إلى السلطةء لم ألاحظ أي سمات طاغية مشابهة آنذاك أعتقد أن 
المرض كان العامل المحفزء ولكن كأمور أخرى تتعلق بميتران لا يمكن لأحد أن يكون 
متأكدًا. 


السجل الرئاسي 


أثبت ميتران أن رؤساء الحكومات قد يكونون مرضى وحالاتهم عسيرة وعلاجهم متطلبًا 
غير أنهم لا يزالون قادرين على الحكم بفعالية» وفي هذا فهم لا يختلف عن بقية الناس. قد 
شهد علاج السرطان تقدمًا هامّاء وصار المرضی اليوم قادرين على تحمل علاجات قاسية 
بشكل أفضل. كان ميتران في هذه المرحلة من العلاج لا يزال يستعمل الهرمون فقط وهو 
أقل إجهادًا من العلاج | لكيمياوي. وبالرغم من كل ذلك» عند النظر فيما أنجزه سياسيًا في 
تلك السنوات وخصوصًا في ولايته الأولى (1981- 1988م) جب المرء لكثرة ما أنجزه. 


كان ميتران رئيسًا نشطًا في ولايته الأولی» إذ تحدّث للعموم ألمًا وسبع مائة مرة رغم 
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عيشه خوف فقدان الصوت. والتي هي أحد المضاعفات الجانبية للعلاج» لقد سافر إلى 
الخارج في مانة وأربع وخمسين مناسبة» وقام بستين زيارة رسمية لخمس وخمسين دولة» 
وبسبعين رحلة ذات يوم واحدء وحضر ثمانية عشر اجتماعًا للمفوضية الأوروبية وستة 
اجتماعات للقمة. وأمام هذا السجل الحافل» يصبح من الصعب المحاجة بأنه كان عليه 
الاستقالة في تشرین الثاني/ نوفمبر سنة 1981م. حیث من العسیر الزعم بآن مرضه قد اثر 
على اتخاذه القرارات بأي شکل من الأشكال طوال سنواته السبع الأولى رئيسًا. 

فخلال علاجه الأولي» حين كان منتقدوه یجهلون حقيقة مرضه» خضع میتران لضغوطات 
شديدة من الیمین الفرنسي الذي كان يحتقر ما اعتبروه اهتمامًا حديثًا بالاشتر تراكية وخیانته 
للبورجوازية. كانت آهم محاور هجومهم الأول» معالجته الفاشلة في البداية للملف 
الاقتصادي» وتلهفه على النمی عکس دورة الاقتصاد العالمي في سنتي (1981 و1982م). 
كما خضع میتران أيضًا لضغوطات من الیسار للوفاء بوعوده الانتخابية» لا سیما وأنه كان 
ثمة وزراء شیوعیون في حکومته؛ لقد قام بعدئذ باعلان خطأ نادر قالا: «لقد كنت متحمسًا 
بفعل نصرنا الذي أخذ آلبابنا. وکان الجمیع یتوقعون بأن نسق النمو الاقتصادي سیعود 
إلى الارتفاع بحلول سنة 1982م» وبصراحة افتقرت إلى الخبرة اللازمة لمواجهتهم»*. 
ولسائل أن يسأل في حالة كان وضع الرئیس الصحي أفضل» هل كان سیتوجه آکثر نحو 
الیسار؟ کباحث دائم عن الربح السياسي» فقد أدرك میتران إنه بإمكانه تحمل فشل في الخطة 
الا قتصادية للیسار في وقت مبکر من الفترة الرئاسية بحیث یمکنه إحداث تغییر. وکان أيضًا 
يناسبه أن یکون على وفاق مع اليسار» وآن یتعرض لهجمات اليمين في هذه الأشهر الأولى 
الصعبة من العلاج. 

في 23 آذار/ مارس سنة 1983م غير ميتران خطته الاقتصادية» فرفع من الضرائب وأبقى 
الفرنك الفرنسي ضمن النظام المالي الأوروبي. وبمساعدة وزير المالية جاك ديلور أقنع 
ميتران المستشار الألماني هلموت كول بإعادة تقييم المارك الألماني ب 5.5 90 وفي 
وقت لاحق. كان كل من هلموت كول وميتران وديلور» الذي كان عندئذ رئيس المفوضية 
الأوروبية» مسؤولين عن اتفاق سنة 1985م في العمل الأوروبی المشترك» ومن ثمة ظهور 
العملة الموحدة في اتفاقية مازريخت وإنشاء منطقة اليورو. كان الثلاثة شديدي الحماسة 
للاندماج الاوروبي وقد دعم ميتران هذه القضية ببراعة واقتناع» منت إلى فوز طفيف في 


Tiersky, Francois Mitterrand, .م‎ 133. (1) 


السحلات الطبية للحالة المرضية 319 


الاستفتاء الخاص باتفاقية ماستریخت في آیلول/ سبتمبر من سنة 1992م والتي دشنت عملة 
الیورو في القانون. 

ومنذ بداية فترته الرئاسية» ساند میتران غاستون دیفیر -وهو زعیم اشتراكي محترم وعمدة 
سابق لمدينة باريس - في تشريع للامركزية. کو وین ا من حك الميعافظين 
المعینین من باريس في عهد نابليون في مدن فرنسا الداخلية فصت السلط المركزية 
للدستور الفرنسي. كما تقدم ميتران بشكل مبدع بسلسلة كاملة من السياسات لتدعيم حقوق 
المرأة. 

لقد حدثت إحدى أهم اللحظات في حياة ميتران السياسية يوم 21 كانون الثاني/ يناير 
3م عندما خاطب مجلس النواب الألماني قاتلا: «إن السوفيات بصواريخ (س-س-20) 
يهددون بشكل أحادي الاستقرار في أوروباء آنا لن أقبل هذاء وأعتقد أنه يجب علينا تسليح 
أنفسنا حتى نعيد التوازن». وقد استعمل ميتران نفوذ الرئاسة الفرنسية ليقنع الديمقراطيين 
لاشتراكيين الذين كانوا آنذاك في المعارضة بسياسة دفاعية حكيمة. لقد ساهمت مبادرة 
ميتران في تعزيز التحالف عبر الأطلنطيء وأنهت إلى الأبد كل مخاوف واشنطن السابقة 
عن كيفية تعامل الرئيس ميتران مع الحزب الشيوعي الفرنسي. ويعود الفضل في تحييد 
الشيوعية الفرنسية بشكل حاسم منذ ذلك الحين في جانب كبير منه إلى ميتران. 

وفي سنة 1982م ساند ميتران بريطانيا العظمى ومارغريت تاتشر عند الغزو الأرجتتيني 
لجزر الفوكلاند» وتعاون مع البريطانيين بكشف أسرار حول طائرات «سوبر إيتندار؛ 
الفرنسية» وصواريخ الإيكزوسيت التي بيعت للأرجنتين. لقد كان مفتوتًا بتاتشر حيث قال 
مرة لرولاند ديماء حليفه المقرب ووزير خارجيته لاحقا: «يا لهذه المرأة تاتشس لها عيني 
قيصر وفم مارلين مونرو». وكانت العلاقات الإنكليزية ‏ الفرنسية جيدة بشكل مدهش طوال 
فترة حكمه. ولكن كل النجاحات السياسية الواضحة التي كللت فترته الرئاسية الأولی» لم 
يكن يجدر به حسب أي تقرير طبي منطقي - المنافسة مرة أخرى في انتخابات سنة 1988م. 
وقد نجم قراره بالمشاركة في الانتخاب عن رغبته في مزيد من تعزيز نجاحه السياسي. إذ 
خرج منتصرًا من صراع على النفوذ دام عامين مع رئيس الوزراء آنذاك جاك شيراك الذي يمثل 
تحالف اليمين. لقد فرض شيراك على ميتران وزيرًا ألا عندما فاز اليمين بأغلبية المجلس 
الوطني سنة 1986م. كان ميتران ضعيقًا جذا على الأرجح لما خسر أغلبيته البرلمانية» غير إنه 
كذب الخبراء الذين توقعوا أن يبرز شيراك على أنه الأقرب إلى الرئاسة. 


في المرض وفي القوة 


۰۰۰۰0 _ ي سی 

وعوضًا عن ذلك» كان میتران هو من خرج من هذا الصراع على التفوذ الذي دام عامين 
في صورة الأجدر بثقة الناخبين وتعاطفهم. . وبدأ في تحديد طريقة لتقاسم السلط بتوزيع 
للمسؤوليات سیمثل سابقة للمستقبل: : إجمالاء سيحتفظ الرئيس لنفسه بصلاحيات حول 
السياسة الأمنية والخارجيةء في حين يمتلك الوزير الأول صلاحية التصرف في السياسة 
الداخلية» كما يشير ميتران إلى ذلك ببلاغة عالية: : في حين تعود الكلمة الفصل إلى البرلمان 
في المسائل الاقتصادية والاجتماعية» سیشرف الرئیس عليه لاعبّا دور: الوسیط الحکم». 
وعلاوة على ذلك» «تقع مسوولية استعمال أسلحتنا على رئيس الدولة» لذا فقد حدد میتران 
قائلا: «لا سبیل إلى أن أكون رئيسًا عاجرا ومنزوع الصلاحیات». 

وفي يوم 22 آذار/ مارس لسنة 1988م» وبعد بعض التردده دخل میتران رسميًا سباق 
ی بو ی و ی ای 
غوبلير» لم يستشره ولا استشار البروفسور ستیغ» اللذان أمل کل منهما في نفسه أن الرئیس 
. لن يترشح مرة أخرى للانتخابات. . ویعتقد غوبلیر أنه في حال سئل كان ستيغ لیجیب: : أنه 
عاجز عن أية توقعات طبية يقينية» ولكن المخاطر كانت جسيمة للغاية. وقد زعم غوبلير 
أن ستيغ قد مد ميتران نا باحصائیات تبعث على التفاؤل تبين أن نصف مرضى سرطان 
البروستات على الأقل يعيشون لأربع أو خمس سنواتء وأنه بعد هذه المرحلة يساوي 
معدل الموتى في هذه الحالات معدل الموت العادي» ويموت هؤلاء المرضى من جراء 
أسباب أخرى. لكل مريض تقريبًا القدرة على حجب المعلومات التي لا يريد الاستماع 
لهاء ويتبنى تلك التي يجدها ملائمة» ولم يكن ميتران استثناءً» إذ إن ذهنه في الغالب تعلق 
بهذه المحاورة بالذات» ولم يشأ أن يسمح لأطبائه بالدوس على أحلامه في فترة رئاسية 
ثانية بالسؤال عن نصيحتهم العارفة. قد يكون جزء منه قد صدق بالفعل أنه نجح في التعافي 
من السرطان في تلك المرحلة» وأنه قادر بعد ذلك على هزيمة شيراك. ففي أيار/ مايو سنة 
8م فاز ميتران على نحو مقنع للغاية في الجولة الثانية بنسبة 54% من جملة الأصوات 
مقابل 4696 من الأصوات لصالح شيراك. 

ولأسباب لا تزال إلى الآن مجهولة؛ صار ميتران على استعداد لبحث احتمال الاستقالة 
في حزيران/ يونيو سنة 1990م مستعملا تدهور صحته ذريعة. ويصف غوبلیر إحدى لقاءاته 
مع الرئيس في شأن التقارير الطبية الدورية» بأن مفاجأته كانت كبيرة لما اقترح عليه الرئيس 
كشف جزء من الحقيقة حيال حالته الصحية. ويذكر غوبلير قول الرئيس بعد أيام قليلة: «من 
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الممكن أن آقرر الرحيل في آب/ أغسطسء وفي ظل هذه الفرضية عليك أن تهيء الظروف 
الملائمة فيما يتعلق بحالتي الصحية» وإذا قررت الانسحاب فسنعلن كل شيء» ولكن فقط 
في تلك الحالة وحینها سأحادثك بالهاتف». آبرزت المسودة الأولى لتقرير غوبلير الصحي 
أن الرئيس يشكو من إرهاق شديد غير محدد السبب إلى الآن» وأنه في حاجة إلى راحة 
تعقبها فحوصات طبية أخرى. ورأى كبار معاوني الرئيس في هذه الصياغة «قنبلة سياسية 
موقوتة» فحذفت من التقرير الطبي الدوري بناء على طلبهم» وعوض ذلك أصدر تقرير 
عادي تمامًا إلى الصحافة. ولكن أبقى غوبلير على تحذير طبي ضمني بالإحالة على أن 
فحوص دم الرئيس تبرز معدلا عاليًا من عوالق الایریشروسیت" وهي في بعض الأحيان 
إشارة إلى مرض خطير قادم» سمع غوبلير بعد ذلك بأن تفكير ميتران العجيب في الاستقالة 
الذي لم يعزه إلى الظروف الصحية قد ألغي الآن. 

هل كان يجب على ميتران الاكتفاء بولاية واحدة وأن ينسحب عن الحياة السياسية في 
سنة 1988م؟ يبرهن أصحاب هذا الرأي على صحته بالقولء إن ميتران قد أظهر تراجعًا في 
حكمته السياسية خلال الولاية الثانیة» ويشيرون أساسًا إلى معارضته الأولية لإعادة توحيد 
ألمانيا بعد سقوط جدار برلين في سنة 1989م» وقد شاركته تاتشر في هذا الموقف مما 
آضر البلاد بعلاقات فرنسا وميتران نفسه بألمانيا. وإلى ذلك الحين» كان ميتران قد أظهر 
سداد رأي شبه مطلق في علاقته بالمستشار هلموت کول ووصلت شراكتهما ذروتها حين 
تصافحا في يوم 22 أيلول/ سبتمبر 1984م تخليدًا لذكرى معركة «فيردون» في الحرب 
العالمية الأولى. ولكنه دخل الآن في مشاحنات مع ألمانيا حول مسألة إعادة التوحيد. إذ 
كان يخشى أن ألمانيا الموحدة لن تساند مشروعه للاندماج الأوروبي بذات حماس ألمانيا 
الشرقية لهذا المشروع. وكانت لتاتشر مخاوف أخرى تتمثل في توحيد القوة الألمانية» 
فأرادت أن تستميله إلى أن يشاركها في معارضة إعادة التوحيد» ولكنها فشلت في النهاية. 
حيث حل المسألة بالطريقة التي يحذقها آکثر» عقد مع هلموت كول صفقة سرية: في مقابل 


)1( كريات الدم الحمراء هي خلايا دم حمراء وظيفتها امتصاص الأوكسجين من الرئتين عند استنشاق الهواءء وحمل 
هذا الأوكسجين في الدم إلى الأنسجةء ثم العودة بثاني أوكسيد الكربون وبخار الماء الذي ينفث عند الزفیر. وتعيش 
كريات الدم الحمراء لمدة 120 يومًا. ويطلق مصطلح «سرعة تقل كريات الدم الحمراء» (125[8) على مدی سرعة 
انقسام الخلايا واستقرارها في الصفائح الدموية (الصفائح الدموية أو المصل هو السائل البروتيني للدم» والذي يمنحه 
اللون). يزداد البروتين في الصفائح الدموية عند الإصابة ببعض الأمراض» مما يعني أن كريات الدم الحمراء تستقر 
بشكل أسرع. وتعتبر سرعة تثّل كريات الدم الحمراء فحصًا أساسيًا للكشف عن الالتهابات التي تصيب الجسم. 
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مساندة هلموت کول لمشروع الیورو الذي ينهي وجود المارك الالماني وهیمنته على 
الفرنك الفرنسي. يلتزم میتران بمساندة إعادة توحيد ألمانيا. والی حد هذه النقطة بينما كان 
قادة آوروبا منقسمین فیما بینهم حول مسألة إعادة التوحيد» كانت الولایات المتحدة بقيادة 
الرئيس جورج بوش الأب الداعم الأساس لهلموت کول» ولکن في مقابل هذا التراجع في 
الدهاء السیاسی فى ولايته الثانية» لا بد من الثناء عليه في ملف الاأکراد» وبخاصة استعداده 
لمؤازرة التدخل ا ي» مسا آفاقا جديدة للتدخل الإنساني. 
واجب التدخل 

استغل ميتران اجتياح صدام حسين للكويت يوم 2 آب/ أغسطس سنة 1900م لممارسة 
صلاحياته الكاملة في المجال المحفوظ له وهو السياسة الأمنية. كان يصارع لإثبات نفسه 
منذ وقت طويلء إذ برهن زميله في الحزب الاشتراكي ميشال روكار الذي عينه وزيرًا أولًا 
بعد تردد طويل على فعاليته وشعبيته. وأخذ نفوذ ميتران يذوى» منذ الانتخابات الرئاسية» 
فأراد أن يهيمن على هذه القضية الدولية» بأن طلب من روكار ألا يقطع عطلته البحرية 
ليتعامل معها. واتجه ميتران إلى إقامة حوار مع بغداد مع الدعم الكامل لاستعداد أميركا 
لاستخدام القوة ضد صدام إذا اقتضت الحاجة. 

كان ميتران واقعيّا بما يكفي ليدرك بأنه سيتوجب عليه في نهاية المطاف أن يقبل أنه إذا 
خاضت قوات فرنسية الحرب» فسيكون ذلك تحت القيادة الأميركية الشاملة. وكان يعلم أن 
وزير الدفاع ذا الميول القومية المتشددة جان ببير شیفانمان لن يستسيغ هذاء ولذا شجعه هو 
أيضًا على عدم قطع عطلته. وكان ميتران من أخذ القرار النهائي بمشاركة الفرنسيين تحت 
القيادة الأميركية بتأیید من مجلس النواب بغالبية 523 صوبًا مقابل 43 صوبًاء وفي يوم 14 
أيلول/ سبتمبر سنة 1990م حيث أرسل خمسة آلاف جندي فرنسي من اللواء السادس 
خفيف التسليح إلى المملكة العربية السعودية مع خمسین طائرة» وفي النهاية شارك أكثر 
من اثني عشر ألف جندي ضمن قوة جرارة متعددة الجنسيات ضمت أكثر من خمسمائة 
ألف جندي. بدأ قصف المواقع العراقية في يوم 17 كانون الثاني/ يناير سنة 1991م» ولكن 
المساهمة الفرنسية لم تكن مركزية ولا موسعة شأن البريطانيين» وهو أمر وجده البعض في 
الجیش الفرنسي مزعجّا.ونتيجة للانتقادات المحلية حول سياسته الاتبطاحية تجاه القضية 
العراقية» قدم شيفانمان استقالته يوم 30 كانون الثاني/ يناير سنة 1991م. في المقابل كان 
ميتران حاسمّا وجريئًاء إذ لم يبد أي أثر لتبعات مرضه السلبية طوال هذه الفترة. 
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إلا أنه أظهر استعدادّا لانتهاج طريقة جديدة في التدخل حیال الملف الكردي اتسمت 
هذه المرة بالکثیر من الراديكالية. فقد كانت زوجته دانیال منذ فترة طويلة مساندة بارزة 
للقضية الكردية ومدافعة عنها. ومع نزوح المهاجرین الاکراد إلى شمال العراق في الأسبوع 
الأول من شهر نیسان/ آبریل سنة 1991م» فقد أقنعت زوجها بمتابعة التغطية التلفزيونية 
لمحنتهم. ففي الثالث من نیسان/ آبریل آرسل میتران برنار کوشنیر - مسژول العلاقات 
الخارجية ذو الحضور الملفت» بحيث جعله الرئیس نیکولا ساركوزي وزيرًا للخارجية في 
سنة 2007م إلى أنقرة للتفاوض مع الحكومة التركية حول صيغة قرار مقبولة من مجلس 
الأمن. ابتدع کوشنیر عبارة: «واجب التدخل». كان أسوأ سیناریو يرغب به الرئیس التركي 
تورغیت آوزال هو تدفق لاجثین أكراد من العراق إلى الجنوب الشرقي الترکي. ولذا كانت 
المفاجأة الديبلوماسية أنه في یوم الخامس من نیسان/ آبریل حاز قرار مشترك لمجلس 
الأمن بالامم المتحدة تحت عدد (688) يأتي على ذکر الأكراد لأول مرة في قرار للأمم 
المتحدة على موافقة مجلس الأمن مع دعم الحكومة التركية له. وکان ذلك في غاية الأهمية 
للمنطقة بأكملهاء ففي يوم 7 نيسان/ أبريل» بدأت القوات الجوية الأميركية في إلقاء المؤونة. 
بالمظلات على قمم الجبال الثلجية حيث كان اللاجئون يجاهدون للبقاء أحياء في ظروف 
معيشية بدائية ومزرية. 

وفي الثامن من نيسان/ أبريل كسب جون مايجور رئيس الوزراء البريطاني تأيبد الاتحاد 
الأوروبي لفكرة استعمال القوات العسكرية لحماية «السماء الآمنة»» حيث ستصبح الآليات 
العراقية من دبابات وسيارات مصفحة وطائرات هليكوبتر ممنوعة من التحرك تحت تهديد 
القصف. وقد قوبل استعداد البريطانيين لتأييد هذا الإجراء ضد رغبة واشنطن بتعجب 
وترحيب الفرنسيين» ولم تواصل فرنسا في زعمها الأسبقية في طرح هذه الفكرة. أفضى 
جهد بريطاني فرنسي مشترك في نهاية المطاف إلى إقناع الرئيس بوش المتردد» الذي كان 
على وشك تشخيصه فى أيار/ مايو بالإصابة بفرط الدرقية» بحظر أية نشاطات للحكومة 
العراقية شمال خط الطول 36 لقد كانت تعبئة قوات الحلفاء البرية في شمال العراق مفصلية. 
ففي 16 نيسان/ أبريل وبعد أسبوعين من بداية الهجرة القسرية» دخلت عملية «توفير الأمان» 
حير التنفيذ مع انتشار قوات برية أميركية وفرنسية وبريطانية وهولندية وإيطالية وإسبانية في 
شمال العراق. 

وبشكل محدود للغاية بمراسلة مایجور سنة 1991م» استعملت ما كان لي من نفوذ لأقنع 
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الحكومة البريطانية بالتدخل بقصد إنقاذ الشعب الكردي» ونتيجة لذلك تابعت في حرص 
مواقف ميتران والنقاش الدولي المتصاعد حول جدوى التدخل". فحتى ذلك الحين وفي 
خضم الحرب الباردة» فر میثاق الأمم المتحدة بشكل حرفي بأن على كل تدخلات الدول 
الأجنبية أن تكون لأغراض إنسانية رهينة طلب الدولة المعنية للمساعدة الأممية. كانت 
تهدف تلك التسوية إلى تجنب أية تدخلات لتخفيف الصعوبات والمواساة في المحن. إلا 
إن مقاربة ميتران ومايجور غيرت هذا الواقع» وأصبحت المساعدات المقدمة للأكراد أول 
التدخلات لأغر اض إنسانية المدعومة بالقوة العسكرية» التي ستسم التحركات الدولية في 
التسعينات في الصومال وفي البوسنة وفي كوسوفو. 

لقد ظن ميتران بشكل مثير للاهتمام في ضوء موقف جاك شيراك المختلف حول حرب 
العراق سنة 2003م» أن قرار الأمم المتحدة عدد (688) الذي طالب العراق بالتوقف عن 
مهاجمة الأكراد» والذي أكد على سماح العراق بدخول المنظمات الانسانية - كان تفويضًا 
من الأمم المتحدة للتدخل العسكري. وقال: «للمرة الأولى توقف الإحجام عن التدخل 
في النقطة التي أضحى فيها عاجزًا عن مساعدة المهددين بالخطر». وقد ذهبت الولايات 
المتحدة خطوة أبعد وأكدت أن القرار رقم (688) قد كرّس ما جاء في القرار السابق رقم 
(678) الذي يشير إلى استعمال «كل الوسائل اللازمة لحماية المدنيين»؛ وقد عارض بعض 
القانونیین في الأمم المتحدة هذا الربط» وآن القرار رقم (688) لم يحل بالذات على القرار 
رقم (678). ولکن كان المهم في الأمر أن أعضاء مجلس الامن وافقوا على هذا التحرك 
جاعلين التحاليل القانونية للنصوص غير ذات بال. 

ولكن رغم أن ميتران أبدى حماسة مثيرة للإعجاب لتكريس واجب التدخل في القضية 
الكردية» فإن سجله في التدخل «لمساعدة المحتاجین» كان أقل روعة فى أماكن أخرى. 
وفي حقيقة الأمر ألقت محاولاته الفاشلة في هذا الصدد بظلالها على ولايته الثانية فى سدة 
الرئاسة. يصح هذا القول خاصة في ملف البلقان ليبقى السؤال المهم: هل يعود هذا إلى تغير 
في مواقفه أم إلى تبعات مرضه؟ ففي شهر كانون الأول/ ديسمبر» وخلاقًا لآرائهما السابقة» 
تراجع ميتران ووزير خارجيته رولان ديماس عن معارضتهما للطلب الألمانى لاعتراف 
الأمم المتحدة بكرواتيا قبل التسوية الشاملة في يوغوسلافيا السابقة؛ مما ترك البريطانيين في 


David Owen, Balkan Odyssey (London: Victor Gollancz, 1995), pp. 14-17. (1) 
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موقف حرج» فسارع جون مايجور ووزير خارجيته دوغلاس هيرد إلى قبول الاعتراف أيضًا 
على مضض. وبصورة أكثر حكمة» رفض الاعتراف كل من مفاوض الاتحاد الأوروبي 
اللورد كارينغتون وممثل الأمم المتحدة سايريس فانس إضافة إلى الحكومة الأميركية. 
وبعد بضعة أشهرء وبقيادة الولايات المتحدة هذه المرة» تقرر الاعتراف بالبوسنة والهرسك 
دونما تعبئة لقوة أممية ذات صلاحية في تحييد الصرب والكروات» لكن هذا الأمر أشعل 
فتيل الحرب في البوسنة. شرع صرب البوسنة بدعم من صربيا في التطهير العرقي لمناطق 
شاسعة من البوسنة مجبرين كثيرًا من المسلمين والكروات البوسنيين على مغادرة منازلهم 
فيما يعتبره الصرب» وفي غالب الأحيان وفق دلائل تاريخية واهية» قراهم أو مدنهم. لقد 
ترافق هذا مع حملات قتل واغتصاب بربرية وتراكم للناس في المخيمات في وضع أشبه 
بالمخيمات النازية إبان الحرب العالمية الثانية» ومثل الكثيرين حول العالم راعني تسامح 
الأوروبيين والأمیرکیین مع هذه الحوادث الفظيعة. ففي أوائل تموز/ يوليو طالبت علنا 
بالتدخل العسكري. وكنت متعجبًا ومنزعجًا لعدم استعداد بريطانيا أو فرنسا لاستعمال 
قواتهما البرية أو الجوية لدرء التطهير العرقي الصربي المسلح السافر المتواصل. كما 
تحججت حكومات دول الناتو بأنه لم يكن ثمة سبيل للتدخل. 

ونظرًا لنقدي العلني» أدهشني أن يطلب مني أواخر شهر آب/ أغسطس سنة 1992م أن 
أكون مساعد رئيس ندوة جديدة للاتحاد الأوروبي حول يوغوسلافيا السابقة» رغم أني كنت 
أعرف أن سايريس فانس مساعد المدير بالأمم المتحدة قد لح في توظيفي. واعتبرنا أن 
مهمتنا الأولى بصفتنا ممثلين للأمم المتحدة وللاتحاد الأوروبي إيجاد خطة سلام عادلة 
وإذا رفض الصرب هذه الخطة» سيطلب من ميتران ومايجور وبيل کلینتون (الرئيس 
الأميركي الجديد) استخدام قواتهم العسكرية لتطبيقها. وكنت أعلم أن ميتران ومايجور لم 
يكونا ليأذنا لهذه القوات بالاشتباك مع جيش صرب البوسنة في معركة شاملة» إذا لم تشارك 
الولايات المتحدة أيضًا بقوات عسكرية» رغم أنهما ملتزمان بالمشاركة الكاملة في بعثة 
الأمم المتحدة للتدخل الإنساني. 

لعلي أحسست بتفاژل مبالغ فيه بأن امتعاض الرجلان واستعدادهما لاستعمال القوة 
العسکرية ضد حكومة العراق قبل عام فقطء لحماية الأكراد (شارة إيجابية على أنهما قد 
يغيران موقفهماء رغم أن القوات الأميركية كانت الطرف الأكثر فاعلية في هذا التدخل. 
وقد كنت متطلعًا شخصيًا إلى تحول القيادة من الأمم المتحدة إلى حلف شمال الأطلسي» 
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ودعمت منطقة حظر جوي يؤمنه الناتو الذي زرت مقره في كانون الاول/ ديسمبر 1992م 
بدعم من الأمين العام للأمم المتحدة. 

التقيت ميتران في قصر الإيليزيه مطلع أيلول/ سبتمبر» وكنت قبل ذلك التقيت مايجور 
في لندن. بدا ميتران شاحبًا للغاية» غير أن تصرفاته اتسمت بالإصرار الواضح والهدوء 
واللباقة. وقد أخبرني أنه رغم دعمي السابق للضربات الجوية ضد الصرب. فإنه يجب على 
ألا أتوهم أبدًا أن فرنسا قد تساند مثل هذا الإجراء. اليا ماي هقی لاصيا 
في لندن وزير الدفاع الفرنسي الذي كان رأيه أقرب إلى رأني» إلا إن نبرة رد ميتران خيبت 
أملي بشدة» ولكني واصلت الرجاء أنه سيستعيد الحماسة التي أبداها لحماية الأكراد بالإذن 
للتدخل المسلح لدعم تسوية السلام التي كنت وفينس عازمين على طرحها في أقرب وقت 
ممكن. وبعد أشهر قليلة وصلت السرية التي أحاطت بمرض الرئيس إلى نهايتها. 
نهاية السرية 

شاع خبر مرض ميتران يوم 11 من أيلول/ سبتمبر سنة 1992م عندما صار من المحال 
تفادي إجراء عملية جراحية في المستشفى لتخفيف ضغط البروستات على المثانة. وقد 
أدّى هذا التضخم في البروستات إلى عجز الرئيس عن إفراغ مثانته» وهذا من الأعراض 
الجانبية المعتادة والمزعجة في آن. لقد كان قبل إجراء العملية ونتيجة لتضخم البروستات 
يضطر إلى الذهاب إلى دورة المياه بنسق مطرد. وقبيل مناظرته التلفزيونية الهامة والناجحة 
حول مساندة معاهدة ماستريخت مع فيليب سيغان يوم 3 أيلول/ سبتمبر» اضطر ميتران إلى 
الاستيقاظ ائنتي عشرة مرة في الليلة السابقة. ولما آن وقت المناظرة» لم يكن ثمة سوى فقرة 
واحدة للاعلانات التلفازية تمكنه من الذهاب إلى دورة المياه» فأبدى ميتران عندئذ» كما في 
مرات أخرى أثناء مرضه» إرادته الفولاذية وجلده وشجاعته. جعلت العملية الجراحية من 
تواصل السرية أمرًا محالًا. يذكر الدكتور غوبلیر أنه عندما كشفت مدة مرض الرئيس لهيبار 
فیدرین الکاتب العام لقصر الایلیزیه تعجب قائلا: : «لا بد آنك تمزح! أنى لكم بملازمة هذا 
الدور طوال تلك المدة؟!». 


وبعد انکشاف خبر مرضه بعد إجرائه العملية الجراحية المسماة بالشق المجهري عاد 
ميتران لانتهاج الصراحة حیال وضعه الصحي» فتحدث للعموم عن اکتشاف الأطباء سنة 
0م أمرًا غير طبيعي وهي |شارة ظن أن بمقدوره الرجوع إليها لاحقّا وقت الحاجة إذا 
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تدهورت حالته الصحية. وحتی حين صار خبر مرضه مشاعاء تواصل التعتیم الاعلامي بعد 
[جراء العملية الجراحية» واتخذت إجراءات مكثفة لتأمین عینات البروستات المستأصلة 
في العملية إلى التحالیل الهیستولوجية عند طبیب یقتصر دوره على التبليغ بأن هذه الأغشية 
حاملة للسرطان» وطلب من هذا الطبيب ألا يكذب في عمله» ولكن جرت ترتيبات بأنه لن 
يذكر في أي تقرير أن هذه الأغشية تحمل علامات على أنها قد خضعت للعلاج الإشعاعي. 
وفي قصر الایليزیه؛ لم يرد أحد أن توجد سجلات على أن الرئيس قد سمح لطبيبه بأن يصدر 
تقارير طبية مضللة مرة كل ستة أشهر لمدة أحد عشر عامّاء وأن الرئيس خضع سابقًا لعلاج 
من السرطان بالأدوية وبالأشعة. ولذا احتفظ ميتران بالحقائق حول حالته الطبية» وواصل 
بأمر طبيبه» الذي صار آنذاك مفتسًا في وزارة الصحة بأن يصدر تقييمات طبية مضللة كل ستة 
أشهر. وفي كانون الأول/ ديسمبر 1992م أوقف استعمال حبات الأستروجين واستبدلت 
بالعلاج الكيميائي بناءً على اقتراح طبيب أميركي. في حين لم يكن غوبلير متحمسًا لهذه 
الفكرة» ونصح الرئيس بالعدول عنها. 

هل يسمح للرئيس ميتران بالمواصلة في خدمته للشعب الفرنسي من موقعه الحالي؟. 
كان الجواب القانوني الإيجاب بالطبع» إذ للرئيس المنتخب مباشرة من الشعب ولاية 
مباشرة» وكان لا يزال عامان ونصف حتى نهاية ولايته» ولكن تهديد عجزه تضخم خاصة 
خلال الولاية الثانية» وذلك هو ما حدث بالفعل. وقد صمدت صحة ميتران بالقدر الكافي 
لتمكنه من انتصار صعب وطفيف على تصويت حول اتفاقية ماستريخت في 17 أيلول/ 
سبتمبر سنة 1992م. ويبدو هذا الفوز أجدر بالملاحظة خاصة في ضوء الاستفتاء الفرنسي 
التالي ب «لا حول مشروع دستور الاتحاد الأوروبي سنة 2005م. وبمجرد انتهاء استفتاء 
2م لم يكن لميتران أية أسباب قاهرة تمنعه من الاستقالة لاسباب طبية» ولكنه للأسف 
أصرّ على المواصلة. 

هل كان لمرض ميتران وقد صار الآن علنيًا أية تأثيرات على مواقف السياسة الخارجية 
الفرنسية؟ كانت تجربتي المباشرة تخص السياسة الفرنسية تجاه الحروب في يوغوسلافيا 
السابقة منذ أيلول/ سبتمبر لسنة 1992م. قبل موسم أعياد الميلاد لسنة 1992م اقتربت أنا 
والجنرال فيليب موريونء القائد الفرنسي لقوة الأمم المتحدة في سراییفو» من التفاوض 
حول وقف لإطلاق النار. وأردت أن أقنع الإدارة البريطانية باستعمال المحاربات المصفحة 
الواقعة في الجزء الكرواتي من البوسنة والهرسك إلى سراییفی ولكن قوبل طلبي بالرفض. 
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ولم يعد موربيون قادرًا على جعل الفرنسيين يبحثون تعبثة المزيد من الآليات. ما كنا نحتاجه 
هو بنادق ذات أعيرة مناسبة» والأفضل أن تكون مع رادار مدمج لتأمين احترام وقف إطلاق 
النار مع إمكانية الرد على أي هجوم صربي بالمدفعية الثقيلة» مقابل واقع أن الحكومة 
البوسنية كانت تملك جنودًا أكثر من الصرب في سراییفو وحولها. 

وفي كانون الثاني/ يناير 1993م» أعلنت ما سميت بخطة «فانس - أوين» للسلام. لم 
ترغب كل من فرنسا وبريطانيا في تغبير طبيعة المهمة من تدخل إغاثي محض إلى دور أمني 
في حفظ النظام ما لم تكن الولايات المتحدة مستعدة للمساهمة بقوات على الأرض. 
كان أحد أسباب هذا التردد أنهم وبحلول شهر شباط/ فبراير فقدوا الثقة في الديبلوماسية 
الأميركية التى اعتبروها اتتهازية» ومنحازة إلى حكومة مؤيدة للبوسنة تريد أن يحارب 
الغرب الصرب. ولم يدرك كثير من الأميركيين في هذه الحالة بأن عناصر الحرب الأهلية 
التي تواجدت جنبًا إلى جنب مع حرب قمعية في وضعية معقدة للغاية» محكومة بحملات 
التطهير العرقي للصرب والبوسنيين. كان ميتران مساندًا متحمسًا لخطة السلام هذه؛ سعيدًا 
بأني كنت مستعدًا أن أحارب نيابة عن الاتحاد الأوروبي في نيويورك ضد رغبة إدارة الرئیس 
کلینتون الجديدة في تحييد هذه الخطةء رغم أنها تحظى بدعم الاتحاد الأوروبي وروسيا 
وأغلبية كبيرة لأعضاء مجلس الأمن. 

وفي نهاية المطاف في شهر شباط/ فبراير قدم وزير الخارجية الأميركي الجديد وارن 
كريستوفر موافقة مشروطة إلى حد كبير للعمل معنا في هذه الخطةء وكان مستعدًا لجعل 
النيتو جاهرًا لتطبيق هذه الخطة عند الاقتضاء. ولكنه ارتكب خطأ فادحًا فى إلغاء إمكانية 
فرص التسوية» التي اتضح بعد عامين ونصف أنها تعمل لفائدة لمات ضد مصالح 
المسلمين ذوي الأغلبية في حكومة سراييفوء التي يريد الأميركيون التعاون معها. ولأجل 
كسر برودة المفاوضات قبل ميتران عن طيب خاطر طلبًا مني ومن سايرس فانس في آذار/ 
مارس لاستضافة اجتماع في باريس بالرئيس سلوبودان ميلوزوفيش. ولم يكن من السهل 
بالمقاييس السياسية المحلية على ميتران أن يستدعي میلوزوفیتش» إذ تزامن هذا اللقاء مع 
اجتماعات داخلية هامة في نقاش حول السياسة حيال يوغوسلافيا السابقة بحضور مثقفين 
مثل برنار- هنري ليفي المدافع عن الحكومة البوسنية» وآلان فيتكييلكراوت مهللا لكرواتيا 
كما حلم بها فرانجو تودمان. ولكن كان استعداد ميتران لاقامة هذا الاجتماع مفصليًاء 
وأبرزت تصرفاته أثناءها المكانة الكبرى التي لا يزال يحظى بها. 
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كنت مع ميتران لعدة ساعات يوم 11 آذار/ مارس سنة 1993م. فباستثناء لونه الشاحب 
وبشرته شبه الشفافة التي رأيتها أول مرة في أيلول/ سبتمبر سنة 1992م ومجددًا في كانون 
الأول/ ديسمبر» بدا أفضل بكثير مما توقعت» ولكأنه تعافى من مرضه. لقد كان في أحسن 
حالاته في الاجتماع المسائي بقصر الإيليزيه» حيث ألقى المعلومات اللازمة وكانت 
مداخلاته في الأوقات المناسبة» وقمها في غالب الأحيان بكثير من الانفعال العاطفي» 
خاصة لما تحدث عن علاقات صربيا التاريخية بفرنساء معتمدًا على تجربته الشخصية. وقد 
أشار ميتران أكثر من مرة إلى الفترة التي قضاها سجين حرب من حزيران/ يونيو 1940م إلى 
كانون الأول/ ديسمبر 1941م عندما هرب إلى فرنسا الحرة تحت حكم فيشي. وقد روى 
انبهاره الشديد ببسالة السجناء الصرب في مخيم سجناء آخر يقع في الطرف المقابل من 
الطريق في ظروف أسوأ بكثير من ظروف سجنه هو. وقال: إن الاختفاء الحالي لصربيا عن 
الساحة الأوروبية والفراغ الذي خلّفه ذلك يستدعي إلى نفسه ذات الشعور الذي آحش 
به عندما سمع نبأ سقوط بلغراد في سنة 1941م. وبعدها سمح لي ولفينس بتولي الحديث 
معظم الوقت مدعّمًا حججنا عند اللزوم في فاعلية كبيرة» وكان ينظر إلينا عند إجابته بحثا عن 
الإرشادات موضخا في الأثناء دعمه المطلق لمقترحاتناء وقد وصف خطة السلام في إحدى 
المراحل ب «الطفل الذي فاق جماله توقعات والديه؛ وقد تأنّرت كثيرًا بالحزم والحماسة 
التي أبداها. وكان أحد الأسباب التي كنت أجهلها آنذاك وراء تحسن حالته الصحية» هو أن 
العلاج الكيمياوي الجديد لم يلائم حالته» فاستبدل بعلاج الهرمونات السابق» كان لعلاج 
الكيمياوي سجل جيد في معالجة العديد من أنواع السرطان» ولكنه كان ذا تاريخ مخيب 
للآمال في علاج سرطان البروستات. 

كان من المثير مشاهدة ميتران وهو يستعمل كل أساليب الإقناع والحجاج مع ميلوزوفيتش 
فقال: إن فرنسا إحدى أصدقاء صربيا التاريخيين» لذا فهي لا تود أن ترى صربيا معزولة أو 
خاضعة لعقوبات قاسية» وعلى ميلوزوفيتش مواجهة مستجدات الوضع ومعطيات المناخ 
السياسي الدولي. فإذا تواصلت الحرب فلن يمكن حتى لأقدم أصدقاء صربيا وحلفائها 
فعل الكثير لمنع تشديد العزلة الدولية عليهاء وكان من غير المرجّح أن تخرق حتى روسيا 
الإجماع الدولي إذا ما دعي إلى عقوبات آشد» وهو ما سيحدث قريبّاء فكان لزامًا التوصل 
إلى اتفاقية في الأيام القليلة التالية. وكان ميلوزوفيتش أمام خيار تاريخي» ولم يزعم أحد إنه 
بإمكان ميلوزوفيتش التحكم تمامًا بصرب البوسنة» غير إنهم كانوا يعتبرونه آخا أكبرء فكان 
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له لديهم نفوذ حقيقي. فإما أن تتواصل الحرب وتتفاقم الأزمة وتشتد العقوبات الدولية» وإما 
آن تتو قف الحرب» ممكنة صربیا من إعادة بناء اتتصادهاء والاضطلاع بدورها الذي تستحقه 
فى أوروبا. ولما حدث هذا اللقاء عقب زيارة ميتران لواشنطن وقبیل زیارته لموسکو فقد 
الى توقزتامتاسب تماشا 

وکما كان متوقعًا كانت آخر ملاحظة وجهها لي میلوزوفیتش بعد الخاتمة الموثرة لکلمة 
میتران: «لماذا لم يثر الرئیس مسألة رفع العقوبات؟»» ولم يكن میلوزوفیتش عرضة البتة 
لتأثير المشاعره فلم يبد عليه أنه تأثر إطلاقًا بحجج ميتران» وکان على استعداد لأن یبرم 
الصفقة حتى وان كان هذا يعني انسحاب الصرب من 7096 من الأراضي التي يحتلونها 
الآن؛ والاكتفاء ب 43% من أرض البوسنة والهرسك» وذلك من المفارقات العجيبة بالنظر 
إلى انتقادات إدارة كلينتون الأوليةء بأن خطة السلام منحازة تماما إلى الصرب. وبعد نجاح 
ریتشارد هولبروك واتفاقات دايتون في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر وبعد أن خسر الكثيرون 
حياتهم أو عانوا صعوبات كبيرة» احتفظ الصرب أكثر بنسبة 6% من السابق. ومن المثير 
للاهتمام أن رؤساء الحكومات بمن فيهم ميلوزوفيتش عادوا إلى باريس في 14 كانون 
الأول/ ديسمبر 1965م لتوقيع الاتفاقيات في اجتماع رعاه الرئيس شيراك. 

لم يكن ميلوزوفيتش عنصريًا ولا حتى قوميًا متعصبًاء رغم أنه استغل الشعور الوطني 
بشكل واضح. ولم يكن حتى شيوعيًا بل كان قائدًا سياسيًا مستبدًا شغوفا بممارسة السلطة 
والحفاظ عليهاء ومستعدًا لخوض الحروب واستخدام الميلشيات واغتيال الخصوم 
السیاسیین. لقد انتحر والداه وعمّه المُحب. ولم تكن ثمة أية علامات واضحة على اضطراب 
ذهني في المرات القليلة التي قابلته فيهاء رغم أنه كان يبدو محبطا أحياناء ولكن دون حالة 
اكتئاب مرضي. وبعد تسع سنوات من هذا اللقاء في باریس, اعتقل ميلوزوفيتش سنة 2002م 
وجلب إلى محكمة الجنايات الدولية الخاصة بيوغوسلافيا في لاهاي. ولكنه كان قبل ذلك 
قد تفاوض مع الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسياء وقابل عديد 
الرؤساء ورؤساء الحكومات والوزراء الأجانب» دون أن يبدي أي انشغال بأنه قد يجلب 
يومًا ما إلى المحاکمة ولم يتم التطرق البتة إلى إمكانية منح العفو» ولم يطلب أبدًا إدراج 
هذا البند في أي من الاتفاقيات المختلفة» ولدى وصوله إلى لاهاي أكتشف أن ميلوزوفيتش 
يعاني من ارتفاع ضغط الدم. وتلت ذلك محاكمة مطولة بشكل غير مسبوق» واستنتج عقب 
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التشريح أن موته في السجن سنة 2006م» قبل أن تصل المحاكمة إلى حكم نهائي شامل» كان 
نتيجة لانسداد شريانه التاجي» أو نتيجة لأزمة قلبية» وقبيل موته مباشرة شاعت روايات من 
مصادر مطلعة تتحدث عن تناوله خلسة لدواء يبطل مفعول دواء تخفيض ضغط الدم بغرض 
الزيادة في مدة مرضه وبالتالي مدة مداولات محاکمته» ومن المثير للريبة في ضوء هذه 
المعلومات أن وفاة ميلوزوفيتش وقعت قبيل فرض مراقبة ضد الانتحار» وهو إجراء يسبق 
إصدار الحكم النهائي في القضية. 

لما قدمت شهادتي للمحكمة سنة 2003م وشاهدت ميلوزوفيتش لمدة يومين سجيئًا 
في طور المحاکمة بدا لي في صحة جيدة» ولم يكن ثمة من سبيل بالنسبة له لاستعمال 
الاضطراب الذهني وسيلة دفاع أمام المحكمة. لقد هيمن على المداولات متوليًا الدفاع عن 
نفسه» ومسائلا إياي وبقية الشهود قصد الدفاع عن صربيا وعن الأمة» وبصفة ثانوية عن نفسه 
باعتباره رئيسًا. تساءلت آنذاك عن إمكانية محاولته الانتحار عوض محاكمته باعتباره مجرمًا 
عاديا كنت أشك أن إيهامه لنفسه كان عميقًا لدرجة تعجزه عن الإدراك أنه سيعتبر مذنبًا 
في أغلبية التهم على الأقل. وقد يكون هذا عاملا في قراره تغيير دوائه» وبالتالي المخاطرة 
المتعمدة بحياته» ورغم إنه وصف بالوحش وبالمجنون في الصحافة» لم يكن ميلوزوفيتش 
یا منهماء بل كان رجلا شريرًا يستبد بقدر كبير من السلطة شبه المطلقة» بغرض تحقيق 
أهدافه الخاصة. 

وافانا ميتران ذلك المساء على العشاء في وزارة الخارجية» وهو آمر لم يفعله أي رئيس 
فرنسي منذ زمن بعيد. كان من الواضح أنه قرر القبول على مضض برفع العقوبات إذا ما 
أراد تحقيق أي تقدم مع ميلوزوفيتش. وبيّن موقف فرنسا في كلمات واضحة ومؤثرة» إذا 
تم احترام اتفاق السلام «فإنه يجب رفع العقوبات» حالما يصير ذلك ممكتا إجرائيًا». أقر 
ميتران بأن هذا الموقف قد يلقى معارضة في بعض الأوساطء وكان يقصد بقوله الولايات 
المتحدة غير أنه سيستغل كل نفوذه لجعل آخرين مثل المستشار هلموت كول يدعمون 
هذا الموقف ف «ستخوض فرنسا معركة رفع العقوبات وستنتصر فيها». لقد كان واعیّا تماما 
بالأهمية التي كان يوليها ميلوزوفيتش لرفع العقوبات وكان محقاء إذ بعد ستة أسابيع في 
5 نيسان/ أبريل وفي محاولة للتخلص من العقوبات وافق ميلوزوفيتش على تعديل خطة 
السلام بما يرضي مسلمي البوسنة. ولكن رفض صرب البوسنة هذا التعديل للأسف في 
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مؤتمرهم الوطني في «بيه لينا؛ (108ز1ء[181) وكانت النتيجة المستحقة تشديد العقوبات على 
صرییا. ولم يدع ميتران مجالًا للشك عند ميلوزوفيتش في ذلك المساء في باريس حول 
طبيعة العرض المقدم» ولكنه أوضح تماما أيضًا الخطر السياسي الجسیم في إضاعة هذه 
الفرصة. وكانت مهلة اتخاذ القرار قصيرة ة للغاية» إذ أ ميتران بصراحة بأنه سيفقد الأغلبية 
ا ل OD O‏ 
ا عون نور ليق إلى SEs RR‏ 
هذه تقريبًا آخر مساهمة شخصية لميتران في السياسة الدولي والتي كانت بالفعل لمسة 
فنان. 
تقاسم السلطة 

كما توقع میتران لمیلوسوفیتش» مني الحزب الاشتراكي الفرنسي بخسارة فادحة في 
انتخابات المجلس الوطني آواخر آذار/ مارس بنسبة 20.2% فقط من جملة الأصوات. 
وقد تقلصت الكتلة البرلمانية الاشتراكية من 282 عضوا إلى 72 عضوًا فى آدنی مستوی لها 
منذ إعادة تشکلها سنة 1971م» وقد عَوّض آخر رئيس وزراء اشتراكي في عهد میتران بییر 
بيرغوفوي بادوارد بالادیر مرشح الیمین. غير ميتران في هذه الفترة الثانية من تقاسم السلطة 
تمامًا من استراتیجیته» مستفيدًا من شخصية رئيس الوزراء الجدید. ففي حين كان تقاسم 
السلطة مع جاك شيراك موسومّا بالتنافس المتواصل على النفوذ» فقد تطورت بين میتران 
وبالادير علاقة شراكة متحضرة. لقد قابلت بالادير في باريس يوم 27 نيسان/ إبريل لسنة 
3م وكان رجلا فطنّاء وكما حذرني الأميرال جاك لانكساد رئيس فريق الدفاع الفرنسي» 
كان بالادير دقيقا للغاية وحذرًا إزاء مزيد من التوريط للقوات الفرنسية في يوغوسلافيا. 
وعلى عكس وزير خارجيته المعيّن حديثًا آلان جوبيه الذي كان يتمتع بشخصية مقربة 
کر إلى شيراك» وذي أسلوب حوار هادئ وعصريء كانت كل حركات بالادير وسكناته 
محسوبة سلقًا ومقيدة بالضوابط. 

علم بالادیر من تجربته الخاصة أنه یمکن للحکومة الفرنسية أن تواصل العمل مع رئيس 
یحتضر شريطة وجود تفاهم فكري بين رئيس الوزراء ورئیس الدولة. وکان بالادیر کاتبّا عام 
للويليزيه في عهد بامبیدو حتی وفاته» وتأثر جذا لما طلب منه الرئیس بامبیدو وهو يعاني 
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الألم المبرح أن «دعني وحیذا فلا أريدك أن تراني أبكي».علم بالادیر أن بامبیدو كان على 
وشك الاستقالة قبيل موته» واعدًا بالتحدث قريبًا إلى الشعب قائلا: «سأتوجه للفرنسیین 
بحدیث. فثمة آمور يجب أن أخبرهم بها؛ ولكن لم يتسن له القيام بذلك الخطاب إذ توفي 
وهو في سدة الرئاسة في 2 نيسان/ أبريل سنة 1974م. 
كان التحدي بالنسبة لبالادير هو استعمال منصب رئيس الوزراء لبناء نفوذه حتى يكون 
هو من تختاره آحزاب يمين الوسط للرئاسةء وليس جاك شيراك. ففى کتابه: «عامان من 
الماتینیون» کتب بالادیر عن میتران: 
«لعبت صحة الرئیس دورا أساسيًا في بناء صورتي في أذهان الفرنسیین» ولم أكن 
آعرف سوی ما آخبرني به وأحیانا بصورة تفصيلية» كان یعلم أنه بإمكانه الاعتماد على 
كتماني الأسرار» وأني لن أستغل ضعفه الجسدي لتحصیل منفعة شخصية أو سياسية. 
كان هذا لیکون مشیتا في نظري... وأضیف إني لن آفتخر لنفسي إذا ما حاولت إفساد 
الوضع بمواجهة رجل مريض»". 
وتعاون میتران مع بالادیر بطريقة ما كان لیتعامل بها مع شيراك في الفترة الأولى من 
تقاسم السلطة. کتب محرر جریدة: «لوموند» في عدد 16 حزیران/ یونیو سنة 1993م أن 
میتران: 
الاختلافات إلى خلافات. وعلی أقصى تقدیر قد تصلح هذه الاختلافات للتعبیر عن 
التنوع أو لاطلاق الانتقادات وألا تظل آدوات للصراع على السلطة كما حدث سنة 
1986م« . 
تحدث بالادير عن إن لهذه الوضعية فوائد خالصةء وكان على الأرجح يعتقد صادقًا آنها 
عامل قوة إضافية. فقد آبرز النموذجان تقاسم السلطة قوة الجمهورية الخامسة» وبرهنا على 
أن مؤسسات ديغول الدستورية كانت أكثر ليونة من تلك التي أثنى عليها ميتران لما كان في 
المعارضة. 


Edouard Balladur, Deux ans a Matignon (Paris: Plon, 1995). (1) 
Quoted in Tiersky, Francois Mitterrand, pp. 228-243. (2) 
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وحسب رأي الإيليزيه» فقد كان هيبرت فیدرین محقًا لما كتب: أن تقاسم السلطة في 
ظل حكومة يمينية كانت إيجابية بالنسبة لميتران» إذ وضعت الكثير من صلاحيات الرئيس 
بين يدي رئيس الوزراء. «وهذا الأمر يناسبنا تمامّاء إذ إن العاملين برئاسة الوزراء ذوو طوية 
سليمة» وسيكون من السهل على بالادير [وعلى رئيس طاقمه نيكولا] وبازير أن يعطلوا 
نشاطاتنا ولكنهم ويا للعجب التزموا بقواعد اللعبة السياسية". ورغم أن ميتران قد قيِّم في 
شهر آذار / مارس أمام ميلوزوفيتش مقدار النفوذ الذي سیخسره في اقتسام السلطة الموالي 
في سنة (1993 إلى سنة 1995م) فإنه وبحلول شهر أيار/ مايو سنة 1993م تدهورت صحته 
وتضاءل نفوذه بشكل تدریجي» حيث كان يصل إلى الإيليزيه صباحًا من شقته» ويتجه 
مباشرة إلى السرير حيث يبقى معظم اليوم. وبشكل غير مفاجی» كان لميتران دور يصغر 
بازدیاد في صناعة القرار الفرنسي المحلي والخارجي"*. فمنذ أيار/ مايو صار أقل اهتمامًا 
بالقضايا الناتجة عن انهیار يوغوسلافيا السابقة. وفي تلك الاشهر من نیسان/ أبريل - وأيار/ 
مایو حين أَيْدت بشکل خاص وحتی علني» منتقلا من المفاوضات إلى الدعم العسكري» 
إلا إنني لم أستطع استرعاء انتباه میتران. وصار ترکیزه بشکل طبيعي على معرکته الذاتية مع 
الموت. 

ومن المحال أن نعرف بشکل أكيد إذا ما كان بصحة جيدة فهل سيضغط لإرساء خطة 
أثينا للسلام التي رفضها صرب البوسنة في بالي» ولکن تشیر السجلات أنه قد یفعل ذلك. 
كان هذا هو ذات الرجل الذي ليس فقط آدرك الحاجة إلى التدخل لاغراض إنسانية لمساعدة 
الأكراد في سنة 1991م ولکن أيضًا في حزیران/ یونیو سنة 1992م ودون أن یعلم أية دولة 
عضوة بالاتحاد الأوروبي» طار بصورة مفاجثة إلى سراییفو» وفي ذلك بعض المخاطرة 
الشخصية» في مبادرة ناجحة وشجاعة لمواصلة فتح المطار. ولم تكن الصعوبات المرافقة 
لتقاسم السلطة لتقف في طريقه. ووفقًا لاتفاقه مع بالادير وجوبيه لم يكن ليجد معوقات 
إذا أراد أن يقدم الدعم الفرنسي لجهود تطبيق القانون» كان جوبيه ليسانده. ولكن فشلت 
فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة في تأييد تطبيق ثلاث خطط سلام متعاقبة: 
Hubert Védrine, les Mondes de francois Mitterrand: ۸ ۱۸۳۲۶۵۵ 1981 1995 (paris (1)‏ 


Fayard, 1996). pp. 56-۰ 
Owen, Balkan Odyssey, pp. 123 -125. (2) 
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خطة فانس - أوين في أيار/ مايو 1993م» وخطة عمل الاتحاد الأوروبي في كانون الأول/ 
ديسمبر 1993م» وفي خطة مجموعة الاتصال في صيف سنة 1994م. 

لم تكن يوغوسلافيا وحيدة في معاناة تبعات فقدان ميتران لحماسة التدخل» فلو كان 
ميتران أفضل صحة لالح على بالادير وجوبيه للموافقة على قرار مجلس الأمن طلب القائد 
العام لقوات الأمم المتحدة روميو دالار في ستة آلاف جندي لمنع الإبادة العنصرية في 
رواندا في نيسان/ إبريل1994م. ولو اتخذت فرنسا موققًا أكثر التزامًا بموقف التدخل في 
الأمم المتحدة» كان يمكن أن يتجاوز تردد الولايات المتحدة والمملكة المتحدة» وكانت 
قوة أكبر تابعة للأمم المتحدة لترسل إلى رواندا سنة 1993م. وكان من الممكن أن تستنقذ 
أرواح ثمانمائة ألف روندي قتلوا في أحداث العنف”". 

تعرض ميتران في داخل فرنسا لانتقاد شديد يسبب تسليح جيش رئيس الحكومة 
الرواندية جيفينال هابياريمانا ذي الأغلبية من الهوتو. ففي كانون الثاني/ يناير طلب دالير 
الإذن من كوفي عنان الذي كان آنذاك رئيس قوة حفظ السلام بالأمم المتحدة للإغارة على 
مخابی سلاح الجيش الرواندي» ولكن الأخير رفض”. وبعد أن مات هابياريمانا في تحطم 
طائرة سنة 1994م بدأت مجازر الهوتو في حق التوتسي. وبحسب عديد النقاد بدا الرئيس 
ميتران ورئيس الوزراء بالادير ضعيفين وعاجزين عن رد الفعل. وقد فشلت قوة حفظ السلام 
الفرنسية» ضمن «عملية الزمرد»» من إيقاف عمليات القتل» ويدّعي توتسي رواندا أن إقامة 
هذه القوة لمنطقة عازلة مكّنت القتلة الهوتو من الفرار. 

وأميل للاعتقاد بأن صحة ميتران المتدهورة هي ما آثر على سياسته في رواندا 
ويوغوسلافياء وأجد أسبايًا لذلك. فعادة ما يوصف الأشخاص المرضى بأنهم متجنبون 
للمخاطرة ومترددون فى التصرف وأكثر استعدادًا لترك الأمور تسیر كما اتفق دونما تدخل 
فیها. ولکن لا شيل للتأکد من ذلك کما هو الحال مع میتراندوماه فکلما سبر المرء تصرفاته 
Lieutenant-General Romeo A. Dallaire, «Foreword», in Scott R. Feil, Preventing Genocide: (1)‏ 


How the Early Use of Force Might Have Succeeded in Rwanda (Carnegie Corporation of 
New York, 1998). 


Adam Lebor, «Complicity with Evil»: The United Nations in the Age of Modern Genocide (2) 
(New Haven, CT: Yale University Press, 2006), p. 167. 
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ودوافعه وجد مراوحة عميقة الجذور. وربما لا يعدو أن یکون عزو خموله الأخير إلى مرضه 
بمثابة منحه حسن الظن. 
الوفاة 

تفت تطورات علاج ميتران وتحولاته منذ أن صار مرضه علنيًا ببعض التفصيل من 
الدكتور غوبلير» ولكن بشكل أقل منذ آیار/ مايو سنة 1993م حين اشتد المرض بميتران. 
واحتدت انتكاسته أكثر في تشرين الثاني / نوفمبر» وقد جربت العديد من العلاجات 
وخلطات الدواء إذ اختلف الأطباء والجراحون حول أنجع طريقة للعلاج. ولكن لم يعد 
غوبلير» الطبيب الموثوق المؤتمن في علاقته بمريضه. ولم تحدث الخلافات بين أطباء 
ميتران» والتغييرات في علاجه تغييرًا جذریّا في وضعه الصحي. 

ولكن ثمة جانبًا من علاجه يستحق مزيد من التوضیح» وخاصة في ضوء اعتماد الرئيس 
كينيدي على ماكس جاکوبسون المثير للشكوك والمكنى ب «طبيب الشعور الجید» المذكور 

في الفصل الرابع» وهو استخدام ميتران لعلاجات بديلة مثيرة للشك جدًا. يفعل الناس 
الكثير من الأمور في مثل هذه المواقف فقد بدأت آن بينجو عشيقة ميتران في أخذ آراء 
مختلفة حول الطب البديل. وقد كان أخوه أيضًا يتابع الساحة الطبية الأميركية على أمل 
إيجاد مقاربات جديدة وأدوية جديدة. 


وحسب غوبلیر الذي صار الآن محيدًاء تدشل شخص یدعی الدکتور میرکو بيليانسكي 
في الموضوع. وقد كان باحثًا سابًا في مؤسسة باستور» ودكتورًا في العلوم اکتسب سمعة 
كبيرة بين مزاولي الطب البديل» مثل الدكتور فيليب دي كويبير الذي استدعي هو آیضا 
لقصر الإيليزيه. ويلخص غوبلير هذه المنافسة الطبية التي لم تكن الوحيدة بينه والدكتور 
ستيغ من المدرسة الكلاسيكية من جهة» وبين بيليانسكي وكويبير من المدرسة البديلة من 
جهة أخرى. حيث شملت علاجات بيليانسكي استعمال جزيئات غير سامة مستخرجة من 
منتجات طبيعية» كان من المفترض أن تقرن هذه الجزيئات بأي علاج إشعاعي لتقي المرضى 
من العوارض الجانبية» وكان كويبير يعتقد بأن منتجات بيليانسكي كانت أفضل الموجود 
واستعملها على مرضاه رغم أنه رفض التأكيد إن كانت استخدمت على ميتران. ويبدو أن 
الرئيس قابل بيليانسكي بمنزله في كانون الأول/ ديسمبر 1994م رغم وجود قضية مدفوعة 
أمام محكمة في سانت-إيتيان حول مدى قانونية ممارسة بيليانسكي للطب وللصيدلة» وبعد 
المحاكمة في نيسان/ أبريل سنة 1995م فصت منظمة بيليانسكي غير الربحية. 
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ومع استعمال علاج الهرمونات بالاضافة إلى العلاج بالأشعةء اعتمدت آنواع علاجات 
آخری. إلا أن حالة میتران ظلت تتدهور» وصار يقضي الکثیر من الوقت في سریره. وفي 
تشرین الثاني/ نوفمبر سنة 1994م كانٍ غوبلیر لا یزال يرافق الرئیس إلى حصص العلاج 
رغم أنه كان واعيًا تماما بالتنافس» وعدم التجانس اللذین یسمان المرافقین الطبیین للرئيس» 
واستنتج غوبلیر وقتئذ أن الرئیس لم يعد قادرًا على آداء مهامه» وأنه لم يكن يستطيع تأدية 
الرسالة التي اتتمنه عليها الفرنسيون. وبحلول كانون الأول/ ديسمبر تضرر صوت ميتران 
وصار يعاني صعوبات في الکلام» وفع غوبلير على آخر تقرير طبي للرئيس بالرغم من إنه 
لم يكشف بعد المدى الكامل لعجزه. ولم يعد غوبلير منذ ذلك الحين الطبيب الفعلي له. 

وفي 8 كانون الثاني/ يناير 1996م وبعد ثمانية أشهر من ترك المنصبء توفي ميتران في 
نومه عن عمر يناهز التسعة والسبعين عامًا بعد أن قرر بنفسه أن يوقف العلاج. وكان طبيبه 
آنذاك جون بيبر تاروت هو من هاتف بینجو وابنتها مازارين أولاء ثم دانييل ميتران وآبنائها. 

وبعد فترة قصيرة من وفاة ميتران» أراد غوبلير أن ينشر كتابًا حول تجربته كطبيب للرئيس 
ولكن حظر هذا الكتاب من النشرء وأودعت شكوى في محكمة فرنسية من دانييل وأبناتها 
اعتبرت الكتاب لاحقا تطفلا خطيرًا على خصوصية العائلة. وأصدرت المحكمة أمر حظر 
يمنع أي مبيعات للكتاب» ويسلط غرامة مالية على كل كتاب في حال خرق هذا التشريع. 
فقد اعترفت القوانين الفرنسية بحق الخصوصية منذ 150 سنة. ومنحت فرنسا هذا القانون 
مكانة دستورية سنة 1970م» بإدراجه في الفصل التاسع من مجلة القانون المدني الذي يشير 
ببساطة إلى أن: «لكل شخص الحق في أن تُحترم حياته الشخصية». ولا يسقط هذا الحق 
بعد الموت بل يحق لأعضاء عائلة الميت أن يقدموا طلب خصوصية بالنيابة عن الشخص 
المتوفى» ولم تكن الشخصيات العامة استثناءً. 

وبعد بضعة أسابيع من قرار المحكمة؛ تشر الكتاب على الإنترنت باللغة الإنكليزية 
وبحلول آذار/ مارس 1996م صار النص متوفرًا في عديد الخوادم بالولايات المتحدة» 
وأصبح أيضًا بطبيعة الحال متاحًا في خوادم فرنسية كذلك. وحين أقفل الموقع الفرنسي 
الذي يحمل هذا الكتاب» أصبحت الخوادم الأميركية هي المصدر الرئيس للمواطنین 
الفرنسيين لقراءة آراء غوبلير تحديًا لقانون الخصوصية في بلادهم. لقد قرأت تقرير غوبلیر 
أول مرة باللغة الإنكليزية على الإنترنت» واخترت أن أستعمل صياغته وأقتبس منها بشكل 
مكثف» إضافة إلى حديثي المباشر مع الدكتور غوبلير. 
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هل كان يجب على غوبلیر أن یکتب قصة الحيلة الطبية بمثل هذه السرعة بعد وفاة 
میتران؟ آعتقد شخصیّاه بعد تفکیر عمیق أنه كان يجب عليه أن یفعل ذلك» ولکن كان 
من الأفضل لو أنه کتب في مجلة طبية متخصصة في البدء مع بعض التقییدات والالتزامات 
شأن ضمانة مراجعة الزملاء الذين يغطون المنشورات الممائلة. لقد أجليت حقائق طبية 
هامة تتعلق بأخلاقيات مهنة الطب في حالة مرض میتران. ما هي الالتزامات الحقيقية وراء 
«قسم آبقراط» الذي یفترض أن يقيد تصرفات الأطباء؟ هل تقیم هذه المعاییر من وجهة نظر 
اجتماعية» وان كان كذلك فهل یمکن الحفاظ على دور الطبیب محاورا شخصيًا للمریض 
وإيقاف الممارسة التي صارت منتشرة بجعل الطبیب صوئا علنيًا له؟ ستدرس هذه الأسئلة 
وغیرها في الفصل الثامن. في نهاية الأمر دعم قرار غوبلير» ففي شهر سنة 2004م اعتبرت 
المحکمة الأوروبية لحقوق الانسان قرار المحاکم الفرنسية بحظر نشر کتاب غوبلیر خرقًا 
للفصل العاشر من المعاهدة الأوروبية لحقوق الانسان. 
تركة میتران 

بعد عام واحد من وفاة ميتران وفي كانون الأول/ يناير عام 1997م. دُعيت للمحاضرة 
في ملتقى بيومين أقيم جزئيًا من قبل اليونيسكو في باریس لاستذكار حياته. لقد كان وما زال 
أقرب صديق لي من الدوائر السياسية الفرنسية منذ سنة 1966م ميشال روكار وهو رئيس 
وزراء اشتراكي ناجح لکن ميتران يكرهه. حيث عدّد ميتران في آذار/ مارس سنة 1993م في 
صحيفة لوفیغارو خلفاء» المختارین حسب الأولوية قائلا في احتقار: دیلون ليوتازة بان 
شيراك» کلب شيراك ومن ثمة روکار. لقد تعمد میتران تدمير کل خلفائه الاشتراکیین بشکل 
منظم وممنهج» سعيدًا بخلافته من قبل رئيس يميني هو شيراك» الذي كان دومًا يئني عليه 
لأنه ساعده في هزيمة الرئيس الوسطي جيسكار ديستان. . ولذا فلم أدع الحيادية» ولكن بعد 
معرفتي به لثلاثين عامًا ومعرفتي بالاحتيال والاستغلال وحتى الفساد في ميتران السياسي 
كان لا بد لي من الاعتراف بالرقي والمهارة في ميتران الإنسان» لقد أعجبت كثير| بالطريقة 
التي أدار بها سنواته الأخيرة بأنفة وجسارة» والطريقة التي تخلى بها عن الرئاسة في أيار/ 
مايو سنة 1995م حين كان في المراحل الأخيرة لمرض عضال. وقد وفر ذلك للمشاهدین» 
داخل فرنسا وخارجهاء ذكرى لا تمحیء أثرّت إيجابيًا في فترته الرئاسية بأكملها. 

وفي الذكرى العاشرة لوفاته قال هيبار فيدرين: «أوحى ميتران للجميع بالقوة والنجاح» 
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وقد استرعی اهتمام الجمیع». ولقد وجد خصوم ميتران بأنه ليس من السهل تجاوز ذکراه» 
فهيمنته رئيسًا وإنجازاته في الصراع الملفت مع السرطان جعلت منه شخصية محورية في 
الحياة الفرنسية. كان سجله العام كرئيس لفرنسا سجّل إنجازات داخل فرنساء وسيذكره 
التاريخ في آوروبا وحول العالم عبر تعامله مع فترتي تقاسمه للسلطة وبتمسكه بالمنصب» 
لقد حقق حلمه في أن يكون صاحب أطول فترة رئاسية منذ عهد نابلیون. 

ما زالت فرنسا تحت وقع التعقيدات والتفوق والتناقضات والاستبداد والتشعبات التي 
اتسمت بها فترته الرئاسية. وتخضع العادات السرية التي تخص الحياة الشخصية للسياسيين 
للتمحيص» وكذا التزام میتران الراسخ بمزيد من تدعيم الاندماج الأوروبي الذي يبدو 
مهما أيضًا بالنسبة لساركوزي في أيامه الأولى. على محصلة هذا النقاش يعتمد إذا ما كان 
يمكن اعتبار ميتران الرئيس الأخير» كما أخبر بنفسه كاتب سيرته الذاتية المعنونة: «الرئيس 
الأخير» - جورج مارك بينامو س في زمن العولمة والاندماج الأوروبي قادرًا على تمثيل 
الأمة الفرنسية كما يجب. وتعتمد أكثر على مدى مواصلة ساركوزي للنهج ذاته. 

وفي سنة 2006م قال جاك آتالي لما ما زال شيراك في سدة الحكم: «لم تعد فرنسا اليوم 
أمة مستقلة» وليست أيضًا جزءً! من اتحاد آوروبي شامل. إننا اليوم في اللامكان. ثمة حنين 
لملكية وحاجة لرئيس أكثر نفودًا». وأما في خصوص رئيسه السابق فقد كان أتالي في غاية 
الوضوح فقال: «لقد كان فرنسوا ميتران آخر ملوك فرنسا»". 


Elaine Sciolino, Dead 10 years, Mitterrand, «the اعدا‎ King», «lives on in French esteem», (1) 
International Herald Tribune, 14/15 January 2006. 
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الفصل السایع 
بوش وبلير والحرب في العراق 


دی خليط الغطرسة والجهل ببوش الابن للقيام بمغامرات كان الهدف 
'منها إخفاء مشاكل خارجية خطرة لطالما أرّقته©. 

ستيفن غروبارد 
بدا بلير عملاقا سياسيًًا نصفه قيصر ونصفه مسيح. وبالتزامن مع 
الظروف القاسية بعد فوضى العراق» بدا ضحية مکشوفة وحیده» 
موصومًا بشكل شخصی كما فى قضية: «المال مقابل الألقاب». 
اكتشف بلير» مثل لويد جورج وتاتشر من قبله. أن السياسة البريطانية 
لا يمكن أن تقام بسهولة على نمط نابليون. 

اللورد مورغان 


(عن خطاب توني بلير أمام مؤتمر حزب العمال 2001) 


إن اتفاق الرئيس الأميركي جورج دابليو بوش» ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير على 
اتخاذ قرار الحرب على العراق» وتحمّل تبعاتها يبيّن بوضوح أعراض هذا الغرور. والدليل 
على هذا التفسير لا يُستمد فقط من كمية المعلومات. التى أصبحت الآن متاحة للعامة عن 
كيفية وقوع هذه الأحداث» ولكن أيضًاء في حالة بلیره من خلال تعاملاتي الشخصية معه 
حول هذا الموضوع خلال الفترة الممتدة بين (1998 و2003م). هذا الفصل يختلف عن 
الحالات التاريخية الأخرى (الفصول 3- 6) والتي لها رؤية متباعدة زمنيًا عن الفترة التي 
تتناولها. 


Stephen Graubard, from Theodore Roosevelt to George W. Bush (London: Allen Lane, (1) 
2006), p. 39. 

Lord Morgan, «The judgement of History», Parliamentary Monitor (2007), vol. 149, pp. (2) 
16-17. 
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توني بلير 
رغم أن الحرب على العراق كانت عملية أميركية بامتياز» فإنه من المهم مناقشة تطور 
ل د ادر سلف ل العا 7م أي: ثلاث سنوات ونصف 
قبل مجيء بوش إلى الييت الأبيض. التقيت توني بلير لأول مرة خلال محادثة هامة في 
15 تموز/ يوليو 1996م في منزله عندما كان زعیقا للمعارضة وكان الموضوع هو مدى 
استعدادي لدعم حزب العمال الجديد علتا. ناقشت معه موضوع العراق لأول مرة في 2 
آذار/ مارس 1998م في داونينغ ستريت. ولإظهار مدى اهتمامي بنظام صذام حسين قامت 
له كتابًا عن الأكراد كتبه جوناثان راندال» وهو أحد مراسلي الواشنطن بوست من أصحاب 
الخبرة» وهو ما عکس عمق اهتمامي واعتقادي بضرورة معالجة المسألة الكردية التي لطالما 
تجاهلتها الديمقراطيات الغربية. تمنيت لو قرأ رئيس أركان الجيش في حكومة بلير هذا 
الكتاب المتميز لما أثاره من أسئلة متعددة متصلة بالمستقبل. فلقد ناقش مثلاء تبعات 
هزيمة القوات العراقية سنة 1991م التي كانت مرغوبًا فيها. فكتب رندال: 
كان التخطيط الأميركي مزيجًا من السذاجة والسياسة الواقعية» تكتيكات أكثر من 
استراتيحية. لا تبدو متجانسة إلا إذا كانت افتراضاتها الغريبة صحيحة. لا أحد كان 
ينبغي أن يستغرب من أي شيء حدث من 2 آب/ أغسطس 1990م عندما غزا العراق 
الكويت واحتله إلى نهاية آذار/ مارس الموالي» عندما سحق صِدَّام حسين انتفاضات 
الشيعة والأکراد». 
تابعت الاهتمامات التي أعربت عنها في ذلك الاجتماع في رسالة إلى بليريوم 12 تشرين 
الثاني/ نوفمبر» محاجّا أنه لا بد أن تكون هناك استراتيجية سياسية تضم الأكراد للمساعدة 
في إسقاط صدام حسين. أجاب بلير: «نحن لا نعمل لإسقاط صدام حسين ونظامه. لأنه 
ليس لنا الحق أن نحدّد من الذي ينبغي أن يكون رئيسًا للعراق» ولكن نحن نفضل رؤية 
حكومة مختلفة في بغداد». هذا التباين طبع مشكلة بريطانيا الخاصة: فالحكومات البريطانية 
المتعاقبة شعرت بأنها ملزمة قانونيًا باستخدام مصطلح خاص ومرن للتعبير عن ضرورة تخیر 
النظام استنادًا إلى میثاق الأمم المتحدة. هذا الموقف يحتاج إلى إعادة التفكير به. 


Jonathan C. Randal, Kurdistan: After Such Knowledge, What Forgiveness? (London, (1) 
Bloomsbury, 1988), p. 73. 
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بعد انسحاب مفتشي الأمم المتحدة من العراق في کانون الأول/ دیسمبر عام 1998م 
نتيجة لعدم تعاون صدام » شنت الولایات المتحدة وبریطانیا حملة قصف لمدة آربعة آیام 
ضد آهداف عراقية. وجرت العملية العسكرية كما في عامي (1993 و1996م) ومرة أخرى 
في عام (2002 و2003م)ء مع الولایات المتحدة وبریطانیا استنادًا لقرارات الأمم المتحدة 
الصادرة في عامي (1990 و1991م) إضافة إلى قرار مجلس الأمن (1205) الذي صدر في 
عام 1998م. طلب مني بلیر تناول العشاء معه في 18 کانون الأول 1998م في 10 داونینغ 
ستریت» أي: في الليلة الثالثة لبدء الهجوم التدميري. كان السبب الرئیس لدعوة بلیر هو 
رغبته في ثنيي عن إنشاء منظمة جامعة للاحزاب سمیت لاحقّا بأورويا الجديدة» والتي 
عارضت هذه الأخيرة انضمام بریطانیا إلى منطقة الیورو. لکننا ناقشنا المسألة العراقية أيضًا 
بإسهاب» وبدا مزاجه مختلفا تماما عما كان عليه قبل يومين عند تناول العشاء مع زوجته 


واثنين من أصدقائه المقربين» جيث لاحت «عصبيته الواضحة»". 


وخلال عشاء ضم زوجاتنا أقيم في الثامن عشر من ذلك الشهر في ظروف مماثلة 
وجدته مرتاحًا وساكنًا. لقد كانت بدايته جيدة كرئيس وزراء خاصة في تعامله مع مسألة 
إيرلندا الشمالية» وبدا كما لو كان مقدّرًا له أن يكون رئيس وزراء ناجح» إذ لم يكن هناك فرط 
لنشاط لا مبرر له» فلم يكلف نفسه مشقة الحصول على آخر المستجدات عن الهجمات 
التي كانت قد بدأت» إذ لاح هادئا وعقلانيًا ولم یبد متغطرسًا. كان مستعدًا لمناقشة تعقيدات 
العلاقة بين الأغلبية الشيعية والأكراد والسنة في العراق بشيء من التفصيل» ولكنه لم يكن 
على دراية كبيرة بهم ومن الواضح أنه لم يقرأ كتاب راندال حتى الآن. اتفقنا على أن الوضع 
الذي سمح لصدام بالبقاء في السلطة كان غير مُرض تمامّاه وتشاركنا في حالة الإحباط 
بسبب قيود الأمم المتحدة التي شعر بلير بأنه مجبر على التحرك من خلالها. وفي غضون 
ذلك كان قرار الولايات المتحدة لتغيير النظام الصادر عن الكونغرس والمسمى: «قانون 
تحرير العراق» قد صوّت عليه بأغلبية ساحقة» ولم يستعمل الرئيس بيل کلینتون فيه حق 
التقض. كان التحدي استمرار صدام في السلطة» وليس أسلحة الدمار الشامل التي ذكرت 
بشكل موجز فقطء رغم أن كلانا اعتقد أنها مازالت موجودة في العراق. 

ألقت الولايات المتحدة وبريطانيا أكثر من 600 قنبلة وأطلقت 415 صاروخ كروز ضد 


John Kampfner, Blair’s Wars (London: Free Press, 2003), 2.32. (1) 
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أهداف عراقية خلال هذه العملية؛ مما أسفر عن مقتل ما يقدر بنحو 1400 عنصر من الحرس 
i‏ العراقي. وبمك العملية e‏ تس نس ا لاحقا 
dd eS‏ 
لتحقیق ذلك. فالرأي العام الأميركي لم يكن مستعذا لتقبل عملية عسكرية برية في العراق. 
و و E‏ 
اتخاذ قار ما یجب لقنم تجاه تهدید LÎ‏ 5 وتنظيم القاعدة ۳ للولايات 
المتحدة. كانت کوسوفو هي المسألة ذات الأولوية لعمل عسكري من قبل حلف شمال 
الأطلسي للعام المقبل. 

كان حديثي الثاني مع بلير خلال آزمة كوسوفوء عندما شارك حلف شمال الأطلسي في 
الغارات الجوية على صربيا. ففي 16 شباط/ فبراير 1999م اتصل بي رئيس الوزراء بشكل 
غير متوقع لرغبته في حديث مطوّل ومفصّل عن مدى انشغاله بالوضع المتدهور. فالقوات 
الصربية لم تتأثر بهجمات حلف شمال الأطلسي» كما رغب في مناقشة آرائي العامة حول 
الشروع في التحضير لاستخدام القوات البرية لحلف شمال الأطلسي. لقد تعرّضت بالاسم 
وهنري کیسینجر بشكل غير مألوف إلى هجوم في مقال للجنرال تشارلز غوثري - الذي 
أصبح رئيس أركان جيش بريطانيا ‏ بسبب آرائي تلك”» وقد كانت تلك إشارة صغيرة 
لكنها مهمة لعملية ما من داعي لهاء وهي تسييس رؤساء أركان الحرب. وعلى ما يبدو فإن 
مستشاري کلینتون قد آخبروه أن سلوبودان ميلوسيفيتش سينشني عن رأيه إذا هدد وإن لم 
یفعل ذلك فان القصف سيؤدي الى تلك النتيجة في ظرف ثماني وأربعين ساعة ثم اثنتين 
وسبعين ساعة. وحقيقة فقد استغرق القصف اثنين وسبعين يومّاء والأهم من ذلك هو 
التدخل القوي من بوريس يلتسين لدى ميلوسيفيتش» ليوافق على سحب القوات المسلحة 
والشرطة الصربية التي انسحبت دون هزيمة تذكر. 
Michael Gordon and Bernard Trainor, Cobra 11: The Inside Story of the Invasion and Oc- (1)‏ 

cupation of Iraq (New York: Pantheon / London: Atlantic, 2006), p. 13. 

Charles Guthrie, «The war of the generals», Sunday Times, 28 March 1999. (2) 


Bob Woodward, State of Denial: Bush at War, Part 11۲ (New York: Simon & Schuster, (3) 
2006), pp. 60 - 61. 
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آوضحت لبلير في مرحلة مبكرة أني كنت أتحدث من برلين في خط مفتوح» فضحك 
وقال: إنه يريد أي شخص يستمع إليه أن يعرف مدى قلقه. كان بلير صريحًا بطريقة مدهشة 
وكان نقاشّا ثریّاه لكني أحسست ولأول مرة بنبرة تمجيد في صوته. عاد فيما بعد التوتر 
الحقيقي بين بلير وكلينتون حول ضرورة الاستعداد لارسال قوات بریة» وفي 21 شباط/ 
فبراير آخبر بلير البرلمان أن الفيالق البرية كانت خیارا. 

في اليوم التالي أدلى بلير بخطاب في شيكاغو حاول فيه توضيح الظروف التي يجب أن 
تتدخل فيها بريطانيا بجدية في صراعات الآخرين دفاعا عن قيمنا. ومهما كانت درجة الخطأ 
والصواب فقد وافقت على جانب هام منه» لكن ما كان غريبًا في مثل هذا الخطاب المهم 
هو ذلك القدر القليل الذي حظي به من التحليل لتداعياته داخل الحكومة البريطانية. لقد 
صاغه أستاذ الدراسات الحربية لورنس فریدمان الذي استغرب هو الآخر بأن بلير لم يقم 
إلا بتغيرات طفيفة على نصّه المقترح» ولذا كان وقعه متدنيًا في وزارتي الخارجية والدفاع. 


أحد الآثار الجانبية المدمرة لمسألة كوسوفوء والتي ظهرت في وقت لاحق» هو ذلك 
الإحساس بالثقة في النفس والهيمنة التي بدأت تظهر على بلير في تعاطيه مع الشؤون 
الخارجية. كانت كوسوفو أول اختبار لبلير في أول أزمة دولية وأولى العلامات التي لا تدعو 
للشك عن سلوكيات الغطرسة التى بدأت تظهر. فقد استقبل كبطل أثناء زيارته مخيمات 
اللاجئين» وهو ما حدا كرو ت ول بدك اه مت ولا 
واعتدال» وأن يتوقف عن «شد انتباه الآخرين»”". بدأ بعرض آرائه الخاصة بكل فخر» فسخر 
مساعدو كلينتون من نغمة صوت بلير الشبيهة «بنغمة صوت تشرشل»*. أحد المسؤولين 
الذي رآه عديد المرات قال: «توني يبالغ في فعله» ويفعل ذلك بشكل مبالغ إنه يستعمل يده 
أكثر مما يعجب»6©. كما أن أحد مساعدي کلینتون اذّعى أن بلير: «يرش الكثير من الأدرينالين 
(عوضًا عن الحليب) على رقائق الذرة الخاصة به؛. 


من المهم التذكير بأن هذا الهرمون الذي يصطلح على تسميته في الولايات المتحدة 


Kampfner, Blair’s Wars, p. 57. (1) 


Andrew Rawnsley, Servants of the People: The Inside Story of New Labour (London: (2) 
Hamish Hamilton, 2000), p. 272. 
Kampfner, Blair’s Wars, .م‎ 49. (3) 
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بالأدرينالين» يفرزه النخاع من الغدة الكظرية» والذي يعتمد في دراسة سلوك البشر في حالة 
الهوس أو الغطرسة. ولكن إذا كانت هناك أية صلة فهي معقدة ضمن النظرية العاطفية الثنائية 
العامل» حيث يمكن أن ينتج الأدرينالين إثارة فسيولوجية» ولكن تحتاج تلك الوثارة لمسار 
فکر أو إدراك لتأويل معناها". 

بعد محادثتي الهاتفية مع بليرء بدأت أقدّر شخصيته وأسلوبه في القيادة. كان أسلوبًا 
مختلقًا عن أسلوب جيمس كولاغان الذي يتسم بالقياس والتنظيم» الذي اعتمده أثناء رئاسة 
وزرائه. كان بلير يحبّذ التصريح بأنه يتبع أسلوب مارغريت تاتشر في القيادة» ولكن هذا 
الادّعاء غير صحيح في كثير من الجوانب» لا سيما أسلوبها الدقيق في التعاطي مع حرب 
الفولكلاند. 

فخلافا لبلی كان لتاتشر التزام هام بالفلسفة السياسية» كانت معروفة باهتمامها 
بالتفاصيل الدقيقة. ولكن الأهم من ذلك كله هو الخبرة التي كانت لديها عندما تولّت 
رئاسة الوزراء» وذلك لعملها لسنوات عديدة ضمن الحكومات التي تزعمها كل من هارولد 
ماكميلن وإدوارد هيث. كان بلير أكثر رئيس وزراء عديم الخبرة منذ رامزي ماكدونالد عام 
4م فهو لم يتقلد أي منصب وزاري قبل مجيئه إلى داونينغ ستريت. هذا النقص في 
الخبرة أثبت في وقت لاحق أنه مضر بسجل بلير أكثر مما كنت أعتقد في البداية. 

إلى جانب ذلك» لم يكن لبلير أي تدريب رسمي أو خبرة في الادارة» فحاول تعويض 
ذلك من خلال التحدث إلى خبراء التسيير فبدا حسب مقال نشر في: «الادارة اليوم» أنه 
يريد أن يتصرف مثل رئيس تنفيذي: «سريع في خطواته» مرن في تفكيره وسريع في أخذ 
القرارات التي كان يتخذها غالبا وهو في حالة وقوف» أو بصدد ارتداء قميص أو وهو على 
الأريكة أو وهو ممسك بالقهوة في يد والهاتف الجوال في اليدء مسيّرًا الشركة المحدودة 
العامة (81.0) لبريطانيا العظمى كما لو كانت شركة ستي للاستثمار»0. لكن دور رئيس 
وزراء ليس ذاك المتمثل في مدير تنفيذي كما أن حكومة بريطانيا ليست شركة تحقق أرباحًا 
للمستثمرين. 


S. Schachter and J. Singer, «Cognitive, Social and Physiological Determinants of Emotional (1) 


State», Psychological Review (1962), ۷۵۱۰ 69, pp. 379- 399. 
Francis Beckett, «Blair’s Way», Management Today, 1 March 2005. (2) 
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مجلس الوزراء القائمة للقيام بذلك» وعلى الرغم من أن تاتشر استفادت كثيرًا على المستوی 
الشخصي من مستشار الشؤون الخارجية تشارلز باول» الذي صار دبلوماسيًا يعمل هناك إلا 
أن أمين مجلس الوزراء بقي شخصية قوية ومستقلة. على النقیض اختار بلير أسلوبًا ممنهجًا 
وتدريجيًا لتدمير نظام مجلس الوزراء» فبدأ بتعيين جوناثان باول «شقيق شارلز» قائدًا سياسيًا 
للموظفين» وأعطى إلى جانب ألستير کامبل» السكرتير الصحفي لبلير» صلاحيات استنائية 
فى الخدمة المدنية» وهوما قوّض تدريجيًا سلطة أمين مجلس الوزراء» كما أن النقاشات 
لاخ واليتوولنات قد او 

في وقت لاحق من سنة 2001م وفي غمرة الاحتفال بالنصر بعد الفوز في الانتخابات 
العامة لفترة ثانية» قام بلير وفي غياب رقابة برلمانية بتغییر سس مجلس الحكومة بالكامل 
فيما يتعلق بالشؤون الخارجية والدفاع» وهو نظام تطور أثناء الحرب العالمية الأولى ليلقيه 
جانبًا دون أية دراسة موضوعية جادة. لم يكن هذا تحديثاء وإنما غطرسة وتدميرًا يتحمل بلير 
وحده مسؤوليته. 

كما صمم میکلا جديدًا عن عمد كي يمارس دورًا أكبر في السياسة الدولية ممائلة 
لتلك التي یملکها الرئیس الأميرکي. كان مکتب رئاسة الوزراء وإلى ذلك الحین في 
تعاطیه مع المسائل الأمنية والخارجية مصممًا لخدمة مجلس الوزراء ککل. ومن صیف 
1م فصاعدا جُلب کبار المسژولین وموظفیهم في الشؤون الخارجية والدفاع والاتحاد 
الأوروبي إلى آمانتین جدیدتین في 10 داونینغ ستريت» داخل الاأجواء المفعمة بالحركة". 
لقد كان القصد من آمانات داونینغ ستریت خدمة رئيس الوزراء وحده» سياسيًا واستراتیجیّ 
كما فعل الشيء نفسه مع اللجنة المشتركة للاستخبارات من حيث ترتیبات عملها ولیس 
هيكلها الرسمي. صممت هذه الهيكلة الجديدة في مبنی 10 لتسبب تراجع تدريجي لوزارة 
الخارجية» ووزارة الدفاع» وأمانات الدولة التابعة لهما. ولسبب غير مفهوم تجاهلت 
الصحافة ذلك» وأصبحت متيمة بالهالة التي بدأ بلير يسوقها كرئيس وزراء ناجح. 

بعد آشهر قليلة من إحداث الأمانتين في داونينغ ستریت» وفرت الهيكلة الجديدة الوسيلة 
لبلير لتقديم رد شخصي حول هجمات 11 أيلول/ سبتمبر في كل من نيويورك وواشنطن. 


David Owen, «Two-Man Government», Prospect, December 2003: David Owen, «The Ever- (1) 
Growing Dominance of No. 10 in British Foreign Policy since 5 April 1982», in Graham 
Ziegner (ed.), British Diplomacy: Foreign Secretaries Reflect (London: Politico’s, 2007). 
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جورج بوش 

في کانون الثاني/ ینایر 2001م آصبح جورج بوش رئيسًا للحکومة دون أن یشغل 
سابقًا أي منصب وطني في حكومة. صحیح أنه كان حاكمًا لولاية تکساس» ولکن من 
غير المألوف أن یمارس حاكمًا في هذه الولاية سلطة تنفيذية آکبر من تلك الموجودة في 
معظم الولایات الأميركية الأخرى. عندما انتخب بوش رئیشاء بدأ بالقول: بأنه سیعین الناس 
الطیبین وموظفي السلطةء ثم یحاسبهم على النتائج متبعًا آنجع الطرق المعتمدة في معهد 
هارفرد للأعمال الذي درس به. تلك المقاربة للسلطة هي نقیض للغطرسة. مثل توصیفه 
للسياسة الخارجية التي وعد بها عندما كان یسابق من أجل المنصب. حيث قال: إنه يريد أن 
يكون الموقف الأميركي في العالم «قويًا لكن متواضمعًا». 

في 16 شباط/ فبراير 2001م وافق بوش أن تقوم المقاتلات الأميركية والبريطانية» كجزء 
من السياسة المستمرة والموروثة منذ السنوات الثمانية عن الرئيس کلینتون» بضرب أجهزة 
الرادار ومراكز القيادة. وفي العاشر من آب/ أغسطس قصفت الولايات المتحدة وبريطانيا 
ثلائة مواقع دفاع عراقية» وكان تعليق الصحافة عن ذلك ضئیلا. 

سواء رغب بوش أم لا في لعب دور خارجي متواضع وعدم الانخراط في بناء الدولة 
والبقاء مجرد زعيم غير متدخل مفوض» سيظل لرا تاريخيًا. لكن من الواضح أنه بعد 11 
أيلول/ سبتمبر 2001م أصبح ذلك أمرًا مستحيلا على أي رئيس أميركي القيام به. صدم بوش 
في البداية وهو ما بدا على وجهه عندما علم وهو في مدرسة في فلوريدا بخبر استهداف 
طائرة لمركز التجارة العالمي في نيويورك. فحالة السخط التي شعر بها الأميركيون على 
الفور بعد الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر كانت تعني أنهم مستعدون للتخلي عن الخطوط 
التوجيهية الفلسفية الطويلة التي وضعها جون كوينسي آدامزه عندما كان وزيرًا للخارجية 
في عام 1821م تحذير تبرره تجربة فيتنام. فأميركا «لا تبحث عن أعداء في الخارج للقضاء 
عليهم» بل هي فاعل خير ينشر الحرية والاستقلال على الجمیع» فهي الفائزة والمدافعة عن 
نفسها فقط». 

منذ اللحظة التي استولى فيها بوش في 15 أيلول/ سبتمبر على الصلاحيات وزمام الأمور 
ليخرب ويدمر قال: «الأشخاص الذين هدموا هذه المباني سيسمعون منا قريبًا» مقدمًا في 
ذلك نفسه «كالمقرر؛ الوحيد للأشياء ليكون «الرئیس في زمن الحرب»» ورأى أن الأولوية 
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الرئيسية بالنسبة له هو تعبئة أميركا لعمل عسكريء وبذلك كان تبنيه لعبارة: «الحرب على 
الإرهاب» غير دقيق وحتى مضللء ولكن كان مفهومًا في سياق الظروف الحالية التي كان 
يحتاج فيها لحشد بلاده لمواجهة العدو الذي تمثل في تنظيم القاعدة. كان المشكل وإلى 
وقت قريب هو تضخم صورته الذاتیق فوعد «بطردهم وجعلهم یفرون». وفي 16 أيلول/ 
سبتمبر صرّح: «بتخليص العالم من الأشرار». ولم يكن ذلك مجرد کلام بل كان يمثل 
حا مقاربته. رأى الحرب في بعدها العسكري مثل الحربين العالميتين الأولى والثانية» لم 
يستوعب بأن تلك الحربين قد انتهت على الأقل زمنيّاه وأن الحروب الآن وعلى حد تعبير 
الجنرال البريطاني روبرت سميث: «حرب بين الناس6'". 

عادت الرغبة في حمل السلاح دوليًا لأميركا بعد 11 أيلول/ سبتمبر 2001م. فاستغل 
الرئيس بوش اللحظة وهو على حقء فاختار أولا اتخاذ إجراءات عسكرية ضد أفغانستان 
وحكومة طالبان التي كانت تأوي تنظيم القاعدة العقل المدبر لهجمات 11 أيلول/ سبتمبر. 
كما حشدت بعض الدول المختلفة الأخرى مثل الصومال والسودان مع تنظيم القاعدة. 
فإيواء أفغانستان للإرهاب الدولي مهّد الطريق لعملية وقائية ضدهاء وهو ما كان مرغوبًا 
فيه حتى قبل 11 أيلول. وبمجرد حصول هجمات القاعدة على نيويورك وواشنطن شكك 
القليل في العواصم العالمية في أن الرد العسكري ضد آفغانستان كان الرد الصحيح. ما 
يجب تذكره هو أن عملية 11 أيلول/ سبتمبر لم تكن كما كان يتصورها الكثير من الناس في 
العالم اليوم بأنها رد فعل شخصي لسياسات وإجراءات بوش. كان ذلك أقل نتيجة مباشرة 
للصراع العربي - الاسرائيلي. فالتخطيط لعملية 11 أيلول/ سبتمبر كان قد بدأ مبكرًا عندما 
كان الرئيس كلينتون منغمسًا بحيوية في البحث عن تسوية بين الرئيس الفلسطيني ياسر 
عرفات ورئيس.الوزراء الإسرائيلي إيهود باراك. 

من السهل تجاهل أطروحة صموئیل هانت نتغنتون «صراع الحضارات وإعادة تشكيل النظام 
العالمي» التي نشرت في الولايات المتحدة ة في وقت يعود إلى عام 1996م. وأنه كان ثمة 
نقاش ساخن ولعدة سنوات حول الأصولية الإسلامية. القاعدة نفسها ادَّعت أن الولايات 
المتحدة تهربت من مواجهتها بریا في الصومال سنة 1993 م. أي: في وقت مبكر لم يظهر فيه 
جورج دابليو بوش بعد على الساحة العالمية. 


General Sir Rupert Smith, The Utility of Force: The Art of War in the Modern World (Lon- (1) 
don: Allen Lane, 2005). 


352 في المرض وفي القوة 


في شباط/ فبرایر 1993م» استهدف مركز التجارة العالمي بشاحنة ملغمة ب 1500 من 
نترات الیوریا قیدت إلى الطابق السفلي لتنفجرمخلفة ستة فتلی. عثرت الشرطة عندما 
بض على رمزي يوسف ابن شقیق خالد شيخ محمد وهو أحد رموز القاعدة الذين 
ألقي القبض عليهم في باکستان وأدين في وقت لاحق لدوره في في الهجوم على كتلة من 
قصاصات الصحف معه. فالشهرة هي أحد الأسباب الثلاثة ثة إلى جانب الانتقام ورد الفعل 
التي دفعت الإرهابيين للقیام بهذه الأعمال". 


عاد وجود القوات الأميركية فى العربية السعودية إلى الواجهة عندما قتلت القاعدة خمسة 
من أعضاء فريق التدريب العسكري الأميركي المشترك في تشرین الثاني/ نوفمبر 1995م ©. 
وأعقب ذلك هجوم انتحاري من حزب الله مدعومًا من إيران على مبنى سكني خارج الرياض 
تحار یه وهر مات اخ وات . تلا ذلك الإعلان عن فتوى من أسامة 
بن لادن تدعو جميع المسلمين للمشاركة في الجهاد لإجبار القوات الأميركية على مغادرة 
العربية السعودية. 

قامت القاعدة في 7 آب/ أغسطس 1998م وبواسطة سيارة مفخخة بهجوم على سفارتي 
أميركا في كل من نيروبي ودار السلام» وهو ما كان له أثر مروّع. ورد 0 
وی سي ا ل و 


۳( 
الامیرکیة. 


قامت القاعدة في تشرین الأول 2000م باستهداف المدمرة الأميركية کول في میناء عدن 
قبل شهر من انتخاب بوش رئيسًا. وعلاوة على ذلك» عثرت السلطات الفليينية عام 1995م 
على جهاز حاسوب محمول تحت كرسي طاثرة يحوي خطة عن كيفية مهاجمة مبان أميركية 
کمرکز التجارة العالمي» بواسطة طاثرات وضعت من قبل خالد شيخ محمد. العقل المدبر 
لهجمات الحادي عشر من آیلول/ سبتمبر» والذي ألقي القبض عليه في روالبندي من طرف 


Louise Richardson, What Terrorists Want: Understanding the Enemy, Containing the (1) 
Threat (New York: Random House, 2006), p. 96. 
Christian Alfonsi, Circle in the Sand: Why We Went Back to Iraq (New York: Doubleday, (2) 


p. 354.‏ ,)2006 
(3) المصدر نفسه» ص. 369-368. 
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مسؤولى الأمن الباكستانيين في آذار 2002م» وكشف التحقيق معه معلومات عن تفاصيل 
أكثر من عشرين مؤامرة ضد أهداف تتعلق بالبنية التحتية الأميركية» بما في ذلك مراكز 
الاتصال ومحطات الطاقة النووية» السدود. الجسور والأنفاق. وقد اعتبر جورج تینیت» 
رئيس وكالة الاستخبارات المركزية: إنه ما كان لیکشف عنها لو عومل کمجرم عادي تُقرأ 
عليه حقوقه ویرسل مباشرة إلى نیویورك لتوجه إليه لائحة الاتهام. 

كان ينبغي أن تکون هناك إجراءات عاجلة ضد تنظیم القاعدة أثناء فترة کلینتون وقبل 
الحادي عشر من آیلول/ سبتمبر. استغرق الأمر من الخامس والعشرین من کانون الثانيی/ 
يناير 2001م» تاريخ وصول بوش للسلطة؛ حتی الرابع من آیلول/ سبتمبر لعقد لقاء رئيسي مع 
مستشارة الأمن القومي کوندالیزا رایس» ووزیر الخارجية کولن باول» ووزیر الدفاع دونالد 
رامسفیلد وتینیت. حول موضوع القاعدة. 

كان على تقریر لجنة الحادي عشر من آیلول/ سبتمبر وضع حذ لسياسة إلقاء المسوولية 
على الآخرين بعد فوات الأوان. مثلا ما إذا کانت إدارة کلینتون أو بوش مسوولة عن مقتل 
ما یقرب من 3000 شخص في عملية القاعدة. الجواب الذي كان هو أن كلتا الإدارتين 
فشلنا. ما یحسب لبوش هو تحدثه بلطلف عن المسلمين المحیین للسلام دال الولایات 
المتحدةء محاولا طمأنتهم إثر تصاعد التوتر بعد الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر» كما أنه لم 
يرتكب ذاك الخطأ الذي ارتكبه الرئيس فرانكلين روزفلت بعد عملية بيرل هاربور من خلال 
استعماله الاعتقال كما حدث مع مواطنين يابانيين. 


غطرسة بوش وبلير المتنامية 

إن ما هو غير مألوف ولا يقبل الشك هو قدرة منظمة إرهابية على توسيع انتشارها 
لإحداث مثل هذا الدمار الهام في المدينتين الأميركيتين» وهو ما دفع ببوش وبلير على حدٌ 
سواء للقول إن التحديات التي تواجههم الآن لم يكن لها مثيل في تاريخ البشرية. أصبح 
ذلك سمة للطريقة التي تحدّث بها بوش وبلير بعد الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر من أن 
العالم الذي عاشا فيه كان بطريقة أو بأخرى مختلمًا عن العالم الذي عاش فيه زعماء العالم 
السابقين: فمشاكلهم بطريقة أو بأخرى أكبر وأكثر تحديًا من مشاكل هؤلاء. وهو ادّعاء 


EES ALEC 
George Tenet, At the Center of the Storm: My Years at the CIA (New York: Harper Collins, )1( 
2007), pp. 160, 255. 


سخیف عندما ينظر المرء إلى تحدّیات الحرب العالمية الثانية ومشكلة الاسلحة النووية 
أثناء الحرب الباردة التي واجهت جيل قادة ما بعد الحرب. لغة وبلاغة كلا الرجلین بت 
حلقة التعصب: آصبحت التعددية والمؤهلات آکثر ندرة» وهیمن اليقين والبساطة آکثر من 
آي وقت مضی. 

رغم أن عملية غزو آفغانستان كانت مبررةء فان علامات مقلقة عن نمو الغطرسة لدی 
بوش ظهرت منذ بداية الحملة الأفغانية. ففي المقام 1 استخف منذ البداية بالمشاکل 
طويلة الأمد المتعلقة بالسيطرة على البلد بعد أن تحقق الغزو. وعلاوة على ذلك ركز 
على الحرب والطرق العسكرية في التعاطي مع مظاهر الارهاب الجديدة في جمیع آنحاء 
العالم على حساب الحصول على دعم المجتمعات المحلية التي تعمل في داخلها مما 
E‏ تقوی". فعقلية الحرب فط من قيمة الطرق في التعامل مع الدول 
غير المستقرة والإرهابيين الذين تأويهم. فالآثار الجانبية للتقنيات الجديدة المعتمدة مع 
السجناء» مثل تلك المستخدمة في غوانتانامو» وممارسة الترحيل السري عملت على تفريخ 
الإرهاب. كان مناخ العمل المحيط ببوش في تجاهل لإمكانية أن تؤدي نتائج مقاربتهم 
لاط مي او معاي ل او ودفاعا 
عن بوش ومستشاريه كان هناك قلق حقيقي وكاف حول الوسائل المتبعة في التعامل مع 
الرجات رمد نی عكر من اب لمیر وة العديد من له کل تیم 
كأولوية. كان بتبغي آن نتم ايه معالجة بمساعدة الدول الأخرى وسياسيين قادرين على 
تحمل المسؤولية» ولكن بدلا من ذلك اقتصرت التغيرات على اتفاقيات سرية بين أجهزة 
المخابرات والمحامين الحكوميين والدول الأخرى» مما لم يسمح بأي تدقيق برلماني. 

كانت علامة التحذير من غطرسة بلير المتنامية هو ذلك الخطاب المذهل الذي ألقاه 
آمام مؤتمر حزب العمال مباشرة بعد الحادي عشر من أيلول/ سبتمير» عندما وعد الشعب 
الأميركي قاتلا: «کنا معكم في الأول وسنبقی معكم إلى الأخير». كانت محصّلة اعتماد بلير 
الحصري على الوزارات الجديدة في داونينغ ستريت» هي غياب الموضوعية والاستقامة 
والروح الجماعية التي أصبحت السمة المميزة لسوء التقدير وعدم الكفاءة لدیه» في التعامل 
مع تداعيات غزو أفغانستان سنة 1م وغزو العراق سنة 2003م. 


Bruce Riedel, «Al-Qaeda Strikes Back», Foreign Affairs, May/June 2007. (1) 
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كان هناك بطبيعة الحال رژساء ورؤساء وزراء غير أكمّاء من قبل» ولكن عدم كفاءة 
بلير كانت من نوع خاص جدًا ويتقاسمها إلى حدّ كبير بوش. كانت لهذه الغطرسة ثلاثة 
أعراض مميزة: الإفراط في الثقة بالنفسء والأرق» وعدم الانتباه إلى التفاصيل. الثقة بالنفس 
التي تحتفظ لصاحبها حصرًا بصنع القرار» ولا تبحث عن المشورة» وتفشل في الاستماع أو 
تزدري من حكمة الآخرين» خاصة إذا تعارضت مع وجهة نظر الزعيم نفسه فهي الغطرسة 
بعينها. فإذا ما جمعت مع طاقة لا تهدأ ومستعدة للتدخل على أساس شعور فضفاض في 
صورته الواسعة بدلا من دراسة تفصيلية لجميع المعلومات ذات الصل حينها ستصبح 
الأخطاء الجسيمة أمرًا لا مفر منه تقريبًا. كان ذلك هو الحال مع بوش وبلير في تعاطيهما مع 
الأمور بعد 11 أيلول/ سبتمبر. حيث كان سبب سوء التقدير عدم الكفاءة المتغطرسة وهو ما 
سيشرح بالتفصيل لاحقا. 

أحب بوش وبلیر النفخ في صورتهما من خلال الظهور في مظهر الساسة العظماء الذين 
لديهم البصيرة» ليدركوا أنه يجب أن يُنظر للعالم كله الآن» وليس فقط أفغانستان والعراق» 
على أنه جديد ومختلف تمامًا عما كان عليه بعد 2001م. وفي الواقع لم يتغير العالم جوهريّاء 
من زاوية القرون التي خلت» بعد الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر. ولكن رغم ذلك كان 
هناك كثير من اللاعقلانية وقليل من القدرة على التنبؤ. كان الأصوليون الإسلاميون على 
استعداد للتضحية بحياتهم من خلال ارتكاب عمل إرهابي» مما جعل حمل القنابل أكثر 
فتكا وحمل جهاز نووي قديم في حقيبة ممكناء مما استغرق الأمر بعض السنوات لتهدأ لغة 
الخطابة» ففي شباط 2007م فقط أعلنت الحكومة البريطانية رسميًا وقف استخدام مصطلح 
«الحرب على الإرهاب». 

أصبحت سمة من سمات كل من بوش وبلير عدم إظهار اهتمام كبير للعملية والتفاصيل 
أو احترام للحقائق. كان الجمع بينهما من حيث القوة غير متكافئ على نطاق واسع بطبيعة 
الحال» ولكن بلير عوّض ما يفتقر إليه في علاقته بالسلطة من خلال فصاحته الكبيرة ولغته 
العاطفية. تكمن أهمية بلي :النبياسية في گرنه عرز معتقدات وأحكام بوش المسبقة في 
فترة ما بعد غزو أفغانستان» وفي غمار الاستعداد لغزو العراق. كان ذلك شکلا من أشكال 
الجنون الثنائي. فروابط بلير بكليتتون مفيدة لبوش من خلال إبقاء الديمقراطيين «علی متن 
سفينة الحرب». 

بدا بلیر على علاقة ممتازة مع کلینتون عندما كان رئیسّا» لکنه قال في وقت سایق لأحد 


شسسسسسسسسسسس ب سس في المرض وفي القوة 


مساعدیه: «کلینتون یعبث حولك» لکن بوش عندما يعد بشيء فهو يعني ما یقول»". ومع 
ذلك تساءل المسوولون من ذوي الخبرة عما إذا كان بلیر یخدع نفسه حول علاقته ببوش. 
فشعروا بالقلق إزاء عدم وجود محتوی في حوار بوش وبلیر وحول مدی آهمية المواقف 
المتبادلة. لاحظوا كيف أن مارغریت تاتشر آجبرت رونالد ريغن على التصریح بحقيقة 
نوایا» وهو ما لم یفعله بلیر مع بوش» أو كيف أن جون ميجر ورغم الوقت الوجیز قبل فترة 
حرب الخلیج 1991م؛ أقام بعد ذلك علاقة متينة بعض الشيء مع بوش الأب. 
كان الشکل الخاص لغطرسة بلير هو هوسه بالعروض السياسية لیتسنی له وضع نفسه في 
مركز الأحداث بشکل واضح» ولقد آصبح هذا واضحًا بالفعل عندما سُرّبت مذكرة خاصة 
وی را ی ی ی E‏ 
ثلاث لافتة للنظرء وشخصيًا يجب أن آتبنی هذا الرأي بقدر أكب»*. کتب رامزي ماکدونالد» 
وهو من كناب السيرة الذاتية لرئيس وزراء آخر من حزب العمال» عن سنوات بلير العشرة 
في الحكم: 
كالم يي اي اوه الذكري لذي ابجع LS‏ ثقا 
العامة الرديئة على نحو متزايد. وأفضل عبارة لهذا هي «الحدسية)... hs‏ 
الجدّاب حديثه الفج عن «بريطانيا جدیدة» و«دولة یافعة» وازدراؤه من حكمة الخبراء 
الذين تعلموا من دروس الماضي أفضل مما فعل هو كان جزء! من الأعراض القاتلة. 
ور العالم بعد الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر لبلير فرضًا لا نهاية لها لأحد الأعين 
الصائدة للمبادرات» فانغمس فى المواقف الكبيرة ة. فبعد الحادي عشر من آیلول/ سبتمبر 
نع جدول أعمال محموم نظم فيه أربعة وخمسون اجتماعًا مع زعماء أجانب» وقطع أكثر 
من 40000 ميل في إحدى وثلاثين سفرة منفصلة. 
وعلى النقيض من ذلك» كان بوش أكثر انضباطًا في كيفية التعامل مع جدول أعماله مصرًا 
على وجود ما يكفي من من الوقت للنوم؛ فبدا أقل تهيجًا وأكثر تحكمًا في النفس. لقد بالغت 
الصحافة البریطانیت وبتشجيع من داونينغ ستريت وبوزاراته الجديدة للشؤون الخارجية 


Kampfner, Blair’s Wars, ۰ 263. )1( 


Leaked memorandum of 29 April 2000 from Tony Blair to staff, reported in the Times, 18 July (2) 
2000. 


David Marquand, «A man without history», New Statesman, 7 May 2007. (3) 
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والدفاع» في وصف مدى التورط المبکر لبريطانيا في أفغانستان على خلفية إطلاقها بعض 
صواريخ كروز» والمساهمة من طرف القوات الجوية الخاصة.كان الغزو أولا وقبل كل 
شيء عملية أميركية قادتها وكالة الاستخبارات المركزية في جميع معالمها الرئيسية» حيث 
استخدمت المال لبناء التحالف الشمالي» وبمساعدة البنتاغون من خلال استخدام القوات 
الخاصة والقوة الجوية لامالة ميزان القتال لصالح آولئك القادة الأفغان» المستعدین لتحدي 
طالبان. ولتعزیز الانطباع بدوره المحوري الشخصيء حط بلير الرحال في کابول في کانون 
الثاني/ يناير 2002م أي بعد ثمانية أسابيع فقط من سقوط سيطرة طالبان على العاصمة 
لصالح الحلف الشمالي. كان هذا الأخير يعاني من قلة النوم» فبالرغم من عطلته الأخيرة في 
مصر إلا أنه كان مرهقا ذهنيًا وجسدي". 
حاول بلير المحافظة على الوتيرة نفسها خلال عام 2002م وجزء كبير من 2003م. فعزم 
على أن يكون محور كل شيء وهو ما رسمته وأبرزته الصحافة البريطانية» غير أن الرأي 
العام الأميركي أحب أسلوبه السهل» وأعجب بحسن تعبيره ومهاراته في العرض» وهو ما 
أسعد بالتالي بوش لحشد أهمية بلير لصالح موضوع العراق. 
لخص بلير في آذار/ مارس 2002م استراتيجيته في رسالة إلى الدكتور جورج كاري» 
رئيس أساقفة كانتربري: 
بصراحةء أنا القائد الغربي الذي ستستمع إليه حقًا الولايات المتحدة في هذه 
القضايا. وهذا له ثمنه» وهو ما يعني أني لا أعمل حتى أؤثر في الناس» ولا أناقش 
علتا. ولا أعدد المطالب. إنه خط صعب جدا والاقتراب منه يكتسي بالحساسية. 
بالطبع إذا كنت قد اختلفت جذريًا مع أهدافهم يجب أن أقول ذلك... وآهدافي 
يجب أن تكون جر الأمیر کیین نحو استراتيجية معقولة في العراق. التفكير في عمل 
عسكري في الظروف المناسبة فقط. توسيع الاستراتيجية بحيث تكون أوسع حول 
العالم» بما في ذلك عملية السلام في الشرق الأوسط وإفريقياء والبقاء وإدراك 
حقيقة ذلك في آفغانستان". 


حتى الآن كان الادّعاء البسيط بأن السياسة الخارجية لبريطانيا لا تسیر من داونينغ 


ری عد 
Paul Scott, Tony & Cherie: A Special Relationship (London: Sidgwick & Jackson, 2005). (1)‏ 
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ستریت مع تهمیش متزايد لوزارة الخارجية. سجل السفير البريطاني في واشنطن ما يلي: اما 
بين الحادي عشر من آیلول/ سبتمبر والیوم الذي تقاعدت فيه في نهاية شباط / فیرایر 2003م 
لم أجر أية مناقشة سياسية موضوعية ولو مرة واحدة مع وزارة الخارجية على الهاتف الامن 
في مقابل العدید من الاتصالات والنقاشات مع داونينغ یت 


انشغال بلیر المتفطرس برغبته في أن یکون محط آنظار الجمیع» وأن یکون في قلب 
الأحداث» وحتی إن لم یستطع أن يحقق أي شيء مضمون مازال حاضرا في اجتماع 
الثمانية 68 في سانت بطرسبرغ في تموز/ يوليو 2006م. عندما ترك الميكروفون مفتوحًا 
دون علم بوش وبلير» فكان باستطاعة العالم سماع الطريقة التي تحدث بها الزعيمان إلى 
بعضهما. كما كان عرض بلير وتعهده بدبلوماسية نشطة حول أزمة لبنان ذا دلالة خاصة. 
كما قال: إن ما كان يدور في ذهنه هو قدرته على أن «یذهب ويتحدث فقط» وإن فشله في 
تحقيق أي شيء لن يضر زيارة وزيرة الخارجية كونداليزا رايس المقررة لاحقا. كان بلير 
سعيدًا لمجرد أنه يظهر كمقدم لها. وهذا ليس محطًا من شأن رئيس وزراء بريطانيا فحسب» 
بل طريقة بوش المبهمة لرفض عرض بلير كذلك» كما أوضحت وبجلاء كيف أن تركيز بلير 
الأساس كان نفسه موقفه الشخصى وعرضه ل «مبادرات ملفتة للنظر». كان هذا بالنسبة له 
أكثر أهمية من جوهر وتعقيدات الموضوع: ولازمه ذلك في سعيه الدائم لإرث شخصي إلى 
أن ترك الحكومة سنة 2007م. 

التقی كل من بوش وبلير في 20 أيلول/ سبتمبر 2001م في أميركاء وعندما سأل بلير عن 
العراق» فأجابه الرئيس: «إن العراق ليس المشكلة العاجلة. أبدى بعض أعضاء إدارته رآ 
مختلقاء كما علق» لكنه كان الوحيد المسؤول عن اتخاذ القرارات»2. 


اختيار بوش الإطاحة بصدام حسين من السلطة كان فقط بعد غزو أفغانستان. حيث 
أخبر دونالد رامسفيلد في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 1م بإعداد خطة غزو وإعلام تومي 
فرانکس (القائد العام للقوات الأميركية في الشرق الأوسط) بالاطّلاع على ما سیستغرقه 


Christopher Meyer, DC Confidential: The Controversial Memoirs of Britain’s Ambassa- (1) 
dor to the U.S, at the Time of 9/11 and. the Iraq War (London: Wneicienfeld & Nicolson, 
2006), p. 190. 

Thomas E. Ricks, Fiasco: The American Military Adventure in Iraq (London; Allen - cane, (2) 
2006). p. 31, quoting the National Security Council summary of the conversation reported by 


the 9/11 Commission. 
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و 


الأمر. بدأت إدارة بوش للتو بالربط بين العراق والقاعدة علنا وبتعمد» كما بدأت أيضًا بنقل 
صورة للعالم بأن الولايات المتحدة وباعتبارها الدولة التي بإمكانها أن تفعل ما تشاء لن 
تحتاج للأخذ بعين الاعتبار رأي الدول الأخرى. فعومل القانون الدولي بازدراء. كانت 
سياسة بوش تقوم على الأخذ بطرف كل شيء ویمائله في ذلك كل من رامسفيلد وديك 
تشيني. بدأ بوش بصفة شخصية في إظهار استعداد صارخ بشأن العراق للتخلص من كل 
القيود الدولية مع نظرة ضئيلة للنتائج» وقد يكون مردٌ ذلك سبب خاص جدًا. 

ففي 26حزيران/ يونيو 1993م تعرض مقر الاستخبارات العسكرية التابع لصدام لهجوم 
بصواريخ التوماهوك واعتمد الرئيس کلینتون في سلطته على قرارات الأمم المتحدة التي 
يرجع تاريخها إلى عامي (1990 و1991م) والتي أعلنت أن العراق يمثل خطرًا على السلم 
العالمي. وشن الهجوم ردًّا على اكتشاف محاولة من المخابرات العراقية لاغتيال الرئيس 
الأسبق جورج بوش الأب وعائلته عندما كان في زيارة للكويت من 15 إلى 18 آب/ أبريل. 
كان على متن الرحلة امرأتان تعنيان الكثير لجورج بوش الأب وهما والدته وزوجته. فليس 
من الصعب تصديق أن ذلك كان تحديًا كبيرًا له في علاقته بصدام الذي وصفه بالشخص 
الشرير. 

أصبحت ولأول مرة على بيّنة من طبيعة صدام حسين في صيف 1978م. عندما اغتيل 
وزير مالية عراقي سابق في شوارع لندن. كان صدام أقوى رجل في بغداد» رغم أنه لم يصبح 
رئيسًا بعد» وفي فترة وجيزة جدا من الزمن أصبح واضخا للشرطة والمخابرات البريطانية 
والأجهزة السرية (أم. آي. 5)» و(أم. آي. 6) أنه متورط شخصيا وبشكل قوي في عملية 
الاغتيال. 

كانت هناك العديد من المقالات التي حاولت تحليل شخصية صدام» فكتب أحدهم 
مختصرًا عن حياته ذكر فيه أن: «هذه الشخصية السياسية المتألقة المكوّنة من طموح 
مسيحاني من أجل سلطة غير محدودة» غياب للوعي» عدوانية غير مقيدة وريبة عامة» هي 

- ۰ ۵ - ۰ - 

ما جعلت صدام خطيرًا جدا وذا نرجسية خطیرة»"". هش الطبيب السويسري الدكتور بيار 
رنتشنيك” بتأني أجوبة صدام على التلفزيون في تشرين الثاني 1990م. فتحدث عن هذا 


Jerrold M. Post (ed.), The Psychological Assessment of Political Leaders: With Profiles of (1) 
Saddam Hussein and Bill Clinton (Ann Arbor: University of Michigan Press, 2003), .م‎ 344. 


Pierre Rentchnick, Medecine et Hygiene, 6 March 1991, p. 662. (2) 


۶۰3( ي‌المرض‌وفي القوة 


الموضوع إلى طبیبین بریطانیین کانا متواجدین آثناء ذلك في جنیف» وزعما أن ذلك راجع 
لمعالجته باللیشیوم لمعاناته من اضطراب ثنائي القطب. وأنه كان قد عانی من نوبتي اکتثاب» 
واحدة أثناء الحرب العراقية الايرانية التي استمرت ثماني سنوات» وآخری آثناء خریف 
0 غير أن صدام وأثناء محاکمته في العراق لم یستخدم في أي وقت من الأوقات 
المرض العقلي كعامل للتخفيف من محاكمته» ولم تظهر المحكمة العراقية الخاصة أي 
اهتمام في استكشاف أي مرض عقلي قبل أن يُحكم عليه بالإعدام شنقًا عام 2006م. 
صدر هذا الحكم عن جريمة استخدام الغاز ضد المواطنين الأكراد في حلبجة سنة 
8م حيث ألقت الطائرات العراقية ولمدة يومين مركب سيانيد الهيدروجين الذي 
طوّر بمساعدة شركة ألمانية» مما أسفر عن مقتل أكثر من 5000 مدنى. من المخزي أنْ 
أرسلت وكالة الاستخبارات المركزية مذكّرة في ذلك الوقت إلى سفاراتها محيطة إياهم 
علمًا بإمكانية ضلوع الإيرانيين في إلقاء الغاز". ومع هذه الإبادة الجماعية ضد أبناء بلده» 
تجاوزت إدارة صدام العتبة من خلال تحديها لأهم أهداف الأمم المتحدة. لقد كان عدم 
وجود عقوبات قاسية وردعية ضد العراق من قبل مجلس الأمن إلى جانب الاحتجاجات 
العالمية المكبوحة» غير أخلاقي وخرق واضح لاتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948م بشأن 
الوبادة الجماعية. كان من المؤسف للغاية للعدالة الدولية أن يمنع الفيتو الأميركي محكمة 
الجنائيات الدولية في لاهاي صدام من أن يحاكم هناك في عملية مماثلة لتلك التى عومل 
بها ميلوسيفيتش. 
لم تكن الحكومة الأميركية والبريطانية جزئيًا حريصتان بقدر كبير على رؤية محاكمة 
في لاهايء لأن قبولهم السابق بغزو العراق لإيران كان من الممكن أن يثار بطبيعة الحال. 
يرجع تفسير قبول الجميع إلى ممارسة هذا الشكل من أشكال السياسة الواقعية فقط من 
خلال الأمل في المساعدة على بقاء الحرب متواصلة لثماني سنوات» وهو ما من شأنه 
أن يحرق الثورة الإيرانية» لكن ذلك يعد آمزا مضللا جدًا بالنسبة لتعصب القادة الدينيين 
ال یرانیین الذين واصلوا ذلك دون هوادة. ومما لا شك فيه أن ذلك كان في صالح الولايات 
Huge L'Etang, Ailing leaders in power 1914 _ 1994 (London: Royal Society of Medi-, (1)‏ 
cine,1995), p. 66.‏ 


Robert Fisk, The Great War for Civilisation: The Conquest of the Middle East (London: (2) 
Fourth Estate, 2005), Pp. 262. 
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المتحدة وبريطانيا لدعم سيادة القانون الدولي سنة 1980م ومعاقبة صدام . غير أن الولايات 
المتحدة وبريطانيا دفعتا ثمن ذلك أثناء غزو العراق للكويت سنة 1990م حيث اضطرتا 
للرد. فعندما ذهبت الحشود العراقية للحدود الكويتية ‏ السعودية على بعد 200 كيلومتر 
من مدينة الظهران السعودية؛ كان الرئيس بوش الأب شجاعًا في الاستجابة على الفور من 
خلال نشر قوات أميركية في العربية السعودية» على الرغم من أنها في البداية كانت ضعيفة 
جدًّا كي تتصدّى لصدام لو أنه هاجم العربية السعودية. كان بوش ماهرًا أيضًا في تعامله مع 
المبادرات الدبلوماسية اللازمة لبناء تحالف عسكري حقيقي ومتعدد الجنسيات» ليضمن أن 
الجيش العراقي سيضطرٌ للانسحاب من الكويت في وقت مبكر من عام 1991م؛ لم يتضمن 
السعودية والأردن ومصر فقط ولكن ضم أيضًا سوريا. 

في ربيع تلك السنة وبعد وقف إطلاق الناره فرضت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا 
منطقة حظر جوي فوق شمال العراق في تدخل إنساني لحماية الأكراد (فرضت في العام 
التالي منطقة مماثلة لحماية عرب الأهوار). لقد تُوقش هذا الموضوع في الفصلين السادس 
والثامن. عثر مفتشو الأمم المتحدة في 24 أيلول/ سبتمبر 1991م في بغداد على عدد كبير من 
الوثائق تتضمن تفاصيل برنامج العراق للاأسلحة النووية ولم تكن هذه الوثائق مخبّأة داخل 
مؤسسة عسكرية» ولكن عبر شارع يؤدي إلى فندق يستخدمه صحفيون أجانب. 

لو صرفنا النظر عن الحجج حول التزام صدام بقرار الأمم المتحدة المتعلق بأسلحة 
الدمار الشامل» في حين أنه كان يعرقل عمل مفتشي الأمم المتحدة فإنه من السهل جذا 
أن ننسی كيف أن نفوذه السياسي الخبيث بدأ يزداد بشكل مطرّد في المنطقة. فعل ذلك مع 
بعض الدول بسبب استمرار الولايات المتحدة وبريطانيا في فرض مناطق حظر طيران» كما 
عمل بلا رحمة ضد حملة العقوبات الاقتصادية للأمم المتحدة من خلال رفض السماح 
بدخول الإمدادات الطبية العاجلة للأطفال العراقيين» في حين كان يلقي اللوم على الأمم 
المتحدة على غيابها. وخلال التسعينيات سجلت منظمة الصحة العالمية ارتفاعا حادًا في 
معدلات الوفيات قبل الولادة» والأمراض التي يمكن تجنبها بين الأطفال العراقيين. وفي 
جزء منه وكنتيجة» أصبح من الصعب وعلى نحو متزايد حشد تأیید في المحافل الدولية 
لتنفيذ العقوبات» فتسامح مجلس الأمن مع تجاهل الأردن وتركيا للعقوبات النفطية بدلا 
من مواجهة حاجتهم بمنحهم تعويضات مالية عن ذلك. وهذا يعني أن الولايات المتحدة 
وبريطانيا كانتا تقوّضان موقفهما الخاص في تنفيذ العقوبات على مرٌ السنين» وعلى نحو 
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متزايد وفي ظل مناخ نفاق نمت معارضة سياسية دولية للعقوبات ضد العراق. واستغلت 
فرنسا الفرصة بسحب طائراتها العسكرية من مراقبة مناطق حظر الطيران. كما ازدادت 
نزعة دول كثيرة أخرى من بينها روسيا وألمانيا لتجاهل عقوبات الأمم المتحدة الاقتصادية 
فأقامت علاقات تجارية مع العراق. كانت الولايات المتحدة وبريطانيا قادرتين على منع 
الطيران العراقي» والدبابات وطائرات الهليكوبتر من عبور خط الشمال» ولكن في الجنوب 
طرد عرب الأهوار من بلد صدام كما مرت منازلهم. بدا العالم راغبًا في نسيان أن القوة 
المتعددة الجنسيات التي قادتها الولايات المتحدة عام 1991م اختارت عمذا عدم اجتیاح 
بغداد» وأوقفت ولأسباب إنسانية إطلاق النار على القوات العراقية المنسحبة» معتمدة 
بدلا من ذلك على اتفاقية وقف إطلاق النار التي أقرها مجلس الأمن الدولي. إنه لمن العار 
على هياكل الأمم المتحدة وخاصة مجلس الأمن أن تُنتهك قرارات الأمم المتحدة لوقف 
إطلاق النار باستمرار من قبل صدام » إضافة لعدم تقديم شرح صحيح للإحصائيات الصحية 
المتدهورة للأطفال. لقد عرف الجميع في مجلس الأمن أن صدام تلاعب بالأولويات 
الصحية داخل العراق لأغراض سياسية» ولكن تحدث قلة عن ذلك بحرية. 

لم تستطع إدارة كلينتون في سنة 1996م الحصول على إذن من الأتراك أو السعوديين 
لاستخدام قواعدهما الجوية لمهاجمة العراق عندما انتهك صدام منطقة حظر الطيران 
الشمالية في أربيل. وبدلا من ذلك أطلقت الولايات المتحدة فى الثالث من أيلول/ 
سبتمبر أربعين صاروخ توماهوك لإخراج محصنة دفاع جوي عراقية 9 منطقة حظر الطيران 
الجنوبية»؛ ولكن هذا كان على بعد 200 ميل من أربيل. فعدم فاعلية الرّد أظهر كيف وقع 
احتواء صدام الواهن. من الممكن أنه كان غير قادر على مهاجمة جيرانه» ولكن جرائمه ضد 
الإنسانية لم تقل خلال تلك الفترة. كما آحس أنه قادر على تحدي الأمم المتحدة من خلال 
رفضه التعاون مع مفتشيها المكلفين بمراقبة التزامه بعدم تطوير أسلحة دمار شامل. وقع 
سحب مفتشي الأمم المتحدة سنة 1998م نتيجة عدم تعاون صدام معهم كما وقع التصذي 
لمقاتلات الولايات المتحدة وبريطانيا طوال هذه السنوات الاثنتي عشرة. كما أن القول إنه 
تم احتواء صدام حسين عام 2002م هو قول عار عن الصحة. 

بغض النظر عما كان يقوم به صدام ضد الشيعة والأكراد خلال هذه السنوات» لم يكن 
هناك استعداد في الولايات المتحدة أو في أي مكان آخر لاستخدام القوة العسكرية للاطاحة 
به من السلطة. كما فشلت تدابير مجلس الأمن الدولي في التخفيف من حدّة ارتفاع معدلات 
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وفيات الرضع» والتدهور الصحي» والظروف الاجتماعية» للملايين من الغراقيين وهو ما 
مثل عارًا على القوى الدولية. 

لقد کشف عن الفساد المحيط ببرنامج الأمم المتحدة (النفط مقابل الغذاء) في تقرير 
لجنة مكلفة من الأمين العام القادم كوفي عنان» والتي ترأسها بول فولكرء الرئيس السابق 
لمجلس الاحتياطي الفدرالي للولايات المتحدة الأميركية. ونشر التقرير في 14 أيلول/ 
سبتمبر 2005م. فبیّن عنان أنه كان على علم» على الأقل في وقت مبكر من شباط/ فبراير 
1م بمخطط رشوة شمل 2500 شركة ضمن برنامج النفط مقابل الغذاء فانتقد على نحو 
كبير في التقرير لعدم اطلاعه الحكومة العراقية في وقت لاحق على العمولات في تقاريره 
الفصلية للأمم المتحدة. فكمثال عن هذه العمولات باعت الشركات الفرنسية لصدام 
مساعدات إنسانية بقيمة 3 مليار دولار» في حين أن الشركات الروسية قامت بمعاملات 
بقيمة 19 مليار دولار في قيمتها الإجمالية» ومن برنامج النفط مقابل الغذاء وبقيمة تزيد عن 
0 مليار دولار. وكون جميع أعضاء مجلس الأمن كانوا على علم بموضوع الرشاوى لا 
يعد ذلك عذرا للأمين العام للأمم المتحدة كي يلزم الصمت. تضررت مكانة الأمم المتحدة 
ضررًا بلیغا من تواطؤ الأمانة العامة» والأمين العام مطالب بالطبع بالعمل مع أعضاء مجلس 
الأمن وخاصة مع الدول الخمسة الدائمة العضوية» وهو مسؤول أيضًا عن سمعة ونزاهة 
الأمم المتحدة. لقد كان عنان في كثير من النواحي ناجحًا جدًّا في تقلد هذا المنصب» ولكن 
كان عليه أن يخرج هذه القضية للعلن» وأن يجعل مجلس الأمن يواجه الازدواجية والإجرام 
الذي تضمنته. 

كل هذه الإجراءات من قبل صدام حسين لم توضح فقط بأن سياسة الاحتواء التي 
تنتهجها الولايات المتحدة وبريطانيا لم تكن عملية» بل إن صدام مازال يشكل خطرًا على 
بلده والمنطقة. وكان العمل العسكري لإزاحته هو البديل الوحيد. فمحاولات اغتياله 
فشلت» لكن كان هذا يعني أن على الولايات المتحدة المستعدة لنشر قوات تكفي ليس فقط 
لاسقاط صدام» ولكن أيضًا لإجراء عملية بناء للدولة عقب ذلك. 


الذهاب إلى الحرب 
بعد أحداث الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر» ازدادت الرغبة لدى الولايات المتحدة 
للعودة مرة أخرى إلى العراق» مع آعداد القوات البرية التي استخدمت سنة 1991م. شعرت 
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أنه كان من الأفضل التعامل مع قضية أسلحة الدمار الشامل الموجودة بالعراق بعد الا طاحة 
بصدام. واعتقدت مثل الكثير من الآخرين الذين درسوا القضية أن صدَامًا كان يقوم بتطوير 
أسلحة الدمار الشامل» إلا أنه ما كان يجب أن يسمح لذلك أن يكون السبب الوحيد لتبرير 
غزو العراق» لقد كان صدام بذلك الوقت يواجه العديد من القرارات الصارمة التي فرضتها 
عليه الأمم المتحدة إثر هزيمته. 


في الرابع والعشرین من تموز/ یولیو 2002م اجتمعت آنا وزوجتي هه ۳ 
تشاري على طاولة العشاء في داونینغ ستریت. وبات من الجلي بالنسبة لي أن توني 
وشك أن يقحم بريطانيا في سياسة بوش تجاه العراق» وقد شاطرته الرأي في ذلك . وما کان 

جلا وبشکل خا ضغو آنه وعلی غرار امت داد 1998م عتما جمعنا عشاء لاستكشاف 
السياسة الداخلية المعمّدة للعراق» فان بلير الآن وبشكل ملحوظ يظهر نفورًا من الدخول 
فى أيّةَ مناقشة تفصيلية حول تبعات الغزو. شعرت آنذاك بأنّه لا مفرّ من دراسة تجريدية 
لاا السياسية المؤكدة التي ستعقب استبدال صدام والهيمنة السنية. وقد حاولت أن 
أفعل ذلك بطريقة «محامي الشیطان» | إلا أن بلير كان رافضًا لذلك تمامًا. لقد بدا مقتنعا أنه 
لم تكن هناك مشاكل لا يمكن حلّها ولم تحل بعد. لقد أسأت فهم تردد بلير الدخول في أي 
نقاش على أنه تحفظ لسرية المعلومات» وهو ما ينبغي أن یکون ولكن الأمر كان مختلمًا في 
استعداده لمناقشته المسائل العسكرية الحساسة المتعلّقة بكسوفو. 

كان من الواضح أن غرض بلير من الحديث ذلك المساء ليس لإعلامي بصفتي استشاري» 
إنما كان ليطلعني باقتضاب على ما كان ينوي فعله؛ ليضمن دخولي إلى نادي المؤيدين الذي 
أراة خلقه كلما تعلق الأمر باية سألة مث للجدل: كان جليًا بالنسبة لي بأنه اتخذ قراره 
حول ماه الغزاقه حيك اكد حلى الوزريطانا مكون ای برش لو فرر ال غیر بان کرو 
العراق. أدركت حينها بأن هدفه من ذلك الاجتماع هو دفعي لإخبار زملائي في الصحافة 
بأن بريطانيا مشاركة في الحرب لا محالةء وبلا شك هذا ما فعلته أنا والآخرون. اعتمدت 
لاحقا خطة التأهب للحرب في وثائق مسرّبة» وبدا حينها امتعاض الكثير من الناس جليًا. 
ولكن كي أكون منصفّاء فلم يكن كلا من بوش وبلير قادرًا على توضيح نواياه إلا بطريقة 
انتقائية وشاملة في آن» في حين كان لا يزال هناك عدة أشهر قبل حدوث الغزوء مما يقتضي 
عادة أن يكون التخطيط للحرب. وحتى التهديد الفعلي بالدخول إليها سريًا. كما يستهلك 
الأمر وفتّا مثلما حدث أثناء الاستعداد لحرب العراق عام (1990 - 1991م) لتنظیم القوّات 
المسلحة وتحديدًا الدبابات والأسلحة الضخمة. 
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غير أن اهتمامي بحالة توني بلير منذ ذلك الاجتماع لم تكن لأجل تأيبده للغزوء الذي 
شاطرته الرأي فيه» ولم تكن لرغبته لایصال رسالته بطريقة غير مباشرة» والتي أتفهّمهاء وانما 
من أجل طبيعة تفكيره المنغلقة. ندمت بأن تلك الحادثة لم تكن سببًا كافيًا لإخطاري في ذلك 
الوقت» بل إنني بقيت متسائلا ومستنكرًا بأنه لم يكن نفس الرجل الذي التقيته على طاولة 
العشاء قبل ثلاث سنوات ونصف. لقد ظهرت بعض علامات متلازمة الغطرسة جليّة على 
بلير أثناء العشاء الثاني» بالإضافة إلى إيمانه الراسخ بخططه. والتي ناقشتها مع زوجتي في 
طريق العودة إلى المنزل» كانت ثقته بنفسه عمياء وبدا نشطًا ومهتاجًا. وتجاهله للصعوبات 
التي كانت تواجهه وتملاً طريقه أوحت لي بأن الأمر قد قُضي في ذهنه بضرورة تغيير النظام 
بالقوة. لم يكن موضوع أسلحة الدمار الشامل مهما وحاضرًا في أحاديث بلیره حيث كان 
تركيزه على التخلص من صدام حسين فحسبء لأسباب أخلاقية وجغرافية سياسية» وذلك 
ما كنت أدعمه» إلا ٍنه» وكما قالت زوجتي لاحقا: كان متلبسًا دور المخلص. 

تعتبر فرصة ممارسة القيادة الصارمة والمثيرة للجدل إحدى نقاط القوة للديمقراطية 
التمثيلية» وهناك حاجة لإبداء هذا الحزم من آن لآخر. إلا أن الديمقراطية التمثيلية تتطلب 
انفتاحية حذرة على عملية اتخاذ القرارات» حيث يكونوا فيها مخلصين صادقين» وعلى قدر 
المسؤولية والمحاسبة بعد اتخاذ القرارات الهامّة» ومستعدين للتنحي عن السلطة لو تطلب 
الأمر. 

أبدى كلّ من بوش وبلير شجاعته عندما قررا غزو العراق» وبما إنني أؤمن بمحاسن 
الديمقراطية التمثيلية» فإنني أشجّع قيادة رؤساء الحكومات. ومن الضروري لأولئك 
القادة» دائمًا وفي وقت الحرب تحديدًاء أن يدفعوا ويحرّضوا مستشاريهم الدبلوماسيين 
والعسكريين. ووُنّمَت صورة القيادة هذه جيدًا في كتاب إليوت كوهين: «القيادة العليا» إلا أن 
بوش وبلیر لم يطبقاها على وجه الدقة. ففي الأمثلة التاريخية الأربعة التي طرحها كوهين عن 
«لينكولن باحثًا عن جنرال له نفس وجهة نظره عن الحرب» وكليمنصو محاولا الموازنة بين 
رغبات القادة العسکریین المتناقضة» وتشرشل وتعطّشه للخیارات» وين غوريون واصراره 
على التمسك بالأصول في أعتى الأزمات»”". لم یبد أن أيّا من بوش ولا بلير كانا منخرطين 
مع خطط الجيش لاتمام حرب العراق. 


Eliot A. Cohen, Supreme Command: Soldiers, ,معموعاها5‎ and Leadership in Wartime (1) 
(New York: Anchor, 2003), p. 208. 
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فى الحقيقة» لست مهتما بنظرية المؤامرة. إنني أؤمن؛ وعلی عکس العدید من الا 
بأن و وبلیر اعتقدا فعلا بوجود الغاز والأسلحة الكيميائية داخل العراق عام 2003 م. 
كما اعتقدت بذلك أيضًا الخدمات الاستخباراتية الفرنسية» والروسية والإسرائيلية. وأعتقد 
بأنهم كانوا يخافون جا من استخدام العراق لهذه الأسلحة» كما استخدم الغاز ضد إيران 
مسبقّاه لذا تخرّفوا من تطوير العراق للأسلحة النووية. وجرت نقاشات جادّة في واشنطن 
ولندن عن مدى احتمالية نقل أسلحة الدمار الشامل العراقية إلى دول مسلمة مجاورة» غير 
أن معظم الباحثين يرون بأن ذلك لا ينطبق على بغضاء صِدّام وعداوته لجيرانه. . ولكن 
لم ید من بوش ولا بلير أدنى استعداد لفهم طبيعة وتعقيد الحرب التي شُوها. . كانت 
أهدافهما الاستراتيجية هي تغبير النظام» ولأسباب وجيهة. كان بوش مطلعًا ومنفتحًا على 
هذا الجانب» إلا أن بلير لم يكن على نفس القدر من الاطّلاع. لقد أكّد جورج تينيت» الذي 
أصبح لاحقًا رئيسًا لوكالة الاستخبارات المركزية بأنه: «لم تشنّ أميركا الحرب على العراق 
بسبب أسلحة الدمار الشامل فحسب. بل آظن, وأشك بأنه كان السبب الرئيسي لها. لقد كان 
ذلك مجرد تغطية وتضليل»”". 

بدا لي بأن طبيعة ومدى انعدام كفاءتهما مرتبطة بغطرستهماء ففي حالة بوش ظهرت 
الثقة العمياء لزملائه المقربين المحافظين» شيني ورامسفيلد. بينما لم يكن لبلير أي زملاء 
وزاریین مقربين. وغتارت علاه ارناط عزو الحراق يقدم الاد وا زنط رب مضتو م شرا 
ناقشه وحلّله عدد من المحلّلین الأكمّاء©. إلا أن الاستدلال بتلك العلاقة ليس كافيًا لبرهنة 
متلازمة الغطرسة» حيث يجب أن يكون هناك فحصًا شاملا لطبيعة عدم الكفاءة وللتخبط 
اللذين يصاحباها. فكما في كل الحروب. دائمًا ما تحدث أخطاء في الأحكام والقرارات. 
إنني» بتركيزي على عدم الكفاءة المتغطرسة. لا أهدف إلى الزعم بأنها مصدر الأخطاء 
الأوحد» ولكنها جزء رئيس في عملية اتخاذ القرارات. 


Tenet, At the Center of the Storm, 2.321. (1) 


H. D. S. Greenway, «Fatal combination of hubris and incompetence», Boston Globe, 11 July (2) 
2003; J Freedland, «The blind prophet», Guardian, 3 Septernber 2003; Arthur Schlesinger 
Jr, «Opportunity knocks», American Prospect, 21 November 2004; Charles A. Kupchan and 
Ray Takeyh, «Middle East: reaping what Bush sowed», International Herald Tribune, 19 


July 2006; Ricks, Fiasco. 
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عدم الكفاءة المتقطرسة ۰1 فشل التخطیط للعواقب 


كان لدی جورج بوش ميّزة وجود اثنين من الزملاء من ذوي الخبرة» وهما: کولن باول 
وديك تشد تشيني» اللذان سبق وآن كانا مع والده ذ فى الحكومة عندما قام صدام حسین بغزو 
الكويت. كان هدف صدام الأهم من وراء الغزوهودرء حطر الثلاثين مليار التي طالبت بها 
الكويت العراق كديون مستحقة عليه» ولهذا السبب لم يكتف باحتلال حقول الرميلة النفطية 
المتنازع عليهاء وإنما استولى على مدينة الکویت» ومن ثم تعمّد الاتجاه جنوبًا نحو الحدود 
الكويتية ‏ السعودية معرّضًا بذلك السعوديين للتهديد. 

منل البداية وعند الاجتماع الثاني لمجلس الأمن القومي في الثالث من آب/ أغسطس 
0م أخذ موقف صدام الشخصي بعين الاعتبار. فتساءل باول بصفته رئيس هيئة الأركان 
المشتركة قائلا: : «ما مدى ت تفرد هذا العدوان؟ وإذا رحل» هل سيحظى ببديل معقول؟» . وقال 
براندت سكاوكروفت بصفته مستشار الأمن القومي: «قد ينهار العراق». فردٌ عليه ريتشارد 
هاز المختص في السياسة الخارجية بأنه: «من المستبعد أن يكون ثمة شخص آخر لديه 
قوة شخصية مماثلة قادرة على إبقاء البلد موحدا»". لقد ظلت هذه المحادثة أساس حملة 
عاصفة الصحراء لسنة 1991م فقد كان على الولايات المتحدة أن تخرج القوات العراقية من 
الكويت لا أن تهاجم بغداد. 

قام الرئیس جورج بوش الأب بجمع قوات متعددة الجنسيات مع عدد هام من الحشود 
العسكرية المساهمة من دول عدةً أهمها المملكة المتحدة» وفرنساء والمملكة العربية 
السعودية» ومصر. وفي الثاني عشر من كانون الثاني/ يناير 1991م صوّت الكونغرس لصالح 
قرار یسمح باستخدام القوة» وهو ما قام به أيضًا مجلس الشيوخ» ولكن في التصويت الأخير 
كانت النتيجة 52 مقابل 47 من الأصوات مع معارضة العديد من الديمقراطيين. في البداية 
أسهم القصف الجوي لمدة ستة أسابيع في التفوق العسكري. وتبعه» في الرابع والعشرين 
من شباط» هجوم سريع بواسطة دبابات مزيفة وهجوم شامل للمروحيات» وتبعه وقف 
إطلاق نار في السابع والعشرين من شباط/ فبراير مدعومّا من كل من تشيني وباول. أحس 
تشيني بعد ذلك أن عدم الإطاحة بصدام كان خطأء لكن هذه الفكرة المستعيدة للأحداث 
لم يشاطره إياها الرئیس جورج بوش الب أو وزير خارجيته القادم جيمس بيكرء أو بايكر 


Alfonsi, Circle in the Sand, .م‎ 68. (1) 


سکاوکرافت أو باول. واستنادًا على هذه الأحداث» یمکن للمرء أن يعتقد بأن مسألة الاحاطة 
بتفاصيل تبعات غزوة أخرى هدفها الإطاحة بصدام حسين وبعد اثنتي عشرة سنة من الغزوة 
الأولى» هي مسألة شغلت رأي جورج بوش الأب. ولكن من الظاهر بأنه كان على اقتناع بأن 
الإطاحة بصدام ستتسبب في بعض المشاكل القلیلة» باعتبار أن الأميركيين سينظر إليهم 
على أنهم محرّرين. إلا أن الحقيقة المؤلمة أن بوش وبلير قد أفرطوا في سوء تقدير المسألة؛ 
كما فعل تومي فرانكس الذي لم يأخذ بجدية الإشارات المبكّرة الدالة على أن صدام كان 
يخطط للتمرد(. 

كان على بوش بعد السيطرة على بغداد سنة 2003م أن يقرر ما إذا كان سيختار الإصلاح 
السياسي وتسليم السلطة إلى العراقيين» ومن ثم تأمين انسحاب مبكرء أو الاحتلال وبرنامج 
بناء دولة في العراق» مع تأجيل الانسحاب إلى وقت لاحقء إلى أن تتحقق الأهداف. كان 
على بوش وبلير أن يختارا إحدى الفرضيتين قبل الغزو. ولكن ما حدث هو أن بوش حين 
آحس أن هناك انقسامًا بين مستشاريه» قرر تأجيل کل القرارات إلى ما بعد الغزوء وإلى أن 
يذعن بلير. بدا واضحًا أن تشيني ورامسفیلد» من خلال موقعهما من أفغانستان وقبل غزو 
العراق بکثیر» كانا رافضين لفكرة إعادة إعمار الدولة» ومترددين في التورط فيها. لقد كاناء 
وإلى جانب نائب وزير الدفاع بول ولفويتز المنتمي للمحافظين الجدد والزميل دوغلاس 
فيث من وزارة الدفاع» «لم يصدقُوا أن الولايات المتحدة ستكون مجبرة على إدارة شؤون 
العراق في فترة ما بعد الحرب». 


لقد كان هدفهم السيطرة السريعة على البلاد ومن ثم تسليم الأمور إلى شخصيات 
المؤتمر الوطني العراقي المفضلين» والذين كانوا بالمنفى ليعجلوا بعدها بالانسحاب. وبناء 
على هذه السياسة فقد وجّه تشيني إصبع الاتهام في أواخر سنة 2003م إلى باول قاتلا: «لو لم 
تعارض المؤتمر الوطني العراقي وقائده أحمد شلبي» لما كنا في مثل هذه الورطة ؛©. وعلى 
خلاف ذلك. فإن وزارة الخارجية التي يترأسها باول كانت توّيد مشروع إعادة بناء العراق» 
ومهما فعل بوش فقد كان عليه أن يختار إحدى الطرق. لقد كان ترك بوش مسألة التخطيط 


Gordon and Trainor, Cobra I, pp. 500-501. (1) 


George Packer, The Assassin’s Gate: America in Iraq (New York: Farrar, Straus & Giroux, (2) 
2005), p. 147. 
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لما بعد الحرب من دون حل خطأ جسيمّاء بالرغم من أنه قرر أن يوكل المهمة لرامسفیلد 
عوضًا عن باول. 

آما بالنسبة إلى الوضع في بريطانياء فإننا نعلم أنه وقع تسريب العدید من الوثائق الرسمية” 
التي تثبت as‏ يي نري غلى یرای ECS‏ دی و 
بدا متجاهلا لمخاوف مسؤوليه. وبالنسبة إلى أولئك المهتمين بدراسة القرارات الخاطئة 
وعدم الكقاءة في تطبيق السيامة اباب فان هد الوثائق السرية وفرت كنرًا دفينًا وثميئًا 

من المعلومات. فلقد حذر مدير مكتب العلاقات السياسية السير بيتر ريكاتس في 20 آذار/ 
مارس 2002م قاثلا: «إن محاولة الولايات المتحدة إيجاد علاقة بين العراق وتنظيم القاعدة 
أمر غير مقنع». 

لقد ظهرت العديد من الروايات حول العلاقة بين تنظيم القاعدة والعراق» ولعل من 
أهمها تلك التي تتحدث عن اجتماع ضم محمد عطاء العقل المديّر لأحداث الحادي عشر 
من أيلول/ سبتمبر» بعميل استخبارات عراقي في براغ» وذلك قبل خمسة أشهر من اختطاف 
الطاء ة. ولقد صدَّقت هذه القصة وكتبت عنها مقالا في جريدة: «وول ستريت»”» ولكن 
ذلك كان عار عن الصحة وكذّب قبل غزو العراق. ومع ذلك كان ثمة | إشارة عن الطريقة 
الفضفاضة التي تم بواسطتها توظيف الاستخبارات لصالح البيت الأبيض» وهو ما حدا 
بمجلة: «التايم» في وقت لاحق لوصف لويس ليبّي» رئيس مساعدي تشيني» بالمسؤول عن 
دعم هذه القصة بكل مثابرة. وقد أطلقت التايم على ذلك: «صعوبة قتل ما يفضّله ليبّي )0 

في شهر شباط/ فبراير» ذهب بلير للقاء بوش في كراوفورد بولاية تكساسء ليحذدّره 
من طريق الغزو الذي كان یخامره» والذي سبق وأن شرعوا في تطبيقه. حيث راسله وزير 
الخارجية جاك ستروء قائلا: 

«علينا أيضًا أن نجيب عن أهم سوال؛ وهو ما الذي ستحرزه هذه العملیة؟ يبدو 
أن هناك فراعًا كبيرًا في هذا المستوی» أكبر مما في سواه. إن معظم التوقعات 


Mark Danner, The Secret Way to War: The Downing Street Memo and the Iraq War’s (1) 
Buried History (New York: New York Review, 2006). 
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الصادرة من الولایات المتحدة تفترض ضرورة تغییر النظام لضمان التخلص من 
أسلحة الدمار الشامل العراقية» ولکن ما من آحد قدم تفسيرًا مقنعًا لكيفية ضمان 
هذا التغیی ومدی فعالیته»". 


في الحادي والعشرین من تموز/ یولیو وقع تبادل وثيقة بين الوزراء لمسژول» زعم آنها 
متعلقة بالعراق» وكانت تحت عنوان: «ظروف العمل العسكري» وقد حذرت من آنه: 
لقد أولي القلیل من التفکیر لموضوع الظروف السياسية للعمل العسکري أو 
تبعات ما بعد العملية وكيفية تشکیلها. عندما ناقش رئيس الوزراء قضية العراق 
مع بوش في کراوفورد في شهر شباط/ فبرايرء قال: بأن بریطانیا سوف تدعم العمل 
العسكري لضمان تغيير النظام في حال توفرت بعض الشروط المعينة: تضافر 
الجهود لبناء تحالف. تشکیل الرأي العام» هدوء الأزمة الفلسطينية - الإسرائيلية» 
واستنفاذ خیارات اتخاذ إجراءات تؤدي للتخلص من أسلحة الدمار الشامل بالعراق 
بمساعدة مفتشي الأمم المتحدة.... یمکن أن یصبح احتلال العراق في فترة ما بعد 
الحرب عملية مكلفة ومطوّلة لبناء الدولة. وکما هو جليء فإن خطط الولایات 
المتحدة العسکرية تغض الطرف تقريبًا عن هذه النقطة(. 
بعد يومين حدر بلیر من تثبیت الاستخبارات في واشنطن» واعتبر ذلك أكثر خطورة 
حتی من الإنذار الذي أصدره سترو في شهر آذار/ مارس. لقد شربت مذكرة شخصية سرية 
بريطانية بتاريخ 23 تموز 2002م إلى وسائل الإعلام بعد مضي سنتين على غزو العراق» 
تصف الاجتماع الذي حضره كل من رئيس الوزراء» ووزير الخارجية» ووزير الدفاع» 
والنائب العام» في غياب كل من نائب رئيس وزراء بلیر» ووزير الخزانة جوردن براون. وقد 
حضر الاجتماع أيضًا كل من رئيس لجنة الاستخبارات المشتركة» جون سکارلت» ورئيس 
جهاز الاستخبارات البريطاني السير ريتشارد ديرلاف الملقب ب «ج» والذي وصف 
محادئته الأخيرة في واشنطن قاثلا: «يبدو أن اللجوء إلى العملية العسكرية أمر محتوم. لقد 
أراد بوش أن يطيح بصدام بواسطة العمل العسكري الذي بُرر لتلازمه مع الإرهاب وأسلحة 
الدمار الشامل» إلا أن الاستخبارات والحقائق التي تبت حول الخطة.... كان هناك القليل 
من النقاش في واشنطن حول العمليات العسكرية وفترة ما بعد الحرب»©. بعد ذلك أخبر 
Danner, Secret Way to War, pp. 148- 149. (1)‏ 


(2) المصدر نفسه» ص 153-152/ 161. 
(3) المصدر نفسه ص 89-88. 
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دیرلاف جورج تینیت أنه عارض کلمة: «تثبیت تثبیت» في سجل الاجتماع كما أنه قام بتصحیحها 
مما يعكس وجهة نظره تجاه «أسلوب الاستخبارات غير المنضبط الذي استخدم». وقد 
صرّح أيضًا أنه كان هناك خلاف راق» ولكنه هام بينه وبين لبي حول اعتقاده في وجود علاقة 

بين العراق وتنظيم القاعدة'". حضر ذلك الاجتماع أيضًا رئيس أركان الدفاع؛ الأدميرال 
السار ون اللي بان کی اموا ي غر ای اه رم 
آهمها: «كيف ستکون النتائج إذا قام صدام باستعمال أسلحة الدمار الشامل منذ الیوم الأول: 
أو إذا لم تسقط بغداد وبداً القتال في المناطق الحضریة؟». كان مساعدو بلير السياسيين 
الثلاثة: جوناثان باول» وآلستایر كامبل» وسالي مرغن موجودين في الاجتماع. ومنذ ذلك 
الحين كانت السياسة» وليس الاستراتيجية العسكرية» هي المهيمنة في داونينغ ستريت بما 
أنهم في تحضير الرأي العام في بريطانيا للحرب» وكانت طريقتهم الحاسمة في ذلك إبراز 
امتلاك صدام لأسلحة الدمار الشامل كواجهة. 

وما كان جليًا في تلك الوثائق ل اج و ری 
مجموعة الرؤوس المديّرة في قصر «وايت هول» تشير إلى أنه سوف يُفرض مشروع بناء 
دولة مكلف وطويل المدى عليهم» ولكن الجيش وخدمات الاستخبارات كانوا قلقين جذا 
بسبب عدم وجود أي تخطيط لما بعد الغزو في واشنطن. ومع ذلك فقد كان بلير یتجاهل 
التحذيرات التي كان شعبه يقدمها له. فعند لقائي به على العشاء الذي سبق أن ذکرته» كان 
بلير يصرف النظر عن وجود أي صعوبات محاولا بذلك أن يعطي انطباعًا أنه ت التعامل مع 
كل الأمور. لم يكن ذلك مجرد عجز عادي» بل عدم كفاءة متخطرسة. . حيث أضحى متجاهلا 
تمامًا لكل جدال حول الصعوبات العملية المرجّحة. كنا ذكر وول كيو إنه فده تمدن 
بلير من الصعوبات التي سوف تواجهه كان بلير یقول: «أنت نيفيل تشامبرلاین» وأنا وینستون 
تشرشل» وصدام هو هتلر». لقد كان من الصعب مواصلة الحوار مع قائد يفكر في الأمور 
بشكل عاطفي وبسيط. 

كان ذلك مزاج بلير كلما تعلق الأمر بتقديم النصائح له. لقد دعي الخبير الأكاديمي في 
سياسات الشرق الأوسطء تشارلز تريب» وآخرون للقائه» فأورد تريب في تقرير عن اللقاء: 


Tenet, At:the Center of the Storm, p. 310. (1) 
Danner, Secret Way to War, p. 91. (2) 
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في احدی اجتماعات داونتغ ستربت في تشرین الاي او نمر 2002 والذي حضره 
کل من بلير» وستروء وستة أکادیمیین على اطلاعبالعراق والشرق الأوسط تمّ التطرق 
خلاله إلى نقطتین: الأولى: أن سترو يعتقد أن العراق بعد صدام سیکون شبیها بروسیا 
بعد السوفیات ویمکن تصنیفه ببساطة کمخلوق غريب أي: «مجتمع انتقالي». 
والثانية: إنه إما وقع إقناعهم بذکاء من طرف «محاربي الحرب الباردة» الذین بحومون 
حول دارة بوش» أو کانوا قد فشلوا في [فناع «حليفهم الوثي ثيق» على تصمیمهم بتفكيك 
دولة العراق وبنیتها الأمنية. الأدهى هو أن بلير بدا لا مباليًا تماما بمدی تعقید وغموض 
سياسة المجتمع العراقي» فقد كان يؤكٌّد فقط على أن خلع صدام سوف يزيل «الشر» 
من البلد". 
إن اهتمام بلیر واقتناعه بأنه كان يحارب الشرء یتطابق مع حدیث بوش حول حملته 
الصليبية» وأنه بکل بساطة سوف یخلص العالم من «الأشرار». 
وعلى عكس ما كان في بريطانياء أعلن رئيس أركان الجيش الأميركي اللواء أريك. ك. 
شينساكي عن عدم ارتياح الجيش» وآخبر مجلس عموم لجنة القوات المسلحة في شباط/ 
فبراير 2003م قبل الغزو أنه وباعتبار خبرته في حفظ السلام في منطقة البلقان فإن مسألة 
العراق فيما بعد الحرب تتطلب «بعض مات الا لاف من الجنود». كان ذلك التقدير المنطقي 
لرجل أمضى معظم حياته العسكرية في فيتنام» وقاد قوات الناتو لحفظ السلام ذ فى البوسنة» 
وآشرف على قيادة كل من القوات البرية لحلف شمال الأطلسي والجیش الأميركي في 
أوروبا. وسمح الفصل بين السلطات في الولایات المتحدة الأميركية بمثل هذه الصراحة في 
جلسات الاستماع في الکونغرس. حيث كان التقلید في بريطانيا بأن يقدم الزعماء نصائحهم 
للوزراء على انفراد عند مثولهم أمام اللجنة المختارة في البرلمان. وعلى ضوء ما حدث في 
العراق» فان برلمان بريطانيا بات في حاجة لإعادة النظر في قناعاته. 
لقد كان على بوش ومستشارة الأمن القومي كونداليزا رايس» أن يفرضا على البيت 
الأبيض مراجعة مستويات القوة المخطط لها بعد الإفادة التي قدمها شينساكي. وعوضًا 
عن ذلك وبعد أيام قليلةء قام بول وولفويتز بمعارضته وأخبر لجنة بيت الموازنة أن ذلك 
«التخمين خيالي» وفسّر ذلك بأنه: «من الصعب تصور أن الأمر يتطلب المزيد من القوات 


Charles Tripp, «Militias, vigilantes, death squads», London Review of Books, 5 January (1) 
2007. 
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لفرض الاستقرار بعد سقوط صدام » أكثر مما تتطلبه إدارة الحرب وضمان استسلام قوات 
الأمن التابعة لصدام وجيشه. إنه أمر صعب تخیله». وبالنسبة لذوي الخبرة في صراعات 
ما بعد الحرب. فقد كان من السهل تصور سبب الحاجة إلى المزيد من القوات بعد الحرب. 
وكذلك كان الأمر بالنسبة لرؤية بريطانيا فيما يخص تجربتها في إيرلندا الشمالية على مدى 
ثلاثة عقود» وفي البوسنة والهرسك من عام 1992م والفترة التي تلتها. 

بالنسبة للمدافعين عن السياسة البريطانية وعن بلير» فإنهم يلقون كل اللوم على الأميركبين 
عكس أميركا منخرطة في العراق خلال آغلب سنوات القرن العشرين. فبحلول عام 1918م 
قام ديفيد لويد جورج بإرسال أكثر من مليون من الجنود من القوات البريطانية ومن رابطة 
الشعوب البريطانية إلى الأراضى العثمانية» لفرض الاستيطان فى فترة ما بعد الحرب©. لقد 
حكمت بريطانيا العراق» وان لم يكن ذلك بنجاح کبیر» في إطار تفويض انتداب من عصبة 
الأمم من سنة (1920 إلى غاية سنة 1932م)» وظلت مقرّبة من الملك فيصل ونوري السعيد 
اللذين سيطرا على البلاد طيلة عقدين متتاليين. وقد كان لوزارة الخارجية البريطانية» ووزارة 
الدفاع» المعرفة والخبرة والآراء السديدة اللازمة لمعالجة تبعات أي غزو وخاصة في ضوء 
أخطاء سنة 1991م. ولكن بلير لم يستفد من هذه الخبرة. كما أن وثيقة استراتيجية مكتب 
الخارجية التي كانت وزارة الخارجية تأمل في وصولهاء بعد أن تجاهل البنتاغون وثيقتهم 
لم تصل©. ففي أثناء ذلك كتب السفير البريطاني في واشنطن عن الكفاح الجبار» طيلة ستة 
آشهر لا بقاء بریطانیا «داخل الحرب»» وعن «الطاقة الضئيلة التي تبقت في داونينغ ستريت 
للتفکیر في تبعات الحرب. فمنذ أن انشغل داونینغ ستريت بسياسة العراق» باء مجهود 
مکتب السياسة الخارجية لمشاركة الأميركان التخطیط لمرحلة ما بعد الحرب بالفشل»*. 

كانت تلك عاقبة تعاطي بلير مع مسألة الاستعداد للحرب» وتهميشه بذلك لمکتب 
العلاقات الخارجية» متجاهلا تحذیرات الجیش وأجهزة المخابرات. ومع ذلك فمن 


George Packer, Assassins Gate, pp. 114 - 115. (1) 
David Fromkin, A Peace to End All Peace: The Fall of the Ottoman Empire and the Cre- (2) 
ation of the Modern Middle East (New York: Avon, 1990). 


John Newhouse, Imperial America: The Bush Assault on the World Order (New York: (3) 
Albert A. Knopf, 2003), p.43. 


Meyer, DC Confidential, pp. 8, 223 - 224. (4 
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المنطقي أن نتوقع أنه وفي کل علاقة موضوعية وحقيقية بين رئيسي حکومة مثل بوش 
وبلین لا بذ أن تکون هناك مناقشة مفصّلة حول کل القضایا الرئيسية» بما في ذلك مسألة 
ما بعد الغزو. ومع ذلك فقد كانت هناك القلیل من الأدلة التي تفید بأنهم ناقشوا الأمر بدقة. 
حيث عيّن بوش رامسفیلد بشکل رسمي لیکون مسوولا عن التخطیط لما بعد الحرب في 
0 كانون الثاني/ يناير» بالرغم من أنه كان على التخطیط أن يُنجز في واشنطن وقصر وایت 
هول قبل آشهر. 
وفي 31 کانون الثاني/ يناير 2003م اجتمع الزعیمان في واشنطن والتي ظهرت بعض 
الوثائق المسرّبة حوله في کتاب "الا أن أكثر التفاصیل انفردت بها صحيفة: «نيويورك تایمز» 
التي تمکن صحافیوها من مراجعة کاملة لمذكّرة اجتماع كبير مستشاري رئيس الوزراء ديفيد 
مانینغ. فقد أعلم بلير بأن تاريخ بدء القصف حُدّد مبدئيًا يوم 10 آذار/ مارس 2003م» ومن 
الواضح أن كلا من بلیر وبوش لم يعتقد أنه كان من الضروري التخطيط للعواقب المحتملة» 
فتوقعات بوش أثناء الاجتماع بينّت بأن الجیش العراقي (سوف یسحق بسرعة». وبالطبع 
أورد روبرت درابير في كتابه: «ميت بالتأکید» أن بوش صرح قائلا: «كانت الخطة أن نحافظ 
على سلامة الجيش» ولم يحدث ذلك». ولكنه لا يذكر كيف كانت ردَّة فعله عندما اكتشف 
أن الخطة انعكست. 
لقد أخبرني أحد المحافظين الجدد حينها أن كل الانقسامات في صفوف القوات العراقية 
سوف تتوافق مع الحلفاء وتساعد في الحفاظ على القانون والنظام. لقد تصوّر کل من بوش 
وبلير في اجتماعهما أن الانتصار سيكون سريعًاء وكانا يتبادلان الأفكار حول حكومة 
عراق ما بعد الحرب» فيقول بلير: «سيكون من الغريب بالنسبة للناس أن نسلّم العراق إلى 
طاغية آخر». إلا أن كلاهما كان يعلم بأن تسليمهم البلد للعراقيين الذين تختارهم الولايات 
المتحدة» كان آمرا رئيسيًا حسب اعتقاد رامسفيلد» وتشينى» ووولفويتز. وعندما سأل بلير 
عن تخطيط ما بعد الحرب. أخبرته كونداليزا رايس بأنه: «أحرز تقدم كبير في العمل إلا 
أن بوش كان لا يزال يتحدث عن: «معضلة الانتقال إلى الادارة المدنية» موضحًا بذلك أن 
Philippe Sands, Lawless World: Making and Breaking Global Rules, rev. ed. (London: (1)‏ 
Penguin, 2006), pp. 272-273.‏ 


Don Van Natta Jr, «Bush was set on path to war, memo by British adviser», New York Times, (2) 
273 March 2006. 
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المسألة مازالت لم تحل. كان مویدو بلير في دفاعهم یدورون حول فكرة أن رئيس الوزراء 
يؤكد أنه لم يتم إعلامهم» لكن ذلك لم يقف في وجه الاستجواب الجدي. فقد تم تجاهل 
سلسلة من البرقيات القادمة من طرف سفير بريطانيا في واشنطن» السير كرستوفر مایر» والتي 
كشف عنها برنامج «بي بي سي» التلفزيوني «لا خطة. لا سلام؛ الذي عرض في يومي 28 
و29 تشرين الأول/ أكتوبر 2007م. حيث كان قرار بلير أيضًا بألا يحل أحد محل مايير عندما 
عاد من العراق قبل الحرب تاركًا بذلك المنصب شاغرًا لفترة طويلة وفى فترة حرجة. 
وغتنما أطلى سراح ماع مرخ داونینع متربته تبي آن معظم أف اتتخطیط كار فق 
آشارت کل الادلة إلى أن «التخطیط لما بعد الحرب في العراق لم يكن أكثر أولوية في لندن 
من واشنطن». 

وإذا أخذنا بعين الاعتبار سمات الغطرسة. فانه لم يكن لا لبوش ولا لبلیر مستشارین في 
وزارات الدفاع والخارجية أثناء اجتماع کانون الثاني/ ینایره حيث لم يكن بصحبتهم سوی 
موظفیهم الخاصین العاملین في البیت الأبيض وداونینغ ستریت. وقد وظفت المجموعة 
العاملة نفسها لضمان اعادة صياغة الآراء والتحيّرات بخصوص الزیارات المتكررة 
لقياداتهم السياسية عبر المحيط الأطلسيء لقد كانت تلك ظاهرة خطيرة ونّقتها بطريقة جيدة 
إدارة المنظّرين والتى تسمى ب «جماعة التفكير». ووصفت أعراض هذه العملية جيدًا في 
كتاب حمل عنوان: عن سيكولوجية عدم الكفاءة العسكرية» بأنها «شخصية مصممة على 
الإنهاك». تطرق الكتاب لطريقة جون كينيدي في التعاطي مع فشله الذريع في أزمة خليج 
الخنازير. إن تحليل ماضي عدم الكفاءة في المجال العسكري يقدَّم آربعة عوارض تحدث 
في غالب الأحيانء وهي: «فقدان الطاقة البشرية» الثقة المبالغ فيهاء الاستخفاف بالعدو» 
وتجاهل التقارير الاستخبار اتية». 8 

نعرف الآن بأن اللواء تيم كروس آخبر بلير في وقت مبكر من شهر آذار/ مارس بن 
مخطط فترة ما بعد الحرب كان مشوشًا کلیّا. وقد لخص كراوس رؤيته لما كان يجري في 
واشنطن بقوله: «المخطط الذي كان. هو أننا لا نحتاج لمخطط». وكشف كراوس في حوار 


John Ware, «Revealed: Blair was warned of looming disaster in Iraq», Sunday Telegraph, 28 (1) 
October 2007. 


Norman Dixon, On the Psychology of Military Incompetence (London: Jonathan Cape, (2) 
1976), pp. 399-400. 


376 في المرض وفي القوة 


مع صحيفة: «الصاندي تايمز» في 21 تشرین الأول/ أكتوبر 2007م قائلا: «بینما كنا نضایقه 
بالمواضيع» كان بلير يستمع ويسأل» فلم تبدو يا من أسئلته أو أجوبته مثيرة للدهشة» وفي 
۱ لحقيقة فقد بدت تدعم ما بدأت أذنه تلتقطه في أي مكان آخر». . كما يتذكر كراوس إنه أخبر 
بلیر قاثلا: «نرید أن نکون حذرین جدًّا ولا نشرع في هذه الحرب حتی نتبین كيفية إنهائهاء 
وأنا واحد من أولئك الذين ليس لدیهم فكرة واضحة عن كيفية القيام بذاك . . وغادر کراوس 
داونينغ ستريت وهو في یفگر بأن بلير: : «بدا وكأنه لم يكن لديه المقدرة لفهم مجال وتعقيدات 
ما يمكن أن يكون ضروريًا في فترة ما بعد الغزو. كما لا أظن أنه فهم ما يمكن أن تؤول إليه 
النتائج». كانت القضية بالنسبة لكروس مسألة فشل في القيادة: «لقد فهمنا الموضوع على 
نحو خاطى» واستخففنا بالمصادر التي من خلالها يجب أن ننظر إلى العملية» كما أسأنا 
وسمعت بطريقة سرّية ‏ رغم إنني لا أملك البرهان عن ذلك - أن بلير أثناء لقائه الأخير 
وجهت له بعض الأسئلة من طرف المؤسسة العسكرية حول غياب تخطيط لفترة ما بعد 
الغزو» ولكن من الأفضل أن نفترض أنه لم يثرها. ولهذا فقد أرسل كل من بلير وبوش 
جيوشهما إلى الحرب دون سابق علم حول كم من الوقت سيمكثون هناك كقوة محتلة. وقد 
حدا ذلك بأحد عملاء وكالة الاستخبارات الأميركية السابقين إلى القول: 
لم يكن هناك شك بأننا سنصل إلى بغداد في وقت لا يُذكر لذا كان من الأفضل 
أن يكون هناك مخطط حين نصل إلى هناك. فلم يكن لدينا أي شيء سوى أربع 
صفحات باور بوينت. كان ذلك عجرفة؛ كانت لنا عادة التهكم على مجموعة حملة 
الدكتوراة أي: وولفویتز وفيث الذين عرفوا الكثير أفضل منا... لقد هيأنا الظروف 
لكي يحدث ذلك» كانت تلك فوضى من صنعنا نحن" . 
كان ذلك يعني أن واحدة من فرضيات هنري كيسينجر الثلاث لأية حرب في العراق 
والتي وضحها على مسمع السفير البريطاني في شهر تموز/ يوليو 2002م» لم تكن قد 
تحقفت. فكيسينجر قال: إنه كان يجب علینا: «آن نصل إلى بغداد ونحن نملك مخططا 


Michael Isikoff and David Corn, Hubris: The Inside Story of Spin, Scandal, and the Selling (1) 
of the Iraq War (New York: Crown, 2006), pp. 417-419. 
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واضحًا لخلافة صدام » وإلا فان الأمر سیکون كارثيًا إذا بدأنا نقاشًا حول النظام الذي سیحل 
محله بعد الاطاحة بصدام ». 

وفي 17 کانون الثاني/ ینایر طلب دوغلاس فیث من قائد الفریق الملازم المتقاعد» جاي 
غارن بأن یهتم بأمر ما بعد حرب العراق» وبمکتب إعادة الاعمار والمساعدة الانسانية. 
وکان الملازم کروس نائبًا له. لم يمد غارنر بأية مخططات جاهزة, لأن فیث كان يأمل أن 
يلتجئ غارنر إلى آحمد شلبي وجماعته في المهجر*. وعندما التقی بوش وبلیر في 31 
کانون الثاني/ ینایر 2003م» آعلنا بکل غرور آن: «الفشل لم يكن خیارّا» لکن كلا الرجلین 
كان قد سبق وأن قدَّم إشارات عن فشل قبل حتی أن تبدأ عملية الغزو. في غالب الأحيان 
يلقي القادة الشجعان بالنصائح التحذيرية جانبًاء لكن ذلك كان تهورًا بالنسبة لبوش وبلیر 
8 3 ءِ 
ألا يستمعا إلى المخاوف التي أبديت لهماء إذ آنها كانت واقعية. فعدم التخطيط لدرء تلك 
المخاوف التي أصبحت أمرًا واقعيّا كان تهوزا» وفي حقيقة الأمر فقد كان ذلك أكثر من 
تهور. لقد كان تقصيرًا في أداء الواجبء وهو أمر جدير باللوم. إن التعاطي أو بالأحرى عدم 
التعاطي مع المسائل الحيوية لتخطيط مسبق لما يجب فعله تجاه عراق محتل» إلى جانب 
الفشل في توفير قوات كافية لحفظ الأمن» أدّى إلى ظهور علامات غطرسة عدم الكفاءة 
على بوش وبلير» وهو ما خلف لعنة العقوبة (نيمسيس) التي طالت مئات الا لاف من الناس. 
كانت مسؤوليتهما عن ذلك جليّة للجميع» ولا يمكن إلصاقها بمواليهما أو بالعراقیین. 

لم يسلط لا بوش ولا رایس الضوء على التحضيرات المفصلة للمرحلة الانتقالية لا في 
خضم فترة ما بعد غمرة الفرح بنجاح الغزو. ففي أيار/ مايو 2003م وصل بول بريمر إلى 
بغداد كزعيم أميركي لسلطة التحالف المؤقتة بصلاحيات هامة» ومصرًا على التواصل مع 
بوش. وفي وقت لاحق تقرر النأي عن وعد غارنر العام بإجراء انتخابات في ظرف تسعين 
يومًا مع انتقال مبكّر للحكم. كان يبدو أن جزءًا من مهمة بريمر هو إخراج أحمد شلبي من 
اللعبة أو التقليل من تأثيره» ولهذا فان خيار بناء الدولة هو ما تبتاه بوش فيما بعد ولكن بعدد 
ضئيل جدًّا من الجنود. والسعي لجعل ذلك عملي خاصة مع بدء عملية التمرد. فبوش 


Meyer, DC Confidential, pp. 190, 224, 282. (1) 


Rajiv Chandrasekaran, Imperial Life in the Emerald City: Inside Baghdad’s Zone (Lon- (2) 
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لم یشرح للأميركيين ثمن تلك الحرب" كما فعل روزفلت في رسالة 1942م إلى اتحاد 
الدولة عندما حذّر قائلا: «تكلّف الحرب المال» وهذا يعني السندات والضرائب. . وهو ما 

يعني التخلي عن الکمالیات والأشياء الأخرى غير الضرورية. . بعبارة بسيطة يعني ذلك حربا 
تالا متیر ترق آر ا ور وبدلا من ذلك سرى انطباع منذ 2003م 
أن الولایات المتحدة لم تكن في حالة حرب» بل الجيش الأميركي هو الذي كان في حالة 
حرب في حين اكتفى باقي البلد بالمشاهدة. 


عدم الكفاءة المتغطرسة 2: سعي بلير لاستصدار قرار أممي ثان 


قبل سبعة أشهر من غزو العراق» كان وزير الخارجية الأميركي كولن باول هو من أقنع 
الرئيس بوش بالذهاب إلى الأمم المتحدة» قبل الشروع في تدخل عسكري مباشر. ب 
کولن باول جورج بوش وهما على طاولة العشاء في الخامس من آب/ أغسطس 2002م من 
إضافة العراق إلى أفغانستان في التدخل العسكري الأميركي الأحادي الجانب» ونصحه 
بأن يسعى للحصول على الدعم الأممي» وكانت كونداليزا رايس الشخص الوخيد الحاضر 
معهما آنذاك. 

فبحسب الصحفي بوب وودورد قال باول: «مازال باستطاعتك القيام بالدعوة إلى 
تحالف أو تحرك أممي للقيام بما يجب القيام به» كما حدر من «غليان» في العالم العربي 
قد يخنق كل ما تقوم به الولايات المتحدة» لا في حربها على الإرهاب فحسب. بل في كل 
علاقاتها الديبلوماسية والدفاعية والاستخباراتية الأخرى”. وأثناء ذهابه إلى الأمم المتحدة 
كانت حجج كولن باول تلقى دعمًا قويّا من توني بلير. في الثاني عشر من أيلول/ سبتمبر 
ومع فقدان الفقرة الحاسمة من ملاحظاته» ارتجل بوش في خطابه أمام الجمعية العامة 
للأمم المتحدة قائلا: «إن الولايات المتحدة ستعمل مع مجلس الأمن الدولي من أجل 
القرارات الضرورية» ولكنه كان يعني «القرار» في صيغة المفرد. هذا التعبير غير المناسب 
أشغل الفرنسبين للدفع من أجل استصدار قرارين اثنين. وفي الشهر التالي قرر الكونغرس 
الأميركي الترخيص لاستعمال القوة العسكرية ضد العراق» وهو ما سمح للرئيس باتخاذ 
خطوة «رآها ضرورية ومناسبة». 


Robert D. Hormats, The Price of Liberty: Paying for America’s Wars (New York: Times, (1) 


2007). 
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كان تمرير القرار (1441) بالإجماع في مجلس الأمن في الثاني من تشرين الثاني / نوفمبر 
2 إنجارًا ديبلوماسيّاء ولكنه كان مراوغة سياسية أيضًا. كانت فرنسا وألمانيا وروسيا 
ما زلن بعيدات عن الاقتناع بمسألة غزو العراق. ومع ذلك نجحت صياغة القرار في زيادة 
الضغط الدولي على صدام حسين» وعجّلت من إمكانية التدخل العسكريء إذا لم يبد أي 
تعاون. كان نجاح الأميركيين في ذلك يقاس بردة فعل الفرنسيين. فمع حلول التاسع من 
كانون الأول/ ديسمبر خقق «انسجام ظاهر بين وجهتي النظر الفرنسية والأميركية»”". وفي 
الحادي عشر من شهر كانون الأول/ ديسمبر» ذهب جنرال فرنسي إلى واشنطن ليعرض ما 
بين عشرة آلاف إلى خمسة عشرة آلف جندي. ومئة طائرة جاهزة للتحرك بعد التقرير الأول 
لكبير المفتشين الأمميين المنتظر صدوره في 27 كانون الثاني/ يناير 2003م» والذي توفع 
الفرنسيون ألا يكون في صالح صدام. في الثالث عشر من كانون الثاني/ يناير» أرسل الرئیس 
الفرنسي جاك شيراك مبعوئًا خاصًا للتحدث إلى رايس مصحوبًا بالسفير الفرنسي جان دافيد 
لوفيت» وهو الذي كان موظمًا في الأمم المتحدة أثناء المفاوضات حول القرار (1441). 
قائلين: إن الفرنسيين لم یرغبوا في نقض قرار ثان» ولذلك فضلوا أن تذهب الولايات 
المتحدة للحرب طبقًا للقرار (1441) إذا شعرت أن المساعي الديبلوماسية قد استتزفت. 

ومباشرة بعد التصويت بالإجماع في مجلس الأمن» وفيما كان جورج بوش محفلا 
بالدعم المطلق في الکونغرس» كان على توني بلیر» بشكل حکیم» أن یوضح لبرلمان بلاده 
أن القرار (1441) يمكن أن ينطبق على ملف أسلحة الدمار الشامل فقطء إذا ما تنحى صدام. 
وهو أمر على غاية من الأهمية بالنظر إلى كونه سيمكن بلير من الربط المهم بين الدعوة إلى 
تنحّي صدام كأمر ضروري لفرض الانصياع للقرارات المطالبة بإزالة أسلحة الدمار الشامل 
وبين تغيير النظام. حيث هذا المطلب الأخير لم يحظ بدعم كاف داخل أروقة الأمم المتحدة 
كهدف في حدٌّ ذاته» بل بربط الاثنين معّاء بما يحقق كسب الدعم الأممي وتوسيع الدعم 
والتفهم داخل البرلمان. 

إن تفسير لوائح الأمم المتحدة هي مسؤولية مجلس الأمن» وهو ليس بمحكمة قانونية 
ولكنه تشكيلة من الدول الأعضاءء لهم سلطة التحرك حسب تفسيرهم للوائح. فنصائح 
المحامين هنا ليست سوى عامل من عوامل ترجيح الكمة عند مناقشة مصطلحات القرار 


Charles Cogan, French Negotiating Behaviour: Dealing with La Grande Nation (Wash- (D 
ington, DC: United States Institute of Peace Press, 2003), pp. 205 - 209. 
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الأممي. إن المطالبة باستقالة رئيس عن طریق مجلس الأمن الدولي تحت التهدید بتحرك 
معين» حسب البند السابع من لوائح الأمم المتحدة» يمكن تبريره من طرف مجلس الامن 
كتحرك يراد به درء تهديد للسلام. حيث لتهديد السلام أن يتجاوز وصية اللوائح بعدم 
التدخل في السيادة الداخلية لدولة أخرى. بعد الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر فقط» أصبح 
هذا الطلب خيارًا قابلا للتطبيق في العراق بسبب جاهزية الولايات المتحدة للقيام بتحرك 
عسكري. إذ إن قرارًا مس كمد بمارت بالتنحي» لضمان إزالة أية إمكانية 
للعراق لتطوير أسلحة الدمار الشامل تعقبه انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة» كان 
E‏ ماس بودن ول SER‏ 
أن يتبع ذلك غزرًا إذا ما قوبل القرار بالنقض أو التجاهل. كان ذلك سيكون أفضل بكثير من 
التركيز على أسلحة الدمار الشامل» فقط» وسيكون مبررًا بالنظر إلى تاريخ صدام الطويل في 
الاستهانة بقرارات الأمم المتحدة. 


كان الجدل بشأن ضرورة تنحي صدّام بغرض فرض قرارات الأمم المتحدة في ملف 
أسلحة الدمار الشامل سيدعم موقف توني بلير داخل حزب العمال. بل كانت ستكون 
له فوائد أكبر» فالجيش البريطاني سينخرط بشكل مفتوح في تخطيط مفصّل للغزو» مع 
تحمل تبعات ذلك في الأشهر التي تلي العملية. كانت بريطانيا ستجد نفسها فيما بعد في 
موضع قوي لتجادل في واشنطن من أجل الدفع بأعداد آکبر من الجنود لضمان زار 
البلاد في الفترة الموالية للغزی, ومراقبة حدودها ومنع التمردات. آما الفائدة الکبری فهي 
جعل البرلمان والشعب البريطاني یعرف الحقيقة في الأخير. كانت بریطانیا ذاهبة للحرب 
لهدف مرکّب وهو التخلص من صدام وضمان أن هذه المرة» وخلاقا لعام 1991م» ستزال 
أسلحة الدفار الشامل کل وبلا رجعة» وستعاد حقوق الانسان للأكراد والشيعة» وستتحسَّن 
الخدمات الصحية لأطفال العراق. 

لماذا آراد بلیر قرارًا ثانيًا؟ إن القرار (1441) في حدٌ ذاته یوفر شرعية للحرب اعتمادًا على 
إحياء القرارین 678 و۰687 رجوعا إلى حرب الخلیج الأولی» واللذین یتضمنان استعمال 
القوة العسکرية. كان ذلك تفسيرًا مثیزا للجدل اختلف حوله أشخاص کثیرون. وفی مجلس 
الأمن نفسه كان هناك دائمّا تفاسير مختلفة حول صياغة القرار (1441) كما اا إلى 
القرارات الأممية الأخرى الخاصة بالعراق في التسعينيات. ورغم اجتماع مجلس الأمن 
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قبل أي تحرك عسكري آمر لا يقبل النقاش» كان هناك جدل حول ما إذا كانت هناك حاجة 
لتأكيد انتهاك مادي قام به العراق ضد قرارات سابقة» أم أنه يمكن تمرير قرار آخر يدعم 
التحرك العسكري بصفة خاصة؟. بالنسبة إلى الولايات المتحدة وبدرجة أقل بريطانياء 
كان هناك التزام بالاجتماع فقط لتقييم الوضع» والحاجة إلى التوافق التام مع كل القرارات 
الأممية ذات العلاقة بهدف ضمان السلام والأمن. كانت وجهة النظر الأميركية أن قرارًا 
آخر من مجلس الأمن لم يكن مطلوبًا حسب عبارات القرار (1441) إذا أخذ في الاعتبار 
سلسلة القرارات التي اتخذها مجلس الأمن قبل ذلكء والمطالبة بتزع سلاح العراق. إن 
غموض التأويل لم يكن صدفة كما لم يكن أمرًا نادر الحدوث: كان ذلك جزءًا من الواقعية 
السياسية» والتوافقات التي مكنته من مناقشة القرار (1441) أولا قبل تحريره. 

وبالنسبة لأولئك المعتادين على آليات عمل مجلس الأمن الدولي في أميركا وبريطانيا 
كان ذلك مفاجتّا نوعا ماء حتى أن توني بلير دفع باتجاه إصدار قرار ثان. . كان ديك تشينى 
لجن ااه موت عر eS‏ 
أن بلير بحاجة إلى ذلك سياسيًا. حيث علم باول من جورج بوش في الثالث عشر من كانون 
الثاني/ يناير آن الولایات المتحدة ماضية ف في الغزو. . وفي التاسع عشر من كانون الثاني / 
ینایر قبل جورج بوش بصفة خاصة ویبعض ض التردد سعي بلير المحموم من أجل قران ثان. 
كان انعدام الحماس الأميركي آمرّا مفهومّاء لأنهم کانوا یعرفون أن الفرنسیین على استعداد 
للموافقة. 

وفي مؤتمر صحفي في العشرین من کانون الثاني/ ینایر أعلن وزير الخارجية الفرنسي 
دومنيك دي فیلبان بشکل استفزازي واستعراضي: «لا شيء! لا شيء!» لیبرر الحرب. كان 
هذا بعد أن بات مقتنعًا إثر لقائه کولن باول في 19 کانون الثاني/ ینایر أن الحرب واقعة 
لا محالة. وفي الیوم الواحد والعشرین أبدى جان دافید لوفیت اعتراضا للأميركيين مرة 
آخری. وبدا كما لو أنه يريد التملص من وضعية دوفیلبان في الیوم السابق. وهو آمر لم 
يقم به السفیر الفرنسي في لندن. اقترح لوفیت على فرنسا والولایات أن يروا باختلاف 
وجهات النظر کأصدقاء فان كان لا بد من الحرب فإن فرنسا ستجاري أي تحرك عسكري 
تحت القرار (1441). فهي لن ترسل جنودًا لکنها بالمقابل لن تدعم أي قرار يدين مثل ذلك 
التحرك بشرط ألا تواجه قرارًا ثانيًا. كانت كل الأسباب تدعو للاقتناع أن روسیا ستقبل تلك 
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الصفقة وأن آلمانیا ستسلم بهاء وأن الصین ستمتنع عن التصویت. وأثناء الاجتماع لم یشعر 
الأميركيون لوفیت بأي تشجیع للتفکیر بسقوط القرار الثاني. 

لم يكن حاف أن على مجلس الأمن أن یمرر قرارًا آخر يرخص للحرب بصفة علنية حتی 
تكون تلك الحرب قانونية. سر بلير لجورج بوش في اجتماع في 31 كانون الثاني/ يناير 
3م أن قرارًا انیا من مجلس الأمن سيور «اتفاقية تأمين»". 

لماذا أراد بلير «اتفاقية التأمين» تلك؟ أولا لأنه كان يعرف أنه لم يكن نزيهًا مع الرأي العام 
البريطاني فيما يتعلق بتغییر النظام» وأنه كان يبالغ في التأكيد على موضوع أسلحة الدمار 
الشامل لتجاوز المعارضة الشديدة داخل حزب العمال» حول مدى قانونية الإقدام الفردي 
على الحرب على أساس القرار (1441). من الطبيعي أن أي رئيس وزراء كان سيسعى 
لكسب دعم حزبه للحرب. أما على الصعيد السياسي» فقد كان بلير يرغب في تحقيق موافقة 
البرلمان بأصوات حزب العمال فقط. ولكن الفوز بدعم أحد نواب حزبك ليس ضروريًا 
للحصول على ترخيص البرلمان. ففي سنة 2003م كان حزب المحافظين المعارض يساند 
غزو العراق بكل حماس» لذلك لم يكن دعم البرلمان بمجمله محل شك» كما أن دعمه 
لتحرك عسكري على أساس القرار (1441) كان دائمًا ممكن الحصول عليه إذا طلب. 

لكن بلير أثناء محاولته الأولية للحصول على أصوات الفزید من العمالیین كان يدفع 
بنفسه ضد تحديات» ويخاطر بهزيمة محققه في استصدار قرار ثان من مجلس الأمن. 
بالإضافة إلى ذلك وبسعيه المحموم هذاء فهو يخاطر بالتقليل من مصداقية القرارات 
الموجودة كمبرر قانوني للحرب. وإن كان الأمر كذلك فسيقول منتقدوه: لماذا بذل كل 
.ذلك الجهد للحصول على قرار ثان؟. 

بعد لقائه ببلیر آبدی بوش دعمًا فاترا لاستصدار قرار ثان» وذلك أثناء مؤتمر صحفي 
جمعهما في واشنطن في 31 كانون الثاني/ ینایر". بدا السبب واضحًا الآن. فالبرغم من أن 
بلير كان يؤكد لا على أهمية قرار ثان» كان يُسرٌ أن ذلك ليس بالأمر الضروري. تنضح 
في المذكرة المسربة لمستشار بلیره ديفيد مانينغ» مسجلا فيه اللقاء مع بوش قبيل المؤتمر 
)1( .273 .م Sands, Lawless World,‏ 


«Blair’s Mission Impossible: the doomed effort to win a second UN Resolution», Financial (2) 
Times, 29 May 2003. 
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الصحفي» السخرية التي كانت تطغى على النقاش حول القرار الثاني» كان بوش مصممًا 
على غزو العراق» وقال إن: «التحرك العسكري آت على أي حال» حتى دون القرار الثاني» 
وحتى إن فشل المفتشون الدوليون في إيجاد أسلحة دمار شامل. فأجاب بلير بأنه: «یقف 
بقوة مع الرئيس» وإنه جاهز لفعل أي شيء لنزع أسلحة صدام». 

إذن» لم يكن القرار الثاني» الذي سعى إليه بلیر» يعني له أي شيء على الإطلاق. إذا كان 
عدم الاحترام یکمن في الغطرسة» من الصعب تخيل أمر أكثر غطرسة من هذا. ورغم ذلك 
عرض بوش أثناء اللقاء إمكانية الجمع بين القرار (1441) وتغير النظام. قال بوش: «في وقت 
ماء عندما نمرر القرار الثاني» علينا أن نحذر صدام من أن لديه أسبوعا ليغادر. علينا أن نعلم 
وسائل الإعلام أيضًاء وليكن لدينا رؤية واضحة إذا رفض صدام الرحيل»". ولسبب ماء 
لم يُسلّط الضوء على هذا الأمر. كان ذلك سيكون طريقة درامية في تغيير النظام» وبالتأكيد 
في الربط بين أسلحة الدمار الشامل وتغيير النظام قبل الشروع في الغزو. أثناء الاجتماع 
قال بوش متنبثًا: امن غير المتوقع أن تقع حرب داخلية بين المجموعات الدينية والعرقية 
المختلفة» وافقه بلير على هذا التقييم. 

في واشنطن» كما أورد بوب وود ورد لم يكن بعضهم میلا إلى قبول أي عرض فرنسي 
للتوافق» حيث اعتقدوا أن الصدام مع فرنسا «لحظة تحرّر للولايات المتحدة وحتى بالنسبة 
إلى توني بلير... كل العملية كانت يائسة داخل الأمم المتحدة. لقد حالت فرنسا بين بلير 
وبوش وبين الأمم المتحدة»*. ولكن ثبت أن ذلك لم يكن تحررًا لبلير بل إهانة. فبالحاح 
بلير على أنه بإمكانه تأمين الأصوات الضرورية لقرار أممي ثان» وعدم التوقف على الموافقة 
الفرنسية» أظهر بلير درجة عالية من الغطرسة. فلم تتوفر الأصوات في الأمم المتحدة لقرار 
انه وأخبر بلير بذلك» ولكنه تجاهل النصيحة. من الواضح أنه لم يثق في الرئيس شيراك 
الذي حدَّره في تشرين الأول/ أكتوبر قائلا: «إذا كان باستطاعتنا تنحية صدام فان التتائج 
ستكون کارئة»". كما ناقش بلير المسألة العراقية مع شيراك لفترة طويلة» ورأى أن شيراك 


Van Natta, Bush was set on path to war. (1) 
Bob Woodward, Plan of Attack (New York: Simon & Schuster, 2004), p. 285. (2) 
Ned Temko, «Blair ignored Chirac on Iraq», Observer, 25 February 2007, reporting on Sir (3) 


Stephen Wall’s interview in a BBC2 three-part documentary on Tony Blair by Michael Cock- 
erel. 
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يحاول حماية روابط فرنسا الاقتصادية مع ذلك البلد. يبدو آن تعنت فرنسا في مجلس 
الأمن أمر لم تتح مناقشته من طرف الحكومة البريطانية» أو حتى من طرف فريق صغير من 
الوزراءء رغم أننا انتظرنا أن تنشر الأوراق للعموم أو حتى تُسرّب قبل أن نتأكد. على الأقل 
كان على بلير استعمال القنوات الديبلوماسية البريطانيةء وخاصة آلية الرباعية العريقة في 
محاولة لاعادة فرنسا وألمانيا إلى أر ضية تعايش مع الولايات المتحدة» والمملكة المتحدة 
وحتى يدعم مجلس الأمن الغزو. إنه وقت الاتفاق بين وزراء الخارجية ضمن الرباعية". إن 
اتفاقا شبيهًا بما اقترحته فرنسا من الاحتفاظ بالقرار (1441) كان سيظهر أن مجلس الأمن هو 


كانت مشكلة بلير من تلك الدبلوماسية أنها ستعني اقتحام الآخرين» وخاصة وزير 
خارجیته» وأن تلك العملية سترخي قبضته على المسألة» لقد فصل متابعة سياسة لِيّ الذراع 
مع الفرنسيين ومع باقي أعضاء مجلس الأمن. لذلك ضغط باتجاه الحصول على قرار ثانء 
متجاهلا وبکل بساطة تحذير الفرنسیین من أنهم قد ضمنوا أغلبية الأعضاء التسعة اللازمة 
ضد المملكة المتحدة والولايات المتحدة في مجلس الأمن. 

ولسوء الحظء رکز بلير اهتمامه على الحاجة إلى ضمان قرار ثان من مجلس الأمن 
يرخص صراحة اللجوء إلى الحرب. قاده اعتقاده» بإمكانيته للحصول على مثل ذلك القرا 
إلى عمى حقيقي وازدراء لمن حذَّروه من إمكانية فشله. بدا كما لو أنه خدع نفسه بشأن 
قدرته على الإقناع. كما أن سعيه للحصول على قرار ثان آظهر تجاهلًا محيرًا للضرر الذي 
يمكن أن يسببه للإجماع المصنوع بعناية» والذي حصل عليه من خلال تمرير القرار (1441) 
بالاجماع وبالإضافة إلى ذلك» فقد رفض بلير عروضًا للتعاون قدمت أثناء العملية. 
باختصاره آظهر تسبيره لوهم استصدار قرار ثان انعدام كفاءة ناجم عن الغطرسة. 

لقد حاول الامیرکیون كسب تأیید الأعضاء المترددین من مجلس الامن. لکن دومينيك 
دي فیلبان ذهب بعيدًا في تجاوز حدود الصداقة مع زمیلیه البريطاني والفرنسي وتجولوا 
وا ی 

بدء تراجعها إلى مفاوضات برلين عام 1996م» وذلك عندما شعر الأميركيون بان الدول الأوروبية الثلاث (بريطانياء 

وفرنساء وألمانيا) تآمرت ضدهم حول موضوع وصول الاتحاد الأوروبي إلى أصول حلف شمال الأطلسى, وبشكل 


۳ و 0 
تدريجي عقدت اتفاقية برلين عام 2002م إلا أن الدول الرب باعية كانت هي الأفضل في مسألة حل خلافات وانقسامات 
العراق» ويجب إعادة إحياءها. ١‏ 
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بإفريقياء متملّقا لأعضاء مجلس الأمن للتصويت ضد قرار ثان. وبينما كان بلير» في داونينغ 
ستریت. مأخوذا بحماس اللحظة» فشل في إدراك إخفاق المبادرة البريطانية في نيويورك. 
ولم يحدث منذ أنطوني إيدن وأزمة السويس أن أخفق رئيس حكومة في فهم مزاج مجلس 
الأمن كما فعل بلير. ففي الثامن من آذار/ مارس بدا واضحًا أن الفرنسيين أحصوا أصواتهم 
بدقة آکثر» وأن دول الستة المترددة (أنغولاء الکامیرون» تشیلی» غينياء المكسيك وباكستان) 
لن تدعم القرار الثاني. وبذلك الدعم الضعيف كان القرار ساقطًا لا محالة. 

استرجع السيد سيفن وول (الديبلوماسي والمكلف بعلاقات بلير مع الاتحاد الأوروبي) 
تلك اللحظة عندما شق بلير مع سكرتير الإعلام صفوف الاتحاد الأوروبي قائلا: «صادف 
أن كنت فى رواق المقر الحکومی حيث كان بلير وأليستير كامبل يتمشيان هناك وقد قررا 
بفعالية لعب الورقة المضادة لفرنسا»". لقد تجاهلا آن تهدید شیراك باستعمال الفیتو كان 
مقررًا فقط لذلك المساء. ولعبا على مشاعر البریطانیین المعادية لفرنسا. كانت سياسة 
مفضوحة ولکنها ساعدت في كسب دعم البرلمان في ذلك اليوم. 

ومن جهة أخرى لم يكن الموقف الفرنسي من منطلق المبداً. كان الاستنتاج المنطقي أن 
«الحكومة الفرنسية لم تكن تكافح من أجل الإنسانية كما يبدو لأول وهلة». 

لقد تبين أن فشل بلير بشأن القرار الثاني الذي حاول عبئًا الحصول عليه كان أمرًا مکلفا 
للغاية. فهو لم يقلل من مصداقية الاعتماد على القرار الثاني لتبرير الغزو قانونيًا فحسب» 
بل وهدم الإجماع القائم حول القرار (1441)» وزاد من حدة الانقسامات ضمن المجتمع 
الدولي. كما عمّق الفجوة بين بلدان الاتحاد الأوروبي حول مجلس الأمن. مع قيادة فرنسا 
نصف المعارضة للقرار في مقابل إسبانيا وبريطانيا اللتين بدتا ضعيفتين. كما أضرٌ ذلك 
بخطاب بلير المؤيد للاتحاد الأوروبي. 

إن الفشل في السعي لاستصدار قرار ان هو خطأ بلير. لقد كان واهمًا حول قدرته على 
النجاح. متذمرًا من نصائح الآخرين وتحذيراتهم» رافضًا لأي حل وسطي هام ودقيق حينما 
يعرض عليه. ولقد أصر على المكابرة بالرغم من أن الواقع كان يعارضه. لقد كان مغامرًا 
بشأن المخاطر التي يركبهاء ولا يقدّر حجم تكلفة الفشل المحتمل. 


تیب عرص مه 

)1( المصدر السابق 1 

John Vicour, «A very different take on France>s role in Iraq», International Herald Tribune, (2) 
20 March 2007. 
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مس مس تست ری نک مر a‏ ل 
بلیر یتلاعب بالقانون الدولي والاستخبارات 


آرسل النائب العام والمستشار القانوني دستوريًا للحكومة» اللورد غولد سميث» مذكرة 
إلى توني بلیر في 7 آذار/ مارس 2003م تحت عنوان: «مشورة بشأن مشروعية العمل 
العسكري ضد العراق دون قرار إضافي من مجلس الأمن»"". كان حكمًا طويلاً ومتوازنًا 
ولكن كان يحفه لیس واضح في عدة مواضع. . يقول التقريرء إنه يمكن إجراء: «قضية معقولة» 
لأن القرار (1441) ومن حيث المبدأ يمكن أن يُحبي التفويض بضرب العراق» ولكنه اعترف 
بأن مثل هد الحالة ستکون قابلةللطعن في المحکمة. 

وفي 17 آذار/ مارس قد غولد سميث با أكثر اقتضابًا وجلاء قائلا إن: : «خرقًا ماديا 
للقرار (687) أحيا سلطة استخدام القوة تحت طائلة القرار (678)». قدم هذا البيان شفويًا 
أمام مجلس الوزراء» وكُرّر نفس الشيء ء أمام البرلمان. فصرّح بلير بأن البيان الثاني كان مجرد 
نسخة مختصرة من البيان الأول» وقاوم كل المحاولات لنشر النسخة الأولى. وفي 9 آذار/ 
مارس 2005م وقبيل الانتخابات العامة قال بلير ردًا على الجدل المستمر: «إنه يقال أن الرأي 
القانوني للنائب العام كان مختلقًا عن ذاك البيان الذي قدّمه أمام مجلس النواب» وهو ما يعد 
محض عبث» قدم مفوض المعلومات ريتشارد توماس إشعار تنفيذ سنة 2006م ضد النائب 
العام» طالبّا بيان إفصاح لأن مشورة غولد سميث في 7 آذار/ مارس 2003م كان «یعتریها 
لبسًا معنويًا کبیژا»» أكثر من ذلك الذي قدمّه في 17 آذار/ مارس. تشر بيان الافصاح في 26 
أيار/ مايو 2006م» كان الرأي القانوني الرسمي الأول للنائب العام بالنسبة لأي شخص غير 
متحيّز طويلاء ملتبسًا في مواطن عدة» ولكنه متّزنء ما الرأي الثاني فقد كان قصيرّاء وغير 
ملتبس في حکمه. كان مجلس النواب ومما لا شك فيه واعيًا بمخاظر أي تخد قانوني في 
المستقبل. وفي الواقع فقد تلاعب بلير بمجلس الوزراء والدولة فيما يتعلق بهذا الموضوع 
منذ سنة (2003 ولغاية 2006م). كان مثل هذا السلوك غير مقبول كليّاء لأنه كان مبنيًا على 
قرار وصفه مفوض المعلومات بمسألة: «علی درجة من الخطورة والأهمية كقرار دفع البلاد 
لعجل عكري 

سرى اعتقاد على نطاق واسع مفاده أن بلير استند على أحد معاونیه» وهو النائب العام؛ 
ليغير إفادته رغم نفي غولد سميث لذلك لاحقاء مما حدا بأحد كبار محامي وزارة الخارجية 
إلى الاستقاله ار دای ال ت وشواه ار بارعا مارد العام من عدمه فإن هذا الأخير 


Sands, Lawless World, Appendix 26, pp. 328-342. (1) 
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وبدون شك قد انتهك قانون قواعد السلوك الوزاري من خلال حرمانه مجلس الوزراء من 
حرية الوصول إلى المشورة كاملة» وفي صیغتها المدونة كما ينص على ذلك القانون. غير 
أن تضلیل بلیر لمجلس الوزراء لیس بالأمر الجدیده بل إنه ظل یقوم بذلك ولمدة تزید عن 
عشر سنوات فیما یتعلق بالمسائل الداخلية» والمسائل الخارجية وبنفس القدر. 

فما بدا شد غطرسة هي طريقة بلیر وبوش قبل الحرب» حيث کانا مستعدین للتلاعب 
بمعلومات الاستخبارات على النحو الذي یتناسب مع آهدافهما. ففیما یتعلق بأسلحة الدمار 
الشامل أقر كلا القائدین بأن المسألة قد حسمت. في حين آنها كانت ما تزال ضبابية ولم 
يُحسم فیها نهائيًا. كما أن بلير ارتکب وبصفة شخصية أخطاء هامة عندما شلّد على خبر 
تلقاه من المخابرات الإيطالية» ومفاده أن العراق كان على استعداد لشحن أكسيد اليورانيوم 
أو «الكعكة الصفراء» من النيجرء في حين أن وكالة الاستخبارات المركزية لم تكن متأكدة 
من ذلك. كما أن بلي رأخطأ حين سمح بانتشار تحذير مدته خمسة وأربعون دقيقة» ويتناول 
إطلاق العراق لصاروخ قادر على إصابة أهداف عسكرية بريطانية» بينما كان الجميع يعلم 
أن الصواريخ العراقية كانت قصيرة المدی» وغير قادرة على إصابة أهداف من هذا القبیل. 
ولكن مهما يكن من أمر فإن داونينغ ستريت أطلع صحف الإثارة على ذلك» وهو ما جعلها 
تتناول الخبر على نطاق واسع» وعلى أساس أن ذلك يعني افتراضيًا عدم وجود تحذيرات 
من هجمات ضد القوات البريطانية في قبرص والشرق الأوسط. وكان بلير وعند تقديمه 
التقارير إلى البرلمان لحي روا کی 
جّا من التحذیر ات الداخلية التي كان جهاز الاستخبارات البر يطاني يضيفها في كل مر 
وكشف التقرير المدافع عن بلير والذي أَعدّه اللورد هوتون أن لحار تف با 
معلومة» وعلى النقيض من ذلك فمن المهم الإشارة إلى أن الكثير من الناس الذين درسوا 
وقائع تحقيق هوتون توصلوا إلى نتيجة مختلفة رغم قراءتهم للادلة نفسها. 

كان الساسة وعلى مر العصور يقدّمون آراءهم على أفضل وجه ممکن» مرگزین على 
ما هو إيجابي» ومتجاهلين ما بدا منها سلبيًا. كما أن التلفيق السياسي - كما يسمّى ‏ لم يبدأ 
مع بوش وبليرء إلا أن ما هو جديد لديهما استعدادهما لتلفيق مسائل استخباراتية. لم يكن 
«أساتذة التلفيق» أمئال كارل روف وأليستير كامبل أكثر نفودًا من تلك الشخصيات الممائلة 
لهم في الزمن الماضي فحسب. بل كانوا منفردين في ضلوعهم وعلى نحو كبير في النقاش 
الداخلي حول العراق» كما أنهم أصدروا تعليمات بصفة شخصية في مسائل مخابراتية. 


وفیما یتعلق بموضوع بلیر فإن کامبل كان ضالعًا في نشر ملفین تمّ فیهما وعلی نحو مزعوم 
تحدید مدی الخطر الذي يشكّله صدام. فرفض وزير الخارجية - جاك سترو - أحد الملفین» 
والذي أصبح یعرف باسم: «ملف المراوغة» واصمًا إياه ب: «هورلیکس» ثم شحب من طرف 
الحکومة نفسهاء فیما ساد اعتقاد کبیر أن الملف الثاني اعتمد على تقدیرات استخباراتية 
موقتة من أجل خلق دعاية مقنعة لمسألة تأیید الحرب. تساءل أحد أعضاء مجلس الوزراء 
وهو وزير الخارجية السابق روبن كوك عن شرعية التأويلات التي دمت عن المعلومات 
الاستخباراتية. والتي طلبت و خصل علیها بکل حکمة وبشکل شخصي وعلی نحو مقتضب 
من جهاز الاستخبارات البريطاني؟. لیستقیل فیما بعد مصوئٌا ضد قرار غزو العراق قائلا 
آمام مجلس العموم: إنه لا يصدق التبریرات التي قدمتها الاستخبارات. كما أن تشارلز 

كينيدي» زعیم الحزب الديمقراطي الليبرالي» اتخذ فیما بعد موقفا مضادّا من المشروع 
برمته. كما دعمت عملية تصویت آعضاء الحکومة ونواب حزب العمال في البرلمان لصالح 
قرار موقف بلير» وهو ما سنح له بالحصول على أغلبية» لکن كان ذلك بعد جهد مریر. 

كان بلير وإلى حدٌ اللحظة قد حصل على الثقة من کل آلوان الطیف السياسي في البرلمان» 
غير أن تلاعبه بتلك الوقائع في ذلك اليوم آلحق في وقت لاحق ضررًا بليغًا بتلك الثقة التي 
منحه إياها. . وقد يكون آلحق ضررًا أزليًا بمفهوم التعاون الحزبي الثنائي في بعدها المطلق 
فيما يتعلق بالسياسة الأمنية والخارجية» فكلما أضحت الوقائ ئع جلية للعامة أصبح اسم بلير 
مرادقا لكلمة: «بلير الکّاب» الذي لم يعد باستطاعته التعويل على الدعم التلقائي الذي 
يتلقاه عادة رئيس الوزراء من البرلمان البريطاني والشعب في زمن الحرب. وقد دفع ذلك 
بصحفي» وهو معلّق سياسي متبصّر في صحيفة: «التايمز»؛ إلى التعليق عن حالة توني بلير 
العقلية ليصفه في 29 آذار/ مارس 7.2003 ' وفي وقت مبكّر ب: (المعتوه» مستخدمّا تلك 
الكلمة في معناها المجرّد د. ومضى في ذلك ليستشهد بتلك الكلمات الطائشة التي ألقاها 
بلير في البرلمان» والتي آشار فيها إلى أنه سوف يتجاهل قرارات النقض في مجلس الأمن» 
واصفا إياها ب «النزوية» و«غير العقلانية». 


بوش وغطرسة ما بعد عملية الفزو 
أزيح الستار عن كتاب أميركي تناول حرب العراق وحمل ببساطة عنوان: (اغطرسة)©. 


Matthew Parris, «Are we witnessing the madness of Tony Blair?», Times, 9 March 2003. (1) 
Isikoff and Corn, Hubris. (2) 
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في الأول من آیار/ مایو 2003م أطلّ, جورج بوش مرتديًا ملابس طیران کنجم من نجوم 
هولیوود على ظهر حاملة الطائرات |براهام لینکولن قبالة ساحل ولاية كاليفورنيا» وقف 
على مقصورة القيادة للاحتفال بالنصر في العراق» كان برج التحکم في السفينة مزدانًا 
بشعار: «المهمة آنجزت». لقد كان ذلك عملا متغطرسًا ومن طراز عال جدَّاء كما كان ذلك 
أيضًا إهانة حقيرة ‏ وان لم تكن عن قصد ‏ للقوات في المعركةء والذين يعلمون جميعهم 
وعلى نحو جيد عبثية الشعار. كان لدى دونالد رامسفيلد رغبة في ثني بوش فعلا عن 
استخدام تلك العبارة في خطابه» ولكن رغم ذلك فان بوش عمد إلى ذلك قائلا: «انتصرت 
الولايات المتحدة وحلفاؤنا في معركة العراق». لم يذهب توني بلير في خطاباته إلى هذا 
الحد» ولكنها كانت في وقت مبكّر مؤججة بالابتهاج بالنصر. 

كان رامسفيلدء بغض النظر عن كل آخطائه» تهكّميًا جدًا ليعاني من متلازمة الغطرسة. 
ففي رد فعله على الانهيار السريع للقانون والنظام في بغداد» وانتشار النهب» والذي كان 
نتيجة لقبول بوش بنصيحته. التي مفادها عدم الحاجة إلى إرسال مزيد من أعداد القوات إلى 
المعركة للسيطرة على عملية الاحتلال؛ رد وزير الدفاع عن ذلك وبكل بساطة قائلا: « الهراء 
یحدث» وقد دفع ذلك الكاتب المسرحي ديفيد هير لتناول المعنى العميق لهذه الملاحظة 
في عمل مسرحي ". 

سیکون حجم عدم الکفاءة شينًا منتهيًا بعد غزو العراق» لکن ذلك سیظل يحير المؤرخين 
لفترة طويلة. كيف أمكن لواشنطن أو بالأحرى البنتاغون» أن يكون غير كفؤ جدا من الناحية 
التنظيميّة على الصعيدين السياسي والعسكري؟ الجواب الوحيد عن ذلك یکمن في الانطواء 
واللامبالاة ‏ واللتين تعدَّان من علامات الغطرسة ‏ التي يستند عليهما العديد من شاهدي 
العيان في وصف سلوك بوش. كما قدَّم وزير الخزانة الأسبق» بول أونيل» الذي شغل هذا 
المنصب منذ سنة (2000 وإلى غاية 2002م) تقييمًا صريحًا لمدى حضور هذه الميزات في 
سلوك بوش أثناء توليه الرئاسة. فعلّ على ذلك قائلا: إن بوش ومنذ البداية كان: «قد تعاقد 
وبكل وضوح مع المواقف الأديولوجية القوية التي لم يتم التفكير بشكل كامل من خلالهاء 
ولكن بطبيعة الحال تلك هي طبيعة الأديولوجيا. كان التفكير من هذا المنطلق آخر شيء 
يمكن أن يرغب في اعتماده المُنظّره. ويمضي أونيل في ذلك ليصف أحد الاجتماعات: 


E 
David Hare, Stuff Happens (London: Faber & Faber, 2004). (1) 
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«كان مثل الكثير من الاجتماعات التي كنت أحضرها منذ مدة تزيد عن عامين؛ فالطريقة 
الوحيدة التي يمكنني من خلالها وصف ذلك هي أن الرئیس كان مثل رجل آعمی في غرفة 
تغص بأناس صٌِ» فلا توجد صلة واضحة بینهم»۳. 

أحد الأمثلة الأخرى المتورطة هو ديفيد كاي» مفتش الأسلحة السابق للأمم المتحدة 
والذي کلف منذ الخامس من حزيران/ يونيو 2003م بالبحث عن أسلحة الدمار الشامل 
وحضر الإيجاز الصحفي الصباحي لبوش يوم 9 تموز/ يوليو بعد أن كان قد قدم من 
العراق في اليوم السابق» فأخبر الرئيس قائلا: اولواح ی 
النهب وانعدام القانون»» ومضى في حدیثه 2 بأنه لم يعثر على أسلحة الدمار الشامل 
ومن المحتمل ألا يُعثر على أي منها. قام اللصوص في ذلك الحين بالاستيلاء على طنين 

من اليورانيوم غير المعالج أو «الكعكة الصفراء» و(194) طنًّا من المتفجرات ذات درجة 
انفجار عالية و(411) طنًا من المتفجرات السريعة الانفجار©. غادر كاي الاجتماع وهو یکاد 
أن يكون مصدومًا من غياب تحقيق من طرف بوش في موضوع أسلحة الدمار الشامل» 
خاصة إذا ما قورن ذلك بتحقيق ديك تشيني المفصّل. 

ناقش بوش وحكومته الحربية ی اااي وقبل الغزو«اجتثاث البعث» 
ولکن بینما كانت الاستنتاجات تفتقر إلى التحدید» ی اه حاضرًا أثناء الاجتماع 

إن: «التهجم كان واضخاء تعامل مع هؤلاء الناس بطريقة ليّنة وحاول العمل معهم»". لکن 
يقال إن الوثيقة النهائية المسرّعة لاجتثاث البعث التي أصدرها بول بریم لم يطّلع علیها 
لا كوندليزا رايس ولا كولن باول. فكولن باول كان يعتقد أن السياسة التي صاغها مكتب 
دوغلاس فيث لم تمثّل الحل الوسط الذي كان قد وافق عليه مجلس إدارة الحرب. لقد كان 
ذلك خطأ ممیتا ارتكبته رايس التي أصبحت فيما بعد مستشارة للأمن القومي» وذلك من 
خلال سماحها بخروج وثيقة من هذا النوع من البتتاغون مباشرة ودون أن يراجعها مکتبها. 
كما أكّد وزير الدولة البريطاني لشؤون الدفاع جيف هون في أيار/ مايو2007م إن اجتثاث 
البعث كان خطأ وأضاف: «أعتقد أننا شعرنا أن الكثير من الناس البعشيين كانوا أولًّا وقبل كل 
Ron Suskind, The Price of Loyalty: George W. Bush, The White House, and the Education (1)‏ 

of Paul O’Neill, pb ed. (New York: Simon & Schuster, 2004), pp. 127, 149. 

Peter W. Galbraith, The End of Iraq: How American Incompetence Created a War without (2) 


End (New York: Simon & Schuster, 2006), p. 102. 
Chandrasekaran, Imperial Life in the Emerald City, p. 77. (3) 
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شيء أناسًا من الحكومة المحلية» وأولا وقبل كل شيء موظفي الخدمة المدنية ولم يكونوا 
a‏ 
مثال آخر لأسلوب بريمر الاستعماري الفرعوني» كان الأمر الثاني المتعلق بسلطة 
الاثتلاف المؤقتة» والذي أصدره بعد أحد عشر يومًا من وصوله إلى العراق» والقاضى يحل 
الجيش العراقي» والقوات الجوية والبحرية» ووزارة الدفاع وأجهزة الاستخبارات. وفي 12 
آذار/ مارس وافق بوش والمجلس الاستشاري للحرب على اجتثاث الحرس الجمهوري 
ولكن مع الإبقاء على الجيش النظامي» ويبدو أن بریمر لم يستشر وزارة الخارجية» ووكالة 
الاستخبارات المركزية أو رايس على بنود النظام» كما أنه لم يذكر ذلك للساسة العراقیین 
فما بالك بالتشاور معهم. كان ذلك ريما الخطأ المميت” وهو الشيء الذي رفض أن يغيره. 
كما دز مدير مركز وكالة الاستخبارات المركزية في بغداد بريمر الذي لم يستشر 
الخبراء الأميركيين في بغداد قائلا: ابن ع وام سوف تكون قد دفعت بما بين 
(30000) إلى (50000) بعثي تحت الأر ض6”» وعلی حد تعبیر جندي عر اقي مُسنٌ: «كلهم 
متمردون الآن» لقد آضاع بريمر فرصته!» وفي المقابلة المذكورة سابقًاء قال هون وبکل 
سرور: E‏ تجادل مع N‏ يلخن O E‏ عراني من الجیش 
وقوات الشرطة «لكن أدركت بان ذلك كان واحدًا من تلك النداءات المصدرة للأحكام. 
لقد كان بودي طلب ذلك بطريقة أخرى». كان بلير قد قال شيئًا بطريقة غريبة في حوار سبق 
مقابلة هون بوقت قليل» بآنه تم دائمًا تصور أن الجيش العراقي سوف يبنى من #خربشة»”". 
فحسب أنتوني سيلدون: 
لم يكن لبلير أي تدخل مباشر في عملية اجتقاث البعث أو حل الجيش. . لقد كان سعيدًا 
بتمثيل مانيغ سيور ز له. قال أحد المسؤولين: : «کان عقله في مكان آخر فلم يكن مطَّلمًا 
على ما كان بحدث في هذه المرحلة» في حين أشار آخر قائلا: «لا أظنّ أن رئيس 
الوزراء شعر بأنه كان عليه اتخاذ أي مزيد من الاهتمام الشخصي لتحقيق الاستقرار في 
العراق» لقد كان بصدد ترك کل ذلك للأميركيين»©. 


Guardian, 2 May 2007. (1) 

Chandrasekaran, Imperial Life in the Emerald City, p. 84. (2) 
Ricks, Fiasco, p. 158. (3) 

Tony Blair, Today, BBC Radio 4, 22 February 2007. (4) 
Seldon, Blair Unbound, p. 191. (5) 
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صورة رقم 19 
جون كينيدي بطل الحرب بعد أن خدم في جنوب المحيط الهادئ» 
كان في حالة صحية سيئة ويعاني بالفعل من مرض أديسون 
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صورة رقم 20 
الرئیس کينيدي على عکازین» 16 حزیران/ يونيو» 
بعد أن تفاقمت مشاکل ظهره خلال زيارة له إلى کندا 
في الشهر السابق 
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صورة رقم 21 
کينيدي ونيكيتا خروتشيف في فيبنا/ حزيران يونيو 1961م 


صورة رقم 22 
هانس کراوس. طبيب كينيدي في البيت 


الأبيض» وماهر في تسلق الجبال 
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صورة رقم 23 
يقدم كينيدي جائزة «تسلق 50 میلا» إلى رجل مجهول الهوية 
في فلوريدا 23 شباط فبراير 1963م. الأمير ستانيلاف رادزيفيل (إلى أقصى اليمين)» 
كان قد نال جائزته» وآخرون في الصورة من بينهم الدكتور ماكس جاكويسون (صاحب النظارات)» 
لي رادزيفيل وتشارلز سبادلينغ (أقصى الشمال) 
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صورة رقم 24 
کينيدي مع فيلي برانت؛ عمدة برلين الغربية (علی يسار كينيدي)» 
والمستشار لألمانية لغريةکونرادآدنارو برلين» 26 حزیران/ يونيو» 1963م 


جزالیسیمو فرانسیسکو فرانکا ترحب بالشاه والملكة ثريا 
في زيارة رسمية إلى مدرید عام 7م 


صورة رقم 26 
جثة رئيس الوزراء الإيراني السابق أمير عباس هوفيداء مقتول بطلق ناري في السجن 
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صورة رقم 27 
الشاه مريض جدًا في بنما في المنفى 


صورة رقم 28 
الرئیس فرانسوا میتران والمستشار هیلموت کول مشبکین آیدیهم 
في ذکر الحرب العالمية الأولى» 


صورة رقم 29 
تونی بلير» يرافقه الجنرال السیر مايك جاکسون (یمین) 
وقائد قوة حفظ السلام لکوسوفو المستقبلية» في زيارة لمقر قيادة الجيش 
قرب سكوبي في جمهورية مقدونیا اليوغسلافية السابقة في أيار/ مايو 1999م 


0 ي‌المرض‌وفي القوة 


صورة رقم 30 


صدام حسين خلال تنفيذ الإعدام بحقه شنقا في 30 كانون الأول/ ديسمبر بأمر من الحكومة العراقية» 
هذه الصورة التقطت بطريقة غير مشروعة على الهاتف المحمول 
التي أطلق بعدها صيحات الانتصار 
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صوره ةرقم31 
۳ جورج بوش الابن» یستعرض الدمار في موقع برجي مركز التجارة العالمي 
مع مکبرات صوت. 
5 أيلول/ سبتمبر 2001م. قائلا: 0 الذين دمروا هذه المباني سیسمعون عنا قريبًاه 
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صورة رقم 32 
بوش وخلفه العلامة «المهمة» آنجرت 
معلا انتهاء العملية العسکرية الرئيسية فى 
العراق 1 أيار/ مايو ١‏ 


صورة رقم 33 
بوش وبلير في مؤتمر صحفي مشترك في البيت الأبيض 28 تموز/ یولی» 2006 » 
والوقوع في الخطأ ليس في العراق فقطه بل وفي لبنان أيضًا 
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صورة رقم 34 
بول بوت في لقاء جماهيري بالقرب من ونغ فينغ في كمبودياء 
تموز/ یولی و ۰1997 حيث حكم عليه بالسجن مدى الحياةء توفي عام 1998م. 


هذه الاحتلافات فى الرأي داخل بریطانیا حول ما كان يزمع القيام به مع البعثيين والجیش 
العراقيء تتبلور في تعليق الولايات المتحدة الدال على الارتباك. 

كان بوش وفي تعاطیه مع مسألة العراق وحسب الکولونیل لورنس ولکرسون. الرئیس 
السابق للموظفين في إدارة باول «منعزلا وبعيدًا جدًّا عن تفاصيل التخطيط لفترة ما 
بعد الحرب. لقد استغل الأتباع انعزال بوث ش» إلا أن بوش لم يكن أبدًا رهتاء لقد قام 
بخطوات كبيرة» لكن أحيانًا دون معرفة ج جميع المواقف على رقعة الشطرنج. فلم يعمل الا 
ول مح ةر ب أل لاحن نعي رامق ري 
برمتهاء لكنه كان لا يزال يختار لنفسه. لقد كانت مشكلة بوش أنه قد خلق ما أسمته رايس 
في آب/ أغسطس 2003م: «الحكومة الأميركية المختلة وظيفيًا»*» وكما خلص الصحفي 
بوب وودورد أن الجو العام حول بوش يشبه في كثير من الأحيان البلاط الملكي» مع وجود 
تشينى ورايس فى الحضرة» وبعض الحكايات المتفائلة والأخبار السعيدة والمبالغ فيهاء 
وتقضية وقت طيب للجميع©. فالحقيقة هي أنه لم تكن حكومة بوش فقط المختلة؛ بل إن 
بوش نفسه كقائد عام كان مختلا. 

واحدة من المفارقات لخلل إدارة بوش هي أن تركيبة لجنة مجلس الوزراء ما تزال 
تعمل» ولكن في بعض المجالات. وهي عادة ة تلك التي لم يتحمّل فيها رامسفيلد مسؤوليات 
إدارية. د ا وري ی 
الاجتماعات المخصّصة لكبار المسؤولين» والتي دعت إليها رايس لحل الخلافات. لقد 
كان التعاون المشترك بين الإدارات حول موضوع العراق واحدًا من المجالات التي نشطت 
بشكل جيّد فيما يتعلّق بالمال. فهنا لعبت وزارة الخزانة في البداية دورًا رئيسيًا تحت إمرة 
أونيل الذي تقد هذا المنصب الوزاري» وأيضًا وكيله جون تيلور الذي بقي حتّى سنة 2005م. 
إذن لم يفشل كل شيء في العراق» فالتخطيط المسبق كان ذا جدوى في بعض المجالات؛ 
كما أن أعضاء مجلس الوزراء اشتغلوا مع بعضهم البعض. فلو كان بالإمكان فرض تلك 
العلاقات نفسها فقط بين البنتاغون ووزارة الخارجية من قبل بوش فيما يتعلق بالتخطيط 
الأمني للمرحلة التالية» لما فشلت حكومته المختلة وظيفيًا فى هذه القضية الجوهرية. 


Quoted in Joseph S. Nye Jr, «Transformational Leadership and US Broad Strategy», Foreign (1) 


Affairs, July/August 2006, p. 148. 
Woodward, State of Denial, p. 241. (2) 


(3) المصدر نفسه. ص 226. 
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كان الجنرال تومي فرانکس» قائد المنطقة في آفغانستان والعراق» آکثر شخصية وثق 
وعمل معها بوش بصفة مباشرة. رجل ذو طبع حاد ومن سکان تکساس المزاجبین الذي قلل 
علنًا من هيئة الأركان المشتركة”". ففی کتابه: افشل» وصف توماس فریکس» کبیر مراسلي 
البنتاغون السابق لدی وول ستریت جورنال» والذي یقوم فرانکس بالمهمة نفسها الآن لدی 
صحيفة الواشنطن بأنه: «نتاج صناعة جيشه وأن أخطاءه عکست أخطاء تلك المؤسسة. 
فالجيش ذهب إلى العراق» وهو محمّل بقدر مهم من الغطرسة»”. 

تجرّع بوش تلك الخطرسة. فها هو يتحدث كعمدة مغرور في أحد أفلام رعاة البقر» ويعد 
الشعب الأميركي بعد انهیار نظام طالبان في آفغانستان بأن أسامة بن لادن سيّلقى القبض 
عليه «حيًا أو میتا». وقد كان ذلك آمرا هزئت منه زوجته» وهو ما يعد علامة جيدة» إن لم يكن 
كل المقربين يشاطرونه في كل شيء كان يقوله. 

بعد مرور أكثر من سبع سنوات كان زعيم تنظيم القاعدة لا يزال غير معتقل» كما أن 
عناصر طالبان أعادوا تنظيم صفوفهم للقتال مرّة أخرى. أمّا في العراق فقد أصبح واضخا 
أن صذام أعدَّ لمقاومة منظمة لعملية غزو ناجحة» كما أن المتمردين كانوا على وشك أن 
يتسببوا في مشاكل كبرى للقوات المحتلة. كان رد بوش عند ذلك هو قوله: «أحضروهم». 
لقد أولى القليل من التفكير في الفقرة الأخيرة لمسألة كيفية كسب المزيد من الدعم من 
السْة المؤثرين» أو لكيفية التقرّب من إيران للتأثير على الأغلبية الشيعيّة؛ متجاهلا أن الطريق 
الديبلوماسي تجاه إيران فيما يتعلّقَ بضمان النجاح في العراق» قد عض الطرف عنه. 

ففي أيار/ مايو 2003م أرسلت إيران مقترحًا سرّيًا إلى وزارة الخارجية من أجل 
«صفقة کبری» مع «الشفافية التامة» وكانت تهدف إلى طمأنة الولايات المتحدة أن إيران لن 
المعارضة» وتحويل حماس وحزب الله إلى «مجرّد منظمات سياسية». فهل أحبط بوش 
الاجتماع المزمع في جينيف دون معرفة مدى جدّية سعي كبار مسؤولي حكومته وراء 
ذلك؟". لقد كانت إيران فى شهر أيار/ مايو فى أضعف حالاتها: فوكالة الاستخبارات 


.82 المصدر السابق» ص‎ (1) 
Ricks, Fiasco, .م‎ 129. (2) 
On the Ground. Nicholas D. Kristof's New York Times blog. (3) 
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ا رت وه ع اب ل ل 
المركزية اعترفت بان الايرانيين تخلّوا عن برنامجهم للأسلحة النووية. . وعلاوة على ذلك 
كان هناك ما يكفي من الإشارات عن نمو تمرد عراقي» وهو ما جعل من ذلك أفضل وقت 
بالنسبة للولايات المتحدة ل ب اي ا 
العراق دولة ديمقراطية مستقرة» سیکون من السهل ضمان أن أن إيزاة تخلّت عن الاأسلحة 
النووية» وسلکت طریق الديمقراطية. 

كان هذا هو المنطق المقنم للبدء في [قامة حوار مع إيران عام 2002م وقبیل غزو العراق. 

من السهل أن ننسى أن الایرانیین کانوا مفیدین للولایات المتحدة أثناء غزو آفغانستان من 
خلال المساعدة فى حشد حلف شمال الأطلسي» وأيضًا من خلال طرد عناصر القاعدة 
من مدينة مشهد ا عندما عبروا الحدود إلى إيران في عام 2002م. وبالنظر إلى أن 
إسقاط صدام كان الهدف منه تحقیق وصول الأغلبية الشيعية إلى السلطة في العراق. فان 
قدرة إيران على إلحاق الأذى كانت واضحة. كما أن بوش وبلیر قرَّرا أنه بامکانهما التعامل 
مع الشيعة في العراق» رافضين في الوقت نفسه حوارًا إيرانيا موسّعًا. إنه من الصعب التأكد 
ممّا یکمن وراء قرار بوش» لكن الثقة المفرطة كانت بالتأكيد عاملا. كما أن رفضه لأي حوار 
مع سوريا كان مضرًا للسوريين أيضّاء وهو ما كان يمكن أن يؤر على السنة في العراق. لقد 
كانت العلاقات السنية ‏ الشيعية محفوفة» مع أقلية سنية في حاجة إلى التعود على كونها لم 
تعد القوة المهيمنة في أيّ نظام ديمقراطي ناشئ. فمن خلال ذهابها منفردة» كانت قوات 
التحالف مكشوفة للمتمردين الذين وقع دعمهم ومساندتهم عبر حدود العراق مع سوريا 
وإيران. 

وبوش الذي بدأ باجتماعات مركّزة وثقة في الجيش ووكالة الاستخبارات المركزية على 
نحو مکشوف. انقلب في وفت لاحق بإلقاء اللوم عليهم. حيث قال إن: « تومي فرانکس 
والجنرالات كانوا قد واجهوه بجرأة وطمأنوه بان غزو العراق شرع فيه بخطة مناسبة مع 
الأعداد المناسبة من القوات». ربما صدّق فرانكس هذا عندما قال قبيل تقاعده ولكن حتى 
حين فعل كان الامر محل نزاع داخل البنتاغون بين كبار الشخصيات العسكرية. وبحلول 
من الاق وي ی وت وا أن لتر كبر سس ترشن وس ی 
وكالة الاستخبارات المرکزی جورج ت تبنیت» كان متأملا مشيرًا في ذلك إلى تصريحه 
فيما يتعلق بأسلحة الدمار الشامل في العر اق قائلا: «زنه هدف الفوز» اه صعا5» وهو 


وت اس تک . بینما صرح تینیت في روایته التي نشرت في 
عام 7م أنه: أ خبر الرئيس بأن تعزيز العرض العام كان: «الضربة القاضیة» وهي العبارة 
التي أخرجت لاحقا خارج السياق تمامّاء ولازمته منذ اللحظة التي ظهرت فيها في كتاب 
وودورد". كانت «لعبة اللوم» قد أصبحت سمة من سمات الفشل في العراق بحلول عام 
7مم.. ففي مقابلة على إذاعة (بي. بي. سي) قال لورانس ولكرسون: إنه تمنى لو أنه كان 
قد تقاعد في عام 2004م على خلفية موضوع غوانتانامی وأن قراءة كتاب تينيت والاستماع 
لتينيت وهو يعقد لقاءات جعله یظن بأنْ بعض الأشخاص في وكالة الاستخبارات المركزية 
كانوا قد « کذبوا» على باول قبل اجتماعه في مجلس الأمن في شباط/ فبراير 2003م”. 

حضر بوش في 24 أيلول/ سبتمبر 2003م حفل عشاء خاص في واشنطن بصحبة بول 
بريمر وزوجاتهم» وحين رؤية رسم بياني عند بريمر» يظهر أسماء عشرين شخصًا ينقلون 
تقارير له» خاطبه بوش قائلا: «انظرء أعلم نك درست بكليّة إدارة أعمال» ولكن أنا أيضًا 
درست بكلة [دارة الأعمال. لقد تحصّلت علی عدد كير جذا من التقاریر المباشرة0. 
وفي 27 تشرين أول/ أكتوبر وبینما كان بصدد اللعب في قاعة الألعاب الرياضية في البیت 
الابیض بصحة بریمر سأله بوش عن رامسفیلد قائلا: «هل هو يقوم حقًا بعملية إجهاض 
مخططات؟ وبدا متفاجنًا عندما آخبره بریمر بأنّه فعل. لقد كان من المؤكد إنه كان واحذا 
من الاشخاص القلائل في واشنطن الذين لا یعلمون بصنيعة رامسفیلد المحدقة» وهي 
علامة آخری على أن القائد العام لم يكن لديه إلمام حقيقي عن إدارته. 

كان تاريخ 12 تشرين الثاني/ نوفمبر 2004م» الذي يأتي بعد عشرة ايام من انتخابه من 
جديد کرئیس, وقتا سياسيًا مناسبًا لبوش كي يعيد النظر في عدم قدرته على السيطرة على 
التمرد ومراجعة عبثية توقعاته المتفائلة. حيث كانت المحاولة الثانية للتعاطي مع موضوع 
الفلوجة لا تزال جارية عندما التقى باول كل من بوش وبلير في البيت الأبيض. فقال باول: 
«لا نملك العدد الكافي من القوات... نحن لا نسيطر على الساحة»؟. لقد كان هذا أيضًا 


Woodward, Plan of Attack, .م‎ 249. (1) 

Tenet, At the Center of the Storm, p. 362. (2) 

Lawrence Wilkerson, PM, BBC Radio 4, 11 May 2007. (3) 
Woodward, State of Denial, p. 249. (4) 

Ricks, Fiasco, p. 407. (5) 
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رأي بريمر فيما بعد. وفي الشهر التالي تلّی بوش برقية من مدير مركز وكالة الاستخبارات 
الم ركزية في بغداد جاء فیها: (إنّنا نواجه تمرّدًا شرسّا وسیکون لدینا 2000 قتيل». . وفي آیام 
قلائل بعد ذلك وتحديدًا في 17 کانون الأول/ دیسمبر آخبر خبیر الاستخبارات العسكرية 
الأميركية بوش قائلا له عن جانب التمرّد: «إنه قوي ويتغذّى جيّدَاء إنه متنوع. لقد آصبح ذلك 
يهدّد بحرب أهلية في غياب الانخراط في بعض أشكال المصالحة. فهم لديهم الوسائل 
لمحاربة هذا ولمدة طويلة»©. 

كان يجب على کل من بوش وبلير الاعتراف بأن عليهما تغيير المسار» ويقرّرا نشر 
المزيد من القوات. لقد كان ذلك سيقود إلى نتائج مدمرة بعمق» ولكن لم يكن لهم هذا 
الشعور في قرارة أنفسهم لمواجهة الحقيقة. . فإحدى ميزات الزعماء المتغطرسين هي عدم 
تغیبرهم لمواقفهم لأن ذلك يعني أنهم يعترفون بالخطأ. فبلير يمكنه نه أن يتباهى بأنّه لم يكن 
باستطاعته «العودة» إلى مؤتمر حزب العمّال» وهو تصريح عبثي بالكاد يمكن تخيّله. كما 
أن مارغريت تاتشر ادّعت أيضًا الفضيلة في «السيدة ليست للتراجع». فالقادة الدیمقراطیون 
الحكماء يتغيرون حسب الحقائق» أو يتغيرون إذا انوا على خطأً. أمّا بوش وبسبب ذهنيته 
المتخشبة رفض نداءات من أجل تعزيزات لتجنب الانزلاق الجلي والآني للعراق في اتجاه 
الحرب الأهلية؛ وأصرٌ في خطابه المتغطرس على «الفوز»» ولم يتغير ذلك إلا بعد الهزيمة 
الانتخابية في الانتخابات الجزئية لسنة 2006م لمّا قرّر إرسال «دفعة» من 21000 من الجنود 
الإضافيين إلى بغداد. . وبحلول ذلك الوقت كان بلير يبتعد عن داونينغ ستریت» ولم يحاول 
با حتی زيادة عدد القوات البريطانية أو نشرها بعيدًا عن البصرة. 


وفيما يتعلّق بالقانون» فان نهج بوش بدا يعكس نهج مستشاره القانوني ألبرتو غونزاليس» 
الذي أصبح المدعي العام في مرحلة تاليةء بأن خطر القاعدة جعل اتفاقية جنيف الصارمة 
للحد من استجواب السجناء الأعداء مهملة©. لذلك سعى الى تجنب قيود القانون الدولي 
فیما کنات والاحتجاز بعد التدخل العسكري. لقد اعتقد بوش بأن «الحرب 
على الارهاب بشّرت بنموذج جدید» وبأن اتفاقية جنیف لا تنطبق على القاعدته وبأن سجناء 
(1) المصدر السابق» ص 408. 


John Yoo, War by Other Means: An 5 Account of the War on Terror (New York: (2) 
Atlantic Monthly Press, 2006), p. 39. 
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طالبان كانوا «مقاتلين غير شرعیین» وبذا فقدوا صفتهم كمساجين حرب" لقد انتقدت هذه 
القرارات بشدة. بدا أن بوش يستسيغ نكهة التحر بطريقة أحادية مع مشاورات قليلة أو 
منعدمة مع الأصدقاء أو الحلفاء. لقد ضرب في الواقع باتفاقيات دولية مقررة منذ أمد عرض 
الحائط معلنًا أنه بوسع أميركا أن تفعل ما تشاء. فالضرر الحاصل في بريطانيا جرّاء مصداقية 
توني بلير ناهيك عن مصداقية أميركا في الخارج من الصعب المبالغة فيه. كما أن معاملة 
السجناء الذين أخذوا من أفغانستان» والذين احتجزوا في غوانتانامو وما حصل في سجن 
«أبو غریب» في العراق عندما أهان واستغل الجنود الأميركيون السجناء المسلمین» صدم 
من يحملون نوايا حسنة تجاه الولايات المتحدة. لقد كانت ضربة مزدوجة لبريطانيا عندما 
حدث شيئًا مماثلا لذلك من قبل جنود بريطانيين. ولهذا فقد تعرّزت انتقادات الدول حول 
السياسة السرية «للترحیل القسري» للمتهمين بالإرهاب إلى دول حيث أنظمتها كانت متسعة 
لاستخدام أساليب مفرطة وغير دقيقة في الاستجواب. كما أن تصريح بوش بأن أميركا أدانت 
كل التعذيب بدا للكثير نفيا مزدريًا لحقائق واضحة. إلا أن بعد فترة ولحسن الحظ بدأ النظام 
القضائي الأميركي» حين طولب بذلك رسميًاء إظهار استعداد لتحدّي افتراض بوش لسلطة 
الرئيس في وقت الحرب فيما يتعلّق بقانون الكونغرس والدستور. حيث يجري نقاش هام 
الآن داخل الولايات المتحدة حول سلطات الرئيس في زمن الحرب. 


غطرسة بلير بعد الغزو 

لم تتضح حقيقة تبعات عملية الغزو وغياب تخطيط لفترة ما بعد الصراع» والذي كان قد 
أولاه بلير القليل دا من الاهتمام الجاد من ذي قبل إلا في 3 أيار/ مايو 2003م؛ وتحديدًا بعد 
عشرة أيام فقط من عبارة جورج دابليو بوش الشهيرة: «المهمة آنجزت» والتي كانت اختبازا 
للعلاقات العامة. وأيضًا عندما كتب جون سويرزهء السفير البريطاني في مصر والذي كان 
قد عمل سابقا في داونينغ ستريت وأرسل كمبعوث خاص إلى العراق من ذي قبل» مذكرة 
تحت عنوان: «العراق: ما الخطأ:»©. فكان ما لخصه عن فريق عمل التبعات الأميركي بقيادة 
الجنرال دجاي غارنر بأنه: «لا قيادة» لا استراتيجية» لا تنسيق ولا هيكلة وبعيدة عن متناول 
(1) المصدر السابق» ص 41. 


Brian Urquhart, «The outlaw world», New York Review of Books, 11 May 2006. (2) 
Gordon and Trainor, Cobra H, pp. 471-473. (3) 
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العراقيين العادیین» . كانت وجهة نظر سويرز بأن الحاجة إلى المزيد من القوات واضحة 
واقتراحه بأن «وجود بريطاني فاعل في بغداد هو أمر جدير بالنظر رغم المشكل السياسي 
الواضح ... فالتفويض بنشر كتيبة واحدة في الشوارع مازال يمكن أن يُحدث تأثيرا» . ووقع 
يد لوا برت ال كبر ضابط اي متواجد مع اقا ابر لكي يسل 

فى المقر الأميركي العام للقائد ديفيد ماكيرنان» لوجهة نظر سويرز فيما يتعلق بالحاجة 
إلى المزيد من القوات. لقد كانت المسألة ما إذا كان يجب إحضار اللواء السادس عشر 
للقتال الجوي البريطاني إلى بخداد وهو متواجد في العراق» ومن المقرر أن يعود آدراجه إلى 
الوطن. لقد كانت مذكرة سويرز بالكاد تكون أكثر من رسالة جدَّية إلى رئيس الوزراء» في 
ظل وجود آلاف الجنود المتواجدين في البصرةء والذين هم في خطر لأن ما صاب بغداد 
كان من المؤكد أنه سيصيب في القريب العاجل البصرة. لكن ما الذي حصل لمذكرة سويرز 
في داونينغ ستريت؟. 

وفقًا لأنتوني سيلدون فإن: «بلير عندما سمع بالخطة أعطى دعمه الكامل» لكن شيئًا لم 
يحدث» وتجلى ذلك في المعارضة العنيفة من ووكر مايكل الذي كان قد خلف (الأدميرال 
السير مايكل) بيوس قائد أركان الدفاع»". لقد كان بإمكان مجلس وزراء الحرب إعادة نشر 
هذه القوات» ولو أنهم فعلوا ذلك لكان من المستحيل على بوش أن يرفض القيام بذلك هو 
أيضًا. ولم يكن من المسموح لدونالد رامسفيلد إرسال 160,00 جندي من فرقة الفرسان 
الأولى في مثل هذه العملية الفرعية. 

فهذا السؤال الحيوي برمته عن سبب تواجد هذا العدد الضئيل جدًا من الجنود في 
العراق وأفغانستان بعد العملية» وهو ما يختلف عن عملية الغزوء لا يزال محاطًا بالسرية 
العسكرية والكثير من الإيجاز. فالمسألة مرتبطة كثيرًا بالنقاش المتعلق بعملية الموازنة 
ومستويات القوة في المستقبل في كلا الدولتين» أكثر مما هو متعلق بالرأي العسكري 
المهني لما كان مطلوبًا. فتعدد القوات الأميركية العاملة في العراق في كانون الأول/ ديسمبر 
6م كان يبلغ (141,000) مجتمعة مع حوالي (16,500) من القوات العسكرية من 27 دولة 
حليفة» حيث كان النصيب الأكبر للمملكة المتحدة ب (7200). وبحلول شهر آب/ أغسطس 
7م . وبعد عملية الزیادة» وصل عدد القوات الأميركية إلى ما مجموعه (160,000) وهو 


Seldon, Blair Unbound, .مم‎ 189 - 190. (1) 


عدد دون ال (200,000) الذي نصح به شنساکي. كما أن ذلك الأسبوع من سنة (2007)م 
کشفت فيه وزارة محاسبة الحکومة الأميركية أن البنتاغون لم يكن قادرّا على تفسیر فقدان 
(11,000) بندقية هجومية من طراز آي. (كي47 و80,000) مسدس من المفترض آنهم زودوا 
لقوات الأمن العراقية. لذلك كان البعض مرتابًا في أن عملية تزویدهم بالسلاح من قبل 
الولایات المتحدة كانت تغذي عملية التمرد والتي كان في معظمها من سنة العراق. كما كان 
هناك مقاتلون آجانب جاؤوا أساسًا من المملكة العربية السعودية ولیس شيعة إيران» كما أن 
القنابل التي توضع على جوانب الطرقات كانت قد صنعت أساسًا من قبل مهندسين متدربين 
تدريب الجيش العراقي بعد أن شرقت المتفجرات» ولم تجلب من إيران". 

وفي نهاية عملية غزو2003م؛ مض البريطانيون من قواتهم في العراق من (30000) 
إلى (18000)» كما أنه وفي غضون عام انخفض هذا الرقم إلى (8,600) وبحلول آب/ 
أغسطس 2007م كان قد وصل إلى (5,500) موزعة على قصر البصرة والمطار. لم تكن 
هناك زيادة في عدد القوات البريطانية وفي وقت جيد وقبل تنحي بلير من منصبه كرئيس 
وزراء كانت بريطانيا تسحب قواتهاء في حين أن الولايات المتحدة كانت بصدد الزيادة في 
عددها. فبريطانيا لا يمكن أن تمضي مع أميركا إلى الأخير إلا في ظل وجود قوات «إشراف» 
معتبرة» وهو ما وعد به بلير. 

وبحلول عام 2007م كان من الواضح تماما أيضًا أن هناك قوات غير كافية في أفغانستان» 
وكان الأمر يستغرق وقنًا لتحقيق الاستقرار في أفغانستان والعراق» وبمجرد تحققه فإن 
الاستقرار سيصبح من الصعب المحافظة عليه. فالآن وحتى عندما أصبح حلف شمال 
الأطلسي متورطاء لم تتلق الحكومة الأفغانية ما يكفي من الدعم من لدن الديمقراطيات 
الغربية سواء فيما يتعلق بتطوير الدعم أو الأمن. كما أنه وبنهاية 2006م» كان مقاتلو طالبان 
قد عاودوا التمرد في الجنوب. فبريطانيا لم ترفع بعد من مستويات عدد قواتها في حلف 
شمال الأطلسي» ورغم ذلك لم تكن هناك أية محاولة لتحذير الشعب البريطاني من العواقب 
المحتملة. بل في الواقع فان وزير دفاع حكومة بلير» جون ريد» قال ضمنيًا وبصورة غير 
معقولة: إن القوات يمكن أن تغادر بعد ثلاث سنوات حيث لم يقع خلالها أية [صابات» ولم 
تطلق خلالها رصاصة واحدة. 


David Gardner, «Lost in Iraq: the illusion of an American strategy», Financial Times, 10 Au- (1) 
gust 2007. 
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فبريطانيا لديها تاريخ طويل من التدخل في أفغانستان» حيث كانت قد هزمت هناك وهي 
في أو قوتها الإمبريالية. . لقد ركبت هضاب وسط آفغانستان في سنة 1959م وأنا طالب» 
وحتی حينها كانت قوات اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية تنشط في مناطق خطيرة. 
وعندما غزا الاتحاد السوفياتي أفغانستان في 1979م» أصبح ضعيفًا جدا . وخلال الثمانينيات 
قامت الولايات المتحدة وبريطانيا بدعم الأفغان في حربهم الناجحة بهدف طرد السوفیات. 
وفي 2006م وبعد القتال الوحشي في الجنوب طوال الصيف» كان واضحًا أن حلف شمال 
الأطلسي احتاج إلى المزيد من القوات متمثلة في طائرات هيلوكوبتر وقوات الاحتياط 
المحمولة. كما اجتمع أعضاء الناتو في نهاية تشر تشرين الثاني/ نوفمبر 2006م في ريغا وفشلوا 
في التوصل إلى حشد المزيد مما يكفي من الدعم الإضافي. وهو ما دفع بمؤلف الكتاب 
الث «الجهاد وصعود الإسلام المسلح في آسيا الوسطی» لكتابة: 00 
ليس وخيمًا فحسب بل بائس. فالصراع ضد التطرف الإسلامي لن يُهزم في العراق أو 
إيران أو حتى الأراضي الفلسطينية بل في أفغانستان»'". ومازالت الأمور على تلك الحالة 
إلى حدود 2007 م عندما أعلنت دول الناتو رفض الحثْ الأميركي على زيادة آعداد قوة 
المساعدة الأمنية الدولیق والتي كانت مطالبة بتغطية كل منطقة من مناطق البلد» وذلك 
بالاعتماد على العدد الحالي والمتمثل في (41,000) جندي. وخصص الأمر ذلك بعنوان 
رئيس في صحيفة: «التايمز» وفي التاريخ نفسه حمل عنوان: «البعض لن یقاتل» والبعض لا 
يستطيع القتال في الثلوج» تلك هي المشاكل التي تواجه الناتو». 
۱ وفي وقت سابق عزز السير جيريمي غرينستوك» وهو سفير سابق لدى الأمم المتحدة 
وأرسل من نيويورك إلى بغداد لمتابعة سويرز في عام 2003م» ومن آهمية وجهة نظر سویرز 
قائلا في الأيام التي تلت النصر: 
يبدو لي أنه لا أحد نلّقى تعليمات لجعل مسألة آمن العراق كأولويةء فوضع قانون 
ونظام في الشوارع هو الأولوية. إذ لم تكن هناك قوة شرطة؛ كما لم يكن هناك 
جيش متكون باستثناء الغزاة المنتصرين . كما لم يكن هناك جنرال أميركي يمكنه أن 
يبين لمن أعطيت المسؤولية للتأكد من أن الواجب الأول لأية حكومة والمقصود 


Ahmed Rashid, «NATO»sS failure portends a wider war», International Herald Tribune, 1 )1( 
December 2006. 
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هنا نحن كحكومة ‏ الحفاظ على النظام والأمن في الشوارع. لقد كان هناك فراغ 
منذ البداية تحرّك فيه بسرعة اللصوصء المخربون المجرمون والمتمردون". 
وفي 29 آب/ أغسطس 2003م» حدثت نقطة تحول آخری مع الهجوم على جامع الإمام 
ا والتي قتل فيه آية الله باقر الحكيم» وهو زعيم ديني شيعي معتدل ومؤثّر. 
ANTON‏ بنهاية السنة. وفي 
ين الأول/ أكتوبر كانت مشاكل بلير مع القلب» تعني أنه نقل على جناح السرعة 
المستشفى كمريض خارجي من أجل تقويم نظم القلب» فيما وضعت تفاصيل ذلك 
لاحقا(*. فعندما بدا رئيس الوزراء متعبّا ومتوترًا خلال سنتي (2003 و2004م)» كان أولئك 
الذين في مقر الحكومة وحولها والذين علموا بذلك» قد تركوا المسألة عرضة لتأثيرات 
إضافية» ولكن ثقة بلير بالنفس حول موضوع العراق كانت قد اهتزت. 
وفي الاستقبال الديبلوماسي السنوي في قصر باكينغهام في 4 تشرين الثاني/ نوفمبر 
4 أجريت معه حوارًا هاما لكنه قصير معه حول العراق. حيث أصرّ علينا الجلوس مع 
بعضنا فى القاعة الكبرى لإجراء نقاش جاد» متجاهلا لبعض الوقت- انتشار الديبلوماسيين 
الأجانب حولنا. لقد كان بلير هذا مختلما جدّا عن ذاك الزعيم اليهودي المسيحي الذي كنت 
قد تحدئت إليه أثناء حفلة عشاء في تموز/ يوليو 2002م. لقد كان أقل ثقة بنفسه» كما ظهر 
مكبلا بالأحداث بعض الشيء» فالفشل في إيجاد أسلحة دمار شامل في العراق بدا بوضوح: 
مقلقًا له. فشعرت بالأسف من آجله وحاولت أن آجعله مبتهجًا لكن كنت خائفا من كارثة 
مفاجئة فيما بعد كما انزعجت من عدم أهليته. 
وبحلول يناير 2004م كنت قد أصبحت مقتنعًا بأن بلير فقد وبشكل دائم سلطته 
ومصداقيته ويجب عليه أن يختار وقنًا مبكرًا للتنحي وشغل وظيفة أخرى. وكنت قد كتبت 
مقالا في صحيفة الصنداي تايمز في الرابع من كانون الثاني/ يناير تحت عنوان: 


«الحكم الذاتي من قبل بلير يمنحه أزمة السویس». فبينما كان لا يزال الاعتقاد سائدًا 


Quoted in Andrew Pierce and Thomas Harding, «Top aide’s damning attack on Blair’s Iraq (1) 
war», Daily Telegraph, 22 February 2007. 


)2( يحدث تقویم نظم القلب بالصدمة الكهربائيةء أو إزالة الرجفانء عندما يُجرى صعق كهربائي بتيار مستمر - -مۇقت 
بعناية ‏ على جدار الصدر باستخدام مُزيل الرجفان» وإذا كان المريض مستيقظًا فإنه يُعطى مُخدرًا لينام قبل الصعق. 
وعادة ما يعود القلب لحالته الطبيعية بعد الصعق. 
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بأن إسقاط صدام حسین كان سياسة شرعيةء اقترحت بأنه على بلير التنحي گرئیس 
وزراء فى موعد لا يتجاوز الانتخابات العامة المتوقعة في سنة 2005م فكتبت: "كانت 
سلطة بلير فيما بتصل بالعراق مدمّرة بشدة ولا يمكن إصلاحهاء ليس حزبه فحسب 
ولكن أيضًا لداخل البلد...فمن شأن انسحاب ناجح أن يجعل رئاسة وزراء بلير ينظر 
إليها كناجحة عبر التاريخ. فهناك فرص أخرى في انتظار بليرء وهذه ليس آخرها كأن 
يكون الرئيس المقبل للبنك الدولي. 
لم أجر أي نقاش جاد معه منذ ذاك الحين 
رغم تعيين بول وولفويتز فيما بعد فإن الولايات المتحدة كانت في وقت ما مهتمة 
برئاسة صندوق النقد الدولي مع السماح للأوروبيين بتسيبر البنك الدولي. آما بلير فإنه لم 
يستعد سلطة وثقة الشعب البريطاني والبرلمان بشكل كامل» وهو ما يحتاجه أي رئيس وزراء 
عندما يكون الجنود يقتلون في الساحة. 
نحن نعلم الآن أن بلير كان ومنذ عيد الفصح 2004م تحت تأثير ضغط متزاید» لكنه 
لم يكن سببه مشكلة العراق أو واجباته كرئيس وزراء والذي من خلاله آظهرت الصحافة 
وبشکل جماعي تقیید عظیم وذلك بعدم نقل آخبار اعتبرتها بحق مسألة خاصة جذا 
وعائلية. فبلیر كان قد قرر فعلیّا أن يتنحى من رئاسة الوزراء حوالي آواخر شهر آیار/ مایو 
وبداية شهر حزیران/ یونیو سنة 2004م. وسواء كان ذلك لأنه كان قد أقرّ ببساطة أن فشله 
كان يعني أن الوقت قد حان للاستقالة» أو لأنه كان مكتئبّاء أو لأنه كان قلقًا للغایق فنحن لا 
نعلم لعله كان ذلك مزيجًا من الأسباب الثلاثة. لقد أكد بعض أصدقائه قنوطه وهو ما يفسر 
تذبذبه. وبالإضافة إلى ذلك فقد كان أعلن فجأة بعد عيد الفصح ودون أي تشاور مع مجلس 
الوزراء إجراء استفتاء حول اتفاقية الاتحاد الأوروبي بعد أن دفعه جاك سترو لذلك. كما 
نُصح بالعدول عن التنحي من قبل بعض الأصدقاء الموالين له داخل مجلس الوزراء. إن 
هذا الشيء له بعض نقاط التشابه مع رغبة الرئيس ليندون جونسون في التنحي عندما أصابته 
حالة من الاكتئاب سنة 1965م بعد إجراء عملی وعندما كانت الأمور تسیر على نحو سيء 
في فيتنام. أراد وزير الخزانة» غوردن براون» ودون علم بلير أن يستقيل كي يتسنى له خلافته 
رغم أنه ساعده ظاهريًا في العدول عن ذلك. اعتقادًا منه أنه من الأفضل لبلير ولحزب العمال 
أن يستقيل رئيس الوزراء في فصل الخریف تزامنا مع المؤتمر السنوي لحزب العمال. 
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من المؤكد أن مشاکل القلب التي واجهها بلیر" في تشرین الأول/ آکتوبر 2003م قد 
عاودته تزامتا مع زیارته بصحبة زوجته في ذاك الصيف إلى منزل رئيس وزراء الايطالي 
سلفیو برلسكوني في سردینیا؛ لکن لم يُثبت الأمر. واعترف لاحقا صدیق عائلة بلیر 
والمضیف ومولف کتاب: «عرض بنك الجنوب» اللورد ملفین براغ بن بلیر عاش تلك 
الإجازة الصيفية تحت ضغوطات نفسية متزايدة قائلا في آیلول/ سبتمبر 2004م: «أعتقد أن 
المشكلة الحقيقية كانت شخصية وعائلية. إذ تعد العائلة آولی آولویاته»2. ولکن نقلاً عن 
أصدقاء بلير فقد أكّد كاتب السيرة أنتوني سيلدون في كتابه: «بلير غير مكبل»» «أنه لم يكن 
بوجه عام على ما يرام في سنة 2004م» فقلبه على ما يبدو كان قد بدأ يعاني وهو ما جعله 
يشعر بأنه اغريب ومرتبك». إذ تعرض إلى نوبتين قلبيتين خلال مسائلة رئيس الوزراء في 
عام 2004م. 


ومع حلول مؤتمر حزب العمّال» كان توني بلير قد أخبر زملائه في مجلس الوزراء عن 
عدوله ليس فقط عن فكرة التنحٌي» بل حتى عن استعداده لقيادتهم خلال الفترة الانتخابية 
المقبلة» ومذا ما أعلنه في 30 أيلول/ سبتمبر 2004م» ولكن مع ذلك أكد أن تلك الانتخابات 
سوف تكون الأخيرة. ولكن لم يكن من الجيد صدور هذا البيان لا سيما بعد اقتنائه منزل 
تقاعد في لندن» ولكن كان الهدف من ذلك صرف الرَّأي العام حول حالته الصحية. وفي 
اليوم التالي» اتجه بلير إلى العيادة الخارجية لإجراء قسطرة” لدقّات قلبه غير المنتظمة» 


(1) كان هناك محاولات منذ البداية لإظهار دقات قلب بلير غير المنتظمة على أنها مجرد نوبة بسيطة» ومع ذلك اعتقد 
العديد من الأطباء أنه مصاب بالرفرفة الأذينيّة» والذي يُقدّر عدد المصابين به في بريطانيا ب 50,000 شخص. ويمكن 
أن تصل سرعة دقات القلب الأذينية في صدمات ممائلة إلى 250 -350 دقة في الدقيقةء» وبعدما تعود دقات القلب 
إلى حالتها الطبيعية يشعر المريض بالإرهاق والتعب» إلا أنه لا يستمر طویا. وقبل أو بعد النوبة التي أصابت بلير 
في عام 2003م» اتخذت له إجراءات تشخيصية اعتيادية للأسباب التي تؤدّي عادة إلى الرفرفة الأذینیت وشملت 
RUE‏ يق تحليل الدم . ویعزی سبب فقدان بلير لوزنه إلى الحمية الغذائية والتمارين الرياضية» 
وليس إلى التسمم الدرقي. وأجريت فحوصات بمخطط صدى القلب (©800) للكشف عن أي أمراض قلبيّة فطرية 
أو اختلال في القلب» وذلك استنادًا على تاريخ والده المرضي. يمكن علاج عيوب التوصيل الوراثية في القلب» مثل 
متلازمة وولف بارکنسون وایت» باستخدام الأدوية التي بطء من عملية التوصيل في جزء معين في القلب يُسمى 
حزمة كنت 16600 0۶ 2016ناط). آما إدمان الکحول وأي منبهات آخری فیمکن استبعاد کونه سببًا للرفرفة الأذينية. 

Scott, Tony & Cherie, .م‎ 227. (2) 

)3( تتم عملية الاستتصال عن طريق غرز قسطرة في القلب» بعد إدخالها إلى الأوعية الدموية. ويمكن لرأس القسطرة 
أن یحرق راديويًا/ إشعاعيًا للقضاء ء على خلایا بعينها في القلب» وعادة ما تكون تلك الخلايا قريبة من صمّام ثلائي 
الشرفات الذي يسبب دقات القلب غير المنتظمة. وفي حالة بلير أجرى العملية الدكتور واين دافيز من مستشفى 
ماري» وشخّصه على أنه رفرفة أذينيّة . عاد بلير بعد ذلك إلى داونينغ ستريت» وأصدر تقرير رسمي من الدكتور بانت = 
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وهذه المدّة آگد المستشفی أنه يعاني من الرفرفة الأذينية. ففي الوقت الذي كانت فيه أزمة 
العراق فى مس الحاجة إلى التفكير في سياسات جديدة وتفكير نشطء كان رئيس الوزراء 
البريطاني الذي في سدة الحكم يخفي حقيقة مرضه» وينفي الوقائع ويتظاهر أنه في حالة 
صحية جيدة و يل اه لا رف میدن ل ل 0 
الرّئيس الذي يدفعه إلى التنخي. ولكن أولئك المتغطرسون يعتقدون أنه لا يمكن الاستغناء 
وفي 14 تموز/ يوليو من عام 2004م تُشر ما سمي بتقرير اب المتعلق بفشل المخابرات 
والذي سبق عملية الغز و" الأمر الذي فاجاً بلير أنه لم يكن شيا مدمّرّاء ولكن كان هو من 
حدّد بنوده المرجعية بنفسه وم متعمدًا. وعندما يطلب من أمين عام مجلس وزراء سابق مثل 
لور ابره إجراء تحقيق في لجنة عُيّن عضو مجلس وزراء سابق وموالي» سوف يدرك 
رئيس الوزراء آنذاك أن الانتقادات يجب أن تحبك صياغتهاء كي تعكس توافمًا في الآراء 
وبذلك تبعد أي دعوة إلى التنحّي. ومع ذلك تجاوز تقریر بتار وعلى غير العادة صلاحيته في 
الإخفاقات الاستخباراتية قبل الحرب» وعلّق على طريقة بلير في عمليّة صنع القرار واتخاذ 
القرارات الرئيسية» وأفرد قدر من النقد لطريقته الخاصة في اتخاذ القرارات المصيرية» وهو 
جالس على الأريكة قائلا: نا نشعر بالقلق إزاء الإجراءات الحكوميّة السّارِي بها العمل... 
للحدٌ من مخاطر الحكم السياسي الجماعي». لقد صيغت برشاقة وبلغة البرلمان المدمرة 
بعمق» لكن دوران عجلة آلة بلير خفف من التداعيات المحتملة لذلك. 
لقد أخذ اقتباس كولن باول ببيانه للأمم المتخدة في 5 شباط/ فبراير 2003م والذي 
«الأعوان الثائرين» على الوجه الخطأء ويعود ذلك إلى الخداع العراقي السابق وعدم توفر 
الأدلة اللازمة التي تثبت سوء النية العراقية. ومنذ ذلك الحين أصبح ثابنًا أن العراق يسعى 
رانخاء طبيب القلب الشخصي لرئيس الوزراء؛ ولم يشر إلى أي مرض أصاب قلب بلير. وتعتبر عملية القسطرة ناجحة 
معظم الأوقات بنسبة 9096 وفي المملكة المتحدة يقدّر عدد العمليات تقريبًا ب 3500 عملية كل سنة؛ وذلك لأمراض 
القلب المختلفة . وإذا أهملت الإصابة بالرفرفة الأذينية فقد تؤدّي إلى تجلط في القلب مما يسبب حجب أحد الاوعية 
الدموية في الساق» والکلی؛ والأمعاء أو حتى الدماغ. إلا أنه یعالج بشكل مباشر أو خلل أسابيع معدودة» لکن يجب 


ألا يؤل إلى أكثر من إحدى عشر شهرًا. 
Review of Intelligence on Weapons of Mass Destruction, HC 898, 14 July 2004. (1)‏ 
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إلى الامتثال لقرارات الأمم المتحدة". نتيجة لذلك آصبح وجوبًا على باول الاعتذار على 
ما قدمه للأمم المتحدة. إلا أنه كان صادقًا بقوله إن: «صدّام حسين طور العشرات من 
العوامل البيولوجية المؤدّية للعديد من الأمراض مثل غاز الغرغريناء والطاعون» والحمّى 
والنّمّشْيّة» والكزاز» وداء الكوليراء وجدري الجمال والحمى النزفية بالإضافة إلى امتلاكه 
للمال الكافي لتطوير مرض الجدري». 

كشف کتاب: «على حافة الهاوية» لتيلر درامهالير أن الرّئيس السابق لوكالة الاستخبارات 
المركزيّة للعمليات في أوروباء أبدى ارتيابه أكثر مما فعله تحقيق «بتلیر» في حقيقة اعتماد 
جهاز الاستخبارات البريطاني وحكومته الخاصة على عميل عراقي سري عمل لصالح 
الألمان. فقد كانت الاستخبارات الألمانية تنقل المعلومات إلى وكالة الاستخبارات المركزية 
عن طريق مهندس كيميائي كان يطلق عليه الاسم المستعار كيرفبول (منعطف الكرة). كما 
عى أن العلماء العراقيين يمتلكون برنامجًا لتطوير أسلحة بيولوجية موجودة في مختبراتهم 
المتنقّلة وهو ما استخدمه باول في خطابه أمام الأمم المتحدة. فوفقّا لجورج تینیت حصل 
ذلك عن حسن نيّة» ولم يُحذر قبل خطاب باول سواءً من قبل درامهالیر أو أي طرف آخر حول 
التقارير الألمانيّة» أو شكوك وكالة الاستخبارات المركزية المتعلقة بكيرفبول2. ولكن قامت 
المخابرات الألمانية بإعلام جهاز الاستخبارات البريطاني ووكالة الاستخبارات المركزية 
بأئه لا ينبغي قبول ادعاءات کیرفبول» واصفة لاه بالمفتري والمدمن على الكحول”. أما 
بشأن ادّعاء بلير» الذي استند فيه على حكم صادر عن دوائر الاستخبارات» بأن صدام حسين 
سوف يقوم بتطوير سلاح نووي: «في غضون سنة أو سنتين؟ فمنذ ذلك الحين لم تتحقّق أي 
من هذه المعلومات©. 

في تدخل مدر في مجلس اللوردات في 22 شباط/ فبراير من عام 2007م» تحدّّث «بتلر» 
وللمرة الأولى كفرد وليس كرئيس لجنة تحقيق» فوصف بلير: «بالمخادع» للاستخبارات» 
وهو وصف لا يتماشى مع طبيعة البرلمان. إذ يقول بتلر: 


Kevin Woods, James Lacey and Williamson Murray, «Saddam’s Delusions: The View from (1) 
Inside», Foreign Affairs, May/June 2006, pp. 6-8. 


Tenet, At the Center of the Storm, pp. 375 - 383. (2) 
Tom Bower, «Blair's defence over Iraq is crumbling», Times, 3 February 2007. (3) 
Christopher Ames, «Revealed: the Iraq nuclear deceit», New Statesman, 7 May 2007. (4) 
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هنا یکمن المشكل» فلا المملكة المتحدة ولا الولايات المتحدة كان عندها معلومات 
تؤكد بطريقة حاسمة أن العراق كان يملك تلك الأسلحةء ورئيس الوزراء كان مخادعًا 
فى ذلك . فالمخابرات البريطانية المشتركة آخبرته في 23 آب/ أغسطس 2002م بأنهم: 
«يعلمون القليل عن مشروع العراق للأسلحة الكيمائية والبيولوجية منذ أواخر 1988م». 
كما أن رئيس الوزراء لم يعلمنا بالأمرء وفي الحقيقة لم يطلع البرلمان إلا منذ ما يزيد 
عن شهرء وهو في وقت لاحق قال بأن الصورة التي رسمتها أجهزة الاستخبارات 
لذلك كانت: «شاملة ومفصلة وموثوقة». هذه العبارات وبكل بساطة كان بالإمكان 
عدم تبريرها ماديا بأن هيئة الاستخبارات هي التي زودنه بها" . 
حاول بلير في البداية وفي غمار سباق الانتخابات العامة إجراء حملة انتخابية تهدف إلى 
التقليل من الدور الانتخابي ومن دور غوردن براون. لكن باءت هذه الاستراتيجية بالفشل 
لا سيما مع الرأي العام» وأنصار حزب العمال في الوقت الذي عاد فيه براون وبدور رئيسي 
إلى الحملة التي فاز بها حزب العمال بنسبة ضئيلة تصل إلى 36 في المئة من الأصوات. وتبعًا 
لذلك ظلّ حزب العمال في السلطة بنسبة (9.6) مليون صوت وهي أقل من عام 2001م التي 
كانت بنسبة 13.5 مليون صوت. وأقل أيضًا من عام 1997م والتي كانت نسبتها (13.5) 
مليون صوت. آنذاك اكتشف بلير أنه هو المسؤول وأنه هزم بسبب ما حصل في العراق. 
ولكن مع ذلك ظل يتردّد على المکتب؛ وبدأت ثقته بنفسه تعود تدريجيًا في الصيف رغم 
الانخفاض الكبير في الأصوات والمقاعد. لكنه لم يفهم بعد سبب تأخر بلاده في «المُضيٌ» 
وتجاوز العراق. وفي عام 2005م تجدّدت غطرسته إلا أنها لم تكن بالطريقة نفسها في الفترة 
الممتدة من (2001 لغاية 2003م)» حيث كان هاجسه بالمحنة قد استبدل بقراراته حول مسألة 
تاريخ الاستقالة مع مرور الزمن. كما أنه أظهر انطباعا بأنه الوحيد وبالتوازي مع مجموعة 
في داونینغ ستريك» الذي لديه القدرة على ني برنامج الإصلاع في التعليم والصخة الذي 
شرعت فيه الحکومة. ومع ذلك كان له تدخل مستمرٌ ودحضور» في المسائل لب کر 
وهذا ما آفقد هذه الأجهزة استقرارهاء وأحدث خللا فى صفوف الموظفین» وأئّر بشکل 
متزاید في خفض فوائد زيادة الأموال. كانت «سياسة اليما كما وتيا بلير© إخذق 
Hansard, HL Deb, 22 February 2007, vol. 689, col. 1231. (1)‏ 


Michael Barber, Instruction to Deliver: Tony Blair, Public Services and the Challenge of (2) 
Achieving Targets (London: Politico’s, 2007). 
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نقاط الضعف العامة والتي تتمثل في الرّغبة في السَيطرة المركزيّة لداونينغ ستريت على 
الخدمات التي ينبغي أن تكون لا مركزيّة» واللامركزية» وهو أمر يحدث في كل بلد كبير 
حول العالم. 
في السنوات التي تلت انتخابات سنة 2001م لاحظ المسؤولون أنه من المناسب أن 
يعلن بلير قراره قبل أو في بداية الاجتماع لا في نهايته. وقام أمين عام مجلس وزرائه السابق 
بتلخيص المشكلة في كانون الأول/ ديسمبر 2004م قائلا: 
يوجد حت كبير على عملية البيع؛ كما يوجد هناك سيطرة مركزية كبيرة جدًّا والقليل 
جدًا مما يمكن وصفه بالنقاش الممنهج في الحكومة على جميع المستويات. فأنا 
ومجلس الوزراء نعتقد فى هذا الوقت. والأمر لا يخفى على آحد.... كل هذا جزء 
من حكومة سيئة في هذا البلد'". 
کتب مقال في الفینانشال تايمز في 12 أيلول/ سبتمبر 2006 عن «العادات السبعة لرئيس 
الوزراء غير فعّال» قدّرت بأنها فشل في قيادة الإدارة الجماعيةء وفشل في إدارة التوفعات 
ومتابعة الأفكارء واعتماد على نموذج الرئيس التنفيذي البطولي واعتماد نمط حكم 
استبدادي» وعدم الاستماع إلى الانتقادات البنّاءة» والإدمان على الأهداف و كيان 
الأداء الاعتباطية» والفشل في إدارة خلافات منظّمة ومستقرة. وجميع هذه العادات هي من 
الأعراض الملازمة للغطرسة. 
لم يقم لا رئيس الوزراء البريطاني ولا إسكويث ولا لويد جورج أو تشرشل 
ولاحتى إيدن بجعل القرارات الاستراتيجية حول الحرب شخصية دون مشورة باقي أعضاء 
الحكومة كما فعل بلير. فهناك ضمانات هامة تتخذ قبل إصدار أي قرار يتقاسمها كل من 
القادة العسكريين والدبلوماسيين الرئيسيين في ميدان جُعل معروفّا لجميع المشاركين» 
ويقوم فيه هذا الفريق الصغير من الوزراء بدوره» وذلك بتقديم تقارير منظّمة إلى مجلس 
الوزراء. كانت «مرغريت تاتشر» قد سلكت هذا المنهج في قيادة حرب الفولكلاند في عام 
2م . وهي طريقة جون مايجور نفسها في اتخاذ القرارات خلال حرب الخليج في عام 
1. إلا آنها لم تكن الطريقة التي اعتمدها بلير في إدارته للحرب على العراق. وفي 
هذا الخصوص تصرف كامل أعضاء الحكومة كختم مطاطي على القرارات التي انَّخَذها 


«How not to run a country» , interview with Lord Butler, Spectator, 9 December 2004. (1) 
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كل من بليز وزمرة صغيرة من الزملاء والمستشارين في داونينغ ستريت في مجال السياسة 
الخارجية. ولكن ما كان أكثر غرابة آنذاك هو وجود إجراء يحض لقرارات غوردن براون 
يتعلّق بالسياسة الاقتصادية. فمثل هذا الترتيب المزدوج قبل من طرف مجلس الوزراء 
البريطاني» وتم تجاوزه بصورة شاملة. 

کان للرئيس کلیتون تأثير تقيبدي كبير على بلب بخصوص أزمة كوسوفوء انم یلق 
بأفغانستان والعراق» فكان کل من بوش وبلير يعملان ضمن مجموعة صغيرة جذا ومغلقة 
من المستشارين» وبدا كل منهما يشعل الآخر. 

كان لبلير قدرة كبيرة على خداع نفسه» كما كانت ثقته عالية باعتقاده أن الأمور ستسير على 
ما یرام وهذا ما على عليه في عملية صنع القرار في العديد من المجالات داخل حکومته. 
اکتسب هذه الصفة نتيجة تدريب محاميه على استيعاب خطابه الموجز بسرعة» والثقة في 
التكلم في جميع محتوياته. ومع ذلك وفي الكثير من الأحيان» كانت معرفته بالسياسة 
وكيفية تنفيذها سواءً كانت وطنية أو دولية» متصنعة وتفتقر للتفاصيل عند التدقيق» وبالتالي 
كان هذا سبب سقوطه في العراق. ذهب السير مايكل روزء الجنرال المتقاعد والقائد عام 
للجيش البريطاني» وقائد قوات الأمم المتحدة للحماية في البوسنة» بعيدًا إلى حدّ الدعوة 
لحجب الثقة عن رئيس الوزراء على خلفية قضية العراق وبسبب «الاضطراب في الأهمية 
الاستراتيجية الكبيرة»”". كما تحدّث العديد من كبار الجنرالات في السياق نفسه أمام العامة 
بتحفظ بينما تحدثوا فيه بشكل حاد فيما بينهم. 

في حين أنه كانت لا تزال هناك فرصة متاحة أمام كونغرس الولايات المتحدة لخيار 
حجب الثقة» إلا أن ذلك لم يعد خيارًا في المملكة المتحدة» فقد اعتاد البرلمان على تقديم 
أي شخص يرتكب «جريمة كبرى أو جنحة» إلى المحاکمة» كما حصل مع وَارِنْ هاستنغس 
عام 1795م في قضيته الشهيرة» وبعد محاكمة دامت سبع سنوات» أصدر مجلس اللوردات 
حكمًا يبرّئه من جميع التهم الموجّهة إليه. كما كانت هناك محاولة فاشلة لحجب الثقة عن 
اللّورد بَالمِرستون سنة 1848م. فخطر حجب الثقة كان بمثابة مراقبة سلطة رئيس الولايات 
المتحدة كما حصل مع ريتشارد نيكسون. وكان احتجاج كلينتون عند الحنث باليمين مثيرًا 


General Sir Michael Rose, «Enough of his excuses: Blair must be impeached over Iraq», (1) 
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للجدل آکثر من سلوکه الجنسيء إلا أن الکونغرس رفض حجب الثقة رفضًا عمليًا. كما 
أن سلطة توجیه الاتهام بالتقصیر كانت تخدم غرضا بالغ الأهمية» وذلك بتذکیر أي رئيس 
أميركى بوجود سلطة أعلى من سلطته» ویمکن لها أن تعزله من السلطة فيما بين الانتخابات. 
ففي المملكة المتحدة تکمن هذه السّلطة في التصويت البرلماني أو في حجب الدعم المقدّم 
من طرف حزب رئيس الوزراء نفسه غير أن هذا نادرًا ما يُمارس عندما یکون رئيس الوزراء 
أكثر د شعبية من الحزب. 

قمت بمجادلة إجراء تحقیق مستقل حول الحرب فى أفغانستان والعراق ضمن مناقشة 
في مجلس اللوردات في 29 حزیران/ یونیو2006م" كما دعوت إلى إنشاء لجنة ممائلة 
للجنة الدردنيل والتي أنشئت عام 1916م عقب الكارثة العسكرية في شهر شباط/ فبراير من 
السنة الماضية. في تشرين الأول/ أكتوبر من عام 2006م انتقد قائد أركان الجيش البريطاني 
السير ريتشارد دانات علنًا سياسة الحكومة» وهذا مالم يحصل منذ الحرب العالمية الأولى» 
وهو الشيء الذي لم يَقَوَ بلير على تحمله. وفي السنة نفسها سمى رئيس أركان الدفاع 
البريطاني السّابق» الجنرال تشارلز غوثري» تدخل بريطانيا وحلف شمال الأطلسي في 
أفغانستان «بالأبله». كما تمكّنت الحكومة البريطانية في 31 تشرين الأول/ أكتوبر2006م من 
۶4 ۰ ته 5 3-3 Eh‏ 
ولك العام تاسايس لعو ایب بر ی ار على ا ی بان دللك 
يمكن أن يحدث فى وقت ما لاحقاء كما نوقشت العديد من الذعوات لإجراء تحقيق داخل 
مجلس اللوردات في 22 شباط/ فبراير عام 2007م. 

تجاهل بلير بازدراء مشورة ونصائح زملائه» وهذا ما كان واضحًا في معاملته للعديد 
من وزراء حكومته منذ تولّيه السلطة» وليس أخيرًا وزراء الدفاع والخارجية» ومن ثمة بدأ 
بتقويض قاعدة سلطته في أوائل عام 2003م عندما أصبح من الواضح أنه لا يمكن الحصول 
على قرار ثانٍ من الأمم المتحدة. ويقال: إن جاك سترو قد عاد من جديد إلى بلير ومعه 
مذكرة شخضية علی إثر عودة رئيس الوزراء من جزر الآزور في 16 آذار/ مارس 2003م. 
وعشيّة الحرب. يبدو أن سترو اعتقد أن المملكة المتحدة من واجبها أن تقدّم قوات لفرض 
السلام بعد سقوط بخداد بالإضافة إلى توفير الدَّعم السياسي والمعنوي الكامل للغزو". 


Hansard, HL e,b, 29 June 2006, vol. 683, col. 1350. (1) 
Kampfiner, Blair’s Wars, pp. 302-303. (2) 


422 في المرض وفي القوة 
كما أن دونالد رامسفيلد كان قد أوضح علتا: أن الولايات المتحدة كانت متحمسة للذهاب 
إلى العراق دون البريطانيين» إلا أن نصيحة سترو جاءت مضادة لكل ما كان يرغب فيه بلير 
لنفسه» لذلك رفضها هذا الأخير. أمّا إستقالة سترو فكانت مدمّرة» ليس فقط لبلير الذي تبرّأ 
منه مجلس الوزراء بل أيضًا لسمعة بريطانيا في الولايات المتحدة» ولمسألة الثبات أثناء 
الأزمات. 


ولكن بلير لم يعد على حق عندما يدافع عن نفسه بالادّعاء: بأنه لم يكن لديه خيار. 
فبريطانيا لم تكن مجبرة على الذهاب إلى الحرب في العراق. لكن بلير» الذي كان وبصفة 
خاصة تحت ضغط من ستروء طرح المشكلة على مجلس العموم لإجراء تصويت رسمي 
وفاز فيه بالموافقة. فمنذ أربعين عامًا فيما سبق» واجه رئيس الوزراء هارولد ويلسونء الذي 
تولى الرئاسة من سنة (1964 ولغاية 1970م) ثم من (1974 وإلى سنة 1976م)ء خيارًا مماثلا 
حول مساهمة القوات البريطانية في حرب الفيتنام من عدمهاء ولم يختر الدخول في الحرب 
اعتقادًا منه أنه لن يكون له تأثير كبير وكافٍ في التعامل مع تلك الحرب؛ بسبب طبيعة 
الرئيس جونسون. وفي كانون الأول/ دیسمبر 1964م آراد جونسون من ويلسون إرسال بلاك 
ووتش» وهو فوج أسكتلندي. إلى فيتنام لأغراض الدعم في المقام الأوّلء كما كشف عن 
موقفه الأساس مخاطبًا ويلسون قائًا: إن القليل من عازفي المزامير أفضل من لا شيء! ومع 
ذلك وبصرف النظر عن الانتقادات التي واجهته في خطاب ألقاه في البيت الأبيض في شهر 
شباط/ فبراير 1968 دعم ويلسون الحضور الأميركي في فيتنام؛ وخاطر عن علم بالتصور 
أنه كان «ذيل الطائرة في قاذفة قنابل أميركيّة»". 

وفي مكالمة هاتفية مع طرف آخر سمّاها جونسون «زحف ويلسون» حيث واجهه على 
الهاتف قائلا: «نحن لن نقول لك كيف تحكم ماليزياء ولن تقول لنا بدورك كيف نحكم 
فيتنام». وفي مناسبة آخری» هدد جونسون بسحب الدعم المالي في حال لم يقم ویلسون 
بإرسال قوات. لکن ویلسون واجه هذا التهدید محتجّا أنه في حالة سحب بریطانیا قواتها من 
مالیزیا وهونغ کونغ» لن یحتاج وقتها الجنیه الاسترليني إلى دعم. شکك بعض الساسة أو 
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المورخین» على ضفتي المحيط الأطلسي» في أن بریطانیا كانت على حى حين بقيت بعيدة 
عن حرب فيتنام. 

أبرز مثال على الازدراء الذي غالبًا ما يأتي جرّاء الغطرسة» هو الشيء الذي طوّره وأبداه 
بلير ضد ستروء والذي جاء من خلال الحساب المسرّب من داونينغ ستريت والمتعلق 
بحوار بين الرجلين» بعد نتيجة الاستفتاء الفرنسي الذي رفض دستور الاتحاد الأوروبي. 
وقد رحب جاك ستروء الذي قام بحملة في استفتاء 1975م للتصويت ب «لا» بشأن بقاء 
بريطانيا في المجموعة الاقتصادية الأوروبية» بالنتيجة الفرنسية. وقد ورد في التقارير أن 
بلير وبعد المحادثات التفت في جلسة خاصة إلى أحد مساعديه وعلق قاثلا وبشکل وقح: 
«مومس». هذه الملاحظة التي تمت في دائرة بلير المغلقة» وحظيت بدعاية إعلامية كبيرة 
رغم أنها أنكرت رسمیّاه لكن لم يت إنكار القصة أبدًا". فإلى حدٌ ما ودون ديبلوماسية 
وصف سترو أي هجوم استباقي على المنشآت النووية الإيرانية «بالأرعن». وبدا ذلك 
متعمدًا بعض الشيء كما لو أنه تخوف من إمكانية أن يستغل بوش وبلير وجود أي تهديد 
كجزء من الوضعية التفاوضية حول برنامج التخصيب النووي الإيراني» لشرعنة تحركهم 
الاستباقي. وفي أيار/ مايو 2006م أزاح بلير سترو وعيّنت مارغريت بيكيت التي كانت تفتقر 
للخبرة في الشؤون الخارجية. كما عیّن وزيرًا جديدًا للدفاع وهوء دجيف هون الذي ورغم 
بقائه مواليًا لبلير طوال تلك الفترة فانه أزيح تدريجيًا. 

أثناء الأزمة اللبنانية في تموز/ يوليو - آب/ أغسطس 2006م» وبوجود موظفي دولة 
عديمي الخبرة في وزارة الخارجية. إضافة إلى وزير الدفاع لم يوجد أي شخص يمتلك 
ما يكفي من الخبرة ليتحدى رفض بلير وبوش للدعم العلني لوقف إطلاق النار. كانت 
تلك اللامبالاة خارقة للعادة. فحتى في إسرائيل وبعد وقف إطلاق النار النهائي كان هناك 
انتقاد مفصّّل لطبيعة الهجمات الجوية الإسرائيلية على أهداف حزب الله في لبنان» حيث لم 
يدمروا جزءًا كبيرًا من البنية التحتية اللبنانية فحسب» بل كان تأثيرهم على الحد من قدرة 
حزب الله الصاروخية صغير. وقد دعا كل من بلير وبوش من مدينة سانت بترسبورغ في 
بلاغ رسمي أثناء قمة الثمانية إلى إعادة انتشار سريع للقوات الدولية متعددة الجنسيات. 
فلو كانوا قد سارعوا إلى إعادة انتشار قوات التدخل السريع في لبنان» لضمنوا وق سريعًا 
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لاطلاق النار. وفي عرض أثناء ندوة صحفية في واشنطن في 28 تموز/ یولیو رفض کلاهما 
وضع ثقلهما الديبلوماسي من أجل وقف إطلاق النار. لقد کانا القائدین الوحیدین اللذین 
اعتقدا أن هجمات جوية إسرائيلية متكررة على أهداف لبنانية بما في ذلك المنازل والبنایات 
فى ای خضري اضر رب وقد كان الانقاد العجلن المع موه الأسز ايلب مون 
داخل إسرائيل قد جعل خطابتهما المتصاعدة حول القيم تبدو مثيرة للسخرية. فتبرأ كلا 
الديبلوماسيان الرفيعا المستوی» والمعتمدان من طرف بلير من هذه السياسة» حيث أعلن 
السير ستيفن وول تقاعده علتّاء فيما انسحب السير ديفيد مانينغ» السفير البريطاني في 
واشنطن» بشكل صامت. لقد كان موقف بلير ضعیفّا أخلاقيًا وعسكريًا. كما تكلم بعد ذلك 
في لوس أنجلس حول: «محور التطرف الذي يزداد اتساعًا في الشرق الأوسط» متجاهل 
تمامًا أن فشله هو وجورج بوش أثناء غزو العراق هو الذي ساهم في اشتعال المنطقة. 
والغريب في الأمر أن لبنان وليس العراق هو من دفع الكتلة المعتدلة من نواب حزب 
العمال لتقول: «لقد طفح الكيل». لقد آجبروا بلير أن يعترف بالقول على الملا في أيلول/ 
سبتمبر2006م أن ذلك سيكون آخر مؤتمر حزبي له. 

لقد بدا واضحًا حجم الكارثة العراقية لتوني بلير بالضبط عندما نشرت المجلة الطبية: 
«لانست» في تشرين الأول/ أكتوبر2006م دراسة من إعداد جامعة جونز هوبکنز تقدر عدد 
القتلى المدنيين منذ آذار/ مارس 2003م ب (650000) مدني عراقي. وقد قلل الناطق الرسمي 
باسم توني بلير وعلى نحو نموذجي من شأن الدراسة قائلا: «نحن نؤمن بأنه لم يكن أحدًا 
وفي أي مكان قريبًا من الدقة». كما قال بوش: «لا أعتبره تقريرًا ذا مصداقية». ومع ذلك 
فنحن الآن نعرف أن داخل الحكومة البريطانية قال المستشار العلمي الرئيسي لوزير الدفاع 
إن هذا البحث كان «قويًا؛ هو «قريًا من التطبيق المثالي» و«متوازن؛ وأوصى «بتوخي الحذر 
في انتقاد هذه الدراسة بشكل علني». كما أن موظقًا بوزارة الخارجية كان قد استنتج أنه على 
الحكومة أن «لا تقلل من قيمة اللانست»(. 

ولا عجب أن احترام الشعب لبلير وبوش تقلّص إلى أبعد حدٌ عندما لم يستطيعا حتى 
القبول بالؤصابات في صفوف المدنيين بشكل علني. فحسب رأبي» وکحد أدنى: احتاج كاد 
القائدان للقول وبشكل علني أنهما ارتكبا أخطاء؛ وتأسفا لعدم تطبيقهما لسياسات مختلفةه 
إلا أنهما كانا یحاولان دعم الحكومة العراقية المنتخبة بشكل ديمقراطي لإنهاء التمرد. وما 
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زلت على اعتقادي أن هذه الکارثة الانسانية في العراق التي تلت الاصابات القليلة أثناء 
الغزو الفعلي كان یمکن تفادیها؛ كما كان یمکن تفادي الحرب الأهلية التي انفجرت عقب 
الغزو. حیث لم ینظر إلى آسر صدام حسین وشنقه الخاطی في نهاية العام 2006م كنتيجة 
إيجابية من طرف العراقیین نظرا للخسائر البشرية الهائلة. 

وبعد فقدان الجمهوریین للسيطرة على مجلسي النواب والشیوخ في تشرین الثاني/ 
نوفمبر 2006م» بدأ بوش أخيرًا بتغییر بعض من سیاساته المتعنتة في العراق. فطرد دونالد 
رامسفیلد وعيّن خلفًا مهما له وهو روبرت غیتس. كما آصبح نائب الرئیس ديك تشيني 
أقل تأثیرا بالمقارنة مع کوندولیزا رایس التي أقنعت بوش بقبول حوار محدود مع سوريا 
وایران فقط في سياق الموتمرات ال قليمية التي دعا إليها رئيس الوزراء العراقي المتخب 
نوري المالکي. ومع حلول نیسان/ آبریل 2007م زاد بوش وبشکل متأخر من عدد الجنود 
الأميركيين في بغداد» بینما كانت بریطانیا تخفض من قواتها في البصرة. وبقدوم قائد 
عسكري أميركي جدید وذكي إلى العراق وهو الجنرال ديفيد بترايوس بدأت استراتيجية 
جيدة ومختلفة في التعامل مع المقاومة» وبدأت تقوية الجیش العراقي تشق طریقها. كما 
كانت الولایات المتحدة أخيرًا تحاول استمالة بعض من حرکات المقاومة السنية وعزل 
متمردي القاعدة والأطراف الأخرى التي جاءت لتستغل الوضع وتدمر الجیوش الغازية.* 
ولکن بوش لم يعد یستحق احترام العدید ممن انتخبوه في 2004م وتهاوت شعبیته» بینما 
كان الدیمقراطیون وبحصولهم على الأغلبية في غرفتي الکونفرس» یحاولون التأثیر على 
القاعدة الانتخابية في مسألة إقرار جدول زمني للانسحاب من العراق. ومع حلول خریف 
7م كانت هناك بعض مؤشرات التحسن في بغداد» وبظهور تقلص طفیف في عدد 
إصابات الجنود الأميركبين. كما بدأ الرأي العام يميل إلى انسحاب بطيء» وبدأت المسألة 
في حد ذاتها تفقد اهتمام الناخبين. فالجنرال بترايوس كان يستحق الدعم طالما كانت هناك 
فرصة للعراقيين للتعاون واستعادة النظام وإعادة بناء بلدهم. 

في غضون ذلك» وبالنسبة إلى بلير» لم يكن بالإمكان تفادي لعنة العقوبة (نیمسیس) 
المتمثلة بالهزيمة المستحقة في2007م. لقد رحل الرجل الذي وصل للسلطة عام 1997م 
بأغلبية ساحقة (179مقعدًا) بعد أن خيّب آمال حزبه في أيار/ مايو 2007م في الانتخابات 
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الوطنية في سکوتلاند وبلاد الغال» وفي الانتخابات المحلية في انکلترا. فبینما تدور 
الانتخابات النصفية فى المملكة المتحدة كان الوداع الطویل لبلیر الباحث عن إرث 
مجيد يدمر كل شيء. لم يبدأ أي رئيس وزراء بريطاني من قبل مسيرته بمثل هذه الجودة 
وينهيها بمثل هذا السوء . لقد تنكّى بلير وبصفة نهائية في 27 حزيران/ يونيو 2007م وتمتع 
خلفه غوردون براون بشهر عسل رائع» حيث كان ينوي الدعوة لانتخابات مبكرة في شهر 
أيلول/ سبتمبر. فالبلاد بدت أكثر جاهزية «للتقدم» » في المسألة العراقية» وهو الأمر الذي لم 
يكن الناخبون مستعدين لفعله تحت إمرة إدارة بلير» فسحب الجنود البريطانيون من مدينة 
البصرة . وقد دعم براون الانتخابات عندما كانت استطلاعات الرأي ترجح كفة المحافظين. 
وبع ذلك بات مه العراق فلز اا ای في هیا كما في او ا 


ومع نهاية عام 2007م كانت محافظة البصرة تحت السيطرة العراقية. 
لماذا كان بوش وبلیر عرضة لأعراض الغطرسة ٩‏ 

في کتابه حول العراق بعنوان: «الغطرسة الإمبريالية» لمایکل شویر» صرّح الرئیس السابق 
للوحدة المکلفة بملف ابن لادن فى وكالة الاستخبارات المركزية قائلا: «لیس الغرور هو 
أسوأ ما في أميركا أثناء تحملها عبء قضية الديمقراطية. لقد سقط ذلك الشرف في خانة 
الغطرسة المترافقة مع الجهل»". فحتی الصحفي فیلیب ستیفینس» وهو أحد آکبر الداعمین 
لبلير» كتب مقالًا في جريدة: «الفايننشال» تايمز في 14 تموز/ يوليو 2006 بعنوان: «الغطرسة 
هي الخيط الرابط ب بين الکثیر من المصاعب التي مر بها بلير». وبحکم تجريتي الشخصية 
مع بلیره بدأت غطرسته تتطور في عام 1999م أثناء أزمة کوسوفو وتدعمت مع السیرالیون 
وأثناء الانتخابات العامة في 2001م وإلى حدود 11 أيلول/ سبتمبر. بينما تطورت أعراض 
الغطرسة بالنسبة إلى جورج بوش بسرعة بعد 11 أيلول/ سبتمبر. فعندما كان يسرع إلى مكتبه 
كان يبدو أكثر تواضمًا في وصف سياسته الخارجية» وقد أعطى الانطباع أنه كان يميل إلى 
سياسة النأي بالنفس أكثر من سياسة التدخل. 

وهذا يقودنا إلى سؤال: لماذا تنشأ الغطرسة عند بعض القادة دون غيرهم؟ أعتقد أن 
الجواب يكمن في كل من الظروف الخارجية الخاصة والشخصية الكامنة في كل فرد. وفي 
حالة بوش وبلير يبدو أن كلا العاملين موجود. 


Michael Scheuer, [Imperial Hubris: Why the West Is Losing the War on Terror (Washing- (1) 
ton DC: Potomac, 2005), .م‎ 203. 
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آما باعتبار العوامل الخارجية» كان عالم الاجتماع دانیال بال قد طرح أن الغطرسة حالة 
زمنية. «الغطرسة الحديثة هي رفض ال قرار بالحدود» والإصرار على الوصول باستمرار. 
ویطرح العالم المعاصر مصيرًا هو دائمًا ما ورائي: ما وراء الأخلاق» ما وراء المأساة ما 
وراء الثقافة»". إن كانت هذه روح العصر المهيمنة فمن الصعب على قائد ما أن يقاومهاء 
ولكني أعتقد أن التعمیم الذي قام به دانیال بال یتطابق مع حالة الولایات المتحدة آکثر من 
بريطانيا. ومن المؤكد أن الما ورائي كان ولا يزال يحظى بجاذبية لدى الأميركيين بالعودة إلى 
الأوقات التي كانت فيها الحدود الأميركية تدفع باستمرار نحو غرب القارة. فحالما اكتمل 
التوسع المجالي لأميركاء أصبحت الحدود فضاء خارجيًا ما ورائيا جديدًا للاستكشاف. 
والقضية الكبرى هي أن عقلية القدرة على الفعل هي شيء ينبغي تمجيده لا نقده» وهو أمر 
محوري بالنسبة إلى الثقافة الأميركية وخاصة الشعبية منها, فرغبة التفكير البطولي في ركوب 
عالم الشرور والجاهزية لاستعمال أي نوع من الذخيرة يمكن أن يكون ضروريًا لفعل ذلك» 
هو المسمار المزدوج السن في أفلام هوليوود ومعظم القنوات التلفزيونية. كما أن عبادة 
أميركا للفتوة تلعب أيضًا دورًا في هذا النموذج. وقد انطلقت المشاكل عندما تحول هذا 
الحماس إلى غطرسة. 

وبوصفها مستوردة للثقافة الأميركية» فقد تقبلت بریطانیا بعضا منهاء ولكنها ربما تمتلك 
القوة الأقل حضورًا منها في الولایات المتحدة. فالثقافة البريطانية أقدم وأكثر ارتباطًا 
بأوروباء وطموحاتها الإمبريالية هي شيء من الماضي. وربما يكون العامل الأكثر ارتباطًا 
بتغذية الميل إلى الغطرسة هو الاعتقاد المبطن في كلا البلدين» أن كلا منهما كان ولا يزال 
هو القوة الخيرة في هذا العالم. وكون هذا ربما يكون صحيحًا لعدة اعتبارات» هو الأقرب 
إلى تقوية تأثيرها في تشجيع إمكانية أن يصبح قائدًا متغطرسًا محتملا صليببًا في عالم بائس. 

بالنسبة إلى الولايات المتحدة» خلت نهاية الحرب الباردة بلا شك ظرفًا مواتيًا لتشجي 
غطرسة قادتهاء ذلك أنها برزت كقوة عظمى وحيدة. ففي غياب قوة مضادة لمعارضتهاء 
ركت الولايات المتحدة في حالة انخداع متهور بأنها كانت «الدولة التي لا غنى عنها» ون 
من واجبها الآن السيطرة على العالم. وقد وجد هذا التعبير معنى له في استراتيجية بوش 


Daniel Bell, The Cultural Contradictions of Capitalism, 20th anniversary ed. (New York: (1) 
Basic, 1996), pp. 48 9. 


الجديدة للأمن القومي والتي أطلقها سنة 2002م» والتي تحتفظ بموجبها الولایات المتحدة 
بحق اتخاذ الإجر اءات الوقائية كلما بدا ذلك مجديّاء وردع «الخصوم ام نع 
مواصلة بناء قوة عسكرية تهدف إلى تجاوز أو معادلة قوة الولايات المتحدة». وقد وضح 
ذلك فى وقت سابق آل غور» وهو خصمه الذي خسر الانتخابات الرئاسية لسنة 2000م 
وبفارق ضئيلء قائلا: 
يؤكد الرئيس بوش الآن أنه سوف تُتخذ إجراءات وقائيّة ئيّة حتى لو كان التهديد الذي 
نتوفعه ليس وشيكًا. .. هناك جزء غير مُعلن في هذا المذهب الجدید. يبدو من خلاله 
آننا نعطي الحق لأنفسناء وفقط لأنفسنا.. .. هذا المذهب هو بمثابة تدمير لهدف العالم 
المتمّل في أن كل الدول تعتبر نفسها خاضعة ومائلة للقانون» لاسيما في كيفية تحدید 
معاییر استخدام العنف ضدٌّ بعضهم البعض. هذا المصطلح سوف يستبدل بمفهوم 
یستبعد وجود القانون» وی کٌد وجود سلطة تقديرية لرئیس الولابات المتحدة". 
كان الموقف الاستراتيجي لبریطانیا في العالی وفي الفترة الموالية للحرب الباردة 
وبشکل واد ضح آضعف بكثير من موقف أميركاء وحتی أقل احتمالا لتشجیم الغطرسة 
الكامنة في زعمائها. . ومع ذلك ترك تاريخها لبريطانيا دورًا عالميّا كبيرًا ومیلا | إلى الرغبة في 
العمل بشكل وثيق مع الولايات المتحدةء التي تسهل لها مواقف الغطرسة كما اعتبرنا ذلك 
«يفوق طاقة تحملنا». استخدمت أيضًا عبارة: «العلاقة الخاصة» لبعض السنين وعلى نحو 
متكلّف لتعزيز الإحساس بالخداع النفسي بأهمية بريطانيا مقارنة بالأمم الأخرى» ومما لا 
شك فيه أن كلا من التاريخ واللغة المشترك للبلدين يضمن الاختلاف بين العلاقة الخاصة 
التي كانت قد جمعت الرؤساء الأميركيين برؤساء الوزراء البريطانيين عن باقي العلاقات 
التي تربط سائر زعماء الحكومة. . فالأثر النهائي یتمثل في جعل رئيس الوزراء البريطانى 
محاصر وسط زخم السياسة الخارجية الأميركية» وبما أنه شخص متفطرس سوف ينتشر 
هذا عبر المحيط الأطلسي.وقد كانت السياسات تجاه روسيا وإسرائيل أمثلة لهذه العلاقة 
المتينة. 


أما فيما يتعلق بسمات أ ية شخصية قد تعطف برئیس الحكومة إلى الغطرسة. فقد برز 


Al Gore, speech at the Commonwealth Club of California, San Francisco, 23 September (1) 
2002. 
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عديد منها على بلير. فقد كان آولا وكما أوضح جميع المؤرّخين أن شغفه القديم كان 
التمثيل وليس السياسة» فقد كان في كل من المدرسة وجامعة أوكسفورد شديد الاهتمام 
بالمسرح؛ يؤدي دور ممثل أو عضو في فرقة لموسيقى الرّوك. كما كان من الواضح أن 
بلير لم يكن منجذبًا إلى السياسة من خلال الاعتقاد الأديولوجي» ففي المدرسة كان من 
المحافظين وقد عانى دائمًا للتعبير عن فلسفة سياسية تجعل له جذورًا في حزب العمال. 
لكن السياسة بعد ذلك منحته مسرحًا كبيرًا ليؤدي عليه. فتألّق بلير وباتت حدود نطاق 
ممارساته التمثيل كسياسي ملاحظة. فالساسة ولا سيما عندما لا يكونون مهتمين بأدقٌ 
التفاصيل يكونون عرضة للنرجسيّة» ولكن متصتعو السياسة يميلون إلى أن يكونوا حتمًا 
نرجسیین» وغالبًا ما تميل رؤيتهم السياسية إلى جعل آنفسهم مركز كل شي» وجعل كل 
الأضواء مسلطة عليهم. فبلير يفضّل أن يحصل على المعلومات على ورقة واحدة أو على 
الأغلب ورقتین» لاه في غالب الأوقات لا يقوم بقراءة المواد الأساسيّة. فليس من الغريب 
أن يصبح العرض والزيادة والنقصان بالشيء المهم عند السياسيين من ذلك النوع. لكن مثل 
هذه النرجسية لدى متصنعي السياسة تجعل من الصعب مقاومة دور البطل» وبالتالي تصبح 
كل العوامل متوفرة لترویج الغطرسة. 

ما الميزة الثانية التي یتمتم بها بلير وتتعلّق برؤيته لنفسه. فهو لطالما يعتبر نفسه شخصًا 
جيدًا. ناقش الصحفي والكاتب جيفري ویتکروفت" ذلك قائلاً: بأن قوة بلير تكمن في أنه 
كان «أنتينوميا معاصرًا» antinomian‏ (1267-2. وهو وصف كان يطلق على الزنادقة في 
القرن السادس عشرء أولئك الذين يعتقدون آن: « النقي التقي يرى كل شيء حوله نقیّاه» 
بمعنى أن كل ما يقومون بفعله هو في الأصل نقي. فأي شخص يعتقد آنهم لا يتصرّفون عن 
سوء نية يفتقر إلى السيطرة على السلوك ويَهَابُهم. وهم يعتقدون خاصة أنهم لا يجيدون 
الکذب, وبالتالي أصبح تضليل الحقيقة عندهم عادة. ولذا أصبح الطريق نحو الغطرسة 
واضحًاء فعندما يعتقد أحدهم أنه بلا شك جيد السلوك دائمّاء يظهر هذا الارتباط بالغطرسة 
بوضوح. كما أن هذا الشعور يزيل العوائق أمام التصرف بغطرسة. ففي عام 2003م تفاخر 
بلير بنفسه وبكبرياء عن: «تخلصه من الطغاة الأربعة في كوسوفو وسيراليون وأفغانستان 


Geoffrey Wheatcroft, «The tragedy of Tony Blair», Atlantic Monthly, June 2004. (1) 


0ه سس في المرض وفي القوة 


والعراق»”' على حذ تعبيره. ولكن في حقيقة الأمر قامت لراك سلف كيد الا طلسي 
حقق بلير نجاحًا شخصيًا مع بريطانيا في سيراليون مبقيًا السيطرة على قواته أثناء عمله عن 
كثب مع قوات الأمم المتحدة. أما في أفغانستان وفي عام 2001م فكانت في البداية عملية 
لوكالة الا ستخبارات المركزية بمساندة القوات الأميركية الخاصة أما في العراق فقد كانت 
هيمنة أمتركية؛ على الرفم من آن بريظائيا هي الشريك الأکبر في الاتلاف» إلا آن یلیر لم 
يواجه بوش» فقبل أن يتكلم بحدّية كان دائم التراجع. فالبعض رأى أن علاقة بلير مع بوش 
أقوى من علاقته بكولن باول. لكن صرّح كاتب سيرة بلير الذاتية المتعاطف أنتوني سيلدون 
قائلا: 
أرى أنه من المفاجئ جدًا أن بلير كان سيدعم الرئيس دائمّاء لم أستطع إطلاقًا أن أفهم 
سر تجانس علاقة بلير ببوش. أظن أن البريطانيين لم يتأثروا بحادثة الحادي عشر من 
سبتمبر. إذن ما الذي يدعو بلير لأنْ یری بأن صدام يشكل تهديدًا لهم؟ قد يعرب بلير 
عن مخاوفه إلا أنه لن يعرض نفسه للمخاطر. لطالما وجدناه أنا وجاك [سترو] معا 
حول أمر ماء حيث يكون حينها مستعدًا ومندفمًا ليقول:«ألق نظرة يا جورج». لكن 
حالما يقابل الرئیس تحده يفقد حماسته©. 
يمكن اعتبار ذلك كنقطة ضعف» ولكن الأرجح أنه يمثّل الحماس التبشيري لشخصين 
ملتزمين معًا بمشروع يتجاوز أهمية كل واحد منهماء ويبعدهما عن تعقيداته. 
كما یمکننا ربط ذلك بطبيعة الاعتقاد الديني لبلیر وعلاقته بالاله. فبلیر * ۲ تشه 
بالمسيحية وإيمانه الأنغلوكاثوليكى هو الأهم والأعمق بالنسبة له. إلا أنه یمیل دائمًا إلى 
التقليل منها عَلَناء إذ أن السياسي المتلاعب بدينه في بريطانيا ليس لديه رصيد انتخابي كما 
هو الحال أحيانًا في الولايات المتحدة. لكن بلير قام في حوار تلفزيوني ی في 4 آذار/ 
مارس 2006م بالتخلي عن تحفظاته في الحديث عن دینه» ربما لأنه كان يدرك أنه ملتزم 
بالاستقالة من مجلس الوزراء قبل انتخابات عامة آخری» حيث قال وفيما يتعلّق بالعراق: 
«ذا كان لديك إيمان بهذه الأشياء ثم أدركت أن حُكمًا أطلق بواسطة آشخاص آتحرین» لكن 
إذا كنت تؤمن بالله فكن متأكدًا بأن ذلك حصل أيضًا بمشيئة الله». مما يعني أن المُسَائلَة هي 


Tony Blair speaking to Steve Richards, chief political commentator for the Independent and (1) 


presenter of GMTV’s Sunday Programme, October 2003. 
Seldon, Blair Unbound, p. 102. (2) 
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الشيء المهم حقًا بالنسبة لبلیره ولكن ليس أمام جمهور الناخبین ولكن أمام الله ومع ذلك 
وان كان بالفعل مقتنعًا بطيبته» فتلك المُسّائلة لن تكون قيدًا كما يعتقد المؤمن الواعي بقدرته 
على الخطيئة. وبذلك أصبح الإيمان بالله حافرًا للغطرسة وليس قيدًا عليها. 

ما حالة الإدمان عند بوش فيمكن مناقشتها فيما بعد» ولكن شخصيته الدينية هي الأكثر 
أهمية. فقد ولدت في داخله مرة أخرى مبادئ المسيحية على إثر اجتماع جمعه بالمبشّر بيلي 
غراهام في عام 1986م في إطار إجازة في المنزل العائلي في ولاية ماين في الوقت الذي كان 
فيه والده نائب رئيس. فقد كتب في كتابه: «التغيير للحفاظ علیه» كيف أن ذلك أثار في قلبه 
تغييرًا على مدى عطلة نهاية الأسبوع قائلا: «زرع الكاهن غراهام بذرة خردل في روحي» 
البذرة التي نمت في العام القادم» فقد قادني إلى المسار الصحيح وبدأت في الشسّير وكانت 
تلك بداية التغبير في حياتي». فبوش يرى أن الله ليس القوة التي تحافظ عليه بل القوة التي 
تحمّزه. ولم يكن بالمفاجأة عندما اختار كاتب مسرحي تسليط الضوء على آراء بوش كما 
كانت» وقبل أن يصبح رئيسًا فكتب: «إنني أشعر كما لو أن الله يريدني أن آترشح للرئاسة لا 
أستطيع شرح ذلك لكنني أشعر بان بلدي في حاجة لي» فشيء ما سيحدث وستكون بلدي 
بأمس الحاجة لي في ذلك الوقت». وليس عندي شك أن أحداث 11/ 9 هي ذلك «الشيء؛ 
ا كما قال أيضًا في إحدى المرّات لوزير الخارجية الفلسطيني السّابق: «أنا 
مدفوع بمهمّة من الله» فقد خاطبني قائلا: «إذهب يا جورج وحارب أولئك الإرهابيين في 
أفغانستان»» وقد قمت بذلك. كما أخبرني قائلا: (إذهب لتضع حدا للطغيان في العراق «وها 
قد فعلت ذلك»2. 

سجّل کاتب السيرة الذاتية جيفري بيريت» والذي کتب سير عدید من الرساء من 
بینهم یولیسیس غرانت وابراهام لینکولن» ودوایت آیزنهاور: «هذه هي لغة عدم توفر قائد 
أعلى للقوات المسلحة آخر في التاریخ الأميركي»”» فمن جيمس مادسون وصولاً إلى 
جورج وبوش حیث أصدر الرؤساء الأميركيون 322 «بيانًا موقعًا؛ لضمان السلطة الرئاسية» 


Hare, Stuff Happens, .م‎ 10. (1) 
Norma Percy, «An almighty splash», Guardian, 24 October 2005. (2) 


Geoffrey Perret, Commander-in-Chief How Truman, Johnson, and Bush Turned a Pres- (3) 
idential Power into a Threat to America’s Future (New York: Farrar, Straus & Giroux, 
2007), pp. 375, 392. 


ا ا ا ل اس 


والامبازات بمعدّل ثمانية لكل رئيس. فيقين بوش بأنّ رئاسته هي من إخراج سلطة علیاه 
يعني أنه قدّم خلال سنواته الستة الأولى في الحكم (800) تصريح يدافع فيه عن إيمانه 
بمذهب السلطة التنفيذية الوحدوية» وبالمطالبة بالقيادة في حالات الطوارئ بموجب 
مرسوم. 

فالله في عالم بوش وبلير هو وحده القوة التي تحرك البطل ليتحدى الواقع: فالغطرسة 
ليست شيئًا يدعو إلى القلق» ولعنة العقوبة (نیمسیس) ليست أكثر من سوء الحظ الذي يواجه 
كل الأبطال في بعض مراحل حملتهم الصليبية من خلال وداع الدموع هذا. ويعتقدون بأنهم 
سوف يجازون في الجنة. فالمؤرخ الأميركي كيفن فيليبس الذي فهم حزب بوش الجمهوري 
كتب: «بعض الأسئلة فى القرن الواحد والعشرين للولايات المتحدة الأميركية سوف تكون 
أكثر أهمية مما إذا كان الدين الناشئع والغطرسة السياسية المصاحبة له» مما سيجعل كتب 
الوطن تتحدّث عن ذلك كأصل أو مسؤولية».'" 


الرعاية الطبية 


ضلّل كل من بوش وبلير الجمهور حول حالتيهما الصحية. ففي ظاهر الأمر بدا كل 
منهما في صحة جيدة. لكتنا لا يمكننا الجزم حول ما إذا كانا تناولا أية أدوية أو خضعا لأي 
علاج أثناء فترة حكمهما. وبالتالي لا يمكن أن نتأكّد بأن الدّواء أو العلاج سبب في ملازمة 
الغطرسة. كما لم يكن لأيّ منهما تاريخ يدل على معاناة أحدهم من اضطراب ثنائي القطب. 
دا فإن كانا يشكيان من متلازمة الغطرسة» فمن المحتمل أن يكون ذلك فى شكلها المجوّد» 
ثم تتجلّى أثناء الأداء السياسي. لقد تم تناول حالتهما الصحية في وقت سابق» ولکن الأمر 
یحتاج الآن إلى دراسة مفصّلة لمعرفة ما ذا كانت هناك آسباب یمکن أن توضح. لماذا نمت 
عندهم متلازمة الغطرسة؟. 
حالة بلیر الصحية 


في يوم الأحد 19 تشرين الأول/ أكتوبر2003م شرب إلى الصحافة خبر زيارة بلير 
لمستشفی ستوك ماندفيل القريب من بلدته الرسمية في تشاكرز. لم يُوكّد هذا الخبر رسميًا 


Kevin Phillips, American Theocracy: The Perils and Politics of Radical Religion, Oil, and (1) 
Borrowed Money in the 21st Century (New York: Viking Penguin, 2006), p. 99. 
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إلا في وقت لاحق وعبر داونينغ ستريت» وثقل بلير إلى غرب هامر سميث بلندن ليتلقى 
العلاج حين عم بوجود ارتفاع اعتيادي في نمط دقات قلبه. وفي الليلة الأخيرة من عودة بلير 
إلى داونينغ ستريت صرح بأنه لم يعان من قبل من أي مشاكل في القلب» لكن في المستشفى 
أعلن أنه خضع للعلاج من صدمة قلبيّة قويّة» أو لتقويم نظام القلب. وقد كان يشار إليها: 
«بعدم انتظام دقات القلب فوق البطيني» وهو مصطلح كان غير واضح في هذه الحالة. فقد 
كان ذلك يعني من المفترض إِما أن عدم انتظام دقات القلب غير خطير (اختلال في دقات 
القلب) أو أحد آمراض دقات القلب غير المتتظمة الخطيرة» مثل الرجفان الأذيني أوالرفرفة 
الأذينية» وهو ما يحدث عندما يكون عدم انتظام دقات القلب له جذوره فوق البطينين. 
تفاجأ بعض أطباء القلب باكتشافهم لمعاناة رئيس الوزراء من عدم انتظام دقات القلب 
فوق البطيني» وشعروا بأن حالته الحقيقية من الأرجح أن تكون رفرفة في الأذين. كما كانت 
هناك شكوك حول ما إذا كان هناك شىء أكثر جدية حول حالة بلير الصحية» الشیء الذي عززه 
كليتون بقوله:«عندما بلغتي ما حصل: إتُصلت لا طمتن. تجاذبنا أطراف الحديث وكان يبدو 
على ما يرام... علمت بهذا منذ فترة طويلة. لقد أخبرني عن ذلك منذ بضع سنوات خلت»". 
ولاحقا في شريط وثائقي قامت محررة الصنداي ميرورء تينا ویفر» بوصف «تواجدها في 
مطعم في برشلونة» بعد عدة أيام من الأزمة القلبية التي تعرّض لها رئيس الوزراء في تشرين 
الأول/ أكتوبر الماضي» عندما قدم كليتتون قائلة: 
آخبرته من آکون, وسألته ما إذا كان رئيس الوزراء يعاني من أزمة قلبية. فأجابني 
بكل أريحية وقال: نعم» إنه يعاني من ذلك» وأكّد على تواصله معه. وقد مضى في 
حديثه بعد ذلك مؤْكّدًا به لم يتفاجأ بما حصل حيث إن رئيس الوزراء نفسه أگد 
له إنه كان يعاني من هذا المرض منذ بعض السنین» بالإضافة إلى عدم القدرة على 
النوم» واستهلاك الكثير من الکافیین*. 
وفي 27 من تشرين الأول/ أكتوبر صدر بیان عن داونينغ ستريت يناقش ما أدلى به 
کلینتون: «رئيس الوزراء لا يعاني» ولم يعان أبدًا من أي أزمة قلبيّة» ولم تكن له هذه الشكوى 


James Saville and Dan Evans, «Blair kept his heart problem a secret for 5 years», Sunday (1) 
Mirror, 26 October 2003. 


Paul Waugh, «Clinton reveals Blair heart scare details», Independent, 26 February 2004. (2) 


من قبل»". وبذلك تعارض خطاب کلینتون مع ما قاله بلیر على موجات رادیو (بي. بي. 
سي .02 . فعندما شل عن مدی صحة ما صرح به كليتتون» رد قائلا: : «لاء وهذه هی المرة 
الأولى التي أتعرّض فيها لمثل هذاء وقيل لي أن ما حصل أمر طبيعي والتعامل معه يحتاج 
لعلاج بسيط»2. نعلم الآن ومن خلال السيرة الذاتية لأحد كبار الوزراء في الحكومة/ وهو 
ديفيد بلائكات: بأن توني وبعد يومين من العلاج «أخبرني عندما تحدثت إليه هاتفيًا أنه كان 
يعاني من هذا المرض ولمدّة 14 سنةء ولكن هذه المرة وجب عليه الدخول إلى المستشفى 


© ۳ 


ك 


خلاله آنه شدید e‏ لخي 507 ام في ا وتقرت کل 
قسمات وجهه كما بدا أنه فقد وزنه. ومنذ ذلك الحين آتساءل ما ذا كان خالة قلبه نتيجة, 
فرط النشاط في الغدة الدرقية» مما سيفسر فقدان وزنه» لكن لا وجود لدليل على أنه شخص 
بالتسمم الدرقي. 

في كانون الأول/ ديسمبر 2003م كانت هناك تقارير طبية للطبيب المختص الذي هرع 
و و وا حادّة» راودته على مستوى 
المعدة. فأثار الأمر التکهنات على ألسنة الصحافة بأن ما آدّی إلى إعلان حالة الطواری 
هذه هو الاشتباه في [صابة الزاندة الدودية. قافن حراء اقب كن ۶۰ 
یدعو نيعا للقلق الشدید» احتمال لتجلّط الدم في أذيني القلب. الأمر الذي قد يتسبّب في 
قطع امدادات الا اوکسیجین» وهو آمر ولحسن الحظ غير مألوف» وهذا ما سوف يسبب آلام 
باطنيّة حادّة. ولحسن الحظ ثبت أن کل ذلك كان بمثابة الانذار الکاذب. 

فالاشتباه في أن بلیر كان يغطي معاناة قلبه الطويلة» ارتفع أيضًا عندما کتب صحفي يعمل 
في سرية وکخادم في قصر باکنغهام في صحيفة الديلي میرور في 20 تشرین الثاني/ نوفمبر 
3 أن الملكة طلبت من الصحيفة أن تؤخر العشاء» إلى أن تأكدت أن علاج رئيس الوزراء 
كان ناجحًا. فقد زعم أنها قالت للصحيفة: «قال لي إن صحته تعكرت بنفس الشكل كما 
Peter 090۳6, The Rise of Political Lying (London: Free Press, 2005), p. 97. (1)‏ 
Waugh, Clinton reveals Blair heart scare details. (2)‏ 


David Blunkett, The Blunkett Tapes: My Life in the Bear Pit (London: Bloomsbury, 2006), (3) 
P.550. 
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حصل له ذلك في الماضي». وهذا ما دعم کلام کلینتون. وقد رد داونینغ ستریت على ذلك 
قائلا: «لم يحصل أبدًا لرئیس الوزراء أي أزمات قلبيّة'". لکن کتابّا واحذا ادَّعى حدوث 
ذلك في حلقة سابقة عام1997م ” وهذا ما قد يكون نابعًا عن تقرير لصحیفة: «الغاردیان» 
في 21 تشرین الثاني/ نوفمبر 2003م بأن « مصدرًا جيدًا من داثرة سیدجفیلد التى یتمی إليها 
رئيس الوزراء يؤكد بأن زعيم حزب العمّال عانى خفقانًا في القلب أو حالة مماثلة قبل 
انتخابات عام 1997م» حيث سعى إلى العلاج الطبي في شمال شرق إنكلتراء عندما كان 
حزب العمال لا یزال في المعارضة:؛ على الرغم من أنه اعتقد أن المشكلة ليست بالخطيرة». 


أعلن في 1 تشرين الأول/ أكتوبر 2004م وعلى نحو مفاجى» أن بلير عاد إلى مستشفى 
هامر سميث لإجراء قسطرة. شخص طبيب بلير الحالة ووصفها «بعدم انتظام دقّات القلب» 
غير أن المستشفى أطلق على ذلك اسم الرفرفة الأذينية. كما أن الاحتمال بأن الاستتصال 
والذي ينطوي على حرق ترددات الراديو في جزء من القلب» قد كُلل بالنجاح. 

كانت هناك تكهنات على مر السنين بأنْ بلير كان يتناول أدوية «حصر البيتا» لعدم انتظام 
دقات قلبه". فسألت عالمًا من ذوي الخبرة الطويلة في هذه العقاقير عمّا إذا كان عرف أي 
من الآثار الجانبية الطويلة المدی» والتي يمكن أن تجعل بلير عرضة للغطرسة» وبالتالي آلية 
التنبيه الطبيعية في الجسم إلى الإجهاد والضغط الذي وقع كتمانه داخليًا؟. فأخبرني بأنه كان 
قد تلقى طلبًا ممائلا من مكتب الخارجية عن حالة صدام حسين! فجوابه كان: أنه لم يستطع 


Evening Standard, 20 November 2003. See also 3.45 p.m. lobby briefing by Prime Minister’s (1)‏ 
official spokesman on the same day.‏ 
Scott, Tony & Cherie, p. 219. (2)‏ 
(3) شاع استخدام العامل المُحْصِر للأذريئيّاتٍ بيتا كعلاج طبي» وخصوصًا للأمراض التي تصيب القلب» وتحديدًا 
لأمراض دقات القلب غير المنتظمةء مثل اضطرابات النظم» والخفقان. وبالنظر إلى استخدام محصّرات بيتاء فإنها 
أثبتت فاعليتها فى تخفيف التوتر والخفقان قبل الأداء المسرحي والفني» وكذلك في المجالات الرياضية. وقد تتجاوز 
بعض محصّرات بيتاء مثل الأتينولول» حاجز الدم في الدماغ لتصل إلى النظام العصبي المركزي (۲0۱۷5) ويعطي 
ذلك نتائج إيجابية كالتخلص من الفوبيا الاجتماعية.80613م (J. M. Gorman et al., «Treatment of social‏ 
M. R.*77-with atenolol», Journal of Clinical Psychopharmacology (1985), vol. 5, pp. 669‏ 
Comparison’,. Liebowitz et al., Phenelzine vs Atenolol in Social Phobia: A Placebo-Controlled‏ 
(290-300 .مم ,49 .۷۵1 ,)1992( Archives 0۲ General Psychiatry‏ غير أن الدراسات التالية أظهرت بأن 
تأثيره ضئیل. وتظل مدى فاعلية استخدام محصّرات بيتا لفترة طويلة موضوعًا شائگًاء وما إذا كان ذا تأثير على أولئك 
الذين تحاصرهم الضغوطات» وما قد تظهر عليهم من آعراض لا إراديةء وعلامات تدل على التوتر والقلق. يستطيع 
معظم الناس أثناء توترهم أن يدركوا العلامات التي تبدي توترهم» وبذلك فهم يحاولون السيطرة على الأمر لتخقیف 
التوتر وعلاماته» إلا إنه لا یوجد دراسة تبت تلك الظاهرة. 


۳ في المرض وفي القوة 


6 سس و سس دس و فا 
إيجاد شخص كان قد أجرى دراسات على الآثار السیکولوجية الطويلة الأمد ل «حاصرات 
بيتا» ولا حتى لآثارهم السيكولوجية الحادةء لكن كانت هناك الكثير من الحكايات. . أحد 
حكاياته المفضلة هي عن عازف بيانو محترف والذي أخبره كيف أن أدائه كان غير متزن 
حسيًا قبل وبعد الفترة الفاصلة في الفترة التي سبقت تناول «حاصرات بيتا». . فقبل تناول 
«حاصرات بیتا» كان يؤدي النصف الأول بشيء من الغرام» لدرجة أنه وبحلول الفترة 
الفاصلة كان حسيًا متعبًا. فالانتقال إلى الشوط الثاني بعد حمام خاطف وتغيير الملابس 
بسرعة یجعله یشعر بانبساط حسي. إلا إنه وبعد تناول «حاصرات بيتا» بروپرانول وجد نفسه 
اف در زج هی أرق م هو 
يمنحه شوطا ثانيًا مُرضيًا أكثر» وکانت النتيجة آداء آکثر انَّرَانًا ذهنيًا. إلا أنه لم يكن متأكدًا من 
أي التجربتين يفضّلء أو ما إذا كان الجمهور قد لاحظ!. 

وقد كتب لي أحد الأطباء معلّقا عن التداوي الذي يمكن أن يكون بلير قد خضع له والذي 
كان قد شاهده على شاشة التلفاز ولمدة سنوات. فكان قد لاحظ أن خط شعره المتراجع كان 
قد انتقل إلى الأمام» وبعد أن أعلن خضوعه للعلاج لعدم انتظام دقات القلب. كان قد تراجع 
إلى الخلف مرة أخرى. وقد تعجب الطبيب من إمكانية أن يكون بلير قد تناول «ريجين» 
لنمو الشعر والذي سجّل أن له أثرّا جانبيًا مسببًا عدم انتظام دقات القلب. وافترض أنه عندما 
لاحظ الأطباء أنه كان يتعاطى «ريجين» أخبروه بالتوقف عن استعماله. ومهما كانت الحقيقة 
أو الاحتمال فان تلك هي شخصية بلير وليس حالة قلبه» التي ساهمت في تطور متلازمة 
الغطرسة لديه. 

لقد أصبح أكثر وضوخا من أي وقت مضى أن بلير تستر عن الطبيعة الحقيقية لمرضه 
وضلل الناخبين عن مدى خطورته. لقد عنون أحد الصحفيين المحققين ذلك بکلمقه 
«خداع»"". فبلير لم يكن أول» وبالتأكيد لن يكون آخر رئيس حكومة يفعل ذلك. غير أن 
متلازمة الغطرسة كانت رمژاه ومتوافقة لفترة ولايته في داونينغ ستريت» والتي شرع فيها 
مسار خداعه. 


صحة بوش 


أثناء آخر أسبوع من حملة جورج دابليو بوش» كشفت الصحافة أنه كان قد أوقف لقيادته 
سيارة وهو تحت تأثير الكحول في سن الثلائین. وفي حال ربت هذه القصة» فقد وضعت 


Oborne, Rise of Political Lying, pp. 276 - 277. (1) 
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منذ 1999م محل إحاطة إعلامية مجهولة الهوية بأن الشاب المرشح كان مغرمًا بالكحول 
وقد قُدَّم هذا على أنه مرحلة عابرة. فالآن أصبح من الثابت أن فترة بوش كانت أكثر بكثير 
من مجرد سكير وقتي؛ لقد كان مدمنًا على الكحول. فالادمان على الكحول هو حالة أنه 
بمجرد ما تتجلی فهي تتطلب يقظة دائمة» لضمان عدم إساءة استعمال الكحول في سرية 
تام» ويصاحب ذلك إنكار المریض. 

يزعم بوش أنه لم يتناول الكحول منذ 1987م لكن على العكس من ذلك كانت ثمة 
شائعات في الصحافة عن ذلك. ففي 13 كانون الثاني/ يناير 2002م فقد الوعي بینما كان 
جالسًا على أريكة في البيت الأبيض يشاهد مباراة كرة قدم. فارتطم رأسه بالقاعة وهو ما 
نتج عنه تآكل على مستوی عظمة الخد. و اس الحادثة إلى توفر عاملين وهما: عدم 
إحساسه بالراحة الجيدة في الأيام السابقة» وتناوله «البريتزل» على نحو سيء. اتصل بي 
طبيب بريطاني كان قد زار جامعة جونز هويكنز» وعند التحدّث إلى مجموعة من الأطباء 
الشبان» آخبر بأنه على الرغم من أن الرئيس كان قد نقل إلى مستشفى «ولتر رید» إلا أن عينة 
من دمه تقلت إلى مستشفى جونز هوبكنزء والتي أظهرت أن مستوى الكحول في الدم كان 
في حدود (200) ملغ. دُحضت كل هذه الشائعات من البيت الأبیضء كما لا توجد إشارات 
أخرى بأن بوش قد استأنف عادة الشرب. 

9 ۳ ۱۰ بلي درا ها كاي انان عا‎ E 
تلعب اليوم دورًا أقل بعض الشيء من المساهمة في الإدمان. أصبح الآن من الواضح‎ 
شخصية بعض الناس هي جزء لا يتجزأ مل ا م‎ 
إدمانهم'". فوش لا يخفي سر حقيقة أنه لا يطالع كثيرّاء ويجهر بأنه غير مثقف» ولكن ذلك‎ 
لا يعني كما يدعي البعض أن معدل ذكائه هزيل. فبينما كان طالبًا يتتمي للفئة «جيد» مما‎ 
يعني أنه كان عليه أن يعتمد على روابط عائلته القوية» للوصول إلى جامعة يايل. فلقد تخرج‎ 
من جامعة يايل للقانون» وجامعة هارفرد للأعمال» وهو أمر مستحيل أن يحدث دون قسط‎ 
معقول من الذكاء. وبعض الذين يلتقون ببوش وجهًا لوجه يصرحون بلطف بأنهم تفاجؤوا‎ 
بذكائه. فعديد نقاط الاستفهام تثار حول بوش وطبيعته الغافلة وغير المتصلة؛ وهي باختصار‎ 
علامات بأن عقله يعمل بطريقة غير عادية. فنداؤه الانتخابي وخاصة فوزه في 2004م يعود‎ 
Stanton Peele, «Personality and Alcoholism: Establishing the Link», in David A. Ward (ed), (1) 


Alcoholism: Introduction to Theory and Treatment, 3rd ed. (Dubuque, 1۸: Kendall/Hunt, 
1990), pp. 147- 156. 
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فيه الفضل إلى صورته «کشخص عادي». فقد سُئل ذات مرة ما إذا كان یتحدث الفرنسية 
فقال: «لاء لا أستطيع. أنا بالكاد أستطيع أن أتحدث الإنكليزية». كما أن فكاهة بوش ساعدته 
فى عرض البعض من زلاته» كما ساعدته في المحافظة على الدعم أثناء الانتخابات الرئاسية 
سنة 2004م. 

كان أطباؤه ينشرون سجلات حالته الطبية ‏ منذ أن أصبح رئيسًا ‏ كل سنة» ولم يحدث 
بعض التأخير إلا مرة واحدة. كما كشفت هذه السجلات القليل من الاهتمام الا عندما 
كان هناك انخفاض فى معدل النبض. فبوش كان يعاني ولبعض السنوات من مشاكل نطق 
عديدة» وكثرة سوء استعمال الألفاظ» وهو ما جعله عرضة إلى جانب ذلك إلى أن يصبح 
موضوعا للتهكمات. انکب الأطباء على فحصه لمعرفة ما إن كان يعاني من أي نوع من 
عسر القراءة لأنه راج أن شقيقه نايل يعاني من ذلك”". وكان هناك أيضًا تكهنات حول ما إذا 
كان بوش يعاني من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه للكبار ((81(111)» وهو اضطراب 
مزمن يتميز بسلوك مفرط في التشاط وانتباه قصير المدى» وضعف التركيز. اضطراب فرط 
الحركة ونقص الانتباه للكبار هو واحد من أربعة اضطرابات نفسية؛ بالإضافة إلى الاكتئاب» 
واضطراب ما بعد الصدمة؛ وانفصام الشخصية” والتي عادة مع تحدث بسبب اضطرابات 
تعاطي مواد بشكل مفرط مثل الإدمان على الکحول". 

كما أن كبار أطباء علم النفس وحسب إحدى المجلات الأميركية» جادلوا ولبعض 


(1) خلل القراءة (أو عسر القراءة) يتمثل فى صعوبة في القراءة أو في تعلمهاء ویسمی أحيانًا ب «عمى الكلمات» ويصيب 
خلل القراءة ما بين 4 و8 بالمثة من الأطفال الأسوياء. ويشيع بين الأولاد أكثر بثلاث مرات منه بين البنات» وغالبًا 
ما یکون للمرض تاريخ في العائلة. ناقش الكاتب مارك كريسبين ميلر في كتابه: «بوش وخلل القراءة» بأن لغة بوش 
جديرة بالاهتمام؛ إذ يقول: «ليس بسبب الأخطاء الرسميةء بل لأجل لا عقلانيتها الجوهرية» ونقل عددًا من مقولات 
بوش؛ بعضها هزلي والآخر فاضح. 

Kathleen ۲۰ Brady and Rajita Sinha. Co-Occuring Mental and Substance Use Disorders: The (2) 
Neurobiological Effects of Chronic Stress, American Journal of Psychiatry (2005), vol. 162, 

pp. 1483 - 1493. 

(3) يشيع تشخيص فرط الحركة ونقص الانتباه (([81(11) بين الأطفال» بنسبة 10% في بعض الولایات» إلا أنه یتلاشی 
مع سن البلوغ. وتعالج نوبات الارق الحادة باستخدام ميثيل فنيدات (دواء منبه مركزي) (ريتالين) وهو علاج مشابه 
للإمفيتامين يؤدّي إلى تحفيز الدماغ لرفع مستوى التركيز. يصاحب فرط الحركة ونقص الانتباه صعوبات تعلم أخرى» 
مثل خلل القراءة. وقد یحدث بسبب سوء استهلاك الموادء كالإفراط في الکحول» لذا يعد ذلك سبب ريسي تُعزى 
إليه حالة بوش. وأظهرت الدراسات الجينية المتعلقة بفرط الحركة ونقص الانتباه» وصعوبات القراءة» باحتمالية تأثر 
آلية الثُورأذرينيَ في الدماغ. 

John Heilemann, «What’s going on in George Bush’s mind? A psychopolitical survey», New (4) 
York Magazine, 5 February 2007. 


شخصيات تاريخية وده 


الوقت فكرة ة أن بوش يعاني من نوع كلاسيكي در را ایب وهو بر 
عن مجموعة أعراض سلوكية - نفسية معقدة جلا. وقد قبل ته تشخيص اضطراب الشخصية 
ری نارف اس گتشه الأبركية في وف قريب يعوا إلى نلف ووو 
وهو مرتبط بنموذج منتشر من العَظّمة (في الخيال أو السلوك)؛ الحاجة إلى الاعجاب 
والافتقار إلى التعاطف. تبدأ في مرحلة البلوغ المبكر» وعادة ما يكون لدى المصابين توقع 
غير معقول خاصة لمعاملة تفضيلية أو تماثل تلقائي مع توقعاتهم. كما أنهم يمكن أن يكونوا 
استغلاليين فيما بينهم» وبعبارة أخرى فهم يستفيدون من الآخرين لتحقيق أهدافهم الخاصة. 
ودراسات التحليل النفسي لجورج بوش تقدم رؤى أكثر عمقّا. كما أن علماء النفس كانوا 
کثیرا ما يكتبون عن القادة السياسيين الذين لم يقوموا بعلاجهم. فسيغموند فرويد على سبيل 
المثال كتب كتابًا عن أندرو ولسون مستخدمًا أدلة مقدمة من طرف زميل ولسون. وبلير كان 
محل موضوع دراسة تحليلية لعضو البرلمان العمالي السابق ليو آبسي". 
واحد من الكتب التحليلية عن حالة بوش كتبه الدكتور جاستين فرانك الذي يعتقد أن 
خصائص شخصية بوش تتداخل معنویّا مع وصف ما يعرفه بأنه حالة من جنون العظمة. إذ 
يقول: 
متاعب طفولة بوش المبكّرة يمكن أن تكون قد جعلت من جنون العظمة حلا وطريقة 
جذابة تهيئه للتعاطي مع ظروفه. وحتى الانتصار عليها. فجنون العظمة والهوس 
كلاهما يحمل ثلاث خصائص متشابهة أكثر مما ينبغي؛ وهي السيطرة والازدراء 
والانتصار. والهوس المجرد ينطوي على الحب» والحاجة لنفي عدم الاستقلالیت 
وفقدان شخص محبوب. آما جنون العظمة فينطوي على الكراهية» والحاجة إلى 
الانتصار على المخاوف الارتيابية. فالشخص المهووس يرغب في إصلاح الضرر 
الذي تسبب فيه حينما يعرف ذلك» ويشعر بالذنب. أما مجنون العظمة فهو لا يبالي 
بأي ضرر تسبب فيه لأنه لديه تبريرًا لأفعاله» ولا يشعر بأي ذنب أو شفقة وغير قادر 
حتى على التفكير في إصلاح ذلك" . 
E‏ و ی یی با وی ع الغطرسة» من الصعب أن 


Leo Abse, Tony Blair: The Man behind the Smile (London: Robson, 2001). (1) 


Justin A. Frank, Bush on the Couch: Inside the Mind of the US President (London: Po- (2) 
litico’s, 2006), .م‎ 


440 في المرض وفي القوة 


فليس من السهل تحديد العوامل التي جعلت بوش وبلير عرضة لمتلازمة الغطرسة. 
فهناك عوامل مهيأة في شخصيتيهماء وربما بعض القرائن الطبية» ولكن لا شيء واضح. 
وأعتقد بأنه يجب إخضاع هذه العوارض إلى دراسة لمعرفة سبب تأثيرها على بعض رؤساء 
الحكومات وقادة مجالات آخری دون غيرهم. فهي ليست في حدّ ذاتها متلازمة مرتبطة 
بالشخصية» وهي ليست حالة تصیب عادة هولاء القادة الذين یصلون إلى السلطة» فعلی 
العکس من ذلك» يبدو أنها تتطور عندما یکون رژساء الحکومات قد اعتلوا الحکم منذ فترة 


وجيزة. 


الجزء الرایع 


دروس تلمستقیل 
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الفصل الثامن 
الحماية ضد مرض رؤساء الحکومات 


إن مشكلة السلطة الزجرية كانت دائمًا ولا تزال المشكلة المركزية 
للحكومة. .. السلطة خطرة. فهي تنمو من خلال ما نی عليه من 

تعتيم الإدراك وتغييم الرؤية وسجن ضحاياها. بالرغم من أن صاحب 
السلطة يضمر النية الحسنق إلا إنه قد يكون غارفا في جمود العزلة 
لهالة ‏ يخلقها ذاتيًا من عصمة النفس الفكريةء التي تعد سلبية لمبدا 
الديمقراطية. 


ریموند مولي 


هل يمكن حقًا أن نولي أهمية للأمراض المتفشية بين رؤساء الحكومات؟ ففي نهاية 
المطاف. غالبا ما يقال بشيء من التشاؤم: إنه كما تکونوا يولّى علیکم. . يؤكد امتداد تلك 
الشكوك أن المرض الذي علينا أن نشعر بالقلق إزاءه ليس هو المرض الذي قد یوت من آن 
لآخر على فرد من رژساء الحکومات. بقدر ما هو المرض الذي يؤثّر على النظام السياسي 


الديمقراطية التمثيلية 

تكمن المشكلة فى أن المرضين متصلين. فالقرارات السيئة والأداء غير الكفء يعنيان أن 
الجوهر الحقيقي للديمقراطية التمثيلية» الذي يتمظهر في كفاءة القائد السياسي واستعداده 
لتولي القيادة» قد تآكل. فبرزت في مكانها ديمقراطية تشاورية يرى قادتها أنه في إمكانهم أن 
يعيشوا حياة سهلة ومريحة؛ إذا رضوا بكل بساطة بالسماح باستطلاعات الرأي العام وبتركيز 
مجموعات لإملاء أفعالهم» وأقل ترجمة لهذا تسمى: التثليث» ويمكن البرهنة عليها كطريق 
أسهل للفوز والاحتفاظ بالسلطة على حد السواء. 
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الل ل السام اد هد 
قد يبدو نقد الديمقراطية التمثيلية معاصرًا جدًا بعد الهزيمة في العراق» ولكن يجب علينا 
أن نکون حذرين بشأن تبني الديمقراطية التشاورية. فقبل خمسين عامّاء لاحظ والتر ليبمان 
الكاتب الليبرالى الأميركي الشهير» أن السیاسیین كانوا يحكمون بشكل متزايد على أساس 
المشاعر الشعبيةء وهذا ما أزعجه لأنه شعر أن الآراء الشعبية كانت طوال حياته خاطئة بشأن 
قضايا راهنة كبيرة ومتعددة فكتب مايلي: 
يمكن أن يكون أمرًا مهلكًا لوجود الدولة الفعلي كمجتمع حر إذا فقدت الإدارات 
التنفيذية والقضائية» بموظفيها الحكوميين والفنيين» قدرتها على اتخاذ القرار. وذلك 
عندما تُطرح القضايا الكبرى المتعلقة بالحرب والسلام والأمن والملاءة المالية» 
والثورة والنظام لاتخاذ القرار“. 
وقد انتهى إلى أن «مرض الدول الديمقراطية يتمثل في زوال حيوية الحكم وإماتتها. 
وبما أن اختبارات قياس الرأي العام أصبحت أكثر تطورًا من أي وقت مضىء فقد تعلّم 
السياسيون التثليث بين وجهات نظر مختلفة. يوجد اليوم زعماء أقل مما كانوا عليه من قبل 
انتخابهم وهم يحملون فلسفة عامة قابلة للتحديد» وهذه الفلسفة التي ارتكزوا عليها للقيام 
بحملتهم والتي بفضلها حصلوا على ثقة الناخبين ليحكموا. وقد طورنا ديمقراطيات أكثر 
تقییذا من قبل سلطة الرأي العام الموجه للقضاياء وهي ليست في ذاتها دائمة الثبات» بل 
يمكن أن تتحول بسهولة وتنتقل في جميع أنحاء العالم. 
وفي مثل هذه الأجواء السياسية أصبح من السهل جدّا على السياسيين الذين يطمحون 
إلى السلطة. أن يختاروا ببساطة أن يقادوا بإملاءات الرأي العام. وبطبيعة الحال يجد القادة 
السياسيون في وضع القناعات الراسخة وفي الدفاع عنها وفي الاستعداد للالتزام بها أمام 
الرأي العام أكثر الاتجاهات انعطاقًا وعرضة للحوادث بالنسبة إليهم. فلم يعبر عن مفهوم 
الديمقراطية التمثيلية بدا بشكل أفضل مما قدمه إدموند بيرك إلى ناخبي بريستون في 3 
تشرين الثاني/ نوفمبر 1774م «ممثلكم مدين لكم ليس فقط بصناعته وإنما بحكمه كذلك. 
وهو إذا ما ضحَّى بهذا الحكم من أجل آرائكم فقد خانكم بدلا من خدمتکم». إن استعادة 
سمعة الديمقراطية التمثيلية يعني مزيدًا من نجاح عملية صنع القرار وفي المقابل فإن عدم 
Walter Lippmann, The Public Philosophy: On the Decline and, Revival of the Western (1)‏ 
Society (London: Hamish Hamilton, 1955), p. 31.‏ 
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كفاءة عملية صنع القرار يلحق ضررًا بالعًا للمفهوم بأكمله. فقد أظهر القرن الماضي أن 
القادة الذين يرغبون في ممارسة حكمهم المستقل يحققون نتائج سلبية عندما يكونون 
مرضىء نتيجة لذلك فإن الديمقراطية التمثيلية تكون فى حدٌّ ذاتها قد تضررت. 

ينطوي الكتاب على أطروحة مركزية مفادها أن التردد في اتخاذ القرار أو اتخاذ قرارات 
خاطئةء كنتيجة للمرض المتفشي في رؤساء الحكومات على مرّ مئات السنين الماضية» 
كان من بين العوامل المنتجة لحكومات ضعيفة. كان هناك القليل جدًّا من جميع البحوث 
المنهجية التي ترگز تحديدًا على رؤساء الحکومات. وتهتم بالعلاقة بين حالتهم الصحية 
السيئة وسوء غملية صنع القرار. 


التقييم الطبي 

توجد دراسة واحدة عامة حديثة تظهر أن جميع الأطباء يستخفون على نحو فادح 
بالدرجة التي تتأثّر بها قدرة المرضى على صنع القرار بسبب المرض". في إنكلترا يعرف 
التشريع الصادر في عام 2005م فقدان القدرة العقلية على أنها: «ضعف أو اضطراب في 
عمل الدماغ والعقل» ووضع قائمة في تشخيص الأعراض التي تشير إلى الحالات التي 
يكون فيها المرضى: 

- غير قادرين على فهم المعلومات وثيقة الصلة بالقرار. 

- لا يمكنهم أن يستبقوا في الذاكرة بالمعلومة ذات الصلة بالموضوع. 

- غير قادرين على استعمال المعلومة كجزء من عملية صنع القرار. 

- غير قادرين على نقل القرار. 

وتشير الدراسة إلى أن عدم وجود قدرة على اتخاذ القرارات هو أمر شائع تشخيصه في 
المستشفیات. ولكن هذا العجز نادرًا ما يُكشف عنه من قبل أطباء العيادات أو الأقارب 
حتى عندما يفحص المريض أحيانًا كثيرة. لقد جبل الأطباء على قدرتهم على الافتراض» إلا 
إذا كانت هناك أدلة قوية تدحض افتراضاتهم وتبين عكسها. لقد برهن التاريخ أن الأطباء 


Vanessa Raymont, Willian Bingley, Alec Buchanan, Anthony S. David, Peter Hayward, Si- (1) 
mon Wessely and Matthew Hotopf, Prevalence of Mental Incapacity in Medical Inpatients and 
Associated Risk Factors: Cross-Sectional Study, Lancet (2004), vol. 364, pp. 1421-1424. 
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الشخصيير: المعتنين برؤساء الحكومات والساهرين على صحتهم» قد رفعوا العتبة بشكل 
أعلى أكثر حتى مما يفعلون مع المرضى الآخرين» أولئك الذين يكونون أقل شهرة» قبل 
تسجيل ضعف في عملية صنع القرار. 
بما أننا نعيش فترة آطول» فقد حل السرطان وتصلب الشرايين محل السل والالتهاب 
الرئوي كأسباب رئيسية للوفاة. ولكن تتمظهر هذه الأمراض في شكل اكتئاب خفيف أو 
طاقة منخفضة مما يضعف نوعية صنع القرار من قبل القيادات السياسية ومن قبل أي 
شخص آخر كذلك. تصنف منظمة الصحة العالمية الآن الكآبة بين أعلى الأمراض التي 
ترهق اقتصادات السوق الراسخة وتثقل كاهلها. وقد وجد مقال منشور في عام 2006م أن 
9 في المثة من جمیع رؤساء الولایات المتحدة یعانون من مرض عقلي وأن 49 في المثة 
قد ظهرت علیهم ملامح موحية بوجود المرض العقلي في وقت ما من حياتهم. . وهي في 
الواقع يعد نسب عالية أكثر ارتفاعًا مما یمکن لشخص أن یتوقعه إذا ما قورنت مع عامة 
السكان. بین(1906 و2006م) هناك سبعة رؤساء كان يعانون من أمراض عقلية أثناء إدارتهم 
شؤون الحكم وهم: تيودور روزفلت (اضطراب ثنائي القطب)» وتافت (صعوبة التنفس 
المتصلة باضطراب النوم)» وويلسون (نوبات الاكتئاب)ء وكوليدج (نوبات الاكتئاب)؛ 
وهوفر (نوبات الاكتئاب)» وجونسون (اضطراب ثنائي القطب)» ونيكسون (إدمان تعاطي 
الکحول)". تفشت الأمراض النفسية في العديد من رؤساء الحكومات فى بلدان آخر 7 
كان بعضهم يصرٌ على إخفاء اکتئابه عن المقربین إليه وعن العامة. ۱ 
ينبغي أن يكون هناك واجب معترف به من قبل كل زعيم سياسي يقرر ترشيح نفسه 
للمنصب الرئاسي» وهو أن يعلم العامة حول حقيقة وضعه الصحي. فإن يقدموا على حملة 
انتخابية وهم على علم أنهم يعانون من مرض قد يضعف من قدرتهم على القيادة لدليل 
افتقارهم لميزة الصدق التي من حق الأمة أن تتوقعها من قادتها. إذا أطلع الناخبون على 
حقيقة الوضع الصحي للمرشح» يصبح الأمر متروکا لهم لتحديد إذا ما كان مرضًا معینا في 
المرشح هو دليل عدم كفاءته لتقلد هذا المنصب. 
الاستبعاد الآلي لا مبرر له» فهناك شك طفيف في أن شخصية الفرد يمكن أن تتغير 
Jonathan R.T. Davidson, Kathryn M. Connor and Marvin Swartz «Mental Illness in US Presi- (1)‏ 


dents between 1776 and 1974: A Review of Biographical. Sources», Journal of Nervous and 
Mental Disease (2006), vol. 194, pp. 47-51. 
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عند مواجهته المرض» ولکن في بعض الأحيان يمكن أن یکون هذا التغییر نحو الأفضل. 
يمكن أن نورد على سبيل شلل فرانکلین روزفلت كمثال على المرض الذي يصنع الانسان» 
فالمرض لم يضعفه وإنما صقل شخصيته. ويبين مرض جون كينيدي لماذا ينبغي علينا ألا 
نقر أن مرضا معینا يمكن أن يكون تجريدًا لأهلية المرشح لمنصب عال. لقد سلطنا الضوء 
في هذا الكتاب مرارًا وتكرارًا على كيفية تمكن الزعماء السياسيين من التغلب على آثار 
أمراضهم» وقد صقلت الأمراض شخصياتهم وهذبتهم» فحکموا بحكمة غلى الرغم من 
وضعهم الصحي. فنجد على سبيل المثال تيودور روزفلت وونستون تشرتشل عندما كانا في 
منصب رئاسة الحکومة» فبالرغم من أنهما كانا يعانيان من الاكتئاب الضئيل وتقلب المزاج» 
فقد كان التعامل معهما أثناء فترة تقلدهما لمنصب رئاسة الحكومة أسهل من التعامل معهما 
وهما خارج القيادة. لعل المسؤوليات الجبارة التي كانوا يتحملونها لضمان رفاهية الآخرين 
وصالحهم قد أنستهم مشاكلهم الخاصة. 

ومع أن العلاقة بين المرض والقدرة على القيادة ليست دائمًا واضحة ومتوازية» فهي 
شيء تحتاج المجتمعات الديمقراطية أن تكون أكثر وعیّا به. هناك ساسة ديمقراطيون 
متعددون مثل وودروو ویلسون» وفرانکلین روزفلت» وتشرشل» وكينيدي» وجونسون» 
وبومبيدو وميتران» لم يثقوا بجمهور ناخبيهم ولم يطلعوهم على معلومات حقيقية حول 
وضعهم الصحي. فبعض القادة يبقون حقيقة أمراضهم طي الكتمان لسنوات. 
السرية 

وقش في الفصل الخامس لو أن كل من بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا كانت قد 
عرفت مرض شاه إيران في (1977 أو 1978م) لكان من الممكن أن تقنعه أو تضغط عليه 
لمغادرة البلاد للعلاج في سويسراء مع تهيئة الفرصة لقيام مجلس وصاية على العرش يقوم 
على سلطة مفوضة حقيقية لبدء عملية الإصلاح الديمقراطي. وهذا ما كان من الممكن أن 
يحبط عودة آية الله الخميني حيث لا يوجد دليل على أن الجزء الأكبر من الشعب الايراني 
يريد دولة يهيمن فيها الإسلام. يشبه تكتم الشاه على مرضه تكتم الزعيم الباكستاني محمد 
علي جناح الذي كان يعاني من مرض سل في مرحلة متقدمة» حيث شخص في عام 1946م 
قبل عام من تقسيم الهند واستقلالها. وقد ترتب على السرية الطبية التامة التي فرضها مطوقًا 
بها وضعه الصحي عواقب وخيمة على حياة الملایین من الناس في شبه القارة الهندية. 
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عَيّن الأميرال اللورد مونتباتن حفيد الملكة فيكتوريا نائبّا للملك في الهند سنة 1946م 
من قبل رئيس الوزراء كليمنت آتلي؛ وكُلّف بمهمة نقل السيادة البريطانية في الهند إلى دولة 
واحدة مستقلة ضمن رابطة الشعوب البريطانية بحلول عام 1948م» وطلب منه أن يبتكر خطة 
حركة الاستقلال في الهند) رئيس حزب المؤتمر» وهو التجمع الذي یمثل جميع الأعراق 
ولكن ينظر إليه على أنه الحاصل على ولاء الأغلبية الهندوسية» مونتباتن أنه وحزبه لن 
يفعلوا أي شيء لتج: لتجنب التقسيم. أبلغ جناح وهو قائد تحالف المسلمين» مونتباتن بعبارات 
بينة لا لبس فيهاء يجب أن تكون هناك دولة مسلمة منفصلة قابلة للتطبيق. 

قام باتل» وهو طبيب من بومباي وصديق شخصي للزعيم المسلم» دون علم مونتباتن أو 
الاستخبارات البريطانية بأخذ أشعة سينية (أشعة أكس راي) لرئتي جناح. كان جناح خلال 
العقد الماضى» حسب باتل» يعيش على «قوة الارادة والويسكي والسجائر» رغم أنه قد قيل 
له إنه يعانى من مرض السل فى مرحلة متقدمة". 

وفي 15 آب/ أغسطس من عام 1947م» تقلت السلطة إلى دولتين مستقلتين هما الهند 
وباکستان» وكان مونتباتن لا يزال يحافظ على جدول مواعيد آتلی الأصلي إلى حدود 
الاستقلال بحلول 30 حزيران/ يونيو 1948م. وفي وقت مبكر من ذلك العام» أصبح المرض 
باديًا بوضوح على جناح. وأقنع كل من نهرو وحزب المؤتمر بالترکیز على إحياء مقترحات 
بعثة مجلس وزراء المملكة المتحدة إلى الهند في آیار/ مایو 1946م. 

كان الفقدان الفوري للحياة» بعد تقسیم الهند. هائلا. وتبع هذا التقسیم حروب خطرة 
بين الجانبین. وفي وقت لاحق انقسمت باکستان وأصبحت باکستان الشرقية بنغلادیش في 
(1) تحدث عدوی الدرن بسبب متفطرة الدرن» وتؤثر بشکل رئيسي على الرئتين» إلا أن العدوی یمکن أيضًا أن تشمل 

العقد اللمفاويّة» والکلی؛ والعظام؛ والجلدء والسبیل المعوي. والسحایا حول الدماغ. انتشر الدرن في النصف الأول 

من القرن العشرین» ثم بدأ بالتراجع مع استخدام العلاج الكيميائي في أربعينيّات ذلك القرن وحتی نهايته. إلا أنه بدأ 

بالظهور مجددًا مع بداية القرن الواحد والعشرين» وبحالات أفظع من السابق. وقد يُعزى الأمر بشكل كبير إلى عدم 

استجابة بكتيريا الدرن للعلاج» ونمو عدوى نقص المناعة المكتسبة (الإيدز 131۷). بالطبع كان جناح يدرك تماما 

بأنه لو علم أي من معارضیه سواءً من حزبه وزعماءه الهندوس أو من السلطة البريطانية» فإنهم سيسعون لتأجيل 


مفاوضات الاستقلال. لذا أكّد على طبيبه الالتزام بأعلى درجات السريّةء ورفض أيضًا تقليص نشاطه السياسي 
والتوقف عن التدخين. بل نه حرّض مونتابن للقيام بثورة عاجلةء ولم یبد أدنى استعداد للتسوية. 
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عام 1971م. ولا تزال اليوم التوترات حول كشمير قائمة بين الجيش الهندي والباكستاني مع 
مواجهتهم لبعضهم البعض في جميع آنحاء الإقليم المتنازع عليه وهذا ما يثير القلق خاصة 
أن كلا البلدين يمتلك الآن الأسلحة النووية. ولو كان كل من مونتباتن ونهرو وغاندي على 
علم بمرض جناح لما كانت هناك أبدًا الدول الثلاث التي نراها اليوم: باكستان وبنغلادش 
والهند. أما باكستان وبنغلادش فهما دولتان يغلب عليهما الإسلام» وأما الهند فتسود فيها في 
المقام الأول الهندوسية» ولكن مع وجود أقلية مسلمة كبيرة جدا. وإذا كانت الهند قد بقيت 
غير مقسمة لكانت قد احتوت ضمن هياكلها الديمقراطية عمليًا شبه القارة برمتها. 

ومن القضايا المثيرة للاهتمام أيضًا هي إبقاء القادة على قيد الحياة باللجوء سريًا إلى 
وسائل تكنولوجية حديثة» فمثلاآبقي رئيس إسبانيا الجنرال فرانسيسكو فرانکو حيّا عن طريق 
أجهزة دعم الحياة. كان أحد الدیکتاتوریین القلَة الذين استطاعوا التحول إلى الديمقراطية» 
ولم يكن مرضه موثرا أثناء فترة حکمه إلا أن مرضه المميت كان على وشك تدمير خطة 
ناجحة لنقل السلطة. أتاحت أجهزة دعم الحياة المحيطة بفرانكو لأولئك المتحلّقين حوله 
لأن يبقوه على قيد الحياة سرا رغم معاناته. لم يدم الأمر طویلا حيث أفشت الصحافة في 
تشرين الثاني/ نوفمبر 1975م أمر تردّي حالة فرانکو الصحية» ووصفتها علنيًا بصورة بشعة 


2 


ومفصلة. 

كان فرانكو يعاني من السكري منذ عام 1963م. وهو اضطراب يؤثر على معدل الاستقلاب 
مما يسبب ازديادًا في معدل السكر في الدم؛ وكان أيضًا يعاني من مرض باركنسون. إن 
ذلك التاريخ المرضي يعني أنه كان من المفترض على فرانكو وأنصاره السياسيين أن يرتّبوا 
منذ مدة طويلة لإيجاد خليفة له. إلا أن تلك العملية لم تستكمل بتفصیل» إذ أن فرانكو 
دخل في غيبوبة. وكان أحد الأسباب التي دفعت بهم إلى إبقاءه حيًا أثناء غیبوبته هو كي 
يستطيع معاونوه «أن يتأكدوا من أن رئيس مجلس الوزراء الذي سيختاره الملك الجديد 
خوان کارلوس» سيكون ذا أهلية ويُعتمد عليه»”". كان على فرانكو أن يعيد تعيين المسؤول 
الموجود عندما تنتهي فترة حكمه في 21 تشرين الثاني/ نوفمیرء إلا أن ابتته أصرّت على 
أن ترك والدها للموت قبل ذلك الموعد» وعليه فقد أزيلت عنه أجهزة دعم الحياة في 19 


Paul Preston, Franco: A Biography (London: Harper Collins, 1993), .م‎ 778. )( 
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تشرين الثاني/ نوفمبر» ومات متأثرًا بتسمم الدم باليوريا في 20 تشرين الثاني/ نوفمبر عام 
5 


أصبح فردیناند مارکوس رئيسًا للفلیبین عام 1965م. عن عمر يناهز 47 عاما. وفي بدایات 
11م حص بإصابته بالذثبة الحُمامية”» وهو من أمراض التدمير الذاتي للجهاز المناعي 
يؤثر على شرايين القلب والكلى تحديدًا”» لكن لم يؤثر مرضه على قدرته للحكم لبضع 
سنوات. أمر ماركوس أعوانه وأطباءه بأن يبقوا أمر مرضه سرًا. وبحلول عام 1978م» كان 
واهّا ومتعبّا جدّاء فأصبح وجهه منتفخا نتيجة لعلاجه باستخدام الستيرويدز» ولجأ في 
بعض الأحیان إلى غسيل الکلی. وبحلول عام 0 فشلت کلیتاه تمامّاه فأجری عملية 
زراعة کلی لکنها لم تنجح» ثم اضطر لاستخدام غسیل الکلی بانتظام. وبقي على قيد الحياة 
مستعيتا بجهاز الكلية» إلا أن الأمر لم يدم طویلا ففي کانون الأول/ دیسمبر 1984م شخص 
بإصابته بمرض خطير. واضطر إلى الهروب من الدولة وذلك بعد هزيمته في انتخابات عام 
6م. ثم مات في هونولولو عام 1989م. 


المرض العقلي 


إن المرض العقلي يجعل الساسة متحفظين للغاية» لأن الرأي العام لازال إلى اليوم ينظر 
إلى الأمراض العقلية على أنها مثيرة للخوف أكثر من الأمراض الجسدية. وهو ما دفع بعض 


(1) اليورمية هو تکون اليوريا في الدم» وهي حالة مرضية تنتج عن الفشل الكلوي. وتكون أعراضها نتيجة لانخفاض قلوية 
الدم» مما يسبب عجرًا في وظائف الكلى. وله أسباب عدة؛ فإما أن يكون مرضًا أصاب الكلىء أو ضيقًا أو انسدادًا 
في الشريان الكلويء أو تكون الضغط المعاكس في الحالب أو انسداده. ويعتبر الصداع من الأعراض الواضحة له» 
بالإضافة إلى الشعور المستمر بالنعاس. وقد يؤدي إلى فقدان الوعي وإلى الاختلاج» وتعتبر حالة مرضية خطرة» 
وعادة ما يكون علاجها باستخدام الغسيل الكلوي. 

(2) تُصنف الذِئبة الْحُماميّة من أمراض التدمير الذاتي للجهاز المناعي حيث تؤثر على الشرایین المسؤولة عن [مداد الجلد 
أو الأعضاء الباطنية. ويمكن أن يؤثر هذا على الجسم بأكمله» حيث تسمى تلك الحالة بالذثبة الحُماميّة المجموعية. 
وتعتبر حالة خطيرة جدا ومميتة» وخصوصًا لدى النساء. إذ يكون فيه عمل الجهاز المناعي داخليّاء ويصيب بذلك 
النسيج الضام محدثا التهايًا حادًا. وأفادت الدراسات الحديثة بأن الشخص المصاب يكون في عوز إلى إنزيم ۱۷۵96 1 
1ء والذي يقلل من نسبة الحمض النووي (0(۷۸). ويمكن أن يكون علاج هذه الحالات بصرف إنزيم 1 ۱۷256 ۲. 
ويختلف العلاج حسب الحالة» فبعضها يُعالج بأدويه لا سترويديّة ومضادات للالتهاب مما يساعد في التخفيف من 
آلام المفاصل. بينما يمكن أن تخفف الأدوية لمضادة للملاريا من الطفح الجلدي. ويساعد الكورتيكوستيرويد في 
تخفيف التهاب الجنبة والأعراض العصبية. وتتمثل الأعراض في التهاب المفاصل, والتهاب الجنبةء والتهاب الكلية 
أو عدوى الکلی التي تؤدي إلى الفشل الكلوي وأحيانًا الحاجة إلى الغسيل الكلوي» وقد تظهر أعراض عصبية أو 
نفسية. ينتشر المرض على مستوى العالم» إلا أنه يشيع بين الصينيين والافرو کاریبیین. 

Jerrold M. Post and Robert S. Robins, When Illness Strikes the Leader: The Dilemma of the (3) 

Captive King (New Haven, CT: Yale University Press, 1993), pp. 124 - 128. 
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الأطباء للقول إن تسریب معلومات لحالات نفسية إلى العامة یستوجب تعاملا خاصًاء ويأن 
حجب بعضها یمکن أن یکون أمرًا مشروعاء لکن الافشاء الانتقائی ليس بالأمر المقبول» 
والساسة مجبرون على أن یثقفوا الرأي العام وأن یثقوا بآرائه. فلقد كان الساسة ولفترة طويلة 
فیستحضرون تجربة السیناتور توماس إيغلتون الذي أجبر على الاستقالة من الترشح کنائب 
للرئیس جورج ماك غوفرن قبل بداية سباق الرئاسة لسنة 1972م» وذلك بعد أن شرب خبر 
خبر تعرضه لثلاث نوبات اکتثاب. وفي بداية القرن الحادي والعشرین آصبحت مواقف 
الرأي العام تجاه المرض العقلي آقل نفورًا. لکن أي مرشح راسي سیتردد في قبول تحدي 
موجه التحامل التي ما تزال موجودة فیما یتعلق بالمرض العقلي عموماء والعلاج بواسطة 
الصاعقات الکهربائية على نحو خاص عند عملية اختیار شخص لمنصب ما. وهو آمر 
وصف ذات مرة من قبل مرشح لمنصب محتمل بطريقة لا تنسی بقوله كأنه: «غير جدیر 
بملء دلو من البصاق الدافی». 

وخلال المئة سنة الأخيرة لم یقع اعتبار» وبطريقة رسمية إلا اثنين من قادة الحکومات 
فقط» کمجانین. وهما الرئیس الفرنسی بول دیشانال الذي ذکر في الفصل الأول والذي 
استقال بطريقة طوعية لاصابته سنة 1920م بما یعتقد آطباء الأعصاب الجدد بأنه الخرف 
الجبهي - الصدغي”". وفي سنة 1952م أجبر الملك الأردني طلال على التنحي لاصابته 
بمرض انفصام الشخصية. 

الا أن هناك مواقف آکثر استنارة في آوساط الجمهور تجاه المرض النفسي مرتبطة 
بمدی تعامل رؤساء الحکومات بصدق مع کل مشاکلهم الصحية الخاصة. فمن واجب قادة 
الحکومات أن یکونوا صریحین فیما یتعلق بالأمور الصحية كما أن واجب الاعلام فضحهم 
عند تهربهم من الحقيقة. فمن غير المرجّح أن التعتیم على مرض رئيس من قبیل ما ارتکبه 
وودرو ولسون یمکن أن یحدث الآن في الولایات المتحدة. ولن تکون الصحافة الأميركية 
متواطئة الآن كما حدث آثناء التستر على مرض کينيدي. يجب أن يُنظر للقصة التي قدمت 
في الفصل السادس عن قدرة فرنسوا متيران على التغطية على إصابته بسرطان البروستات 


Francois Boller, Annie Ganansia-Ganem, Florence Lebert and Florence Pasquier, Neuropsy- (1) 
chiatric Afflictions of Modern French Presidents: «Marechal Henri-Philippe Petain and Paul 
Deschanel», European Journal of Neurology (1999), vol. 6, pp. 133- 136. 
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والذي كان في مرحلة متقدمة ويعود إلى أكثر من إحدى عشرة سنة على أنه تحذير. . فالتستر» 
وهو أمر تقرّه قوانين الخصوصية الفرنسية» تواصل رغم الدروس التي يبدو آنها فرئت بعد 
وفاة الرئيس بومبيدو وهو في سدة الحكم سنة 1974م والذي أخفي سر مرضه عن الشعب 
الفرنسي. لقد كنت أعتقد بأن الانفتاح الذي تعامل به الرئيس بوش الأب مع التسمم الدرقي 
والذي قدَّمه على أنه رجفان أذيني سنة 1991م» يعني أننا يمكن أن نتوقع الصدق في القرن 
الحادي والعشرین؛ ولكن هذا لم يكن الحال بوجود أمثلة كثيرة أخفت حقيقة مرضها مثل 


بلير» وبوش» وشيراك» وشارون. 


دور الأطباء الشخصيين 

كيف إذن تضمن المجتمعات الديمقراطية حصولها على المعلومات اللازمة والمتعلقة 
بقادتها السياسيين؟. في الماضي كثيرًا ما كان عامة الناس يعوّلون على مجرد التقارير 
الصحية التي يدلي بها الأطباء الشخصيون لرؤساء الحکومات. لكن المسؤولية الأولى 
للطبيب الشخصي تجاه مريضه لا تعني تحقيق توازن بين المصلحة الفضلى للمريض 
ومصلحة الدولة. فمن غير المنتظر أن يقوم الأطباء الشخصيون بمحاولة جمع الدورين 
معًا. وحتى عند المحاولة غالبًا ما يرتد ذلك عليهم. اللورد موران الطبيب الشخصي 
لتشرشل وأحد الأطباء البارزين ورئيس الكلية الملكية للأطباء» هو أبرز مثال للمحاولة 
الفاشلة للجمع بين مصلحة المريض ومصلحة الدولة» حيث وجّهت له انتقادات لاذعة 
وعلنية بسبب تصريحاته المضلّلة حول صحة ونستون تشرشل ولاسيما عام 1953م. كما 
كان الدكتور كلود غوبلر» طبيب الرئيس ميتران» مثالا آخر في الفشل في محاولة الجمع 
بين الدورين من خلال لعب دور الطبيب الشخصي والمستشار المستقل. وفي استفسار 
عن الأخلاقيات الطبية في حزیران/ یونیو 1996م» افر غ ی سس ميتران 
حتی وقت قريب بعد وفاته انتهاگا للسرية الطبية» لکته ادعی أنه كان محاصرّا بين رمزین من 
رموز الشرف (ضافة إلى رغبة في الاعتراف بتوقیعه لوصفات طبية تکشف جزءا صغيرًا من 
الحقيقة. فالحصول على طبیب شخصي يوفق في الجمع بين الدورین» قد لا بخدم مصلحة 
المریض كما لا يخدم الدیمقراطية. فالمزج عادة ما یتماشی بين السرية والحدود السياسية 
التي تفرض على الأطباء الشخصیین في علاج رژساء الحکومات» وهو ما ينتج عنه نتائج 
أقل من المعاییر المفضلة. فافضل ممارسة سريرية وان كانت متاحة لرئیس الحکومة لا 
یمکن استغلالها ببساطة خوفا من ردة فعل الصحافة والشعب عند اکتشافهم لحقيقة الحالة 
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الصحية. لقد كانت الفترة الأولى التي قضاها جون.ف. كينيدي ذ في الرئاسة أبرز مثال على 
ذلك. 
يعتبر المدققون أن أيّ بیان صادر من الأطباء حول مرضاهم هو خرق ليمين آبقراط. 


فهم يعتقدون أن أسرار المرضى الطبية يجب أن ترافق الأطباء إلى قبورهم» مع عدم ترك أي 
سجل ورقي للأجيال القادمة. ولكن هناك وجهة نظر أخرى وهي التي أتفق معهاء بأنه يمكن 
للتاریخ أن يستفيد أحيانًا من رؤية الطبيب الشخصي والمنشورات الخالية من التفاصیل 
الشخصية إلا أن التعامل العلني مع الحقائق الطبية يمكن أن يكون ذا قيمة بعد فترة وجيزة 
من الزمن, أو ربما يتأخر حتّى الحصول على إذن أفراد العائلة المقربين أو عند وفاتهم. 
الدكتور عباس صفافيان والبروفسور جون برنارد والدكتور جورج فلاندرين» الأطباء الثلاثة 
المقربون من الشاه» قاموا بالكشف عن بعض المعلومات دون القيام بتجاوزات مع كسب 
ثقة عائلة الشاه» على عكس ذلك قام موران بخرق القانون وهذا ما جعل العائلة تتتقده لنشره 
لكتاب عام 1996م إثر وفاة تشرشل بفترة وجيزة» وليدافع عن نفسه أعلن أن ذلك كان مجرد 
مذكرات طبيب تشرشل الشخصي " إلا إنها لم تكن بالمذكرات المألوفة في حقيقة الأمر. 

إن النموذج السليم للإفصاح عن المعلومات من طرف طبيب شخصي هو ذاك الذي 
اعتمده طبيب الأعصاب الدماغية اللورد براين» حين قام ابنه بالإفصاح عن سجل والده 
وبموافقة عائلة تشرشل عام 72000 ولكن وفي نواح كثيرة» كان غوبلر على حق» على 
عكس موران» حين أراد الكشف عن أحداث ميتران إثر وقوع الحدث. وبذلك كان له 
الفضل في إجراء مناقشة عامة» فتصريحاته كانت لخدمة المصلحة الوطنية الفرنسية» ومن 
المؤمل أن يؤدي ذلك إلى المزيد من الانفتاح في فرنسا وفي كل مكان. كما أراد غويلر في 
دفاعه أن یثبت أنه كان في حاجة للإدلاء عن طريق تصوير الوضع المستحيل الذي كان فيه 
وسمح بتطويره» نظرًا للطلبات المقدمة له من متيران”. ربما كان خطأ غوبلر في البداية 
يتمثل في عدم نشره في مجلة طبية والخوض في الكثير من التفاصيل الشخصية حول ردة 


Lord Moran, Winston Churchill: The Struggle for Survival 1940-1965 (London: Constable, (1) 
1966). 


W. Russell Brain, «Encounters with Winston Churchill», Medical History (2000), vol. 44, pp. (2) 
3-0. 


Ronald Tiersky, Francois Mitterrand: The Last French President (New York: St Martin's (3) 
Press, 2000), p. 337. 
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فعل میتران من مرضه» فعلی عکس ذلك ما کشفه موران حول تشرشل كانت له صلة ضئيلة 
ومباشرة بالسياسة العامة؛ رغم آنها كانت مفيدة للم رخین على الأمد المتوسط. 

كان لبریطانیا قانون حيث لا يُعلن بموجبه عن بعض السجلات الوزارية لمدة ثلاثين 
عامًا. إلا إنه تمّ التحایل والی حدّ کبیر على سیاسات الحكومة استناذا إلى مرسوم حرية 
التعبیر والمعلومات. فتخفيض تلك الفترة الزمنية الطويلة إلى عشرين عامًا لها الفضل في 
عدم فسح المجال أمام المحاولات الدائمة والرامية لتشويه التاريخ. كما أنه وبعد انتهاء 
ی ی ور ا ا 
وجهة نظري متوافمًا مع ب يمين أبقراط . فالطبیب الشخصي لرئیس الحکومة وان قام بکشف 
الحقائق» عليه ألا يخطى فى المعلومات الطبية المقدمة» كما ينبغي عليه أن ينتقي العبارات 
لمناسية بکل حذر وعناية. كما أنه من الجدیر آن تنش ذلك مجلات طبية مختصة حیث 
تتبع معاییر موضوعية ومراجعة دقيقة» ولا شك أن الطبیب هو المستفید من عملية الکشف 
للعیان. 


ما ما يجب توقعه من الأطباء الشخصیین لرؤساء الحکومات عندما یکون مرضاهم لا 
یزالون على قيد الحياة» فهو الصدق والأمانة وعدم التضلیل عند الادلاء ببیانات عامة حول 
صحة مرضاهم. فالقیام بذلك یقوض ثقة الجمهور في نزاهة واستقلال مهنة الطب. كما 
أن الطبیب الشخصي لیس له وصاية الکشف عن أي معلومة إذا قام المریض برفض ذلك» 
ولکن من منطلق السلطة التي یتمتع بهاء وکما فعل أحد الأطباء في الماضي» فللأطباء حق 
التزام الصمت إذا طُّلب منهم تضليل حقيقة الوضع الصحي لمرضاهم. رعق اه أن 
يعترف التوجيه المهني بذلك وأن يحث الأطباء الشخصيين على عدم توقيع نشرات طبية 
عامة حول صحة مرضاهم. فمن الأفضل أن يتم ذلك عن طريق المريض نفسه أو مكتبه 
الخاص أوعن طريق طبيب آخر. 
التقييم الطبّي المستقل قبل تولي السلطة 

إذ لم يكن من الممكن للشعب الاعتماد على الأطباء الشخصيين لمعرفة حقيقة الحالة 
الصحية لرؤساء حکوماتهم» فكيف لهم أن يعلموا بذلك؟. الطريق الوحيد للإجابة عن هذا 
السؤال هو النظر في كيفية تطور الممارسات في مجالس الإدارة التجارية. فمن واجب 
الشركات العامة الكبيرة حول العالم حماية أصحاب الأسهم من الأمراض التي تؤثّر على 
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كبار الموظفين التنفيذيين. فهم بذلك يعتمدون على قواعد الحکم الرشيد. وشهر تلو الآخرء 
أصبح التمحيص من طرف رؤساء الشركات أكثر تفصیلا وفعالية من ذاك التي تمارسه 
الدواوين السياسية على رؤساء حكوماتهم. كما أصبح شائعًا لدى المجالس الإدارية لرؤساء 
الشركات العامة الإصرار على المطالبة بتقرير طبى للمدير التنفيذي المحتمل قبل عملية 
التغرينء كما أن العديد منهم طالبوا بتقاریر طيية سنوية منتظمة. وقامت بعض المجالس 
بالضغط على المرشدین قصد مساعدة المدیرین التتفیذیین الذین یعانون من مشاکل 
شخصية في تسهیل آسلوب قیادتهم. وتصر بعض الشرکات الأميركية الآن على أن الحالة 
الصحية لکبار الموظفین التنفیذیین الجدد يجب أن تفي بالمتطلبات وتتغلب على العوائق 
التشريعية المشار إليهاء کأسباب للتقاعس عن العمل. ومع ذلك وفي آغلب الحالات لا 
تتلقی المجالس النتائج الحقيقية. ولذلك أصرّت بعض المجالس على أن يشارك أحد 
أعضائه على الأقل في عملية اختیار الطبیب الذي سيجري تقبيمًا للمدیر التنفيذي أمّا 
البعض الآخرء فقد طالب باستقلالية الطبيب اعتقادًا منهم أن الاستقلالية ليست مضمونة في 
حالة ثبات وجود علاقة مهنية تربط الطبيب بالمدير التنفيذي. فالترتيب الأكثر طلبّا وتأثيرًا 
يكون عندما يوافق المدير التنفيذي مسبقًا على إمكانية تمرير المعلومات ذات الصلة بقدرته 
على الاضطلاع بهذه المهمة إلى رئيس المجلس أو المدير العام وبواسطة طبيب مستقل 
ودون طلب الاذن على نحو خاص من المدير التنفيذي» بل أن يقوم فقط بإعلامهم بذلك. 
وقد أصبح هذا في بعض الشركات اتفاقًا ثلائيّا بين الرئيس التنفيذي والمجلس والطبيب 
المستقل. وبذلك يصبح الرئيس أو المدير الرئيسي للمجلس على علم تام بالحالة الصحية 
ااا ريه ب باس ا عي 
وباعتبار ما ذکر كأفضل الممارسات التي تُطّبقَ على المدير التنفيذي لم لا يطبق شي 
هذا القبیل على رؤساء الحكومات؟. 

في عام 1960م صوتت ولاية كاليفورنيا قصد إنشاء لجنة قضائية مؤهّلة للتعامل مع القضاة 
غير الفاعلين في مناصبهم. ثلاثة من جملة عشر حالات أدَّت إلى التقاعد بسبب الضغوطات 
النفسية الشديدة» وعدم الاستقرارء والسلوك الخاطئ والمنحرف» وضعف الذاكرة وعدم 
القدرة على التركيز أو فهم ما يُقال”". كان القضاة يحكمون خلفًا عن زملائهم وقد أصبح هذا 
النمط المعمول بهء بالإضافة إلى المهن نفسها سعيًا لإقامة آليات للتحقق من تلك القرارات 


Ronald R. Fieve, Moodswing: Dr Fieve on Depression, rev. ed. (New York: William Morrow, (1) 
1989), p. 146. 
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التي يمكن أن تور على الشعب :في کانونالتني/ ینابر 2007م کشفت الملقات الصادرة عن 
مكتب التحقيقات الفيدرالي أن القاضي بالمحكمة العليا ويليام راهنکویست أصبح بحلول 
کانون الأول/ دیسمبر 8م مدمنًا علیتعاطي مدر (بلاسیدیل» ذي الآلام القاتلة» وهو 
الشيء الذي اکتشف خلال سحب دم أجري خلال تنویمه في المستشفی عن آلام الظهر 
كان يعاني منها. إلاإنه أقلع عن تعاطي هذا المخدرء بذلك لم یحکم الأطباء على تلك 
الحادثة كسبب لحرمانه الترقية إلى منصب رئيس المحكمة العليا عام 1986م حين سئلوا من 
مكتب التحقيقات الفيدرالية عن الأمر. ما أظهرته هذه المرحلة» يدل على أن الادمان يؤدّي 
إلى اتخاذ إجراءات مسبوقة بعلامات تحذيرية ضد شخص ماء وأن الإدمان قابل لأن يزال. 
فالتقييم الشخصي المستقل والمنتظم لا يضمن ديمومة عملية انتقاء علامات التشخيص 
ومع ذلك يبقى أفضل ضمان موجود جنبًا إلى جنب مع الانفتاح الكبير الصادر عن رئيس 
الحكومة المريض. 

الإشكاليّة الرئيسيّة وليست المباشرة تطرح ما إذا كانت الديمقراطيات تطالب 
المترشحين للانتخابات الرئاسية بصفة مباشرة أو غير مباشرة بتقديم تصاريح طبية خاصة 
بهم. إجابتي بخصوص هذه الإشكالية حتمًا: «نعم» وأعتقد أن اعتماد هذا الإجراء أمر 
ضروري» كما أنه لا يمكن الاعتماد على صحافة السبر. فالحکم الزشید» ناهيك عن 
التمحیص العام والمساءلة» يتطلّب تقییمات طبية عامة ومستقلة لجميع المرشحین قبل 
الانتخابات التمهيديّة في الغرب أو قبل أي انتخابات لزعامة حزب سياسي. لقد بدأ العمل 
با جرا + رلگن تا له جور الخاضة تن يع بعطم السابه الذين يطمجوك إلى متصييه 
رئيس الحکومة بمثل هذه الضوابط. فهم یریدون اختیار الطبیب المکلف بإجراء التقییم 
الطبي مع السيطرة على ما يقال للزملاء السياسيين» وما يصدر عن الصحافة. ولکن في حقيقة 
الأمر وأبعد مما أعترف به علئاء يحبّذ العديد من كبار الساسة تطبيق تشريعات أكثر صرامة 
للحدٌ من غزو خصوصياتهم. كما لا يزال هناك اعتماد كبير على التقارير الصحية الصادرة 
عن الأطباء الشخصيين للمرشحين قصد ضمان كشوفات انتقائية ومتحيّزة للمعلومات» 
وبذلك يجب على الشعب توخي الحذر في التعامل مع هذه المسألة. 

سوف يكون من المفيد لمهنة الطب. سواءً على الصعيد الوطنى أو العالمي» إنشاء 
مدونة تهتم با صدار المنشورات الطبية العامة للأشخاص البارزین. وقد پنص أحد المبادا 
التوجيهيّة على ضرورة بقاء نصيحة الطبیب الشخصي شخصية وخاصةء كما لا ينبغي أن 
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تاش ا اا نان الاو الف عن ليف ی كنا یکی آن تین كيدا 
تقييم طبي. وكذلك يمكن أن يستمر نشر البيانات العامة من المريض نفسه أو من موظفيه. 


ينبغي تشجيع الديمقراطيات على سن تشريعات تجعل من التقييم الطبي المستقل 
والعام إلزاميًا على جميع المرشحين لمنصب رئيس حكومة» قبل تقديم أنفسهم للانتخابات 
المباشرة أو غير المباشرة على الصعيد الوطني» وعن طريق حزبهم السياسي. كما ينبغي أن 
يتم الاتفاق في هذا التشريع على أن يضمن أي تقييم طبي يُنشر بشكل أو بآخر عدم خضوع 
وجهات نظر الأطباء للرقابة. وتبعًا لذلك سيكون الناخبون على دراية بالحقائق الأساسية 
حول الصحة الطبية لاي مرشح لمنصب رئيس الحكومة قبل الدخول إلى صالة الاقتراع. 
الشرط القانوني لمثل هذا التقييم المستقل قد يثني بعض الساسة عن المواصلة أصلًا. وقد 
يتمنى ساسة آخرون إجراء وقائيًا لجعل أي سجل تاريخي طبي في متناول العامة ما لم يكن 
قد سرّب حتى الآن وقبل أن يكشف النقاب عنه من قبل تة تقييم مستقل. فلا شيء يمكن أن 
يوقف الساسة عن التصريح بتاريخهم السياسي لتشوشهم الذهني. وقد تفن بعض الساسة 
إلى أفضليّة إعطاء تفسيرات في وقت مبكّر قصد حماية الاخبين المحتملين من أي مفاجآت 
من شأنها تعكير مسار الانتخابات. 

من الأفضل إجراء فحص طبي مستقل تحت إشراف طبيب عام أو مختص في الخلايا 
العصبية ومع ذلك يجب أن يستعان بأطباء وجراحين مختصين قصد اختبار القدرات النفسية 
بما في ذلك الوظائف المعرفية» لقد تطوّرت تلك الاختبارات إلى حد كبير على مدى العقود 
القليلة الماضية بالاضافة إلى المزيد من التطورات المستقبلية". فلجنة الانتخابات في 
بريطانيا تقوم وبناءٌ على مشورة الكلية الملكية للأطباء بالاتفاق حول فريق أطباء مستقلين 
من خلاله يمكن اختيار الوزراء المرشحين. کیا الأتناق من تجلا بهذا الجن على 
شكل التقييمات الطبية التي يعمل بهاء والاختصاصات التي تقدم. بالإضافة إلى ذلك تقوم 
اللجنة الانتخابية بإرشاد الأطباء أو الطبيب الشخصي إلى كيفية إفشاء المعلومات إلى عامة 
الشعب. آما في بلدان آخری فتضطلع هيئة مستقلة مشابهة بهذه المسوولية. كما إنه من 


سويت اعد 
Marshal ۴۰ Folstein, Susan E. Folstein and Paul R. McHugh, «Mini-Mental State»: A Practical (1)‏ 
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الضروري أن يتم أي فحص طبي للسياسي» سواءً كان مرشحًا أو رئيس حكومة» حالي دون 
دعاية للعامة» لتتاح لهم فرصة التنحّي عند مواجهة التقارير الطبية أي نوع من المشاكل. 
ففيم يتمثل تأثير التقييمات الطبية المستقلة العامة على رؤساء الحكومات في الماضي؟. 
يمكننا التكهّن فقط ولكن من الضروري القيام بذلك. كانت التقييمات الطبية المستقلة 
أساسية وقت ونستون تشرشل» فهو بدون شك استهزأ من التقييمات العامة السلبية عام 
5م. كما فعل بخصوص حالته الصحية عندما أخذت له صورة وهو ينفخ في سيجارته 
وممسکا كأس براندي في يده فهو بهذه الطريقةء يحاول صرف نظر الرأي العام عن تقييمات 
1م. ولكن بحلول 1955م لم يكن هذا ممكتاء فقد قام تقييم طبي عام بكشف الأزمة 
القلبيّة الخطيرة التي كان يعاني منها منذ سنتين» وهذا ما حول تشرشل من شخص بالغ الثقة 
بنفسه إلى شخص تعيس يعد یامه 
كما أن فرانكلين روزفلت هو قائد سياسي آخر تأر مساره الوظيفي بالكشف العام الذي 
نشر حول صحته الطبية. لقد إلتقى روزفلت بعد ذلك بزميله الجديد هاري ترومان في البيت 
الأبيض في 18 آب/ أغسطس 1944م؛ حیث قام هذا الأخير بوصف روزفلت آمامالصحافة 
بالورد البري القوي أمّا على الصعيد الخاص فقد قام ترومان بإخبار مساعده قائلا: 
«آنا آشعر بالقلق إزاء الحالة الصحيّة للرئیس. كما لا آملك أَيّة فکرة حول ما إذا كان 
في حالة واهنة... كانت يداه ترتعشان ويتحدّث بصعوبة كبيرة... كما لا يوجد دلیل 
على معاناته من أمراض عقلية» بل كل ما في الأمر كانت أمراضًا جسدية حولته إلى 
مجرد قطع... وهذا ما يجعلني أشعر بالقلق الشدید»(. 
فهل كان الشعب الأميركي سيساند روزفلت في ولايته الرابعة كرئيس في تشرين الثاني/ 
نوفمبر 1944م لو أنهم اطلّعوا على تفاصيل حالة قلبه الشديدة التي تُشرت في تقييم طبّي 
مستقل؟. فروزفلت وقع اختياره ليحكم وربّما سیخسر كما هو الحال بالنسبة لتشرشل» 
في أي تقييم تقييم طبي مستقل. كما أنه من الممکن أن يقوم بتذكير الجميع ب بتنبؤات الأطباء حول 
الشلل مذَّعيًا أنهم قاموا بإخباره بعجزه عن الوقوف» ناهيك عن المشي لخطوات قليلة . لکن 
معرفته بالمواجهة التي سيتعرّض لها أمام ما سيكشفه التقييم» قد تؤدي به إلى التنخي من 


Quoted in interview with Harry H. Vaughan, Oral History, Presidential Archive, Harry S. (1) 
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الحكم. ف الحملة الانتخابية لعام 4م كان روزفلت قادرًا على الاعتماد على احتياطات 
مخفيّة» فقد استردً قبل الانتخابات قوته القديمة جاعلا حملاته فى الهواء الطلق لساعات 
تحت المطر مع إظهار قدر كبير من الحيوية في مدينة نيويورك. وبذلك حتى وإن کشفت 
حقيقة حالة روزفلت الصحية عن طريق تقييم طبي مستقل في صيف 1944م» فمن الممكن 
أن يعاد انتخابه لفترة أخرى فى تشرين الثانى/ نوفمبر من السنة نفسها. هذا ما يجعله يستحق 
وبجدارة لقب البطل القومى. 

أثارت الانتخابات الرئاسيّة لعام 1944م علامة استفهام حول ما إذا كان نشر تقييم طبي 
مستقل لروزفلت في فترة حرب يقصد من خلاله أن الدولة الديمقراطية تقوم بإفشاء الكثير من 
المعلومات حول صحة قائدها. كما طرح السؤال نفسه مع تشرشل الذي كان يقاتل من أجل 
انتخابات عام 1945م قبل ذكرى هزيمة اليابان. مثل هذه الحقائق تبیّن مدى صعوبة وضع 
قواعد صارمة من شأنها خدمة رئيس الحكومة. وبالتالى دَعَا البعض إلى إحداث استتناءات 
بشأن طبيعة الكشوفات الطبية في أوقات الحرب. فأنا وعلى الرّغم من كل الصعوبات 
ضد أي إعفاء» كما أعتقد أن قواعد الكشف عن المعلومات الصحية لرئيس حكومة قبل 
الانتخابات ضمان ديمقراطي آساسي أثناء الحرب أكثر مما ينبغي في زمن السّلم. 

كيف يمكن لتقييم طبي مستقل التأثير على المسار المهني لكبار السياسيين» ولكن لعدد 
قليل من الوجوه؟ إذا كان أنتوني إيدن قد اعترض على إجراء تقییم طبي مستقل سنة 1955م» 
فمن المحتمل أن يُمنح شهادة طبيّة سليمة نسبيًا. فقد صارع أثناء الانتخابات ليصبح رئيسًا 
للوزراء ومن غير المحتمل أن يعتمد الناخبون على التصريحات التي شرت حول العملية 
الفاشلة» وکل ما يترتّب عليها من التهابات فى الأوعية الصفراوية وأمراض أخرى عديدة. 

لو كان جون كيندي على وعي بالمواجهة التي سيخوضها أمام ما سيحدثه الكشف الطبي 
المستقل قبل الانتخابات الرئاسية لعام 1960م لقرر الكشف على أكثر المعلومات عن حالته 
الصحية قبل ذلك الموعد. وربّما بعد خوض آدلاي ستیفنسون انتخابات 1956م سيكون 
منح الوقت الكافي للشعب الأميركي لاستيعاب الحقائق. كما يكاد يكون من المؤكد تأريخ 
مرض أديسون من خلال خدمته في الحرب. وللمرة الأولى لست مقتنعًا أن مرض أديسون 
سيمنعه من الفوز بأربع سنوات لاحقة. فربما تغير موقفه وساعده على الاعتراف بان أي 
شخصية عامة عرضة للتقييم الطبي المستقل والدّوري للتوقف عن الاستخدام العشوائي 
للأدوية المؤدّية إلى التغييرات المزاجية. وربما أصبح موشكاء أكثر من أي وقت مضى» 


هر( ي‌المرض وفي القوة 


على قبول الحاجة إلى اتا نهج أكثر انضباطًا للعلاج الطبي لمرض آدیسون كما هو شأن 
آلام الظهر. 

لو أن لیندون جونسون قد واجه تقبيمًا طبّا مستقلاً في الانتخابات الرئاسيّة لعام 1964م» 
عندما كان یحظی بشعبية كبيرة» لكان عندئذ قادرًا على التعامل مع التنبؤات حول حالة قلبه. 
ونظرًا لطبیعته» كان من الممكن أن يسيطر ويمنع كشف تفاصيل اکتثابه وارتيابه» ويضمن 
عدم توفر أي تقارير طبية» وأن أطباءه لم يفشوا إلا القليل. العديد ممّا ذکر كان سيطبّق على 
ريتشارد نيكسون الذي اشْتَهِرَ بسعيه وراء إعادة انتخابه في عام 1972م. 

وفي بريطانياء وبعد هزيمة هارولد ويلسون سنة 1970م عقد العزم على معاودة الإطاحة 
بإدوارد ويلسون من داونينغ ستريت على الرغم من المخاوف التي كانت تراوده حول حالته 
الصحية. ولكن قبل الانتخابات العامة التي جرت عام 1947م» أكدت حالته الصحية الجيدة 
في أي كشف طبي عام ومستقل» وهو ما قاد حزبه نحو النصر. ففي الماضي لم تکشف 
سجلات الكشوفات الطبيّة المستقلة عن نتائج مثيرة. والأثر الكبير للكشف الطبي المستقل 
يكمن في إقناع أولئك الذين يعانون أمراضًا بعدم التستر لئلا يضطروا إلى كشف حالاتهم 
الصحية عن طريق الكشف الطبي المستقل. 

لو أن توني بلير خضع إلى كشف طبي مستقل قبل فوزه على التوالي بالانتخابات الثلاثة 
العامة الأخيرة» سوف يكون عندها مضطرًا إلى الإفصاح عن كل التفاصيل حول دقّات قلبه 
غير المنتظمة. من الأكيد أنه سيكون مضطرًا لتقديم تفاصيل طبية دقيقة قبل الانتخابات على 
إثر معرفته بمدى إلزامية الكشوفات الطبية. فالمزيد من الانفتاح حول حالته الصحية من 
شأنه أن يبعد عنه أي ضررء ويشفف الآثار السياسية الجائبية. 


التقييم الطبي المستقل بعد تولي الحكم 


ماذا يحل برؤساء الحكومات عند تعرّضهم للمرض وهم في السلطة؟ يصبح الأمر 
نها ار میا رای حانج ینم عاس رات نی تشم دیق ا ن 
سن تشریعات تلزم رژساء الحکومات بإجراء کشوفات طبية مستقلة وسنوية بصفة سرية. 
فبالحفاظ على الکشف الطبي یکون الطبیب المستقل قادرا على متابعة الحالة الصحية 
لرئیس الحکومة دون خلق قلق عام أو إشعال جدل سياسي. فمن الأفضل وللاحتفاظ 
بقدر من الاستمرارية الطبيةء الإبقاء على الطبیب نفسه في فترة ما قبل الانتخابات. كما أن 
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الطبيب العام والمستقل ملزم تشريعيًا برفع مخاوفه إلى شخصية سياسية مرموقة. في واقع 
الأم تعتبر القدرات العقلية أكثر حساسية ويصعب تقييمها مما يجعل الطبيب المستقل 
في حاجة إلى الاستعانة بخبراء في التقييم دون ضجة إعلامية. وإذا كان رئيس الحكومة في 
حالة صحية لا تستدعي القلق لن ترفع عندئذ أي من التقارير» ولن تكون هناك دعاية تحيط 
بالكشف الطبي السنوي. أما إذا كانت تلك النتائج تشكك في قدرة رئيس الحكومة على 
الوفاء بسلطاته وواجبات منصبه» فهو مجبر عندئذ عن التنحي عن طريق السياسيين فقط. 

إصابة رئيس الحكومة بالمرض تثير بعض الأسئلة الحساسة والعميقة في بعض الأحيان. 
فالسماح بالفصل الطوعي من الخدمة في نظام ديمقراطي لا يمكن أن يكون بمعزل عما 
يكشفه التقييم الطبي المستقل» ولا عن تعليمات صادرة عن مجموعة من الأطباء. يجب أن 
تكون المشورة الطبية المستقلة سرية في المقام الأول سواءً عن طريق سياسيين أو الأسرة. 
أما إذا تقرر تجاهل الكشف الطبي» فذلك سوف يتم عن طريق قائد سياسي رفيع المستوى 
في تعامله مع الحقائق» ومراعاته لجميع العوامل ذات الصلة. وفي أغلب الحالات يكشف 
الواقع العلمي والحتمي على التعارض القائم بين السياسي رفیع المستوی» ورئیس 
الحكومة المنتمي لنفس الحزب. فعندها يشعر ذلك السياسي بالحاجة إلى إجراء مشاورات 
غير رسمية مع قادة المهن الطبية» وطلب النصيحة السرية في خضم العديد من العوامل 
الأخرى كي تتضح لديه الرؤية حول ما إذا كان من الضروري رفع القضية أمام الزملاء داخل 
مجلس الوزراء. 

إذا شعر أغلبية مجلس الوزراء بعدم قدرة رئيس حكومتهم على النهوض بسلطاتهم 
وواجباتهم يقوم كبير وزعيم الساسة برفع تقرير إلى الكونغرس في الولايات المتحدة؛ 
والجمعية العامة ومجلس الشيوخ في فرنسا؛ ومجلس النواب وكل من الغرفتين البرلمانیتین 
في بريطانيا؛ وبرلمان البندستاغ والبوندسرات في ألمانيا. وإذا قررت هذه الهيئات ويأغلبية 
متفق عليها أن رئيس الحكومة أصبح غير قادر على الاضطلاع بمهامه» يتبغي عندئذ تطبيق 
الأحكام الدستورية ذات الصلة قصد اختيار خلف له. كما يمكن التفويض لكبار السياسيين 
في الحق بإجراء تقييم طبي مستقل في أي وقت عند الشعور بالقلق إزاء صحة رئيس 
الحکومة فإجراء تقييم طبي مستقل هو الشيء الكافي الذي يجبر رؤساء الحكومات على 
التنحي طوعا عند إصابتهم بالمرض. 

وضعت الولايات المتحدة الأميركية على عكس بقيّة البلدان استراتيجية متطورة من 
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خلال التعديل الخامس والعشرین قصد التعامل مع رؤساء حکومتها المصابين بالمرض. 
لقد كانت هناك مبرّرات قوية تدعو إلى الاعتماد على أحكام دستورية من شأنها أن تجبر 
الرئيس نيكسون على التنحي من منصبه في وقت مبكّر. وروبرت داليك يعتقد أن: 
تأثر «نیکسون» بقضية ووترغيت في إدارة الأزمة في الشرق الأوسط في عام 1973م 
ومفاوضات السّلام سنة 1974م وقد أحسن كيسينجر صنمًا على الأقل عند التشاور 
مع ثر أعضاء مجلس الوزراء خول تعليق سلطة الرئيس بموجب التعديل 
الدستوري الخامس والعشرين. في حين أن أي مناقشة من هذا القبيل قد تؤدّي إلى 
تقويض العلاقة بين نيكسون وكيسينجر» مع الإشارة إلى قلق كيسينجر إزاء الرفاه 
الوطني أكثر من بقاء نيكسون". 
كان هناك تصور واضح حول أداء نيكسون بمناسبة 11 تشرين الأول/ أكتوبر1973م عندما 
ل هنري کیسینجر» وزير الخارجية ورئيس المجلس القومي آنذاك» أن إدوارد هيث» رئيس 
الوزراء البريطانى يودٌ التحدث إلى نيكسون خلال النصف الساعة القادمة حول مخاوفه 
[زاء ما یحدث في الشرق الاوسط. وقال كيسينجر لنائبه في مجلس الأمن القومي براندت 
سکوکروفت: «عندما تحدثت إلى الرئیس كان ثملا». ولذا اتفق على تأجيل المکالمة مع 
هيث إلى اليوم التالي. لکن المثیر للدهشة في وضع نیکسون الطريقة التي تحدّث بها كل 
من كيسينجر وسكوكروفت «کما لوكان الافراط الزائد فى شرب الخمر عند نيكسون جزءًا 
من حيانهم البومية». بعد آیام وبالحدید في 24 تشرین الأول/ اکتوبر» کان نیکسون مجدّدًا 
في حالة سکر عندما حذر لیونید بریجنیف على الخط الساخن من تحرك موسکو بمفردها 
في حال لم توافق الولایات المتحدة على تدخل عسكري مشترك. وقد نوقش هذا الأمر في 
الفصل الثاني. کما ساهم كير في تعزیز الخیال حول تجاح يكشون في الخروج من 
هذا الموقف . كان هذا شكلًا من أشكال تعثر الدیمقراطیات القوية والأكثر تطورًا في تسيير 
أعمال بلادها عند الأزمات. 
ومع ذلك وفي بعض الديمقراطيات الماضية» اعتبرت الكشوفات الطبية جزءًا واحذا 
من مجموعة الاعتبارات السياسية التي تساعد رئيس الحكومة على البقاء في الحكم. ولهذا 


Robert Dallek, Nixon and Kissinger: Partners in Power (New York: HarperCollins, 2007), pp. (1) 
524, 530-531, 622. 
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السبب یعتبر إجراء فحوصات طبية ابتة لجمیع المرشحین لمنصب رئيس الحکومة قبل 
الانتخابات تدبيرًا وقائيًا هامًا. ولهذا السبب فعلی الاجراء‌ات المتعلقة برئیس الحکومة 
الحالي مراعاة التعقیدات والحیل الحكومية في بعض الحالات بعینها. وهذا ما يتطلب 
حکمّا متوازئا لتقييم جمیع العوامل» ولیس على الأقل العلاقة غير المؤكدة بين المرض 
والقدرة علی اتخاذ القرارات. 


الشيخوخة 
قد لا تكون الشيخوخة السبب الوحيد لعدم قدرة رئيس حكومة على إدارة الحكم. قد 
يكون هذا التأثير متأتيا من الشيخوخة لاغير. فالتقدم في السن يعتبر عاملا خطيرًا للاكتئاب 
ولكثير من الأمراض الأخرى. ومن الضروري التذكير أيضًا أن القادة السياسيين المتقدمين 
في السن, لا سيما عند إصابتهم بالمرضء هم أكثر ميلا لقبول الوضع الرّاهن وعدم الحسم 
في اتخاذ القرارات وغ ما یصبحون اقل انفتاخاء وهو ما يؤدي بالوضع السياسي إلى 
الانجراف. وقد كانت جل هذه الخصائص متوفرة في العديد من كبار القادة الور وق 
في فترة ما بين الحربين العالميتين» لا سيما الرئيس ديغول الذي أصبح قلقًا من سوابق 
بيتان وتشرشل ولا يريد التشبث بالمنصب في حال وجود شفقة مثيرة حول التدهور البدني 
في سن الرابعة والثمانين متذبذبًا وفي بعض الأحيان غير متماسك وغير قادر حتى على 
التعرف على الناس. وقد تطور لديه أيضًا مرض باركنسون والذي كان خفيمًا وفي بداياته» 
وقد سمع العديد من المقربين إلى ديغول رغبته المتكتمة في وجود شخص يقوم بتحذيره 
عند عجزه عن جمع كامل قواه. 
لكن الآن وفي سن الثامنة والسبعين من الأجدر أن يتنحى ديغول من المنصب. إلا إنه لا 
يزال جاهزا لتبرير تمسكه بالبقاء في الإيليزيه. وعند قرب نهاية اليوم وداخل مكتب ديغول 
قال مساعده جان ديسكريان: إنه كان جالسًا في مكتبه وماسکا ورقة بيده» وعندما ألقى عليه 
التحيةء هم بقراءة محتوى الورقة قائلا: 
«هل تعلم آن» سوفوكليس «قام بكتابة مسرحية» أديب عند كولونيس «في سن 
التسعين»؟ وفي سنّ ناهز عن الثمانين لا يزال مايكل آنجلو يقوم بعمل مثير 


۳ 2 


للإعجاب في مدخنة الکنیسة» وفي مبنى ةة القديس بطرس. نا تيتان فقد أتم 
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رسم معركة ليبانتو في سن الخامسة والتسعين» ولوحة الهبوط من على الصليب 
عن سن تناهز السابعة والتسعين. وقد أنهى غوته الجزء الثاني من «قبضة» المماثل 
لأعماله السابقة في سن الثالثة والثمانين. كما كتب فيكتور هيغو توركومادا في سن 
الثانية والشمانين» وأسطورة القرون عند بلوغه الثالثة والثمانين» ثم جاء فولتير والآن 
موریاك!»(. 


وبذلك بدأ دیغول بخداع نفسه. فهناك فرق كبير بين القرارات المتَخذة عن طریق رئيس 
حكومة مسنّ والتي تؤثّر على ملایین المواطنین» والقدرات الابداعية لهذه القائمة من کبار 
الفنّآنين والکتاب. كما أن الوهم الذي انتاب دیغول والعدید من رژساء الحکومة المسنین 
یتمثل في أن كلاً منهم يعتقد نفسه هو الوحيد القادر على تجاهل مرور السنوات عملا 
بالقول المأثور «عمري یترتب على شعوري». وكثيرًا ما یطیل وینسی رؤساء الحکومة أن 
العدید من حکوماتهم هي ضمان لصانعي القرار الرئیسیین المجبرین على التقاعد في سن 
لازالوا فيه یهتفون عنده بمدی قدرتهم على مزاولة السلطة. فمن الغرور والمخاطرة السماح 
لرؤساء الحکومات بالتشجّث بالسلطة في الوقت الذي یتقاعد عنده آغلب الناس. ولماذا 
لا تزال العدید من الحکومات تنتظر الابقاء على قواعد التقاعد من بعض صانعي القرار؟ 
في المملكة المتحدة غالبًا ما یتقاعد الأدميرالات والجنرالات وحراس الجو في آواخر 
الخمسینیات وأوائل الستینیات. آما رؤساء الشرطة فعادة ما یتقاعدون في سن مبكرة» لکن 
الأطباء والجراحین الاستشاريين کثیرّا ما یضطرون إلى التقاعد فى سن الخامسة والستین. 
كما أن الأطباء المزاولین في المملكة المتحدة والذین یعملون کمتعاقدین مستقلین شأنهم 
شأن القضاة علیهم التقاعد في سن معينة. ومن النادر جدَّاء فى الأعمال التجارية الخاصة 
والعامة آن يتم تعيين رئيس تنفيذي قد تجاوز سن الستین» كما لا یمکنه مزاولة العمل بعد 
سن الخامسة والستین. ولکن بعض الساسة في العدید من الدول یواصلون إعفاء آنفسهم 
من الممارسات والقواعد والحفاظ على سلامتهم الصحية إلى حدّ سن الثمانين كما یفعل 
بعض رؤساء الحکومات. 

ومع ذلك شرعت الحکومات في وضع تشریعات آکثر مرونة لسن التقاعد. فالسن الثابت 
یمیل إلى الذهاب حیث ترتفع تکلفة المعاشات التقاعدية» آما الصحة الجيدة فهي تعني 


Jean Lacouture. De Gaulle: The Ruler 1945-1970 (London: Harvill, 1991), .م‎ 573. (1) 
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رغبة الناس في مواصلة العمل. لکن النتيجة الطبيعية لطول الحياة الوظيفية هي الاستعداد 
الکبیر للتقاعد بمجرد الاصابة بالمرض الذي یمکن أن یحدث- دون سابق |نذار. وبالتالي 
الاستعداد الکامل لتقبل المشورة الطبية والتقييم الطبي المستقل في حالة صنع القرارات. 

واحدة من بين الضمانات البسيطة والمميزة ضد متلازمة الغطرسة النامية عند مزاولة 
السلطت هي كيفية سن الدیمقراطیات للتشریعات قصد ضمان عدم بقاء رئيس الحکومة 
في منصبه لمدة زمنية طويلة. فبعد إعادة انتخاب فرانکلین روزفلت للمرة الرابعة» كان على 
الولایات المتحدة أن توجد تشریغا یحد من جبروت الرئیس عند المباشرة. وبناءٌ علی ذلك» 
صدر قانون يحدٌ من ترشح أي رئيس إلى أكثر من ولايتين متتاليتين» ممّا يعني ثماني سنوات 
کحد آقصی. ومنذ ذلك الوقت» لم يبق أي رئيس آميركي في الحکم أكثر من ثماني سنوات 
وهذا ما خدم أميركا إيجابيًا. كما أن نائبي الّئیسین ترومان وجونسون, اللذین دخلا البیت 
الأبيض قصد استکمال الشروط الرئاسية لاسلافهم لم يسعَيا مناضلین إلى البقاء آکثر من 
ثماني سنوات عبر ولاية رئاسية الثة. فأيزنهاور وریغان وکلینتون» حکموا لمدة ثماني 
سنوات على الرغم من أن الدواثر الانتخابية آبدت لهم ترحابّا في حال البقاء لفترة آطول. 
وبما آنهم الرؤساء المشاهیر وفي نهاية الثماني سنوات» فهم قادرون على القتال والفوز 
بولاية ثالثة» عند السماح لهم. ومع دا وان ضارا هک ا يوت 
للإصابة بأمراض خطيرة في وقت مبگر. وبغضٌ النظر عن احتمال الاصابة بالمرض» 
فولايتان فقط تحدٌ وإلى حدٌ كبير من فرص القادة في الخضوع للتسمم الحكومي. فرئيس 
الحكومة الذي يعمل أكثر وقت هو أكثر عرضة لتطور الغطرسة. 

في بريطانياء لا يوجد حدٌ مشرّع لتحديد فترة خدمة رئيس الحكومة . كما لا يوجد دورة 
ثابتة للبرلمان بالرغم من أنه لا يمكن الاستمرار أكثر من خمس سنوات دون إجراء انتخابات 
عامة يأذن بها کل من مجلس العموم ومجلس اللوردات. على را تا کرات تمن 
من عدد السنوات التی یمکن أن یشغلها من هو برئاسة الحکومة إلى ثماني سنوات. سواء 
كانت مخالية أو متقطّعة. هارولد ویلسون هو من بين الأمثلة التي خدمت ثماني سنوات 
متقطّعة. لو أن مارغريت تاتشر عمدت إلى التنحّي في أيار/ مايو 1987م بعد ثماني سنوات» 
لنأي بها هذا القرار وبسمعتها الكبيرة والحسنة إلى منأى أفضل مما أبداه التاريخ عنها بعد 
أن تحیت من قبل أعضاء البرلمان المحافظين في عام 1990م. فالتقليص في فترة الحکم إلى 
ثماني سنوات يدعو توني بلير إلى التنحّي في موعد لا يتجاوز أيار/ مايو 2005م» وفي الواقع 
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ا ی 
فقد فاز توني بلير بولاية ثالثة في ذلك الوقت» ولكن بأغلبية منخفضة بالإضافة إلى اندهاشه 
ی ة. وتبعًا لذلك» وبعد ستة آشهر أعلمه أعضاء البرلمان بضرورة 

لا يوجد في فرنسا تحدید لسنوات الخدمة الرئاسية» لکن طول هذه الفترة فیما بين 
الانتخابات فلص من طرف جاك شيراك من سبع إلى خمس سنوات. وبتحدید فترتین 
ES‏ ره 
من 2007م. وكانت الفدرالية الروسية منذ عهد بوريس يلتسين تعتمد ولايتين بمدة ثماني 
سنوات. وفي إفريقيا والعديد من البلدان الاستعمارية المتحصلة على الاستقلال تعتمد 
على دساتير تنص على ولايتين تصل معظمها إلى ثماني سنوات. وعلى نحو مأساوي 
فكلما ازدادت سلطتهم الشخصية يعمد الكثير جدا من الرؤساء لتغيبر دستور دولتهم لإطالة 
أمد بقائهم في السلطة» فيكون وجودهم في الحياة افتراضيًا وله نتائج مدمرة. هذا التوجه 
ولحسن الحظ بدأ بالتراجع. 
العزئة 

لجو السلطة المحيط بمعظم زعماء الحكومات تأثير هام حتى على أكثر الشخصيات 
استقرارًا. فهم محاطون بجهاز مدني تنفيذي» ولديهم آعداد كبيرة من المستشارين السیاسیین» 

سائقي سيارات» أعوان شرطة مرافقين وطائرة خاصة. وهم يميلون للسفر من جناح خاص 
بالشخصيات المهمة في مطار إلى آخرء كما أنهم يعيشون في منازل في قلب العاصمة 
مملوكة للدولة» وأيضًا عادة في أماكن ريفية من البلاد. كل هذا يؤدي إلى مستوى معيشة 
لا يمكن أن يصله إلا القليل جدًّا من الناس الأثرياء في العالم. لكن الأهم من ذلك كله 
هو أنه يخلق عزلة لرئيس الحكومة» والتي وقع الآن دعمها بأعداد مهولة من جهاز الأمن 
العتخضي. فح في السوید تخیرت ار جرامات مند اال اولوقت بال ستة 1986م عنددا 
كان عائدا من السینما بصحبة زوجته. وقد زادت البلدان في حجم ونطاق الحماية الشخصية 
لرئیس الحکومة مع تنامي خطر التهدید الإرهابي. 

عندما أصبحت عضرًا ذ ف لماز ولك او و ی 
طول داونینغ ستریت دون أن آبدي أية و 2 ثيقة ولا حتى للشرطي الواقف في الباب ثم أدخل 
ليستقبلني المصاحب في الداخل. في ذلك الوقت لم يكن هناك إلا ثلائة وزراء یتمتعون 
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بالحماية الشخصية وهم: رئيس الوزراء ووزیر الخارجية» ووزير الداخلية وعادة ما یکون 
ضابط آمن واحد. وفي بعض الأحيان ضابطي آمن في أية مناسبة عامة. أمّا الآن فالکثیر 
من الساسة یحظون بالحماية الشخصية. كما ازداد عدد آعوان الشرطة المنخرطة کثیرا. 
واليوم أصبح داونینغ ستریت مغلقا آمام العامة والحواجز ترفع للسماح بمرور السیارات. 
فمشاهدة وصول الرئیس الأميركي إلى داونینغ ستریت هي بمثابة مشاهدة عملية عسكرية. 
كما أن مجيء وذهاب رئيس الوزراء یتضمن عرض خاص للشرطة. الأسلحة والعربات. 
لقد قطعنا شوطًا منذ 1945م رغم أنه محزن ولکنه ضروري في غالب جزئيته. لقد سارت 
بریطانیا مشوارًا طويلًا منذ قادت فیولات أتلي بصحبة زوجها سیارتهما الخاصة نحو قصر 
باکینغهام لاستلام ختمٌ المنصب کرئیس للوزراء من جورج السادس. 

وحتی الآن هناك عزلة آکثر غدرًا وهو التنظیم الهرمي أي: الخضوع ضمن الحکومة 
التي تدعم زعیمها لكي یتمکن أولئك من الاعتقاد وبسهولة بأنهم لیسوا مثل الرجال والنساء 
الآخرين» ولهذا فإنه هناك الکثیر من الحاجة إلى الثبات والموازنة القوية في شخص أي 
رئيس حكومة للتثبت في الامتیازات وحدود الغطاء الذي يحيط بهم. فالحاجة إلى اقرار 
دوري من قبل الناخبین مع خطر الهزيمة ظل أحد التجارب الديمقراطية الأكثر إفادة. لکن 
للأسف فالاثر الايجابي للحملة ومع التسوية السفلية حیث یصبح الزعیم آقرب إلى حياة 
المواطن العادي لا تستمر. فمظاهر القوت خاصة الحماية الشخصية تبقی مصاحبة لقائد 
الحكومة خلال الانتخابات» وهذا يعني آنها محمية من الدعاية الانتخابية العادیة» وآن 
الطريقة القديمة للاجتماعات مع نشطاء الحزب قد اندثرت. فجون ميجور كرئيس وزراء 
وهو يبني «علب الصابون» للقيام بحملته في الانتخابات العامة لسنة 1992م يبدو بالفعل 
ذكرى بعيدة. 

ولأكثر من أربعين سنة وأنا شخصيًا أشاهد تحول العديد من الساسة إلى زعماء حكومات 
في العديد من الدول. فأرواحنا في أيدي قادة حكوماتنا. وفي كثير من الأحيان تصبح تلك 
الأيدي والعقول التي تتحکم بها غير قادرة على اتخاذ أفضل القرارات على نحو فعّال. لدينا 
إجراءات لمحاولة ضمان حصول صانعي القرار الرئيسيين في التجارة» والأعمال والقوات 
المسلحة لتعمل بقدرتها الكامنة. لقد حان الوقت لتتخذ جمیع الدول الديمقراطية إجراءات 
لحماية قدرة رؤساء حکوماتهم. 
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الطغاة وتغيير النظام 

ثمة شيء واحد لوضع المبادئ التوجيهية لمعرفة كيفية وجوب تعامل المجتمعات 
O‏ 0 
الكبيرة أثناء أداء واجباتهم بل ثمة شيء آخر لالزام الطغاة الذين أصبح حكمهم خطرًا على 

العديد من الطغاة ينغمسون في سلوك يجعلهم في أغلب الأحيان يبدون للعالم الخارجي 
كما لو كانوا يعانون من مرض عقلي معترف به. لكن هذه الحالة نادرة. وكما قيل من ذي 
قبل فلا هتلر ولا ستالين كانا «مجنونين» بأي معنى تقرّه مهنة الطب» لكن موسوليني كان 
كذلك» بسبب الاكتئاب الذي عرفه في سنواته الأخيرة. فخلال حياته السياسية الخاصة بدا 
الكثير من الطغاة والذين تعاملت معهمء مجرد مجانين بالنسبة إلى الرأي العام. فلو عرض 
قادة الحكومات هؤلاء من قبل على محكمة الجنايات الدولية» فإني أشك أن الكثير منهم 
مثل سلوبودان ملوزوفيتش أو صدام حسين كانوا سيقرون بالمرض العقلي في دفاعهم. فإذا 
أردنا التعامل مع قادة بمثل هذا الخطر على شعوبهم الخاصة وأحيانًا على العالم برمته» 
فالمسألة ليست ما إذا كانوا مرضى عقليين» بل ما إذا كان العالم على استعداد للتدخل. 
فكما تحتاج المجتمعات الديمقراطية لتطبيق إجراءات جديدة للتعاطي مع المرض لدى 
قادة حكوماتهم الخاصةء فالأمم المتحدة في حاجة لتكون مستعدة للتدخل للإطاحة بقائد؛ 
أو لتغيير نظام قد يبدو أنه يمثل خطرًا على السلام. 

ثمة ثلاث طغاة على نحو خاص خلال الأربعين سنة الماضية إلى جانب صدام حسين 
يجسدون هذه الحاجة» وهم بول بوت» عيدي أمين» وروبرت موغابى. فعندما أصبحت 
وزيرًا للخارجية سنة 1977م» كان بول بوت قد أصبح زعيمًا اخ احير فى كيو 
منذ سنتين. فعندما ولد كان اسمه «صولاث صار» ثم استعار اسمه الحربي في سنة 1970م. 
لقد كان طالبًا ماركسيًا راديكاليًا في باريس» وعضوًا في الحزب الشيوعي السري ثم أصبح 
أمينه العام سنة 1962م. ثم انجذب إلى الفوضوي الروسي بيتر كروبوتين. كما أن سلوكه 
الهادئ اتسم بالقسوة» عكست تلك التي لدى ستالين وخاصة ماو. كما أنه تعرض أيضًا إلى 
المثقفين والناس الذين كانوا يمكن أن يقتلوا لمجرد أنهم يرتدون نظارات أو يتحدثون لغة 
أجنبية. كما أعرب عن اعتقاده في الثورة الدائمة. وعند وصوله إلى السلطة ألغى ببساطة 
كل من «النقودء المحاکم الصحف. نظام البريد والاتصالات الخارجية» وحتى مفهوم 
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المدینة». ودون أي اعتبار لمليوني ساكن هناك آفرغ العاصمة فنوم بانه في نیسان/ أبريل 
5 ودفع الناس إلى الخروج إلى المناطق الريفية المحيطة بها. «فلم يتم تقلیص الحقوق 
الفرديّة لتكون في صالح الجماعة؛ لکن أخمدت كلها تمامًا. فابتكار الفرد وروح المبادرة 
أدينوا أصلا في حدّ ذاتهم. كما أن وعي الفرد هُدَّم بشكل منتظم»(. فعلى مدى أكثر من 
ثلاث سنوات فقد نصف مليون كمبودي حياته من مجموع سبعة ملايين نسمة. 

ولم توجد علامات واضحة لمرضه يمكن أن تفسر تعصبه. فمفتاح شخصية بول بوت 
في أنه يبدو عندما كان صغيرًا وهو في مدرسة بوذيّة تعلم كيفيّة القضاء على الفردانية» وقام 
بالجمع بين عدميّة بوذيّة ثیرافادا وما ورائيات وخرافات الخمير. وكما كتب فيليب شوت 
في سيرته الذاتية: «هناك العديد من الأسباب للمأساة الفظيعة» فالثقة بالنفس المبالغ فيها 
لدى قادة الدولة الجدد وخاصة قائدها الرئيسي وهو الرجل الذي سيصبح بول بوت» ولكنه 
مجرد عنصر واحد... فالغطرسة هي الخطيئة المحدقة بالاستبداد في كل مکان». 

لكن لا يسمح لنا ضميرنا الغربي بأن ينسينا الم القليل الذي فعلناه. فلم ينته القتال إلا 
في 25 كانون الأول/ ديسمبر 1978م عندما أرسلت الفيتنام (000 0) رجل عبر الحدود مع 
كمبوديا. وقد دفع النموذج المضلل للسياسة الواقعية قعية الولايات المتحدة ودولا أخرى من 
بينها المملكة المتحدة إلى اتخاذ موقفء والذي كان في الحقيقة تجاهل جرائم بول بوت 
لأنه عارض سيطرة ة الشيوعيين على فيتنام. لكن الإبادة الجماعية في كمبوديا وفرت 
محنة مخيفة لتورّط الولايات المتحدة في جنوب شرق آسيا بان حرب الفيتنام. 

ما في إفريقيا فإن رئيس أوغندا عيدي أمين غالبا ما وصف بأنه مهرج مجنون» ولكن في 
الواقع كان ساديًا فاحشًا. كما أصبح العالم الآن أكثر وعيًا بذلك من خلال فيلم سنة 2006م» 
«آخر ملك لإسكوتلندا». ففى شهر كانون الثاني/ يناير سنة 1971م وفي عمر الخامسة 
والاربعین كان عيدي آمین قد اعتلی السلطة نتيجة للانقلاب الذي آطاح بملتون آوبوتي. 
وفي البداية اعترف بقتله وقال: إنه اقتصر أساسًا على الجنود الذین اعتبرهم خونة» ولکنه 
سرعان ما صبح خارج نطاق السيطرة تمامّاه مجيرًا في ذلك مثات الآلاف من عملیات 
القتلء ومرتکبّا جرائم ضد الانسانية ذات طابع بشع. لقد كان سلوکه غریبا وغیر متوقّع. وقد 


Philip Short, Pol Pot: Anatomy of a Nightmare (New York: Henry Holt, 2005), 0.63. ( 
.4 المصدر نفسه» ص‎ (2) 


470 في المرض وفي القوة 


شکك بعض الأطباء في إمكانية أن يكون يعاني من المراحل الأخيرة من مرض الزهري“ 
والمعروف باسم شلل المجانین العام. غير أن التشخیص لم يثبت ذلك وتبین في وقت 
لاحق أنه كان خاطّاء لأن المرض كان آخر محطة» توفي أمين في نهاية المطاف لأسباب 
طبيعيّة سنة 2003م في المملكة العربية السعوديّة» حيث منح اللجوء السياسي. 


لست خجلا من الاعتراف بأني عندما كنت وزيرًا للخارسة اح تمامًا من عدم 
القدرة على وقف مجازر أمين. ففكّرت في اغتياله» ناقشت ذلك مع ديبلوماسي رفيع 
المستوى ينسّق مع جهاز الاستخبارات البريطاني. ولكن في السنوات التي أعقبت الحرب 
العالمية الثانية أصبحت ثقافة القيام بمثل هذا العمل عميقة الجذور داخل الأجهزة الأمنيّة 
في بريطانياء وأيضًا لأسباب وجيهة جذا. فعندما يعتبر اغتيال قادة الإبادة الجماعية كخيار 
في زمن السلم فإن سلبيات اتخاذ هذا الاجراء تقريبًا دائمًا ما تفوق الإيجابيات. وفي 
نهاية المطاف وتحديدًا سنة 1979 أطاح تدخل حكومة تنزانيا العسكري بأمين من خلال 
الهجمات عبر الحدود والاستفزاز المستمر. وبناء على طلب المساعدة بعد ذلك من قبل 
الرئيس التنزاني جوليوس نيريري. كما سمحت لبريطانيا بدعم القوات التنزانية المحتاجة 
لدفع تكاليف الذخيرة اللازمة وذلك بطريقة ملتوية. «لقد ترك حكم أمين أوغندا مدمرة» 
وينعدم فيها القانون» ومفلسة. مع عدد قتلى يصل إلى (250.000) شخص»» ولكن في هذه 
الحالة من الصعب الادعاء بأن التدخل العسكري الخارجي في عام 1979م جلب السلام 
والاستقرار. وأمام إصرار بريطانيا لم يعاد انتخاب أوبوتي كرئيس وعيّن أوغنديًا آخر مقبولًا. 
ومع ذلك عاد أوبوتي في وقت قريب كرئيس إلى أن أطيح به سنة 1985م «کان قمعه سین كما 
كان قمع أمين» مع حوالي (300.00) حالة وفاة بين المدنیّن۵. 

كما أن أوغندا لا تزال غير مستقرة تحت قيادة رئيسها المتغطرس الجنرال يوري 
موسيفيني» وعدم استقرار أوغندا انتشر في رواندا مع الإبادة الجماعية المروعة لعام 1994م 
(1) كل مرض الزهري عبر الاتصال الجنسي» وصتف في أحايين نادرة بأنه مرض فطري. ويحدث بسبب اللولبية 

الشاحبة» وهي بكتيريا ملتوية یمکن رؤيتها في عينة الدم تحت المجهر» ویعالج مرض الزهري باستخدام البنسلین. 

وللزهري ثلاث مراحل سريريّة: الأولية» والثانوية» والثالثة. وعادة ما تبدو المرحلة الثالثة جليّة بعد سنوات من 

الاصابة إلا أنها قد تظهر أحيانًا بعد شهور. ویمکن أن يسيب ذلك قصورا عصبياء أو مزال فى الأعضاءء أو الشلل 

العام وأحيانًا تبرز معها علامات على هوس العظمة. وعاش أمين سنوات عديدة عانى فيها من الشلل العام. 


Martin Meredith, The State of Africa: A History of Fifty Years of- Independence, pb ed. (2) 
(London: Free Press, 2006), p. 238. 
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والتي امتدت أيضًا إلى زائير (الكنغو الديمقراطية الآن). وقد رفض مجلس الأمن الدولي 
بقيادة الولايات المتحدة في عهد الرئيس كلينتون التدخل في رواندا مع قوة الرد السريع 
الموسعة التي دعا إليها القائد الكندي التابع للأمم المتحدة في هذه البؤرة. فهناك قليل من 
الشك في أنه إذا كان قد أطيح بأمين بعقوبات أممية مدعومة من جيران أوغندا بين عامي ( 
5 و1976م) فإنه كان يمكن أن يكون أفضل سيناريو للاجتياح العسكري التنزاني» كما 
أن تاريخ تلك المنطقة بأكملها كان يمكن أن يتحسّن كثيرًا. 

قسوة روبرت موغابي أصبحت واضحة بالنسبة لي عندما كنت بصدد التفاوض معه 
على استقلال روديسيا بين عامي (1977 و1979م)". ولكن خلال معاملاتي معه لم يقل 
أية كذبة واضحة كما لم ألاحظ أية علامة لعدم الاستقرار العقلي. ولكن مع ذلك فقد كان 
متعصّبًا أديولوجيًا وعنيد ومتسلّط فادعى أنه قائد سياسي ماوي» على الرغم من أن جهاز 
الاستخبارات البريطاني» وبناءً على طلبي» اكتشفت أنه كان يرتاد سرا اجتماعات في مابوتو 
عاصمة موزنبیق حبث تلقّی تعلیما مسا فی مدرسة في رودیسیا. ولكن على أساس 
«اعوجاج قليل أفضل من كثير من التعصب» كما اعتقدت سنة 1978م أن جوشوا نوكومو 
من شأنه أن يكون أفضل أول زعيم لزمبابوي ديمقراطية عوضًا عن موغابي. وقد ساعدت 
لفترة من الوقت في متابعة مفاوضات سرية مع نوكومو لتحقيق ذلك. وفي النهاية خلصت 
إلى لقاء بين نوكومو وإيان سميث عقد في لوزاكا في سرية تامة بحضور وزير خارجية 
نيجيرياء جو غارباء الذي حضر برعاية أولوسيجون أوباسنجو وبحضور أيضًا رئيس زمبابوي 
كينيث كاوندا بوصفه المضيف. وانتهى الاجتماع مع عودة نوكومو مباشرة إلى روديسيا 
ليقع استقباله كرئيس وزراء عند مدرج الطائرة من قبل الجنرال بيتر وولزء قائد الجيش في 
روديسيا واضعًا بذلك نهاية للاستقلال غير القانوني. لقد كان بالإمكان إجراء انتخابات 
نزيهة وحرة في غضون سنة بدعم بريطاني كما أنه على الأمم المتحدة ورابطة الشعوب 
البريطانية أن تستأنس بقوة عسكرية وحملة مراقبين. لكن لم يكن الأمر كذلك» حيث تقرر 
عقد اجتماع آخر تحتضنه لوزاكاء لكن المبادرة أصبحت معروفة لدى العامة قبله ولم يعقد 
الاجتماع أبدًا. لقد كان كل من نيريري وموغابي ضد المفهوم برمته تمامًا. 


لقد كنت خجلا بعض الشىء فى بداية الثمانينات لما كنت قد قمت به من سياسة سرية 


David Owen, «Africa», in Time to Declare (London: Michael Joseph, 1991), pp. 291-318. (1) 
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ا و ي ی 


لأن ذلك كان ضد توقعاتي» فموغابي وکرئیس وزراء جدید بدا مشرفا على فترة رائعة من 
المصالحة. وأخدًا بعين الاعتبار ما كان يجب عليه وعلى بعض القادة السود الآخرين 
تحمله بعد إعلان سميث غير الشرعي للاستقلال» فمصالحة موغابي مع المتمردین البيض 
داخل زمبابوي بدت على حدٌ سواء سخية ومستنيرة. لکن وعلی نحو مؤسف كانت مرحلة 
موغابي الإصلاحية بصدد التلاشي» وفي تشرین الأول/ أكتوبر سنة 1980م فبعد ستة آشهر 
فقط من الاستقلال وقّع موغابي سرا على اتفاق مع کوریا الشمالية» لتدريب لواء خامس 
جدید يتألف بالکامل تقريبًا من المقاتلین السابقین لمتحدئي الشونا للتعاطي مع المنشقین 
في الداخل. ومقارنة بجیش الزمبابوي» كان لدی اللواء الخامس برّات مختلفة» آفضل 
المعدات» الأسلحة وشبكة اتصالات مختلفة. وقد سمح موغابي للواء الخامس فيما بعد 
بالاستعمال العشوائي للقوة مع الضرب والحرق والقتل الجماعي في كانون الثاني/ يناير 
من سنة 1983م ضد شعب ماتابيلي. وما أثار دهشتي كثيرًا هو أن موغابي كان قد شجب 
بشدّة الفساد الذي رأى أنه مرتبط بالرأسمالية. فموغابي نفسه بدأ يصبح أكثر فسادًا من أي 
وقت قد مضى. كما در تدريجيًا الديمقراطية البرلمانية» ورفض كل تملّق من القادة الأفارقة 
الآخرين للتنحي عن السلطة. 

كانت زمبابوي منذ بداية القرن الواحد والعشرين في قبضة شيخ متعصّبء كما أن 
موغابي كان قد خطط لتدمير الإنتاج الفلاحي للدولة الذي ازدهر ذات مرة» كما خطط 
لتدمير استقرار اقتصادها بشكل وحشي وتقويض الأساس الديمقراطي لدستور 1980م. 
وبحلول سنة 2005م كان أكثر من ثلث سكان زمبابوي والبالغ عددهم 12 مليون نسمة في 
حاجة لمعونات غذائية لتجنب حالة سوء التغذية. وبعد ذلك بعامين كان البلد في دوامة 
متراجعة مع وجود تضخم حاد فرب (11000)بالمئة: كما آعلن موغابي وهو في عم ال 
والثمانین آنه یسعی ]ل ست منوات [ضافية في السلطة. لقد واجه العالم محنة أخلاقية 
صارعها عمال الإغاثة في آماکن آخری. ومن خلال المساعدة في توفیر الغذاء» تعزز البقاء 
في السلطة لأولئك الذین أذُوا إلى كارثة إنسانية حقيقية» یحاول أيّ كان التخفیف منها. 

كان موغابي ولعدة سنوات قد وصف «بالمجنون» من قبل الصحافة البريطانية 
والأميركية» وهو تشخيص سطحي جدًا يعلق عليه. كما كنت رفضت الاتصال به ولمدة تزيد 
عن أكثر من ثلاثين سنة اعتقادًا مني أن ما كان يقوم به موغابي كان يعكس الطبيعة الوحشية 
والتدميرية لشكل شيوعية ماو التي كان معجبًا بها. كما كنت فيما بعد وفي عام 2006 م. قد 
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شاهدت مسرحية رائعة بعنوان: «فطور صباح مع موغابي» وقد قدم ذلك نظرة إفريقية خاصة 
لما يمكن أن يكون أصل مشاكل موغابي مشابهًا نوعا ما لدور الخرافة في شخصية بول 
بوت. فالحقيقة التاريخية أن المسرحية وفي جزء منها هي اكتشاف لرؤية وايستن هاف أودن 
الشهيرة «أولئك الذين يتعرضون لشرورء یرون عن ذلك بالشرور». فما أكد عليه وما كان 
معروفا لدى الكثير في المنطقة هو كراهية موغابي العنيدة التي شعر بها تجاه ايان سميث 
لرفض منحه إخراج استعطاف يتسنى له به رؤية ابنه البالغ ثلاث سنوات قبل وفاته» بسبب 
ملاريا التهاب الدماغ في أكرا سنة 1966م» ومع ذلك فان المسرحية تمضي لتصوّر روح 
الراحل المريرة نغوزي الذي مات بعنف وعاد على هيئة الرفيق يوشيا تونغوغاراء ليطارد 
ويجلب الرعب لموغابي وفقا لتقاليد شونا. ویتحدّث موغابي إلى طبيب نفساني أبيض 
وتترك المسرحية المرء يتساءل عن القوى التقليدية العميقة التي يمكن أن تقود موغابي. 

فكون جنوب أفريقيا ما بعد التمییز العنصري لم تتوحد مع مجلس الأمن الدولي لضمان 
إزالة موغابي عن السلطة في زمبابوي منذ أوائل 1990م قد يترك وصمة دائمة في كلا 
البلدين وفي المنطقة برمتها. ويمكن حتى أن يقوّض الديمقراطية في جنوب إفريقيا نفسها 
إن صدقت نظرة بعض المتشائمين. فيا لها من مفارقة أن تشعر حكومة عمالية سنة 1995م 
وبأغلبية قليلة ومع وجود معارضة من المحافظين ضد استخدام القوة» بأنها غير قادرة على 
تاذ عمل عسكري لاعادة الشرعية في روديسياء لأن أقلية جنوب إفريقيا من العنصریین 
البيض كانت تدعم سمیث. وكانت ترفض الإطاحة به بواسطة تدخل عسكري. والآن ومنذ 
سنة 1997م وحكومة حزب العمال ذات الأغلبية البرلمانية الكبيرة ووجود معارضة من 
حزب المحافظین» ترغب في اتّخاذ إجراءات صارمة ضد موغابي ولا تزال تشعر أنها غير 
قادرة على التدخل عسكريًاء وذلك لأن حكومة ديمقراطيّة جنوب أفريقية هذه المرة رفضت 
المساعدة في الإطاحة بموغابي. 


حق الأمم المتحدة في التدخل 

إن هذه الأمثلة الوجيزة لبول بوت وأمين وموغابي تبين أن التدخل الإنساني له حدود 
والذي تحدده في الكثير من الأحيان السياسة الواقعية. وهذا ليس بالأمر الجديد فالتدخلات 
العسكريّة كانت دائمًا محدودة بحسابات القوة العسكرية» الارادة السياسية والالتزام 
العقائدي. ويتضح ذلك من خلال رفض حلف شمال الأطلسي التدخل ضد الغزو السوفياتي 
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للمجر سنة 1956م وتشیکوسلوفاکیا سنة 1968م. فالسياسة الواقعية تقبع خلف عدم اکتراث 
مجلس الأمن الدولي بالابادة الجماعية في روانداء وهو آمر واضح مرّة آخری في السودان. 
فكوفي عنان الأمين العام للأمم المتحدة دعم مبدأ «مسوولية الحمایة» لاضفاء شرعية على 
التدخل الانساني» وهو ما قبلت به الجمعية العامة سنة 2005م. 

لقد اصفت فترة عنان كأمين عام للأمم المتحدة بعزمه على الدفاع عن مبدأ «السيادة 
المشروطة» وتحدّيه للرأي القائل بأن سلوك الدولة هو من شؤونها الداخلية» ولا يجب 
انتهاكه. لقد أخبر الجمعية العامة في أيلول/ سبتمبر 9م وفي ضوء ما حصل للأمم 
المتحدة من تجاوز في موضوع كوسوفو «أصبح مفهوم الدّولة الآن وعلى نطاق واسع هو 
خدمة الشعب وليس العكس» ومضى عنان في ذلك ليعلن أنه على الدول الأعضاء في الأمم 
المتحدة أن تتبنی «تصورًا على نطاق أوسع» وأكثر تعریفا لمفهوم المصلحة العامّة». لأنه لم 
يعد ممكتا النظر إلى الإبادة الممنهجة لمواطني دولة تافهة استراتيجيّاء على آنها مسألة ذات 
مصدر قلق قليل أو معدوم بالنسبة لمجلس الأمن. لقد كان واعيًا بأنه بعد كوسوفوء «إن لم 
يكن الوعي الانساني العام... قادرًا على إيجاد منبر عظيم في الأمم المتحدة» فثمة خطر كبير 
وسوف ننظر في أي مكان آخر من أجل السلام والعدالة». 

فالنظام مثله مثل رئيس الحكومة يمكن أن يكون هدفا للعقوبات» فإذا تجسدت فيه 
الأهوال والعيوب فهو نظام لا بد من استبداله. ولفرض تنخي رئيس حكومة أو نظام» 
أصبحت أكثر اقتناعًا من أي وقت أن الأمم المتحدة يجب أن تكون أكثر استعدادًا لتأكيد 
أوسع تعريف علني لمفهوم «خطر على السلام» ضمن أوسع تعريف لميثاق الأمم المتحدة. 
وهذا يعني أنه يمكن طلب تغییر نظام إِمّا عن طريق موجة حادّة وقصيرة من العقوبات 
الاقتصادية والسياسية أو من خلال التهديد. وهذا يعني أن تفسير ميثاق الأمم المتحدة 
يعطي مجلس الأمن الحق في الإصرار على تنحية رئيس حكومة ما عندما يقع الإقرار بأن 
وجوده في السلطة يمثل خطرا على السلام. ففي خريف 1977م وفي أعقاب حالة الرعب 
العامة إثر الظروف التي أحاطت بوفاة الناشط بيكوستيف المناوئ للتمييز العنصري» دعمت 
المملكة المتحدة إدارة جيمي كارتر أخدًا بعين النظر اعتبار مجلس الأمن ولأول مرة أن 
التمييز العنصري في جنوب إفريقيا كان «خطرًا على السلام» وبأنّه كان ينبغي تطبيق حظر 
إلزامي على الأسلحة. 
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فالتدخل العسكري لا ينبغي أن يكون الملاذ الأول» ولكنه يحتاج إلى أن يكون متاخا 
وليس فقط بعد سنوات من الانتظار. فمن المهم جدًا أن الإخفاق الذريع في العراق لا 
يستبعد تدخلات عسكرية في المستقبل. كما أن استخدام الحوافز وانهج العصا والجزرة» 
مهم أيضًا. لأنها كانت مجدية في التعامل مع الكولونيل الليبي معمّر القذافي. فالقذافي أحد 
قادة الحكومات الذي وصف ولسنوات عديدة بأنه «مجنون». وقد كان هذا بالرغم من إنه 
لم يتم الإقرار أبدا بأنّه يعاني من مرض طبَّي معروف. وقد وصف بطريقة جيدة من قبل 
الأخير ستيفن إجيرتون» الذي كان دبلوماسيًا بريطانيًا يافعَاء إبان الثورة الليبية وفي بداية سنة 
970( 1 
كان للقذافي مبادثه الصارمةء واذا سلّم أي كان بذلك. فإنه ثمة نوع من المنطق 
الجنوني فیما يقوله ویفعله. لکن منطقه لیس بمنطقنا ولا نعتقد من هذا المنطلق أنه 
منطق أغلبية العرب أو حكّامهم... أظنّ أنه اعتقد حمًا أنه «منادی» وأنه من الصعب 
للغاية على الفانيين العنبو بالكيفيّة التي سيقوده إليها هذا النداء. 
وفي الواقع كان ذلك أمرًا صعبّاه فالقذافي وعلى مر السنين كسب مناصرين أقوياء لیس 
آخرهم نيلسون مانديلاء الذي كان ممتتًا له لدعمه لحزب المؤتمر الوطني الإفريقي على 
مدى سنوات عديدة. لقد أربك تورّط القذافي في الإرهاب عديد من الدول. كإمداد نظامه 
للجيش الجمهوري الإيرلندي في وقت مبكّر من سنة 1980م وتورّطه في سنة 1986م في 
تفجير ملهى الجميلة الذي كان يرتاده جنود أميركيون في برلين» والذي أدّى إلى مقتل ثلائة 
أشخاص وجرح 229 آخرين واستهدافه طائرة البان آم فوق لوكربي في سنة 1988م مما ادى 
إلى معاقبة ليبيا لدعمها الإرهاب. إلا أن وهجوم الرئيس ريغن الانتقامي سنة 1986م على 
ليبيا وبصفة خاصة لمنزل القذافي الخاصء والذي قتل فيه أحد أفراد الأسرة المقربين» كان 
بدون شك عاملا في جعله يبدأ بمراجعة سياساته. كما أن ريغن كان يستعمل لغة الانتقام 
وهو أمر مرفوض بموجب ميثاق الأمم المتحدة» لكن سلاح الجو الأميركي جعل ذلك 
الأمر واضحًا للقذافي. 
وقد جعلت عديد الضغوطات القذافي يغير موقفه من الارهاب» ومستعدًا لوقف برنامج 
ليبيا النووي. لقد كان قرار ريغن العسكري وبدون شك عاملا في الوصول إلى تلك النتيجة» 
فالولايات المتحدة برهنت على ذلك عندما تعلق الأمر بدعم أنشطة إرهابية. وهي لن تشعر 
بأنها ممنوعة من التعامل مع حكومة قد قدّمت مثل هذا الدَّعمٍ من خلال تفسير قانوني خاص 
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لعبارات میثاق الأمم المتحدة. لکن ما كان ینقص بالاضافة إلى ذلك هو دوافع إيجابيّة أو 
حوافز للقذافي لیتغیر. 

فالرئیس کلینتون ثم الرئیس جورج وبوش, الذي تعامل مع رئيس الوزراء توني بليرء 
قررا إضافة حوافز لمصانع آسلحتهم. لقد منحوا القذافي ضمانات کحافز شخصي بأنه في 
حالة تغیره فلن يقع الاطاحة به من السلطة من خلال تدخل عسكري من خارج البلد وهو آمر 
لم يكن مسلَّم به. وبالاضافة إلى ذلك فان ليبيا وفي حالة تخلیها عن دعمها الکامل للإرهاب 
وتوقفها عن محاولة امتلاك أسلحة نووية» فإنهم وفي مرحلة تالية سوف يقومون برفع كل 
العقوبات. وقد أدَّى ذلك إلى انتصار السياسة الواقعية. ووافقت ليبيا سنة 2004م على دفع 
5 مليون دولار كتعويض لضحايا كارثة لوكربي الملاحية. كما رفعت الولايات المتحدة 
في تموز/ یولیو من سنة 2006م ليبيا من قائمة الدول الإرهابية. وعلاوة على ذلك فان سياسة 
الحوافز برمتها لن تنفع مع القادة الطغاة الذين هم ليسوا تحت تأثيرات ديمقراطية عادية من 
لدن مواطنیهم ما لم يكن هناك أيضًا تأثير حقيقي. 

تطور السنوات الأخيرة وجد نوعا جديدًا من الخطر فيما يتعلق بعمل القانون الدولي. 
كما أن محاكمات قادة حكومات بارزين هي مسائل حديثة العهد جدّا كي تؤدي إلى تقييم 
نهائي للتأثير الوقائي لذلك. فالنهج القانوني لديه توعد لكنه لا يمكن أن يكون عدالة مطلقة 
ويجب أن يكون هناك استعداد لتحقيق التوازن بين العدالة والمصالحة. كما أن دعاة العدالة 
المطلقة هم كثيرو الضجيج في إدانتهم لأي إجراء لتجنب عقد محاكمة» وهم في غالب 
الأحيان محقين في ذلك. لقد كانت محاكمة سلوبودان ميلوسيفيتش ذات عظة وعبرة» وإن 
كانت مأساة کون الحكم لم يصدر أبدّاء وذلك بسبب وفاته فى السجن. فالتأخيرات الطويلة 
في تلك القضية في لاهاي حدثت في جزء منها بسبب وجود لائحة اتهام طويلة من ذاك 
القبيل. فتهمة أولية على أساس قاعدة ضيقة مثلما هو الحال في محاكمة صدام حسين كان 
يمكن أن تكون أكثر حكمة. 

إن الصراع بين المصالحة والعدالة يتضح جيدًا من خلال قضية الرئیس الراحل أوغستو 
بینوشیه» المسؤول عن الاستخدام الواسع النطاق للتعذيب واختفاء العديد من المواطنين 
التشيليين. وقد لعبت السياسة الواقعية دورها حين أوقف فى لندن بسبب المساعدة الحيوية 
التي قدمها بينوشيه وحكومته للقوات العسكرية البريطانية أثناء حرب الفولكلاند. كما أن 
الحكومة البريطانية بدت مستعجلة في «دعوة الأطباء» لإيجاد طريقة لتجنب تسليم بينوشيه 
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إلى إسبانيا لتقع محاكمته سنة 1998م. لكن وقع دحض هذا التأويل من قبل وزير الداخلية 
آنذاك جاك سترو الذي صرّح بأنه اتخذ القرار بناءً على تقرير طبي جيد أثبت أن بينوشيه لم 
يكن مهيأ للمحاكمة» وقد أرسل بينوشيه إلى التشيلي: أي إلى شعبه وحكومته ليقرروا ما 
إذا كان سيقدّم إلى المحاكمة بدلا من مثوله أمام محكمة دولية. لقد كان وقع ذلك على 
التشيليين أنه عليهم تقرير حجم التسوية الوسطية لماضيهم» والتي يجب الالتزام بها. فالكثير 
من الأدلة الطبية لبينوشيه في المملكة المتحدة لا يبدو أنها تصمد أمام التدقيق الجدي. 
كما أن صحة بينوشيه بدت أنها تتحسن بعد عودته إلى تشيلي وقبل سنوات قليلة من وفاته 
وهو شيء محرج نوعا ما. والآن يمكن للحكومة البريطانية أن تدَّعي أن النظام القانوني 
في المملكة المتحدة قد اب بدكة موطة عدا الأحكام القانونية الجديدة بموجب القانون 
الدولي. فلأول مرة لم يكن قائد دولة ذات سيادة في مأمن من اتهامات بالتعذيب» وحوكم 
في ظل العدالة الدولية الجديدة. 

يجب على مجلس الأمن في المستقبل أن يعمل على أساس أن انتهاكات حقوق الإنسان 
عظيمة» وبصريح العبارة قد ترتقي إلى مستوى الإبادة الجماعية» وهو ما يجب الشروع فيه 
تلقائيًا إذا كان ذلك يمثل بموجب المیثاق «خطرًا على السلام». إن ذلك يمكن أن يحدث 
وفقّا لمبدأ السيادة المشروطة. كما أن هذا من شأنه أن يضيف «سهمّا آخر إلى جعبة» مجلس 
الأمن وهو ما یمکنها من السماح بعقوبات سياسية واقتصادية ملزمة وإذا لم تكن هناك 
استجابة فالتدخل العسكري. 

فخلال السنوات الماضية كان بإمكان الاتحاد السوفياتي والصين نقض مثل هذه القرارات 
تلقائيًا حنى ولو كانت هناك التسعة أصوات اللازمة في مجلس الأمن. وفي القرن الواحد 
والعشرين فإن ذلك يمكن أن يتغير» لأنه من السهل تجميع أغلبية في مجلس الأمن في بعض 
الحالات عندما تكون هناك اعتبارات إنسانية لإجبار رئيس حكومة أو نظام على التخلي 
عن الحكم. لكن ليحدث ذلك يجب علينا جميعًا أن نتعلم من الأخطاء التي وقعت في 
العراق. فاختبار الساحة من المحتمل أن يكون إيران. فمجلس الأمن وفي أعقاب أي تدخل 
من هذا القبيل لن يكون ملزمًا بالإصرار على تغيير أية حكومة يجب أن تكون ديمقراطية 
منذ البداية» على أن عدم القيام بأي شيء لن يكون مقبولًا لشرائح واسعة من الرأي العام 
العالمي» وغير متوافق مع النظام العالمي لأن الدول الديمقراطية يمكن أن تكون من حين 
إلى آخر مستعدة لتقديم تنازلات والقبول بتغيير أنظمة هي غير ديمقراطية في الأصل على 


ي ل 99 
اعتبار أن لديها تمثیلا على الأقل. ولأسباب عملية ممائلة فإن ميثاق الأمم المتحدة لم يضع 
شرط الديمقراطية في العضوية. 

القوانين والاتفاقيات الدولية التي لدينا في بداية القرن الحادي والعشرين هي نتاج عالم 
ناشئ متحضّر ولكن ليس المثالي. عالم قد حاول أن يكون ومن خلال الأمم المتحدة 
ومنذ عام 1945م أن يصبح أكثر تماسكًا من أي وقت مضى. عالم كان قد اختار أن يرسّخ 
نفسه في أخلاق وثقافات العديد من الحضارات التي تشمل تقريبًا جميع الأعراق والأديان 
والمذاهب. عالم حاول التوصل إلى احترام لميثاق الأمم المتحدة رغم كل الإخفاقات. 
فذاك العالم الذي «صنع في الولايات المتحدة الأمير کیة» ختم عليه بأسماء الرؤساء التالیین 
من فرانكلين روزفلت» وهاري ترومان» ودوايت أيزنهاور» وجون كينيدي» وجيمي كارتر 
وجورج بوش الأب. ومنل عام 5م أظهرت استطلاعات الرأي أن الشعب الأميركي 
يعتقد أنه ليس في المصلحة الوطنية لحكومتها دهس الأمم المتحدة» شاعرين بأن الا 

: هس الامم عرين مم 

المتحدة وفي جزء كبير منها صنيعة الولايات المتحدة. هناك حاجة ملحة لإصلاح الأمم 
المتحدة وهذا الإصلاح يحتاج إلى تفعيل تام لالتزام جميع الحكومات الأميركية الكامل 
في الأمم المتحدة. هذا ما كان مفقودا منذ عام 1991م. فاختبار الأمم المتحدة من المرجُح 
أن یکون السودان وبصفة خاصة دارفور. 
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الخانمه 


لقد درست الأمراض التي یحملها رؤساء الحکومة معهم حینما یدخلون مكاتبهم» أو 
تلك التي تظهر علیهم آثناء ممارستهم لمهامهم العلياء أو تلك التي تکون نتيجة للمرض 
الذي يصيبهم بسبب ممارسة الحكم» بالتفصیل في هذا الکتاب. بيد أن هناك ظاهرة آشد 
أهمية وغیر مألوفة تحتاج إلى الوقوف عندها. فمثلما بيت وناقشت من قبل فإن تجربة 
ممارسة الحکم يبدو آنها تؤثر في رؤساء الحکومات من خلال شيء ما أطلقت عليه تسمية 
«متلازمة الغطرسة» .«hubris syndrome»‏ 

إن مهنة الطب تتجنب عن حق عبارات مثل: «الجنون» واالاختلال العقلي» عندما 
تتحدث عن الصحة النفسية. ولکن لوحظ على مدی قرون أن شيئًا ما يصيب الاستقرار 
النفسي عند بعض الناس عندما یکونون في السلطة» والعلاقة السيبية بين الإمساك بالسلطة 
وهذا السلوك الشاذ الذي يحتوي على شيء من عدم الاستقرار العقلي» يرجع الفضل إلى 
عبارة برترائد رسلى في التعبير عنها بعبارة «الثمالة بالسلطة» التي أشير إليها في مقدمة الكتاب 
(ص ×»). إن السلطة هي صنف من المخدرات التي تطيح بالعقل وليس كل زعيم سياسي 
يملك الطبع الضروري والمتجذر للوقوف في وجهه: بمعني أنه مزيج من الحس المشترك 
وروح الدعابة» والكياسة» والشك بل وحتى شيء من النزعة التهكمية تنظر إلى السلطة 
كما هي في جوهرهاء أي: فرصة للخدمة والتأثير - وأحيانًا التحكم - في مسار الأحداث 
وتطورها. 

إن الغطرسة هي على وجه التقریب شكلن من أشكال المخاطر المهنية التي قد یصادفها 
رؤساء الحکومات. كما یصادفها غیرهم في مجالات أخرى من مثل المجال العسكري أو 
مجال الأعمالء لأنها تتغذى من العزلة التي غالبًا ما تحیط بهولاء. ومن المثیر لاهتمام أن 
شركة مثل جنرال موتورز وضعت دراسة حول هذا المقهوم لفهم سلوك کبار رجال الأعمال 
الذي یخادعون أنفسهم» وينأون عن الواقع. المحیط بهم. وقد تناولت الدراسة الفكرة 
القائلة إن هناك لحظة ما يكف فیها هؤلاء الأفراد عن العيش في العالم نفسه الذي تشکل 
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المؤسسة التي یحکمونها ویقودونها جزءًا منه» وانتهت الدراسة إلى وصف الرعب الذي 
ينشأ من الاعتقاد بأن رجالا أقوياء فانين يتحولون إلى رجال يظنونٍ آنهم خالدون» اوقد 
وصف الإغريق هذه الحالة بالغطرسة أو «الهيوبرس» وكانوا يعرفون أن الالهة التي نلتجئ 
إليها باعتبارها حقيقة ماثلةء لا توافق على ذلك ولا تقبله» وهي تطلب من البشر شيئًا من 
التواضع 

إن الخراب الذي يمكن أن تجلبه غطرسة رؤساء الحكومات لا تصيب آثارها إلا أولئك 
الذين يحكم هؤلاء باسمهم. إن فضائل الديمقراطية التمثيلية تكمن في أنها تمكّن هؤلاء 
القادة المنتخبین من ممارسة القيادة الحقيقية» وإظهار الحسم الذي يفضله معظم الناخبين 
على التردد والشك والتذبذب. بيد أن ممارسة هذه الزعامة تتطلب كسب ثقة الناخبين التي 
تفقد غالبًا عندما يتجاوز الزعيم الخط الفاصل بين الكفاءة في اتخاذ القرار» وعدم الكفاءة 
الراجع إلى متلازمة الغطرسة. 

إن مقاربة الطب للعلل النفسية يجب أن تتم في الأصل في غياب أية عوارض جسدية 
E a‏ ۰0 لجن ۱0۳ 
العضوي أو الجسدي وإنما السلوك غير السوي من ب بعض النواحي إ إذا جازت العبارة» وفي 
غالب الأحيان لا تتمکن مهنة الطب من اکتشاف أي سبب من الأسباب المودية إلى هذا 
السلوك ولکنها مع ذلك ستصنفه کالمرض النفسي. وبعض آنواع السلوك تصنف بأنها 
علامات على عوارض مرضية معينة» وحين یمکن تمييز عارض من العوارض والتحقق 
یصبح من السهل التنبؤ أو الوقاية منه وربما معالجته. 

من خلال هذه المقاربة التي تقوم بعملية تصنیف آنواع معينة من السلوك باعتبارها 
عوارض على متلازمات معينةء فإن مهنة الطب لا تقوم باکتشاف المرض مثلما یمکن أن 
یفهم أو يقال في المعنی الضیق عن اکتشاف مرض السل مثلاء وانما تقرر آن بعض آنواع 
السلوك تشکل مرضا نفسيّاء ومذا هو الفرق الأساس لأنه يشدد على آمرین مختلفین» 
ولکنهما ممارستان متساویتان على مستوی الصلاحية فیما یتصل بما ینبغی الاعتراف به 
أو لا باعتباره مرضا. ف الطب ی م بو وه لاد هت أل كاله سره مدا 
لا یمکن أن تة تقف في وجه أية بديهية لا يمكن رذها؛ أو أية بديهية موضوعية مستمدة من 


Howard 5. Schwartz, «Narcissism Project and Corporate Decay: The Case of General Mo- (1) 
tors», Business Ethics Quarterly (1991), vol. 1, no. 3. 
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التجربة مثلما هو الحال عند اكتشاف مرض ماء غير آنها تتخذ قراژا جماعيًا وبراغماتيًا يرى 
آنه من المعقول الحكم على بعض صنوف العوارض السلوكية التي توجد غالبّا مجتمعة غير 
منفصلة بأنها تشكل مرضًا من الأمراض. ولعل أفضل مثال على ذلك بالرغم من انقضاء 
وقت طويل للاعتراف به» هو ما يعرف باضطراب ما بعد الصدمة. وهي حالة لا يمكن أن 
تحدث إلا إذا توفر شرط وجود حادثة تسببت في الصدمة؛ ويتميز بمجموعة من العلامات 
والعوارض کتصورات الماضي وفرط الانتباه والکواییس ذات الصلة بالحادثة وأقزت 
الیوم بعد نقاشات طويلة ومجادلات بأنها متلازمة مرضية. 

إنني آرغب في أن تقوم مهنة الطب بالتعمق في الفرضية القائلة: إن هناك نوعا من السلوك 
المتغطرس یظهر عند بعض الزعماء و خصوصا السياسيين منهم» والذي یمکن وصفه بطريقة 
مشروعه بأنه يشكل متلازمة معترف بها طبيّاء أطلق علیها متلازمة الغطرسة. ویعتقد بعض 
الاطباء النفسيين أن السلوك المتغطرس هو سلوك مجموعي ونتاج للمحیط الذي يعمل فيه 
رئيس حكومة ماء ومن جهة آخری فان الغطرسة تنشأ بمرور الوقت» فهي لا تنجم فجأة حتی 
تحصل الصدمة مثلما كان عليه الحال في 11/ 9. وهو يعطي الانطباع بأنه يتوالد ذاتيّا وينشأ 
من تلقاء نفسه» حتی أن الفرد يبدو مشدودًا إلى شيء ما لا يمكنه الفكاك منه غير مرتبط البتة 
بالعوامل الخارجية. وهذا العنصر أو العامل هو الذي یشکل متلازمة الغطرسة. 

وبخلاف کل الموشرات السابقة والحاضرة. والدلائل على الضرر الذي یمکن أن تلحقه 
متلازمة الغطرسة على اتخاذ الزعماء للقرار بشکل عقلاني يبدو من الحکیم ألا تتم دراسة 
هذه المتلازمة عند الفلاسفة الکلاسیکیین والکتّاب المسرحبین والمورخین فحسب» بل 
أيضًا العلماء وخصوصًا الأطباء منهم. وفي اعتقادي فان هناك ما يدعو إلى الاشتخال على 
فرضية قوامها أن هناك متلازمة ضمنية يظهر مزیج من عوارضها ومظاهرها مجتمعا لا مفرقا 
مستقلا بعضها عن بعض» وعلی مهنة الطب أن تحکم عما إذا كان ذلك يشكل صنفًا مرضيًا. 
وقد شرحت هذه الحجة في مقال نشرته في المجلة الطبية الملكية"» أرجو أن يكون فاتحة 
نقاش في الموضوع. 


David Owen, «Hubris and Nemesis in Heads of Government», journal of the Royal Society (1) 
of Medicine (2006), vol. 99, pp. 548-51; Simon Wessely, «Commentary: The Psychiatry of 
Hubris», Journal of the Royal Society of Medicine (2006), vol. 99, pp. 552-553. 

David Owen and Jonathan Davidson, Hurbris Syndrome: An Acquired personality Disorder? A 
Study of us presidents an Uk prime Minister over the last 100 year’s, Brain (forth Coming). 


# سر في‌المرض وفي القوة 


وقد عرفت الخمسین سنة الاخيرة سيلا من العلوم التي تدرس النفسية عند الناس» کعلم 
الورائة» والعلوم العصبیة» وعلم النفس, والوبائیات وکلها تسیر قدمًا وتعثر على طرق 
جديدة تضیف إلى بعضها البعض. إن تحسن المعرفة من خلال إنتاج آدوية جديدة تحسن 
من القدرة الذهنية صار اليوم مرا مسلمًا به وحقيقة ماثلة» وقد حقق نجاح العلاج البسیط 
القائم على مثبطات الاستیل کولینستیراز دفعًا للبحث في طرق أفضل لتسریم المعارف 
وإيجاد أدوية لهزم الخرف» یمکن أن يبدأ الناس الذي تکون الوظيفة المعرفية عندهم في 
المستوي الطبيعي في استعمالها. وبامکاننا آیضا أن ننظر إلى المواد ذات المفعول التفسي 
التي لا تستعمل فحسب من أجل كبح فرط النشاط كما هو الحال بالنسبة إلى فرط الحركة 
ونقص الانتباه» بل أيضًا للزيادة في القدرات وتفریغ الضغط النفسي ومساعدة الناس على 
الاسترخاء أو المساعدة على الاندماج الاجتماعي» وحسن المعاشرة. وفي حين كان 
الأمفيتامين مستعملا من قبل القادة السیاسیین مثل آنطوني إيذن وكينيدي» فانه من المحتمل 
ألا تکون هذه الأدوية الجديدة مستعملة من قبل نظراتهم في القرن الواحد والعشرین» وأقدم 
هذه الأدوية على الإطلاق هو الکحول وهي مادة نفسية المفعول. 

كما توجد في الحقيقة دلائل جيدة على اشتراك عدد من الناقلات العصبية في حدوث 
الردمان بما في ذلك الدوبامین والغلوتامین وحمض الغاما آمينوبوتيريك" ولما كانت 
العلوم العصبية تتطور باطّرادء فإنه يبدو من الممکن تماما ملاحظة أن الوظائف التي تتميز 
بدرجة توترها الکبیر والتي توبعت لمدة طويلة تحمل في طياتها إمكانية الکشف على 
تغییرات تصيب بعض المواد في الدماغ (من مثل السیروتونین والدوبامین وغیرهما) والتي 
بإمكانها أن تؤثر في المزاج» وآن تقدم تفسيرًا عن بعض التغيرات السلوكية التي یمکن 
وصفها بأنها « متلازمة الغطرسة». فقد زعم البعض أن الدوبامين هو عبارة عن مادة ذات 
صلة بالثواب أو الجزاء تنساب في الدماغ بعد نجاح ملحوظ وأن هناك آلية خطر/ ثواب 
عندما يتحدث الناس بصيغة الماضي عن شيء مرعب وقع أثناء مغامرة ماء والبعض اليوم 
يتحدث بشكل مبهم عن شعور اندفاع الدوبامين. والواقع أن كل هذا بعيد عن أن يبرهن 
عليه؛ غير أن الروابط التي تقام تجعل من العلوم العصبية ميدانًا تتقدم فيه المعارف بشكل 
سريع. 


Drug Futures 20251: Horizon Scan (Department of Trade and Industry, 2005), 0.20. (1) 
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إنه لا يوجد إلى الآن تفسير علمي لمتلازمة الغطرسةء بل ولا يمكن لتفسير كهذا أن 
يوجد» غير أنه بملاحظة ما طرأ على علوم الدماغ الحديثة أثناء حياتي باعتباري طبيب 
آعصاب سابق ورجل سياسةء فإنني أعتقد أنه من الممكن في الأخير أن یقدم تفسير للكيفية 
التي يصاب فيها بعض الزعماء بملازمة الغطرسة دون غيرهم. ومن الممكن ألا يوجد علاج 
طبي لها ولا أي علاقة سببية من الوجهة الطبية» غير أنه صار من الأوضح أنها مسألة أكبر من 
مجرد مرض عاديء فهي تمثل تهديدًا خطيرًا لنوعية أية زعامة وللحكومة المناسبة فى عالمنا 
هذا. إنه من الصعب الكشف متى لم يعد الناس يثقون بمظهر الرجل اللطيف طيب المعشر 
الذين يبدو عليه كما هو الحال بالنسبة إلى بوش وبلير. 

إن التحکم في سلوك الزعماء السياسيين المتغطرس يجب أن يعتمد فيه على تقوية آليات 
المراقبة» والتوازنات الديمقراطية» وقد بنيت هذه الآليات على فترة زمنية طويلة فى الولايات 
المتحدة الأميركية وبريطانياء ويبقى الأهم هو اليقظة والتدقيق من قبل أعضاء الحكومة لأنهم 
هم أكثر من يرى السلوك الحقيقي لرؤسائهم أثناء ممارسة الوظيفة. كما أن استعداد الوزراء 
المبدئية لتقديم استقالاتهم د يعتبر أمرًا بالغ الأهمية. فقد استقال أليوت ريتشارد من وزارة 
العدل عكس أرشيبالد كوكس المدّعي الخاص الذي آقاله الرئيس نیکسون كما استقال 
سيروس فانس عندما وقف الرئيس كارتر ضد نصيحته له بعدم إرسال طائرات الهليكوبتر في 
محاولة فاشلة لتحرير الرهائن الأميركيين. SS‏ 
العموم في سنة 2003م بسبب غزو العراق. ولو استقال كولين باول أ و جاك سترو قبل غزو 
العراق لكان تأثیر ذلك كبيرًا جدًا. غير أن ما يقف في وجه هذا الرأي هي تلك الفرصة التي 
أتيحت للعموم للإطاحة ببوش وبلير في انتخابات (2004 و2005م)ولکن ذلك لم يتمّء بل 
تمكنا من الفوز في الانتخابات للمرة الثانية» بالرغم من أنه في متتصف انتخابات (2006 
و2007م) ظهرت علامات على عدم الرضا عن كليهما. 

كما انخرس النقد الإعلامى فى كلا البلدين قبيل الحرب على العراق ويعدهاء إما لأن 
الصحف كانت موافقة على قرار الذهاب إلى الحرب» وإما لأنها كانت محرجة لإدراكها 
الصعوبات التى كانت تنتظر العمليات العسكرية عند غزو العراق» وهو ما حصل فعلًا. كما 
كان من الصعب التنبؤ بالتمرد دون أن تكون هناك معلومات أكثر حول النقص في الخطط 
الموضوعة لما بعد الغزوء ولا بد من القيام بجهد كبير في سياق صحافة التقصي في ضفتي 
الأطلسيء بالإضافة إلى تدقيق أكبر من قبل الكونغرس والبرلمانات لمعرفة هذه الخطط 


التي وضعت. 


“هه و عط( ‏ فضي المرض وفي القوة 
وفي الديمقراطية لا يوجد شيء بمکانه تعویض ضرورة المعرفة بالطبيعة الحقيقية 
وشخصية من صوّتنا لهم لیصیروا رؤساء للحکومات. والصحافة هي من یمتلك دورًا أساسيًا 
في القيام بهذه المهمة. وفي هذا المجال تلعب الشخصية دورًا مهمّاء وهو ما آوضحه جيمس 
هیلمان سلیل مدرسة التحلیل النفسي اليونغية في کتابه: «قوة الشخصیه» إذ كتب قائلا: إن 
التأثير الذي يحد من الصورة الذاتية الفردية یمنع ذلك التضخم» وذلك التجاوز والتعدّي 
أو الغطرسة التي یعتبرها العالم الكلاسيكي من أعظم أخطاء الانسان. وبهذه الكيفية تعتبر 
الشخصية قوة ناعمة". «إننا نحتاج إلى المزید من القرائن والمعلومات التنبيهية لنعرف 
كيف يطوّر بعض الزعماء والقادة متلازمة الغطرسة عندما یکونون في وظاثفهم. إن حس 
الشعوب السلیم وثقتها في الديمقراطية هي التي تضمن امتلالك أولئك الذین وقع الاختیار 
علیهم بصفات وخصال في شخصياتهم تمنعهم من الوقوع في «الثمالة بالسلطة». 
إن القادة والزعماء الذين تمکُنوا لحسن الحظ من الافلات من متلازمة الخطرست هم 
أولئك الذین کانوا حذرين وحافظوا على التواضع الشخصي طوال بقائهم في موقع السلطة 
بأن استمروا ما آمکن ذلك على نمط حياتهم السابق» ویستمعون إلى رأي آقرب المقربین 
منهم - آزواجهم وعائلاتهم وأصدقائهم - وحاذروا من الوقوع في شراك السلطة. إن هؤلاء 
الزعماء یحاولون دومًا طلب المشورة بشکل جيد» حتی وان كان هذا المسار لا یغیر شيئًا 
من آرائهم. وهم قد يخطئون في التقدی ولکنها أخطاء لا تنبع من الجهل أو احتقار آراء 
الا خرین. وعمومًا فهم یقبلون في إطار النظام الديمقراطي باحترام الصیغ المؤسساتية 
الرقابية والتوازنات وهم لا یفعلون ما من شأنه أن یمس بها أو يتجاوزهاء سواء أكان ذلك 
في وزاراتهم ومکاتبهم أو في البرلمان. 
وصف آحد أفضل المرخین المعاصرین» دافيد راینولدس غطرسة الز عماء الذين تعتبر 
شخصياتهم مفتاح کل مقاربة لهم من خلال استنتاج مفاجیع قال فيه: 
«هو زعیم حسن النية مقتنع بصواب آرائه» وتکاد تصل درجة وئوقه من قدراته 
على الاقناع حدّالغطرسة. ویعرض عن نصيحة المحترفین من حوله؛ ويسعى إلى 
تقبيد الحياة السياسية والإعلام من خلال حلقة ضيقةء وهو زعيم تتحول بلاغته إلى 
شيء محبط شيئًا فشيئًاء وخلف مظهره البريء يختفي إنسان يعلم أنه ذهب بعيدًا 


James Hillman, The Force of Character: And the Lasting Life (Ballantine, 1999), p. 178. (1) 
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ولا يمكنه العودة إلى الوراء. ومن الذي یُذکُرنا بجمیع تلك الصفات؟ بالرغم من 
الاختلافات. إلا أن نهج توني بلیر لاجتماعات القمة له شبه وطید بذلك الذي عرفه 
نیفیل تشمبرلین من قبل»”". 
ومن روساء الحکومات الدیمقراطیین الذي عانوا من متلازمة الغطرسة في القرن الأخير 
بالاضافة إلى تشمبرلین» وتوني بلیر» یمکن أن نشیر إلى دايفيد لويد جورج» ومارغاریت 
تاتشر» وجورج بوش الابن. كان تیودور روزفلت ولیندون جونسون متغطرسین» لکنهم 
شخصوا بأنهم یعانون من اضطراب ثنائي القطب©. وقد كان ويدروو ولسون يعاني من 
هذه المتلازمة أيضًاء ولکنه كان يعاني أيضًا من تصلب الشرایین ومن نوبات متكررة من 
الخرف. آما فرانکلین روزفلت فقد بدا وكأنه أصيب بمتلازمة الغطرسة سنة 1973م عندما 
خسر معرکته مع الکونغرس حول القسم القضائي من خطة اعادة البناء التي تتصل بتعیین 
القضاة في المحكمة العلیا. غير أنه ولحسن الحظ كان یتمتع بروح الدعابة وشيء من روح 
السخرية» وهو ما كان يعني أنه لم يخسر مرساته ضمن النظام الديمقراطي. 
حلل رايموند مولي الذي يعرف روزفلت جيدًا منذ سنة 1928م وحتى سنة 1936م مسألة 
«الثمالة الذهنية» التي تصاحب السلطة حينما تمارس لفترة طويلة قائلا: 
«إلى حدود انتهاء صلتي بروزفلت كنت آمل أن تكون خصلة البراغماتية التي أعرفها 
فيه قد تركت فى عقله منفدًا. وقد وجدت آخیرا.... أنه هو بنفسه من أغلق النوافذ 
بعنف. لقد اکتشف يقة خاصة جديدة ليعطي الثقة لنفسه من آفکاره المسبقة ا 
وأخيرًا ومثلما هو المتوقع من شخص منغلق على نفسه متجاهلا للآراء الخارجية 
والنصائح لسبب أو لآخرء فقد صار يشكو من نوع من الثمالة الذهنيةء وصار يعيش 
في عالم من الأفكار آنتجها بنفسه. عالم من الزيف» . 
وفي مقابل هذا التأكيد على المرء أن يقرٌ بالاحترام الذي كته لروزفلت كثيرون ممن عملوا 
معه عن قرب. فبفضل تصميمه الذاتي وقسوته ومكره وتفاؤله تمكنت الولايات المتحدة في 


David Reynolds, Summits: Six Meetings That Shaped the Twentieth Century (London: (1) 
Allen Lane, 2007), p. 393. 


Davidson et al., «Mental Hilness in US Presidents between 1776 and 1974». (2) 


Raymond Moley, quoted in Bert E. Park, The Impact of عمه‌صالا‎ on World Leaders (Philadel- (3) 
phia: University of Pennsylvania Press, 1986), pp. 280-281. 


متتصف الکساد الکبیر من تجاوز المصاعب الاقتصاديق ومثلما أثر عنه قوله: «إن الشي» 
الوحید الذي علینا أن نخاف منه هو الخوف نفسه». فابتداء من (1941 إلى 1945م)» مکنته 
هذه الخصال التي كانت في جزء منها نتيجة المرض» من تلك السلطة السياسية لتعبئة بلده 
للحرب والانتصار فیها لصالح العالم کله. وأنا لا أعتقد أن روزفلت قد عانی من متلازمة 
الغطرسة ولا ونستون تشرتشل أيضًا. 

آما من جهة الدیکتاتوریین» فقد عانی آدولف هتلر من هذه المتلازمة» آما بینیتو موسوليني 
فکان يعاني من الاكتئاب ومن اضطراب ثنائي القطب. ومثله ماوتسي تونغ» وکان يعاني 
کلیهما من متلازمة الغطرسة أيضًا. في حين عانی خروتشیف من الهوس الخفیف تماما 
کالکثیر من الدیکتاتوریین. 

آما القرن الأخير الذي يمكن اعتباره أفضل القرون وأسوأها في الوقت ذاته من وجهة 
تاريخ العالم السياسي» ففيه عرفت الابادة الجماعية والقتل الجماعي للمدنیین خلال 
الحروب المنتشرة عبر العالم» والتي تقدم الدلیل على أنه الأسوأ. بيد أن انتشار الديمقراطية 
یعتبر مقياسًا على التقدم والسنوات المئین بين( 1906 و2006م) تعتبر الأفضل بالنسبة إلى 
الديمقراطية. وبحسب منظمة فریدوم هاوس» المنظمة التي تتابع شؤون الديمقراطية عبر 
العالم ومقزها نیويورك فانه لم توجد أية ديمقراطية کاملة سنة 1900م في حين ظهرت 
حوالي(21) منها في سنة 1950م و(120) بحلول سنة 2000م. 

ففي منتصف القرن العشرین ضمت ال 22 ديمقراطية 31 بالمئة من سکان العالم» غير 
أنه بانتهاء القرن كانت هناك (120) ديمقراطية (من بين 192 دولة) مما یشکل نسبة (62.5) 
بالمثة من مجموع سکان العالم. ٍننا نحتاج في القرن الحادي والعشرین إلى الترکیز على 
تعمیق هذه الدیمقراطیات» وهذا الانفجار الديمقراطي في النصف الأخیر من القرن 
العشرین یمثل توسع الاستفتاء الشعبي» وتشظي الاتحاد السوفياتي» ونموّا في التنافس 
الانتخايي القائم على التعدد الحزيي. غير أن هناك ما هو مثیر للخلاف والاختلاف» ولكني 
أعتقد أن ذلك هو الطریق الصحیح للفعل وأقصد بذلك ما آعتبره تحديًا خاصًا فى تقديري 
یتصل بالديمقراطية في الدول العربية والإسلاميةء وهي دول لم يعرف آغلبها أي تاريخ لأي 
شكل من أشكال الحكم الديمقراطي. ولكن ذلك سوف يستغرق وقنًا وستكون أفغانستان 
وباكستان والعراق وإيران وسوريا والاردن ومصر المحك والأرض الفعلية لأي إصلاح 
ديمقراطي استراتيجي. وإذا كان المطلوب هو نجاح العملية الديمقراطية فإنه سيحتاج إلى 
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كل مهارة الديبلوماسية التي تتطلب الصبر والمداومة والتفهم» وهي مهارات تنقص هذه 
المنطقة. فبعد العراق صار من السهل الإعراض عن العملية الديمقراطية ولوم المحافظين 
الجدد في الولايات المتحدة» ومحاولة إيجاد ملجأ في تشكيك أولئك الذين تواطؤوا مع 
الظلم والاستبداد طوال الثلائين سنة الماضية؛ والوقوع في ذلك معناه القيام بقراءة خاطئة 
للأحداث. إن التحدي هو أن نتعلم من أخطائنا الكثيرة في العراق في سبيل تطوير مهارات 
جديدة» في كيفية التقدم بأناة بقضية الديمقراطية. 

لقد حاولت في هذا الكتاب أن أبيّن من خلال دراسة حالات معينة المشاكل المرتبطة 
بالعالم حينما يكون هناك مرض يصيب رؤساء الحكومات والدول» وكيف تحتاج هذه 
الأمراض إلى إعادة تحديدها حتى تؤخذ بعين الاعتبار متلازمة الغطرسة. ولقد اقترحت 
طرقًا إجرائية للتقليص من فرص أن يكون رؤساء الحكومات أو الدول مرضى أثناء أدائهم 
لوظائفهم أو بقائهم مرضى أثناء ممارستها. إن مثل هذه الاجراءات قد لقيت اهتمامًا من 
العالم أثناء الحملة الانتخابية الرئاسية في سنة 2008م حينما خضع المرشح الجمهوري 
السيناتور ماك كين للجراحة لاستئصال ورم ميلاني في الجهة الیسری من وجهه في آب/ 
أغسطس 2000م. وفي عام 1999م حينما نافس ماك كين جورج بوش الابن في الحصول 
على ترشيح الحزب الجمهوري قدم للجمهور كمية مدهشة من المعلومات حول حالته 
الصحية فى حوالى 1500 صفحة من التسجیلات. كما كانت الوثائق النفسية والطبية جزءًا من 
مشروع البحرية الأميركية حول قدماء أسرى الحرب. لقد كان ماك كين وهو بطل من أبطال 
حرب فيتنام قد وعد بأن يكشف كل المعلومات عن مرض الورم الميلاني الذي خجب 
حينما وصل إلى الدرجة الثانية (أ) وقبل أن يتمكن الناخبون من تقرير إن كان سيصير رئيس 
الدولة القادم. كما اقترحت أيضًا إجراءات لتطوير الحكم الجيد واحترام حقوق الإنسان 
ليس فقط داخل الدیمقراطیات بل في كل أنحاء العالم» بان يسأل مجلس الأمن نفسه؛ 
وكل الدول غير الديمقراطية التي تظل أعضاء في المنتظم الأممي نفسهاء باعتبارها جزءًا من 
المجموعة الدولية عن أي الأفعال التي هي مستعدة للقيام بها للتعامل مع المستبدين سواء 
أكانوا مرضى من الوجهة الطبية أم لاء حين يتسببون في آلام جماعية وأحيانًا في خلافات 
داخلية تؤثر في شعوبهم وحتى في جيرانهم من الدول. وهذا معناه التدخل سياسيًا واقتصاديًا 
وربما عسکریا» والذي يهدف إلى حماية الشعب من رؤسائه أو من النظام» يتبع ذلك تدخل 
من أجل المساعدة في إعادة البناء. إن مثل هذا التدخل يبقى مهمة نبيلة بالنسبة إلى الأمم 
المتحدة وكل الهيئات الدولية الأخرى في القرن الواحد والعشرين. 
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زیجلر فیلیب: 132 
زیجنوف جيندي: 149 
- س - 
سارکوزي» نيكولا: 323 339 
سافافيان» عباس: ۰279 281 284 293 


207 
ساكلى» ديزي: 89 90 
سالرین» ال : 86 


سالزبوري» مارکیز: 181 
سالينجرء بيار: 231 ۰232 238 
سالیفان ولیام: 291 
سبالدینغ» تشارلز: 241 259 


سبیکس. لاري: 140 


ستالین» جوزف: 13 67 84 86 87 488 
0 1 92 94« 97« 129 177 274 468 
ستروء جاك: ۰369 388 421 - 423 477 
483 

ستون» مایکل: 70 

ستيغ » آدولف: 309 320 336 

ستيفنس» فيليب: 426 

ستیفنسون أدلاي: 102 216 221 222 
السعید» نوري: 181 373 

سکارجیل» آرثر: 142 

سکاوکروفت. براندت: 0367 368 462 
سكوير» مادیسون: 96 

سمیث» روبرت: 351 

سمیث. غولد: 386 

سناید هوارد: ۰102 103 


سوامیس» ماري: 100 


سورنسن» ثیودور: 260 - 263 


سومز» کریستوفر: 98 
سویرز» جون: 409 410 
سيرغي» کیروف: 91 
سیلدون أنتوني: 391 410 415 450 
سیلسینین» فیسکونت: 182 
- شق - 
شارون» آرییل: 166 167 168 169» 
9 452 
شالیه» موریس: 191 192 193 
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شکسبیر» وليام: 27 

شلبي» آحمد: 377 

شلیسنجر» آرثر: ۰86 217 219» 220 
شلیسنجر» جیمس: 126 

شوکروس, ولیام: 294 295 301 304 
شولتز» جورج: 137 

شیراك» جاك: 165 307 319 330 2332 
3 338 339 383 385 452 466 

شیرنیکو» کونستانتین: 147 

شیفانمان جان بيير: 322 

شينساكي» آريك ك.: 372 

<ع ۳۳ 

عبد الناصر» جمال: 13 179 180 181 
2 183 ۰184 191 194« 195« 199« 
0 206 

علم الله أسد: 275 276 279 280 298 

2 

غارنر جاي: 377 409 

غاندي: 449 

غایدار یوغور: 149 

غرانت. یولیسیس: 431 

غراهام بيلي: 431 

غرایسون کاریل: ۰12 43 44 

غروبارد» ستیفن: 343 

غروسیکو آندري: 295 
غرونثير» آلفرید: 198 


في المرض وفي القوة 


غريغ» جون: 47 
غرینستوك جيريمي: 412 
غزییه» ألبير: 191 
غلوب. جون باغوث: 178 
غوبلیر: 308 - ۰313 ۰320 ۰321 326 
6 - 338 
غوثري» تشارلز: 346 421 
غودوين» ریتشارد: ۰221 225 
غور آل: 428 
غورباتشیف. میخائیل: 90» 138 148 
غورینغ» هیرمان: 64 
غوریون. بن: 195 
غونزالیس» هنري: 112 
غیتس» روبرت: 425 
غیتسکیل» هیو: 97 
غیرانغو» لویس: 295 
ف 
فانس» سيروس: ۰286 ۰292 302 304 
325 
فایدروس: 26 
فاینر» ریتشارد: 89 
فرانکس» تومي: 358 405 
فراين» مایکل: 121 
فرانك» جاستین: 439 
فرانکو» فرانسیسکو (الجنرال): 287 


فروست. دیفید: 125 


فهرس الاعلام 
فروم» إريك: 70 
فریدمان» لورنس: 347 
فلاندرین» جورج: 279 280 282 283 
6 293 296 ۰298 300« 301« 303« 453 
فلیمنغ» إيان: 217 
فوزي» محمود: 191 
فولکر بول: 363 
فولبرایت» ویلیام: 271 
فیث» دوغلاس: ۰368 377 
فیدرین» هیبرت: 334 338 
فيستير» تييري: 317 
فيسك» روبرت: 273 
فیشر جاكي: 198 
فیلبرایت» ج. ویلیام: 220 
فیلیبس. کیفن: 432 
فینکییلکراوت. آلان: 328 
فینوغرادوف. فلادیمیر: 92 
فينيشينكوء فولودیمیر: 247 
9 
القذافي» معمر : 475 
ك- 
کاتیل ریتشارد: 175 
کارتر» جیمی: 107 136 289 - 291 
2 304 478 
کارلوس» خوان: 287 449 
كاروء روبرت أ.: 107 
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كاري» جورج: 357 
کاسال» بابلو: 249 
كاستروء فيدال: 214 - 218 220 221 
223 


کالاهان» جيمس: ۰20 21 124 ۰130 300 
کامبل آلستایر: ۰371 385 387 388 
کامبل» جودیت: 268 

كاونداء کینیث: 471 

کاي» دیفید: 390 

کرادوك برسي: 206 

کراوس. هانس: 256 - 259 ۰270 376 
کرزون ایرل: 47 

كرشاوء آین: 27 

كر وبوتين» بیتر: 468 

کروس. تیم: 375 

کریتیون ماندل: 12 

کریستوفر وارن: 328 

کفوفر» إستس: 108 

کلیفلاند» جروفر: ۰34 35 

کلیفورد» کلارك: 107 

کلیمنصو جورج: 43 

کلینتون بیل: 149 150 151 152 268 
9 ۰317 ۰325 346 4347 351 - 356 
9 362 420« 433 434« 435 471« 476 
کندال |دوارد: 226 

کوب دیفید: 27 

کوبل» جوزیف: 65 
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كوبياس» آنطوني: 149 

کودون» ریتشارد: 110 

کوشنیر؛ برنار: 323 

كوك روین: 388 

كوكسء أرشيبالد: 483 

کوکس» جيمس : 45 

کول» هیلموت: ۰150 318 321» 4322 331 
کولسبون, تشارلز: 125 
کولسون. کولسون: 203 
کولاغان» جیمس: 348 
كولفيل» جون: 97 196 
کوليدج کالفین: 55 
کوهین؛ آوجین: 234 235 254 257 
و25 

کیانو» جیلزیرو: 66 

کیرشای إيان: 68 

کر کباتريك أيفون: 193 194 

کیزینجر» کرت: 119 

کیسینچر» هنري: 123 ۰124 ۰127 129 
3047 346 462 

كينء بنجامين: 285 302 303 

كينانء جورج: 217 

کينيي جاكلين: 238, 243. 245 246 
251 


۹ 


کينډي» جوزف: 219 
کيندي. جون: ۰30 ۰104 106 108 109 
1 ۰232 ۰235 237 238 239 242« 


في المرض وفي القوة 
4 - 246 249 - ۰265 267 - 272 0375 
8 447 451 453 478 482 
كيندي» روبرت: 216 222 225 238 
2 265 ۰266 268 
کپندي» شستر باولز: 238 
كينز» ماپنارد: 58 
كيكونين» أوثو: 138 
کیلمان» جيفري: 254 


کیلمویر فیسکونت: 181 


ل 
لافيران» ألفونس: 34 
لاكوست» بيير: 316 
لانسينغ؛ روبرت: 44 45 
لانغر» والتر: 69 
لانكببيادء جاك: 332 
لأوسونء نایجل: ۰143 144 
لمنیتزر» ليمان: 216 
لودج هنري کابوت: 44 229 
اللو 1 أكتو ن: 9 11 12 18 
اللوره بالمستون: 420 
اللورد ریتشاردسون: 114 


" اللورد کارینختون: 325 

. اللوره کیرزون: 5 

اللورد کیلمویر: 193 

اللورد موران: 76 97 8و وی 175 180 
454 


فهرس الاعلام 


اللورد مورغان: 343 
اللورد مونتباتن: 448 449 
اللورد هارتنغتون: 251 
اللورد هارلیش: 252 
اللورد هالیفاکس: 274 75 
اللورد هوتون: 387 
اللورد هوم: 195 204 
لوغان» دونالد: 203 
لوفورد بیتر: 267 
لوفيت» جان دایفد: ۰379 381 382 
لووء آندرو بونار: 47 48 52 57 60 
لوید» جورج: 343 
لوید» سلوین: ۰177 ۰181 ۰191 ۰193 195 
لوينسکي مونیکا: 346 
لي» آلیس: 37 
ليني» لویس: 369 
لیبید» آلکسندر: 150 
ليدرء مالکولم: 187 
ليغرء إيفي: 217 
ليفي» برنار - هنري: 328 
لين» آشتون: 48 
لینکولن» آبراهام: 22 35 431 
لینین» فلادیمیر : 92 147 
ليهي» ولیام: 88 
- م 
ماتينجلي» توماس: 102 
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مادسون» جیمس: 431 

مارشال توماس: 44 

مارشال» جورج: 76 84 

مارشال» فیلد: 181 

ماك غوفرن» جورج: 451 

ماك كين» جون: 487 

مارکوس» فردیناند: 450 

ماسوء جاك: 117 

ماکدو» وليام: 55 

ماکدونالد» جيمس رامزي: 50 7ک 58» 
9 348« 356 

ماكميلان» مارغریت: 33 

ماکمیلان هارولد: 113 114 0177 ۰183 
0 - ۰202 ۰212 ۰251 ۰252 348 

ماکنتایر» روس: 82 85 

ماکنمارا» روبرت: 216 222 

ماکیرنا» دیفید: 410 

ماكينلي» وليام: 35 36 38 

المالكي» نوري: 425 

مالينوفسکي» رودین: 214 

مانینغ» دیفید: 424 

ماوتسي تونغ: 21 468 

ماو زیدونج: 128 

مايجورء جون: ۰146 323 - 326 419 
467 

ماير» کرستوفر: 375 

مائير» غولدا: 169 
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مرغن» سالي: 371 
الملك حسين: 179 
الملك فاروق: ۰179 181 
الملك فیصل: 373 
مندیل ولتر: 136 

مور ادموند: 38 
مورجان بيتر: 125 
مورغان» کینیث: 49 
موروا؛ بیبر: 317 
موریس» |دموند: 35 135 
موريل» ثيودور: 70 
موسيليني» بينيتو: 13» 61 74 94 95 96 
1 486 

موغابي» روبرت: 21 468 471 - 473 
مولي» ریموند: 443 

مولیه غي: 202 203 
مونتابتن» ایرل: 181 
مونتابتن» لورد: 198 
مونرو مارلین: 268 
مکوردي» تشارلز: 50 
موراي» هنري: 69 
موسيفيني يوري: 470 
مولي» رایموند: 485 
مونتاغو» آدوین: 52 
مونکتون والتر: 198 


میتران» دانیبل: 311 


في المرض وفي القوة 


میتران» فرانسوا: 0 ۰116 ۰119 ۰165 
7 _ ۰316 318 - 339 447 451 452 


میتشیل» جون: 125 

میج جون: 21 

میرسییر جر بیتر: 120 

میس |دوین: 140 

میلارد غاي: 184 196 ۰197 210 
میللییز بول: ۰280 282 284 

میلنر» فیسکونت: 47 

میلوسیفیتش» سلوبودان: ۰21 328 - 332» 
4 346 360« 468« 476 


م 
ناتينغ» آنطوني: 179 190 191» 193» 209 
نصيري. نعمة الله: 291 
نوکومو» جوشوا: 471 
نویشتادت. ریتشارد: 261 
نهری جواهر لال: 212 448 449 
نيريري» جولیوس: 470 
نیکسون» ریتشارد: 21 104 105 
2 - 130 211 ۰212 ۵215 230 231 
4 420« 460 462 483 

۳ 
هابیاریماناه جیفینال: 335 
هاتشنیکر آرنولد: 123 
هاتون» جون: 137 141 
هاربست ولیام: 237 


هاردينغ» وارن: 45 55 
هارفي» أوليفر: 78 

هاریمان أفيريل: 87» 217 
هاز» ريتشارد: 367 

هاستنغس.ء وّارنْ: 420 

هاکت. جون: 146 

هالدمان ه. ر.: 123 125 
مالمن ریتشارد: 294 

هانت» تي1 11111: 205 
هانتغنتون» صموئیل : 351 
هانیغان بوب: 83 

هایلشام» لورد: 198 

هتل آدولف: 13 21 59 62 63 64 
5 66 ۰67 68 69 ۰70 ۰71 ۰72 03 ۰82 
0 91« 94« 95 96« 371« 486 
همفري» هیویرت: 110 
هندرسون» آرثر: 47 
هندرسون. لیون: 88 

هویکنز» هاري: 90 
هونشیسون» رویرت: 15 
هورد. دوغلاس: 143 
هورنيك آيريك: 148 

هوفرء إدغار: 257 268 

هوفر» هربرت: 7ک 80 
هولبروك ریتشارد: 330 

هون جیف: 390 


هوي» جيفري: 145 
هویدا أمير عباس: 289 
هيث. ادوارد: 21 118 132 133 348 
462 
هیچ آلکسندر: 127 139 
هیر دیفید: 389 
هیرد» دوغلاس: 325 
هیرست» ویلیس: 112 
هيندينبيرغ» آوسکار: 63 
هيندينبيرغ» بول فون: 63 64 65 
هيندينبيرغ» فيلد مارشال: 63 64 
هيتكلي» جون: 139 
هیوم» جون: 174 175 
-و- 
وارد إيرين: 205 
واشنطن» جورج: 35 
والاس. هتري: 83, 84 
وایت» تیودور: 231 232 
وایت» رویرت: 69 
وايتلي» آلبرت: 410 
ویتکروفت جيفري: 429 
ويفرء تینا: 433 
ولفویتن بول: 368 374 414 
ولکرسوت. لورانس: 407 
ون دیفید: 124 
ووتش, بلاك: 422 
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في المرض وفي القوة 


وودورد» بوب: ۰378 383 

وول» سیفن: 385 

ویلسو ن» |دوارد: 301 

ویلسون. إديث: 12 13 45 

ویلسون تشارلز: 76 77 85, 97 
ونلسون» هارولد: ۰20 41 0130 131 
2 38 2200 422« 460« 465 


ویلسون وودرو: 42 43 44 45 2ک 3ک 
5 254 447 485 


کات 

یوستینوف مارشال ديمتري: 147 
یلتسین» بوریس: 90 148 149 150 
1 346« 466 


یوحنا الثالث عشر (البابا): 212 


